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الهج الاسلاى 

المبج الاسلائى, منبج مستقل ‏ «نبج عختاف ٠‏ منيج أصل 
ليس بينه وبين الناهج الوضعية وجه شبه أونسب » فييما 
الماهج الأخرى أوالديانات السائدة الآخرى . تختلط مع ؛ 
الشعوب البشرية العامة فى سوق المادة والمعدة؛ ومجتمع 
معها على مائّدة واحدةء وتتمتع معها بملذات الحياة الجرمة , 
بحرية انامة , ترى الاسلام ينفصل عن هذه الشعوب لادية أ 
من أول الطريق ؛ احتفاظاً بسمانه و خصائصه . وغيرة 
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ستعيك الامعظطى الدوى 


تشريع الصوم وأسراره؟ا ذكرها القرآن سماحة الشبح أبى الحسن على الحسنى الندوى 
العرو المكرى فى العالم الحديث الدكنور بوسف أامَرصاوى 
لاعس مقومات الحصارة و م الحم الاملامية دور / عد الشضاق عم عد اأقادر حامعءة قطر 
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بعد غيابا افقرة م الوقت نلق ممك بأول عدد لمام انحلة الخامس والعشران. 

وكف لا يفيض القلب شكراً لله الذى وفتنا إلى الاستمرار بهذا العمل 
رغم الآعاصير التى مرت إنا » وصآلة الوسائل والامكابات الى رافةنا طوال 
ربع قرن من الزمان , ولاتزال, و رغم الأوضاع السيئة المضادة التى عاصرت 
العالم الاسلائى بوجه خاص والمالم كله انا ا خرف لالس عفرل 
الحق . وتوقمت الآفلام الجريئة عن الكتاية الصر لة 
الخكر بالقاب , هنالك ظات الحلة منيراً جريئا 
للشجاعة والاممان وصدعت بكلمة الحق مدوية * 
عند سلطان جاثر » فتحمد الله سبحانه على دا 
و الاستقامة و الاخلاص . 00ظ 

مع إطلالة عام انجلة عام انجلة الجديد تجددت ذكريات حزيئة ٠‏ ذكرنا أعما 


وصديمقنا الحيب «قيد الدعوة الاسلامية الاستاذ حمد الحسى رحمه الله » الدى 


ثرت به رحن الله تعالى ى مثل هذا الشبر (رجب) ف العام الماضى كانت مفاجأة 
تحطمت بها القاوب , ولاتزال شمر بمرارة.الآسى رغم هام على الحادث عام 
كامل ء و تدعو الله سحاته أن يتغمده بالرحمة والرصا , و يسكئه فسبح حتاته 
ويوفقنا” للقيام يحانب الحق والعدل والدعوة إلى اله ى إيمان وإخلاص ويزاهة . 

و رجاؤنا من الأخ القارىء أن لابذسى واجبه نحو توسيع نطاق الجلة 
وإيصاها إلى | كبر عدد مكل ؛ تعادنا منه على البر والخيرء وتنأ كدأ على مصلحة 


الدعوة والممل الاسلاى رفييا منه لزملانه على درب الجباد وثغرالابمان . 


فاو شمن وراك التفند وريس ليذ السبيل » .؟ : 
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و تحويل العم الاسلاى إلى أركار الحدامين 


ما مل التارخ فترة عصية احتازها المالم الاسلاى - تأوسع معناه - كشأبه اليوم ؛ 
فقد تألنت القوى المضادة كلبا شرةأ وغراً على عسر المد الاسلاى ؛ الذى ظبرت 
تباشيره فى الأونة الاحير ة فى جميع أتحاء الالى بألوانه النامة » وقد أصحت الكل 
الدولية والمعسكرات القومية كلها جنبة موحدة صد مائلدسه بالنان من بعث إسلاتى 
تتطاق أمواجه حارقة جميع الخواحز والسدود نحو الجتمعات الانسائية فى كل مكان» 
وتريد أن تتغف على الآفكار والدعوات والفاسفات التى قامت بدور التضليل والدم 
اكثر منبا بالهداءة و الساء ء والتى ملاأت الحا بأسرها شقاء وتعاسة » وقف هلها 
الانسان على شها الدمارء وداق منها عذاءا أدى دون العذاب الأكبر . نكان تفسيراً 
لقوله تعالى « ولنديقنهم س العداب الآدنى دون العداب الآ كبر لعلبم يرحمون». 

و بدأ يتراجع الماس س تحارب الحضارات و اللطريات المرة الفاشلة إلى 
طل الاسلام » وعمت موجة العودة إلى الاسلام فى اجتمعات الانسائية والقطاعات 
الآممة على احتلاف جنسياتها وقومياتها . دلك لآنهم ل يحدوا ملحأ إلا فى منبج الحياة 
الاسلااى فلاذوا به من سوءات الخحصارات الادية ؛ و الأبدولوجيات العسة التى جعات 
حياة الانسان محرد ماكبية غنية عن كل الاعدارات الانانية و القيم 

رأى ذلك زعماء النطربات المزعومة وسماسرة الشعوب و الآمم الدين يساومون 
الضمائر و يشترون رؤساء الدول شس بحس درام ممدودة ‏ تأزيهم كساد سلعتهم 
و نفاد رأسالمم , وهالك صموا على المقاومة » و على حشد كل طافائهم اصد التبار 


الأخلافية . 


5 ذا 


البث الاسلاى رمضان 6٠6١ه‏ 


وكان لحم تلاميذ « أوقياء تجباء » فى كل بلد مسل . و آحرون متملقون #تزلفون 
من أغباء الدول الاسلامية الذين نصبهم مادتهم و كيراؤم محل القادة و الحكام 
فاستخدمومم لكل غرض حبيث و أداروثم كآلة صماء فى كل ما أرادرا ٠‏ فم يكن 
مهم إلا الامنثال بل وفوق الامتثال , فيا أمروم نه سس الفتك بالنفوس البريئة 
و اغتيال الرحال الارزين فى الجتمع الاسلائى و هتك الأعراص » و الععث 
بالمقدسات و المتقدات . 
اتحد على هذه النقطة المعسكرات و المؤسسات الدولية كلما عامث حبراؤها ثى 
درل العالم الاسلائى حيث خططوا اصرب الحركات , '''ا 0 
و تصفية الدعاة و العلداء و العاملين فى محال الء 
ذلك بل تعدت حطوامم إلى عامة الشعب الما 
إجراءاتمم التعسفية أو يحافون منبم فى أى ص 
ولهؤلاء الحبراء المعوثين حولة وصولة فى الدوائر الرسمية . والحكام يبطومم مبالات 
من التقديس و التبحيل ‏ و يخصيون طم هيا يخططون لتصعية العاصر الاسلامية . 
ذلك عدا ما بدير هده المؤسمات الدواية هس مؤامت صد الوطن الاسلااى 
و الشعب الملم س غارجه . و قد تلع هده المؤامرات فى شراستم! و صراوتها 
الالغة المدى ملفا لايكاد بتصوره العمل » و ما فضية المؤامية المسكرية الكبرى 
التى نواتبا الولاءات المتحدة ضد الثورة الاسلامية فى إيران باسم إشاد الرهائن 
احتجزين سرء تلك التى حذها الله تعالى فى صمراء إيران وصرت ايا بالدلة والحوان , 
و إن مجاح هذه المؤامية لا يمى إلا السبطرة على إبران بكاملها والثورة على كل 
شئى يمتمى إلى الاسلام والعودة بآبران إلى عبد الطلام والوحشية والطل ه وإسكات 
03 صوت إنادى بالميج الاسلاتى , و الدستور الاسلاى ؛ و الحم الاسلاى . 


سد || د 


البعك الاسلاى مؤامرات مكثمة اتصمية العاصر الاسلامية . 

هده واحدة و هاك مات و آلاف هم مل هذه المؤامات و ال#خططات 
الى تحح وتمفذ علا وحماراً . فَْل ليبا التى أعلنت نوم الثورة على الملك [دريس 
و إعلان الجهورية هناك أن الدستور الاسلاتى سبحكم الللاد, و مذ الحدود 
و تحرم الذر و ترص الركاة وتتحد جمبع الحطوات اللازمة لآى دولة إسلاهية , 
و معلا خطوا يعض الحطوات الايحابية فى هدا الجال . و لكن سرعان ما تنسه 
إلى الوصع المتمجر أعداء الاسلام , ورأوا أنه لاب من إ[يقاف هذا المد الدبى » 
و تفييد هده المطرة الاسلامية الخااصة واستبداها بطرة اشتراكية وفاسعة شيوعية, 
ولكن هن غير تسرع فى الآم ء بل بحكنة نامة ٠‏ . وما هى إلا فنرة قليلة إد بدأ 
رئيسها « الملل » كر السسة ومكانها فى التشريع الاسلائى و شأ بطر [إبها نطرة 
ماو ها الثنك والارئات . وكدلك القرآن: هقد أثار صده القمات وشكك فى كونه 
وحيا من الله , و أراد أن يصرف الاس عن ثلاوته و تعطيمه », و لم يتوتف 
الوصع إلى هدا الحد وإعا تحاور الحدود كلها وثماقم .حي إن الحكام قد أطلةوا 
العنان للاحدي الستكيرن الددن تتاولوا أثمة الاسلام من امحدثين والمقباء باأسحرية 
و الة_د اللادع' و التكم المرير القاسى . و راحوا يأمرون باحراق كتب الدن 
و الفقه » إحراحيا من المكشة الاسلامية . 

راع اليل الرى فى الأحير «تطاولوا على الصحاة الكرام و على مكانة 
الرسول يت . رامد أساديع فط أطلقوا آخر سيم من حسستهم و ناولوا مقّام 
الحلالة تالس و الشلم . و هذراما هدواء و شروا هذا اهذيان و اطراء فى 
محاتمم الرموية ه الرحف الاحصر » و 51م:وا ما هذوه اللسان على الورق بالير 
والقلم فكان دلك آحرشبادة علمم نوم تشود عاهم أبديهم وأر جام مما كان اكسون. 

كل داك حدث و لا يرال حدث بايعاز من الهيراء الآحانت الدين تديرون 
دمة الحكم فى هدا اللد المسلم العري و علون [رادمم على كل من المكام والشعب 


ا 


اليعثك الاسلاى رمضان ٠٠6آه‏ 


و يعودون مدا اليلد من طبرميه الاسسلامية وطابعه الاصيل إلى طابع عليان كاثر » 
و العم المسل لا ملك إزاء دلك إلا الرحض و الكراهية بالقاب . و قد دأت 
نجرة السكان المسلدي إلى درل أخرى تمادياً ما بفرص عامم من الكمر البواح , 
أما الرئيس «١‏ المسلم 6" اقانة مو يدوه المقل كايا ف أردق "فوا عن ”عليه 
و جواسيسه إلى مع دول العام عن طريق سفارانه وهاء مومهم أن يقتتلوا هس 
وجدوه لا بوافق حطوات الرئيس مع تموين شأن الدب والديد عذاء الددن ودعاة 
الاسلام وقد اغتال بعض هؤلاء العملاء حيرة الثمياب و صعموة الدعاة العاءاي 
فى انخال الاسلائى ف أوريا حال خروحهم من اللستحن ريد أده امنا نوكاو 
يتتقدون الرئين فى تصرناته الصصياية ٠‏ 
أما ها يحرى فى سوريا من تعسف دايل 

أن بتصوره أحد على حقيقته و تقشعر الحلود ما 

لآن أعداء الاسلام ل يصيروا على أن تق سوريا نل 

لاعلاء و المحدثين و الفقباء و الدعاة و العاملين للاسلام , و لم >تملوا أن تكون 
هاك مدارس إسلامية ومراكر دعوة وتردة وبوجد فماش.ات جأمعيون متحمسون 
للاسلام » خوفا مهم أن تحفق مكيدتهم فى السيطرة على اللاد عا فيها من خيرات 
و طاقات . واحقيق نواياثم الحسيسة ومطامعهم السحيعة أقاءوا طم عملاء وأ_سلوا 
إاعم حيراء تدوا فى الشعب المؤصس إرادة الاعداء و الحوية . «اغتالوا و «كوا 
بالتفوس و قتلوا الرخال و الساء و الولدان و الشبوح ٠‏ و أتوا ليم عن فرتهم 
وامن نحت أرجلوم وعن أكامم و عن شهائليم . و اسمهدقوا بوحه حاص أصحتاب 
الدى و رجال الدعوة والتربة الدبية ‏ و الششاب المسل الدى أفى إلا الاسلام , 
و سقطت جدث الشيداء من المسلمين فى كل من حاب و حمأه و حمص 2و عم 
الدعر والحوف ف الببوت والاحياء » ونأ الا ماحرون هن ديارهم و أوطامم 
فى طلام الليل الحالك ٠‏ 


و لا يخق على العالمى ما يحرى فى العراق من الوضع المشابه » و ما يحرى 
فى أنغانستان من أإشع أنواع الاحتلال و العسدوان . و صحق ااشعب الآاففاى 
بالديانات و قابل الابالم والغازات السامة : وغيرها من أساايب السحق والامذيب» 
وهاتعد له العدة فى «عض الدول الآخرى غيرها . والآوصاع الى هى على وشك 
الانفحار فى بلدان أخرى ء كل داك دايل واصم على ما هنالك من إعدادات ضضمة 
للقضاء على ما برتعدون منه ألا و هو الاسلام « و قد مكروا مكرهم و عند الله 
مكرم . و إن كان مكرهم اتزول مزه الخبال . فلا تحسين الله مام وعده رسله 
إن الله عزير ذو انتقام » ( سورة إبراهيم لس ل 

طن أبى هده الاشارات العايرة حاولت أن ألفث الاشاه إلى صلى الموصوع , 
وكيف أن الطئمة الاكة قاب فى أحصان المؤامرات وثلعب فى أبدى الماقدس الطالمين 
يعصير الدول الاسلامية والمسلين ؛ وتلك هى هة الآغياء السافطين , الدب احتارثم 
المتامرون مط لتحي عاد 5 ودريعة لخدم الكيان الاسلااى و تحويل الآهة 
الاسلامة إلى أمة حاهاية لا تغرف م المقيدة و الصمير و الامان شما . 

إن أحوف ثتى كتتحة هذه العملية التى مارسبا أعدازنا هو إداءة المقائد 
و إحراح قيمتها و هيما من القلوب . والحاح فى هدا انال لا يمى إلا الارئماء 
فى أحصان العدو أولا , والتجرد عن الاعان الحقيق نابأ و أحيرأ ‏ لاقدر الله -. 

هذا ما برده العدو المتربص ويتماه » وهو شد كل الوسائل والاغراءات 
لتحقيق نواباه . و لا الى بأى نم عال يدفعه بى سيول دلك . 

قبل نحى راضون عا يخططه العدو و ينفده صد [سلامئا و عَقَائديا » و ضد 
أجبالا و وطنا الاسلاتى اللكبير ؟ ! 


سعيك الأعطمى الندوى 


على مابدة القرآن الكرحم : 


تمر بسع لصوم و أسراره م 5 رها لَه رأن 


سماحة الشيم السيد أبى الحسن على الحسى الندوى 


ديا أما الذن آمنوا كت عليك ااصيام م كتب على الدين من قلكم لولم 
تتقرن , أبامأ معدودات , ان كان مكم مريضأ أوعلى سهر «.دة س أنيام أخر 
و على الذيت يطيقويه فدية طعام مسكين . شن تطوع غير عرو عن له دق أن 
تصوموا حير لم إن كنم تعلون . شير رمصان الدى أنزل فيه القرآن هسدى للاس 
و بئات من الحدى و الفزقان ؛ قن شبد هنكم الشير «ليصمه ؛ و من كان مريصاً 
أو على سقر «مسدة من أيام أخر : يريد الله بكم اليسر و لا بريد ع المسرء 
و لتكلوا العدة ولتكبروا الله على ما هدام و لمكم تشكرون » )1١(‏ 

هى آنات من سورة الدّرة ندور حول وريصة أصيام , هده هى الآبات الآولى الى 

عرف المسللون ما وجوت الصيام فى رصان , و الصوم شاق على اللمس , لآنه 
حرمان من الطمام و ااشرات و الشبوات فى هدة محدودة, ثما كان أحدرم أن 
يستتقلوا هدا التشريع و أن يستتهلوا بده الانات الى تعزل به ! 

إن كل من بأفى مسئولة ومتاعب . و كل هن حول فين المرء و بين شمبواته 
بض ثتيل . و لكيه ليس كدلك . ادا ؟. 

بست هذه الانات - التى تصميت وحوب الصوم - تشريماأ جاءأ بجرداً 


)١(‏ سورة لقره . مما هماه 


مم و[ مه 


العث الاسلاى رمضان )وهم 


تقوم بين الفر واي ده الآنات 5000 ذلك - تحاط الامان 
و العقيدة و الموّل و الضمير ٠‏ والقاب و العاطمة فى وفت واحدء و تير كل ذاك 
و تغدى كل دلك, وهمكاذا مىء الحو لقبول هذا التشريع و [داغته بل للترحرت 
نه واستقياله بنشاط وحاس ء إنها آنة فى الاتخار , أنة فى مقه الدعوة . آة ف عل 
القن . أنه فى التشريع المكييم ف زيل من حكيم جرد 6. 

حاطب الله المكلمين هدا التشريع بقوله : « يا أما الدب آموا »و هعكدا 
هأ المخاطين لقبول كل ما يكلقون نه ويطلب هنم . ميما كان شاناً وعسيراً , لآن 
صفة الاعان هى تقتصى ذلك وتوجمه . فى أمن الله كا اه 
الام و الهى . و خصع له لله و قالله. وا. 
كان حديراً احابة كل ما يصدر عنه من أم . 
د إا كان قول الموءنين إد!ا دعوا إلى الله و رسو 
وأأطنا 6 ة وها كان الؤثن و لا .مؤمة: [ذا صن :الله او ردول أمن[ أن يكوان 
لهم الجيرة » « لا أنها الدس آموا استحييوا لله و لارسول إدا دعأم للا عيسم » 
و الشريعة كلها - يما وأ من فراائص و عادات و أحكام - حياة للموس . 

ثم ذكر الله أنه كتب علمم الصيام ؛ و لكنه لم تب علوم لآول مية فى 
تارجح الآديل ولس هو بدعا فى النشر بع ٠‏ قد كله على من سلفم فق أأها: 
الكتاب و أهل الشرائع و الآديان . و هكسذا يحثف الله وطأة هذا ااتشريع 
على الفوس و هون خطية علما . «الاسان إدا عرف أنه ل يكاف شثى حديد , 
و إما هو شىء سيق و تقدم , و قامت نه الطوائف و الأمم ؛ هان عليه الآمور 
وتشحع عليه ثم دكر أنه ايس امتحااً فقط ولامشقة ايس وراءها قصدء إنه رياصة 
وتربية وإصلاح ونزكية , ومدرسة خلقية , يتحرح هنا الانسان فاصلا كاملا رماه 


البعث الاسلاى شر بع الموم و أسراره 5 ذكرها القرأن 


بيده ملك نفسه و شبواته » و لا ماسم ء لقند استطاع الاصراب عرف 
الماحات و الطبسسات ٠‏ فقوى على ترك المسموعات و الحرمات , و « يرك الماء 
الرلال و الحلال , و الطمام الرى المنيئى لآم ريه كيف يقرب الحرام و الرجس 
التحس ءن المطاعم و المشارب و الممايش ؟ لدلك قال : « لملكم تتقون » ٠‏ 

ثم قال لا تواتك عدة الشبر وتثقان علبكم , ماما هى : « أبامأ معدودات » 
تصام ناعاً و تقتضى سراعاً , و ما نسة هدا الشبر ‏ الذى لا يصام إلا ماره - 
إلى العام الكامل الدى يقضى فى لدة مباحة . و متمة و راحة,. ثم إنه إستثى من 
هذا التكليف مريض و مسافر وا من يعجر عن الصوم أو يخاف عله مه 

ثم كر فضل الشبر الدى شرع صومه . أنه شير تزل فيه القرآن الذى كان 
بعتأ حديداأ للحيل الاساق و مدأ حياة جديدة لللوع الشرى ؛ غايق لمم أن 
إستمد من هذا الشبر المارك و صامه و قامه حياة جدياة و إعاناً جديا 
واقَوة ح<ريدة 

هذا هو الصوم الاسلاتى, أو الشحى الروحان الدى هو زاخر بالحماة و المافم 

و البركات عبد عن الارهاق و الاحماد و الأشقات الى لا تطيقها الموس « بريد 


الله بم البسر و لا بريد م العسر و اتكملوا الءدة و لكيروا لله على ما هدام 
ولملم تشكرول *. 
حصائص التشريبع الاسلائى فى الصوم و فصله و أحكامه : 
وهكدا جاء التشريع الاسلاى للصوم أكل تشريع و أوفاه بالمقصود » وأضنه 
الدائدة . و قد جات فيه حكة العزير العلي الحكم الخمبير , الدى خاق الانسان 


00 
ه ألا م من حلق ء و هيو اللطيف المير » )١(‏ . 


العمك الاسلائى رهضان .4 7 


خصس شبراً كاملا - و هو شهر رمصان الذى أأزل فيه القرآن - بصيام أيام 
متنابعات متواليات . يضام تهارها و يقطر ليليا » و هو الدرف عسد العرب ق 
الصوم و هو اليزان فى التشريع المالى الاملاى ٠‏ يقول شبح الاسلام أحد بن 
عرد اجيم الدهلوى : 
ه ويصيط اليوم بطلوع الفحر إلى غروب الششمس , لابه هو ساب الغمرب 
و مقدار بومهم . و المشهور عندهم فى صوم عاشوراء , و الشبر برؤية الحلال إلى 
رؤية الحلال ‏ لآنه هو شبر العرب , وليس حسام على الشرور الشمسبة .)١(‏ 
لادا خض رمصان الصوم ؟ 
7 جل أن اسرم ل رشان ٠‏ كيل أ- 
به . فزإك قران |أسعد.ن » و التقاءه السعادتين ى 
رمضان قد أنزل فيه القرآن » فكان مطاع الصبح الصادى 
خسن أن يقرن هذا الشبر بالصوم ٠‏ 5 يرن طلوع الصيح الصادق بالصوم كل 
3 وكان أحق شبور الله مما خصه الله هس بحن و سمادة و برك و رحمةء 
و با نه و بين القلوب الانسانية السايمة من صلة خفية روحية ‏ أن يصام 
عازه , و عام ليله (2) ٠‏ 
وول الصو والقرآل صلة متيئة عمبقةء ولذاك كان رسول الله مَيْتُه يكثر من القرآن 
فى رمضان؛ يقول ابن عاس رضي الله عنه : « كان رسول الله مُِتْهِ أجود الناس, 
)١(‏ حجة الله الالغة 5 عاض 0م . 
(0) يقرل شح الاسلام أحمد بن عبد الرحيم الدملوى ٠إذا‏ وجب تعيين ذلك 
الشبر ؛ فلا أ-ق من شبر 'زل فيه القرآن ؛ و ارتسحت فبه الله المططفوية 
وهو مظة للة القدر » ( حجة الله البالغة ح « ص ”م ) ٠‏ 


البعيق 'الاسلائى تشر بع الصوم و أسراره كا دكرها الوْرآن 


و كان أجود ما يون فى رمصان حين يلقاه جبريل » و كان يلقاه جبريل فى كل 
لله من رمطان فسدر اسه القرآن . فرسول الله ميتم حي ياقاه جيريل ؛ أجود 
بالخير من الربح المرسلة ٠» )١1(‏ : 

يقول الغارف بالله » العالم الرياى الشبح أجسسد بن عند الآحد السرهئدى 
( مع؟١اه)‏ فى بعص رسائله : 

د إن غدا الشبر ماسية تامة بالقرآن » و مذه الناسة ء كان تزوله فيه 
و كان هذا الشبر جامماً مع الميرات والبركات ؛ وكل خير وبركة تصل إلى الناس 
فى طول العام ؛ قطرة من هذا البحر » و إن جمعبة. هدا الشير سبب جمعية العام 
كله . واتشتت الال فيه سب لاشتت فى شّية الأنام . و فى طول العام ؛ فطونى 
للى مضى خليه هذا الشبر المارك ؛ و رصى عنه . و ويل لمن #ط عليه فنع من 
البركات ٠و‏ حرم م الخيرات )١(‏ ». 

و ي#ول فى رسالة أحرى:: ٠‏ 

د إدا وهق الاسان للديرات » و الأعمال الصالمة فى هذا الشبر ء حالفه , 
التوؤق فى طول السة » و إدا مضى هذا الثبر فى توزع بال و تشتت حال ء 
مصى العام كله ى نشدت و تشويش » (8) ٠‏ 

و قد روى أب هريرة رضى الله عنه عن رسول الله كك قال : « إذا 
دخل رصان فتحت أنواب الحمة . و أغاقت أبراب م ٠و‏ مأسات الشياطين » 
و الأحاديث فى الاب كثيرة . 

٠ حديث متمق عايه‎ )١( 
صم‎ ١ رسائل الامام الربالى» الشييحم اد بن عبد الأحد ااسرهندى . ح‎ )( 
٠ (م) رعالة ( مع : ) أيضأ‎ 


أأيوك الاسلاى رمضان 6ه 


موسم عالى , و مبرعابفت 


عام ؛ للعيادات 2 والخيرات : 


و فكدا أصم رمصان موسا عالمأ » للعسادة و الدكر و ااتلاوة و الورع 
و الرهادة , يات على صعيده المسل الشرق ع لمم العرنى . و الاهل مع العالى » 
و المقير مع الغى . و القصر مع اغاهد » وى كل للد رءضان . وى كل قربة 
وبادية رهصان ‏ و ف كل قر وكوح رمصان . فلاانيات فى الرأى؛ ولا فوصى 
فى احتيار أيام الصوم ؛ فكل ذى عيدين , يستشعر خلاله و عماله , أيها حل ورا 
ف العالم الاسلاى , ااترائى الأطراف تأشى سحاد 
فيحجم المفطر المتهاون بالصوم عن الاشقاق عن حا 
| ا و كرس 001 . 
المرصى و اأسافرت . الذث أدن اله لهم فى الالطار . مر ار, عع سن . 
له جو غاص , سبل فيه الصوم ء و ترق فيه القلوب 2 و تشع سه البموس , 
و تمل فيه إلى أبواع السادات و الطاعات » و البر و المواساة . 
الحو العالمى » و ماله من تأثير فى النفوس و اللمتمع : 

وقد لاحط ذلك شبح الاسلام أحمن بن عيد الرحيم الدهلوى ؛ (نطره الدقيق 
الممبق » فقال وهو يشرح حديث : « إدا دخل رمصان فتحت أنوات الحنة» إخ ٠‏ 

« الصوم إدا جعل رسما مشبوراً » نفع عن غوائل الرسوم و إذا التزمته أمة 
ص الآمم ٠‏ ساسات شاطنها ء و فتحت أبواب حنالها . و علقت أنواب اليران 


.» )١( ها‎ 


6 حجة الله الالغة . ج ١‏ اص وه ٠.‏ 


١0‏ م 


البمث الاسلاى تشريع الصوم و أسراره كا ذكرها القرآن 


5 ابيط اد سم سن عمسم م ات سس د 
للسيدة 37 057 


و يمول فى مرصع آحر : 

0 أرما وان اجماع طوائف عطيمة من المسليين عل شَىئ واحود 0 فى زمان 

واحد برى تعصوم نضا مدوبة لمم على الممل ؛ فيسر عستم و مشجساع 
اام ».. 

دو اما وان اجماعوم وذا أبزول البركات المامكة على خأ صتهم و عأهعهم . 


وأدق أن يتمكن أوار كليم على من دومم ٠‏ و مط دعوم من وراءثم (9). 
الفصائل و مالها صس تأثير و قوة : 


إن الحماة فى صراع دائم بين الشبوات الحنية إلى النفس ٠‏ و المافع المقررة 
عند العقل ؛ ولست الثهوات هى التى تنتصر دائماً فى هذه المعركة , كا يمتقد بعض 
الاس , فذلك سوء طن بالطيعة البشرية » و إتكار للواقع . 
إن القوة الى دير تحلة الحماة بسرعة , وتفرض على هذا العالى الحياة والشاط 
فى الامان المع » دلك الايمان هو الدى يوتظ الفلاح فى يوم شات , شديد 
البرد ٠‏ يحرم عليه الدفء . و يكر به إلى اقل ؛ و فى نوم صائف شديد الحر 
مون عله وه الشمس و لبح السموم ٠‏ و يمصل سن اتاجر و أهله ٠‏ و يتوجه 
به إلى متجره . ذلك الامان . هو الدى بزيب لاجندى الموت فى ساحة القتال » 
و هراق الأحسة و العيال . هلا يعدل به راحة و لا تروة و لا نيما إن كل 
ذلك إعان بالماهع و حرص على الحير . م هو القطب الدى تدور حوله الحياة . 
و هنالك إيان أعطم ساطاءأ على الفوس » و أعمق أثراً من الامان الذى 
ريا له بعس الآمثال » دلك الاج بماقع أحير با الآنياه و الرسل »لو نل 
ما الوحى , و نطقت بها الصحف » و هى تتحصر فى رضا الله و ثوابه و جزاله 
6 عن ان ا#النشاح م ان 


اللعث الاسلاى رمضان ٠٠)ذه‏ 


2 الدنيا و الاخرة : 

لقد ع امع 1 أن الامساك عن الطعام لعص الأ.نام مسد للصحة » 
وخير للزء أن يضوم ميارأ فى كل عام , و قد أسرف الاس فى الكل والشربء 
و انحموا بأنواح م الطمام و الشراب . فأصيوا بأمراص -سدية و حلقية , كل 


0030 2000 


ذلك معروف ومشاهد ؛ و آم اللاس شوائد الصوم الطبية , و آمنوا بأنه ضرورة 
صحبة . و آموا كذلك بعوائد الصوم الاقتصادية . 

ولكن إدا سأل سائل ما عدد الصائمين فى هده السة لموائد طبيةء ومطاح 
اقتصادية ؟ و ما عدد الأيام الى صاموها طممأ فى الاعتدا! ١‏ “ 7 ' 
فى المعيشة ؟ كان الجواب المقرر ٠‏ إنه عدد صدّل 
أن الصوم هه سمل هين ٠‏ و رغم أن الوم الطي 
مس الصوم الشرعى ٠‏ 

ثم نظ فى عدد الصائمين الدين يصومون لأمم ندري أن شوح بر مسد 
ديثة » قد وعد الله عليه بثوابه و رصاه ٠‏ و تُكمل تجحزائه . فنرى أن هذا العدد 
- هرما طغت المادية وضعف الداقع الذدبى - عدد جم لا يقل عن ملابين ‏ وإن 
مؤلاء الملابين من اللفوس لاعامهم الخر الشديد فى الأقاليم الخارة من أن يصوموا 
فى الهار ء و يدوموا فى الال ٠‏ لآن الاعان بالمافع الدينبة الى أخير ما الآنباء » 
عند أهل الاعمان أقرى من الاعمان بالمافع الطية الى أخير ما الاطباء و من الامان 
بالمافع الاقتصادية الى لح ما الاقتصاد.ون . 

دلك لآن المؤمنين سمعوا فى الصوم ؛ ما هون علبهم هتاعب الصوم ٠‏ وتجعهم 
على احْهال الحر و الحوع والعطش », هد روى أبو هريرة رصى الله عه عن النى 
الث قال : 


البعث الاملاى | تشريع | الصو د ا سراره 5 ذكره 5 القرآن 

, 01 عل 5 آدم يضاعف 03 المسئة عر 5 إل تغيانة ضعف »© قال 
أله تعالى :8 إلا الصوم فأنه لى 2 و أن أجرى به 03 بلع شهونه و طواة م 
أجلى ٠‏ لاصائم فرحتان فرحة عند فطوره و فرحة عند لقاء رءه و الحلوف فم 
الصام أطت عد الله من رح المنينك ل رد روى سول بن سود فقن النى 0 
قال ؛ « فى الجنة باب بدعى الريال يدعى له المائمول 2 رت هن الصائين 
دضله و من دخله ل يظمأ أدأ (؟)» و عن أنى هزيرة رضى الله عنه رفمه ؛ 


: مل صام رء٠ضان‏ إعاناً و اسوشساباً 3 غفر له يا "هدم من ذثيه (م) » 


اا ب يا مم 
للحم مم 25 2ب 5 22ت 
مسيم سمج جيه الحم مسحي سما ملح حي لي ا ل ل 


)١(‏ رواه استسة 
(0) للشيخين 
)م( روآه الخارى 


ع اؤرؤ سم 


الغزو المكرى فى العالم الحديك 


[ هذا المقال حلقة أولى لمجموعة من المحاضرات الى ألمَاما 
فضالة الدكئو الشيم بوسف القرضاوى أمام طلة كلب 
الشرعة و اللغة العرسة بدار الملوم ندوة ااعلداء » و ذلك 
فى شور رديع الاق ٠.وزه ‏ مارس حورم . كارا مس 
الشريط الآ طريف أحمد الء"! 

ِ و التكر الاسلائى ] 


ديا اليوم عن الغرو المكرى ' 

ذلك الغزو الذى أصاب المسلين فى هذا العصر بأثر ى عترهم و أكارمم 
واشره ممأهيمهم و وصع هم أو اكثير مهم عةأيات حدددة ييطرون با إلى الحا 
و الو<ود و الاسان و التارئح و الددن و المواقف و الأتماص طرة حدياة غير 
الطرة الى يحب أن بطر مسا الملل إلى تلك الأمور كلبا ؛ و هلدا الغرو هو 
أشد الآءور خطرا فى عصرنا هذا . نحي ثمرف أن الغرو توعان غزو عسكرى 
و غزو فكرى »كان الغزو ف الماضى ب«تمد على الجانب المسكرى أى على اتلال 
الأرض وكان الأعداء إذا اتتصروا على بلد ما حاولوا أن .مدموا المقومات المادية 
حضارة المغلوبين » ولا انتصر التثار مثلا على السلين و دحلوا بنداد عاسمة الحلافة 
الاسلاءية فىذلك الوقت سنئة 5ه مو الحدرة مادا ص.عوا؟ هدءوا المساجد هاك 


البعث الاسلاى الغزو المكرى فى الءالم الحديث 


و ألقوا نالكتب يبر د<لة حتى اسود ماء الهر مس كثرة ما أريق فيه من مدادء 
هناك ذحوا الناس حتّى سالت الدماء كاللمياه: هذا ماذلوه . وكانت ههمة الغزو الأجنى 
أن يعمل هدا مع م يغزوهم ١‏ بهدم المقومات المادية الى يقدر علمها . 

ثم حاء الاستعمار الحديث و وحد أن هسده الوسيلة وسيلة بااية تقايدية 
عتبقة لا تستطيع أن تصمد طويلا للقارمة والتصدى و كثيراً ما ت.قلب على أصماءبا 
و كثيراً ما تثير القمة و توغر الصدور و تشعل النار فى القلوب و تشتد المقاومة 
ويق المعلوبون صد العاليي وهدا ماحدث فعلاء فلا إذا أخذنا التتار أولئك الذين 
غليوا على المسليي غللة تذكر فى التارمح وضرب بها الله إذا قبل إن النتار اممزهوا 
فلا تصدق »ء وداك أششة ما كان يقال عن إسرائيل ء إنما القوة الىلاتقاوم » هكدا كان 
التتارء و لكنى لم بغه هذا شيئأ فا هى إلا سستان فقط حى هزم التتار هزيمة 
كبيرة لما التاريح لين أحرف هن الور بسمة مميانة و مان و حمسين و ذلك 
فى معركة عين حالوت فى رهصان . سنتان فقط واسترد المسدون أنفسهم وقاتلواقى 


معركة م معارك التاريح الحاسمة معركة عين جالوت بقيادة القائْد المملوى المسلم المتدين 


ولما حاء هدا الاستهمار كر تمكيرأ حديداً : إنه لايكى احتلال الأرض ولاك أن 
بدح اللاس ولايكى أن هدم المساجد ولابكى أن ترى الكتب فى الآمار أو ترق 
امار 3 بل لاعد من عمل ديل 3 ودآ العمل الحديد هرو أن يغزى الأمكار, ورغرى 
الانسال من دادله ويقاد من باطية ويجعل هن حيرثك يعشى ورآاء الأدكار والمعتقدات , 
والذى اصع الذاريح قَ الحقيقة هو الأمكار والمعتوّدات « والدى ضع الساوك هو 
الفكر . و لبس ؟ يقول ماركس : إن الذى يصمع التاريح هو الاقتصاد أوالاتاج 
أو علاتات الابتاج . و لكن الواقع هو مايقوله الاسلام أن الآفكار و الآنفس 


ااه سم 


البعث الاسلاتى رمضان ٠٠؛إه‏ 


نغير التاريح "م قال الله سحانه و تعالى مقررا ما به السة الاحتاعية اليائمة » 
« إن الله لا يغير ما يقوم حتى يغيروا سا بأشسيم ٠‏ ما الدى صعه البى مَبْهُ فى 
تزير العرب » إنه غير ما بأنفسبم . غير أفكارمم و معتقداتهم و صع مهم أناساً 
جدداً فى الفكر الجديد والايمان الجديد؛ ترك المرنى الحاهل وثيات؛ ترك العادات 
و الأخلاق القديمة كشرب الخر و الرنا و واد اللئات و لعب الميسر و كذا وكدا 
ترك هذا لما تغير فكره و معتّدانه . 
هذا ما فهمسة الغاصون الدين احتلوا ديار الاسلام . «أنادو! أن يعاملوا 

المسدين «هاملة أخرى . كان عض التعصين ممم 

إلى ديانة المستعمرين وحاءت الخملات التبشيربة الصم 
تصير المسلين و أرادت تحويليم من حمدء و أسم 
حورح حناء و نطرس و هكذا. و لكنها فلت ج ا 
مصرء كتب تقريرأً أيام الملة التبشيرءة على مصير قال هه: سطل الاسلام صترة عاية 
تتحطم عايها محاولات التشير الصراق ما دام للاسلام فى «صير هذه الدعاتم » القرآن 
وسمع و يتل ويحمط وبدرس , و الآز هر الدى يعم هذا القرآن ويقوم عليه تعايماً 
و دعوة و تربية . واجتماع المة الأسبوعى , و مؤكر الح الستوى لاسلدين , 
مادامت هذه الأمور الآريعة سيطل المسلمون متمسكين بالاسلام , وقال بعصهم ٠‏ مادام 
هدا الكتاب هوجوداً , هن يستقر نا القرار فى بلاد الشرق ٠‏ 

و قال بعض المامصبين الكاثواكيين المرنسين إذا بوارى القرآن و الكصسة 
أمكن السيطرة على المسلدين و لكن كيف يمكن أن إتوارى ااقرآن و كيف يمك 
أن تتوارى الكمبة . و كيف يمكن أن يتوارى المسحد الذى مجتمع فيه المسدون 
لصلواهم ؛ خاصة فى اجتماع اللبعة الدى أشار إليه المشر ؛ كيف يكن أن بتوارى الآزهر 


العث الاسلاى الغزو القكرى فى العام الحديث 


بمتاهده و كأياه و حريحه , هذهكلها أشاء لبس من السبل أن تتوارى ؛ لبس من 
السبل أن تلثىء ولو أراد أحد من الناس أن يجرب عصلاته و يدهب لبهدم الكمة 
مثلا لقامت الديا كلبا ؛ لثارت حية المسللين فق كل مكان أو أراد أحد أن بيدم 
المساحد لقام قائم الملءين . و وقموا شافمون عن المسحد بالروح و الدم » اوأراد 
أحد أن هدم الأزمر أو بلعه ادام اللاس فى كل مكان و تحامون هده القساعدة 
الاسلامية , وس همالك قالوا ليس الحدف أن ندل السلدين فى الصرائية » ولكن 
الهدف هو أن بحرح المسليين عن الاسلام » لا ارم أن دخل المسل الصرائة , 
شين جورس ما و.تظارس .عالى و كن ببق فى الاسلام شاك مائعأ يشكك ى 
ديه برك إنساناً رحراجا لايق على أرض صلبة من المقيدة السليمة » وعنابة الشكيك 
عر القع و التثير للشحصية الاسلامية حبث لايق المسم مياسكاً و لا بق “ابا 
ولاببق واضماً فى اتجاه فلايدأن يكون هذا عن طريق الفزو المكرى غزو الآمكا 
لأن الذى سق هوالاثار المكرية التى إدا تسللت إلى العقول يصبغما بالصغة المطالونا 

وس هالك قالوا لابد من الغزو المكرى و لاحاجة إلى أن يحرق اصح 
أويحرق الكتاب دع المصحف يطبع؛ ويطيع طبعات جميلة » وأيقة ؛ دعبم بقرأم 
القرآن و بتلون من غير أن يعوه و يفيموه و يطبقوه ٠‏ 

وه ها وجدنا إداعة لدن نديم القرآن الكريم و إداعة إسرائيل , 
القرآن الكريم وصوت أمربكا تديع القرآن الكريم لا مانع من هذا لآأنهم مطما 
أن إداعة القرآن لكريم لابحرك من المسلدين ساكنا , ولايئيه فهم عافلاءر 
العقول عزلت عن هذا القرآن عن طريق الغزو المكرى , و كذلك قالوا : 
من الضرورى أن نهدم المساجد أو ع إقامة المساجد لآننا إذا نعلا ذلك لا 
الساس بكثرة ناء المسساجد , و المسجد الذى عدم اليوم سيدى مكانه غدأ 


البعث الاسلانى رمضان ٠٠64م‏ 


عييت مسمم لمي سس ل وت لاست ممم بص سمي سا م ميمججحت 


منه » ويزين ويزخرف وثتقام له «آذن ومناير عالبة رفيعة تناطح السحاب , وهكذا 
كان الغزو المكرى الوس.لة الموالة لنغيرنفسية المسلم وعقلية سلوك الملم, وهذا ماسار 
فيه الاستعمار الحديث»ء الامتعمار الحديث سار فى هدا الطريق و اتحذ لدلك مسالك 
و وسائل شتى منها التمليم و الرزيية فزي وطق ا الداوسن لاه اق دضع 
الارساليات التشيرية أوتيع المؤسسات الآحية و قد طمت أحس تطيم 
و أدرت بأحسن ما تقوم به الادارة ‏ حتى يترغب اللاس فى دولا واترعب 
بالدات أباء الطبقة الذس يسموم الطبقة الراقية والطقة الارستقراطة الدب وأو 
ليحكوا البلاد فها بعدء ومن لم ينصحه هذا التمايم وأرادوا له تمام الااصاح أرسل 
إلى أوربا إلى بلاد الاستعمار الآم ليكثل [؛ 

آحر يحمل إع عريأً إسلاماً أو شرةأ 

وحمل فى صدره قلأ أورياً . تذيرت أمكا 


القوم ؛ فأصيح بطر إلبه بالاحتقار ل واصاح عن 


١ 


أرعرى أوهسدى بالدم والمصر وللكده بالتمكير والعاطعة إرسان آحرء هذا ما كان بصعه 
الاستعهار فى داكالوقت ؛ ول بكتف بهدا بل أرادأ ن بسع القاعدة فاح المدارس 
لقطع كل من ريد التعلم وبدأ يشرف عله فى لاد إسلامة فى «صر ف الطسد, فى 
مصر » و فى مصر كان يشرف على ذلك التعايم سدس معروف مشوورء كآن المستشار 
امخطط المدير والرأس المكر وراء التملم فى مصر المستثار «دلوء كان قسيسأ اجايزياً 
صلبى النزعة هو الذى وصع 5-8 التعليم و أشرف على تطيقه و إدارته فى هصر 
فى دلك الو قت , و كداك فى المدء هالدى يقرأ كاب شبحا الاستاذ أنى الحسس 
الدرى ٠‏ الصراع بين المكرة الاسلامية و المكرة العرية » بحد فيه ماذج لدذا 
التعيم و عقول العلاء و المتكرن الاسلامين فى وجه هذا التعليم و كا بدكر كلية 


سد م له 


البعك الاسلاءى الغرو المكرى فى العالم الحديث 
دلك الآديب الندى الشاعر الساخر الذى قال معلتًا على المدارس والكليات الجديدة 
قال يا لبلادة فرعون ما كان أغبأ بالنى أحوجه إلى أن يذب أبناء بى إسرائيل 
ويستحى نساءم , لو كآن عنده عل و فكر و ذكاء كذكاء المستعمرين امحدثين كان 
فى غنى عن هذاء كان يستطيع أن ينشتى مدرسة أوكية لآبباء قوم بى [سرائيل يلقموم 
فنها ما بريد و يرهم على ما بريد و يصنع الأفكار الى بريدها لينفدوا بعد ذلك 
عغخططات دون أن يريد قوم ودون أن يضر عليه سوء الأحدوثة فى التاريخ ء هذا 
كلام ساخر و كلام قوى و عق يدل على قسوة هدا البوع من التعليم الذى يقتل 
الانسان و يزمحه بغير سكين ٠‏ فالتعليى هو الوس.لة الحامة التى صنعت أناساً يتتسون 
إلى الاسلام و إلى الآاسر الاسلامية و تحملون أساء المسلءين و لكنهم يعيشون 
بعقلية غير إسلامية و ساطفة غير إسلامية . و أصافوا إلى هذا الوسائل الأاخرى 
الكتب الحديدة الى تترحم من اللغات اللاخرى و الصحافة الحديدة الى تعل الناس 
أفكاراً جديدة » و تغرس فيهم أفكاراً جسديدة و مشاعر جديدة . و هكذا وسائل 
الاعلام الى دخلت على اللاس فى حراتهم وأئرت ههم تأثيراً كبيراً وتسالت إليهم تسللا 
كتسال الآففى تدب ويم م تدب المر فى رأس شاريها حتى وحد الباس أنهسوم بعد 
زمس و وحدوا الكثيرت من أنبائهم و قد أشمُوا ساق آخر . أشأمم هذا الغزم 
المكرى حلا آدر . هده هى الحطورة التى تعرض لا المنلون ى هذا المصرء 
ول يتعرضوا لمتلبا من قبل فى عضر من الءصور الآولى , 

[هم واجموا غزو الماسمة اليوبانية و القكر اليوناى الاغريق الذى دخل على 
المساميي ى وقت من الآوقات و أيحب به كثير من عاقرتهم و نوابغهم ٠‏ أعموا 
مدا المكر و بحاصة أولئك الدين سمون بفلاسفة المسلمين من أمثال الكتسدى 
و المارانى وابن سينا و غيرهم » و قباهم من كانوا يسمون إخوان الصفا , هؤلاء 


العمث الاسلائى رمضان ٠.غاه‏ 


تأثروا بالفكر الوق و قاموا بمحاولات تلفيقية كا كان إشوان الصفا يامقون بين 
الاسلام و اماسعة »أو محاولة توفقية أحفقت فى اللهاية . و هى محاولة الغاراف 
وان سناء و غيرهما من حاواوا أن يوهقوا بين الماسفة و الدث , و كن 
للاسف كات الفلسقة تعتير كأنها فى الأخرى كلام أرسطو الذى موه الملل 
الآأول؛ و كأن يعتير هو الححة والاصل, وأحيانا ماسفة أملاطون التى تسب [إأبه 
الملسؤة الاملاطونية الحديئة . هداما فيله «ؤلاء.وقص الله للاسلام من دافم عوق 
الوزن الخامس الححرى , فكان أنو حامد الغرالى الدى ولد سة أربعمانة و حمس 
٠هع‏ اطحرية وتوق سئة ( ودووه ) كآأن د وآ 
عن الاسلام و عن العلوم الاسلامية و الثقادة 
مس أساسبا و يقتلمبا سن جسذورها «دّال لا 
أولا فدرس الفاسعة دراسة عميقة و لحن مق- 
« مقاصد الملاسفة » ثم كر علبها بالقد و الخدم سلاح الماسعة نمسه و يمتطقه 
هذا فى كتابه المعروف « تهادت العلاسفة » حطأ الملاسفة فى عشرس مسألة من 
المسائل اللكميرة والقصايا الى يتيثونها وذكر أن سصما لو قام أحد من تومه وقال 
إلى حلت مثل هذا يعتير هذبانا مثل قصية العقول العشرة والعوس الملكية والعقل 
المعال و أشياء غربة جدأ آس مها بءض الملاسفة المسلدين . 
و كفر هؤلاء الملاسعة فى ثلاث مسائل أساسية . و فبما مسألة القول نقدم 

العالمى و أنه غير محلوق ٠‏ 

و المسألة الثاية : أن الله لا يعل الحرئيات . والمسألة الثالثة : هى إكار الممادل 
المنيان وآن الاسناد “لا تبعث وايس هاك نيم هده الآبدان و لا العذاب ذه 


الآدان, إعا هو نيم الو لد عدات رواحى 0 وإكار القيامة وما ذا سصس المة 


د حى. هم 


العث الاسلائى الذرو المكرى فى العالم الحديث 
و النأرما ذكرها القرآن» كمرم الغزالى ى هذه المسائل + والدى.دفعة. دقع مولا 
إلى هذا . لآنه هدم الفلسفه لآر تصايا الماسة قصايا مسلية و لم يفرةوا بين القضابا 
العلية الحتة والقصايا اللمتافزيقية » قصانا ما هوق الطيعة و القضايا الالهية و الدنة 
التى لا يمكن أن تغرف إلا عن طريق الوحىء فا رأوا سد هؤلاء الملاسعة 
اليونانيين أشاء تعتير حقائق ثابتة كموطهم فى مسائل الرياصيات و العلوم الطبعيسة 
و الهدسية وغيرها مس الآشياء الثابئةء فعض ما قاله هؤلآء الملاسمة يعتير الآن 
أحطاء واضحة للملى » حى قال يض الفلاسفة فى هذا المضرء إن الايد ف المدارس 
الابتدائة ليعرف حقائق اللكون أ كثر ما كان يعرف أرمدطو وجالليوس فى تصرها 
[مم مثلا يقولون : إن الءناصر فى اللكون أرعة ء الماء » و اليراب , و اغواء . 
و انار ء هدا الآمى أصيح من الداحية العلبية حراهة , والاصر زادت على دلك . 
و الثرات الذدى يشير ءعصراً هو مركب من عناصر عديدة , و الاء ليس عنصبراً 
بل هو مركب من الأكدو دين و الأدروحين و اللهواء مركب من غدة عناصر ء 
و هكدا هده الاشياء الى كانوا يمتقدوما أصحت اليوم خطأ اعتقدوا أن الأملاك 
أ<سام صلية لا تقل الحرق ولا الالتثام , ولدلك لا قالوا إن الح.ة عرصما السماوات 
و الارض قنى ذلك أن لا بد أن تكون الحة فى غير هده الارص المحدودة 
وإداً لاد لئاس أن يحترقوا هذه الاملاك مكرمف يروما بأجسا »وم و هى أجسام 
ملة لا تقل الحرق ولا الااتئام » إداً لاد من النصوص القطعية السكثيرة المتوافرة 
فى القرآن و السية عن العث , اليعيق الحسماق « أ يحست الاثمان أن أن تجمع 
عطامة » « قال من يحي التطام و فى هيم .قل يحيها الدى أشأها أول مر ء 
«قد علا ما ت.قص الارض 5-5 وعدا كتاب حميط » و ثم العم ساف 
الكل و الشرب والهور العين , و العداب الحسماق ٠‏ كلما تصجت حلودم بدلياثم 


البعث الاسلااى رمصاد لي 7 اليك 


حلودأ غيرها » و مثات هن آيات القرآن و أحاديث الرسول فى هدا المعى 


كان هذا نوعا من الغرو أضات المسلين ولكن كان طر ذلك العزو مدوداً 
سد أصاب طائفة معيئة . و لم يصب حمبور الأس ٠‏ 

و لكن الغزو المكرى ق عصرنا الحديث كان أشد من هذا كله أشد من 
غرو الاسرائيلات .. وأشد من غرو الملسهة اليوناية لآن القاعدة التى صيعما 
هدا العرو الحديد عريصة . «تد غرا العقول عن طريق اللعايم وعن طريق أ<برة 
الاعلام واعن طريق المؤسسات المكرية و الحامعية و استطاع أو رد عيرن 
حم من المسلمين وطبرت آثار هدا الغرو فى الثرية وااتما 
رق الحم و السياسة و فى الاقتصاد و الاسماع 
المرأة و الآسرة , و برى آثار هذا الغزو فى نواح 
إل ذاظ ١‏ اأزنهدا ااخرى رض امات الن ٠ن‏ 


و فى بءض العلاء الدن يحملون سمه الدس الأآصيل هن الثرية و العلى ؛ رأينا 


الغزو المكرى يشوه الاسلام و بمحد الغرب؛ قام التعام ى كثير مس 3 المسلين 
على تشويه الاسلام وعلى بمحيد الحصارة الغرنية , تشوي الاسلام فى القرآن و ف 
الى و ف سيرة رسوله هَلهْ وى تاريج رحاله و فى حصارته , و رأيا تلاميد 
المستشرقين ف الجامعات و غيرها يدون مده الأفكار لآناء الاسلام بل يغرسون 
هده الأدكار فى الكت التمامية و فى صلب الماهم التمليمءة عرض الاسلام صورة 
مشوهة و تعرض السيرة ااسوية كأما ععارة عن مموع الذزوات لا العرص الدى 
بين جال الرسالة الاسلامية و عطمة الشحصية امحمدية . وعطمة الحوانب الخلقية 
الى عتع مها هدا الرسولء وتار الكهاح اقيق للعدوان على الدعوة الاسلامية » 
1 


و عر ضص ألص<اية اكرام ركّى ألله عم رثك يطررول و اع حواءة «#تتلول على 


انا يه 


البعث الاسلامى الغزو المكرى فى العام الحديث 
اللك و على الدناء هذا هو الذى نرى فى الكتب الى تعد لأبناء المسليين , هذا 
هس ناحية , و من ناحية أحرى بمحيد الغرب و كل ما يأنى هن الغرب » وتقديس 
حضارة الغرب و اعتبار الحصارة الاسلاهية نسخة من الحضارة اليونانية » و أن 
المسلبين ما كانوا إلا نقلة لحصارة اليونان وثمّافة اليونان. وهم ممذه الئاسة يتناسون 
الشحصيات الضخمة فى ناريح الاضارة الاسلامية هن الآطاء و الموندسين و الملكبين 
و الحغرافيين وى كل باحية . و أن المسلمين اختاروا العلوم من أساسها ؛ وأصاهوا 
المبح إلى العلوم المَديمة الحديدة و نقحوها و هدبوها .و ثم الدين احترعوا المبح 
الدى يسعى المبح الحديث » المبح التحريدى الدى هو قالم على الاستقراء » لاممم 
من الماحية اللطرية ق.وا مطق أرسطو و من الباحية العملية .شأوا على الاستقراء 
ول يسيروا على مامشى عليه اونا «قامت الخصارة سامقة الدرى رميز ت بالمع 
دين الحاب الرياق و الحاس الاسانى ء بين الابداع المادى و السمو الأحلاق وس 
العم والاعان و رءطت الأآرض بالسماء » ولك تشوهت هده الحصارة» ويقال ها 
إنها كانت السحة من الخصارة اليونانية هذا مع أن المصفين من الغربمين اعترفوا 
بأن المسلمين ثم واصمو الموج لاملم التحريدى قل « فراسسكو » و قبل « روحر 
كو » اللدلن ينسب [لمما ادتراع و ابتكار المميح العلى التحريدى . هما ؟ قال 
« الملد» فى كتابه د باة الانسابية » إن« روحر يكو » وه فرنسكو » كانا رسولى 
الحصارة الاسلامية إلى الغرب . وهم الدين نقلوا انبج من الحصارة الاسلامية إلى 
اللاد الآورية كانت اللفة العربة فى داك الوقت هى اخة الل ى الهالم ولا تزال آآثار 
الكلمات العلدية العربية ف الاغات الأحرى هوجودة , و بعص الراس أحصوا مات 
الكلمات العلمية فى تلك اللغات؛ كان أساتدة الل المسلدون هم أساتذةالعلى فى العالمكاءت الكتب 
الملية الاسلامية هى الى تدرس فى جاممات العالم , كان الطلاب يأثون إلى المواضر 
الاسلامية ليتعلوا منبم فى الاندلس , كانوا يأنون ايتعليوا هساك من أورنا و فى 


مساا#” سس 


البعث الاسلاى رمصان ٠٠غ6'ه‏ 
غيرها . وى الى وب الصليبية استفاد الغريون هن المسلين فى كثير من تواحى العل 
و الثقافة و الخحصارة الاسلاهية ٠و‏ هدا- مع الآسف - لا بدرس لأنائاء 
و لكن يدرس لهم . أن المسلمين كانوا نقلة للحضارة؛ لم يكونوا من المدعين هما 
والافق الكرن م.وكزلك: فوهوا تارخ. الجانين «مدرنى الأرانا وى .يلك التزت 
أن تارجح الما دين هو نارح الاستعمار الءمْانى فى بلاد الغرب وصوروا المزو الأحبى 
لدلاد العرب وكرون التتار و كرون الصليدين . ويدكرون الماديي الدين دافهوا 
عن الللاد الاسلامية » و شررا الاسلام و أرهنوا الغرب الما. , سو ل! اه 
الاسلام لعدة قرون . «ؤلاآء يقال [مم المستعمرو 
المكرى أ كثر فى الماهح التعايمية التى ليست «صيوغء 
لادن الاسيلاتى ٠‏ بل روح العداء و المحاداة لهذا 

ومن نتائج هذا الغزو المكرى هى المكرة الى تقول . إن الدس ستى والدونه 
شئى » لاسياسة فى الدس ولا دين فى السياسة , كالعملية المعروفة فى المسحية؛ وهدا 
الفكر مقول عندنا لآنهم يحكون عن المسبح أنه قال : ما لقيصر لقيصر , و هدا 
عن اللاحية الدينية مقول و هن الناحية المكرية لدى الدهنية الغرية أيصاً متق.ول , 
لآن عدها أن الله خاق العالمى وثرك , فهو لا يديره و لا يشرف ايه ؛ مثل نطرية 
أرسطو : إن الاله لابدير آمن العالمى بل لا يعلم شيئاأ ما فى العالم » حى قال مؤرح 
الحصارة صاحب « قصصة اللصارة ٠‏ «وطورئدء قال : ا لاله أرسطو عن إله 
مسكين , إنه لا يعرف فى الكون شُيبأ و لا يدير يه أمرآ, فالمكرة عد الغردين 
أن الاله لاشأن له بالعالم . مماها أن الدولة فى ناحية و الددن فى ناحية» و جاءت 
تلاميد « اتجاس » نفسه فقالوا: دع ما لتيصر اقيصر », و ما لله لله » هذه المكرة 


بالنسمة لاسلس مفوصة عماماً ٠‏ لآل الام كله لله وهو صاحب الحاق الا وهو الدى 


اهم لم 


البعك الاسلاى العو الفكرى ف العالم الحديرث 


بدير هذا الكون كله . ولا يمكن أن يقال بالاسبة للسل : دع ما قيصر لقيصر و ما 
لله لله » بل ققصر و ما لقبصر لله الواحد القبار . لآن لله ما فى السماوات و ما 


فى الأرض » « ولله من فى السماوات و من فالارض » و ليس هناك شىء مخرح 
عن قيضة الآلوهية و تقدير الآلوهية؛ كل ملك لله . 

أما الدس فى تاحية , و الدولة فى ناحية فهذه الاجماعية مرفوصة بالسبة 
سم ٠و‏ ل يعرف الاملام هذه الشائية أبدأ , و الرسول علبه الصلاة و السلام 
كان إمام المسجد فى الصلوات و قائدثم فى اللمعركة و حاكيم فى الحصومة؛ وزعيمهم 
فى السياسة » وهو رئيس الدولة . وهو مبلغ عن الله . وم يان ممه ملك آخر يقود 
الاس و بيسودم. لا و الحلفاء الراشدون كانوا كذلك والحلافة كا عرفها علماء 
المسللين نيالة عن رسول الله مَِيّْهُ بمراسة الدين و السياسة فى الدنياء هذه الحلافة 
هى مصب دبى و ددوى . و ساطة روحية و زمنية . لبس فى الاسلام ساطتان» 
سلطة روحية و سلطة زمية ؛ رحال الكبوت , و رجال الدولة والسباسة ؛ ليس 
هدا فى الاسلام فط . الاسلام لا بقل أندأ هذا الانقسام و هذا الانفصال بين 
اللبب و الدبا. و المل فى صلاته بتدحل فى شئون السياسة حيْنا يقرأ بسورة 
المائدة ٠‏ ومن لم يح با أرل الله مأوائك مم الكافرون » « فأوائك مم الطالمون» 
٠‏ فأولئك م الفاسقون » و يمكن و هو فى صلاله ‏ أن يدعو الله سبحابه وتمالى 
للسليين المصطودى فى سوريا و يدعو الله لاخوانه امجاهدين فى أنفانستان و هو فى 
قلب الصلاة . قل يصااح دين الاسلام بين العادة وبين السياسة ولا بين الددن وبين 
الدولة ولا بي المصحف و بين السيف إلا بالوحدة الى جمعهماء ولذلك لايمرف 
الاسلام ساطنين سلطة توجه الروح وسلطة توجه البدن أوالعقل » هى سلطة واحدة, 
و ليس هناك أى صراع بين ساطتين ؛ كا حدث الصراع بين الك.يسة وبين الامراء 


د 112 عضا 


البعث الاسلاتى رمضان ٠٠4١ه‏ 


عط لما 


و السلاطين و غيرضا ٠‏ 

هذا الاسلام لايمترف مذا الانقسام مطلقأ والانسان م حبة الشطرة العليية وحدة , 
وليس هناك شتى واحد مثل الروح و شثى واد مثل البدن هو كيان واحد بروحه 
و دنه وعقله . كيان واحد لاتفارق فيه ٠‏ ولدذلك يحب أن توجبه سلطة واحدة ‏ 
- إن الدن بناحية من الدولة فكرة غير إسلامية » وهى /الرسة اسل كفر بواح, 
من قال إن الدن ينيغى أن ينفصل عن الدولة و الدولة تتمصل عن الدين ! 

هذه الامكار جاءت عن طريق الغزو المكرى و أصح كثير من المكام 

و من المتملقي للحكام ومن عيد المكر الغرفى ي«تقدون «١‏ ' 
فى الناس و يعلونه لتلاميذم . إن الدب لا علافة 
الدين . ومنآثار الغزو الفكرى أيضأ ما يقولود 
« الديث لله و الوطن للجميع » ما معتى هذا . ه. 
بين الأديان؛ بريدون أن يكروا أن هناك ارقا بين الاسلام والصراية » والاسلام 
والمندوكة, و الاسلام والموذة؛ والاسلام والهردية , هذا لايمكن لآن الله سبحانه 
و تعالى لا يعرف إلا دبأ واحدأ , و لم يعرفنا إلا بدن واحد « إن الدين عند 
الله الاسلام » وهو الذى أنزل به كتبه وبعث به رسله . كل الرسل بعموا بالاسلام 
وكل الكنتب نولت بالاسلام , ليس فى الآمى أن هناك من حرفوا و بدلوا هدا 
الدث طاء جمد ييه ممحسا لما حرف . و متمما للاديان السابقة ها يقتصى 
تطور البشرية ٠‏ عم 
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بعض مقومات الحضارة و نظم الحكم الاسلاهية 
2 عوك الردسول لك 
( الحاقة الثالثة الآخيرة ) 


للدكتو را عند الشاق غيم عند القادر 


دعام و مقومات نطام الحم الاسلاتى فى عبد الرسول بعد الحرة : 


لقد كانت مجرة الرسول يَلّهْ هس مكة إلى المديسة ‏ ليست محرد حدث هام 
بين فترتين . أو حدا «اصلا بين عبدس », أوطما يتسم بال.وة و الدعوة الحالص-ة 
و ثانهما بتصف 'ال.وة و الدعوة و الدولة معأ . و إنما كات ممرته ملتَهِ حدما 
تاريحياً و سالا و تتطيميا و حصارياً إلى أبعد الحدود . 
لقد كان الدور المدنى زاخراً بالتطورات الواصحة فى مختلف المادن العقيدية 
و السياسية و التمطيمية و الاقتصادية و الفكرية . استكالا للا“سس الراسمة الآولى 
2 ساها رسول الله َي فى فترة الدور المكي . 

و قد واجه 0 فى دواته الجديدة عدة مشكلات و تصانا هامة . كان 
على رأسها أر بع قضاءا : (ألف) قصية الوحدة المقيدية و التكافاسة بين المهاجرين 
و الأنصار (ب) قصية الوحدة الوطية متمع المدبية (ح) قضبة الجباد ى سيل 
الله صد المعتدين (د) قصية #مصيل ما سبق [حماله مسن تشريعات فى الدور الى 
بالسور و الآلات المدنة اللكرمة . 

و ابس من شك فى أن هده الموضوعات تحتاج إلى ملدات كيرة يعحز عنها 
ذلك البحث المحدود و لدلك فسوف نقتصر على [براز قدرة رسول الله الاتطميلة 


0 الك 


رمصان ٠‏ عاه 
ق مواححمة المشكاتن الاوابين 5 وكف استطاس رمسول الله 2 أن بحقق هدن 
المدوين و ها الوحدة الءةيدية و الوحدة الوطرة الاسلامية من لال أرل صدمة 
وصعمأ تمع المدسة أوردها ان هشام ى كتانه سيرة رسمول الله س واهاك 
نميا ٠ )١(‏ 

ه سم الله الرحمن الرحم هذا كتات من عمد الى ( يه ) نين المؤميب 
و المساين من قريش وييرب ومن مهم فاحق ممم وحاهد هعم . [نهم أمة واحدة 
من دون الباس . الساحرون من قريش على رستيم )١(‏ إتعاون ينيم و ثم 
يدون عاتيهم (+) بالمعمروف و القسط در اوه 
يتعاقلون مءقليسم الآولى (4) كل طائمة تمد 
اموه ين ٠‏ . و ألا يخالف موؤمن وولى نوسن دريه 
نغ منوم أو أبتغى دسيعسة (5) طم أو إثم أو عدر 
أبديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم , و لا إقتل مؤس مؤها فى كاهر ولانصر 


كاهراً على مؤمن و إن دمة ألله واحدة كير عار,وم أدياثم 2 و إد امو “مين بعصوم 


رو) السيرة لاس مهام الحرء التاق عن صن 4ه - 48 

(0) عن كرة أبمم - (م) أسيرم . 

(4) البيض يميم بالاتصار وآحردن يسيم أهل المديئة و حى ميل للرأى الثاف 
لاكثر من سنب ء أولا لآن الصحعة هما حاء فها ذكر مود فى عوف» 
ونان لآن الرسول. كان شرك الببود. مع الأصار فى انداء أسرى الآنصار 
من الكملين. إلى المروت: 

(ه) أو م كانوا معاون من قبل فى اتداء أسراهم ٠‏ 


ألبعث الاسلاى بض مدّومات الحضارة و بطم الحم الاسلامية 


«والى بعض دون الاس , و إنه من تمعسا من بود فان له الاصر و لآاسرته غير 
«طلومين و لا متاصرين علمهم . و إن لم الأؤمتيسن واحدة لا سالم ٠ؤمن‏ دون 
«ؤمن فى قتال فى سيل الله إلا على سواء وعدل بيهم » و إن كل عازية غرت 
دعنا تعقب سصها بعصا , وإن المؤمين وبىء )١(‏ بعضهم على بعض با بال دماءهم 
فى سيل الله و إن الأؤمين الثقين على أحسن هدى و أقرهه ٠و‏ إله لا يجير 
مشرك مالا لقريش ولا نفس و لا حول دويه على موه , و إنه من اغتط 
مؤما قتلا عن بلة فائه وده إلى أن يرصى ولى المقتول . و إن المؤه.ين عليه 
كافة . و لاايحل لهم إلا قام عليه و إبه لا يحل لاؤس أقر با فى هده الصحرمة 
و آمن الله و اليوم والآخر أن بيصر ععدثا لا يؤويه و إنه من بصره أو آداه 
وان عليه لمنة الله و غصبه نوم القيامة . . . و إن البهود فقون مع المؤميب 
ماداموا حارس وأن مود بى عرف أمة مع اهتين , للمهود ديهم وللسلين ديهم » 
موالهم و أتمسيم إلا من طل وأثم, و أنه لابخرج هنهم أحد إلا بادن عمد ملا 
و إنه من فتك قيفسه فك وأهل بته إلا من طلم ٠و‏ إنه ما كان سٍ أهل هده 
الصدرمة من حدث أو اشتجار يحاف قساده فان مرده إلى الله عرز وحل و إلى 
عمد رسول الله 0 ٠‏ وإد الله على أتق ما فى هده الصحيفة وأبرهء و إنه لايحار 
قريش و لا من تصرها و أن ينهم النصر على دهم يسربء وإدا دعوا إلى صاح 
يصالحوته و بلسوية, فامهم تصالمويه و يلسويه , و [مم إذا دعوا إلى مثل داك 
قانه طم على المؤمنين إلاءن حارت فى الدبء على كل أناس من حصم هن حانهم 
الدى قليم - ٠‏ 


لقد كابثت أول مشكلة واحهت رصسول ألله 2 مشكاة المباجر ن من 7-7 


الع الاسلاتى فشان 6 انه 
الدث أخذوا بتوافدون على المدينة بعد المحرة تاركين من ختههم كل شثى من مال 
و متاع و ولد . و كان على رسول الله أن يانه داك الموقف اأؤقت على ما فه 
من كياورة ابو حراسة اوداع رك قاد الاملاى اازاحاة حين كان يأى 
عواحر هن المهاحر بن أيصع يذه فى بك أضارى من الأآصار أن يكرد له أحآ وعوياً 
ناهذا بر ملظ + و السو نال "الأشتاز "لاسن :ذلك كدو رح ددن أن 
وحد مثله فى التارجح حاصة . و إن المماحرس أحدوا تواقدون ناعأ اي_لحقوا 
رسول الله فى المديئة و لع ف قو ]كلمن لضان لديمى و حمم نيم اننا 
طالبوا يوريث المواحري لل إل لتصبم هن آراة أن :5 
والحق . و لكن الاجر ن الدين كانوا دركونل 
كل جد و إحلاص ١‏ كهالة سطع 3 لا يطلوا 
الأحداث المتابعة تشارك فى حل هده المشكلة . حخاصة ر, 
الرسول عاهم من اختصاض الماجرتن نحزء من أموال البهود الدن نقصوا عبودم 
مع المسلايي و اصطروا للحلاء عن المديتة وانتهت المشكلة مائيا دغزوة الدتح وعردة 
المواحر بن إلى دارم و أموالهم و عياهم . 

وعلى الرغم من كل هذا دقّد حاول بمص الماهقين فى المدينة أن يستذلوا هذه 
الطاهرة ليث الفرقة بين الآنصار و المهاجرين و بدر بذور اأشقاق مم نارة ناذكاء 
ران حلاهات ممتعلة بس الحانين ا حدث بعد غزوة تى المصطلق حين احتلدف 
أحد الأتصار و يدعى سيان بن دير الحنى مع واحد من المماحرين و يدعى حبحاه 
ابن مسعود الثقارى قادى سئان « نا للاأتصار » ونادى حيحاه ا للاحرين » 
و شبر لءعض الاجر ن و الآنصار السلاح فى وحهة البعص » وكادوا يمتتلون ولا 


أن تدا ركيم الرسدول الحام و المطم 3ق وال ذم 9 م بال دعوى الجاهاة دعوأ 


شام اسم 


البعف الاسلائى عض مومات الحصارة ونم الحكم الاسلامية 
هذه اميق نتيا ع3 عادو شعن ها سكانك لغيه + 

و لقد يدل عد الله ن أنى بن قلول ران الاين ن ١‏ المدية يدا وصدة 
لهويق وحدة هذه المؤاحاة حقداً منه على الرسول الدى أفقده سيادة يبرب الى كاد 
باس شارتها قيل وضول تمد إلى المديية و كثيراً ما كان بخص تاه على طرد 
المباحرءن و عودة الخال إلى ما كأى عله المدءئة قبل الطحرة و إقامة الدولة واارطام 
الاسلامين . وكان دائماً يول لقرمه « أو قد ضملوها قد افرونا و كثرواا ف 
للذونا “تقد ها خوونا وعتلانب وركن ما هال القائل عامل كالمه ركان أناوات 
السرنسن الآهن .هيا" لاد 6 

غير أن كل هده انحا لات باءدت بالدمل لمدة أساب مها : 

أولا ' دقة المطيم الدى وصمه الرسول ل المدنة و عدالة و امثالةة 2 قدرنه 
الآصيلة بالاصاءة إلى سرعة حركته و وحوده عند كل 8ه لاطمائها قبل 

استمدال ثرها . 
ابأ : توقيع الميع على الصحمة « الدستور » التى وضع الرسول دودها و وافق 

ايع على احترامها . 
ثاللأ : صعف العصبية القلية شيءأ هشيئا بس الأاصار والمراجرس وإحلال العاطهمة 

الءقيدية و الروحية و الاعاية مكاما . 
انعا : عرود الرهسن أحدرت مشكلة المواجر ان نحل تشسبا بنفسبا للا”س.اب الى 

مدق أن ذكرناها 
حامساً : الكشاف أصس الماهقين حاصة سعد موتمهم من حادث الافك بالدرجة الى 

حعات ابن عد الله بن أفى بن سلول يطلب من الرسول أن يأذن له فى 


قل أيه و رفص الرسدول 0 


0 ال ا 


أماعن المادىء اللنطندة ان ريما الصرفة « الدستور » كم دولة المديشة 
بعد مجرة الرسول [امها » فيمكن أن نلحصما فا يلى : 
'أولا : الص على أن تمع المدينسة بتشكل من كل المواطين المسلين أنصاراآً 


العم الاسلائى رهصأن ٠‏ اه 


ومهاحرين (الموجودس وقت وصع الصحيمة والواقدين ) والدمين من اليهود أو من 
قد بوحدد هس كمار أومشركين”؛ ومن هدا اللص كب الذميون بعد دلك كل ما لهم 
من حموق ف الدول و الدويلات الاسلامة المتعاقة . ومن هنا كآن الص فى نام 
الحكم الاسلامية على الوحدة الوطية الى يمك أن بوش فى طلاها الم و الذى 
فى [طار الوواعد و القَواسٍ المطمة لهده المواطة 

أن و تفريعاً على هذا أصح أس المدية فى 
مجتمع المدبية » و كل إثنارة للمتئة أو الاستعاءة .. 
وا من ها كانت مواقف الرسول ييه مى الماش 
ى قريطة و هود تى الصير » و بزود هده الصحيعة تحمل اح رماع درمت 
بعص الم اشر قين المتحصيين الدين يو كدون سياسة الرسول الم دَة فى الخلض عن مود 
المدبية واسكن الحقيقة الى لا شك مها أن كل واحدة من الةائل المهودية كان طردها 
من المدية بر جع قبل كل شتى إلى سصهم لنود الصحيمة الى وقءوا عاما » هنو 
قاع من الهود حارلوا بذر بدور اافتئة عند تحونل القلة من مت الم#دس إل 
البيبت الخرام ٠‏ و بو المير ‏ امهم رغم آمرمم على قتل الرسول إمد غروة أحد 
رفصوا أن ينفذوا ما نصت عله الوثزقة هن اشترا كهم مع الآنصار لمك بعص 
أسرام . أما بنو قريطة. هقد ارتكبوا جرعة الحاءة التطمى 'اتصاهم بأعداء المسلدين 
فى موقعة امدق 

تالأ : علة الوحدة المقيدية على الدصية القيليةء فملاقة المؤس بالمؤمن ٠ن‏ فوق صلة 


البعث الاسلاى بعض مقومات الحضارة و نطم الحم الاسلامية 


القرابة و المؤمنون إعضهم موالى بض دون الباس و لا يحالف .ومن مولى مؤمن 
دون استشارته و المؤمون على هن نشى منمم ٠‏ ولو كان ولد أحدم و لا يقل 
«ؤمن مؤمنا فى كافر و لا بنصر كافر على ٠ؤمن‏ وسلم المؤمنين واحدة ٠ ٠‏ 1ل ٠‏ 

رابمآ : حق الذمبين فى إقامة شعائرم الدبنية و القاء على دباتهم مكفول لحم كأ 
هو مكقول للسلدين قاماً سواء سواء ومن هناكاتت جدران المساجد تلاصق جدران 
الككنائس فى الملاد الاسلامية على احتلاف اتساعبا , وليس على الذى إلا أن يدقع 
الحزية والخراح تطير مايدقمه المسلم من ركاة وعشور وصريبة دم , وكلبا من الآمور الى 
وضع رسول الله صوابطها بما أنزله الله عليه مى آات يات وما أثر عه من أحاديث ٠‏ 

خامساً : القصاص العادل ؛ أمن المجتمع لا مان فيه ذو نسب أو صلة أو قراءة 
خى :و لو انق المسمك ين 

سادسا : المرحع الآخير لآى خلاف يقرم حول نود هذه الصحبعة » وكل إلى 
رسول الله يَيِتَهٍ الدى يستمد مصدر تشريعاته من القرآن اللكريم ٠‏ 

ساعاً : يحرم على كل مقر الحذه الصحيفة أن يؤوى عدواً أوييصره أو يفعل مامن 
شأنه إصراف الدولة الاسلامية ٠‏ 

ناما : لا كان الهود غير مطالنين بالاتخراط فى حيش المسلمين «صت الصحيفة على 
واجبهم ف تمويل حروب الملدين كحزء من الدماع صن سلامتهم و أمنهم » وهكذا 
كان رسول الله يَقيْهْ المشرع الأول ابس فقط لآصول العقيدة الاسلامية و تروعما 


و عا أبصآ للدحصارة الاسلامءة ٠و‏ طم حكبا و على مه < 4 سار من أنى لعده ٠.‏ 


العو الا . 


الاستخلااف ف الأرض 2 مقبوهمه و مصالحه 


العلامة الدكتور السيد سامان التدوى ( رحمةه الله ) 


« معرنا » 


الدرس الأساسى الدى يتدىء نه المزء الأول من كتاب الله العطبم فو هنال 
الحلافة الانسائية . أما قصة آدم عليه ااسلام فيعتثرف ما كل من البرود والنصارى. 
و لكن الاسلام يشرح هده القصة كمة.دة مدئية , وان الغرض من حاق آدم عليه 
السلام وق المقائّد الاسلامية أنه احتير حليعة الله فى هده الآرص ء 6 تشير [إبه 
الآنه من سورة القرآن الآولى : « و إد قال ربك لللائكة إلى حاعل فى الآرص 
حلليمة » و جعله الله جلعة له و سماه آدم الذدى أصيح إمام ذريتة . ومن هنا كان 
آكدم <لعة اله و إمام <اق الله فى هده الدنيا » و كدلك الانياء الدين تتابعوا بعده 
فى عبودم وأبهم كانوا حلما. الله و أتمة الشرء هكدا دكرهم الرآن و سما بهدا 
الاسم عوان! و تكرارا» 
إن إبراهيم عه السلام الذدى يعبر من كار الآنياء و الرسل فى الاسلام 
حدث عه القرآن هال : « إلى حاعلك للاس إمامأ » و كدلك داؤد عليه السلام 
الدى متقده المسليون رسولا إسميه لقرآن خليفسة فيقول « يا داؤد إنا جعلاك 
دا.مة فى الآرض » . 
و للشلون قو نان خلعة الله الآحير و إمام التوع السشرى *و عد مله 


هد ودع اه 


لمعك الاسلائى فال 0 1م 
و قد طأالله عبداً جديداً مند ناته لعل خلاءة الدوة مكان الحلافة الاغية , فى 
3-2 ملم الدى يعتير الكتات الدانى الحدث قى الاسلام أ 0 
الله عنة قال : كانت دو إسرائئل تسوسيم الآساء . كلنا هلك فى خلمة بى . وأنه 
لا فى بعدى , و ستكون خلءاء ٠‏ و أول حليعة للرسول يرنه هو أو لكر رصى 
الله عه ,و ميد داك الوقت و لا بزال هذا العيد مستمراً إلى نوما هذا من عير 
اشقطاع , فالاية الى تعتير أساس الامة هى ما قاله لله تارك و تعالى : « وعر 
الله الذب آموا .كم وعملوا الصالخات إستحله بم فلار ١‏ الات ل . 
لوم ٠‏ و لكين هم ديمم الدى ارتصى لهم وا ' 
منروتيق ل" اختركرن اق شيعا او من امن اسه 
(اللون' سق 

هده الآنات القرآيه لا تحوى مسألة الخلاهه وعد 00 


حو.قة الحلاوة و شروطبا و مصا كما » و م تتصمن حمس كلمات نشاوها بالشرح 


لى يتضح الموصوع ٠‏ 

و الاستحلاف : ممناه فى اللغة العرنية حمل المرء حليمة أو حاكاً ١‏ هبو بجمع 

سن المعالى المادية و الروحية ؛ و الدينية و الديوية فى وقت واد ؛ و بعبى وءأ 

ى السيادة ) و يحسن نا أن نوق عض الاراء التفسيرية لهذا اللفط عدا مناه 
اللغوى » فيقول أقدم المفسرين و انهم الامام ابن حرير الطبرى : 

لو رهم الله أرض المشركين من الغعرت و العجم , ويحنايم ملوكيا 

وماستها )١(‏ » 
و يقول المعسر الشوير العلامة النغى 


5 ا 3 م 


5 
0 2 


العف الاسلاى الاستحلاف فى الآرض » مفيومه و ععاببره 
«الوريم ارض الكفار من العرب و العحم في<ملبم ملكا ومناسيا و سكااة 
و جاء فى تفسير البرضاوى : 

د ليجلبم خلداء متصرفين فى الأرض تصرف الملوك فى عالكيم » . 

اما العلامة ابن كثير الذى يءتر تفسيره عن أوثق المصادر التفسيرية فيشرح 
الآنة بما يأفى : 

« هذا وعد ص الله تعالى ارسوله ميتم بأنه سبحءل أمته خلماء الآرض ء 
أى أئمة الئاس و الولاة علهم , و ممم تصاح اللاد » و ضع لهم العاد » . 

وهكدا بوجد معنى الاستحلاف فى كتب التمسير الآاخرى عدا ما دكرثاء 
واتصم بهدا التمسير الدى يثق هيه كامة العلياء و الآئمة من المسلين أن الليمة يلك 
السيادة الدبسية و الديوية و القوى المادية و الرو<ية فى وقت واحد . و لدلك 
هلا يك أحداً أن بكرن حامة أو إماماً ما لم تلك القرى المادية و الروححية على 
د سواء و يتصرف ما وهق أواس الله 

؟- الأرض: ومعى هده الكامة لغة: الأرص والملك مطلماً . و لكن تعريف 
الآرض هنا بالللام ندل على معنى خاض . وااراد مما الأرص الى يمثيرها المسدون 
مقدسة مد أن حلقها الله . و الى سميت فى التوراة « بالآرص المقدسة » وأوربمها 
الله ذرية إبراهيم عليه السلام . أما المهود فان دهم مههوماً محدوداً لده الارض 
المقدسة حيث إمم يحددوما سن «لسطين الى كات موطهم الأصبل ٠‏ و لكن الاسلام 
براها أرصاً يسكنما ذرية إبراهي عليه السلام إلى الآنء و طلت عقاماً و مقر 
للرسل عليهم السلام من قديم ء وأعى ما تلك اللقاع الى بحيط بها الرافدان ءن دجلة 
و المرات . و تحر الشام والر الأحمر و الحرط المد ى و الماح ل 
- نما العراق و الشام و الجزيرة العر بية ٠‏ و ما أن هذه البقاع كلما حرط بها 


آم ى الاسلدى رمصان ٠٠واإه‏ 


الحار هن جوانها الآربعة عبر عنما الرسول له رين العرث م وان هناما 
عن كل عدوان كاهر و احتلال غير شرعىء و ذلك لى تيق اة الاسلام الحالصة 
على صفة دائمة . 

والحاصل أن مركر الحلافة الاهية الدى هو جاءة القلى لها هو هذه الجزيرة 
العرببة » و إن م.اطقها تزيد و “نقص حسب الطروف و الاحوال ؛ ققد كانت 
مطقة الحلافة دودة فى عبد النى ممه إلى شه الجزيرة العرية؛ و لكاءها اتسعت 
فى عبد الخحليمة الأول رصى الله عنه إلى حدود العراق و الشام ؛ ولا حاء الحامة 
الثاى عير تبن المطاب رضى الله عنه وسعها إلى ثه., 
فى جات آخر ؛ ولكيها توسعت فى عبد الخايفة 
و تركتان . و لبها «ورعت فى عبد الجليعة 0١‏ 
فكانت الهريرة العرية و العراق و العحم د على رصى د 
و فصر و [تريقيية إلى معاونة رصى اله عه وذا ايع المسليوب فتارية 
رضى الله عه بعد ولاه على رصى الله عه و مده إلى آخر 
عبد بى أمية #موه امتدت أرض الحلافة من أمنانا إل رسن ةم 
وأاسمت سس القارات الثلاث اورنا و آسا و إفر شيا . و لا حاء عبد الخلافة 
العماسية لم تتجاوز حدود خلاهىم من فصل إلى اوقا “ون أووا 

3 لا اننقات الخلامة العاسية إلى فصر بعد انقصاتها فى سداد اتحسرت 


حدر دما سس مصر و الشام و الخريرة العامة وححددها ٠‏ وحيما اتهات الجر #مسمييةه 


إلى العما ثيس ى سنة 5 نه ثهات الوارات الثلااث مه أخرى . أوربا و إفريشيا 
و آسا ٠.‏ 
اتضح هذا التفصل أن الأرص امقدسة فى كل عصر كانت الحزء الآصيل 


الع الاسلاى الاستخلاف فق الأرض ء معرومه و معابيره 
للخلافة » والأفطار الاخرى اضمت إاها نحم مقر الخاؤة وعاسمة الحلافة ومماكز 
اليش ؛ ولكتها سفى على كل حال أن تكون مساءتها الأرضة فى كل زمن حسب 
المدء . يحي كينها صيانة كامها من المكومات الغير الاسلام.سة الى حيط ما فى 
دلك الوقت ٠‏ 

و سد هدا الشرح ندلى شبادات لافسرين الموثوق بهم ول كلة الآرص ء 
يقول العلاءة ابن كثير الذى يعتير من كار الممسرس شقة و صحة رواية : 

« هذا وعد من الله تعالى لرسوله يلي تأنه سيحمل أءته حلفاء الأرض . .. 
و قد سله ...نان رَيتهْ الم يمت حتى «ت الله عليية مك و ير و البحرين 
و سائر حزيرة العرب و أرص الهى الها و أحد الحزية من محوس محر , ومن 
بض أطراف الشام وهاداة هرقل ملك الروم وصاحب مصر و الاسك.درية وملوك 
عبان و اللجاشى ملك الحدشة ». 

و يقول العلامة الرءشرى الدى يعتير هن كار المفبير نت أذنا و أعاراً 

« وق الله بوعده و ملك المسليس أولا الحزيرة العرية ؛ ثم متحوا بمدها 
الكو التون ‏ الح 7 

واحاء فى غرائت القرآن : 

« قوق اس وعده وملكيم الحريرة العرية وأورئهم علكة كمرى ودزائة ء 

و يطول اس الاعراقى : 

« المراد بالآأرض لاد العرب و غيرها من الللذان » . 

اتصم مذه التصريحات كلما أن المزيرة العريسة هى عثابة الأصمل فى أرض 
الخلاءة الموعود ما . و دخل صما لاد أحرى كداك . 

عكين الدين : حاء هدا التمير فى الآبة المذكورة دو لكين لم 


ديهم 
الدى أرتتسى فم 0 


8 امم 


البعك الاسلائى رمصان -٠٠؛اه‏ 

و هدا الحزه من آبة الاستخلاف يصرح أن العاية من الحلاهة الالمة هى 
أن ينال دين الله الدى ارتصى لهم ( الاسلام ) قوة و حك . حيث إكون هدا 
الدس و أتياءه فى أس من حملات المعتدين و طل الطالميي ,. ولا بواح» الاسلام 
أخطار اطالممبين المعتدن من أمثال ديحت نصر ووه جكيز أرء هولاكر ء وأمثالهم . 

و سيأ آراء المعسرين ٠‏ حول الموصوع ». 

4- تديل الآمن بعد الحوف : واحسه الاسلام هور طبوره فى الحزيرة 
العردة بازاء دعوته إكاراً و عدوااً و ععاناة من الطل والخورء #كرة ثلاثة عش 
عامأ الأولى حافلة صفحامها بقصص هذا الطل والعدوان . * 
الحلافة الالهية لى يعم فى المالم الآمن و اطدوء , . 
من سعد خوفهم أمنأ » نوصح الذابة الثاية لوجود الم 
المسليون فى طلاها .أصس و سلامء و تأيداً هذا التمسيي .س 
الممسرون لأجعيم . 

و القصد من دلك أن يتدعم سيان صرح الاسلام . «قد كان السليون ى 
المدنة المورة أحبر وا على أن يكونوا فى تسلم نام الصياءة أنفسهم :خنى ال 
عايهم العبد بالسلاح و تبرهوا من هذا الأاسلو ب للحاة » و حصروا الرسول يت 
و دجوا منه أن يتجهم منه فوعد الله بأنه سيستحافتهم و ايدلهم من مد خوفهم 
هنا 

إن ناريح آسيا و أوربا و أفريقية خير شاهد على أن حطر الروب 
والحوف لا بزال قائما فى هذه الدنيا مثل ما كان قل اليوم بأرعة عشر قرناً , 
و هل بعد وقائع واحداث أسبانيا و سسلى , و كربت » و مالتا » وهرزيغوثنا , 
و بوسيناء و اليونان . و بلغارءا . و مقدونا . و سمرناء و الروم و أرمنا 


ألعمث الاسلاى الاستحلاف فى الآرض ٠‏ معبومه و «صا ده 
وها إلى دلك مس الدول هل ععدها هن شك فى هده الخقيقة الناصعة . 

ه عبادة الله و عدم الاشيراك به : يشير الله سبحانه فى هذه الكلمات إلى غاءة 
الاستحلاف و المكين فى اللأارض و تسديل الحوف أمنأ. و همى ذلك أن المسلم 
إعا سث إلى هدا العالم دعوة حاصة هن الله سحايه , له من الءقَائّد والعادات ما 
بخصه . واله سن العلوم و الثقادات و المدية و مج الحراة ما بحام به ؛ ولدلك 
وان مدأ قوة الحلاهة المادحة يتتى على مصاحة أن المسل يحب عايسه أن يسور على 
حيانه الروحة و مدتيته المادية الخاصة به . 

ومن إستطيع أن قا أن ناريح العام فى المستقل لا يكو حاهلا بالأحداث 
والحروب مادام التاريج القدحم زاخراً ماء ولدلك هان المسلمين فى هذا العام الواسع 
مدمر عون كم العقيدة إلى أن يطالموا لأنمسهم بالآمن والسلام مى الماعات الانسابة 
الآحرى و تلك هى الحلافة التى طلت قائمة فى العالمى مذ بده الاسلام إلى الآن , 
و سق هامسة فى المساقءل أيضاً ٠‏ وعد الله بدلك ٠‏ يقول العلاهمة اس 
تير ق آخر تصسير هده الآية : 
« فالصحابة رصى الله عنهم لا كابوا أقوم اللاس بعد الى عِثْتم بأوامى انَ 
عز وحل و أطوعيم الله و كان تضرم #سبيم و أطبروا كلة الله فى المشارق 
و المغارب وأيدهم تأيداً عطيماأً و حكيرا فى سائر اللادء ولما قصر الاس امدهم 
ف نض الأوام بقض طيورثم بحسنهم . و للكن قد ثبت فى الصححين من عين 
وحه عن رسول الله ميته أنه قال لا ترال طائه سة من أمتى طاهرى على المق 
لا يصرمم من خذهم ولا من الهم إلى نوم القامة؛ وفى رواية :حتى يأفى أص 
الله و ثم كدلك , وى روابة حى يقاتلون الدحال ٠‏ وى روابة: حى ,يؤل عيسى 


ابن مم و ثم طظاهرون, و كل هده الروانات كحة و لا.مارص ينها »ء. 


- 1غ سه 


سايق الشميح أبى الس على الحسى الدوى 


ددرتب . الاستاد يل الحق الدوى 


تعايم الاين و بر دهم ع 


يعرف المع أن سه الى يليه كاءت فى .١‏ 
دكرت هده الآمة اسم الآهيين فى القرآل <يث ثماء 
و تعليمه للاس هال « هو الدى مث ف الأأمين رسولا مهم » و مم هدوالابة 
كانت هده الآمة فى ضلالة لا يعبر عنما أصدق هن القرآن حمث قال ٠‏ و إن 
كوا من قبل إبى صلال مين » وقال أيصا : « دكنتم على شها حهرة سس النار » 
واها كانت غابة سثة البى مَل تعليى هذه الآمة الآمية الجاهلة ريها العلبى «قط . 


ل كانت غاية بعثته علي الكتاب و الحكة عملأ . و :بذبب أخلافها و تركسة 


نفوسها » و تفويص 0 المدلم و الحادى المصلح إإيها مع تحايتها محصال الملاتكم 
؟ حاء فى القرآن الكريم « بتلو عاهم آناته ويزكهم و يلبهم الكتاب والمكة» 
) كن تكى ولا ننى لاحداث نورة فى مثل هده الآمة المطيدة أبة مدرسة 
كيرة أو المسدارس الكثيرة . و هى لم تكن ترغب فى العام و التربة بل 
لم تكن تننها لسماع كءة ما وكيم , إذا لم تكن هراك أى مدرسة . و فى مل هذا 
الوضع ؛ حيث لم يكن بوجد هناك معلدون و لا طلة درسة واحدة . إدا قامت 


ا 


البعك الاسلاى تعليي المسلدين و تربتهم العامة 


هناك مدرسة أو مدارس لقيت دائدما و تأثيرها محدودة مقصورة ولم تنتج أكثر 
0 بتعلى فيا عدة أفراد من الأذكياء و الراغين فى العلى مع [عامم بأنفسوم 
و زعمهم لأمهم طبقة خاصة متازة من بين الاس أجممين . و لكان قد اتحسر العلى ى 
مكان واحد و فى طلمقْةَ محدودة فصلا عن أن ستشر فى الاس كلبم . 

لابد من الاعان قبل الع : 

إن اللأساوت الدى. اختاره البى مف للثورة العامة يتوفيق من الله هو ممحرة بدامها 
طرا إلى بجاحه ومحزاته ونطراً إلى حكته و سبواته أيصا , فقد دح الى مه 
أولا فى هده الآمة روح الطاب الصادق للدين . و الشعور بحاجة الدن و عله 
ذلك لى تق و تو بوعد الله - روى عن تاق رصى الله عنه ٠‏ تملا الامار 
ثم تعلدنا القرآن » - و بقوة هذا الامان و طلبهم الصادق تركوا دارم و تحملوا 
المششاق فى مسيله . و كان سعى كل فرد ممم لال القندر اللازم من العلل ؛ و كان 
بعد السعر فى سدله عادة و النحة جبادأ . و الموت فى سيله شبادة . و كل متعم 
كان يرى من واه أن الأحرب ما هو بعل . 

مدرسة سيارة عماية : 

كات طاية هدا التعليى و التعلم من أول بومسه بتطيق العلمى مع العمل » 

و العمل مع العم .و كك ذلك تطيق العلى م العليم و التعل وكآن امجتمع 
الاسلااى كله مدرسة علبية سيارة واسعة اللطاق , كان كل فرد من هده المدرسة طالاً 
نفسة و معلا الآحرينء ثم لم تكن حيط دروس هدا الءلم فى الخلوة » بل كانت 
تتشت معانها فى قلومم بتوحبهها إلى الناس و شرها فى الخبور مع تحمل المشاق , 
و ااصير على ما يلاقونه فى سيل دلك من المصائب . و كانت تشمل بها بخساص 
القاوب ٠‏ و كاب واحب العليم و الاصلاح و تزكة اللفوس ,تأدى عملا 


المدث الاسلاى روضان 5ه 


بالمعاشرة و الاجماع و المعاملات مع الناس و على سيل الثال - لم تن تعلم اك 
أصول السباحة و قواعدها على البر و لا على الآيدى بل كانت تعلم و تمرن ما 
فى ثيار الحياة - فن تعل كللة الاسلام و آم الله و رسوله شد المتزر و شمر ى 
طلب معرفة الرت شلا من طلب الرزق و السعى له . وا لم ينال نفسة فى طب 
الدين و العمل نه ول يسّع به يلا من أغراصه الدييوية الامرةء بل !نه كان بواحه 
سد إعائه عن و يلق نفسه فى شدائد المصائب و الآلام شم محرت اهما معيساداً 
عزيزاً سد مدة من الرمن كا يرح الابريز هن البار 

اللموس لا الرموم : 
كان هذا التعايم تمليما عباا فى ميادن الحهاد و- 
و هارل السمر , و لم تكن أجوز ة هدا التعايم الرسر 
لفون المتحركه” المولة إلى كانت ور تيان كل اسايية 6ن لدي كل اغاية 
تأثيراً عملا ٠‏ قفكان المرء يتعلم بدلك اللناقة فى مجال العمل و التطبيق عسسدا وسائل 
الدين و مفاهيمه كا بتع الانسان اللغة دين أصامها . و الحصارة و حدس اللمءاشرة 
بين المثقعين والقائمين بها - هكذا كان يتعل الدب بمصاحة أهله فى أسلوب طيعى ٠‏ 

إن هذا الاساو ب لتمليم الدت ماوت طبع سبل كأسلو ب تعليم اللغة بين أصحامبا 
وناطقها - كذلك تعايم الدين بالاختلاط مع اللاس وتصحتتهم , و التعليم بالنعورس 
بدلا من الكتب والرسوم أسلوب الآنبياف وبالأخص ميزة تعلم سيدا عمد ميته 
الذى لم يكن أسلوب التعليم عنسده النقل من كتاب إلى كتاب آخر - بل كان البى 
َيْهُ يأخذ من ربه و بكتب على الواح القلوب ٠‏ ثم يلم بم الآخرين ٠‏ و بهذا 
الآسلوب يستطيع ملابين من الناس أن بتعدوا العم الضرورى فى مدة يسيرة » كآ 
أن هذا الأسلوب يخلو ص نقاائص العمل والتأثير الى طالما توحد فى التعاير اللمطى 


لبس الكت فى الحقيقة إلا «يزاءأ يسرف له الحطأ و الصواب . 5 قال 
عاد الله بن مسعود رضى الله عله « من كآن مسدّاً فاإسكن عن قد مات . فان الى 
لا ,ؤس عليه المتنة » والوسيلة العظيمة لاقتداء الساف الصااج فى اللكنتات ‏ واكن 
اللكتب والصحائف العلية لا تتعدى فوائدما دون المعاشرة والآاسوة العماية فهى فى 
الحفيقة دريعة للاستمادة الكاملة منها . و يكن كان من اللطأ أن اككل اللاس على 
اللكشواق | كسات العم واقتتشواديه الس الذدى أتم أن لم الدب أصم أمرا 
5 ,و صارت دابر نه محجدودة عدا كدلك غ٠‏ و جرم أهل الرف و الاشعال 
من حصوله و شوا م.ه ).ا و ل لسر حصول الدن إلا أبيدة من اللامة ورحال 
معدودن عن كان قى استطاعتيم أن بمرعوا حياهم لدلك ٠»‏ وأ سر العلم ق طهقة 
صعغيرة محدودةه )و امت الامة كيدها 2 حول و ا 8 

ثم إذا صم أن الخعل يتماعل مع العم الاي ان جرف بان الكش واسوفا 
يتولد ما الود الدى لا يرك سا كنا و لا بثير العواطف ااكامة الحاءدة فى 
الاسان دو سكن الاسان المتحدرك بثير ال.شاط 3 اماس . و ؟دلك لا صل 


اه ارس ولا المكة العماه يدون الصحة و الرفاقة وبدذولن المركة والعمل 3 


5 
إد أن عملا واحداً صرحا بكقف الححات عن ألف عطأ . 

إن المدانة رصوان الله علوم أجعير تعلوا الدب والعل بالصحية والخدمةء 
فيزمم معهم فى دهم و عل دبعم إلى نوم القيامة , و لا شك أنهم كانوا واتزين 
يحقيقة الديت وروحه وجوهره 5 يصور ذلك الصحاق الخال سيدنا عند الله بن مسعود 
تصويراً صادقا يليما لا يكن أبلع مه قال عم : 

« أوائك أسعاب مد ميت أر اللاس قلوءأ , أعمتيم علا و أتليم تايأ » 


اللعك الاسلاتى رمسان ٠٠)١8ه‏ 
السعر و الححرة فى سيل الهلم الدبى. : ش 

سد هذه اايزة البى دكر اها: 1 إلا ايت ه.اك ميزة أخرى وفى أن الملين 
دعرا إلى الحروح لدة من الرمن من ينهم وأشماطم ليطلوا العلىء إدلم تكن الدنانة 
بالطلاب مسوراً لهم مع هذه الشواغل و العلائق , و ما كان فى استطاعتهم فى هدا 
الحو و تى هده الا<وال الخاصة أن تحدثوا تعيرآ أو اثملااآ فى حاتمهم ؛ 
و كانت المذينة كرا واحيدا عدف الطحرة. حدق كان توشل حو ا(شلان كاول , 
و كأن عن المستطاع أن يشاهد هاك الدن الاسلاى فى ص. - 0 
مسليو العرت كلهم إلى أن يأنوا إلى هذا الحو الاسلا. 
الذي هاك 2 يوحدوا .ها كن "الم شوق لنفزف 
مهم طائمة ليتمههوا فى الدس و ابدروا فومهم إدا ر 
( التوة ١8١‏ ) 

وا كآن يشثر ط لطاب العلل الا<هاد العملى , و الايار و التصحة الهس 
و العائن و احهال المشاق إلى <نسد ما , كان من اءتحان حب الدن و طلنة 
الصادق أن يستعد الاسان لترك مألوفاته ورعائه .إد أن ترك المألوهات و عالمة 
المس أكير حماد لارء و دلك يتيسر بالمحرة سرولة إد أن الو حامع لات 
مى الألوهات و الرعائب و مفارقته على اللفس شاقة حداً , و هدا الدى سبرعه 
القرآن بالححرة . م قال فى المانشين ١‏ ملا #حسدوا هنهم أواياء حت ماروا فى 
سبيل اس » ( الساء هم ) . 

هذه الآبة مدية ومن المملوم أن المافقين كانوا يسك.ون المديية المورة وحوالها 
فقد حاء فى سورة التوية « و مس حواكم من الأعرات مافقون و من أهل المديئة 
ممردوا على الفاق » فالمراد ما [إما أن تكون مجرة الماهضين عن حوار المدية إلمها 


لل 5 


البعث الاسلاى تعليم المسلين و رمم العامة 
أو خروج منافق المدبيسة للحباد فى سبل الله و ترك الوطن «ؤقتا . والواقع أن 
ثمار الدن وعلوم الدن توف على الاحتماد الشحصى و عزم المرء عسسلى طلمها 3 
وبالطر إلى ما عند الله من قيمة الث وغيرة الله عليه يساق أن يحصل العلم لرحل 
دون طاب مه - على كل حال رط ألله هدايئة ورحمره على العاد باحمادهم وسعوم 
فى سمل داك » شول : « إن الدن آمنوا و الدن هاحروا وحاهدوا فى سيل الله 
أوائك برحون رحمة الله » ( اللقرة 818 ٠.)‏ 

يقول الشيح مد إللاس فى كتاب له وحبه إلى تحص كان يستهيد مه بامكانة 

و الآحر على شدر النص 3 لاساوى هن ااسمعى لغيره مع هس امدق أنفسية ؛ 


جرا تك عادة ألله أنه يعطى الدن لطالب الدس بقدر مده و «<ديده 2 مقدر ما عق 


الاسان اغرض من أغراصه و يجيد نه و بواجبه المشاق التى توثر على القاب 
و الخوارح و أ<واله 2 بعدر دلك #نزل عليه رحمة أللّه و سدق اطده و كرمه 
ولا" درك المرء عزة ما م يحتمل قابا ذلة 
و يتحدث الشيم حمد إلءاس فى كنتات له آحر «يقول : باينا فى مدا العصر 
بالمادءات بلاءآ . حى انتهت استفادة الطبائع من الطبائع ٠.‏ إسا تركنا محصيل الل 
و الدن د الءيي و عرق الحين و | كتمينا باستحدام اللسان مقط . 
و اك الشييم ك3 رسالة له الة : إن من سمة ألله الآزلية الى لا دل 
و لا تغير أنه ربط المدابة بالسعى و الحود ء لعل الدى بتكشف على القاب 
سدل الجهود وتحمل المشاق نما هو علم يشرح الصدر ويكشف عن حقيقة العل والطمأنينة 
الحقة. إنه عل يتذوق به صاحية طم الامان ويتكيف به. أما ما يحصل من الق 
و الصدق بالحطابة و اللكتابة دول جبد و مشقة فلا روح فيه بل هو حجاب فى 
الحقيقة سماها العلداء الححاب الأ كر وهو حاجزكيرف سيل الوصول إلى الله عزوجل ٠‏ 
0 تمع 6 


دراسَات وأبحاث 


الاساليس الخداعة لاتكار السنة 
وومكاتتها ى التشربع الاسلائى 
فصيلة الشيح مسد برهان الدين الستسلى 
( الماقة الثانثة الآحيرة ) هدير بجاس الدراسات الشرعية ددوة العلاء 


تعر سب خمل صرر الحسن الندوى 


الآمى الدى يستلفت المطر إلى هذه الاحية المهمة . هو أسا أو كنا مطالبين 
باتاع القرآن وحده , لكان عق للقركن أن يأمرنا باتماع القرآل طسب » و كان 
الحدير أن تشتمل القرآن على آنات من أمثال «١‏ أطينوا اله » أو « اموا ال » 
أو « اننعوا ما أنرل الله » ولم نض هاك حاحة إلى الأمس نطاعة الرسول «أطبعوا 
الرسول » « وها آرسلا من رسول إلا ايطاع باذن الله *, و إن تحب قحب 
قوهم أذا تؤمن بالترآن - و القرآن يأمن باباع الرسل - و برهص السين (سواء 
كات قوللة أو سلية لآن الله تعالى لم يعرق دما بل أمس بااعبما) و الدى راد 
الطين اللة هو أن هده اانطرة الخاطيئه تشاع حراءة منقطعة النطير . 


وبحب أيما أن تأمل فها إذا كان يمكن العمل بالقرآن يدون اتماع السسة 
تفاصلها . هقد حاء ذكر الصلاة . والركاة ‏ و الح , والصوم . فى القرآن السكرجم 
و لكن هل يكن العمل هذه كارا يدون السسة , و الدين حتحون بالقرآن يدون 
السنة سائلهم فى ألماط الحافط أنى بكر ان حرم رحمه الله تعالى : ٠‏ فى أى قرآن 
وخدحم أن الطبر أر بع ركمات وأن المءرب ثلاث ركمعات و أن الركوع والسحود 


على صعة كدا| . وصعمة القراءة قبا و السلام و يان ما تسا ىق الصوم و يأل 


وق لد 


العف الاسلاتى روضار ٠٠‏ وداه 
كفية زكاة الدهي ق “الفضة و نير و الاءل. ومقدار الاعداد المأحوذة هن الركاة 
و دان أعمال الحج من وقت الوقرف سرهة وصمه الصلاة مما و مردامة و رم 
امار وصفة الاحرام ٠و‏ ها يحب وه و تطع ط السارق ٠‏ وما بحرم من 
المأكل . ٠.٠‏ وأحكام المسدود .. . .و أحكام الليوع و يات الرناء 
و الأقصية والتداعئ بو الأعان اه وار أنواع الفقه . و إما فى القرآن لل 
لو تركاءا ل .در كمف عمل ها . هلا د من الر<وع إلى الحسديث صرورة , 
فآ الى أن مها فال لآ يارد ١‏ لمي زعو تو انر انل 11 .8 
و اكان لا بلرءه إلا ركعة ما سن دلوك الشمس إلى - 
المحر )١(‏ » 
و هن المعلوم أن هده الماضل كلا لا بوحد 

رى عكن دلك أن التماصل الكثيرة فى السة القولية . هقولهم « حسسا كنات 
الله » هو ستار للمرار عن العمل بالشريعه السمحة , إت<دة المارقون عن الدب 

و هذا دحل مه و كدب صراح من قايم ؛ بأن الاماءيي التحارى و ملم 
ولدا سد ثلاث ماثة سنة من وهاة البى مَل ٠‏ فآن الامام ااجارى هو من مواليد 
سة 6ؤزه ولد مد ولاه البى عله ب علالاسة لكسبء ومع ذلك ليس الامام 
ااخارى أول حاءع للحديث .ىل قد حمع الامام مالك دلك المحدث اكير مموعة 
من اللاحاديث الموية الشريعة قبل الامام الحارى مأة عام. و قد ولد الامام مالك 
فى سة موه يعى بد وناة التى متم ,- 9م عام لأست , و كان بوحد فى ذلك 
الحين عدد وجيه للصحابة رصى الله عنم ؛ أما الدبب تشرهوا بصدة الصحابة , هقد 
كانوا فى عدد جم يربو عدم دلى الآلاف وعدا داك فقد جمع كار الصحاة أحاديث 
(و) الاحكام ٠م‏ 4ل// ح »م 


- 328 سد 


العث الاسلائى الآساليب الخداعة لاكار أأسنة 


الى مله ومن المعلوم لدى الميع أن أنا هريرة رصى الله عه يلغ تعداد أحاديثه 
إلى الألاف » و كانت الأحاديث كبا مكتوية ديه كر تقله الحافظ ابن عد البر 
فى كتابه الشبير « جامع دان العسلم » وأرى أبو هريرة جموعة نلك الأحاديث 
المكتونة ابن الصدالى الشبير عمرو نن أمية الضمرىء ؟ يقول: فأرانا كنا كثيرة. 
وقد عمد الامام اللحارى ترحمة خاصة « باب كتابة العلى » فى صسة و تقل 

يه عدة قصص للصحابة الدين كاو يكتيون أحاديث النى مَقْلّهْ . وكاءت عدة أحكام 
كتوبة هد غل + وكدلك: كنت هده اعكام لان عاء اذى أن الى للم () 
وكداك كان عبد الله بى عمرو نن العاص يهنم تكتابة الحديث (؟) ويقول أنوهررة: 
كان عنده أحاديثك كثيرة باليسية إلى . و كان ياتسه اذل الى يِمْ . و يول 
أيصأ: فلت ا رسول الله أ كتب كل ما سمع مك ؟ قال سم ! قلت ف الرضاء 
و الغصب ؟ قال نمم ! ونى لا أقول فى دلك كله إلا حقأ رم) و بوجد الحديثك 
امختوى على تلك المواد بتغيير سير فى الآلماط , فى مش ألى داؤد (وهذا من كتب 
الصحاح الستة) فى كتات الل ٠‏ و أص أنس ( الدى خدم الى يليه عشير سدوات 
متَالات ٠و‏ ملع عدد رواياته إلى 45؟١‏ حديث ) أناءه تكتابة الحدرثق فقال : 
نان قبدرا هذا العلى (؛) و حاء فى المستدرك أنه كانت عنده جموعة لاحاديثك 
البى مَيْمُ المكتوة . هكلما كانت توحه إليه الأسلة ٠»‏ برى اناس تلك الجدوعب/, 
)١(‏ مس الخارى ج ١‏ ص ١م‏ 

(؟) سس المصدر ص «” . 

)ع دوس الحديثت ص 5و. 


(ع) مسي الدارمى ص 58 . 


البءثك الاسلاى رمضان ٠٠6اه‏ 
قاثلا : هذه سميتها عن الى عه تكدتها و عرضيا عله )١(‏ و عندا دلك كانت 
أحاديثك مكنوية كثيرة عند العديد من الصحاءة (؟) رضى الله عنيم ٠‏ 
أما الصحابة الذن ل متموا بكتاءة الاحاديث فكانوا يكرسون حوودهم على حدط 
أعاديث البى يله . وكان الفط يحمل وزنا لائقا عد العرب باللسة إلى الكتاءة 
بل كانوا يرون فى الكتابة عارأ و عبا و علامة لسوء الحفط . و كدلك نحد هده 
الطاهرة مع الرآن الكريم . فكان القرآن محموطاً فى داكرة الصداءة رصى الله تنبم 
ول كن القرآن كله مكتورا فىزمن الى ملت عن #انى واحد . (١‏ وحدت سحه 
واحدة منه فقط . وحممه زبد ف باضه فاع أى 2 ” 
تمرعة واحدة . و وضدكت تلك السحة الواحدة عند 
عنها . و يعد ذلك أرسل عمان فى زمن حلافته سء 
إلى العالم الاسلاتى كلة. لكيه كان من الضعب المسير أن تصل نت شياو لدة 
إلى مآت الآلاف من الرحال و النساء . فكانوا تحفطوته فى ذاكرتهم - 5 برى 
اليوم - فعل أن اللسحة الكاملة المكتوية لى تكن إدى أى ان فى زم البى له 
فيل يصمح لأى نحص أن يقول إن القرآن لبس بمحفوط .و هل يمكن أن بق 
دلك الرحل مسلا بعد اللبح بهذا القول . 
ولما لم يكن الام كداك لم شك اللاس فى صمة الحديت . حيما يقال إن 
المحانة كانوا يحفطوته وللكن الواقع الدى لامراء فه هر أن حماط الصحانة للحديث 
يقلون عدداً عن سمط القرآن . وكانوا قد يرووب معاق الاحاديث أيمآ . لكن 


)01 تدون الحديث ص 58 - 


6 راجع للتفصيل « الرسالة المحمدية » المحاصرة الثالثة ومحاسن الاصطلاح 
لسراح الديث اللقى تحقيق عائقة نت الشاطتى «ن صن 5815 إلى 514 ٠‏ 


العث الاسلاى الأسالب الخجداعة لاكار السية 
كف 00 0 أن دغائر الأحاديث كلبا مختلمة أو مدكوك فيباء مع علدنا يأن 
الأحاديث الى تضم عند الحدثين لايمكن أن تضم إذا ل كن لها أى شاهد ومتانع 
لآن الحديث الدى يروى عن سند واحد طسب , و ليس له متابع و شاهد هو 
روابة شادة عند المحدثين » و إن كان رواته عادلين موثوقا يهم - والرواية ااشاذة 
ليست هس أنواع الأحاديث الصحيحة - دكر الحا أبو عد الله الخادط أن ااشاذ هو 
الحديث الذى يفرد هه ثقَة م الثقات و ١س‏ له أصل متانم لدلك الثقة (1) 

و قد ذكرنا من قل أن عدد الرواة لأحاديث الصحدحين قد .لع فى مص 
المواصع إلى المآت ولا تكاد توحد فمما الروانة الى تقل رواته فى كل مر-لة عن 
اثنيي عدلين صاطين متقنين, وقد التزم الامام ملم فى صححة أن بذكر أسايد حتلمة 
للاأحاديث الى قام تحريحبا هيه . و فى بعص المواصع يتحاوز عدد الرواة المشرة 
و لاحل دلك اتمقت جماعة من العذاء كليم أن حليم أن هذا القسم حبعه «قطوع 
صححه و اللم اليقبى اللطرى واقع نه (؟) و رحح هذا القول الءالم الحدث الكمير 
الورع اليقط اين الصلاح رحمه الله تعالى . 

وتقتصى - أيصأ - الابة القرآابة ٠‏ إطا عجن برا الذكر و إنا له لحاهطون» 
أن ببق شرح كلانه الصسيم مع ألداطه وكلاته . لآن الألماط القركابة إذا دوفط 
علها . والم تن الماصيل الى وردت - كالشرح لحا - فى الاحاديث مصوبة 
لا يكن أن تقول إن القرآن يفرط ٠‏ » ترى فى الدبانات السالعة أن الآاماط 
كاد توحد والو حزئأ لكن التماصيل شوهت تمسير العلاء الدين كانوا يشر<ون 

(و) مقدمة ابن الصاح ص 5ع -. 
(؟) نمس الصدر ص 1١6‏ - 


البعثك الاسلانى رمصان ٠٠؛١اه‏ 


الآات حسب أهوائهم . لآما لم تكن محفوطة . و لداك تشوهت الدياءة المسحية 
و الهودية . 

و بالخلة ثشنت هن التماصيل الى قدمت ( و هها حد الشاد ) أن الاحاديث 
الصحيحة لابد أن يكون رواته! عاداين متقس صاطين فى كل مرحلة . 5 يتول 
الامام ان الصلاح فى كتاءه: «أما الحديث المحيح فهو الحدرث الأسند الدى بتصل 
إسنادة تقل المدل الضايط عن العدل الضاط إلى مياه . ولا عون شاداً و لا 
ممالا (5)» وعلم من هذا المد للحديث المح أن هده اله ' ١‏ 
تتوهر فى الحديث الصحيح , اذا هات أى شرط مما ' 

تأملوا بعد ذلك . إن القرآن الكرجم لا يعرم 
على شبادة رجلين عادلين بل يوجيه عليه سواءكارت 
أو جد 5م حاء فى القرآن اللكريم . 

دو أشهدوا ذوى عدل مسم ٠‏ « و استشهدوا شيدين من رحااكم ٠ع‏ 
من هده الآنة الكرعة أنه لاد من قطع بد السارق فى السرهة والقتل فى القتل على 
شهادة رجلين عاداين فى هدا الزرمان أيصأ و لا بحى على اعائل أن مستوى عدالة 
الرجال اليوم لا تكن أن ييلع إلى مستوى عدالة الصحانة و الابعين لهم باحسان, 
رصن الله عيسمم . إذا سليا هذا الام همل بق لا أى مبرر لآن نترك 
الآحاديث الى رواها الصحابة و التابعون و الدين عاوا هن ,دهم و كليم 
متقنون عادلون .و إن لم تلغ تلك الآحاديث إلى <د التوائر . مالك كيف 
تحكمون! تعتمدون على رحل واحد عادل كسب ف قصايا الديا ولا تالون بأشفسكم 
لاحل قول رجل واحد و تصممون العزم على ارتكات أفعال مخاطة بالخطرء لمكن 
ااصحاءة لا رووا أحاديث الى مَيْلْهُ وقد يلع عددهم إلى أرعة وخمسة - و إن 


٠. سس المصدر ص /الام‎ )١( 


اله ا 


البعث الاسلاى الأساليب المداعة لاكار السنة 


ل تلع إلى حد التوائر - ترفضوها قائلين نما أحاديث لم تلع إلى التواتر )١(‏ 
لايرو على هذا القول إلا من كان همه الوحيد عبادة الموى و الرغبات : و كان 
فى قابه ميل إلى المروب من أواص الديب السمحة . و الحقيقة الى لامراء فها أن 
أخار الأحاد هى حجة عند أهل اق » و قد أجمع عاها الصحابة (؟) ٠‏ 

اما قول الممترض « إذا صدقا أى 5تاب آحر ٠.‏ فبذا إشراك با » و هذا 
دحل منه واسثلاق ء لآن الأقرال الى نو حن فى صصح الخارى وصصيح ملم لوكاننت 
من أقوال الامام اليخارى والامام مسل ويسلبيا أهل السية ويصدقوما كااقرآن فكان 
مثاراً اتلك العكوك والشمموات الى أناره! دلك الرجل , لكن هده اللكتب دوات 
«بيا أقوال الله و أقوال الرسول مله , فاذا كان الامان بأفوال الله و أحاديث 
الرسرل إثراكا الله ١‏ فيستحيل وود التوحيد . و إد كان هلدا إثثراكا بالله 
على أمى الله فى القرآن ى مراضع كثيرة باتناع الرسل ٠‏ و الذس دونوا الأحادث 
من الامام اللحارى و هلم أو من قليم من الصحابة أو التاسين هلم يكن أى رق 
لهم وبين زيد بن نابت الذى حمع القرآن فى دهة واحدة و للك.ه لىبدون اسماء 
الصحاءة فى القرآن , الذى كانت الآبات القرآنية موجودة عدم رقت جمعه 2 مم أن 
الحدثين دونواق كتى الأحاديث أسماء الرواة أيضأ , ادا لم يكن القرآن كلام زيد 
اناكو عمان مع أنيها دزثئاة ٠‏ فكيف يكون حرجا الجارى و ملم من كلام 
الاماءين الحارى و ملم رهما الله تعالى » و لو دواهما فى جمرعة . بل هذان 
الصحوحان يشتملان على قول الله و أحاديث الرسول ييه . لكيه لا يمى دلك 
واحاشا لله - أن المسلمين يقيعون اصحيح الحارى و ساح مسلم وزيا مثل 
القرآن , سود بالله من داك ألف مرة . ولكن مع هذا ( بعى ايست الأاحاديث 

(1) كل حير إن لم باع حد التوائر هو حير آحاد ى اصطلاح الحدثين وإن 
تعددت رواته « نحة المكر ص ه٠7‏ » 


6 راحءوا للتمص.ل «الوسالة» الامام الشافنى وعقدمة ف[ اخلوم للعلا مه المهااى 


سدااء؟" سمه 


١ألعمث‏ الامللاى رمضان ٠ه‏ 


الموحودة فا كلا متوائرة و ايست هى فى الدرحة كالقرآن ) يق المسلدون به كل 
الثقة ويؤمتون نه للعمل ؛ ولا تجد أحدآ من أواياء الله العلداء الراحينى العلى مس 
كر حدية الاحاديث ء أما الاسماء الى أدرحما المعترص هم [ها متا ترون “امور كين 
أوليس لهم أى علاقة ودُقَة بالحديث - عدا ان حلدون ‏ وهم إما رعماء سياسيون 
أو مصلحون . وم الملوم أن اكل هن رعالا م أبا لا هيم رآئ الطيس» وقنا 
بآناق عط افو له رن لبانق تلك قال الميهائن. فى وفيت" الدواء لل 
عرص كدلك لا يبثى أن تحاهل هذه المقيقة الثاتة فى أمور الدن . 

وقد أسلفنا الول أن أنا رية يحدو حدو المستشرقير 
ومن الافتراء الساهر عل ابن حلدون أنه لا سل الآ 
[ال مله أعايي ٠‏ بز راف عكين ولق مقدعة ف 1 
عن حم الخارى و صحريح مدل إل اوم كفن الا 
فصلا حاصاً به ى مقدمته قال : فصل سادس ف علوم الحديث . وحاء وما ف حححية 
الحديث : « ومن علوم الأحاديث الطر فى الاسائيد ومعرفة ما يحب العمل نه س 
الأحاديك بوقوعه على السيد الكامل الشروط لآن العمل إيما وجب با يغلت عللى 
ال صدقه من أخبار الرسول يَإلتْهِ » ثم يقول : وكان عل الشريعة فى ميدأ هذا 
الآس نقلا صرفاآ شمر ها الساف و تحروا الصحيح حن. كاوها كت مالك 
رحمه الله تعالى كتاب الأمؤطا أودعه أصول الأحكام من الصحيح الممق عليه . 
و حاء عمد بن إسماعيل الحارى إمام المحدثين فى عصره شرح أحاديث السة على 
أنواما فى مسنده الصحييح 2 حاء ملم ن الححاح القشيرى ره الله تعالى . 
«ألف مسيدة الصحيم حذدا فيه حدو اللحارى فى ل الجمع عليه وحدف المكرر 
منها و جم الطرق و الأاسانيد و مع ذلك لم يستوءا الصحيح كله » و بعد ذلك 
يعير عن رأنه فى عامة المحدثين : «إن هؤلاء الآئمة على تعددمم وتلاحق عصورثم 


الو ار تر با اا ا الاك 20 
)١(‏ راجموا للتفصيل السنة و مكائتها فى التشريع الاسلاى - 


(] ممه 


البعث الاسلاى الاساليب الخداعة لانكار السنة 


و كفايتهم و اجتبادهم لم يكونوا لينفلوا السنسة .٠.‏ فأما البخارى و هو أعلاها 
رتبة » ويكتب فى آخر هذا الفصل : « لآن الشروط الى اعتمدها البخارى ومسل 
فى كتابهما جمع عليها بين الآمة .. و من أجل هذا ء قيل فى الصحيحين بالاجماع 
على قبولهما من ححة الاجماع على صحمة ما ذهما من الشروط المفق عابها فلا تأخدك 
ربة فى ذلك (9). 

و تحدئت عن تأثير ثلاوة ذلك الرجل تأن من ينصت لا يحشع لا محالة . 
فأقول فى هذا الصدد: إنه لاعبرة الور انها العمرق بل حذرنارسول 
الله عِيثْمْ مى المرقه الصالة المارقة عن الدب و س علاءما «سال : سيحرح ى 
آخرالرمان قوم أحداث اللاسان سعراء الأحلام . وى رواية : قوم ةرود صلاتكم 
هع صلاتهم ٠‏ و فى روانة ٠‏ تحر أحدم صلاته مع صلاتهم » وصيامه هع صيامهم 
يقرأون القرآن ٠:‏ و فى روابة : بتلون كتات الله لا رطأ , لا يجاوز ثراقهم » 
يعرقون من الاسلام يا عرق السهم هن الرمبة ٠‏ فلا بوحد فيه شىء (؟) و سد 
ذلك تقول : إن اله من أن يشتى فى كل صحلة أمة صالحة .فى عن الاسلام 
تحريب _الغالين و اءتدال المطلين و تأويل الحاهاين (م) . 

و أجيرا تقول إنه لاش لا أن يسبل بإذه الآنة اللكرمة ٠‏ ادع إلى سيل 
ربك بالحكمة و الموءطة الحسسة و حادهم ,الى هى أحسن » اللهم وهقنا للا سه 
و ترصاه و أر شدنا سواء السيل «ردالا رع قلودا سمد إد هديتتنا و هب لسا 
ض لديك رحمة بك أنت الوهات » 


. مقدمة ان حلدون ص ©0)ع مطىمة مهد‎ )١( 

(؟) حيس ملم كتات الركاة باب دكر الخوارح . 

(ع) راحعوا للتفصبل الاحكام لان حزم ح ه ص ٠2١‏ ء أعلام الموقءين 
ح باصن م#جء تفسير أبن كثين ح ١‏ ص موس نحت آنه هوس 
شافق الرسول » و الموافقات للشاطى ح عاض 86ه. 


دراسة مو جزة عن الحام المثالى قَْ الادارة و التحطيط 
الدذكتور عناد الدبب حال 


هنا . فى هيدان الادارة , دو البون شاسماً س الاقلايات المقيدية الغاءلة 
وبين تلك الى لا تقوم على برنامح عقيدى أصيل شاءا 
و س #ترفى السياسة » بين أولك الدين ب«تزمورم 
لا يعتزمون إلا أشياء نافهة عدودة لأنفسهم و عسو 
عند العزي ,كم كان فى كل الجهات . و يم هو حال كل الترت إ. مون سور 
من المسدين : حركة دائبة لتيير كل الأوضاع و الابقلاب علها » و نصر طاءم 
تغطى روناه أناد العالى الاسلاتى من دود الصضين إلى حال اليرية و من أنواب 
القسططيية إلى أعناق الصحراء المكيرى ٠‏ يهزل و بلى ١‏ حدم و بسى 6و ,صم 
المسؤولين الديى ,تحماون الآامانة فى كل اقلبهى مس اقاليم الدراة ‏ ثم هر لاابقف 
عد هذا لأسي »؛ بل يطل بنطر - حححره العطيم ع إل ولاه النووان: هين 
00 أعصابهم أندأ إلى الحق و العدل . و يضع صب أعمم درم 
شريعة الله , و سعادة الآمة . إن عبر بت عنسد العزير ها كتطل من أنطال 
التاريح - لا تعجزه ( الطروف الراههة ) . ولا يسده ركام عقرد طويلة من 
أعمال و تقاليد الذين سيقوه ٠‏ و إن ( اليروقراطية ) هدا الغول الذى 2 على 
صدور أكثر الدول مدأ و تحضراً. وبكسر إرادة أشد الاشلابيين عرماً وتصميما : 


سدع - 


0 العا دارسه مره عن الحام ال الى 2 الادارة والحطيط 


هده ( اليروقراطية ) سرعان ما تلم قيادها ابدىء عمر المؤمتين المسساهرتين 
المرشتين ٠‏ . و من كم تعلو إرادته على الارادات . و يصمع ما يدف إن الاامندة 
ارتماطبا الحقق ١‏ 

بيدا عمر بن عد العزر الاسّلاب من الدذاحل . من أعماق الللاط , داك 
الدى كان قد غدا منصة للح<طاية . و ( سوق عكاط ) تمع هما الشعراء ليعرصوا 
مهم على اللماء , يقدهون «ديحهم و تحاءثم و يرءزقول .٠-‏ وهس حول هذا 
اللاط جدران و تعاليد وبروت وكولات فارسية وتيزتطية تحجن الحلهاء عن مطاليب 
أمنهع و مشاعرها . يسد عمر الآابواب فى وحوه الشعراء المرتزفة )١(‏ و يعود 
يمتحها على «صراعبها أمام كمار عذاء الآمة وربابهاى ,تدعق قلب الدولة الاسلاعية 
أيدأ بدماء الاعان ء ورييص دوعا بالروح الى صعت هده الآمة و نتها إلى العالىء 
وك يطل كر عمر فى وار داكم مع قادة الفكر وكثلى الآمة : يعلديم وعليوية, 
بوحبهم و بوحرويه ء ستشيرم و بشيرون عليه . و تلك هى طيعة الخلامة الراشدة 
بها أنها تثق عن عقيدة و شريعة . و تابه طروعاً و أوصاعاً حية متطورة وعىن 
“م يغدو اتصال الايمة تكسار المتهقيين أمراً صروريا إذا ما أريد لدولة أن تمكم 
با أول الله . 

أما الجدران و البرونوكولات الى وقعت حائلا بن الحلماء و ماهير أمتهم 
دقد أسوطبا عمر إن عند العزيز و هم الطريق مناثرة إلله . إلى قلله و وحدابه : 
أمام كل المطلومين و المرهقين و الاحثين عن «رصيم و مستقابم المشروع - ايس 
ولا حيتي ذل ازنه نه أعان عن مكاءأة مالة لكل ملم يشد الرحال من »كان عبد . 
0" عن 0 عبر ا اموي العدراء المرتزقة و ريه العا أنطر : 

الحورى : سيرة عبر بن عند المزير ص 46 ,15515 ١(لالاه.‏ 


العث الاسلائى وان 21 
يأف دمشق و يقول للحليمة كللة المق أو يطالب رد مطللة 11 (9). 
ثم يحطو عبر الخطوة التالية ٠‏ ها هو . بعد أن ر القاب بالدماء المقشة 

الحادة » بزل كل السدود و الصمامات من شرابين الدولة ل بصل إلها لدم : 
هأ هواراً » إلى كل أطرافها ٠‏ فيعيد [للها حيوينها ودفقها الام المحيب وإن هدا 
لايم فظما + بالا .رقالة كل ولاة الدوه'الذان كاوا دفر ين ادي الآامة وبين 
أهداهها المشروعة ؛ و حقوةها العادلة . وتشهد السعة الأولى من حلامة عير رويوه) 
إجراءات واسعة الطاق فى هذا السسال : عرزل بوط ين الملب ع. إل ق وحعله 
قسمين إدارين , ولى أحدهما ‏ وعاصته الكومة ب - 
زيدا سن الطاب , وولى الأحر_وعاسمه الصرة ‏ عد 
المديئة أنا كر عمد بن عمرو إن حزم , و مكة عمد 
ان أسيد . وخراءان وسستان الجراح ات عد الله (9) . وسس عد عسات 
ممع سن مالك عاءلا من قل عدى: ان ارطأة , 5 عزرل و ولى عمرواس ملم 
الال تورك اللحرينضات إن خريى' “عامل من قل دق أن أرطاةة ثم 
عزل و ولى عند الكرجم ن المغيرة الناهلى . و ولى عمان سعيد بن مسعود المارف 
عاملا هس فلى عدى ء ثم ما ليث عبر أن ولى ص قله - ماشرة ‏ عجمرو ان 
ع.د الله الانصارى . و ولى الهامة زرارة بن عند الرحى . و أقر عروة سن صحمد 
على الون واف أرنكة و أدر سجان عين عبد العزير حاتم بن العمان ثم عزله 
و عين عدى 'ن عدى فعام هدا بتعبين سوادة أبا الصاح ان سوادة الكددى عاعلا 

من فله على الجرييرة المراتية وولى عمر دمشق عند ب النياس العدرى : و مص 
يزيل بن حصين السكوى و قسرين لول بن 5 بن الولد ن عقة » و الآردن 
)01 ابن . علد الك : سيرة عمر ان عند ا ص #7( ٠‏ 


٠. 064 - > الطبرى : ناريح الآمى و الوك‎ )١( 


سبد ىم" سه 


البمث الاسلاى دراسة موحز ة عن الحا 1 الثالى فى الادارة و التخطرط 


عادة إن ننى الكندى ٠‏ و فلسطين اللصر بن أبرهة بن الصباح ٠و‏ مصر أبوب 
ابن شر حيل بن أبرهة بن الصباح و أما أفريقية فقد ولى عاها أول الآمس 
عبد الله بن مباجر ( المولى الأنصارى ) ثم عزله و ولى إسماعيل بن عبيسسد الله 
مولى تى عخروم )١(‏ و ف الأنشلى ولى السمح بن مالك الخولانى بعد أن اطمآن 
إلى دينه و آماتته (؟) . 

ول تنقف هذه الاجراءات الادارية عند طيقة الولاة بل تعدتها إلى كافسب 
الطبقات : قضاة و كتاباً وقادة حرب و عيال خراح و صدقات ؛ و قادة 
شرطة و حرس , و عدا و أضواب ام (م) فى القضساء اختار عبر العتاصر 
الى تتميز بالفقه و الاعار العميق . و الحرأة فى الق » فولى قصاء الكوفة عاضا 
الشعى ؛ و قضاء البصرة الحس الصرى . غير أن الآخير طلب مس والى النصرة 
إعماءه من وطفته ى تفرع ابام العليية , بأعقاة عدى و ولى مكانة أنانس بن 
معاوية بن 0 المزنى (4) . و ولى على قصاء المديئة عند الله بن عبد الرحص بن 


)0 58 سن خباط : اتارع حليفة ١‏ - ووم .مم . الطيرى 4 - -عمهومه2 5كمه. 

(0) ابن الآثير : الكامل فى التارج ه - 6ه . 

(ع) خلمة بن خياط رو وعم. ‏ جعم. الطيرى 5 - وهه ١‏ ممه ٠5م‏ (جه 

(؛) الطبرى 5 - 4مه ٠‏ فى تاريخ حليفة خلاف عما أورده الطبرى فيا ,تعلق 
بالقضاة حبث بذكر أن الدى تولى قصاء الكوفة هو القاسم بن عيد الر 0 
ان عبد الله بن مسعود ء وأما فى اليصرة (يذكر أن عمر كتب إلى عاهله : 
اجمع ناسأ من قبلك فشاورم فى أنباس بن معاوية والقاسم بن ريعة 0 شى 
و استقض أحرها ٠‏ لجمع عدى ناس خاف للقاسم أن ااساً أعل بالقضاء 
و أصام له منهء فولاه عدى !! وما لث إناس أن عادر البصرة فى 
ميام حاصة قولى عدى الحسن النصرى على #ضائها ١‏ ٠س” ‏ (س” ). 


0 سام 


امك الايرلاى رمضان .اه 


معمر )١(‏ - و عين عمر على شرطته يزيد بن بشر بن يزيد الكلى » وعلى خراجه 
و جنده صالم بن جير الفدانى , و على غاعه نسي 'ن سلامة . و على حرسه ابن 
أنى عياش الأهانى , ثم عرله و استعمل عمرو بن المباجر ( مولى الانصار ) . 
و انخذ ليث بن ألى رقة كائيا له » و حيش - مولاه - حاجنا (7) - 

و سدو جلا من استءراض أنماء الولاة و القصاة و سائر الموطمين الدين 
اختاره عمر 'ن عند العزيز » حرصه عل الاعتاد على أكثر العماصر كفاءة و دلا 
و [ماناً وقولا لدى جماهير المسلدين . و لم بلرم نقسة أبداً بأماء ".اص الا 3 
من حزب بى أمية الام . بل على المكس تجاوز رحا' 
تلك «عضبم من كماءات إدارية » رغة هه فى كسر 
اليروقراطية الآموية , والانفتاح على الصفوة هن أداء 
الامام الاوزاعى حواراً دار بين عبر ودين أشراف تى أمرة كد رعنة الخليمه وعرمه 
على التزام هذه السياسة - فقد قال عمر لطؤلا. الأشراف نوما أتحون أن أولى كل 
رجل منكم ندا ؟ فأجابه أحدمم : لم تعرص علدنا ما لا تممله ؟ ! فقال عمر : 
أترون ساطى هذا ؟ إلى لأعل أنه يصير إلى بلاء وفتاء وإفى أ كره أن تدنسوه بأرحاكم , 
كرف أوليم دبى ؟ أوابم أعراص السلمين و أبشارثم و همات لكر هبهات ١١!‏ 
فقالوا له : لم ؟ أما لنا قرابة ؟ أما لا حق؟ أحاب عمر : ما أنم وأقمى وكل عن 
المسلين عندى فى الام إلا سواء 1١1‏ (م). 

إنا لا نجد . حلال استمراصنا للقواتم الاداريةء آنمة الذكر . سوى اسم 
)١(‏ خليفة بن خياط ١‏ (بسمم. 
(؟) خلفة بن خياط ١‏ - (ع”م-83مم. 
(>) السيوطى : تارجم اللفاء ص ٠. ١66‏ 


العث الاسلالى دراسة موحزة عن الام الثالى فى الادارة والتخطيط 
أو اسمين لموظفين من فى أءية , أما الآخرون جيعآ فقد ثم اتتقازؤهم اعتهاداً على 
مقياس واحد لم يكن عمر يفرط به ولو تخطفته الذئاب : التقوى والسكفاءة حتى إن 
المسعودى بذكر ‏ على وجه الاحمال إن عبر صرف عمال من كان قله من نى أمرة , 
واستعمل أصلح من قدر عليه. فسلك عماله طرلمّته )١(‏ فدلك هو هدف عمر بن 
عد العزين أن يسلك عماله طريقته » ومن ثم ,تحقق سلا البر ناءج الانقلانى الدى 
حاءنه بوم ولى الحلافة » مستمداً من القرآن والسة وتسرى الثورة إلى الأقالى ٠‏ 
من أجل هذا أدرك عمر بن عند العزير مدى اللطوره الى تتعرض لا نورنه 

هذه تسم عناصر غير إسلامية بعص ماصب الدولة الادارية . و أسرع باصدار 
مشور عممه على ساثر عماله حاء فيه « ٠.‏ . إن الملمين كانوا فيا مضى إدا قدموا 
بلدة فها أهل الشرك استعيئون مهم لديم بالحماءة و اللكتانة و الديير ؛ كانت هم 
فى دلك هدة هقد قضاها الله بأءير المؤءيي لا أعل كان و لا عاملا فى دُبِى من 
عاك على غير دين الاسلام إلا عزائه و استسدلت مكانه رحلا مسلا . . فافمل 
دلك و اكتتب إلى كاف سات » (9) وفى هنشور آخر عمم أيصاأ على العمال» 
وضح عبر أهداف مشوره الآول عرزل غير المسلين حاء وه « . . . إن الله 
عز وجل أكرم بالاسلام أهله و ثيرههم و أعرهم . و صرب الدلة و الصغار على 
من حالدهم » وحملهم حير أمة أحرحت لللاس هلا نول أءور المسلين أحدأ هن 
أهل ديهم و حراحيم (م) قبط عام أطيهم واألب نهم فتدهم بعد أن أعزثم 
)١(‏ موحخ الدذهب 1 138.150 ,جسن إراهيم حسن : تار نح الاسلام 

الساسى (١‏ إبرس د مسمس . 
() ان عرد ال حكم : سيرة عمر ص 8/ه| - 01( . 

(؟) زعا بقصد .هم موطى الخراح من الفرس و غيرهم الدين نوا على 


دا انهم الْوّد عه 


السف الاسلاكى ودهضان وام 
الله و ينهم بعد أن [ كر ميم الله تدالى » و تمرصبم الكيدم والاستطالة اهم , 
و هع هدا فلا يو غشهم [امم ! !دان الله عر وحل يدول ( لا تتحدوا بطاية 
من دوك ,لا يالوم حنالا ودوا ما عنم ) ( ولا تت<ذوا المهود و الصارى 
أزللياء . عصيم أزلياء بعص ) .)١(»‏ 

إن ااتداس العقادى بين جميع المشرفين عيل مناصب الدولة , العاملير فى 
أحررتما الحساسة . أمس لارم لتحقيق البرنامم الاذارى الدى اديزم عمر هيده . 
و الدى أقاة على قاعدق القرآن و السنة . ممصلا عن أن هذا الاجراء أص طبهى 
فى كثير م الدول الى تسمى إلى تحقيق ابقلانتها وو 
مستقلة . فأن وحود عناصر عير متشعنة بامماهير الآنه 


على أداف الانسّلات . وكرف بوحود عدد من ١‏ 
وأن يؤدى إلى عدد من النتائح المكسية التى استمر ضيبا انه 

م كتف عير برل الولاة و الموطظفين الساقين وله اجرب يتمد علييم 
فى تعد أهن نه الساملة . بل وصع هؤلاء حرءآ تحت مرافة شديدة دائمة كى إطلوا 
تحملون مسؤلمم إراء الأقاليم و الاعردل الى .نوا عابها 00 لا :صاب نحص 
أتحاء الدولة بالشال من حراء توقف تماطا عن الا<اى بالحطوات الواسهة الى كان 
عبر يقطءها ضوب الامام . و يمرض على ولاله أن يقطموهاا' ل مص سسة 
واخمسة أشهر على توايته للحراح بن عند الله على <راسان عت أصدر أمره عرله 
وتعيين عند الرحن أن ميم القشيرى . و كان أ<د الموالى قد تحص إلى اللمة ى 
دعشق و قال له 

اا أ المؤميين : عشرون ألهأ من الموالى عزون الا عطاء ولا رزق » 
(3) ان “الآثين :: الكامل “ها د ++ 


ودب 


العث الاسلاى دراسة موجزة عن الاك المثالى فى الادارة و ااتخطيط 
و مثابم قد أسلدوا من الذمسة يوخذول بالحراج (١)ء‏ و أميرنا عصى ساف 
قوم على منيرنا فيقول : أيتكم حفيا . و ألا الوم عصبى ! والله لرجل من قووى 
أحب إلى هن مائة من غيرهم ... 

كان هذا المولى أحد أعضاء ثلاثة فى وقد طلية عمر من خراسان لطلم مله 
على جلية الآخبار , أما العضوان الأخران فكانا عربيس » و كانا قد تكلما والآخر 
ساكت . و بلاحط عمر صمته فاتفت [إابه : 

عد انا السو ل + 

2 بل 5 

ها يمعك من الكلام ؟ 

و أما أن ينهى المولى كلامة - آنف الذكر - حتى تكسو وحية عم ملاءح 
النشر و الاركياح و يملن « إذن مثلك فلوقد 11 ٠‏ (5) . إنه يريد من يطلعه 
على ما يجرى معلا ى الآقاليي ٠‏ دونب موارية أو ريف أو خداع ٠‏ ثم هو يرل 
هذا من أحد المطلومين أتفس,م . لكى يدرك من كلام المطلوم و وحدانه الخزون 
المدى الآحير لما يلدق نمض جماهير أمته من أدى على أدى ولاه . ومن ثم الى 
يتحد الاحراء السريع الدى يغطى هدا المدى . 

و اسيرع عير - دون انطاء - فكتب إلى الجراح : « أنطر هن صلى هن 
قلك إلى القيلة وضع عنه الخر ئة » و إتلمت إلى حاشيته و مستشار به: 

أغوق رحلا صادةا اسأله عن خراسان ( أى أوليه إناها ) . 

(و) يعنى - ها الحزية . وكثيراً ما يرد عدم التفرق هدا بين الجزية والخراح 
فى عدد من المصادر » ولكن ,تضم من سياق الكلام ما المقصود كل مهما 
(؟) الطرى 1 - مهمه ٠ه‏ 


سا الى إن سس 


ليمك الاسلاى رمضان ٠٠؛(ه‏ 
فيعرضون عليه مموعة من الآسماء » ومع الاختيار على اثثين مهم » و يعزل 
الحلفة عامله السابق . و كاتب إلى أهل خراسان « [فى استعملت عند الرحن بن 
نيم على حريك و صلاتم . وعد الرحن بن عد الله القشيرى على حراجم ٠‏ ص 
غير معرفة متى هما و لا ا<تبسار 1١‏ إلاما أخيرت علهها طب كان على 
ما حون «احمدوا الله . و إن كانا على غير دلك «استه'وا بالله ٠‏ )هذاء ثم 
إن الحراح » لم يحتات مصية نوما اصلحة خاصة, حى إنه عندا ترك خراسان , 
خطب أملبا قائلا « باأهل خراسان جشتيم فى ثانى هده الى عا ١ * ' ٠‏ 
أصب هن مالم إلا حلة سبق 9(2) . و لكن ا“ 
يبحث عن الحق والعذدل فى كل مكان ء كأن بامكانه 5 
كل مكان , حتى ولو لى يكن طلا ماشراً . كأن ينه 
الشخصى ٠‏ فهناك أبواع أحرى لا بصا العد من الطل ٠)‏ و هدا الوالى رغم أنه 
ل يفد شخميا مس ولابتهء إلا أن عصيته لقومه » و حرصه غير العادل على مععة 
مالة الدولة . جعلت عبر إشرع إلى عرله للا فى سلوكه هذا من مساس بالقيم الى 
كان عمر بكافح دوما ٠‏ 
إن أحوف ما كان يحابه عبر و هو يطارد الطلم بريه من على وحه 
الآأرض و من أعماق الغو س - هو أن يسلك موطهوه أساليب الطش و التكبل 
و الارهاب الدى يوّتل اانفوس و بمبث فا كل معانى الحرية و اللطلع المتوح إلى 
الآماق الى جاء الاسلام بثورته التحريرية الشاملة ٠‏ لكي بوسع مداها فى عام الانسان 
الداخلى و ف أرصه و سوايه . . إن الكيت و الادلال اللدبن طاردها عمر بن 
اه 
(م) المصدر الساق » نفس الصفحة ٠‏ 


البعث الاسلاى دراسة ٠وحزة‏ عن الحم المثالى فى الادارة و الاحطيط 
الحطاب خوفاً على الآمة لاسلامية أن ندل و تتازل عن أهدافها الكريمة يود 
عفيوة ب الوه 3 يستهر فى مطاردتهما لاكال هف جاده العطيم » و يفسل 
ضمائر اللان من كل ما من شأنه أن تحرطيا رين من الس الثقيل و الحوفا . 
وهل أقدر من الادلال والارهات على حمق وحدان اللاس وصائرتم و إحاطتهما 
هذا الحس الثقيل و هدا الحوف ؟! 

وبتاق عمر وم رسالة من عامله على حراسان يقول «ها « إى قدمتث خراسان 
فوحدت قوماً قد الطرتهم المتنة فهم يؤون قبا روا . احب الآمور إاعم أن 
تعود ( أى المثنه ) إميعوا حق الله عليهم : هاس هيم إلا ااسيف والسوط ء 
وقد كرهت الأقدام بل داك إلا ادنك ٠‏ و ييه الحليمة هيا أن ام الحراح ء 
أت أحرص على المتة .مم !' لا تصرس .وها ولا ««اهداً سوطاً إلا فى حق»؛ 


واحدر القصاص فابك 0 


و_ 


إلى من يهلم عات الامن انا عن الفاون افا 
كتانا لذأ عادر صضبير و و 2 كبيرة ]لا احضاها ع زو ) واكتت: إلى العامق ايد 
إدل أن أملء هذا عن قامه بعري أحد العيات امهم رين الارهاب ٠‏ لا حاحة لى 
رحل قد ضع ذه الماء دكين . أعرله » (م«) وكان حمر مع من نولية أى 


موطف كدف صل أغاله الماضة عن كونه مارس طلا و إرماناً (م) 


1) الطيرى 2 5 - 37 
(؟)ا ات اخورى ص 5م 

١‏ 0 8 لك 

(م) تتصدر لساءق ص 4ثم 


الفقه الاملااءى و المشكلات الحديئة : 


القاون الاسلائى و دوشه لديل 


الاستاذ منطور احمد محاضر فى قسم الملوم الاملامية 
يجامعة الزراعة فى فيصل آباد - يا كستان 


تعريب : سرفرار عام 


القانون توججه من الله للانسان بشمل الحباة «أسرها 

الاسلاى القانون » و من أجل ذلك فان مفبوم الاسلا 

بالسة إلى تصور القانون لدى الغربء «المكر والآخلاة. 

الجتمع وضواءط الآسرة و التعامل الدولى و اللماملات 

مصدر واحد وتكيفه بوحهات الاسلام » وكل هذه التوحيهات تتكون بحماتما قانوءأ 
يطق الأفراد على الحياة قسطا منه و قسطأ آخر إتقذه امجتمع عن طريق تقاايده 
الاجتماعية و طقوسه الخاعية . وقسطاً هنذ :ذه الحكومة بواسطة محاكبا وقصاتمها 
و أجبزتما الادارية » غير أن كل جرء من أحزاته يمير عن القائون » و قد أشار 
الدكتور ممد إقبال إلى هذه الحقيقة فى إحدى رسائله ويقول : إن العصية المردية 
و اجماعية لكل منهها حدود معينة فى الاسلام و هى الثى يعبر عما ١‏ بالشريمة 7 
و لذلك فيرى كل مسل أن التجاوز هذه اللدؤد سين السارة و أن العمل 
فى حدودها يتكفل الفوز و الفلاح أن التعدى عن الحدود يحدث صراعا والمسلم 
ما دام للا يستطيع إكار القيمة القااوسة لأى حزء من أحزاء القااون 
الاسلاتى ٠ )١(‏ 

(:) رسالل إل القاضى تدير أحد . إقال نانه ص 540 ٠‏ 


البعك الاسلامى القاثون الاسلاتى و بدويئة الجديد 
القانون الاسلائى و القانون الانسانى و اافرق لانهها : 

-١‏ القاثون الانساق لى يكون قانونا ينتى ويتحصر كابأ على أن شيم القتيلة 
أو كبيرها قد وافق عله أو عمات به محكة أو سلته دولة ٠.‏ و دون ذلك فان 
مكالته القانونية تتلاشى و التهى 2 و للكن من عكس ذلك فان القاثون الاسلاى 
لايحتاج إلى شتى من مثل هذا ولايضطر إليه للاهّاء على مكاته "قاويية والتشرمة» 
إنه فى كل حال قابون سواء اعترهت أم لم توثرف نه ممكة . وحضعت أم لم تخصع 
له حكومة . 

« إن القانون الاسانى لا يتمع يجاتتس هن الا<ترام والتقديس ولا ون 
جزءاً من إعان الرء , ولاءتصور امرء فى ثأله أن الدى مجه هذا القانون لاق 
عله طاعة أو ميءصة . و لا يعتقد مه أن الخصوع له يضمن الحسة و معارصته 
'ؤدى إلى حوم ٠و‏ بالمكن من داك فان القانون الاسلاتى له قدسيته و إحلاله 
لكويه من عد أل عر ول . وهو كداك جره من إعان الملم؛ وهو الدى لارصاح 
ولا يضح إعابه إلا بالاءتراف نه و الالحقاد فيه والعمل مقتصاه؛ إنه يمتقد ى 
الدى عنحة هذا الوانون أنه ايم بدات اص._دور . و ير أسراره . و كدلك 
013 ملم قد أل وال رصا الل س.حانه بدون الاعان والاءتراف ب 

؟- إن الصورة الاصيلة لاقاون الاساى هى صورة ماية كسب»ء فالثى الدى سيب 
وجودة - 5 يمتقد <يراؤه ب هو أن ,صرف اللاس عن الاعتداء والتعدى على غيره 
بصع علوم الحد لى عيتمعوا عى التطاول و الافساد فى امجتمعات الاسابة , 
, إن هذا القاثون لا حاجة إإيه أصلا إدا ل يكن هاك شثى من هدا النوع . أما 
القانون الاسلاىى انه لا عدف إلى وضع الحد على التطاول والافساد كسب» 


و ليست عايته سى 58 لأس عن التنعدى و التحداوز عن الحد ال هرقه الاصيل 


اليعث ف الاسلاى رمضان ويا 


هو ماه الماس 000 و توحيههم إل اة الله » وهو يدعى ان لاستفى عه 
فى ناء حراته الاعية والمردية؛ لذلك هان دور القانون الاسلائى فى إصلاح أحوال 
الحياة وتحسيئها [يجاى أكثر من أن يكون ساياًء وإن الدولة الاسلامية مسثرايام| 
فى الحانب القائوتى أمم و أوسع النسنة إل الول الثين الختلية' الآأخري. 

غ- الحقوق الانسانة نتتى فى الأصل على العرف و التقالد و العادات ٠‏ 
والأءور التى نالت رواحاً ف الاسرة وتعودتها القَملة حلت محل القااون لدى الضرودة 
ثم امترجت به اللطربات العلية و الماسعية مع تقدم الزمن . وللكن مراده الدائه 
تشمل التقاليد العائلة و القتيلية وعصءاما و نطراتها الهم 
فرعموا أن القاثون الاسانى مد أواحر القرن الثاس 
و المساواة و الاساية القاملة و بعى دلك أنه لا 
مستةَ لله مجيول , و لكن القاتون الاسلاتى يدوم مند طااتةه وأوت يءه ب ساس 
العطرة الانداية و على هذى من الله واس ده حل البزعات و العادات 
و العصيات العائلة والحاهلية . و إذا كان فيه شثى من أثر التقاايد فى حاب مين 
و ناحية محدودة و نشرط أن لا يعارص ذلك هدى الله و رسوله . 5 أن ماصيه 
و حاضرهة برئطان رياط وثيق مع حطوط واصعة و طرق هوية ى مستة لله . 
و المرحلة الى بتمناها القاون الاسلاى من العدل و المساواة و الرحمة و العطف 
أن يتوصل [اما إبما هى مرحاته الآولى والآحيرة 

ه الوحدة والاسجام من خصائص القاثون المطلوية إد لا كن يدون دلك 
أن يتحقق غرصه الآصيل هس إقامة المدل . و لكن القابون الاسانى , ليس فى 
طرعته وحدة و انسجام , أما ما يتراءى فيه بعص آثار الوحسدة و الاسحام , 


فس ذاك إلا ٠ن‏ تفاعل مصالح الدولة كثى صاعى. م تحاول الأ سسات الدواية 


عست وس بج سوبو سس سيج وس ب ل ب 1 


إزالة الفروق و الخلانات من القوانين رضي أى ل #لبا اجام و وثام. 
الفعّه الاميلامى و جمرده : 
لا تضاءف أر الغرب العلانى فى القرن الثامن عشر و عظم خطبه و تفاقم 
أمىه فى المسلمين إلى مدى كثير جعابم يركنون إلى القوانين الغربية وبتخذونها أساسآً 
لنشريعبم ٠‏ فكان ذلك | كبر سنب الخود الفقه الاسلائى و دشل الدانون الاساى 
الوضعى - عدا منطقة محدودة - فى كل ناحية من نواحى الخياة الاججماعبة والسياسيةء 
والدول الاسلامية الى اسكتب فبها للغرب أن يحكم بقيت فيها القوانين الاسلامبة «صورة 


البعك الاسلاتى القانون الاسلااى و لو ينه الجديد 


ضثيلة درس فى فصول الحامعات و المدارس الاسلاممة لس ء ولا شك فندما 
تود الطبائع مفلولة إلى هذا الود مات لديها كل شاط لعليم القوائين الاسلاهيلة 
و تعلها فضلا عن ذوق الاجتهاد فى المسائل و المشكلات المتحددة . 
اه السين !اتناف إن مماجنا التعليمى و طامنا الدراسى توزع إلى قسمين : 

-١‏ إن الأحكام لآحاس نطراً إلى احتياحاتهم و مواصفاتهم أسسوا هسدارس 
و حاممات و مماهد تمل تطرباتهم . لوا يدرسون «ها تلك العلوم المترف مها 
لدهم » أو تلك العلوم التى احتاجوا إلا ضرورة . 
6 و بحانب آخر كان رحال غارى على ديهم وفكرم الاسلاتئى استرعى انتاهوم 
تراهم الاسلاى فتمسكو | بمدارسهم القديمة . و كانت الحامءات و المدارس العصرية 
تردرى التدريس للملوم الاسلامية م أن العلوم الحديئة العصرية كانت محرمة فى المدارس 
القديمة » و إذا وجدت بعض العلوم الاسلامبة مكاناً - بعد جبود جويدة بذلت - 
إلى المدارس الحديثة فل بكن لها وزن ماء 

و لذلك لا قامى حركة إصلاح المدارس الاسلامية و تطوير مناثجها دخات 
فا إعض العلوم الحديثة كالانكايزية ملا حيث كانت مجفوة لدى عدائما وطلابها » 


البعثف الاسلانى إمسنان م ا 
فأنتم ذلك انهم لم تحروا فى العلوم الاسلاءية و لم يعرهوا الأفكار الحديثة » وهم 
ذلك دان السيطرة الاحنبية و عنابة الحكومة المدارس حماتهم فى تصابق ى إن 
العلوم و القيون الى ارمعوا على تدريسها و تعلبيا لم بتمكنيوا من ذلك طرأ إلى 
الأوصاع الالية السيئة «صلا أن بهتموا تدريس اللوم الحديثه . فتح من دلك 
أن لدبب تحرحوا من المدارس الحديئة العصرية صاروا لاعلاقة لهم “الدى. و الدبب 
مخرحوا هن المدارس الاسلامية القديمة تحرسوا عالين عن مابحط مم من أوصاع 
العالمى المخاضر . و لعل أحداً من هولآاء المحرحين ل تور قه ا؟ بط الى 
للاحتهاد بكاملبا 

+ أضف إلى ذلك أن التحوتب الفقهى والقص.ه 
فى شى حماعات المقه قد باءت نضرر عطيم ود ”قن 
كل جماعة و قصرت الحق فى مدهها المقهى و رصت التدر و المجير , المصر 
فى آزاء العلياء الا<تادية فى صوء براهيمم و دلائليم . و اسحيوا عن عال ابيز 
سن الصحيح و السقم رغم أن أكمنا م الدب أكروا .دل هدا الحث و التحقيق 
و التيقب و الاتقاد. 

وا ها تساءلء لادا حدث هذا ؟ فان من أسنات ذلك أنه كا أصيب الظام 
الاسلائى بالابخطاط و الاصد.لال يدر وود رخال أكماء فى مدان الاحماد 
يما كان العضر الراهن عتم أن يوحد هاك علاء كار دووكماءات علية و فكرية 
واحتوادية . إلا أن النظام التعليمى المماصر كان عقيماً و عاجزاً عن إتجات أءثالهم . 

غ- و كداك من أسانه اتحطاط السلدين خلقيا . و مدا الاحطاط الحلق 
و التدهور الفكرى لازم الأدكياء ودوو الكماءات دلاط الآمراء والحكام فاجتمدوا 
و أصدروا فتاراهم إرصاء لمكاءهم و تَحقيةً] لاغراض,يم . و لو كان «ؤلاء اللاس 
يتمتعون بالسمو الاق هع الذكاء النادر والمكر التهد لاقل عامم المسليون ووحدوا 


البعمث الاسلاى القانون الاسلاى و دوينه الحديد 


فهم الثقة للاجتهاد و الفتيا . و لكمهم ا رأوا أن العلماء يبيعون دينهم بثمن بحس 


دراثم معدردة رووًا سلامة الءقيدة و الاحامَ فى الاقتتاع بالنقايد بدلا من الاجبهاد 
القاون الاسلائى و دونه الحديد : 


لا بد من مراعاة بعض الآمور وااتواحى فى دوين القاثون الاسلاى وترئنه 
من جديد و هى 5 يلى : 

-١‏ حلق روح المداراة و المروة .سن الماعات كلبا م أهل السئة لي تُكون 
عماية تدرين القانون الاسلاى نافهة ماءة ٠‏ و برفض الاس أن يتكاموا حول 
مصطاحات المقه من الى و الشادمى و أهل الحديث . لأن الفقّه كله سواء كان 
هقة الامام أنى حيمة أوفقه الامام الشافعى أوهقه الامام مالك أرققه الامام أحمد بن 
حشل ملك مشاع بين الآمة كلرا و هؤلاء الآئمة تأجمعهم أهمسة الخيع , فلا إشغى 
أن تعصي الم أو داهم نغير حق ٠‏ و الطرق المستقيم فى دلك أن ننطر ى 
احتهاداتهم وآرائهم فى شتى المسائل , وأى إمام ترى احتهاده أ كثر ملاءمة لاكتاب 
و لوعو اشام] و١١‏ كثن ناما وعلدنا ا اوصاع و الطروف و مصااح 
الادوال مسكنا نهء 0 بوجه الاسلام أتباعه ف المسائل الاجتمادية إلى تقايد 
الامام أنى جهة أو اماع الامام الشافنى . ل هدانا إلى الا<ماد الدى يرسحم 

ع التكتاب والسة . الام الدى أكده أرلئك الأامة المظام الكرام . فان أحدنا 
7 المأحد و ابتيجنا هذا المرح فى ندونس القانون و سلك.ا هذا المسلك فق بره 
من ديد عدنا من ذلك موائد عدة. اونما أن قانون بلادنا لايقوم عع هته معي 
ل يق على مصادر القانون الاسلاى . ولائيها . أن هذا القاثون ,متمد عليه كل مدهب 
م المداهب الفقرية ولق به وبمعده فى شدريه . وثالتها: أننا وف احج ف وضع 
دستور شاءل اتطلسات العصر الراهن و مقتصيات الرمن الماصر تأحسس. طريق , 
وهاه انا نطمر بتطبير مجتمعنا ومموج حيانا مس العصبرات المدهية وفسادها. 

؟- و يحب أن لا يفوتنا و لا يعزب عن بالنا فى كل مرحلة من صراحل 
سل الا م 


البدك الاسلاى رء٠ضان‏ .٠ه‏ 


التدوين أن تعبيرات القرآن و السسة التى كان متمد علا المسللون ؛ هى النى بتى 
القانون الاسلائى علببا . فان أحدث أحد من عنده تسيراً لا يقل أداً . و إن 
أراد أن يفرصه عليوم بقوة ير ذلك صرراً كيرا عليه ولاحرح فى الاعتاد على 
تير حديد لاص مستحدث .ولكن اكل أمس رحال «لارتضاع به كل تحص , هالعمل 
الدى قام به الامام مالك والامام أب جيعة لاستطيع أن ,قوم به كل تحص , وكيف 
بشق فه اللاس لاجم لم يقلدوا هؤلا. الآثمة تقليدأ أعتىء بل إنمم كانوا على حابس 
أوسع من العلى والمقه والطرة الدقيقة والاطلاع الواسع على أسرار الدين وأحكام 
اسكتاب والسنة وتفسير معانبهما وحل مشكلاتهما وفتس مغالقيما ‏ الدى تشيد له أفعاطى 
و عآرم ء و إنا السلامة لا أن تع السلف الصالح 
و أعى لك أن شسعى أن لا تحرج عن اجتهادامم 
احتهدوا أر حتقوا فها ٠‏ 

+« غير أن المسائل و القضايا و المعاملات الى 
م الساف المالح , «الآأحسن قبا أن يجمع ما أصدرت حوهًا م فتارى و آراء 
العلداء المونوق مهم فى شى الدول ؛ فكل ما وجدناه أوس الكتات و السة وأقرب 
إامها وأ كثر فوة مدعمة اخثرناه , وقد بدآت بواجها الآن سص اقصابا والمشكلات 
لق لازال :ترق زه النذة اواجتباداتمم را #الاتين »أن عم مدارنات لاي 
للتمكير فيا وذلك عن طريق لنة مؤلف من العذاء و اامقياء الأ كهاء » و تكون 
وذه اللجة مسدولة عن البحث و التحقبق «ها وسيكون داك عواً كيرا ظوان 
القانون الاسلاتى و وصعه من جدلكد . 

؛- إن الاحكام و الآمور و القوائين الى تنتى على العرف و المصاحسة 
تتغير حسب تغير الأوصاع و الطروف و الماضيات . هتحدث مروةة فى القانون 
الاسلائى حسب مقتصيات الوقت المتغير و الوصع المتطور فك أن تطوير المقسه 
الاسلائى أساساً خطاء عطم كدلك محمد القاثون و المقه الاسلائى من الاخطاء 
الشائة التى لا تغتفر ٠‏ 


وات 


الششاعر ال.ى الاسلاتى جسن الدارى 


رمصصان فاجأت الو<ود بدعوة 
فمسادر 0000 ع بدا للبدى 
رهصان . وافعا جسم عسة 
رهصصال وآقأا سود وجوده 
قد جدّت با رمصان بالدرس الدى 
لتكبع ححدوا الحقيقة و بحهم 
من غملة سم الححود شانها 
ف بربدسه 


أعلى على الديا 


اله #رايا 


حَدَقَية حله 
الى لا ابه 
للمسلين اهم قد أصءوا 
مدن محدم صلال عدوا 
غرسوا مم خطر ارتداد فادح 
عن دهم عن فنع انود 
للياصين كل 


وارلى رحاب ألله عردوا واهتدوا 


تطن:. اانا 


لسسدا م إلى سد 


الوحى وا مشرق سب أم 
إد أشرقت مملالك الأعوام 
محرت عن استةقصاما الأفلام 
فاق سرت فى طيساةه لام 
أو أتشوه لما عرت أثاتب 
تطعى هت لى مم الوكين عات 
و اعملة الس !حدق قات 
وادا الحدود شقاوة و عداب 
وتات روا اسع ديه الاحوّاب 
1 نار ها و ها و8 جاب 
شيعا ثعوث أ صم أد باب 
قادا هسم قاف حمموا و أجانا 
وتعماطمت أ<طارم هل عابوا 
و غدت هوارد أرصيم أسللات 
إرهاب 


أصرا ه 2 علو اهم 


الوسزو, “فين اليقه. .القند لذت 


المرأة قل الامملام و لعده 


الاستاد وى ان عدن الله سرف الجامى 


واعنه لم إهف كال 2 تعاض لمك الى منبر اومان باتك فيو اونا 
و إن أبت فلا جواز علما ( رواه أاب السين ) 
عن خنساء نت حدام الآنصارية رصى الله عما ' 
مكرهت داك لمأتت رسول الله مَيْ عرد كاحما ( رو 
حاءت فتاة إلى الى يفيه وقالت : إن أنفى زوحى 
حمل أمرها [اما «قالت : قد أجرت ما صيع أنى ٠‏ و لكن ارنت ان ل اسء 
أن ليس الاناء من الام شىء ( رواه السائى ) 
و حاءت حارية تكر إلى النى يلم «دكرت أن أناها روحما و هى كارهة 
خيرها الى َنم « رواء أنو داود ٠‏ 
إن الأحادرث السوية الشريفة البى ذكراها ‏ نمأ و غيرها تدل على ما أولاه 
الاسلام من اهتهام لكرامة الرأة المسلة أنها لا تروج إلا بعد إدنها و موافةمنا 
و إلا فيمكنها أن تسم ذلك الرواج . قد راعى العلاء مسألة هبمة فى هداء 
وهى مسألة الت الصغيرة الثى لم جرب الخياة «ها اصلحتها و للصلحة العامة؛ فقَد 
قال بعض المداء أن لولى أمرها المق فى ترغيها على الموافقة أوإجارها إدا اقضى 
الام ذلك ويذهب آخروب فيقولون إن العقد يكون «ماقأ فى صمتة على رغنما بعد 
اللوع . 
لم مه 


البعك الاسلاى المرأة! قبل الاسلام و بعدله 


قوامة الرجل 

لكل من الرجل و المرأة حقوق و واجات نحو الآحر ء اللهم إلا فى شتى 
واحد ألا و هو المسولية أو الرئاسة » يمتير الاسلام الرئاسة شيئا طيعياً فى كل 
منحى سس هاحى حياة الاسان الطبيعية و فى الحراة الاجماعية خاصة )١(‏ . 

و فد حث الاسلام أناعه على الرئاسة فى كل ها يقوم نه المسلدون من أعمال 
تراه يأمرمم إذا اجتمع مسلان لاصلاة أن يوم أحدهما الآخر . 

و الرجل قوام الآسرة أى حا الآسرة و راعما و عاقب أخلاقها وشثوما 
وراجب الطاعة له من جميع أفرادها إلا أن يأمرمم بمعصية الله ورسوله. ثم هو مكلف 
باعالة الآسرة و تزويدها تحاحات حيالمها : « الرجال قوامون على الساء مما هصل 
الله تيصهم على نعص ريبما أسوا هس أمراطم . «الصالحات قاءتات حافطات لوب 
عدا سمط الله و الي تحافو ن شوزهن «مطوض و الخروض ف المصاحساع 
واصرنوهن فان أطنم هلا تيهوا علين سيلا . إنالله كان علي كيرا » (الآنة هم 
هن مواوة “بيدا ا : 

عن ان عمر رصى اله عرما عن الى ينه أنه قال : كاسم راع د كام 
مسؤل عن رعرته » والآمير راع والرحل راع على أهل يته و اأرأة راععة على 
ليت زوجرما و ولدهء هكلم راع وكلكم مسؤل عن رعيته ( رواه البخارى ) ٠‏ 

)١(‏ و بحد مصداق هذا جاياأ فى حياتنا الإرمية . إذ جد الرؤساء فى كل 
شئى » وإن اختلمت المسميات , فالأصل واحد والمضمون واحد . وص 
تلك الاسماء الساطان و الملك و الرئيس و الشبح و الوزير و الوكيل 
و المدير و المشرف و القائد و العقيد و الرائد و المرشد و الامام 
و الاطر و الملاحظ و غيرها . [إلسم . 


العث الاسلاتى رمضان ٠140ه‏ 


بروى عن البى وله أنه قال نا نكاد [ذا خرست اللزاة مق عشبا برروعرا 
كاره لعبا كل ملك ف السماء وكل شتئى مرت عليه غير الحن والانن حى ترحع: 

لا طاعة لمن لم بطع الله ( رواه أحمد ). 

و هكدا نطمت الأسرة على أن يكون لا راع و صاعب أمن مطاع و م 
حاول أن يحل شطيم الآسرة مذا فتوعده الى يم بقوله من افد امرأة على 
روحها فلاس منا .)١(‏ 

بقول الأستاد عناس تمد العقاد فى كتابه : المرأة فى القرآن : الى أة ى 
الآرآن أحد المسين الدكر و الآبى من نوع الاسان و* 
التعاضى :ليان سلوناء دى الكق لان مالعل الجا دوع 

و القوامة هنا مستحقة بتمصيل العطرة ثم ما هره 
الااغاق عل المرأة وهو واحب مرجمةإلى واحب الأ«صل لمن در ال سات 
مرحعة إلى جرد إهاق المال و إلا لامانع المصل إدا ملكت الارأة ما لا بعيها 
عن عقّة الرحل أو يكنا من الانماق عليه . 

7 ّ القرآن الكريم بتعصيل الرحل على المرأة هر الحم الس من ناريج 
لى أدم مد كوا قبل نشوء الحصارات و الشرائع العامة و سد شوتمها (؟) 

تمد مرقا كيرا ب المرأة و الرجل فى الكتاءة و القدرة على القيام بص 
الأعمال إد بجحد أن المرأة تتقى بعض الأعمال أ كير من الرحل و ف نفس الوقت 
ترى الرجل يظير مبارته على أعبال أحرى أكثر هن المرأة , و هذا شق طيعى 
إذ جل كل من الرجل و المرأة عل القيام بض الأعال دون الآخر و وحد 
)١(‏ أنو الاعلى المودودى : الحجاب » 
(؟) عناس مخود المقاد : الأرأة ى القرآن 


سس م اسم 


البعث الاسلامى المر أ قبل الاسلام وا بعده 


وناك أعمال نكر يقوم ما كل من الرجل و الممأة عل جد واه 

هل ذكر أصتاب السهوم الحيثة الذين يقومون فنا قائلين : إن المرأة مخلفت 
فى الكفاءة و القدرة بسب أثرة الرحل و استداده ؟ إن سسب اللكفابة لابعود 
إلى القوة الحسدية طسب و إن الأ لا تقاس بالاصيب المشترك بل تقاس بالغانة 
التى لا ندرك و بالقاعدة الآعم و الغاءات القصوى ٠‏ 

قد خلق الله الدكر و الآثى و خاق فم هده الرغنة و حمل أحدهما بريد 
و الآحر يتقل و على وجود هده الرغة بسن الدكر و الآيُ . فاسا نلاحط أنها 
بالارادة أو الدعوة . و إنما بيصدر ذلك من الذكر بد أن تتعرض الاتى له أن 
الشبوة الحمسية تنتهى ,الر<ل إلى الصراوة و السيطرة ودتهى اللمرأة إلى الاستسلام 
و الغقية )١(‏ 

وعلاوة على هدا بحب أن لا بسى مسألة الل : تسعة أشبر يلما 'لرصاع 
عا مان م حمل فرضاع . و ما يبرب علءا من مشا كل . 

قد يقول قائل : سدم أن لارحل فى الاسلام حقوةا أ كثر ما هى لدى اارأة 
كا قل فالقرآن فى إحدى الآنات التى دكرتما سابمأ . « ولارحال على درحة» 

سد كل مادكرت لك ا هدا تعود هتقول مثل هذا الكلام ؟ لا بأس و.دو 
أن سموم أعداء الاسلام و حاصة الحاهليه الحديئة قد أثرت هيك . إن الاسلام قد 
هسم هده الدرجة أوالقو امة للرجل اسمس الاعالة و الهانة . ودلك لسس الخلافات 
الطيعية بين الم.سين إن الحس الذى يطلق عليه الس الاطيف و الصعيف أقول 
إنه قد أصات الى الحقيقة من أطلق هده التسمية أنه حس صعيف حقا و يكديها 
هذا شرءا وكفيا متونة الرد على من زعم أن الاسلام صم عقا بأن جعل للرحل 

(و)ء ناس ون الرفات : المرآغ فى القرآن . 


البيعث +الاسعاقي. را هه فصان ه٠٠‏ 6إه 


علا درجة وهى درجة القوامة .وما لاشك قه أن هدا الحس اللطيف تحاحة إلى 
نوع من الخابة و حاصة فى الهالات الحرحة . إد كثيرأ ما تمقد المرأة الهارمة 
توازنها . ناهك من الصعيفة هنهن . يجب أن لا 1 دكتاهورية فى المعاءلات 
دن الرحل والمرأة بل يحب أن تسود علاقتهها روح التفاهم و المشورة و شعو 
الاقتتاع و الاقاع المشتركين سن الرودين فى كل الآمور اتءاقة شرارات العائلة 
و إذا عدم ااتمامم المشتثرك ى عائلة إسلامية . فان رد المعل لثل هدا الخر ««مرد 
على الاطفال الأبرباء حيث يصحون تايا لتك الآمرة الممكسكة . وهدا دوره 
سكس عل الجتمع بصمة عاممسة . إد يتح مها حتوح الشابت و أمور أحرى 
شدبية بدلك ٠‏ 

و لقّد عنى الاسلام مهده اللاحية 'الذات عابة . 
لوم رصع فيه الطفل لدى أمه إلى آحر نوم بسق فيه 0. 

افرأ معى قول الاق تارك و تعالى ول موصى. 

« و الوالدات رصن أولادفى -واين كاملي , ان أراد ان يلم الرصاعءة 
و على المولود له رزين و كسوتهن المعروف ,. لا تكلف بس إلا ومعهياء 
لا تضار والدة بوإرها ولا مولود له بولده . وعلى الوارث مثل ذلك .أن أرادا 
قصضالا عن تراض ممما وتشاور ؛ هلا باج علبهما ٠‏ و إن أردهم أن سردا 
أولاضم فلا جاح عليم . إدا ملتم ما - بالممروف », و اتقوا الله واعلوا 
أن الله بما تعملون صير » ( الآدة عم هن سورة القرة ) ٠‏ 

إن حلم الآسرة لا بد أن يتصوى بان عن تلك العلاقة الى لا تتقصم سن 
الزوجين بعد الطلاق و علاقة الل الذى سام كلاضا فيه ٠.‏ و ارط كلاهما به 
واذا تعذرت الحياة بين الآبوين فان الفراح الرغب لا بد لا من تماءات و عايه 
زات هذه الآبة الكرحم ٠‏ 

و إن عل الوالدة المطلقة واجبآ نحو طبلا الرضيع أن ترضعه حولين كاملين 


البعث الاسلاى المرأة قبل الاسلام و بعده 
قذلك هو الأمد الكافى لاكل الرضاعة و اضمان حة الطفل و موه و أن لما ى 
مقابل ذلك حقاً على أبيه أن يرزقها و بكسوها بالمعروف والحاسنة فكلاهها شريك 
فى التبعة و كلاهما مسئول تجاه هدا الرضيع ٠.‏ هى تعده باللبن و أبوه بعدها بالغذاء 
و وسائل الحياة اترعاه . وكل منهها ,يؤدى واجيه فى حدود طاقته : ولا يكلف الله 
نفساً إلا وسعبا لا تصار والدة نولده » فيستفل الآب عواطفيا وحتانها ايدعبا وطفلبا 


طيقنا إل آنا امزعنة بنواطما :و غرلوها أن ترسمه بو تراه ديو لها موالرة له 
ولده ولا يضار والد نولده بالاستغلال والاثقال وتكليفه ما لا ,طاق » والواحءات 
الملقاة على عائق الآب تقل فى حالة وفاته إلى وارثه الراشد فهو المكلف أن .رزق 
الام المرضع و كسوها بالمغروف والحستى تَحمَيمَا للتكامل العائلى الذى ,تحقق طرفه 
بالارث و يتحقى طرفه الآحر امال تبعات الموروث جراء وفاقا . 
هاذا شاء الوالد أو الوالدة أو الوارث أن يفطيا الطمل قبل استيماء المامين 

لامها يبان مصلحة فى ذلك المظام لست حى أو سواه فلا جباح عليهما إذا ثم 
هذا بالرصى بينمما و بالتشاور فى مصلحة الرصيع الموكرل [لهما رعاته . الممروصض 
علهيا حمايته . 

كدلك إذا رغب الوالد ى أن يحضر لط_له مرصماً مأحورة حين تتحقق 
مصاحة الطيل فى هذه الرصاعة على شرط أن نوق المرضع أجرها و أن يحسن 
معامائها فدلك حمان لآن تكون للطمل ناصحة و له راعبة و واعية . 

و فى النهابة براط الاصس كله ذلك الرياط السهاوى : بالتقوى : بدلك الشءور 
العميق الشفيف , الذى يكل إليه ما لا سيل لتحقيقه إلا ذلك الشعور اللطيف . 

« و انها الله و اعلدوا أن الله بما تملون نصير » فهذا هو الضمان الا كيد 
ىَْ العمابة واهذا هو الضمان الو<يد )١(‏ . 

)١(‏ سيد قطى ؛ فى ظلال القرآن 


56م سدم 


صوروأوضاع 


من صناعة الموت إلى صناعة القرارات 


واصح رشيد اللدوى 


الآسلوب الصحى الحتار فى الللاد العربية اليوم تمحيد زعمائم! و التطديل 
هم و جعلهم عمالقة التاريج . و قد بدهش من يطالع حضف ١‏ 
لنطم استتدادية اشتراكة . و يحار سٍ العمالقة و الرءعٌ 
و تزداد دهشته عندما بحد هده الطولات وأعمال الحد 
دعاوى لا أساس ها » بل تتعارص مع الواقع » فيحتار 
الدء ل فى عالم الاحلام 

و قد ثارت فى سسى نمس الحواطر و أنا أتصهسم مما عرية لماتى 
أمكر و اأتأمل عن المسليين بصفة عامة و العرب نصعة حاصة اعتارم قادة العام 
الاسلاى بترامم الدبى و رصيدم التاريمى . و دررثم الطليعى فى تحرير الشعوب 
و الآمم مس عوديات كات نخقها وتقصى عليهاء أمة دات تارجح يجيد ٠‏ بل أمة 
تستحق أن تعتير صابعة التاريح , رائدة تجرير الاسان والشرف الاسانى ء أمة الال 
والمستقبل لآن العرب بحماون مفاتيس الحياةء وإستولون على كموز الآرص عا وهم 
الله هس دخائر و مواهب طعية و شرنة هائله » تعجمت بف بحركيم و يعدث بهم 
رحال نوا ليوث: الوقى + بل [نهم. ليوات :المسارم - 

تركت الصحف حانيا و طلات أتأمل فى المسلين عامة و فى العرب حاصة 


سن باجم سم 


البعث الاسلاى صور و أوصاع 


كيف تحولوا من أمة الصرل إلى أمة القول ء و قد كانت الطبعة الءربية و هى 
نواة الطبيعة الاسلاءية تتسم الحد و العمل . أمة كات تصنيع الآعاجيب و تحول 
بحرى الحاة . و تسحر القلوب . أمة حرحت من الصحارى و الخال من واد 
غير دى زرع ٠‏ لا شرهها الله برسالة الاسلام «ابطاقت إلى آهاق ب,.دة فى الشرق 
و الغرب و خضع العالم كله لرسالنها » وطيقت ثقافتها ‏ واتشرت علومها وآداها 
تقود العالم و تستولى على حرائن الارض , حنى قال أحدد الافاء العرب المسلدين 
وهو يحاطب السحاب قولته التاريية المشبورة ال+الدة البى ندل على امتداد رقعة 
المملكد الاسلامية و اعتزاز حايفة المسلين ما ء 
أمة أحت فى التاريخ قادة حركة العم و الثقافة و الدب . و عمالقسية 
فى التديير و المكر و السياسة . و أصحتاب همم عالية وقوة محركة . تسير مما قافلة 
الحياة الاسلامية القاملة الممسقة غير المتحزأه » تتقل القيادة هن جيل إلى جيل 
وص طقة إلى طقة و هن جس إلى جنس ٠‏ إدا كلت بد تسلءت القيادة يد 
أحرى كم يتل قائد من قائد فى ساحة القتال ٠‏ 
كان السق ف أبدى العرب كم لصم [اءهم اامرس و الآثراك و الا كراد 
و الأهارقة و المهود.ء وو تراوحت ماكز قوة الاسلام و مطلقات الدعرة إلى 
الاسلام و الدماع عنه . و ماكز الاشعاخ من بلد إلى «لد وطلت مكة المكرمة 
مبط الوجى و هبد الاملام تهوى [اما القلوب و ى إلا الثرات من كل شت 
واشحرة الاء.لام توتى أكلبا فى كل حين تأمى رما . 
كنت أتصمح الصحف قررت بأحبار النطش و التتكيل وقتل الملمين الأبرباء 
فى أنغاستان و فى أماكن أخرى فى العالم » حيث يكاهم المسلدون ضد قوى الطلم 


و الطفيان و لا يحدون لم مما إلا أصوات الا<تجاجات والقرارات ٠‏ فتجددت 


ل ا 


البعث الاسلاى 


رمضان ٠‏ داه 


فى ذهى قصص المطوللات الى #لها التاريج الاسلاى عند ما ثارت حمبة الحكام 
المسليين على انهاك حرمة ؛ وهيوا لاعانه المووف ٠‏ و دكرت قصة الخاءمة العماسى 
الممتصم الذدى سار إلى أنقره بنش حم عند ما استغائه المطلوهون و حاصر عمورية 
لعاقة الامبراطور اليزاطى فلم يمد إلى سامراء إلا سد الاتصار اساءق 
فى عمورية . قدحه أبنو مام بصيدته الى مطلعها : 
السيف أصدق إناء من الكلتب فى حده الحد س الحد و اللعب 
و تحددت لى هأثر بور الدب رسى و قائده العسكرى العطىم صلاح الدب 
الآونى الدى قصم طهر الصلببيين و نت القدس وطور الملاد الاسلامة من الم اة 
وهوقف صلاح الدس الأبونى فى الانتقام دن ريحى نالد على أ 
الكرم و إطبار دئيته الحريئثة لخزو الأماكى الم#.دسة و 
والملك الطاهر بييرس الذدى هزم الثثر بمرسانه الماليك ى 
6ه 2 فبرمهم شر «دزعة 
لقد تراكت الغيوم على العالم الاسلائى فى فترات كثيرة مس التاريج و ضمع 
الاعداء فى ههد الاسلام . و لكن الامة الاسلامية أبنت أ كفاء لحهدة انحن الدب 
لم يصمدوا أعام الاعسدداء كسب بل أجاومم من الوطن الاسلائى و توغلوا ى 
بلادهم و عقر دارثم . 
لقد واحه صلاح الات فى أوقات رهيية حيوش أوربا كلها الى كانت #مش 
بالعصية الدببية «لم مدأ له , قل أن يطهر اللاد الاسلامية و إستعيد الآارض 
المقدسة . 
ثم طبر على مسرح التار تح العمايون. قدك محمد بن مراد أورنا فتح القسططية 
فى عام “«166م وصار الءماتيون موصع ثقة المسلمين وفيادتهم وعلكوا القيادة البرية 
ف السزية .:فكات اونا ارتعد مهم و رغم كل دسائس وأحطار . و تسرب 
الوهن فى الخلزة العهاية لم يساوم حكامها مع الأعداء . ووقف ااسلطان عد الحرد 
موقنه التار لخى إزاء البود فى مسأل طاسطين عند ما عرض عليه هرترل الوودى 


سوم - 


البعث الاسلاى صور و أوصاع 


كيات كيرة من الآموال هقايل استيطالن الببود فال « إن أرض وطنا لاتماع 
بالدراهم : إن بلادنا الى حصلا على كل شير مها سدل دماء أجدادنا لا يمكن أن 
نفر ط نه دون" أن هذل [١‏ كاو عا وزو عم وما ارا د 

ناريح حافل بالطولات . ناريح الانماء إلى الاسلام والتصحية, ناريح إعلاء 
كللته » و الاستانة فى سدله, تاريح غيرة و أنفة و إناء فى حاية الاسلام و كسر 
شوكة أعدائه , ناريح العمل و الصدق والواء , و اللطولة لا تمترف إلا بالاقدام 
لا الدعرة والدعاية م اول أنطال الحولان والقتيطره أن كسوها وتمحدواما. 

قد تغيرت القم اليوم و المقابيِى . و حات الانماءات إلى القوهيات » 
و السلالات . و الائياءات إلى أحراب و دعوات . والاناءات إلى تماص ء 
و أعراد . محل الاناء إلى الاسلام . 

تعبرت اليم و القاءيس كل البر على الورق. مل الدم فى سيل الشرف . 
واكلة المق 

520 العم و الثقامة و اشتاح كور الآر ض ف العام الاسلاى قد 
زاد فيه مار الول و مراكر الدعرة » و الدعوى . و فت فرص اللقاءات ٠‏ 
و تدهقت مه الدوات و الأمؤيمرات . و الحاقات . فلا ينص مجاس إلا للاحماع 
فى ماس ». و الكل مجلس مداولات . و بوصيات , و قرارات . 

أ كرام م القرارات . وأ كداس من المؤتمرات ؛ و تصيف [إببها أ كداساً 
مكدسة من الدحاثر الهربية و المءدات ٠.‏ 

مرك اق كل مكان. :لمكن المدرك الترديد القول ودهع المطالف » والدعاوى 
و شرح المواقف . و إعداد <طه تحل فى دفتر المؤيمرات و يحم عاما لتكون 
وثقة تارحة ندل على عرم القادة .و معارك فى الصحم و الاداعة و التامزنون 
و مساءات كلامية . 

إن هده الا كرام هى الوّرارات الي :تخد فى الأو تمرات سواء كانت سراسية 


ذاه كه عد 


اللعث الاسلائى رمصان ٠٠16اه‏ 


أم كانت دينية » سواء كانت مؤتمرات العلساء و رحال الدى . أم كانت مؤتمرات 
رحال السياسة و الك . لو جمعت و وصعت فى مكان لكوءت تنابة ناطحة السماء 
ص احتحاحات » و مقّررات و خطط عمل . 

ترى . يقص العالم الاسلاى الموارد . أو القوى اللشرية ٠‏ أو القادة . 
و العلباء , أو الكام أصماب سيادة . و حرية . أو شعوب تؤبد قرارات الحكام 
أو دحائر حرية ؟ كلا ! إن الءالم الاسلائى غى لموارد . غى بالطاقات الشرنة . 
غى بالأسادة الى كدسها من كل حرة ٠‏ 

كل ما يقص العام الاسلائى هو قرةَ الارادة و العمل .واصدة 0قده 
عللاء مخاضصون . و حكام تصدق ايم الطيول . 

إن أعدلوت الاحتتحاح .و اكد القرارات ق 
فق الشاور > و الاقاءات + أماوثت الضعف بن املد 
المسلمون فى تاريحهم الطويل أن احتجاحاتهم و قراراتهم , 
موقهأ . و صدق علمم الل العرفى « أومعتهم مأ وأودرا بالابل» ٠‏ 

شرت [إحدى الصحف الدردية صورة كاريكانورية تصورالوافع الاسلاى . والصورة 

تتدى جهاراً كيرا مصنوعا فى أمريكا مكتوب عليه « مصيع لصماعة القرارات » 
حا إن العالم المتحضر يصنع الأسلحة المتاكة » ويصنع الكوا كب الصاعية و يغزو 
القمر أما العالم الاسلائى عراهه و قدارته اطائلة فلا يقوم إلا ,صاعة القرارات ٠‏ 

لد وصل العالم الاسلاى إلى مرحلة لا يحتاج فيها إلى مصابع أدوات ٠‏ 
و لا مصانع أساحة . مان الآدوات و الأساحة تتوفر فى السوق » و تمترى امال 
و قد كدست ف بلاده ال#لمة ء إن ااشئى الوحيد الدى يحتاج إليه هو صناعة 
المدت » وهو إضاعة لا تشترى ٠‏ وهو اليصاعة الممقودة وه صالة الملم » صناعة 
صنعت الأعاجيب » وتملكت عل خرائن الآأرض , واه ممتاح القادة؛ و هى 
الى أتحيت الأابطال الدين «تمجد بهم و عتز ؛ و الديب صنعوا التاديج و تين هم 


لفحر و اعيزار . 
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لم : الاستاد تمد رياس 


وهاء لق الاخوة الاسلامية المتيمة التى تراطى بالكاة ل ال* 
مصطى رءضان ء و وفاء لصداقة دامت سسوات عدةأ- 
القللية » علبا ف ما أشدر انه .هن م سس 0 
نيأ اغتيال الشبيد عليه رحة الله . 

هنيئاً الك الشبادة فى سدل الله با أحى حمد «قد هرت لما ورب الكصة حراء 
ما أنتحته فى مدان الكلمة من أعمال «كرية إعاية تشرف الاسلام و المز اللملعزم 
المعتز باسلامه ٠‏ فقد قصحت القكر العهودى المسيطر على الاعلام العرنىو الشرق؛ 
و المكر القوى الشعونى الدى مرق ديأن تمع الاسلاى 2 . و الاسترين وراء 
الواحبات المصطيعة الموسومة التقدمية الاصلاحية و الاشّلاية الثائرة , والجاهيرية 
المشرة . ققت دا نوم كأن الطفاة فى قة شوم . و الطللة فى أوح عزهم بعد 
تصفية امحاهدين الآناَ .. و إسكات من اق مهم الحوف و التجويع ٠‏ والحديد 
و النار ٠.٠‏ و بتلفيق الهم و انتهاك الاعراض . 

و هنئا لك الشبادة ا أحى لآنك قتلت فى بوم عطم عد الله , قال فيه 

الرسول ملم : ٠١‏ خير .بوم طلعت عله الشمس ٠٠٠‏ أمام بيت الله سد أدائك 
لفريضة اللبعة وما دربا لماك طلت اريك فى #ودك أن تأحذ مكانك فى موكب 


دا موب 


البعث الاسلامى إلى روح الشبيد تند مصطق رمضان 
الشبداء الطاهر | ع ان و صراع عنيف مع الححايرة المتساطين على سياسة العام 
الاسلاى المكوب ؛ فكان ما أردت ؛ و صل ما تنيت فريئا لك ٠‏ 

و يكن هذا عراء لأهلك ؛ و إخوائك و أصدقائك . و كل الذين تألموا 


ملك .و غاطهم فراقك ف أزيضاء وطنا الاسلاى . . وكل الدن «#قدوا ابرة 


صوئية حاية ترحب عم و تودعيم بتحية الاسلام الهادفة . ٠‏ ملام ه الله عليكم 
وارحمة مه و ركانه ؟ن. 

عزاؤنا با أخى الك لم تقتل فى ملهى أو خمارة أو شاطىء و 1سا أمام 
مسحد وسط جموع المسلين و كان ب الله المديرة الجكيمسة احتارتك من دهم 
اتحد غلك غيدأ : 

ه.ءأ لك لقاء الله . 

ه. ءا لك لقاء الرسول الله واه اللكرام 

و هيأ لك لقاء الشبداء الدس وقفوا تيا شاعحة ى مواحبة طلة العتمة . 
أسليوا الروج راصين ايكون موسح الاسلام الحانى هو المميمن ٠‏ و اليسر 
و الرائد فى عالم قطع كل صلانه وأواصره ,الكلمة الربابية الهادية ٠‏ 

تآ للقتلة الرمين . ٠‏ . . سيصيب الددن أجرهوا صغار عد الله و عذاب 
شديد مما كانوا ممكرون » 

تأ للامعات الماهفة المقيرة الى باعت أحراها بدناها فكانت سيفأ مساطاً 
على رقاب الأحرار . ٠.‏ تضع حداآ لأاساسما الايمانية الموصولة ,لله قلأ و قال . 

و ةا لاطفاة الحساء الدين ترعبهم صيحات الايمان الواعية اللتزمة المتزية 
وبرعبهم صريرالافلام الجاهدة الى تقّدذف ادق بالباطل فيدمغه ادا هو زاهق , 
و التى تأنى الركوع و الاستسلام ٠‏ و ترفض الاحنساء و الاحتواء؛ و تأنف 


العث الاسلاى روصان ٠٠4)ره‏ 


صس إحراق بحرر القاق و الاستحداء » آخذة على بسسبها ألا تككتب كلرة . أكون 
ححة علبها نوم يقوم الناس ارب العالمين . 

عدا للحناء الطانين بأن الحو سيكون حاليا هم باللصفيات الحسدية وامحارات 
الحاسوسية ٠...‏ و لم سوا أن اينهم - بادن الله - سكون مروعة ٠.‏ واج 
طن دان اء 

إلا ملعل أمين القومية الماهلية . . و جلهة ورعون دصر السات ؛ و حصان 
القوى الاستعمارية . . و صاحب الشطحات المكرية المووسة ٠...‏ أن الآن سكدر 
غالا إد لم كن هنا . ميناك «١.‏ ولا تحسين الله عاي- 

إن العين تدمع . و القلب يحرن . و لا مول 
لمراقك ا أحى عمد «صطى رمصان محروون . 


و إن لهاو إن إأنه راحمون 


يطردورت اموق 


ذكرت لصحف أن جتة الشبيد محمد مصطى رمضان الدى اغالته أبد آثمة فى 
بريطايا يعد أن وصل حتاله إلى ليبا ودفى ٠‏ حاءت أوامض عليا سش قبيره و إعادة 
رماته إلى حيث جاءت مزه ! 

و كذلك الشبيد عد الحايل الدى قل فى إيطاليا أيصأ . . حين وصل جمانه 
و وجدوه أثقل مما هو مسجل وزنه فى بطاقة الطائرة شرحوا جثته . . ثم أعادوه 


إلى روما حرت جاءمنه ١‏ 0 مع الشكر للبلاغ الكوشة ) 


سداوة ا د 


أخمار اجتاعة و ثقافة 


كه إلى دوح الشهيد يمد مصطق رمضان ٠‏ 
جه أففانستان المجاهدة فى مؤمر إسلام آباد . 
جف مادا يحرى فى سوريا الاسلامية . 
جاو إيران وبا كستان تستطيعان أن تمثلادوراً رباديا فى تحقيق المتمع الاسسلامى الافضل - 
عو مات « عان يول سارثر زءيم الو<وديه ٠‏ 
جد موادة الشيعم عد الله الدلى المحمود والدكتور عرالدين إراهم فىندوة الملماء ٠‏ 
اتهى مؤمر إسلام كناد فى ««/ من شهر ماس المصرم #رارات عنديدة 

امخذها حول قصايا إسلاء.ة كقصية القدس وفاسطين وأفتانستان و الرهائن الأمريكان 
فى ايراد و الدعابات المكشمة الى تتولاها أجبزة الاعلام الغرفى و الصبيونى صد 
الاسلام والمسلس ٠.‏ 

أعرب المؤمر عن فاه الشنديد حيال الاحراءات الوحشية الى يقوم ما الانحاد 
السوفياق صد المسدين فى أففاستان , و طالب انسحات القوات السوفائية تأمرع 
وقت يمن . 

قضة أهنانستان كانت من أ ما شغل المؤتمر هنوقشت من جميع النواحى 
و رغم وحود الاءتداء السوفاتى السافر وإعرامة الانساف اكير وجد ف المؤمر 
أعضاء من الدول الاسلامية المربية لم يؤيدوا القرار الذى كان ضهن قضنية الجاهرين 


سادو- 


رطان ٠٠4)ره‏ 


المبررءن تمل فاسطين الذى عارض القرار بوقاحة نادرة و أيد الاتحاد السوفاق فى 
تدخله المسكرى و إجراءاته الوحشية من قتل الأرناء و تشريدمم و إلقاء قابل 
اللابالم و الغاز السام علمهم 

و هل سما بحو هذه الءقّلية للى تطاهر ها بعض عثلى الدول العرية نحو 
هذه القصية الانسائية ( قبل أن تكون إسلامية ) إلا أن ندى أسفا العميق على 
دبع صمارهم و (عانهم لقاء صداقة كاذية و كلمات مءسولة ص أولائهم السوفيات 
الذين لا بهمهم إلا السبطرة الكاملة على متابع ال.ترول و مصادر الرحاء و الثراء 
ف الدول العرية من وراء ستار حمل غلاب لصدافات ٠‏ 

أفهل يحبل هؤلا. الحكام ما يقوم نه العدو الب. 
وقتف المدن: و القرئ ' بأسزها و قد لع عدد القتلى ؛ 
مواطن أنغاق دين الصيان و الشيوح و الساء والشنات ‏ 

و من هنا لا بدرى ماذا يميد الهرار الذى انخذه مؤتمر إسلام آناد حول 

القضية الأفغامة» وقد سقه قرارات فى مؤتمرات إسلامية . ٠.لكن‏ دون جدوى. 

و معلوم أن الءدو لا يوم منطق القرارات و التوصيات و أنه لا ينم وزاً 
إلا لمطق القوة . ودعو الله أن يوفق إخواة! الحاهديس لمقاومة و مواجبة أقوى 
واصمود اسل حتى يقهروا العدو ويرعموه عل الاحاب بحسار كيرة ىأرواحه 
ومعداته و عل الاندحار من أرض أفغان المسلءين مدموماً مدحوراً «ونومئد يفرح 
المؤسون نصر اله ييصر من يشاء وهو العزيز الر<يم ٠ ٠‏ 

هه فى سوريا البوم محاولة شفيعة لانادة المسلين الخاعية . فنشس هناك حملات 
وحشية على ماكر و ببوت المسلدين حيث يهم كام سوريا رائحة رفض الحكم 
القام أو إكاره والوّمّة أن سورنا كلبا ترفض «ؤلاء الحكام الع_لاء , ولشكن 


لو ل 


آلعث الامتلاى أحار اجتماعية و ثقافية 
المسلمين و قادمم من العذاء و الدعاة و الشاب المسلم يقولون كلة دق إزاء الحكم 
اا ا مره الدى أنتج تصفية الحيرة من الشساب الل و الصفوة من علسانمم 
ولا تزال عماية الابادة الماعية و التصعية العامة تشمل المدس و القرى . خاصة 
حلب . و حماه و حمص . فانها تتعرض اليوم لأقسى تعديب و أشد شَمةَ م قبل 
هؤلاء الحكام الوحشيين الدس يتحدث عنم بعص المطلعين على الحقيةة . هةول : 

« إسهم (الحكام) أفر ب إلى العصابات الاحرامية و قطاع الطرق مسهم إلى 
الحكام , هقد لخأوا إلى صروب القمع و الاش الوحشى الدى لا يقله صمير مهما 
سد ء و لا ترصاه أى شرعة من الشرائع الالحية , أوالبشرية.. . و ارتكواق 
تاف المدن ألوانا من الحراتم الى تقشير مما الحلود: سملوا الميون ٠‏ وقتلوا الطلبة 
الصغار و الشيوح . و دمروا الليوت على رؤس الابرناء . واملوا دعص المتقايب 
فى الطرقات و أ+دوا الرهائب من الرحال و الساء . و حكوا أتماعهم المسلين فى 
أرواح الناس وأعراص الاس وأموال الاس صورة لميسق لا فى سورية مثيل ». 

5 لقند كان نصيب إيران و باكستان أكير من أى بلد إسلانى آحر ف 
الاستياء العام و الندمى الشديد الدى عم لدى رعماء و قادة الغرب و الشرق صد 
الدول الاسلامة داك ا يعتترون [بر ان قاعسدة الثورة الاسلامية فى العام 
الاسلاى كله و هطلق الحباد الاسلامى صد القوى الكاهرة الطاغية » و كسدالك 
يرون ناكستان دولة إسلاميية حرص كل الحرض على .مسد و تطرق الدستور 
الاسلاى . و يعتيرونا أولى دولة فى العالم تكرر لمارا على حملها دولة إسلام.ة 
مثالة فى العالى . تمد حكم الله فى شعما و 3 كتاب الله و سسة رسوله مَل فى 
كلل المطاعات و على حميع المستويات ٠‏ 


البعث الاسلاى ربضان ٠٠1١اه‏ 


ومن ثم حاء قرار «ؤمر إسلام آباد فى وقته <ول التصدى للدعايات الكادية 
الى تروجها أجهزة الاعلام الغردة و الدوائر الصبيونية صد الاسلام والمسلين, 
و قد أكد القرار الحاحة لتوفير الآ«وال لللازمة لانشاء حباز يستحدم كاهة اسل 
ال متاحة با فى ذلك الاعلام خارءة الدعابة المعادية للاسلام و المسلين . 5 أكدر 
القرار على الحاحة إلى حرق تعاون أفصل دين أحهزة التلفرنون والراديو والصحف 
فى الدول الأعصاء و القرام حرود الدسيق فى هدا الخال . 

ترجو أن يمر هذا القرار لك يؤدى دوره فى تعميم المبح الالامى لاحياة 
و العود الخناة إلى طلال الدستور الاسلاتى و تصدله فى جح لع ''' 
و التمع ٠‏ بادن الله . و لا شك نان إ[إيران واباكت: 
ريادياً ى تحفيق ا تمع الاسلاتى الأفصل فى كل العام . 

كله مات ف الشبر المصرم زعيم الوحودية فى 
الدى حدع العالم إلى هدة طويلة بفلسقتة الو<ودية و بأديه الوحودى الذدى حرف 
كثيراً من شاسا و أدبائئا ى سيل التحرر و الاباحية و الابطلاق . و كان 
هؤلاء الجدوعون يرون قيه [نسابا تموذجياً يمطف على الصمماء و المطلومين ويقف 
من قصانا إساية «وقفاً مثيرءا . و رأى بعصيم أنه كان صديق العرب . و أيدمم 
فى تصية فاسطين . 

و هكدا كله حداع و دعانة مرورة يقوم نه يعض أعنداء العرب و المسليب 
فان حجان نول سارئر كان عدوا ما كرا خميئأ داهية أيد إسرائل و عادى ااسلدين 
وكان بتمنى أن تقوم دولة إسرائيل قوية و تحتل فى القدس , و قد زار مصر 
فى عام 1431م حرق نال .حهاوة بالغة .و إخلالا كيرا . و لكن مو قمه مع دلك 
قن إسزائل :1 يتغير . و طل عدو المسلين إلى آخر أنام حيانه . 

نهدا ابت 


البعث الاسلامى أخبار اجتماعية و دَافية 


حل سعادة الشبيخ عبد الله امحمود . و الدكتور عزالدين إبراهيم فى ندوة العلماء 
زار سعادة الششبح عبد الله العلل المحمود الرئ.س العام لمركزالدعوة الاسلاهية بالشارقة 0 


و سعادة الدكتور عز الدين إبراهيم المستشار الثقافى لصاحب السمو ااشبيخ زايد بن 
ساطان الهيان رئيس اتحاد الامارات العرية المتحدة ؛ ندوة العلاء ى١*/‏ 0/ ١4ؤام‏ 
7 عردتهما من مؤر وزراء خارحية الدول فى إسلام آباد . 

و قد أقيم تكرعا للضيفين حءل فى قاءة اتعاد الطلة إدار العلوم ندوة العلماء 
تحدث فيه سماحة الشمم اللدوى مرحنا بالصيمين الكريمين و ذكر صلته الشخصيسة 
مما الى تعود إلى أ كثر من ثلاثين سنة . وتحدث سعادة الذكتور عز الذن إير هيم 
فأكد أهمبة التعايم الاسلائى و صرح أن المسلين هم أول من أنشأوا الحامعات 
وقد أحذت أورنا فكرة الحاممة من اللمين وأشار إلى حامءات الريتوءة والقرويين 
و الازهر الى أتأما المسدون قبل ألف عام حيما كانت أورنا تغط فى نوم عميق, 

و حدث سعادة الدكتور عز الدس على أهمية التوحيد و التحميع و التلبغ , 
والاحتهاد الاسلائى وقال: إما أساس امجتمع الاسلاى » وركائز تقدمه وتطوره ٠‏ 

“وان سغادة الدكتوي عز الدين إبراهيم تاف شعب ندوة العلذاء و أبدى 
اهتمامه المالع إإشاطات دار العلوم وما قام به المجمع العتى الاسلاى ؛ وقال إنه وحد 
بدرة العلاء أ كبر و أعطم مما كان يتصورء ٠‏ 

كات هده أول زبارة اسعادة الدك ور عز الدب إبراهيم ٠‏ وسقه بأسوع متدائة 
اشح عد الله العلى المحمود الدى رار ندرة العلياء فى الماسات السابقة وخاصة أثاء 
الممرحان التليمى للدوة العذاء فى دلاورم و أقام سعادته هذه المرة أسروعاً كاملا 
للعلاج و الاستحمام و زارة دون العلاء و أقاء مواحة الشوم اللدوى ومكك فى 
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«غدا ناتق الآأحة. مدا و صم ء 


تجح جد 00 


بهذا المئاف العلوى المؤمن يستة .لون رصاص النقمة والغدر و الخناءة , 
فى سورءا المكوبة الخريحة . 
وكانت الساطات الملأجورة فيبا تتوقع ٠‏ أب محرد عملية الفتك وااشنق والقنل . 
ومجرد المفاجأة باطلاق النيران و بالقنايل والدبابات سوف يقضى عليهم 
إجم شباب الاسلام , فتيان فى عير الزهور , . ' 
سنيم عشرين عام ٠‏ ولسكنهم يقاومون الوضم”" نا 
أن يقروا بالذل و يرضوا بالعيشي فى ظل الاناحره 
د لا لون بأى يمن بدفمون فى سيل ذلك ء 
الذكية.. و من شبابهم » و مستقيلهم و حياتهم . 
يم فتية آمزوا برهم وا زدنام «دى وربطا على قلوجم . إذ قاموا فّالوا 
ربنا رب السماوات و اللارض » أن ندعو من دونه إلا . اقد قدا إذآ شططا » 
و لكنهم رول على الكفر , و على قبول ما بوجه إليهم من قول 
و عمل , و يطالون بالتأبيد المطاق لاساطة الكافرة . و الخضوع لما.ءمم 
رفض القيم الخاقية و الامانية كلها . 
و لكنهم رفضوا كل مساوهمة من السلطة العلا . و كل مراودة منباء 
بغاية من الصراحة و الجراءة و الامان . 
وقالوا : كلا ! فى دمشق . فى حابي . فى حماه . فى حص ٠‏ وى كل 
مكان , واستقباوا الموت فى سيل الله بوجه باسمء وإشراقة الايمان تعلو محباهم . 
فطوبى للشبداء ٠.‏ و سما للجيناء 1 .> 
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فن ذا الذى ينتشله من اللاوية و يرفعمه إلى مكانته الأصيلة 


واقع الحاق الاسلاى الذى بعيشه عامة دعا تنا وقادتنا ‏ إلا من عصمه الله 
واقع فى غابة المرارة والآسف 0 بعد هذا الخلق ذا لون واحد فى الأعمال 
و المعاملات والسلوك . وفيا بمارسه المرء من نشاطات وتحركات ٠‏ وللكنه تغير 
وأصح كسائر الأشاء المادية ذا وجوه عديدة » وأحجام عتلفة نطق على الظطروف 
التغيرة والأوضاع المنطورةء وتستخدم فى أغراض شى منوعة وحاجات متعددة ٠‏ 
اقد كان الخلق الاسلاى أ كبر سلاح ضد الماهات الانسانية والآوبئة الحلةية 
والآثرة النفسية . بل و ضد كل شر و جرعة و برد وطفيان . فهو الذى فح به 
المسلدون مغاليق الآأرضء وأنواب كسرى و فيصر . و هو الذى فتحوا به أقمال 
ااقلوب الميئة و ثوافد العقول الحاء.سدة ء و أدانوا الشعرب و الآمم للاسلام ؛ 
, «فضل هذا الحلق انصر الهير على الشر ٠‏ والفضيلة على الرذيلة 
إن الحاق الاسلاتى أ كبر قوة عرفها الانسان فى تار الديانات و الاخلاق 
كلها » و الحقيقة أن الاسلام كله قام على أساس الحلق العطيم ,و أن تعالوه كلما 
تدف إلى بناء كان الحاق قبل كل شتى ليرفعم صرح الانسانة عليه ٠»‏ و بعيد حياة 
الاسان إلى أشرف مستوى . حيث يتضاءل أمامه الهم المادية كلبا ٠‏ و تتراءى له 
الدنيا بجمبع زخارفها كلعبة بتعلل بها الأطفال لفترة من الوقت ٠‏ و من أجل ذلك 
فقط لا لسبب آخرء كان الانسان أشرف خلق الله وأ كرمه و وصفه الرب تبارك 
و تعالى فى كتايه فقال : ه و لد كرهنا بى آدم و حملناهم فى البر و البحر ء 


د 7 ست 


البعك الاسلاى شوأل ٠٠2١ه‏ 


ودزقاهم من الطببات؛ وفضلام على كثير من خلقنا نفضيلا » (سورة بى إسرائيل) 
و يدون هذا الخلق العظيم لا قيمة للانسان هيما جال وصال ٠‏ و شى و طفى ٠‏ 
فهو الذى يزينه بالورع و العفة » و السمو و النزاهة . و العسلو و الشرف ٠‏ 
فاذا تعرى منه فبو كالآانمام أو أضل منبا . كا يصف أمثاله فقول « لحم قلرب 
لا يفقبون بها والهم أعين لا ,سصرون ما ٠‏ وام آذان لا يسمعون ا ١‏ أولئك 
كالانمام بل مم أضل ء أوائك م الغافلون » . 

ذلك هو الخلق المظيم الذى وصفت به عائشة رضى الله عنبا رسول الله َيِه 
فقالت : كان خلقه القرآن » و أشار به الله تمالى إلى ءطء 
و منصبه فى الحياة فقال فى تأكبد « و إنك على خلو 
بذانه مقصد بعثته و غاية مّميئه إلى الناس فقال: « [نما 
وفعلا تمم الر.سمول عليه الصلاة والسلام هذه المكارم ف 
مثالياً لمكارم الأخلاق التى رباهم علما » و إن التاريخ لحافل زاخر ّصص هذه 
الاخلاق العالية و المكارم الانساية » و لا يمكن إعادتها فى مثل هذه الصفحات 
القصيرة ٠‏ 

مسك هذا الخلق العظيم الرعيل الأول هن المسليين ومن جاء يعدهم : وعألوا 
نه فى جميع ألوان الحماة و النععاط , فى الظاهر و الباطن عل السواء » وقد يكون 
باطنهم أكثر تطيآ بصفات الخلق من ظاهرم , و بكون تعامليم مع غيدثم أ كثر 
مثيلا لمكارم الاخلاق بالنسسة إلى تعاملهم مع ذامهم . و يون أههاءهم بتطبيق 
صفات الخلق على ما بتصل يحانب السلوك و المعاملات أكثر من اهماممم به على 
ما بتعلق بذوات أتقسهم و بعلاقتهم الخاصة , و من ثم كان لهم تأثير أى تأثيي فى 
الجتمع و اثقس ء و فى مجريات الآمور ها يتصل بلله وبالناس » و كانوا بمترون 


ألتعثك الألاى مستوانا الخاتى فى تدهرر ٠«ستهر‏ 


مئارة العلم و اطخخاق والورنع و العفاف ٠.‏ و الطبارة و الانصال بالله و التوكل 
عليه فى جميع الآحوال والأعمال . كانت حياتهم مثالا صادقا لاسل الصادق الواعى » 
العأرف بجميع الواجات و الشاعر عسئولاته نحو نفسه و ربه و نحو ا مجتمع 
و العالم كله . 
هكذا كانت حياء الجاهير المسلة . فضلا عن دعاتهم و قادتهم , و علاتهم 

و عظمائهم ء كانوا يتحرون الدقة كلبا لدى كل إقدام عبلى لكى يكون ذلك تفسيراً 
للخلق الاسلاى المظيم ٠‏ وتصبيراً ليا الايمان و صفات المؤمنين » مع الذكاء التام 
و الفراسة الكاملة و المقل الذك فى شئون الخحياة و ما يحرى حولم من أحداث 
و أحوال. و لمل ذلك ما أشار إليه رسولنا العطبم فى وصف المومن . فال : 
«أتقوا فراسة المؤمن . فانه ينطر ثور الله » . 

أما دعاة المسليين و مربوهم و علاوهم «كانوا شديدى الحذر من قثنة الفس 
لا يفارقهم الخوف ما إذا صدر ممم إفراط أو تفربط فى العدل » أو عحاباة فيا 
يتصل بالآهل و الآولاد و الاقربين ؛ فكاءوا يؤيرون غيرهم على من عدم فى 
فى المح والاعطاء والبذل وااسخاء » ولابحبون أن يتمتعوا <تى بحقوقهم المشروعة 
و لوكانوا يحاجة [اها » رجاء أن تكون آخرمم خيرآ من الآولى ٠‏ و بثل هذه 
الخلال العظيمة ملاثوا العالم عدلا و سعادة . و قصروا الشقة بين الء.د والمعبود 
: و وصلوا الارض بالسماء . 

هذه قصة الخاق الاسلاى معنأعله بالآمن ! 

ولكن قصته مع أهله الوم تختاف عبا كأنمها نقيضهاء وينهما فرق.؟ بين 
السماء و الأآرض . و لاثرك الجماهير من المسللين الأن . و تتتاول الخاصة من 
الدعاة و العلباء و أحماب اللريية و التوجيه فتجسد عاممم لا يتتاهون عن منكر 


ساد اعم 


البعيكف الإسلااى شوال «ددعاه 


فعلوه . و لا بتحاثون من رذيلة باشروها . و لا يتورعون عن حرام ارتكبوه 
يدم متمسكين بظاهر الدين متشددين فى أشكال العبادات أحياناً » و مواظبين على 
الصلوات فريضة و نفلا ء و محافظين على عادات توارثوها ٠‏ ولا يستطبع اق 
بتصور فيهم موضع ضءف ء أو نقصا خلقياأ » أوخيانة أومكراً . إلا أنه إدا اطلع 
عليهم عن كشب وجربهم من قريب »ء وباشرمم فى السلوك العام «اذا ثم أقرب إلى 
أهل الدنيا مهم إلى أهل الدين » و لا يرون حرجا فها إذا قلد أهابع و أولادم 
حضارة المادة و المعدة و دخل سلوك الغرب و أسلوب حاته 1١‏ ماه 
و أسرم , فيأولون تأويلا إذا تماوز أعضاء هذه العائلات 
و اعتئقوا بالعادات الغربية م يفسحون الطريق لذويهم 
بالدنيا وزخارفم! و بتبحون الفرص جمع الآموال والآر, 
بل لا يتحاشول سن الارتشاء باسم الحدية . و التفكير ٠‏ 
الآمو ال و رصصدها فى البنوك أو إبداعها فى الخزاتن . زعم ما يناديهيم المران : 
ها أبها الذت آمنوا قوا أشسم و أهايكم نارأ وقودها الناس و الحجارة » . 
فى هذا و شمه يعرش الخاصة من « أعلام الآمة » الذين تثق فيهم اجاهير 

المسلة , و ثراهم قدوة فى أمور الدنا و الآخرة » و لكن ظاهرمم يختلف عن 
باطنهم . و صورمم مختلف عن قلومم ٠‏ و إن صلواتهم و عباداتهم لا نحول دون 
ما بمارسونه فى خفاء من أمور مكرة و فساد أخلاق , و قد لا يصدق الانسان 
نطراً إلى منصعم الذى يتواويه أن يصدر مم ذنب عن خطأ و من غير شعور 
فصلا عن أن ببحو| كل جرمة خلقية من خيابة و ه«احشة و مكر و زور. 

قد يستتكر هذا الكلام من ينظر إلى ظواهر الآمور ٠‏ ولدكن الذن بدرسونبا 
من خلال الحقائق ويتوصلون إلى دقائق الواقع يصدقوتما من غير تلكأ , وليس 
هذا المرض المعدى ما ختص بلد دون بلد أو جماعة دون جماعة أو رجال دون 


> ابن سلسم 


البعث الاسلاى مستوانا الخلق فى تدهور مستمر 
رجال ٠‏ إتما هو داء عام يشمل الخاصة و العامة - إلا من عصمه الله و من عليه 
بالورع - من المسللين ٠‏ و يحرفيم فى ثياره من غير مبيز أو رحمة و هوادة ء 
و امل عصرنا هذا | كر انسياقا إلى اتباع النفس و الحوى من المصور السابقة ٠‏ 

فأبن ذلك الخلق الاسلاى المظيم الذى مثله المسليون الآولون و من حذا 
حذوم . الخلق الذى رفع منار الاسلام و تولى انتصاره و اتساع رقمته فى العام 
كله . ذلك الخاق الذى اهار أمامه دعام الحكومات الكبرى , أبن دلك الحاق 
الاسلاى المظيم الذى هز أركان الجبوش و كسر قوات الجنود . و حول المسلءين 
إلى أمة لحا أعميتها فى ساحة المل و العمل » الآمة التى مثلت صيرة الاسلام النقية 
و بعاث العالم من جديد . 

فملى أساس خلق الاسلام المظيم الذى يشمل الحاة من جميع تواحيها يقوم 
العمل الاسلااى العظيم » و لذلك فان مسؤلية التمثيل الصحبح هذا الخاق تمودأولا 
على رجال العمل و الدن والدعوة و التوجيه و البربية , وكلنا مسول عن إعادة 
النظر إلى ما نميه من أخلاق و أسلوب للحياة » فان كان هناك ما يحتاح إلى 
إصلاح أو مسذيب وتقوام نهم به غاية الاههام » و نزيل هذه الفارقات بين 
ما نسميه الحياة العامة و الراة الخاصة , فكا أن الحباة العامة الظاهرة تحوج المره 
إلى نزينها العم و الثقافة و اللين و التسامح . كذلك يحب أن تفز الحياة الخاصة 
من أى شائية من شوائب الفساد و النفاق » و غلبة للنفس و الآهواء . ذلك 
لترتفع إلى مستواها المطلوب , ونؤلر فى مجربات الآموره ولآهمية موضوع الخاق 
و دوره فى حياة المسل يحب أن نقرأ ونضهم ما رواه الترمذى عن جابر رضى الله 
عنه أن رسول الله يِه قال : إن من أحكم إلى و أفربكم مى ملسا يرم القيامة 
أحاسكم أخلانا »> 


سيد الأعظمى الندوى 


على مائدة القرآن الكريم 
من معأق سورة البقرة 


فضيلة اليمج عبد السلام القرواق الندوى 
لا مودرا ب ( 


الىء ذلك الكيتاب لا ريب فيه . 

هذه السورة من أعظم سور القرآن ؛ نرات كبا فى المدية المزورة » وهى 
تتضمن معانى تساعد فى باء السيرة لامة من الآهم . م أما تتحدث عن الاحداث 
و الوقائع الى تشير إلى أساب الاحطاط الامة راقية متحضرة شريفة » و تتحلل 
بها تلك المفاسد الفردية والاجماعية الى تقف بأمة ذات ناريح ميد على شما حفرة 
من الملاك و الدمار . و مموى ما فى هوة حيقة يستسيل الحروج منها . و لذلك 
وان رسول الله يري ند أولاها آمية كير قيض سيد ابن حدل عن معتل بن 
متسان :وضق انه عرف أن دسول اله يله قال : البقرة سنام القركنتب و ذروتله 
( مسند ابن عزيل ) و فى مسئد أحد د ترح عسل و الترمذى و الاسائى عن 
أف هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يَثه قال : لا تجماوا واكم قبوراً فان 
الويت الذى مرا فيه سورة اللقرة لا بددله الشيطان » و فى رواية « إن الشيطان 
بخرج من الببث إذا سمع سورة البقرة تقرأ «ه © و عن علد الله بن مسعود : من 
رأ عشر آبات هن سورة البقرة فى ايلة لم بدخل ذلك البيت شيطان تلك الزلة , 
أربع من أوها و أنة المكرسى ٠‏ و أيتان بعدها . و ثلاث آنات من آخرها , 
د فى دوابة لم يقربه و لا أهله .ومئذ شيطان و لا شئى بكرهه . و لا يقرآن على 
مجنون إلا أفاق . 


١٠ 0-0-5‏ احننا 


اليعث الاسلاءى شوال ٠٠غ6زه‏ 
كل عا فى دنهم . إد أن التأمل فى السورة و ععاتهاء يستطع أن يدرك أن 
القاب الدى يعمر تحلاوة الامان و لذة القن كيف تجن الوساوس الشيطارة سيلا 
إله . و إن الآبات العشر الى أشار [إها عبد الله عن .سعود رضى الله عنما [إما 
في أسن الاعان اتى يقوم علبها ذاء الاسلام كامله , شحرد ثلاوتما ميد تأثيراً , 
و علا القاب ثمادة على أن انوس مده الآنات و التالى لها » ان ستحود عابسه 
القرطان و لا هر يقع فريسة الكفر , ولا يتأئر .أى نوع هن الكمر و الالماد . 
و لكيه يتوأ قة الايمان و اليقين . 

دلك ماحءل رسول الله َيه بافت اشاه الناس [, 
توجه غخاض , و كآن نهم على تلاوتها و الفكير فى م. 
بشير بذلك على من كان يريد أن ينص عمل اجتاعى . 

عن فى هريرة رصى الله عنه قال « حث رسول اله مَل سأ و مم ذدر 
عدد «اسمّرأ كل واحد منهم ما مءسه من القرآن «أفى على رجل من أحدهم سنأ 
فقال ما معك يافلان ؟ فال معى كذا و كذا وسورة القرة ء ذال أمعك سورة 
البقرة ؟ قال نعم » قال : ادهب مأنت أميرهم » 

وقد كان عمر بن الحطاب رصى الله عنه معجا غابة الايجاب بسورة 'القرة ء 
و قد بذل فى دراسة هذه السورة مدة تمان سنوات , فلا انتهى من دراسة حمبع 
جوانب السورة و ممانها . و تركرت فى دهنه من جيع تواحها فرح بذلك , 
و ضحى بناقة فى سبيل الله و أضاف الاس شكرا على ما رزقه الله ءن -فظ السورة 
و فهم معانها . ولدلك ان الدين يتذوقون القرآن و ,تمتعون بدراسة سورة القرة 
ويتعمةرن إلى معانها . مع اطلاع على مانا عمر رضى الله عنه السياسية والادارية 


البعث الاسلاتى هّن مماتى سورة اللقرة 


يرون ذلك تيجة لأثير السورة العمق فى نمسه . 

كانت معانى هذه السورة مى:سمة فى نفوس الصحانة رضى الله عنهم بعاية من 
العمق حبك إما لم :ضمحل أبدآ , لا فى الرغاء والسراء ولا فى ااشدة و الضراء ؛ 
و رغم حوادث الزمان و طوارق الخحدثان . بل إنب عباتا أحدثت فى فلومم 
قوة ونشاطاً و طموحاً و عزيعة بوجه داثم . وقد ثبتت ما الأقدام حال افتلاعما 
واتزارنها . و تأ كدت المراتم وقت الهيارها . كان المسليون يتمتعون نوفرة الحرش 
والقوة حين قتالهم مع قبائل ثقيف وهوازن , الذى حدث لحم بعد «تح مكهد, وتقدم 
رسول الله يله برش يحتوى على اثنى عشر آلف مقاتل , وتأ كد المسلون بالفتم 
نطراً إلى كثرة عددهم و وهرة وسائلهم وطنوا أن العسدو لا يستطيع أن شرا 
على قتالهم . و لكن الله تعالى كره إعجاب الاومين ييشهم و جندهم لآن ذلك كان 
يمارض صعة المؤمن حالء الرحاء و السراء . و لآن الامان يتطلب التوكل على الله 
وحده فى كل حال ؛ و السليون كاآنوا يحتازون مرا<ل الضعف و آلة الأسباب قل 
فح ٠د‏ . و لكنهم لما أكرهوا بالقوة و الحند و السلاح و الوسائل أراد الله 
أن كنحم م ٠‏ و سين هم أن الاتصار و الفتم للا يتوقف على ما عندمم من القوة 
والوسائل ؛ إتما هو من عند الله وحدهء فلا بد من التضرع والانانة إليه» وطلب 
النصر و المتح مه تحن إقباهم عليه و صصسلاح أعبالهم له , ثم لا يدخل [لبهم 
الضعف و الجين فيا أعدوه من قوة و وسائل للتظاهر بعوديتهم و طاعتهم . بل 
ليتقدموا إلى الله بكل ما عندهم من قوة و أسساب ٠‏ مع الانانة الكاملة [ايسه 
وطلاب الصر منه . 

ولما حدث ى وقعة حين أن المسلمين أيحبوا بكثرة اعدد و العدد » زارات 
أقدامهم فى أول وهلة سنها . و نولوا عن الممركة رغم القوة الكثيرة و الأسباب 


الزائدة .. ذلك لى لا يحد زبخ أو فساد سيلا إلى امجتمع الاسلانى من أول نومه. 
و ينتبهوا إلى ذلك بوجه داتم ٠و‏ با أن ذلك الايجاب [ءا كان كشبى غارجى 
لم تعمق جذوره . و كان الامان قد تغلفل ى أحشائهم ضارية جذوره إلى أعماق 
القاوب ؛ ثبت أقداههم إشارة واحدة فقط من رسول الله يتم «فس عدّة بن مرثد 
رضى الله عنه قال : 

رأى النى مله فى أصصسابه تأخراً فقال « يا أداب سورة البقرة » وأطن 
هذا كان بوم حنين يوم ولوا مديربن, أمى العياس فاداهم ٠‏ نا أضتما 
أهل ببءسة الرضوان و فى رواءة « ,ا أسحاب سورة القر 
يشلون من كل وجه » 

وهنا قصة أخرى اتأثير سورة القرة ؛ قن العلوم اد . 
فى قائل العرب ء بعد وفاة رسول الله عه و ظبر المتتيؤن ى كثير من المدن 
و القرى الذين استهدفوا الناس بضلالهم وتضايلاتهم . خاصة طبرت الردة فى الهاءة 
حيث ادعى مسيدة اللكذاب بالنبوة واحتال ى تضليل الناس و [غواتمم ٠‏ و ذلك 
فى عبد خلافة ألى بكر الصديق رضى الله عنه الدى وججه جيداأ نحارية مسبلمة نظراً 
إلى دقة الموقف . و كان عدد جبش المسلين أقل بالسسبة إلى جبش مسلمة » وكان 
الموقف فى غابة من الدقة والخطورة » ورغم أن المسلمين كانوا يستميتون ويقائلون 
فى شجاعة , إلا أن كثرة جبش العدو بعدت ف نفوسهم الخوف و زازات أقداممم ٠‏ 

و فى هذه الماسبة إعلاءآ لحمم الجيش . و تقوية لاعانهم بالنصر من الله » 
وترغياً لهم فى تقدم كل نوع من التضحية فى سبيل إعلاء كلة اله جمل المباجرون 
والأنصار بتنادون: با أسماب سورة البقرة حتى فنح الله عابهم رضى الله عن أصحماب 
رسول الله أجمين . 


البعك الاسلاى من ممانى سورة البقرة 
| و فضلا عن هذه الأحداث و الوقائع فان هناك مناسبات عصيبة بعشك فها 

سورة البقرة [عاناً جديداً و ثقة جديدة فى نفوس المسللين-, و أى بقعة من بقاع 
الأرض سواء فى العرب أو العجم ٠‏ فى الشرق أو الغرب لم تشهد معجزة الغليسة 
و الاتتصار و المتتح المين , و لم ححظ بتفسير « كم من فئة قللة غلرت فثة كثيرة 
باذن الله » 

وكلما واجه المسلمون فى نارسخهم حوادث قاسية من الهريمة و الللاء بعد الغلبة 
و السعادة استقبانهم . الآية من كتاب .الله تعالى » تسامهم ولرشدمم إلى التدرع بالصبر 
والصلاة « ا أما الذين آمنوا. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين » 

والواقع أن سورة البقرة ف القرآن من أعطم السور تأثيرأ فى القلوب و إثارة 
على الأرضاع الفاسدة , و إن معاق هذه السورة إذا كانت .موضع اههام امسلل , 
و دراستة . و أراد أن يصوغ حياته فى قالبها المظيم ؛ لعثات أمامه معجرات من. 
السماء » و خضع العالم كله أمام عظمة المسل و إيمانه . 


« يتخ » 


0 ١6 > 


الفرو القكرى ف العالم الحديث 
( الحلقة الثانة الأخيرة ) فضيلة الدكتور الشببح بوسف القرضاوى 


أريد فى وقت من الآوقات أن ولف الكتب للحمرسم نحت اسم « الدين 

يشمل الاسلام والمسيحية و ايبودية » و يشترك فا مشايح معمون ؛ و ادوا بأن 
الدين لله و الوطن للجميع ؛ ما ممى ؟ الدين لله و ال ' 
كللة حق يراد بها الباطل » و للكن نستطيع أن تقول 

و نستطيع أن نقول : « الدين للحمبع والوطن لله » , 

للجميع و الوطن للجميع » لا يذم أن يكون الاتسان متعص) ل إل له 
أن يتعصب ضد الآخرين بالباطل « فاستمسك بالذى أوحى إليك [نك على صراط 
مستقيم «٠‏ فتوكل على الله إنك على الحق المين » وهذا معى « قوله تعالى هوهن 
احسن قولا من دءا إلى الله و عمل صالخا و قال إن من المسلبين » [نها تعى 
الاعتزاز و الاستمساك هذا الدبث ٠‏ فن آثار الغرو المكرى عبلية «وحيد الديانات 
و ضهها إلى الدين الاسلاىي و الفصل بين الدين و الدولة والاعتقاد أن الدين شى 
والدولة شتى آخر . 

' 7 من ناحية أخرى هناك غرو فى مجالات مختلفة . دخل الغزو الفكرى إلى 
مدان التشريع لخصروا التشريع الاسلاى فما يسمى بالأحوال الشخصية و شئون 
أاخري من الزواج و الصلاة ونحوها. أما التشريع الجائى والتشريع المدفى والتشريع 
الدستورى, والتشريع الدولى . والتشريع التجارى وغير ذلك فكلبا بت من الاسلام 


البعث الاسلاائى الغرو الفكرى فى العام الحديثك 


مورت قوانين وضعية أجنبية من هذا البلد أو داك و فرض على المسلدين أن 
يحكموا إلها . 

كان يكن أن يحدث هذا فى عبد الاستعمار يحم القوة الغاصبة و لكن المصيبة 
أن يحدث هذا بعد رحيل الاستعمار و تق القوانين الوضعية و تطبق فى قلب دبار 
الاسلام : لآن المشرعين درسوا القوانين الوضعية ىكليات الحقوق فى بلاد إسلامية 
وسافروا إلى البلاد الخارجية ليستكملوا هناك دراساتهم العلياء فى أوساط كافرة وبين 
أساتذة و قضاة و تحامين و مستمارين يبتفون ضد العودة إلى الشريعة الاسلامية , 
دبق الاسلام معزولا عن الحم واعن التشريع وعن القضاء إلا فى دائرة محدودة 
ونطاق ضيق . نطق الأحوال الشحصيةء بل وهذه الدائرة الحدودة أيضأ غرئت الآن 
فى بعض البلاد الاسلامية » نحن نعرف أن التشريع الاسلائى ببق منه شتى للسلبين فى 
عبد أتانورك حتى فاون الاحوال الشخصة للسليين لآن أناورك رفض أن يكون 
الذكر مثل حظ الآنشين و رفض أن ينزوج المسل امأة أخرى و رفض أن يطلق 
المسلم امرأته لسبب ٠‏ فاستورد الأفكار النصرانية لبحكم ما المسلدين » و مهنع تعدد 
الزوجات و منع الطلاق و سوى نين الذكر و الآاثى فى الميراث و جعل المرأة أن 
أن تلوح بغير رضى أهلها . 

و فى بعض ايلاد ااعرية أبضأ مزعوا الطلاق و 7مهدد الزوجات 5 فى ونس 
منعوا تعدد الزوجات و حرموا ذلك بالقاون , و من الشروط الى سميما من 
شيخنا الشبح عبد الحلم مود شبح الآزهر السابق ( رحمه الله ) أن رجلا فى توس 
تزوج بامرأة فى السر . و عقد عليها مرأ عقدأ شرعبا و أعطاها صداقها و أشبد 
الشهود . وهومن اللاحية الشرعية زواج مح ماما , فكان يذهب إلهابين الحين والهين 
"ولكن لميسجل ذلك ف الوسائط الرسمية لآن ذلك منوع وغير جائزر فى نظر القانون 


البعث الاسلاى شوال 2 


فيق هذا الزواج شرع غير موثق به رسيا , الهم أن «عض الناس لاحطوا تردده 
على هذا البيت و عرفوا أنه متزوج مذه اللمرأة فبمُوا بشكوى إلى الساطات الرسمية 
أن فلان بن فلان تزوج بامرأة على زوجته فتصبت له بعض الماح و الخابرات 
الذين يراقيونه حى قبضوا عايه فى ايلة ما «تليسا ددخول هدا الت و ذهبوا به 
إلى الشرطة و رجال التحقيق » فسألوه : هل أن منزوج هذه المرأة وأنت تع 
أن القانون بحرم هذا ؟ فقال لهم من قال لكم إفى متزوجباء قالوا أنت تدخل عاها 
ما بين الحين والحين والآن دخلت عابها ء فقَال إنها لببست زوجة لى [ما عشيقة لى . 
رايقة لى » قالوا: حيس ما تقول؟ قال نمم ؟ قالوا إذآ قد أ. * 
تزوجتها » فاعتذورا إليه » و أطاقوا سراحه . كانوا يط 
و تزوج المرأة و لكن الرجل مخلص منه هذه الحيلة ٠‏ 
هى رفيقى . 

هذا ما يراد فى البلاد الاسلامية للاسف , ريده عنيد الغزو المكرى , يرندرن 
ان يحللوا الحرام ويحرموا الخحلال فأخلوا للباس ما حرم الله و حرموا على النساس 
ما أحل الله . و لا تريد بونس أن تكتى بهذا بل ذكر الرئيس الاواسى فى رسالة 
له سماها ‏ للاسف - بعئوان « العمل بالاسلام » ذكر فى هذه الرسالة أنه يريد 
أن يكيل خطواته فى سيل تحرير امجتمع التونسى كم بدعو إلى التسوية بين الذحكر 
و الأثى فى الميراث . ويقول إن هذا التفاوت كان قبل أن تستقل المرأة اقتصادياً 
و تعتمد على نفسما لا على زوجبا و لا على أبا و لا على أخما . فالآن آنتف 
الأوان لأن تبد من جديد و نسوى بين الذكر و الآنثى » والنص القطعى المدعم 
بالممل و بالاجتاع المستمر طوال أربعة عشر قرا من الملبين يرد أن >تهد فيه 
من جديد فيسوى بين الذكر و الآثى . هذا كله تيجة للغزو اافكرى ٠‏ 


يمسي اد عست عدب الت 


البعثك الاسلاى الغزو الفكرى فى العالم الحديثك 
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رأينا فى كثير من بلاد الاسلام أن المرأة المسلية تسلج من تحصيئها و مخرج 
متيرجة . تخرج النساء كاسيات عاريات مائلات يلات رؤسين كأسنمة لبخت 5 
صور ذلك الحدديثك الصحبح الذو رواه أو هريرة رضى الله عنه عن رسول الله 
يله ء كأنها كان ينظر إلى نساء هذا العصر و يصورهن تصويراً دقبآً » والشراح 
قديمأ يختارون معى كاسيات عارءات , كاسبات من الاب , ماريات من الحاء » 
أو عاريات من التقوى ؛ وتفعل ذلك المسلية بنت المسم نتيجة للغزو الفكرى . 

لا دعا قاسم أمين فى أوائل هذا القرن أو منذ نصف قرن تقريا إلى تحرير 
المرأة كان يريد أن تكشف المرأة عن وجبها و أن تذهب إلى المدارس للامليم ١‏ 
وما كان يتصور قبل نصف قرن من الرمان فقط أن تتسام الرأة المساءة إلى مثل 
هذا الخد الذى نراه و تقلد المرأة الاجية فى ذلك . 

و تجة للغزو الفكرى رأيما انكاشا وانهزاماً أمام الحضارة الغربية فى عدة 
ميادين . ما مدان المرأة ؛ومنها ميدان الاقتصاد حيث زحف الريا على بلاد السلدين 
و قامت البنوك الراسمالية الربوية فى شى بلاد الاسلام » وصعب لئاس الاستفساء 
عن البنك؛ و هذا ما حدث مع الزكاة » ذلك الرك الاسلامى الثالث فى الاسلام 
الذنى حطم طرماً و أصح من المسلين من يؤمن بالاقتصاد الرأسمالى » و مهم 
يؤمن بالاقتصاد الاشثراى و لا يؤمن بالاقتصاد الاسلاى , هذا كله أبها الادوة 
تنجة الغزو المكرى , و الغزو المكرى عم فى جوانب الحاة الاسلامية الختلمة و لم 
يرك للدي إلا ركنا صفيراً ضيقا حدوداً . مثلا ركن الدين فى النشريع فى الاحوال 
الشخصية ركن الدين فى التعليم على أنه يحب أن بصغ التمليم كله بالصبغة الاسلامية 
قالتار يخ فى بلاد الاسلام و الاجتماع والاقتصاد واللنة كلها يحب أن ينظر الها من 
وجبة النطر الاسلاهية , و كذلك الملوم و الكيمياء و الفيزاء كلها يحب أن ترى 


البحمثك الاسلاى شوال .ه14 


من رؤرية الاسلامً . فدلا من أن شرح وقول : إن ااطبمة زودت الحبوان ككذا 
و كذا من الخصائص بحب أن تقول : إن الله زود هذا الحوان يدا . و لكن 
صار فى جامءا] و مدارسنا في الدول الاسلامية حصة أو حصتان للديب فى مسانة 
اليوم الدراسى يمد أن يتعب الطلاب و ملوا و لذلك يعتيرها المدرس راحة له , 
و يعتيرها النلاميذ أنفسهم كذلك . و فى عض البلاد تدرس القومية باسم الدين 
أو الاشيرا كية درس ,اسم الدين . أو نحو دلك . 

أها الاخوة ! هدا هو الغزو المكرى و بعض آثاره فى الحياة الاسلامية » 
و لكن أحب أن لا أنهى حديئى قل أن أذكر لكم أن هدا' 
. يقاومه كم وجد للغرو العسكرى من يقاومة السلاحج و 
للغزو الفكرى من يقاومه مسن رجالات الاسلام عدا 
وقفوا ضد هدا الغرو فى كل بلد من بلاد المسلمين و هد 
و تعالى . ولكى قم الله الحجة على عباده ولا يجمع الله هذه الآمة على الصلالة 
د فان يكمر بها هؤلاء . فقد وكلما مما قومأ ليسوا ما كافرين » 

و رحم الله أمير شعراء العرب أحمد شوق حيما قال : 

إن الذى خاق الحقيقة علقما لم يخل مى أهل الحقيقة جيلا 

ولا تخلو الآأرض هس قائم لله بالحجة و الله ببعث على رأس كل مأة سنة 
من بحدد لهذه الأمة أمى دينها . و لا تزال طائمة من هده الآمة قاين على الحق 
ما يضرم من غالفيم . حتى يأتى أم الله و هم على دلك . « و يى حلقا أمسة 
هدون بالق و به يعدلون » فكتاب الله و مئة رسوله يمطيانا الآمل تأن هسسذه 
الآمة لا يمكن أن تجتمع على الضلالة وأنه سيبق ها من يحمل الرابة ومن بشواد 
عنه ومن يحمل الراية و دافم عنه بالدم ومن دامع عنه باللدان و بالقم ولو لق 


ولاب 


م سي يه يد 


البمثك الاسلانى الغرو المكرى ف المالم الحديثك 
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فى سيل ذلك ما لق فقد يلق فى سديل ذلك الاضطباد والطل والعداب؛ وقد يدحل 
السجن وقد يعلق على حمال المشانق فى سبيل الذود عن المكر الاسلاى الصحيح ٠‏ وعن 
رسالة الاسلام الشاملة . وله فى كل مكان من يصحح اناس المقاهيم ٠‏ ويرد الناس 
الشاردين إلى دائرة الاسلام من جدد . و يجمع الناس على هذا الدين و يأخذمم 
ألوفا ألوؤاً ى ساحة الاسلام . 

وجد من هولآء كثيرون فى بلاد العمرب و بلاد الهند و فى اندويسيا و فى 
كل مكان . وجد هؤلاء فكانت انيجة ذلك أن عادت الثقة إلى كدير من المسلمين 
بالكتاب واد الاعتراز مبذا الاسلام, و وجدنا من .رفع رأسه لا وينادى بأعلى 
صوته « إننى من المسلدين » وجدئنا هذا فى كل البلاد و الد لله » و وجدنا هذه 
البقظة القكرية الروحية المملية فى شى بلاد الاسلام , وغاصة بين الشباب فى الند ٠‏ 
فى ناكستال » فى تركياء فى مصر . ف المغرب فى بلاد العرب . فى أوربا ء فى 
أمريكا . فى أمريكا والله أمها الاخوة وجدت الشباب الاتزمين بالاسلام ؛ فى قلب 
بلاد الاباحية و التحلل وجدت الصائمين القائمين الراكعين الساجدين الذين يلتزمون 
صبام الاثثين والخيس » فى قلب أمريكا وجدت الفتيات الحجبات؛ فى قاب الشارع 
فى أمريكا وفى قلب الجامعة الآمسيكية وجدت هذا بوضوح . وجدنا الاتتصار على 
الغرو القكرى من جديدء وجدنا امكتبه الاسلامية ترخر يكتب الدماة الاسلاميين 
فى كل بلد » وبمحاسن الاسلام , و جمال الاسلام وعظمة الاسلام و زالت الشيهات 
عن هذا الدين ء و إن كان هناك أناس دعونا إلى أن تأخسذ الحضارة الغرببة 
يخيرها و شرها و حلوها و مرها كا فمل مثل طه حسين الذى كان شيخا أزهرياً 
معممأ و لككنه نادى فى وقت من الآوقات بالحضارة الغربية و دعانا لى نأخذها 
يحلوها و مرها و ما يحب هما و ما بيكره , وو ما محمد ملها و ما ياب » ومن 


سس لخ سن 


شوال ٠٠16ه‏ 
البعث الاسلاءى 


تك هذا فت من الأوقات 
ظَُ غير ذلك فهو خادع أو دوع فى زعمه , ويحدث هل و من 
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عاقئا فى الأمور كلما ٠‏ درنا لا ترع قلو ندد إذ 
رحمة إنك أنتى الوهاب » 


و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته 


البعث الاسلااى العوامل الى تتكفل تحاح الدعوة و بوجيه الآمة 
لستم طلاب ملك ولا منتجعى جاه ومنصب » ولا رواد ثروة ورغاءء أومدفوعين 
من شح و حرص . 

قبل لعبخ الاسلام ابن تيمبة : يقال : إنك “ريد الملك . فقال فى دهشسة 
و قرة أن أريد الملك ؟! و الله إن ملك التتار لا يساوى عندى درهماً . و قد 
كانت دولة التتار أ كبر دولة و أكبر قرة على وجه الأرض فى ذلك الحين ٠‏ 

و إن احد المربين فى الحند الذى تفع الله به خلقا كثيراً . عرض عليه ملك 
دهل مالا طائلا , فقال له : لا شأن لى به » قال : لا بد من أن تقبل شيئاً مما 
أعطانى الله فقال : إن الله - سحابه و تعالى - يقول : « قل متاع الدنيا قليل » 
فاذا كانت الدئيا كلها قليلة : فقارة آسيا ‏ طيبعاً - أقل مها ء و الند أقل مها ثم 
دمل أقل منها . و أنت لا تملك إلا هذا . كيف ارزأك فى هذا الزهيد البسير . 

وأحى ام قصة وقمت فى دمشق ء كان الشبح سعيد الابى من كيار الأسائذة 
والمربين فى القرن الماضى و كان مرة - يلق درساً فى جامع من حوامع دمشق 
جاء إراهم باشا ‏ الام العام لسورية - و إبراهيم ناشا مس تعرفونه فى القسوة 
و العف و دخل و وقف أمام الباب » و كان اشيخ يشكو ألا فى رجله , 
و كان مادآ رجله إلى الآمام لآنه كان مستداً إلى جدار المحراب و يلق الدرس 
ذكانت رحله إلى الاب , فدخل إراهم باثا ومعه ا#افطون العسكريون والشرطة , 
فانتظر و بوقم أنه سيق.ض رجله ء و لكه لم يفعل . و خاف أستابه عليه من 
السيف . و قيضوا ثيابهم لثلا يصيها دم زى ٠‏ دم عالل نق » و بق [براهيم بائما 
وائفاً ثم رجع و آأرءدل صرة من دائير ذهية مع أحد الخدم , و قال : تقدم إلى 
سبدنا الشبيخ سعد الخلبى » وتقول له : هذه هدية من إبراهيم باشا , فلنا جاء بها 
الخادم إليه قال كليته البليغة الكيمة الى هى أبلغ من ألف قصيدة قال :قل اسيدك 


البعثك الاسلاى شوال ٠٠4١زه‏ 
إن الذى بمد رجله لا يمد بده ٠‏ 

فالانسان مخير . ما أن يمد رجله وإما أن يمد بده . مادا مد رجله لايسوغ 
له أن بمد يده , لآنه تناقض . 

و قد جيل الناس على حب من زهد فيا عندهم و البغض ان بنافسهم فيا 
يحرصون عليه , هذه هى الطبيعة البشرية منذ 5آلاف السنيي و لا أزال ٠‏ فأئم 
إذا أردتم أن تؤثروا فى نفوس من توجبون [ابهم الدعوة فأوصموا لهم أولا وطمئنوم 
أنم سم طلاب ملك ومال وطلاب رئاسة وجاه؛ وطلاب مناصب و وظائف», 
إها أثم تفلون ذلك شفقة علهم » و رقة يم .و عطفا على ا 
أن إصيبهم مكروه 

أنا تليذ صغير لتاريح الاصلاح و التجسديد 
متعددة ولكن تأنى فى مقدمما هوايتى فى الناريخ , وخا 
فا رأيت تجربة فى القرون الآخيرة ‏ أعى بهد القرن الثاس عبى «دس - اح 
و أكثر توفيقآ من تجربة الاصلاح والتحديد التى قام ما الشبخ أحد اأسره.دى ى 
القارة الهندية', وقد حكيت قصته فى الجزء الرايع من كتانى «رجال الفكر والدعرة» 
الذي سيصدر إن شاء الله قرب باللغة الأردية و ستقرأون هذه القصة بالتفصيل . 

تقرأون فيه أنه كيف استطاع الرجل الأعزل المجرد من كل سلاح و الجرد هس 
كل ثروة مادية ؛ و المجرد من كل جيش », أن يحول التبار فى الامبراطورية المغواية 
العظمى الى كانت فى الدرجة الثانية بعد الاميراطورية العهانة التكبرى ف الشرق الأوسط , 
و فى البلاد العريية والتركية؛ إن هذه الامبراطورية الى ل تكن [مبراطورية - بعد 
الاميراطورية المئمانية ‏ [ كبر منها مساحة , وأكثر منهها فتوحاً وجاحأ . وكان على 
رأسما الملك القوى القاهرالذى انسعت له الفتوحات الواسءة العطيمة وهو جلالالدين | كبر 


ه""ا ست 


و كان هذا الامبراطور نشأ فى قلبه عداء للاسلام و حقد عليه » لأن من يتحرف 
عن الاسلام و بثور عله أفبح و أشد من الذى شأ فى الكفر » كا حكيت لك فى 
حديى بالتفصيل فى محاضرق بعنوان « عاصفة بواجيا العالم الاسلاى والعربى » و ىق 
هذه الجاممة نقسبا , و لآن الذى يخرج من انور إلى الظلام يكون أعش و أقل 
إبصاراً من الذى نمأ فى الظلام » ثم إنه يصاب بمركب النقص ٠‏ 

فكان الامبر اطور جلال الدين , نشأ فيه عداء شديد للاسلام . ومن الأمثلة 
على ذلك أنه ما كان يستطيع (حد فى بلاطه أن يسعى ابه مدا لأنه كان يكره 
هذا الاسم ؛ فترك الناس التسمة بذا الاسم وكان من يدح بقرة فى عبيده يماقب 
بالقتل » و كان قد فتح الخارات وشمع الناس على شرب الخور وأكل لحم الختزيرء 
و كان قد تأثر بالبرهمية و الوثية الهندية » كان يتجه بالمملكة إلى الطايع الحددى 
البرهمى و الفلسفة الحندية التديمة )١(‏ - 

هنالك قيض الله تعالى شأنه ‏ اكاللة هذا النبار و مقاومة هس ذه الفتة 
العطيمة الشييم أحد ااسرهتيدى ( (لو ‏ 4م٠زه‏ )خاس فى ركن من أركان 
بته و بدأ بشكر فى شق الطريق لمكاشة هذا الثار : عل براسل الملك و أهل 
اللاط . من الوزراء الكبار . و الأمراء المطام , و يشير فهم النحوة الاسلام-ة 
و الخية الدبنية و يقول لهم : با جماعة انم مسلون و أولاد المسلبين » و تسد 
شرفكم الله تعالى بعمة الاسلام . و رغم ذلك ترى أنباع عمد مَييْعْ و هو حبيب 
رب العالمين - أذلاء فى هذه البلاد التى فتحبا المسلبون ٠‏ وأراقوا عاما أزى دمائمم 
وصرفوا لها أفضل عبقراتهم . وأحسن مواههم . كيف تحتملون هذا الوضع وكيف 


)0( وأحع للمصيل رصالة الأؤلف 0 الدعوه الاسلامية قو الماد و تطوراتما ل 


لام ناد 


البعث الاسلالى 


شوال ٠.؛اه‏ 
ترضون بذلك ا عاد الله . 

صار يثير فيهم كامن الامان » و يحرك فيبم العرق الاسلاى الذى لا بحاو 
هنه قلب أى مس , وما زال بثير فيهم النخوة الاسلامة و بواصل العمل ويق 
هكذا هدة طويلة براسل و ,كلتب و يقابل حتى كسب عدداً من الآمراء فكانوا 
أنصاره د تلاميذه , و مات جلال الدين أ كير و خلفه انه نور الدبن جباتكير 
و طلبه إلى بلاطه » و لم جد له الشيح تمظيماً م كانت المادة فى اللاط , 
فسجئه فيق فى السجن سنتين » ثم أمره بأن' ببق فى المعسكر و رافقه لمدة ثلاث 
سنين فصير على هذه الحالة و عرف جراكير أنه من طراز آجر و أنه عال , باق 
مخلص ٠‏ زاهد فى الديا يحب للحير فاحيه و أجله وابدا 
و بناء المساجد فى الماطق والقلاع الى .كان يفتحها . و 

ول يزل يحرى انصالاته بالآمراء المسللين و كا. 
مؤسة ذات حمية دبنية ؛ مقلب التدار . وغير بجرى التاررخ وكا 1 
أنه أكير . و كآن انه شامجيان أفصل من أيه جباكير » و ما يذل على دلك أنه 
لا صنع له « عرش الطاؤس » الدى صرف عليه الملابين ٠‏ و تربع عليه بزل سد 
هنيبة » و قال : لقد كان ورعون سعباً . إنه جلس على عرش آدوس و ادعى 
الآلومية و قال : ٠‏ أنا ريم الأعلى »و لكتى أئا مل , ثم مداه شكرا , ثم 
جلس على العرش ٠‏ 

و خلفه أورنك زيب عالمكير ٠‏ ذلك الذى دون الفتارى المندية . و طق 
الأحكام الشرعية ٠‏ و نصب الحزية على المدرس و كان من أفقه الملوك الدبن 
عرفناهم فى العصور الآخيرة » و هن أغير الموك على الاسلام و من أ كثر الناس 
حرصاً على اتباع السئة لا تفوته حعة و لا جماءة ٠‏ و حفظ القرآن الكريم , 


ام 


الى الأسلاى العوامل ألى تكفل يجاح الدعوة و توجيه الآمة 


و جمع أربعين حديئاً و شرحبا . 
كل ذلك مجبود رجل واحد فقير أعزل . ولكنه ملكته العقيدة » و سبطرت 
عليه الفكرة وتشيت به الغابة النبيلة » حنى أصبح لا يملك نفسه و لا يقدر على 
التحول من موقفه . و قد أثبت لالوك أنه لا بريد الملك ٠‏ و قال لحم : إذا 
صلدتم أتتم فأنتم أولى لحك . لا اشاطرم و لا أنافسكم فى ملك . و أدعو لله 
تصالى لكم بالتوفيق و النجاح » و خذوا أنم الزمام بأنديكم ,» و طبقوا الآحكام 
الشرعية و “وجبوا .بذه البلاد إلى الاسلام . 
هذان عاملان أساسبان فى رجال الدعوة : أحدهما : تملك الفكرة وسيطرتها على 
تفسه , و الشآنى : التجرد عن المطامع الدنيوبة و الزهد فى الخاصب و الملك . 
واكتق بذلك و أرجو أن «حكون هذا بلاغا لاستمعين النمباء الأذكباء 
أبنائنا أبناء الجامعة الاسلامية . و عسى الله أن ينفعنا جميعاً لما فيه خير الاسلام 
والمسلبين ٠‏ 
و أعود فأقول لكم : إنه ينيغى أن تكون كلمتكم الرائدة : 
« أينقص الدين و أنا حنى ؟ 
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ء 
و آخر دهوانا أن المد لله رب العالمين . 


العو ااه . 


أرض الحرم 3 أحكايها و مصا ها 


كايراها القرآن . 


العلامة الدكتور السيد سامان الندوى (رحمه الله) 


« عدرسشا » 


الآحكام التى تتعاق بالحزيرة العربية مصدرها هى :لك الآبات العديدة الى 
تتضمنها سورة التوية » و لما توسع نطاق الفتوح الاسلاميسة أيام خلافة عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه : و انعدمت القوى الكافرة من الجزيرة العربية لم يخطر 
بال أى ملم قط أن تستولى عليها حكومة كافرة فتتموك حرمة الآرص و قدسية 
الحرم . 
هذه الأات فى سورة التوية لم يفسرها أحد من هده الوجبة للاطر ٠‏ الى يواجبها 
البوم كل مل ؛ ويبدو الآن أن امجبودات الى بذلا النى مم وماتلاها هن أنى 
بكر الصديق وعمر بن الحطاب رضى الله عنهما لانقاذ الجزيرة العرية والعراق والشام 
من التصرف الاجنبى . و ها قدمه المسلدون من تضحيات فى سيل ذلك . إتما 
كان كل ذلك تفسيراً عملي لمذه الآنات . 
أما عبد المفسرين فم ,شبد ذلك النظر لآرض الحرم . و لا خطر عل بالمم 
أن الحرم يعود قط إلى ما كان عليه قبل الاسلام, حينما كان العرب منشتى الشمل 
و نظامهم فوضى , و كانت القبائل و المشركة ذات ألوان و أنواع تتحكم فى الناس 
و كأن للجوس و تصارى الروم سلطة على الون و العراق و الشام , كانم 


58 سل 


البصث الاسلائى شوال 1 اين 


فى السلطة على الون و الحرت و عمان اليوم ٠‏ و آل ندر كانوا يحوب 
العراق نحت سادة المجوس . وآل غسان فى حدود الشام فى سيادة الروم ٠‏ أما بقية 
الشام , فكانت تحت سلطة الروم من النصارى . و فى مثل هدا الوضع الذى كان 
يسود على الجزيرة العرية » زات الآياث التاليات من سورة التوية : 

« يا أما الذين آمنوا [ما المشركون نحن فلا يقرنوا المسجد الحرام مسد 
عامهم هذا . وإن خدتم عيلة ٠6‏ فسرف شيك الله من «صله إن شاء . إن الله عليم 
حم . قائلوا الدين لا يؤصون الله و لا باليوم الآخر . و لا تحرمرن ما حرم 
الله و رسوله و لا ندينون دن الحق من الذن أونوا ال ' 5 لطا' 
الجزية عن يدوه صاغرون » ( التوبة 7 م5 - 

هذه الآنات تضم ثلاثة أمور : 

-١‏ المشركون لا يقرنوا المحسد ارام 

؟- إن خفتم عيلة ٠سوف‏ بشم الله من فصله 

+ قاتلوا الدين لا يدييون دين الحمق من أهل الكتابت حى بسطوا الحزية 
عن بد و هم صاغرول 

إن ترابط الآءات بعصرا ببعض و سياقها يدل دلالة واضحة على أن الآمور 
الألائة المدكورة أعلاه كلها مترايطة عضرا مع «ض . و إن هدا الثرارط يوَنضى 
أن معن النظر فى ألعاظ الآيات لى نتوصل إلى ممانها ويتصم لا البرابط المموى 
فها وضوح أيضأ . 

استتبط الفقباء من الآبة الأولى حكا قرآنأ حول منع دخول المشركين فى المسجد 
الحرام » و رغم اتفافهم فى هذا الحم اختلفوا فى نوعبة الدخول ء فقال الامام أبو 
حدفة رحمه الله إن المشرك لايستطيع أن يدخل الممجد المرام كحاى بالغلبة و الاستيلاء» 


البعك الأسلانى أرض الحرم ؛ أحكافبا و مصالحبا 


أما الامام الشافمى و جمبور الفقباء فيرون أن المشرك بنوع الدخول فى المسجد 
الحرام فى كل حال حاكا كان أوممكوماً . وينمى إلى أنى حنيفة فى شرح هذه الآبة 
أم آخر و هو أنه يرى أن مقتضى الآبة فقط فى منع المشركين عن الحج 

و لا شك أن الفقباء قد عينوا مقتضى الآية فى منع المشركين عن الدشمول 
فى المنجد الحرام أو مافهسسم عن أداء مناسك الحج .و لكن الآنة إذا كانت 
تتوخى هذا الغرض وحده لم يعبر القرآن عن ذلك بقوله : « فلا يقربوا المسجد 
الحرام » بل استطاع أن يعبر عنه بتّول « فلا بدخلوا المسجد الحرام » أو بعبارة 
« فلابحجوا المسجد الحرام » ولكن الله سيجانه لم برد ذلك فقط بل إن مراده بمنع 
المشركين عن الاقتراب إلى المسجد الخرام أوسع و أشمل مما عناه بعض الفقباء ء 
و المعنى واضح فى أن الله تعالى ل يستعمل كلة تمنعهم عن الدخول والحج ٠‏ وإمما 
استعمل كلية ه فلايقربواء لهم حيها منعوا عن قريهم المسجد ؛ شمل ذلك ممى المع 
عن الدخول والحج تلقائياً » واستحال بالآولى أن يغلبوا أو يستولوا عايه أو يتولوه 
أو يشيموا ويسكنوا فبه .و الواقع أن لفظ ااقرآن فى الموضوع عام و يشمل كل 
نوع من أنواع القرب . ْ 

ولو سلينا أن لفظ القرآن هذا أريد به نوع خاص من عدم الدخول وعدم 
الاستيلاء والمنع عن الحم , اذا ستكون علاقة الآمرين اللذين ذكرهما الله سبحابه 
بعد منعهم عن الاقتراب إلى المسجد الحرام , و هما أولا: إغناء الله المؤمنين إن 
افوا عيلة نتيجة لنعهم عن الاقتراب إلى الممجد ؛ والثانى : المقائلة ضد المشركين 
ما لم يسطوا الجزية عن بد ومم صاغرون . وأى صلة لذن الآمربن بعدم دخول 
المشركين المسجد الحرام و منعمسسم عن أداء مناسك الحج ء هل إن المشركين إذا 
لم يدخلوا المسجد ؛ ول يؤذن لهم بأداء الحج يؤدى ذلك إلى فقر المسلمين ومقائتهم 
مع أهل الكتاب ؟ 


ل ا 0 


البمث الاسلاتى شوال ٠٠)إام‏ 


ويح أن لا تفوتنا بالخاسبة نقطة أخرى مبمة » و هى أن هده الآ»ات 

من سورة أأبراءة نزلت بعد فتح مكة فى عام وه كا يؤكد ذلك الاحاديت الصحيحة ء 
و إن معاق السورة تدل بايضاح على أن الاسلام كان له حم و قوة , من الين 
إلى العراق وحدود الشام ؛ وكان المشركون قد أسلدوا بوجه عام . والقية ماكانوا 
يطالبون بشتى إلا الاسلام »وف مثل هدا الوضع لاحم المزمنين أن بمنموهم عن دخول 
المسجد الحرام أو الحج , وكذلك النصارى و اليهود كانوا خاضعين لاسلمين الفانحين 
من صم قلوهم ٠‏ ولذلك فلا معى لمنع المشر كين إذا وجدوا عن دوهم المسحد 
أو أداء مناسك الحج ؛: بل [نُم منعوا عن الاقتراب إلى المح _د الام !5ا. 
الغرض هو أن لايةبم ولا يسكن أحد من غير المسلدين 
لايحق لحم أن يحاوروا البيث الحرام و يعيشوا على ٠‏ 
الآبة الأئية من سورة التوءة نفسبا . 

« ما كان لاشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين عسىى مسيم باسحمر ء 
أولئك حبطت أعبالحم و فى انار ثم غالدون » إما يعمر مساجد الله من آمن بالله 
و اليوم الآخر و أفام الصلاة و آف الزكاة و لم يخش الا الله »ء (سورة النوبة 
8-1( ). 

لايغيين عن البال أن الله سبحانه خص المؤمنين بتوايتهم مساجد الله العامة » 
و معلوم أن المساجد المقدسة فى الاسلام ثلاثة . و كبا تذكار الأنبياء , فالمسجد 
الحرام تذكار لسيدنا إبراهم عليه السلام ؛ و بيت المقسدس هو الذى إناه سيدنا 
سليمان عليه السلام ؛ والمسجد النبوى هو تذكار لسيدنا عمد عَقْيمِ . مان عمارة هذه 
المساجد الثلانة و نولنها حق المؤمنين الذين يومنون بالله و اليوم الآخر و يقيمون 
الصلاة و يؤنون الزكاة و لا شون إلا الله . 

وقيل نزول هذه السورة كان قد ثم فتح مكة و القضاء على الوثنية , أما 


ل 


ألبمك الاسلامى أرض ارم 2 أحكاميا و مهالا 


القة الباقة من المشركين فكاءوا أهل اكاب من كانوا ينقضون عرد الله و أحكام 
الله رهم [ياتهم بالنى عيسى عليه السلام و موسى عليه السلام ؛ وكانوا يجملون مع 
الله أنداداً ٠‏ و اتلك فان تعميم الآية هإئما المشركون مس قلا يقرنوا المسجد 
الحرام » باول كل نوع من المشركين ٠‏ و لكنها :شمل الساكنين يحوار المسجد 
الحرام من اليهود و التصارى بوجه خاص ٠.‏ 


و يبهذا اليان يتضم من الترابط. ما. بين هذه الآية و ما سعدها من الآبات , 
وما لا خفاء فيه أن البود هم الذين كانوا يسيطرون على ممارة العرب » و كان 
تعاملبسم الرتبوى منتشرا بين الجزيرة العرية كلها . والحسوب من الطعام و البضائع 
الأخرى بأنى بها أنباط الشام ويهودها الذين كانوا تجار الحزيرة العربية » وكات ماكر 
لبود النجارية قائمة كالحصون فى كل مكان , و كان بحكم ولاية الثمام من الجزيرة 
العربية نصارى الروم و ولاية العراق بحجوس الفرس . الذان اعتبرهم الاسلام شه 
أهل الكتاب ٠‏ 

استعمل الله تعالى فى الآية كلة « هلا يقرروا » يى كل بوع من المشركين 
لا يكونوا قرب المسجد الهرام . و مماوم أن لفظ القرب و العد إضاق , فمكن 
أن يكون قربا من طريق وبعيدأ من طريق آخر ٠‏ وعلى ذلك لا أمى الله أن لا 
يقرب المتركون المسجد الحرام فلا بد من تحديد القرب و البمد . و لذلك فان 
الشارع عليه الصلاة و السلام حدد هدا القرب بافظ « جزيرة العرب » و قال : 
أخرجوا المشركين من جريرة العرب » وقال أيضا : « لا بق فنها دينان » وقال 
لاتق فها قلتان » و الواقع أن هذه الأوام كلها تفسير الآنة و تنفيذ لحك 
المدكور فا ٠‏ 

و الاحس أن نعود إلى الآبات ال ذكورة من سورة التوبة فى مستهل 


1177 


البعث الابلاى شولل ٠.وام‏ 


ل 1 


الحث » و تأمل فها من جديد : ه با أها الدين آمنوا ما المشركون بحس فلا 
يقرنوا المسحد الحرام بعد عاميم هذا وإن خفم عبلة فسرف يغدك الله من فضله إن 
شاء , إن الله عام حي ٠‏ قائلوا الذين لا يؤمنون ,الله و لا باليوم الآخرء 
ولا يحرمون ما جرم الله ورسوله و لايدينون دين المق من الذين أوما الكتاب 
حتى يعطوا الجزية عن يد ومم صاغرون » ( التوبة /ه؟ - 79 ٠)‏ 

نضح الى جلا أن المسجدد المرام و جواره يحب أن يكون مطهراً من 
جبع أنواع المشركين و غاصة أهل الكتاب منهم , و يحب أن بنع دخوهم فى 
الحزيرة العرية و إقاءتمم ذا ٠‏ و قد كان المشركون الد” 
الحرام و مناطقه الجاورة و يقيمون فهسا ء هلى 
المشركين الذن كانوا بأتون إلى المسجد الحرام والماط 
التى كانوا يبروا هناك . و الثاى . ممن كانت هم سا 
فى حدود الجزيرة العربية . و للكن الاسلام اغاق أواب مريه المقدسة على هدن 
النوعين كلهما ٠‏ و قد أسلما أن ممظم التجارة كات يد اليبود و الاناظ . ومن 
هنالك غاف المسلدون على أنفسهم عبلة و فقرأ نظرأ إلى الحد الذى وضع على 
دخول المثر كين فى المدن المقدسة » بأراد الله سحانه و تعالى أن يزيل عنهم هذا 
الموف و سشرم بالغى و اتساع أموالهم و تجاراتهم ٠‏ 

أما الآية الثالثة الى تنطوى على معى القتال هبو نازاء القوى الكافرة الى 
كانت تقيم فى ولابات الشام و العراق على آخر حدود الحزيرة العربية ٠‏ و كانت 
متلك الحم و الساطسة ء فأمى الله المؤمنين بالمتائلة معهم ما لم يعطوا الجزية عن 
يد وهم صاغرون ٠‏ 

507 الله تعالى فى الآبات لل تلما بالدايل أن اليبود و النصارى كانوا 


هنم# م 


البعث الاسلانى أرض الحرم ؛ أحكاميا رءصالهبا 
مشركين ذلك أن فلت اليبود عزير بن الله » و قالت التصارى المسح بن اله , 
وكشف عن ليانهم السيئة حيث [نم بريدون أن يطمئوا نورالله بأفواههم » يفول: 
« وقالت الييود عزير بن الله وقالت التصارى المسبح بن الله , ذلك قوهم 
بأفواههم ,ضامئون قول الذين كفروا من قبل قائلهم الله أنى يومكون . انخذوا أحبادمم 
و رهيامم أربابا من درن الله و المسبح ابن مرحم و ها أمروا إلا للعبدوا إلا 
واحداً لاإله إلا هو سبحانه عا يشركون» بردون أن يطفئوا نور الله بأفواهم.م 
ريأى الله إلا أن لم نوره و لو كره الكافرون؛ هو الذى أرسل رسوله بالهدى 
و دن الخحق ليظيره على الدن كله وار كره المشركون » (التوابة /»م - (#) ٠‏ 
إن انحاولات التى قام ما البيود والنصارى لاطفاء نور الله الى ذكرتها الآبات 
المذكورة أعلاه لا تزال قائمة بذاتها حى اليومء وقد تولى الله سبحانه وتعالى فى سورة 
التوية كف ألستار عن فساد اعتفادهم و[كانهم الذى بحرمهم حق نولية مساجد الله , 
و الكيف عن ثوانام السئة فى الشثون المالية و اتجارية ؛ ثم ذكر الله تعالى تلك 
الأشهر الأريمة الحرم الى بحرم فا القتال فى أرض العرب . وتحدث بعد دلك عن 
غزوة بوك الى مى مدأ الفروات فى اأشام؛ وما هى إلا سنوات عديدة إذ تسل 
المسليون مفائبيح بيت المقدس ونشرفوا بمفخرة تولية المسجد الأقصى ؛ ذلك المسجد 
اثثالك فى الاسلام . 
حلقات الأحداث كلبا توفر نا شبادة و تأبيداً للا ندعبسسه هن أن مشر 
العرب لم يغروا بمد ازول هذا الحم إذ أن أى كثلة هنهم لم تمسسد موجودة فى 


الجريرة المريسة ٠‏ بل الواقع ٠‏ 

١‏ - أن نصارى الروم فى الشام الذين كانوا ,ترعمون الآمم الكافرة فى 
إطفاء ثور الاسلام تحسم وجودهم فى أرض هه أفرب إلى أرض الحرم فوثلوا 
بد نول هذا الم , و قد نحدث عنسه القرآن , و أشار إلى الغروة الى 


العا د 


البعك الاسلاتى شوال ٠٠4اه‏ 


| الى لم يحضرها بعض المزمنين ااصادقين مسع المافقين فواجبوا تأنبيا و عقاباً من 
أجل ذلك, ثم وجه الخطاب إلى المومنين فقال : « ,ا أبها الذن آمنوا قائلوا الذن 
يلوكم من الكفار» . 
يتجلى بوضوح من قرائن وك أن المراد من الكفار الذن يلون المؤمنين هى 
الكو مات الكافرة فى المراق و الشام الى كانت مستولية على اليقية الباقة من أرص 
العرب هن غيرحق, فصرف إلا النى مَريلَهِ وجوه الفزوات الاسلامية امتثالا لهذا 
الأ . ولا انتهى غروة نيوك أمس بتعيئة الجش أغزوة مونة ى مرضه الآخير 
و أوصى خلفاء الأربعة بتطبير الجزيرة العرية من الكمار 
فقد تولى هذه الجيبة خايفته الأول أبو بكر الصديق 
نطاقها إلى العراق و جاء مر بن الخطاب فأبجر ه: 
العربية يجدودها و عادت مكزاً لدين الحق و مثراً 
الصلاة والسلام وهنالك تقل الببود و التصارى مس القاع العرية الخالصة , ص الهن 
و خبير و غيرهما إلى المراق و الشام ٠‏ 
هذا الشرح دل على أحكام الجزيرة العرببسة بكاملها و أحكام أجزامها 
اتختلفة ٠‏ فن أ-كام الهزيرة اعربة بكاملبا أن تكون متحررة من التسلط الكافر 
و الاستتلاء الأجنبى ٠‏ لآن ذلك أقرب شكل لقرب المشركين و اتصالطهم بأرص 
الحرم الى منعوا عنها » و لذلك فان الى ميته ظل مشغولا بالمغازى ضد المشركين 
حى فتح مكةاء لثلا يحد المشركون الوثنيون فرصة ساءة للقرب إلى أرض الحرم 
والدخول فنها . وطل بعده خلفاؤه مشغولين بالجباد ضد ااشركين فى العراق والشام 
حتى ثم تطبير الجزيرة العربية بكامابا من سيطرة أهل الكتاب وشبههم من المششركين 
و استلامم طييا 


البعك الاسلائى أرض الحرم 6 أحكامبا و مصالحبا 
جد ات ا اه وا اد ا 210 


بست لس ا ل لس خصسيم خسم سي 


+ الآءة تشتمل بصفة عاصة .على كللة المسجد الحرام فى منع المشركين عن 
اقرب والدخول فيه , ولكن الأجزاء الأخرى من ال+جزيرة العربية الى هى مجوار 
المسجد الحرام أغاقت أبواما على المشركين إبقاء] على حرمته » و لذلك فيحرم على 
كل .شرك أن بدخل المسجد الحرام ناءأ على النص الصرجم ٠‏ 

م الاحاديث الصرحسة انى وردت فى تفسير الآية كقوله ٠:‏ أخرجوا 
ا مشركين » تشمل صر بح كلمة جزيرة العرب . وعلى ذلك أخرح عير بن الخطاب 
المشركين من الدن و خرير و نقلبم إلى العراق و الشام موطنهم الأصبل ؛ قبت 
من هذا أن الجزيرة المرية الخالصة أعى الححاز و الءن و حضرموت و عمان 
و الحرين وتجد والعامة و غيرها من الولابات العرية لا تصلح أن رق ا 
مستقلا لغير المسلم و يمكن أن تكون مكنا موقا له ء و مذ ذلك الوقت كان 
رؤساء الدول و سغرازها من غير ااسلين .زورون الإديئة المنورة فى عبد الرسول 
2 و الخنقاء , إلا أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد حسسدد مدة إقاممم 
مناك ثلاثة أنام » و هى مدة الضيافة » و قد ذكر عبد الرزاق هذا الحسديت 
فى مسنده ٠‏ 

. كلية ه جزبرة العرب » تشمل ولانات المراق والشام ٠‏ إلا أنها خارجة 
عن دوه المرب الخالص و أن أهل الكتاب الذين كانوا يقيمون فيا لم بأ 
القرآن باخراجهم مها بعد اعترافيم بحم الاسلام والخضوع لسبطرته و سمح الرسول 
2 و الخلفاء الراشدون باقامتهم فى حدود هذه الولاءات وداخلها و أسكنيم فيياء 
ومن ثم فاهم مسموحو الاقامة فا نحت رابة الحم الاسلاى , و اد وصف 
الله سيحاته وتعالى نفسه ,العم والحكة إدى ذكره هذه الأحكام , لآنه عليم بمصالح 


البيعث الاسلاى شوال ٠*٠4١ه‏ 
هذه الاحكام فوائدها و أن حكمته تقتضى تنفيذ هذه الاحكام . و لدلك فان 
الله سبحانه لم يسم الكمة بالبيت فى هذا السياق و لا سماها بالكمة فى هذه الخاسية 
كا فمل ذلك فى مناسبات عديدة , ولكنه عير عنه بالمسجد الحرام ى هده الماسبة 
الخاصة . إشارة إلى حرمته الى هى أساس هذا الحكمٌ ر مصلحته ,5 عير عن 
غير المسلمين بالمشركين , أولثك الذين أراد أن يطبر عهم هذا المسجد وما 
والاهء وذلك إشارة إلى حقيقة أن ركهم هوق الواقع سيب المنعوم عن الاقبراب 
إلى المسجد الحرام و الدخول فيه , و لذلك لا شرح الى يلم هدا الك الالفى 
شرحه بقوله : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب 
أو قال : «لاانق قييلتان » . 

و كل هذه الآلفاظ و العمارات :سير عن 


واححد . 
0 سخ « 
هغ 
8 - 
»6ه | _ 


اوت ابد 


صفحة من تاريخ الدعوة إلى الله 
بقل : الامام اأشبيد حصان الما (رحجمه اللّه) 


صلاة الميد فى الصحراء : 
كنت أقوم فى رمضان بتدريس بعض الآحكام الاسلامبة عقب صلاة الفجر 
فى المسجد العباسى و كانت أكثر ما تتعرض لاحكام الصبام و الركاة و رمضان ٠‏ 
و قبيل نهاية رمضان تناوانا أحكام صلاة العبد بالبيان » و جاء فى هذه الاحكام أن 
من السئسسة أن يصلى العيد فى ظاهر اليلد و أن يخرج لها اللاس رجالا و نساء 
بشبدن الخير و جماعة المسلمين. و إن الأئمة قد اتمقوا جمبما على أفضلية ملاتا فى 
الصحراء ما عدا الامام الشافمى الدى أفى بأن صلاتها و المسجد أفضل إذا كان فى 
البلد مسجد بسع لأهلبا جبعاً . 
و با محن نقرر هذه الآحكام إذا ابرح أحد المستمءين أن تحى هذه السنة 
و نقوم بصلاة عبد الفطر فى الصحراء و يخاصة و ليس بالاسماعيلية حينذاك إلا 
مساجد صغيرة لا تتسع لبعض أهل اللد فضلا عن كليم . و من حولها خبراء قد 
انبعت لجنود الاحتلال , و تحمس الساءمون جما لهذا الاقتراح فل أر بدأ من 
موافقتهم عله و لكن مراعاة لا أعل من سرعة انقسام الآراء فى هذا اليلد حول 
المسائل الدرديسة لشدة حساسيته فى هذه الناحية و لقرب عبده بالخلافات الماضية 
اشترطت آلا نخطو خطوة حى نستشير الءلداء وتتفق معبم على أسلوب التنفيذ؛ فان 


ح عم سم 


البمث الاسلاائى شوال ٠5٠غ6١اه‏ 


وافقوا فذاك و إلا فان اجبماع الآراء على خلاف الآولى أفضل من افتراقها 
و تشتيت الكلمة على ما هو أفضل'. 

و حاولت أن أخطو هذه الخطوة هذا لى أفاجأ بحملة عيفة من المتريصين 
بالدعوة و اتهاماث قاسية بأن هذه ابتداع بالدين و تعطيل لاساجد و ارية للاسلام 
و افتاء بالباطل . ومن ذا الذى يقول : إن الشارع أفصل من الجامع : ما سمعنا بهذا 
فى آبائنا الآولين . و اننشر الخبر بسرعة البرق و أصح حدىث اناس فى المقاهى 
و المساجد و المجتمعات العامة و الحاصة و كانت حملة يالا من حملة . و تصادف 
أنتى كنت حبنذاك ممتكفأ المشر الاواخر من رمضا: 
الناس يتقاطرون على عقب كل صلاة و يسألوتى عر 
استغرب هذه الخلة التى لا أساس لما ء و أقرر 
و أطلع اللاس على التصوص اافقبية فى هذا المءى . وأتجنب ,سب وامرء رارصى 
يجمع الكلمة و البعد عن الحصومة . و للكن الآمى كان قد خرج من يدى و بد 
العلياء و #مس الجرور للدق و السية و أعليوا أن الصلاة ستكون طاهر اليلد , 
و أعدوا المصل لذلك فلا , و كنت لا بد أن أحصر إلى القاهرة لأقصى العبد 
مع الآهل فها . لحضرت اليلة العيد و رتب الناس أتمسيم و صلى هم الشييخ حمد 
مدين إمام مسجد العرايشية . و كان سرور الناس وانشراحهم هذا المطبر الاسلااى 
عظماً » و حلت فى نفوسهم بركة السئة اانبوبة المطبرة . وعدت مس إحازة العبد » 
و رأيت آثار هذا الارتياح بادية على كل وجه . و خمدت العاصعة المغرضة » 
و تقررت السنة الماركة و استمرت صلاة العيدين إلى الآن ظاهر اللد فى مبرجان 
إسلاى جميل , 


> م 


البمث الاسلاى صفحة من ناريخ الدعو ة إلى الله 

شاش فى ليت القاضى : 

و فى إحدى ايالى رهضان زرت منزل فضيلة قاصى الاسماعيلية الشرعى واجتمع 
فى هذه الزيارة مأدور المركر و القاضى الأهلى وناظر المدرسة الابتدائية و مهش 
المعارف و لقيف من الآدباء و الفضلاء و امحاءين و الآعيان . وكانت جاسة سمر 
اطيف . 

و طلب فضيلة القاضى ااشأى دقدم إإبنا فى أ كواب هن الفضة و حاءدورى 
فطليت كوبا هن زحاح شط . فطر إلى فضبلته مستسماً » و قال أظنك لا تريدأن 
تشرب لآن الكوب من فصة فقات : نعم و يحاصة وس فى بت القاضى ٠‏ 

مقال إن المسألة خلافة . و هما كلام طويل . و صحن لم تفمل كل شتئى حى 
تشدد فى مثل هذا الممى » فقلت لا مولانا إنها خلافية إلا فى الطعام و الشراب 
فالحديث متفق عليه والهى شديد والنى مُه يقول : « لا تشربوا فى آنية الدمب 
و الفضة و لا تأكلوا فى صحافيما » ويمّول : الذى يشرب فى آدة الدهب والفضة 
هاما يحرجر فى يطله بأن جيم »ء ولا قياس مع الص ولا مناص من الامتثال ٠‏ 
و ذاو أمرت بأن شرب جمرماأ فى أكراب من زجاج . و شخل بهض 
الحاضرين فى الآمى وأرادوا أن يقولوا إن الآمى ما دام خلاما فلا لزوم للاتكارء 
و أراد القاضى الآهلى أن يدلى بدلوه فى الدلاء . فقال للقاضى الشرعى : با فضيلة 
القاضى ما دام هناك ندن «اللص عترم؛ ولسنا ملرمين باللبحث عن الحكمة وإيقاف 
العمل بالنص حتى تظور . فعايسا الامتثال أولا . ثم إن عرفا الحكية فا و إلا 
فذلك قصور منا و الدهل على كل حال واجب . «انتهزتها فرصة و شكرت له وقلت 
له مشيراً إلى أصبعه . و ما دهمت قد حكدت «احلح هذا الخاحم , فأنه من ذهب 
و الص يحرمه , فابتسم و قال با أستاذ أنا أحكم يقوانين تابليون و فضيلة القاضى 


يحم بالكتاب و السئة و كل منا ملزم بشريعته «دعى و مسك بقاضى الشرمءة؛ 
فقات إن الآمى إنها جاء للمسليين عامة و أنت واحد هلهم هبو يتجه إليك ذا 
الاعتبار» فخلع خائمه. وكانت جلسة وتعة حمَا وكان لما صداها بعد ذلك فى جمهبور 
يرى مثل هذا الموقف العادى أمرأ يمعروف أو تسا عن مكر و تصيحة ىق 
ذات الله . 
محاضرة عن الاسراء : 

و فى لله من ليالى الاسراء و المعراج كعت ألق محاضرة بهذه الماسة 
و قلت إن الاسراء و المعراح تكريم ارسول الله مل ٠,‏ 
سلطاناً قويأ على الدن تحيث يكن أن يقال إن 
اللبلة الماركة كادت من القوة و الامداد و الانسا 
فمطلت تواهيس المادة و جماته فى غى عن الطءا, 

و التأر بالاءتكاك وااسادات [لم ان ذلك لا يكون مستعداً ؛ و يقرب ممحزة 
الاسراء إلى أفهام الدءن يستغربونهاء وقلت إن شوق رحمه الله أشار إلى هذا فَقال: 
يتساءلون و أنت أ كرم ممرسل بالروح أم بالميكل الاسراء ؟ 
مها سريت هطورن كلاهما روح و روحانية و صيسساء 

و النتهى الخحفل و اللاس كليم سرور ما #مموا . و للكن المغرضين ذهوا 
يشميءون أن الاحوان المسلدين يتكرون الاسراء و المعراج و يدولون [مسا لست 
ممحزة و [إجا بالروح فقط وايست بالبدن , و أمهم خوارج هذا على اجماع الآمة 
وما عرف فى ذلك عن الآثمة . و أراد الاحوان أن يردوا على هذا الكلام قتباتهم 
نم] شدددأ وا قات لهم : « إن الطريقة الايحابية أجدى ألف مرة هن الطربةسة 
السلية فاشغلوا الناس عن الفكرة الباطلة بقكرة صبحة فقالوا : و ماذا نصنع ؟ فقلت 


تا سمهي 0000000 


أعلئوا عن 7 نحث 5-58 عظمة ل الله يلم نفعلوا » و اجتمع لابن 
وتحدثى إلييم عن تواحى عظمته يخ الخاقية والخلقية والروحية و العبادية وعطمة 
رساته العاملة الخالدة الكاملة الاقية ء وعظم ميزاته عند الله فى الدنا و الآخرة ' 
فرج الناس و لا حسديث هم إلا ما سمعوا . و قذف الله بالحق على الباطل 
ودحقنة فاذاهو زافق 

عود إلى الدعوة فى الحر الصغير : 

05 كتب إلى الاخ الشبخ أحد البق اتن الأخوان ق. فيح مزجا ليل 
مند سنسسة »19# الملادية بعتب على أن لم أشر إلى انتشار الدعوة فى مرت 
مرجا . و ثيات الاخوان فا على ليعوسم الآولى , و هم من الرعيل الآول إلى 
الآن » و لاشيخ أحد المدنى حتّه فى هذا و عتيه مود عواقبه » و لقد كافح هو 
و إخوانه الفضلاء فى سبيل الدعوة و فى هذا البكد كفاح الأبطال ٠‏ ف ثمتوا فيه 
على الحق إلى البوم جدآ مخلصين ومؤمنين صادقين جزام الله خيرآ . و إما أردت 
أن أوجز القول و أن أثير إلى سير الدعوة فى طورها أو أطوارها الجديدة » 
فد طال بالاخوان شوم إلى ذلك ٠‏ و إن كان لا بد من تسرف هذه الآصول 
و الوقو فى عند هذه التراعد الى نبت علما هذا الشجر المارك ٠‏ و أ كتب هذه 
الكلمة الآن حفطاً لق الشبح أحد و إخوائه الفضلا. و اعترافا بأقدميتهم ثبتنا الله 
الله و إيام على الحق ر هاا جمماً سواء السيل ٠.‏ و معسذرة للاخوان 
الفضلاء الذين لم ينسع الاخوان لتفاصيل صاتهم بدعوتهم المباركة , و حسيهم مثوية 
الله و عليه و الله خير و أبق 

له يعبد ٠‏ 
0 باثنين من أخلص الاخوان دخلا على حالة من الأم الشديد 


البيك الاسلامى شوال عام 


:دقلا إن فى البلد إشاءة قوية ضدنا ونحن لايمكننا أن نسكت على هذه الاشاعات 
فاسمح لنا أن تنتقم من هؤلاء الذين يتقولون عاينا بالباطل : فابنسدت وقلت لميا إن 
ذلك من الخير و الله تبارك وتعالى يقول « لتبلون فى أموالكم و أنفسك ولاسمعن 
من الذين أونوا الك تاب من فلم وص الذن أشركوا أذى كثيرأ وإن تصبروا وتتقوا 
فان ذلك من عزم الآمور » فعلينا بالصير وبالنقوى , و هذا دليل حقية الدعوات 
أد يقول علما الناس بالباطل , و أنما تعلدان ماذا قيل عن دعوة الاسلام الاولى 
و عن رسول الله يل . و أخذت استرسل فى هذه الممانى . مقال فى ألم ولمكن 
هذا الذى سممناء لا يمكن أن تسكت عليه أبدا واه كلاء ..' 
و لم أثرم فى تفوس الاس . 
فقات : وما هذا . ققالوا [نمم يقولون [إبك 

من دون الله , و إن الاخوان المسلين يمتقدون باء عى 
بعبد .و ابس بشرأ و لا نيا و لا وآ و لا شحا . و اقد تحربيا مصسدر 
الاشاعة قل أن نحضر إلبك فعرفا ان الذى يذبع هذا شبح عالم يشغفل منص دينب 
د يصدقه الناس فيا بقول , فم تكتف هذا و لكنا ذهبا إليه و سألاه من الذى 
أخير ه بهذا فقال: لقد, سممته بأذنى من استأدم . هاستغرببا الام وكررنا عله القول 
فأكد لا أنه سمع هذا القول منك و تحن طبما لا نصدق هذا أبدا . ولكنا جما 
نسأل و نحن فى أشد الدمشة من جراءة هؤلآء الناس . ونريد مع هذا أن نمرف 
حقيقة هذا القرل و أصل هذه الاشاعة ! 

نزل هذا الكلام نزول الصاعقة . و يبت كيف يبلغ الكيد بلاس يمضهم 
لبعض هذا المبلغ العجيب ؛ و أخذت أقكر ف مجلس جمعى .ذا الشبح أو شىء 
يمكن أن يكرن ذريعة لبعض هذا القول» فل أنذكر شيئا ٠‏ ولكنى فت من فورى 


مع د 


المع الأسلاءى أرض الحرم , أحكامبا و مصالحبا 
وأخذت هذين الآخرين واستدعيت اثنين من [خواتا المدرسين الفضلاء أعلم أن لما 
ذا الشخص صلة وثيقة و ينهم صداقة و تراور , و قصصت عاما القصة وقلت 
لاد أن تذهب إله الآن , و سأله بأنفسنا عن أصل هذه الاشاعة لآق أصدر 
حك بأنى لم أستطع بعد أن أصدق همذين الآخوين فى تقلبها عن هذا الرجل » 
و لمله مظلوم أو لعلبما لم يقبا قوله و ليست أأهمة مما يتساهل فيهء أو يفل 
عنسهء فأ بنا إليه وذهبنا نحن السة و طرقنا باب الرجل و دخلا إلى حجرة 
الاتظار و جاء يسل علينا » فا رآنا يحممنا هذا اصر وجبه و نا الاضطراب 
فى صوته و حركاته و كأنه شعر ما هنالك . و لم أدع له فرصة فتلت له نوأ 
با أستاذ : هذان الاخوان نملا إلى الآن أنك تقول كذا وكذا و أنك قلت لما 
سمعت هذا القول منى شخصا بأذنك . هل ما :قله هذان الاخوان عنك صحبح 
وأنت قلت ما هذا القول؟ فقال نمم ء فقلت : قد برئت ساحتهما وأديا الا مانة . 
و ااتفت إليهما و قلت : جزاكما الله يرا 6 وجمت القول إلسه ثانية و قلت: 
وأنت را أستاذ مى ممت مى هذا القول؟ فقال : أتذكرهنذ شهر تقرباً أننا كنا جالسين 
فى ه صندرة » المسججد فدخل علينا أ<د المدرسين واسمه محمد اللبثى أفندى وجلس 
معنا ء وجاء الاخوان يسلمون عليك فى شف ثديد واحترام فقال لك هذا المدرس 
ربا أستاذ إن الاخوان يحونك إلى حد العبادة » فقلت له إذا كان هذا الحب غالصا 
لوجمه الله فأنعم به فى حب - و تسأل الله أن يزيدنا نه عو تلت 
بقول الشافمصى : 
إن كان رفضأ حب آل عحمد فليشب.د الثقلان أنى رافض 

فقلت له نعم أذكر هذه الحكاية فقال البس ممنى هذا ألمم يمبدونك . و منا 

رأبنا أحد الاخوان من أصدقائه المدرسين الذين معى قام من فوره و امال عليه 


البعثك الاسلاتئى شوال ٠٠.٠41١إه‏ 


شتما وم به ليضربه فى يته فأخذ خاطه أهذا ما تعلته 555 هذا ميلك 
من الفيم ومن الآمانة فى المجالس ومن الصدق فى نقل القول . و لكنا حلنا بينهما 
و النفت إلبه ولت لله أستاذ لقد ذكئرت هذا ولك أن تفهم فيه ما نشاء ولكنك 
أضفت إليهء أنى أنا الذى آمى الاخوان بعادة غير اله «حاش لله وتعالت دعوته 
عن ذلك علوا كبيراً » وأن هذه هى عقبدة الاخوان الى سمدتها مى » و حذفت 
هن القول أننى عاتيته عل هذا التعبير عتابا قاسيأ وقلت له إن هذا تعير غير إسلاى 
جاءنا به الآدب الآورونى و الموعة الغربية » و انزلق إلى ألستا وأقلامنا محكم 
التقليد الأعمى ؛ و أن من واجب كل مسلم أن بد 

والآلفاظ . لقد ذكرت المكاية ياأستاد واس. 

خسنا هذا ملك , وقد وضح الصبح لذى عينين ٠‏ 

أصدقاره ل يكتفوا بهذا و الزموه أن .يوضح الآمن بوصي- 

أحفال الاخوان و الا فهم سبعلدون كيف يماقبونه أشد الءقاب وقد كان : 7 
الزجل على حم أصدقائه . و فى أول محاضرة أسبوعية و قف بأعلى الحكاءة 
وأعلن أنه و لم يقصد إلا مجرد نقلبا 5سا فى . وأنه شاحكر للاخوات ٠‏ 
و دعوتهم جميل أثرها ى نفوس الآمة عامة و الشباب خاصة . و قضى الآمن . 


تعلي المسلدين و تربيتهم العامة 


سماحة الشيخ السيد أنى المسن على الحسى الدوى. 
( تريب ) الأستاذ شمس المق الدوى ( اللقة الثانة ) 


التلمى الدبى و ااسعى للدين أم لا بد منه لكل مس : 

و الام بالمعروف وانهى عن المتكر ويذل اجبود لنشر الدين وإعلاء كليته واجب 
على كل ملم وجزءا من حياته هيم ٠‏ قاسم فى العبد اللبوى سواء كان فلاحاً أو تاجرأ , 
فقيرأً أو غنيا ‏ جاهلا أو أمبأ كان يفرغ وقتأ من أوقات اله و تهاره فى طلب 


الدين و خدمته ؛ و إن كان _شتغل بكسب المعاش و الحوائج اللازدسة فى أوقات 
المراع ؛ و كلما دعتهم حاجة أو أمى مهم للدين قدهوه على كل عمل آخخر من أمور 
الدذا إسباما فى العمل الدينى » و من تغافل عنه أو لم ينفض بده من ماآلوفانه 
و ممرغوباته أخذ ,لتاب الشديد . فان سورة النوية همه مهدا العتاب . ولما نخاف 
كنب بن مالك عن غزوة ثبو ك أخد بالمتاب و النأادك محرث إن الآر ض ضافقت 
عليه مما رحبت لم يكن هناك من يخاطيه أو راتقت إلله و يحدله . 

أما فى زمانا هذا فقد الب الوضع رأسأ على عقب إذأن تعلم الدين وخدمته 
و السعى له و العمل به لى يعد أمراً «بما واجيا على كل فرد من أفراد الآمة بل 
صار جزءاً من أعمال الآمة , واختص له أفراد . وأما بقّة الآمة فصارت بمعزل 
عنها كدأنما لسك عليها مسثولية هم أن القرآن يصف المسلدين فبقول «٠.‏ والمؤمنون 
و المؤمنات بعضرم أو آياء بعض يأمرون بالحررف و ينهون عن الذكر و شيمون 
الملاة و يؤنون الزكاة و يمون الله و رسوله ( ااتوبة 0١/‏ ) 


النعمك الاسلااى شوال ٠٠؛اه‏ 


إن وصف الملدين فى هذه الخاسبة المؤمنين يؤكد أن هذه الأعمال من عاهة 
واجبائهم . و علتها الامان . ولا شك أن هذا النغير فى الملمين كان تحريفا عبرا 
فى حياة المسلدين . ولم يكن بوجد هذا التخصيص والاستشاء ى عبد الرسول وَيله 
ولا فى عبد الصحابة رضى اله عنهم . كان طلس الدين وخدهته فريضة شاملة للجميع. 
ولم يستئن هبها ناجر المدينة و لا فلاحبا و زراعبا . و عند ما طلت طائفة هن 
الأنصار , الرخصة من الجباد لمدة من الزمن ايصلدوا أهور دنناهم و بقيموا أناماً 
مع الآهل بحجة أن الاسلام قد اتنشر و أن العاملين للدين لم يمودوا قلة ٠‏ 
نولت هذه الآية , « ولا تاقوا بأديكم إلى (ما> 
الدبن و إعلاء كلة الله كان يرادف » الانتحار .- 
تعايم الدين و خدمته مع أشغال الحاة : 


و نشأ هناك ومم آخر ء و هو أن الاشتغال يكس ادس م مم سرمء 
لحدمة الدين ولا يترك المرء أهلا للقيام بخدمة الدين ؛ مالم يتفرغ كايا لهذا العمل 
و انحاز عن الديا إلى الدين وحده . و لا شك أنه لا يقدم على هذه التضحية 
المظيمة الا نذة من الرجال. ومع هذا التفكير بدأ يتناقص طلاب الدين وااماملون 
له تدريياً . و أما العامة من المسلمين الذين كانوا «نبمكين بأشذالهم و ما كارف 
خروجهم منها أمراً ميسوراً طوا أنفسهم محروهين ءن سعادة خدمة الدين والعمل له, 
و اقتتعوا بما كانوا يظزونه عملا دنيوياً كا قال الله الى عز وجل . « رضوا 
بالحياة الدنيا و اطمأنوا ها » . و مانوا محرومين من سعادة طلب الل و نممة 
الدبن وخدمته مع أن الصحابه رضى الله عنهم كانوا يجمعون بين عمل الدنيا وخدمة 
الدين : فكان فيهم تجار وزراع و أهل الحرف , و لكتمم ما تركوا طلب العم 
وما قعدوا عن خدمة الدين على أى حال . و خاصة أولئك الذين كانوا بدعون 


البعث الاسلائى تعليم المسللين و تربتهم العامة 


بالقراء « أى طلات العلل و عدساء الدب . [م1 كانوا يشتغلون بالعءل أوالتجارة 
ارا و يقرأون فى اليل ٠‏ 

« عن أس بن مالك رضى الله عه قال أملا أحد ثكم عن إخواتم الذين 
كما نسمجم على عبد رسول الله مله القراء فدكر أنهم كانوا سيمين فكانوا إذا جوم 
البل انطلقوا إلى «علم لحم بالمديئنة فدرسون اليل حتى يصيحوا ٠‏ فاذا أص-وا 
هن كانت له قوة استعذب من الاء و أصاب من الحطب . ومن كآأنت عنده سمة 
اجتمعوا فاشتروا الشاة و أصلاحوه! قيصح ذلك معلقاً بححر رسول الله مَيْه 
( مسند أحد بن حتيل ص 9*0 ح »م ) 

و كانوا بهتمدون بهدا الطاب اهناماً بالغ حتى إذا لم تسم لاحد مهم فرصة 
الحضور بسبب ما ء كان يتعق عل الناوب ٠‏ فاذا غاب أحدمم عن مجلس الرسول 
حضر جاره أو أنوه فيخبر الآول بما دار فى اماس من حديثك و ما نزل فيه 
من آبة ورغم ذلك أيضا من عاب عن مجاس الرسول يقضى يومه فى قلق وأسف » 
ففن عمر رتخى الله عنه يقول : إلى كدت وحار لى من الانصار فى حى بى أمية 
ابن زيد و هى من عوالى المدبية و كنا تتنارب النزول عن النى 2 فييزل يوهآ 
و أنزل بومأ فادا نرلته جمته من خبر ذلك اليوم من الاص و غيره و إذا نول 
فل مثله » 

منبج العمل : 

والآمة. الاسلامية اليوم فى حاجة ملحة إلى تجمديد نفس الموج الذى كان متيعاً 
فى العصر البوى لنعل الدبن فى شكل على مطايق للفطرة الانسانة و هى فى حاجة 
إلى أن تضم مع رسوم الكتاب الاستفادة من النفوس الحية فانه هو أسبل وأعم 


طريق للتعلى, ؛ هلتك نحت اشراف هذه المدارس و الماهد العللية مدارس سيارة 


سد ل +١‏ سننة 


اللمرفك الاسلاى شوالل ٠‏ 4ه 


و مراكر ترية نشيطة و ##ائف ناطقة تملا صدورها من العلوم البوبة فى هذه 
المدارس الدينية وتسق جواني الحاة العامة فى التطاعات الهناهة, إذن لابد من 
فتح الآبواب العلية للجبودات الدينية و إذن لابد من بعث الطمم للعمل فق سبيل 
الدين وإثارة النفوس للخروج فى سيل الطل للعلم النوى مس جديد . دلك الذى 
تاساه الاس و أمملوه منذ زمن بعبد  »‏ هذه هى طبيعة الاسلام - ووصع الم 
الدنى الطيعى و دنة الله الجارية فى هذا الكون . 

فالحاجة ملحة إلى أن تتجدد تحركات عبلة لخدمة الذنن .5اة .م د ما.* 
الدث والسعى له جزءاً لازمآ لحاة المسلدين ٠‏ فيحعل 
ومماشيم تابمة للدث , [ذ يقول الله عر وعل « وم 
ليعبدون » و هذا هو رأس مال الحاة . ولم يخاق 
الذى تشير [لبه الآنة «كمم دير أمة أخرجت لباس باميون باخمروف 
وتنهون عن المكر و تؤمنون بالله » نعم ء إدا توفر الوقت من هدا العمل المطبم 
يشغل بسب الماش بدلا من أن ينّضى ذاك فى راحة ونطالة إذ ه أن الله بحب 
المؤمن ال#ئرف » . 

قد لا ,تمك الناس من تفر بغ أوقاتهم لتعلم الدين بسب أعبالهم و أشغاهم 
الساندة على بهم ولا يستفيدون م الدعوة استعادة 'نامة فيمكن نهم على الخروج ف 
سبيل الله والاغتراب إدة من الزمان لكى يتسى هم تعل الدرن والاستفادة من خدمة 
أصتاب الدين و العلىء وليتمودوا على الافامة فى بيده دينة خالصة . وق جوبربوى 
لا بسر هم فى وطبهم و فى زحة أشغالهم ٠‏ فون خروجهم درس مفيداً مباركا 
لم ولغيرم كذلك ويثير المواطف الروحانية الكامنة الى غطتما عاءهم أشغال الحياة 
و أعال الكمب و الماش » 


البعثك الاسلاى تعليم المسلين و تريتهم العامة 

هذه هى الميادىء و الاغراض السامية الى يدعو الشخ عمد إلاس رحمه الله 
من أجلبا كل طبقة من المسلدين إلى الخروج من بوهيم و أوطالمهم و تحمسسل 
مشاق الغربة والسفر نحت نظام حاص يسبل لهم تعل الدين » يقول فى إحدى رسائله الى 
وجهبا إلى بعض إخوانه موا هذه الأغراض : « إننا تركنا الخروج فى صورة 
الباعة لتعلم الدين مع أن هذا أصل أساسى , كان النى مَلْيْمُ طوف بنفسه و يتجول 
بهذه الدعوة , ومن بأتيه فهر كذلك..يطوف وان فى سبيل هذه الدعوة . كان 
عدد المسلمين فى مكة قبل الححرة إلى المدينسة قايلا فى عدد الأفراد . فكل من كان 
يعتئق بالاسلام كأن يقوم بدعوة الحق إلى الآخرن هنفرداً . ولما هاجر المسدون 
إلى المدبنة و النى يو و تكونت هاك حياة اجتاءية متمدنة لم يللث النى مله 
إلا وجعل يبعث جماعات المسلدين إلى أنحاء المدينة كلها » وقد تحوات حاتهم إلى 
حركية و تجوال وما كان يتمتع بحياة الاقامة و. الحدوء إلا الذن كانوا مرجما 
هولاء المتجولين , و جلة الكلام 'أن الحركة و التقل من مكان إلى مكان و الجد 
و الاجتمهاد للدين كان أصلا و عندما انحر ف المدلون عن سيرتهم «سذه الات 
الخلافة من أبد.هم ». 

و لكن ماذا .شغى أن تكون حالة من خرج فى سبيل الدعوة و إلى أى 
شئى يدعو الناس و بأى أسلوب يدعوم ؟ فاقرا ذلك فى يان الشيم يمد إلياس 
رحمه الله يمول : 

«توجه الدعوة إلى أمرين فقط وما عداهما فبو ظل وشده لما . أولمما مادى الآخر 
روحاى وأريد من المادى ما يعاق بالجوارح وهو أن أساهم فى اليلاد والآفطار لتبلبغ 
ما جاء به النى يِه فى شكل جماعى ولنحيى هذه السنة النبوبة ترويحا لها وتمكيماً , 
و أريد من الروحاق “ربية العواطف الدينية و التضحية بالنفوس فى سبيل الله فال 


سس الاج اسم 
0 


البمك الاسلائى شوال ٠.٠عإه‏ 


الله تعالى ٠.‏ « فلا وربك لا يومنون حتى يحكوك فا تحر بيهم ثم لا بجدوا فى 
سم حرجا ما قضيت ويسم ليما وما خاقت الجى والانس إلا ليعبدون » . 
المادىء السئة : 
إذا أزمعت جماعة على الحروج يحب أن تراعى من الأمور ما هوالاهم 
أولا بأل : 
تصحيح الكلمة و ”ليغا : 
هن سوء الحظ أن كثيراً منا .بملون معنى كلمسة الاسلام ولا.عرفونه ولذاك 
ندعو أولا إخواتا إلى تعلم هده الكلمة ‏ كلمة ‏ « لا إله الا 
اتى هى إقرار بربوية الله و يعنى ذلك أنه لاييسم ١‏ 
فى مسسل الله ٠‏ 
تصحيح الصلاة : 
7 ارب تح هذه اكلمة يحب أن مم التصحيح أمو ر الصلاة من الحشوع 
و الحضوع كا كان النى رلته يصلها . 
حصول اللم و الذكر : 
يحي أن نشغل أوقاتا الثلائة ( الصح والمساء وجزءا من اللبل ) بتحصيل 
العلم و الذكر لله تعالى حسب ما بسراء 
تفر بغ الوقت ذا الغرض السبل : 
فلنفرغ جرءأ من أوقاننا لتبلبغ هذه الآمور والخروج إلى دلاد أخرى ممتقدين 
أن هذا هو الممل النبوى الكريم الذى بعت لأجله بذيينا عمد َيه و أخرجت 
له هذه الآمة . 
التخلق بالخلق اجميل : 
<< وليين من نسسة من يخرج فى سبيل الدعوة و الدليخ أن يؤدى واجباله 
نحو الاق و الخالق فكل أمرى مسئول عما قام به من العمل ٠‏ 


د سوه مه 


البعث الاسلااتى تعليم المسللين و تردجم العامة 


0 سسسسدييييبه 
السعى للحصول على رضا الرب تارك و تعالى و لاصلاح حباة الآخرة وققاً 
ل وعد الله به من المثوبة على العمل فى الدنيا ٠‏ 
إن هذه الحركة و التنقل و هذا السفر و الغربة لمدة قليلة لتعل الدين وتبليغ 
أوام الله و رسوله إلى الآخرين و مفارقة مرغوبات و مألوفات لمدة من الزمن 
و غير خفيف فى المادات شك حقير فى بازاء ما يعةبها من الفوائد و المافع كا 
أنما طريق سبل للشكر على هذه التعمة المظيمة - 
الدين الذى لا ,قوم بآ لاف من انفوس أن يضحى بها , و الدين الذى كان 
ثمنه الاصر لوعة القاب و إهراق دم العين هو ذلك الدين الذى إذا خرجنا ى 
سيله و بذلا فيه بعض الجبود ء لا يمكن أن يكون قيمة حقيرة له حيال الواجب 
الاصيل الذى يعود علينا » و لكن رحمة الله الواسعة تبشر دعاة هذا الزمن الآخير 
بالآجر ما يساوى أجور خمسين صماياً » و إن شارة « لا ,كلف الله نفسا إلا 
وسعبا » تبعث فيا أءلا كبيراً )١(‏ » وكتب الشبخ عمد إلياس إلى ليذ له أصرب 
عرض فى مثل هذا السفر.: أريد أن أهئك على هذا المرض الذىكان سبب الخروج 
فى سمل الله فى هدا القرن الرابع عشر ٠‏ 
هل أنت إلا [صبع دميت 
و فى سمل الله ما لقيت 


إن مرضك هذا لا يختلف فى صوريه عن آلاف هن الرجال الذين يصابون 
بالجى , ولا أهمية لهذا المرض فى مثل هذا الزمان الذى يضحى فيه الناس بنفوسهم 
فى سبيل البطن و المسدة ؛ و يالا من حمى تكون بسبب الخروج فى سبيل الله 
للدعوة إلى أسلوب من الحباة إذا عم وانفتح له الطريق بتضحيات جسام لال بها 
أفزاد هذه الآ.ة الذين لا تتركيم أمور دنياهم طريفاً نو الرشد واغداية » وبمبدهم 
الطريق للاسبام فى عمل الدعوة إلى الله الى تضمحل 5 ثارها اليوم . 
)١(‏ من ريالة للشيخ جمد إلياس رحة الله عليه . 
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جان بول سارثر و الآدب الوجودى 


بقم المرحوم الاستاذ جمد الحسى 


[ ننشر هذا المقال عناس.ة وفاة « جان بول سارار » 
فى الاشهر الماضبة » و هو زيح الستسار عن أدب 
الوجودى و يفند ملسفته المرعومة ] 

« التحرير » 

الوجودية ( سينا ) هن التيارات القكرية و الآدية المعاصرة الى 
صادفت هوى فى نفل الآدياء , 50-0 مع .أو أفكار كثر 5-7 الشوّاب المثقف الخر 
المطلق ى, فرنسا و بالتالى فى سائر أوربا . م 

و كان نصيب واحد من زعماء هذه الحركة الآدية و اافلدفية 1 بول 
سارئر » ( :و5 انوط هوعل ) أ كثر من زعيمها الآخر « مارسيل » (143061) 
شهرة و قبولا ٠‏ مع أن مارسيل يعتبر هن أقطاب الوجودية وهو مؤؤسس مدرسة 
فكرنة مستفلة فى المذهي الوجودى . 

و ترجع قليلا إلى الوراء قلئق « باندريه جبد » الدى ثال اتساب اجمبور 
الثقف و لخطت ثمرته اللبلاد و الأمصسار ٠و‏ برز على مسرح الآدب القصصى 
المالمى كقائد و زعم ٠‏ 

فاذا كان السب فى تجاحهما وشيوع أهكارهما فى اوريا , بِْما فشل الآأخرون ؟ 
وما هو السر فى هذه الشبرة السائرة الذائمة الصبت ؟ وما الذى “ل بعض أقطاب 
السياسة فى العالم المرنى على تكريم واحد مهم و الترحيب به على الصعيد الرسمى ؟ 


ا ال 


ذلك ما تحاول عنه الاجابة فى السطور الآنية : 

أما السر فى تجاحهما وشيوع أفكارهما فهو نقدهما اللاذع عل التقليد والاخلاق» 
و المادىء المرعومة فهو نفس الدتى الذى تمده فى ه داروين » وه فرويد » 
و« أدر »و أم الهم . 

و فد يلتق « سارتر » مع « فرويد » فى كثير من الخطوط . وريا استق 
منه جزءاً كييراً من نظريته اأشاذة عن الحياة » و الوجود . و العسدم . 5 يلتق 
مع « أنشريه جيد » الذى سبقه فى دعوته إلى الانطلاق المام عن المادىء الخاقبة 
الى يفرضها امجتمع » جمع بين سوآتهما ٠‏ وأضاف !! 
من نظرءات و آراء أكثرها غامضة ههمة ثم عن ذهر 
د لا يطمئن إلى تتبجة و فكرة ء إنه يؤمن - كر 
( #:انمسد - عو هو نترجة تطورات طويلة . وأبه أصل مين 0 
منذ طفولته ٠‏ و يسرى ف العلاقات الانسائية كلا , و لكيه يضيف [إبه أن الدافع 
إلى الحنس ليس القوة الحنسية و أسبابها لخسب . إن ترعة الوجودءة اكامنة ى 
الانسان تدفمه على ذلك )١(‏ . 

أما « أندريه ججد» فقد اعيرف الأدياء أن « سارتر » شديد التأئر ببسذا 
الكانب الفرئسى . و قد أخذ منه مفبومه عن الخير و الشر و الأفدار الخاقية ٠‏ 
وأكل منه ما نقص . وزاد فيه زيادات . و هو بوص كأندربه جبد أن هذه 
الأقدار كلبا نسببة لا مطلقة . و أن الانسان هو صانع هذه الاقدار أو غالقها بلا 
استثاء (؟) 5 أنه تأثر إلى حد كبير بالفلسى .. . الوجودى الآلماق « ميدجر » 

نو اقر[ تمينوع . « ١‏ 3 نر8 (ملاعسلمسمة ) ومعمومتطام! لمموماعم8 


؟ ١‏ الأدب الفرنسى » للدكتور « .وسف حسين »> ص ؛ 4868 - ٠ه‏ 
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ألبعك الاسلاي جان ول سار رو الاب الوجودى. 


( ععوعه 19 ) الذى مج الباطنبة بالالحاد و عرقد يه .و لكن يبدو من 
دراسته © تاذ على « فرويد  »‏ فكرا ‏ أكثر من أى “شخص آخر . وقد شهد 
بذاك ( وعميدمءاءده8 ) الذى تقل كتابه الام أو المهم فى. عبارة أصم 8 
إلى اللغة الاتجايرية » و هو شديد الاتجاب به , كثير الاسترحاء منه . 

فالسر الوحيد فى بروزه و شيرته أنه برر للششباب طريق الحوى» وزينه بالعلم 
و الفلسقة و الآدب و الرواية ٠‏ بالمكس من « مارسيل » موسس مدرسة قكرية. 
خاصة فى المذهب الوجودى الذى تحدث عنه قربا 

و :ستعرض الآن بعض نظراته الآساسية التى قامت علها الوجودية : 

إن الاعان بالله هو الهائق الوحيد عدب الوجودبين » لآن الانسان'إذا آمن 
' بقدرة نسيره » و حكة ندبر أمره ء و قوة تسبطر علبه » و رقابة لا فك عنه » 
فهو لا يستطيح أبدا أن يستقل بوجوده و لا أن ,تحمل المسئولية دون غيره , 
أو دون الله » فوجود الانسان نفسه وحبه لاحرية و الانطلاق و تحمل المسوليات 
على حسابه و عدم ااتقيد فى :قاليده و أوضاعه . يننى وجود الخالق المدر . وقد 
أشار إليه الأستاذ ( ومدمواءاء1122 ) فى مقدمته لتاب سارثر - ومزه8 ) 
( ووعمومتطامم همه - بعثثى من التفصيل ٠‏ 

و قد رد « سارتر » على #صور 11012 للحرية »' الذى يقول : بأن الله 
أودع فى كل إنسان جوهراً غاص #ومعووع , ثم تركه و أعطاه الحرية الكاءلة أن 
يتصرف في باه وفق ما يقتضى «منها هذا الجوهر ‏ و هى أظرية نشبه نظرية 
القدرية الى كانت. تؤمن بالتعطل و بحرد الخالق عن قدرته و صفاته , وكان جوابه 
ليه أن هذه الحرية ليست حرية فى أى من الأحوال. لأننا إذا فرضنا أن الله خاق: 
فينا جوهراً خاصاً فمنى ذلك أنه يكف الماة تكييفاأ عاصأ و تسم حباة الانسان 


البمث .الاسلاى ش شوان ٠٠14م‏ 
٠‏ إذآ ب بطابع دود عاص (() . 
و ذلك يشير بصراحة و يود قوللا بأنه ستير الاعان لله عائهأ كبيراً فى رمة ٠‏ 
الانسان . و لا يحب أن يرى فى الانسان أثرآ ما لتعالم الالحببة و أواميهاء 
لآنها - عنده - تفسد عليه حريته أو بالأصم - تضيع فرصسه -. فرصة التمتم 
بالآهو اء و التمرغ ى ااشهوات . 

الوجودى لا يومن بوجود الله ولا يومن بنظام خلق يسود على الانمانة ٠‏ 
الانسان عنده حر و مسئول فى ذات الوقتء لكنه مسثول أمام نمسه ء لا أمام 
الله (؟) ء إنه لا متمد على عقله و لا يستمد عل 
هو يقول : إن الانسان تمرعة أعماله.. وهذء الاعن. 
نه يعارض أى نطام وتنسيق للحياة البشرية - لآنه 
و يضى حياتة بتوجيه من عله و وجداله لأسب ؛ أنا كان ل 20د هي انر 
من ويلات عل البشرية () ٠‏ 

و تتتقل إلى ناحية أحرى للا أهمية كترى فى تكييف حياة الو<وديين ٠‏ وهى 
تلق الضوء على نطرة « سارثر » إلى الآندار الخافية و اير و الشر ء و علاقة 
الانسان بالانسان 

و ستطيع أن نلخص ذكرته فى جملة واحدة . و هى أن هوطا و سقوطا 
و أخطاءنا لا وجود لا بنءسبا . بل إن لما مبررأ من وجود الآخرين الذين 
نيش فهم , فلولا « هؤلاء » أو لولا « الخارج » ما كان لهذه الأخطاء ممبى , 
7 عمتهادمور؟ نر8 و«متاءسلم2امز » ووعمو ملممم ع عماء8 )١(‏ 
(؟) نفس المصدر و نفس الصفحة ٠‏ 

(م) الآدب الفرنسى . ص : ٠ 4١64‏ 


البسث الاسلاعي.. جان بول سارر و الآدب الرجودى 


و شرح هذه النظربة يقوله : برفائند0 صهة عهطا ورعط)ه عط عرمكه1:155 و يقول 
فى صدد الكلم : «إتى مجرم إذا رأيت إلى الآخرين )١(‏ . 
اع قول : إتا تعمسام هساكين فى هذا العالم , لآن وجود كل واد منا هو 
بتداخل فى وجود الآخر بطيمسة الخال من غير آن نحي أو لا تحب ٠‏ ماحترام 
بعضنا لبعض و استحاء بعضئا من بعض و مفاهيمنا الأخرى لا حاجة إلا . لأأنه 
اتهاك 'مكثو مد مهناهاذه1 لهذه الحرءة :الى ترما (0) . 
فى يضرب لذلك ملا فى التعلم ٠‏ فيقول : إن هناك «ماجأا للريسة يرغم 
الآولاد على اعتقاق ما ينبغى من قم وأندار » د يسوقهم إلى أهدافه الخاصة الى 
يرددها.. وهناك منج آخر أ كثر نوسمآ و مروثنة , فهو لا يستخدم هذه الخشونة 
أو الضغط . و لكنه يريد أن يوجه الآولاد إلى أغراض ممينة + مع أن ترغيب 
الآولا. ( إذا فرضت عاهم فم معينة ) لبس أفل خطراً من الترحيب ٠‏ وهكذا 
الاحترام لبرنة الآخرين فهو أيضأ كلام فارغ لانه محري الحريتنا الى نتشدها (0) ٠‏ 
هذه خلاصة لعض أفكار هذا الوجودى و مقوماته اللاساسية الى ندل على 
ظسفته الحائرة الى يسمما اموعماءماظ < ب[ أر . ٠٠‏ ووعمومتطامج همه هماءظ 
الانجيزية , و قد تدور معظم أبحائه بين الوجود #فسه 8م81 و الوجود لغيره 
ع0 +50 مماعه ٠‏ 
ولكن الطابع الذى تتسم به أبمائه من غير استثناه هو طابع اليأس والألم , 
و المقت . م التذمى ء و القلق . و التشاؤم ؛ .والشعور بأنه لا ستطيع أن يعبر 
عن ورجوده و ذائيته على الوجه الذى برد ء فالحرية المطلقة مبددة دائمأ بالآخرين 
(و) 410. 409 .5 ووومعمتطامم > ممعم 
(؟) و () نمس الممطدر ص 1٠5‏ 


ا له 0< 


البعك الاسلائى / 0 شوال «٠هعاه‏ 


الذين عيش دنهم حى يموت ؛ و الشعور بهذا العبء الثقيل ٠.‏ عبء المسشوايسة 
الكبرى التى حمابا على عاتقه وحده تكيلا لحربته المفقردة المشودة , و الشمور 
بالخذواء الروحى المظيم الذى شأ من أجل الالحاد , و نيف القيم الخاقية , و اعتبار 
انجتع و الدولة و الآسرة و العائلة منداخلة فى شون الفرد » ٠نغصة‏ حريتهء 
و لكه يحاول أن بكو هدا الشعور القائل بالعزلة و الوحدة و الخية و اليأس 
95 ب الفاسفة و الآدب ١‏ فأنى أدب غامض مهم , و فاسفمة ملِءه المتتاقضات 
والاضداد و الأسثلة الجائرة التى لا تجد جواباً . و عنوص لا بقبله المقل 
السايم » و شذوذ لا تستسغه الفطرة السليمة . و تستمصى عا سه هذه الآسئلة 
و نزيجه حتى يصطر إلى أن يؤخر الرد و البحث 
و قد أعان يذلك فى آحر كتاه . 
إنه دعو إلى الحرية المطاقة الدائمة البريئة ت 
الآخرين » فتركهم ليعيشوا أشقباء أبداً , تساء دائا ٠‏ محر , ١‏ 
و شأ بين وجود و وجودء أربين نرعطاه عه؟ همنءظ وبين لأعداذ .هط ممزوظا 
لون هن العداء . أو نوع من الجماء . 

الاجاه الفكرى الذى يترعمه « سارثر » فى المذهب الوجودى هو فى 
الواقع - ظل هذه الحروب العالية الى رزئت ما الانسانية » إن هذا القلق , 
و السآمة . و الفوضى . والميوءة القُكرية الى طهت و سادت عل التقكير الانساق 
و نشاطه فى هذه العآود من السنين هى المسثولة عن هذا المذهب الاباحى الغامض 
ولا جب فى ذلك فقّد اكتوى الرجل بنار هذه الحرب و عاش بين شظاها , 
حين قبض عليه فى الحرب المالمية الثازسة . و ليث ف السجن عام كاملا , شم 
تسلل من السجن , و لاذ بأذبال الفرار . و انضم إلى حركة معادية لآلمانيا وماد 


العى الاسلامى جان بول ار" 5 والآدب اوج جودى 


أخيرأ بأدب جديد يرخى العنان للانسان و ,برر كل صدمة أو شنيعة يأى بهاء 
و بحاول أن يقضى على همومه و متاعبه و آلامه عن طريق هسذه الحرة الى 
لا عدود لحا ى لا قود و لآ ركب لا وال بارس , 
إن « سارثر » يمترف ‏ بنفسه ‏ أن هدا الخواء . و الوحدة و المزلة 
أصلة راحة فى كيان الانسان ولكئه برجو أن استولى عليه الانان . أو يتناساه 
- فى تعبير أصح - بهذا الشذوذ الفكرى و الاباحية المقلية . و التصرف الحر 
و يضع عله « أغلاله »و « أثفالله » من الايمان و الآاخلاق و الل الملباء 
و يحطم كل مقياس أو ميزان للحير و الشر . و الحيث و الطب ء والمكر 
والمعروف , أما إدا تدخل فى هذه الحرية وجود إنسان آخر ؛ فذلك قسر طبعى 
لا غلك إلا أن تواجبه إضغط نفسى شديد وكبت ٠‏ أونتصر عله باستعمال حربتنا 
فى نطاق أرسع أو باللاءيالاة إلى آخر الحدود . 
وقل بل ذلك فى رواات « سبل الخرية عارءطنه]آ ومتصمء9© وآ و « مرنة 
الروح عضدءؤ قههفءمصة1 و «١‏ عصر العقّل » دمنوومءلععة 1 الى صور فما 
تلك الأوضاع الاجماعيسة و الظروف التى تحرط بالانسان المتمثل ى تخص 
« بطل القصة » الأوضاع التى تندخل فى حربته الفردية و انطلاقاته الواسعسة 
يواجببا بسف أحيانا . و بلامبالاة بعض الأاحبان . 
وهو فى هده اللاحية ‏ ناحية اليأس و التهاؤم - لا يقل فى أى حال من 
شبوشبور « (2عناقطمعم مط5 ) - زعم الاين الذى قال : 
مومع تنقنلمومم 8 فلآ وومتو5 وائة ٠‏ 


أى أن مهم 10 أسععة صتومة تسهمة ه: وزوم الباة تدلى كالندول من 


البعث الاسلاى شوال ٠٠؛6١ه‏ 


يو سس مس سو مسب وك سب ع ينبم سس سين نفس سس يبب و كني 10.٠ستك‏ ا اا00 


الام إلى السآمة » ومن السآمة إلى الألم» (2 هذه اللسآمة والقاق فى الطابع العام 
البارز , جمبع هؤلاء الكتاب و الفلاسفة و الآدياء ٠‏ المآمة و الشعور بالفراع 
لم ملء هدا الفراغ بالتدهور إلى درجة الوحوش و الساع تاو أماوفة الوان 
مضدكة للتساية و الترفيه » و إرواء هذا الظما التفسى الشديد سحافات لابصدقيا 
العقل السليم و لا تقبلبا الكرامة البشرية (؟) - 

«السبي الرئيسى لانتصار هدا و انتشاره فى الشاتب و الأآدباء و الكتات 
انه وأ سنسدا كيراً وركناً شديداً لأسيئرت و المابشين و قتح لحم الآآوات على 


مصراعبها لندقيق 'زوات الحسد ٠‏ وشووات القى ء عرأى م. العالّى و عسمم ؛ 
و ذلك قن _عتار +" المليفة بوره الادك و 
لا ينعى أن رصمو إلى عانة و يفضى إلى «تيجة -. 
التتيدة و الغاية نيه و س الدن داما . 

و 'عود الآن إلى « مارسيل » «اعمتوالاء الذى إمتير من انضاب العارات 
فى هرسا( وهممام ) وهر زعم مدرسة حاصة فى المدهت الوحودى و رحمع 
عه بصورة تقابلبا بصورة « سارو » هادا هى حتاف عأ المسلاماً فاثلا . سواء 


ف الأبعاد و الحجم 8 أو © القسيات و املاح 3 أو |2 الطابع و اللون 0 مع 


٠ هه١ الآدب الفراسى . ص‎ ١) 

رى وما هذه الرقصات الحنوءة الثائرة أمثال الخاز والروك اندرول أو رقصة 
الخير والبغال : وهى آخر الموضات , أو طبور عصابات للغنين والمغنيات 
أمثال معماد5وطموء؟ نزط وورعع مدل الإعارء] ورجاع أو معانةء8 - 
إلا عحاولات يائسة لتخاص من هذا القاق الفسى و الحرمان و الأس 
الذى بين الغرب كله تحت و طانه الشديلة ٠‏ 


لذ نا 


البعث الأسلاى جان بول سار و الآدب الوجودى 


با زمبلان فى المذهب الوجودى رغم اختلاف الميج الفكرى ؛طودمط ؟ه اممطهة 
و الاتجاه الأدبى . 

الفرق الرئيسى و الفرق الأصيل بين الآدبين أن الآول يمثل الجاح الملحد 
الاباحى » الكافر بسائر القيم الخازنة , فى هذا المذهب أو هذه الحركة الفلسفية 
الآدبية و الثافى مثل الجناح المؤمن بالله الممعرف بالقيم الخاقية » الداعية إلى التفاهم 
مع المسيحية ٠‏ 

إن « مارسيل » يؤمن بالروح , و يعتقسد أن الانسان لا يحظى بالجرية 
التحبحة و الحرية الكاملة إلا إذا اتصل بقوة أكيبر هنها . و هى الذات الالمة 
و كل اعثاره و قيمته أنه اختار الله و رضى به غابة و هدة , إنه برى أن 
الاستقرار فى النشاط الفردى و الكماح الاجتاعى لا تأفى دون هذا الاممان 
و هنالك يلتق « مارسيل » بالمسيحة فى أوسع نطاق و أفسح بال )١(‏ . 

إنه يقول : إن الحس الخلق والارادة الشخصية هما يفيضان على الحياة معى 
و غاية , [إنه لا يستير الحاة ضائعة ممملة لا معى لها ولا قيمةء شأن « سارتر » 
و « كامو » ودتدقه بل إنه يؤمن - بالمكس - بأن العمل والرجاء أصيل متسرب 
فى الروح الشرى متغلثل فى كانه و نحن لا ستطيع أن نفوز بذواتنا إلا فى حالة 
الأمل و الرجاء , لا فى حالة اليأس و الشقاء . فان الآمل للحياة الروحية ٠‏ بمثابة 
النفس ٠‏ الحالة الطبعية (؟) ٠‏ 

إنه يؤمن بالحب و الوفاء والرجاء وسار المانى النبيلة الكرممة الى أودعيا الله 

فى الانسان ليستعين بها ى مفاق سفره و يتزود مها فى رحلته الطويلة فتخفف ما 


)0( الآدب الفرنسى ص مه . 
(؟) نفس المصدر ص 494ه . 


شاعو هه 


البمث الاسلااى شوال ٠.)زه‏ 


به من الام و متاعب و صموبات », و مشكلات وعقيات ٠‏ و لسكنه لا يستطيع 

أن يضع ا تصمبماً واصنا . أو يشير إلى منهج غاص يضبى له الطريق ٠‏ فاذا 

كان الآول كثل الذن طع الله على فلومم وعلى سمعهم و على أبصارم » (8) 

كان الثانى كثل الذين وصفهم الله هذا الوصف المحز الابغ دكا أصاء لهم مشوا 

فيه و إذا أظل عابوم قاموا » ولو شاء الله لدهب بسمعهم وأبصارمم إن الله على 
شتى قدير » (8). 

و أما روابته و تاثيلاته فجرد عناوينها و أسمائها تدل على ممح تفكيره 
و عاطفته و وجدانه . فهنا تأيلية مثموورة و رواية 2 
الله » معزه عل عصسوطدتا ورواءة نحت عنوان « تئر 
وعتاناة - لاف روابات « سارئر ». 

و ثالثة اسمها « التوفيق الالى » . ( ©20هده ١‏ 

و نقدم هنا تموذجا واحداً من رواية ه ولى من أولاء الله » فهو يلق 
الضوء على أسلوب تمكيره و على صميره العلى ٠‏ و عثله المشوب بالوجدان 
و العاطفة . 

إنه بصور ى هذه الروابة فسأ من البروتستات ( و هو بطل الروابة ) 
غفر لزوجته بعض جفوما برعها عما أنت نه من جاءة أو خيانة , و لكنه تحول 
منذ ذلك الوقت ما آحر ٠‏ و<دمت فى نمله نورة يحة ٠‏ فا كان بشق بكل 
واحد أصح لا بعتمد الآن على أى اص مطلةأ ويرى اللاس حوله بنطرة الثسرة 
الطن » ثم راح رشك فى هسه فتعيد فى الحلوات .و مضى ف العبادات 


وسقى مم 
اس 0 


. آنه ول‎ ٠ سورة البحل‎ )١( 
سورة ال.ئرة » أنه ولااء‎ (0 


البعث الاسلاى جان نول سارر و الآادب الوجودى 


لعله يرأ من علته.. و لكاه لم بتخلص عنما . و ابتلى بها مسمدة من الزمان , 
ى نوجه أخيراً إلى خدمة الرهبان فى اللكنيسة . و انصرف [إإما كلأ » و حاول 
أن يسى نفسه فى زحة الآشذال و الوظائ اليومة المتادة . و تجححت هذه 
الفكرة و هذه اللحاولة ٠‏ فلم ذهب عنه الظون و الشبيات طسب . بل إنه عثر 
بذلك على ضالته المشودة ٠‏ فبدأ يلس فى حبانه ممى خاصاً . 

إنه تموذج لكاتب كير له مكانة مرموقة فى الآدب الفرنسى و طابع متاز 
بين الناهج الآدبية و أساليها ل ذعم من كيار زعماء المذهب الوجودى , فنا 
هى إذآأ جنايته إذ تخونه الآعين و تفوته الأبسار , فى مصر و سوريا و انان , 
و لا نال هدا الآديب المؤمن بالذات الاغرة د بلقم الأخلافة ‏ و ألا لاأدافع 
عنه فى أديه مؤاخذات وف فلسفنه لجوات وثغرات يضيق علها المكان - بعشر ذلك 
الترحيب الخار أو ببذه الورود و الأزهار التى نالا ذلك الكائب الماحد الممروف 
ذهنه المائع و فاسفته الفاجرة الهدامسة لسائر القبم و الماذئة ى الأغلاتق + 
و الدعوات و الرسالات الى قامت ها الآرض و نشرفت ما الانسائة ؛ وامتاز 
ها الجنس البشرى على حشرات الآرض و فقاقيع البحر . 

هل هى « مؤامرة أدبية » للكتاب الاشبرا كيين و الآدياء الثوربين لتحقوق 
ها تصبو إليه وسيم من هدم للدين و إشاعة الماحشة فى المسلبين أم أنه انسياق 
مع التبار من غير هدى , و #دط فى ضلالة واعس . 

اقد أحاطوه مالات النقديس و الاجلال و فرشوا له المحاجر و القلوب , 
كأنه زى أرسله الله إلى الاشترا كيين العرب . أو قديس جادت بيه أرض فراسا 
كعية هؤلاء الآدباء المزعومين - ليمسح دموع هذه الآهة المكوية و يبارك 
على أحزابها المنتافرة و هيثانها المتنافسة و دريلاما المنفرقة و حكامها الممتاحرين 


1س 


البمك الاسلاتى ّْ شوال ٠٠عإه‏ 


السسسيسسسسسسي ب 


المتكالبين على مقاعد الح والقيادة . و مناصب الامارة و الرلاسة . أم أنه مح 
ل الموق و ببرىء الآكة و الأبرض ؛ بادن الله ٠‏ 

لقد وقم يميرى على تصريح و تعليق لبعض رحال السلك الدلوماسى , 
وآانى هذا المستوى المخخفض السافط الذليل من التفكير و هذه العقلبة الصغيرة 
القاصرة ٠‏ عقاءة المصاهير أو عقاة القرود و البيغاوات الى تحسن التقاايد و بيد 
فن امحاكاة ٠‏ 

با عياد «سارتر »' لا أما الآفزام المقلدون » 111 م 
المسل ٠‏ و انا أما المتكرون لبادتكم ؛ الاحرفون عن 
إن تحمسكم لمولا. الكتاب الملحدين و احتفالكم مر 
والدنء و تصفيقم لهذه الشرذمة القلبلة من الطعا. 
وجه الانسائئة و ا»طوا بها إلى درجسة الكلاب و الدباب - تسوقكم فى مابة 
المطاف إلى متربلة القاريح الى تكدس فهاكل ما أبته الفوس الطاهرة المؤمة ء 
و مجته العقول النظفة و الآرواح الشفاهة . وعافه القاب السايم والمكر المستقم : 
نا ترى يم فى الهاية ومن غير احتمال بم فى أوساخ التاريخ أو فى مبوى 

دق :قل مير « شاري #بو + ماركن: »و ثتو © و« هدلاسلاسي .» 
على هذا المصير ؟ ؟ . 

ه وإن يروا سيل الرشد لا يتخذوه سيلا . وإن .روا سيل الغى ,تحذوه 
سيلا » )١(‏ وصدق الله المظيم ٠‏ 

1 1 لهلللحخخغضحم 
رح ب 


(9) سورة الأعراف . الآية 145 ٠‏ 


0 الشموعية الصم.ونية وجبان لعملة واحدة 


الدكتور غريب جمعه 
( القاهرة ) 

أنى على أمتنا العربية و الاسلامية حين من الدهر سيطر فيه الدجل السيامى 
والتضليل الاعلاى على دول الكثيرين من أبنائها حتى حسيبوا أن الاتحاد السوفيى 
هو باسم صيره: عند 'المصائب وسند عزموم فى انوائت ناسين أو متناسين قرول الله 
عز وجل ه نا أما الذين “آمنوا لا :تحذوا الذين امخذوا ديم فووا الغا مركن 
أونوا الكتاب من قبلكم و الكهار أولياء و اتقوا الله إن كلم مؤمنين ٠‏ و إذا 
ناديم إلى الصلاة اتقذوها هزوا و اعبا ذلك بأنهم قوم لا يمقلون » [ المسائدة 
به سكحه ]ثم جاءت أسوأ هرية للعرب ”فى نارهم الحديث فى عام /51ؤام 
على بد إسرائيل: و'خلع عايا الدجالون اسم د تكسة »> مخفا لوقعما الآلم ص 
النفوس - جاءت تلك الحزمة لتكشف أن الاتحاد السوفتى كان له القدح المعلى فيها 
حيث أخير سفيره حامم مصر الميتيد حرنئن بتواجد شود عسكرية [سرائلية على 
حدود سوريا وعليه أن لابوجه الضربة الأولى إلى إسرائيل وكان ما كان ما عرفه 
الناس جنا . و حينا ينظر الانسان إلى الساحسة العربية و الاسلامية يرى أن 
مذاجم. المسلين فى أربتريا و أفذانتان وفى غير هما من الللدان هى أيضا « صناعة 
سوفتة » فكأنه يقوم بعمليات بتر لاعضاء جسد الآمة الاسلامية واحدا تلو الآخر . 
حتى إذا لم بق إلا القلب أصيم الاجراز عابه أمرأ' سبلا ٠‏ و ذلك تتحقق له 
السطرة الكاملة وتتشر الشبوعية فى امام الاسلاى انتشار النار فى الحشبم - لا قدر 
الله - واقد بظن البعض أن ما حسدث من مذايح على أبدى الروس الشبوعبين 


البعت الاسلاى شوال 6ه 


و الكفرة الفجرة . . قد يظن البدض أن لك المذاعح تنفصل عن الخطط الصبيوق 
الخبيث و بالتالى عن إسرائل و هذا ظن خاطى لأا لو تأمانا الحاضر لوجدنا أن 
مظم المباجرين هن اللهود إلى إسرائيل من الاتحاد السوفيى الذى يقذف مم فى 
وجه العالم العرنى و الاسلاى ؛ و الذى يقلب صنحات التاريبح يرى أن الشبوعية 
ترانبط بالصبيونية ارتباطاً عضوياً وكلتاهما تصدر عن ينبوع واحد آسن هو التقكير 
الهودى الذى وضع اسه حكماء صبيون الذين ظبروا فى أوكرايا و النسا أمثال 
« مونى هيس © و «دكازل ماركن » و« يشكر »وده !501 3* 
و لبس هؤلا. الحكاء ثم الذين ضمهم م من « يال » 
« بروكولات صبيون السرية » و الذى انعقد برئاسة 
حككديرة من الزعماء الروحيين المهود يهم حاخامات . 
جامعون وم مؤرات دورية سرية يعقدونا فى الحماء ابتدارسوا شمون دى ماهم 
الهود على ضوء التعاليم « التللودية » و نصوص التوراة - امحرفة بالطبع - واقد 
بلغ نشاط هؤلاء الحكماء ذروته ى منتصف القرن التاسع عشر قل مور « بال » 
- وايعتير « مومى هيس © المردى الصبيوف العريق ٠‏ هوا مؤسس التفكير 
البودى فى القرن التاسع عشر وهو صاحب « كتاب روما والقدس » الدى وصعه 
سئة 1859 و أفترح فبه إنشاء دولة جوددة فى فلسطين بمساعدة فراسا و قد لذ 
هرتزل على ذلك الكتاب وظبر ذلك واضتأ حينما ألف كتابه « الدولة المهودية » - 
و مير موسى هيس أستاذا لكاهن الشيوعية و إبليس العصر « كازل ماركس » 
الذى تعرف عليه عام ١841‏ وأيجب به إلى درجة الافتتان ؛ وافد اعترف ذلك 
الابمبس بهذا فى [حدى رسائله إلىه أورباخ » حيث قال إنه امخذ « موسى هيس » قدوة 
ومثالا لما يتحلى به من دقة التفكير وتوافق الآراء فهو نضالى ى حياته و فكره ٠‏ 
بقول الحاخام « لوبس يروز » فى كتابه «أغرب من الخيال» ( إن التاريخ 
20111 


الميف. الاسلااى 1 الشوعية و الصيروية وجبان لعملة واحدة 


ماك 


الهو دى قذا يذكر أن كارل ماركس حفيد الحاخام مردغاى ماركس كآن فى ووحه 
وعمله أشد. إخلاصاً لااسرائيل عن كثير من أولثك الذن بتشدقون بذلك - وم 
يقفب دور الهود عند وضع أسس الشيوعة ذقط بل ترعيوا الانقلاب الللشنى فى 
روسا سنة 919ل و قاموا بالاغتيالات- الساسية و بالدور الارهاف الذى سبق 
الانقلاب نحوالى أربعين سنة . و تشير التقارير الى تسربت من روسدسا عقب 
الانقلاب إلى أن عدد أعضاء اللجنة المركرية الشبوعية بلغ فى بدابية الم الشيوعى 
84 نوا يوم آم وديا و1١‏ رواسا وزيماً واوا !١|!‏ وهذا أصدرت 
حكومة الانقلاب و معظم أعدائها من المهود بالطبع قانوناً اعتيرت فيه اللاسامية 
أى بفض اللهود جرعة تقع تحت طائلة العقاب - و يقول روبرت و لبامن فى 
كتابه « اللهود فى أمريكا  »‏ « الصبيونية هى صنو الشيوعية و حاميتما ومرضهما 
و كلتاهما دف إلى إشمال ثورة عالمة » والشبوعية الى وضع تعاهها بودى عريق 
هو ماركس ونفذت فى روسيا بفضل الهود وهى من نتاج العقل اللهودى ؛ والصحف 
الشبوعية تحارب كل حركة معادية لايهودية بحجة أنها حركة لاسامبة كأتما عسسدم 
كره الجود دين عالمى يفرض ا<ترامه على الناس , و من هذه اللحة التاريخيسة 
المريعة يتبين لك أما القارىء الكريم أن ما بحدث هن غزو سوفيى لاففانستان 
و غيرها يخدم إسرائيل بنفس الدرجة الى يخدم بها الشبوعية وكنى دجلا ونضابلا 
من عملاء الشيوعية فى العالم المرلى و الاسلاى الذين قالوا للناس : إن روسيا 
هى عدر الامبربالية و نصير كفاح البروايتاريا و رائدة التقدمبة إلى آخر هذه 
المسمات المازلة المقيرة - كف دجلا أما الناس فقد أخرج الله أضغانتم وسود 


وجوهمم 2 


و اتنبوا أها المملون - اتدبوا فقد أزفت الأزفة » انتبوا فان الشيوعية 


مس هإا صم 


الحاقة الأولى 


عمد صدر الحسن الادوى 


مى الاسلام من أول أمره باليهود حما بذلوا بجبودات مكثفة لتشويه سمة 
الاسلام و الافتراء عليه بطرق شتى و أساليب مختلفة . واستمر ذلك إلى يومنا 
هذا » فى واجهات متنوعة » و نشطت هذه الحركة المضادة الاسلام حيما بدأ العام 
الاملاتى يتدهور مراسيا و عسكريا واقتصاديا وثقافيا » فيرزت القوى الاستعمارية 
فى معارك الحماة وجملت "سود العالم الاسلاى بصناعانها الحربيسسة الجسديدةء 
و باستعدادها المادى المدهش ء و بتنظيمم! العليى الحديد . و بقواها الحبارة الثى 
كانت محمليا فى طا ٠‏ لكهم سرعان أدركوا أن استلال البلاد وتسبير داتها لن 
بكرن أنقع للغرب ١‏ غملوا بفكرون فى الاتقام من الاسلام وتشويه ناريفه ألق 
نطرق أخرى هكانت الطريقة الاولى هى دراسة الاسلام تمبيداأ للغرو الثقانى والفكرى , 
ومن هنالك كانت النوايا الآولى جمعيات المستشرقين » وهههم الوحيد « إنشاء الفجوة 
بين الاسلام و المسلدين » لذلك حاولوا نويه كل شتئى يمت إلى الاسلام بصلة ما 
من نارح وفقه و تفسير و ححنديث و أدب وحضارة ؛ وما إلى ذلك . 

فى هذه ااقالة المتواضءة أريد أن استعرض تلك القالة و الافتراءات الى 
اثيرت « حول اليه الاسلائى و أصالته » من نواح عتلفة , لكن قل إبراد 
اففراءات المستشرين والرد عاما ردأ مقنما ‏ باذن الله يحدر فى أن أبحث القانون 


و تطوره و خاصة القوانين الروماية وتدوينها ؛ لآن المستشرقين يستدلون بالقوانين 


كر مك 
رز 4 
44 
الس #لاسه 


0 
ار د 
والسيويه» 1 


البعكث الاسلانى شوال ٠٠164ه‏ 


الرومائية » ونون عامها أساءيم , لقدمها . حيها. يياجمون على الفقب» الاسلاى 
ويضفون عآثر الفقه الاسلاى كلها على القوانين الرومانة » عسى أن يكون هذا 
الدع مفنما للذين يررشون الحق و الصواب , وما توفيق إلا بالله عليسه توكلت 
و إلبه أأيب ٠‏ 
آراء حول بدابة القانون : 

قد تضاربت آراء المشرعين للءالم حول القانون وفكره البدانى » وفق النظرة 
الحدبثة » بأنه يصعب على الباحث ترجبح نطرية على نطرية أخرى ٠‏ ٠القة.‏ الذه, 
يزيد القضية تعقداً . هو وجود نطرية مستقلة واضة ! 
البدائية فى صورة بجموع التعازير المسمى بالتعازير الخوراد» 
الى تعزى إلى الوك الآشوريين و البابلبين و زم 
الملاد ء و اذلك ذهب إمض المشرعين إلى رفض وجود اتساون فى «ججمءات 
الانسانية البدائية رفضا بانا و يقولون بكل قة : « ما كان هناك أى تصور للقانون 
وواضعه فى الأوضاع الإدائية للانسان ٠‏ بل ل يكن فى ذاك الزمان قد حصل على 
درجسة العرف إل إنه كان عادة #ضسة أو كان له « وجود خبالى » 5 يقول 
الفرنسبون ٠ )١(‏ 

القائون وتطوره : 

يقول المورخ الشبير لنارعم القائون « سرهئرى مين ٠‏ -/882821 518 ) 
(41108/ة ‏ فى كتابه « القرانين القديمة » وهو ,بحث عن القوانين و تطوراتم ا 
التلفة ٠‏ بقول : 
)١(‏ جراغ راه عدد عناز من مقال الاستاذ خورشيد أحمد 

الجلد الأول ص 9١؟‏ ( 8هوام ) كرانشى ٠‏ 


البعت الاسلااى شبات حول الفيّه الام لاى 

ه يقال إن القوانين القديمة و صلت إلينا عارة ماحل ثلانا بارزة. المرحلة 
الآولى تعلق بالزمن الذى لم تكن الحام قد أنشدت ف العام » وفى المرح_لة الثانية 
جردت القوانين الوضية عن الآعراف و التقاليد و القيود الأخرى الاجّامسة 
الى كان فيها الغث و السمين و الرطب ى البابس حيما أنثيئت اناكم » جاء هذا 
التطور فى بداءة ٠‏ الءبد. الزراعى » . وكلءا :ضخمت أشاطات انحا م برزت معام 
التقدم والتطور فى القانون وأنشئت مؤسسة مستقلة لتنفيذ القوانين فى بعض. القضايا 
الخاصة . وبعد ذلك أنشكب مؤمسة مستقلة لنرقية القانون و تدوينه . وأدت هذه 
المؤسسة دوراً هامأ فى ترقية القاون وتنمته . وبدأت المرحلة الثالثة حينا انتسخت 
القوانين وجمعت فى صورة بدوعسة تمزيرية لهداية اجام . وبسرت هذه امجاميع 
ععلية شرح القوانين و تعبيرها وقضت - إلى حد ‏ على الخلاءات الى كانت توجد 
فى بعض الآحران فى صورة لازمة بسبب أقضبة القضاة العردية ومثل هذه المرحلة 
« التعررات الخجرراية ( 94111408481 05 0008) ه واثنى عشر لوحا 
(820112 08 5عاظه؟ ظلارزع11 ) ٠١‏ للدولة الرومانة » () . 

تدوين القاون الرومانى : 

الدولة الرومانة إلتى أسسها رومولوس (801401.05) فى سئة «ه/ا قبل 
الملاد (؟) اتسعت ونمت و ازدهرت على م الاام و أصبحت عندمم جمورعسة 
القوانين لا يستهان بها , لكنما كانت منثورة مبعيرة وكانت فى حاجة إلى من يدونها 
و يهذبها حسب الآبواب و الفصول اكى يعم ثفعها وتتبسر الاستفادة منها . و من 


)١(‏ القوانين القدبمة ص 6« ( 96وام ) سرهندى مين 
(؟) دائرة معارف القرن العشرين افريد وجدى ص ٠ه‏ الجد الرابع الطبءة 
اثثالثة وام ٠.‏ 


مس / غ/ا سب 


العث الاسلاى شوال ٠٠وإام‏ 


المؤسف جدأ أن الساقرة من الوك الذين تيؤوا عرش الهحكومة لم عيروا اهمامهم 


هذه الناحية المرمة بل لانحد مجبودات شخصية فى هذا المضمار إلا قلا تدرا . 
مرت عناية التدوين للقانون الرومائى عراحل ثلاث . 
١ط-‏ المرحلة الآولى : دونت القوانين الرومائيسة باسم « اثنى عشر لوحا » لآول 
مرة فى سئة 9ه-ه4؛ قل الملاد و الذى حاز قصب السبق فى هذا ايجال كان 
ذلك الحاس الذى كان أعضازه مأة نفرا . و كان هدا انجاس يشمل أعبان اللاد 
( هوتعنئوم ) و المرام من الاس ( «وتؤهام ) إذا " 
؟ المرحلة الثانية : و ابتدأت المرحلة الثازس 
( الذى تولى عرش الح_كومة من /ا١١‏ [لى -١58‏ 
الاعلانات التى صدرت هن الآضاة لآد الدهمر ر 
جواانس » ( ونهؤتان1 ونذولة5 ) شدرن القوابين , لمع الاعلانات كلبا لقضاة 
البلدية ) وسموطوءتا «منوعءم ) و قضاة الخارجة ( كنم لمعم :دهم ) وبعض 
إعلانات ٠‏ كورولى » وناذلعة عانرنات© مع دراستها باعلانات حكام الولاية » فى 
صورة موءة . ونفذت هذه امجموءة للقوانين بمد ها قررها مجلس الآعيان فى سنة 
ولام وصارت هذه الاعلانات غير قابلة للاصلاح و التغير من ذلك الخين . 
# المرحلة الثالثة : 1 توأجستينيان «وندنود1ة عرش الح_كومة فى سنة لالاهم 
اهم بتدوين القائون فى صررته القشببة ٠‏ و كان هذا المبد « العصر الذهبى « فى 
تاريخ الرومان بالنسبة إلى تدوين القوانين ٠‏ إنه أصدر آم ملكيا إلى تقسم 
القوانين إلى قسمين : 
١‏ القوانين الموضوعة 1.5 
+ القوانين غير المضوعة 31015 


6إا سس 


البعث الأسلاى شبات حوك الفْنْه الاسلاى 
القوانين الموضوعبة : هى عيارة عن تلك القوانين التى شرعءتها نجالس 
النشررعية فى أوقات علفة لكا كانت منثوره معثرة لفقدان عماية التدوين الرسمية . 
القوانين غير الموضوعة : هى عبارة عن إعلانات القضاة و فتاوى الجم.دبن 
ألى صدرت من صاحبها حسب الظروف واللااسات فى أوقات مختلفة, وكات هذه 
القوانين ممترفاً جا ليى الحكومة : 
٠‏ ألف » تدرين القوانين الموضوعة : 
قام جستيئان بتشكيل اللجنة الحتوية على عشيرة أنخاص فى ساسة 8لادم 
لتدوين القوانين الموضوعة . و أصدر الآحكام التالية ٠‏ 
-١‏ تيرك الآمور الفارغه 
؟- تننشأ الممائلة بين القوانين المنتاقهدة 
أكك اللجنة عملية :دوين القوانين الموضوعة فى سند مه فى مدة سئة 
واحدة وبعد ذلك صارت هذه الجدر عسة للقرانين «وسمدنمنوسز جعومح قابونا 
رسميا لبلاد كلها ٠‏ ثم روجمت هذه المجموعة للهذيب و التقبح فى سنسة مه م 
وضمت معبها الأحكام الملكية الى صدرت فى هذه الفثرة وسمبت ب مم8 ملم 
فتدهناء6لمممط مغن والذى قام بهذه العلبية الشاقة كان (ترائى بونيان مونهوطم1) 
« ب » وين القوانين غير المرضوعة : 

ا عت عملية دوين القوانين الموضوعة عقد جستيئان ماس خاصاً تحت رئناسة 
راق بونيان فى دسمير سنة ٠م‏ اندوين القوانين غير الموضوعة فى صورة ب|ة 
(:عواط) لكن العرقلة الكبرى التى واجبت هذه العلية بأنه كان هناك اختلاف 
كير بين أفضسة الفقراء و إعلانات القضاة . إذلك أصدر جستينان خمسين قضاءا 
وأماوءنودزن0 كار ل هذه المشكلة وبعد ذلك جممت هذه القوانين فى 


ابعث الاسلاى ْ شوال ٠٠14م‏ 


“ةك 


صورة جملة و صارت قانونا مامأ للبلاد كارا فى سنة ممه الملادى ٠» )١(‏ 
مصادر القوابين الرومانة : 
١ذ-‏ الأعراف (1181005) 
؟- القوانين التى وصعبا المحاس التشريعى الآعلى (18085) 
#- القوانين التى وضعبا مجلس العوام ( 4اءتدتطءاط) 
ع اقتراحات ماس الآعيان (هااناقده© د5دغهمء5) 
ه الأحكام الملكية ( مهناب اكدم أقتعومس1 ) 
5 إعلانات القضاة (ناءهك8) 
ب فتاوى الجتيدت (مسفامعلمم وكهدموع8 ) 
- القوانين البوناية 
دكر آرء دبلءو ٠‏ ليج مؤاف « القوانين الرومازة اخاصة ٠»‏ الصادر السبعة 
للقوانين الرومانية . وأغفل المصدر الثاءن « القوانين الرومانة » والمقيقة أن الآساس 
الوحيد للصادر السرهة هو القوانيي الرومانة . و اتحقيق العلى الرصين المقزن 
يويد هذا ويتكر تلك بتانا ٠.‏ يقول المؤدح الشبير لى برلاءء] فى هذا ااصدد : 
٠‏ إن اليونان كانت لهم ثروة علببة سحمة أنتحوها وزادوا فا على م القرود 
و العصور و كانت دوما لا ترال فى طورها الجندى لا ملك أثرآ من الآثار الآدية 
.ل كانت 01 نصرة فى التعبير عن الأدكار و المعالى العالية فغلبت الروم بتخلقهم 
و قصورهم فى الملل وانقلبوا صاغرين لادنة اليونائية التى غلبت أملها فى السياسة 


وم يزالوا مأخوذين سحرم فى كل قسم من أقسام العم فكان المؤرخرن الأقدمون 


(1) راجعوا للتفصيل ٠‏ القوانين الرومانية الخاصة مؤلفه آر , دلبو »أبج ٠‏ 


لمع الاسلاى شبهات حورل الفقة الاسلاى 


الردم بؤلفون كتهم بالبوثتية٠واستفريث‏ اليرتاية لغة التأليف و العمل يمد ما بدا 
شعراء الروم بنظمون الشعر فى اللائينة (() . 
ويقول مؤاف دائرة ممارف القرن العشرين فى هذا الصدد : 
« لما استتب النظام قام الديسفمير بما عبد إلبه خبر قيام , ثم قصدوا 
بلاد البوئان لدرس شربمة سولون «أخذوا مما ما بلائم حالة الرومانيين » (؟) وقد 
أسبب باوتارك الكلام فى هذا (م) . 
اففراءات المستشرقين على الفقة الاسلاى : 

أن لنا أن نستعرض افتراءات المستشرقين فى ضنوء التحقبق العلى الرصين ونين 
مدى كذبهم و نشوههم للحقائق الثابئة ٠‏ فأولا تتقل الشكوك و الشبهات الى أثيرت 
حول الفقسسه الاسلاتى هن قبليم وبعد ذلك سترد عاببها - باذن الله - فى ضوء 
الحقائق التاريخية ااملية . 

-١‏ أول من ادع أن الفقسه الاسلاى مقتبس هن الفانون الروماى هو 
درىفى كركاتسك (تطمعطده ممتموسوص) و كان ذلك فى مئة 1836 الميلادية 
إنه كتب ف كتابه الذى ألفه فى لغة ايطالية اسمه « القوانين المماية العامسسة 
والخاصة » أن هناك ائلة عديدة بين القرانين الاسلامبة والقوانين الرومانة . وظن 
() 245. مككت مه زومر ( نقلا عر ١«اذا‏ خسر العام بامخطاط 

المسلين » لسماحة الشيخ التدرى ) . ا 
(؟) داترة ممارف القرّن المشرين لفريد وجدى ص 59 الجلد الرابع الطبءة 

'الثالثة رباووم. '. 
في راجموا للتفصيل ٠‏ عباقرة البونان والروم » ل « بلوتارك » . 


البعت الاسلاى شوال ٠٠6لهء‏ 


ل ممما 0 


أن المسدين أدخلوا هذه القوانين بوضع الاحاديث التى نست إلى النى يي بعد (1) 
؟- وبعد ذلك جاء « هئرى هروز » و ادعى أن القوانين الاسلاء.سة هى 
القوانين الرومائة ول تجرفها التعديلات إلا قبلا الإدراً .و كان دلك فى سنسة 
عحمّلم (9؟) . 
؟- يقول المسثر شيلدن اعرز « ومسة «دواءزة » فى كتابه- «مصسهه8 » 
«عوقة اتوك - أن للفقه الاسلاى تأثر بالقوانين الرومانية إلى حد كير واستدل أن 
القرآن الكريم يشمل أحكاماً قلبلة يدث لا ل أن ك< 15 '' ” 
وبمد ذلك يقول إن القرآن يشتمل على أحد عد 
فال هو فهابلى : 
-١‏ لا تتحذوا الله عرضة لأعانم . 
؟- الطلاق ميان «امساك ممعروف أو تسريح باحسان ٠‏ 
؟- مسألة الربا . 
غ- حكم تسحيل الآمراض الرمدية ٠‏ 
ه- جمع أربع زوجات ف الكاح مراعاة العدل. 
5 للدذكر مثل خط الاشين . 
0- لازوج الاصف . 
4 لابد من الشاهد فى مرض الموت عند الوصية . 


ه- السنة اثنا عشر شهراً. 


0 ذارم الدكتور مى ؛ اءه» ٠‏ يال أبنو ١‏ ابطاليا ( َ مقالته الشاة 
الخشورة فى مجلته جراغ راه» ١لمهور‏ ». 
(؟) مجلة « جراغ راه » د 8ه9و( » عدد مناز 


لاه لاي شهات حول الفقه- الاسلاى 


اكتيو! اثفاقية الحرية للكائب إذا رصيهم ٠‏ 

٠ )1( عقوه الزنا و الغيية‎ -١ 

وكذلك يقدم كاروسى « مننعو » نظربته قائلا : إن القاثون الاسلاى ليس 
إلا القانون الرومائى ٠‏ 
وكذلك أثبت « ساتلانا » المائلة فى كتابه عتصر الخيل ونص الكتاب 


سم عنصي لصي م م مسد ومسي ملسم ممصي بيد سم امم ا اي 


هو فى اللمْةَ الفرنسية . وكذلك بحث عنها « موزان فى كتايه ٠‏ « دراسسة 
حول القوانين الاسلامية الجرائرية »و كذلك ألف « اسمث ١‏ الزسدء5 » 
كتاه « الملكية فى القانون الاسلاى » وهو يبحت عن الآوقاف الاسلامبة 
وكذلك ألف «بسى » ندود8 كتابا فى الشفعة فى لغة ابطااية وألف «روم» 
د بعنوونه » كتبة فى اللغة الفرنسية حول تارتم القاثون و حاء بافتراءات 
عل القانون الاسلاى وكذلك نقد بركشتر سر « ممووعهنوو»8 » فىكتاءه 
دير إسلام « تدقادد بط » تقدأ شيعا على القانون الاسلاى , وأاف ٠‏ لشكى » 
د بوطددعتدع1 » كناية فى اللغة الآلمانية « الهود ف العرب » ونقد فبه القائون 
الاسلائى نقدأ شنيما , و ألف « وين زنك ٠‏ كتييةى اللغه الآماية اسم 
« دير إسلام » وجاء فبها تقد لاذع . و صكذلك ألف يالو بأوسكى 
د فاءهاطملةز8 » كتابه فى النكاح والآمور الءائلبة باسم المواد حول القوانين 
الاسلامبة فى الوراثة , و كذلك ألف ١‏ تار ء « برىعه » كتايا فى اللغة 
الاتجليزية , الآسن الببودية للاسلام »د ساد ,0 «ماتففصه؟ طنتومل » 
وجاء مضحكات فى هذا الصدد (9) ٠‏ 


(9) ومتهخة مملاعطة وه 415 10 6 . 4 . م سقلا أأجت ممسسمي8 
(0) راجعوا مجلة « معارف » الشبرية الآردية الصادرة من أعظم جراه ( الند ) 
ص "8١١‏ - لاا مارس 8©وإم. 


البعث الاسلاى شوال ٠٠؛(زه‏ 


؛- يكتب المستشرق اشبير الدكةور كازل بر كيان فى حكناه «١‏ تاريخ الادب 
العربىف » وهو يبحت عن اريم العلوم ااتشريعبة و الديئية فى الاسلام يول : 

« ظورت هذه الحركة الءقلية بالمدينة فى أوائل العصر الأموى و كان عرف 
أهل المدبنة فى الآحكام و التشريع يوافق فى بعض النواجى ما جرى العمل عليه 
ف ولاءات الماك الروهية فاجتود فقباء المدينة فى تطبيق ذلك العرف على أصول 
الاسلام من وقت إلى آخر و كان مسلكهم فى ذلك البحث فها إذا كنف ذلك 
العمل أو غيره حاترا فى نظر الاسلام أو غير جائر (1). 
ه- يقول هيفتتس أن ترئيب مواد المقه عند المفية يجا؟. - 
التلدود الهودى () . 
5 يقول أحمل أمين فى كتانه « لطر الاسلام » يدهب 
مل ه جولدزمر » وه ماتتلانا » إلى أن المقه الا 
الأموى ) تأثر كيراً بالقاثون الروماق, و كان هنذا الفقسده ررمي -سدر من 
مصادره استمد منه بعص أحكامه قالوا : 

( الف » كان فى الشام مدارس لاون الروماق عند الفتس الاسلامى فى 
قبصرية ول يروت ٠‏ 

« ب » كان ه.اك محام تشير فى نظامها و أحكاء,!ا حسب القانون الروماق 
واستمرت هذه انحا م فى اللاد سد الاسلام زعلا . 

دج » و طبتعى أن قوما بم بأخذوا من المانية بحظ وافر إذا فتحوا 
بلاداً مدنة نطروا ماذا يفعلون وبم يحكدرن ثم اقتبسوا من أحكاعوم . 

ه د » إن هناك قواعد نقلت من القانون الرومانى مثل الينة على هن ادعى 
دالمين على من ألكر . : 

ده » إن كلية ١وزرن1‏ » وه تل عل الفبم و المعرفة و الحكمة . 
(١)‏ تاريخ الأدب العربى كارل بر وكلمان ص ممم امجلد الثالث (دار الحارف بمصر) 
(؟) ننس المصدر ص 706 . 


للد ة 


البعك الاسلائى شيهات حول الفقّة الاسلاى 
« و » إن الفقه الاسلاءى أخذ من القانون الرومانى إما مباشرة أومن طريق 
التدود فان هذا التلبود أخذ كثيراً من القانون الرومانى . 
« ز »إن من دواعى الآسف أن مذهب « الامام الأوزاءى » اندر واو عيرنا 
عليه لوجدنا فيه أترأ كيرا للقاون الرومانى )١(‏ 
ل يقول ااستشرق دافيد ساتلاا : إن الاسلام عند وح البلدان الى كانت 
تابعة لدولة الرومان كالشام ومصر و أفريقية و الجزائر و مراكش . وجد الشرع 
الروماق سائداً فرا مس مزه ما فسح و أبد ما أيد ولذلك كان أغللب قواعد الفقه 
الاسلاى موافقاً لقراعد الفقة العبرى والرومائى فى مسائل العاملات الدزوية امبر 
عنها بالمسائل المدنئية و التجارية و العقوبات (؟) . 
تبسر لا الأن أن نلحص تلك الانتراءات فى النقاط التالية 
-١‏ إن القرآن يشتمل على أحد عشر قاوناً طسب . 
؟- أدخل المسلدون القوانين الرومائية فى القوانين الاسلامبة بوضع الأاحاديع 
الى نسبت إلى النى مَل بعد ذلك . 
#- إن “رتيب مواد الفقه يحاكى ترتيب « الشنا » وهى أصل التللود اليهودى . 
كان فى الشام مدارس للكائون الروماق عند الفتح فى ققبصرية وييروت . 
كان هناك محام تسير فى نظامها و أحكاهها حسب القائون الروماق واستمرت 
هذه انحا فى البلاد بعد الاسلام زمتا ٠‏ 
1 طببعى أن قومالم يأخذوا من المدية ححظ وافر إذا فتحوا بلاداً مدينة نظروا , 
ماذا يفعلون ويم يحكمون ثم اقتبسوا من أحكاميم . 
إن هناك قواعد نقات من القادون الروماف بعضبا مثل اليبنة على من ادعى 
و الهين على من أتكر . 
0 إن كلدة 15ل و هى ندل على الفهم والممرفة و المكة والفقه شه هذا . 
ه- إن هذهب الأوزاعي اندثر ولو عثرنا عليه لوجدنا فيه أنرأ كيرا للؤانون الروماق . 
)١(‏ شر الاسلام ص 865 الطبعة الثانة عشرة 78ؤؤم لمؤلفه أحمد أمين , 
(0) مجلة القبس ربع الثالى مبسره ولو 38و( 
سه لاخ هم 


بيسان حول مسألة تحديد النسل 


ميا وق الشميخ عد المزيز بن باز 


ألر ئس العام لادارات الانتاء والبحوث العليية والدعوة والارشاد (الرياض) 


الحجد لله وحده و الصلاة واسلام على نينا ممد و ها 2 

فقد سق أن بحث مجاس هده كار العياء م 
أو تنظمه و أصدر قرارا برقم ؟4 و تريح /1١‏ 

(نظراً إلى أن الشريءة الاسلامة ترغب فى اس ر 
انسل نعمسة كبرى ومئة عظيمة من الله بها على عناده » فقسد تضافرت بداك 
الصوص الشرعية من كتاب الله و سئة رسوله ما أوردته اللجنة الدائمة لليدرث 
العلبية و الاقتاء فى نحنها الممد لله و المقدم لما . و نطراً إلى أن القول بتحديد 
النسل أو منع الخل مصادم للمطرة الانساية الى فطر الله الخلق عليها وللشريعة الاسلامية 
التى ارتضاها الرب تعالى لعباده » ونظراً إلى أن دعاة القرل بتحديد التسل أو منع 
الجل فده تيدف بدعوتها إلى السكيد لاسليين بصفة عامة وللا'مة العربية المسلية بصفة 
خاصة حى تُكون لهم الفدرة على استعمار البلاد و استعباد أهلها » وحيث إن فى 
الاخذ بذلك ضربا من اعمال الجاهلة و سوء ظن بالله تعالى و إضمافاً للكيان 
الاسلاى المتكون من كثرة اللبنات البشرية وترابطها ؛ لذاك كله فان المجلس يقرر 
بأنه لا يحور تحديد النسل مطلقأ و لا يوز منع الل . إذا كان القصد من ذلك 
خشية الاملاق لآن الله تءالى هو الرزاق ذو ألفوة المنين؛ وما من دابة فى الأآرض 


الم اسه 


البعث الاسلاى ببان حول مسألة تحديد انسل 


إل على الله رزتها » أما إذا كان ه ماع ال ا عَقَدَة ككون المرأة لا تلد 
ولادة عادية وتضطر معبا إلى إجراء عملية جراحية لاخراج الوإدء أو كان تأخيره 
لفترة ما اصلحة يراها الزوحان, فانه لامانع حينئذ من منع الل أو تأخيره عملا 
مما جاء فى الأحادرث الصحبحة وما روى عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم 
من جواز العزل و نشيا مع ها صرح به جواز شرب الدراء لألقاء النطفة قبل 
الآريمين ؛ بل قد بتعين منع الخل فى حالة وت الضرورة المحققسة ) - اتمى 
وحيث كثرة الاسثلة والاستفسارات عن مم منع اخمل و تحديد اانسل أو تنظيمه 
ولا لمعرفة الحكم الشرعى هن أهمبة كبيرة فى حياة المسليين البوم » فد رأيت 
نشر ما أص-دره مجلس هرئة كار الملياء فى دلك لتعم هه الفائدة و أسأل الله أن 
يوق المسلين للعمل بطاعته والحمل بأحكام شريعته فى أهورهم الدينية والدئيوية إنه 
ولى ذلك والقادر عله و صلى الله على نينا مد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ٠‏ 


ل أكثري أاكثر ‏ اكر ‏ لكر لكر _ لكر الك الكل ٠‏ 
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المر أ قبل الاسلام و اعدله 
00 5-7 


الاستاذ سعيد بن عند الله سيف الحائمى 


المكرة الخاطئة عن القرامة 
٠‏ كان كانب هذا المال قل بضع سنين حضر دورة درييسة اتدريس اللغلة 
الاتجايرية كلفة أجنبية فى أردين . و كان من عادة المتدربين الاجماع بعد العشاء 
برتشفون القبوة و يتجاذون إطراف .الحديث 1 ف أمسية تطرقا إلى موضع حةوق 
المرأة فى الاسلام و كان نلك قل صدمر, كناب الآستاذ رياض الدروى : ةوق 
المرأة فى الاسلام باللغة الإتجايزية . و لم يكن قدا عدن كناب 5 خر باللفة الاتجايزية 
بعالم موضع المرأة سوى كاب بين انون ص « روح الاسلام» و أذكر فى حينه 
أن أ«د الأشخاص امسا ين ممنا أبدى الملاحظة الآنة : 
إنك تهذى و تهذر ٠‏ تدع :ألم تعاملون اللمرأة معاملة مسارية مع معاملتكم 
لارجل ٠‏ إنك افنات قبل هثرة وجيزة شرا من كتابكم الذى يقول إن المرأة 
ترث نصم ما برله الرجل . أين الانصاف الذى تدعوه ياهذا ! ! خلينا من هذا 
الكلام الفارغ . 
كدت أن يغمى على من شدة ما كنت فيه من الخيرة و الارتياط ؛ و جممت 
شتات نفسى و دافست دفاع المستفيثك . إذ كنت الوحيسد ف الميدان مدان خمسين 
شخص من غير المسلدين ضد ثلانة من المسلين : اثنان من الثلالة يخجلون من ذكر 
شى عن الدين الاسلاى لآن لا بحرحوا شعور الآخرين ولكيلا يفكرنا الآخرون 


ع الام 


البغثك الاسلامى ١‏ شوال ان 


أنا متحورون و اين رجسين فلا 0 م 0 شثى عن لذن الاسلاتى فى 
مثل هذه المجتمعات الآوروية الراقية الى يقال علها مت“دءة و خاصة و تحن غرناء 
فيها و با غرب كن أدياً . 

ماذا ترجو من مثل هؤلاء الأثخاص 5 

وا واد الطين: بئلة آن انظان كل "من اختولة ف الدوزة قتي اعذسته إل 
تقاشنا و اكل يدلى بدلوه و يتيكتون على الاسلام د على سه مله 

نهدنة لعواصف الكلام قلت . أرحو أن تصةوا إلى قاا“ ' 

و كنم تتوقمون مى الرد عليه و إلا ا سأللم 1 
استطيع الرد عله مأرجوك أن تنصةوا إلى و 
الحرية فى أن دور ارتم . الحد له هدؤوا بالممل 
اقوله لهم و نمده كآن النقاش ادا .و أخيرا استأددت اصلاة المعرب 

و قد كان لب كلاما م لى : ( 

لا بتتاطح عيزان أن كل رجل مهما كان لديم يضرف ما لا يقل عن لك 
دحله الشبرى على امرأة أى امرأة قد تون .و نحن فى الشرق نصرف عادة على 
هؤلاء النساء : روحائا و أءهانا و أخوائا و مم فى الغرب تصرهون عل نساء 


2 3 


أخريات بعضبا خايلات ٠‏ 

و 90009 عليه أن يعرف 
شرا من دخله على امرأة ما . و هذا هو الشتى الطبيعى لكل الرجال اذل نستئتج 
من هذا أن المرأة لحا دخل إضاف غير دخاها المادى بِمْض اللطر عن كون الدخل 

)١(‏ أذكر' هذا الحادث هنا لأذكر أولاء أولداء الأمور إلى خماورة إرسال أولادم 
إلى بلاد الاصارى لتلق العلوم دون أن بكو نوا قد وقفوا على أرضية إسلاهية 


العث الاسلانى 00202020 الرأة قل الاسلاوى بعده 
الاضاق كثيرأ او قيلا . هذا من ناحية و من ناحية أخرى هى أن دنا اليف 
يعلنا أنه على الرحل أن بعول ؤووجته و أولاده. ويذهب بعض الفقباء و #بذبون 
إعالة أولاد المرأة من الزوج الآخر كذلك و حاصة إذا كان هؤلاء الأولاد سغاراً 
أد بتأى د بقول لا اليب وَل ألو كائل اليم كانين . ولا نسقط ذه 
الممؤلية عى الزوج مهما كانت الزوجة غنبة و مها كآن هر فقيرا . 
لا يرهق الاسلام كامل المرأة بمطالبتها بأداء واحبات على متلكاتما و لهذا نراما 

أحسن حالا فى اللاحية لاله من الرجل كل ماكانت تملك قل الرواج و ما مأكنه 
بده ببق ملكا لها و لا يتحول إلى بملها و لا يطالييا الاسلام أن تصرف شيعا 
على نفسها أو زوجبا أو أولادها و هى ى, المش الزوجى تع المصاريف على عائق الزوج 
مهما كان فقيراً د مهما كانت هى غنبة » ولا يزعبا الاسلام أن تمين زوجبا أو أن 
تساعده فى تاليف الحياة عن طبب خاطر و خاصة إذا كانت لها موارد ممئة أو 
كانت غنية و تقوم المرأة باعالة زوجها بالمال ليتولى هو الاعالة . 

وعلاوة على هذا فان الاسلام طالب الزوج أن بعامل زوجته مماملة دسنة 
و أن تكن هناك مماشرة طبية إيتهما و يوضح القرآن اللكرم هذه القكرة توضحآ 
لا يخاج إلى سؤال إد لا غبار عليه و لا غغوض 

يا أنها الذين آمنوا لا يحل لم أن ترثوا النساء كرما . ولا تعضاوهن 
لنذهبوا ببعض ما انبتموهن إلا أن يأنين بفاحعة مبينة وعاشروهن بالممروف ؛ فان 
كرمتموهن فى أن تكرهوا شا د يحمل الله ففِه خيراً كثيرا. و إن أردتم 
استبدال ذدج مكان زوج و نِم إحداهن قنطارآ فلا تأخذوا منه شبئا أتأخزوه 
انأ و افأ ميا . و كيف تأخذونه و قد أفشى ببدم إلى ببض و أعذن بنك 


مثاقً غليظاً » ( الآباتى من وم إلى ١؟‏ من سورة النساء ) . 
رس 


الم الاسلاى 1 شوال ٠٠غ6زه‏ 


نستذتج من الآأبات الكرية الأثقة الذكر أمورا كثيرة متها أن القرآن ااكرسم 
ينصح المسلين بل يأممم عندما يطاقوا زوجاتهم أن لا يطالبوا برد الصداق الذى 
كانوا قد دفعوه إإلهن . ما أحل هذه الاسة اليابة لقساة القلوب و غلاظها - 

كانت المرأة فى الاهلية تعمد من قبيل المناع حتى كان أقارب الزوج المتوقى 
يستولون عاما كرما و قد كان الرجل عس.ك المرأة وهى له كارهمة حى تمرت 
فيرئها وكان الرجل إذا .زوج امرأة ولم كن تكنى حاجته حسما مع موه العشرة 
لتفتدى نفسها مالا و مختلع فقيل و لا تعضلوهن وكان من عاد : 70071 1-آ] 
إذا أرادوا عراق امرأة رهوها بفاحشة )١(‏ ستى” 
دقيوه إلا . 

و الآنة الكريمة فما دواء لذء الآدواء ر 
مكاننها اللائقة بها كشريكة فى الخياة وكانسان له كرامة و حصيه . و هنا الاسلام 
و القرآن من أربعة عشر قرنا يعالم و لكن بحكة لا إفراط ولا تمريط ء إنه 
زيل من حكيم عليم : 

هل يلبق يمن اتصف بالامان و حالط قله شاشتسه أن يفعل الابذاء 
و خاصة مع من أفضى إايها و عاشرها مماشرة الآزواج لاجل الال أو المتاد ؟ 
الله إن هذا لا يلق أيداً مادامت المرأة فى طاعته و تحفظ فراشه و تقوم تخدمته 
فاذا نشرت عن طاعتكم و ساءت عشرتهن ولم بنفع «مبن النصح أو التأديب أو 
ظبر و العياذ بالله أنهى أرئكين هاحشة كالزناأو المعرقة أو نحوها من الآمور الممقوته 
شرعاً و عرناً ظ حنئذ أن تعاكدوهن و تءضلوهن. انذهوا إبعض ما أعطبتموهن 
من المال والصداق . وإبما شرط فى الفاحدشة أن تكون ظاهرة فاضحة ثلا يستغل هذا 


. هذا ما تقوم به بعض الدول التقدمة تدم الحاهلية الحديث‎ )١( 


لاوم له 


الدثك. الاميلاى المرأة قبل الاسلام:و مده 
بعض شعاف النفوس عن الرجال فيرى المرأة ال.فيفة بثتى اجرد الفان فقط )١(‏ 
وكان الجهلاء ينهلون من ٠صدر‏ واحد للكر . 

« خيارم . خياريم لنسائهم » و يقول فى حديث آحر « خيرم خيرم لأهله 
و أ خيرم لأهلى » و دن أنى هريرة رضى الله ءنه عن الى مقع أنه قال : من 
كان يمن الله و اليوم الآخر فلا .بوذ جاره و استوصوا بالنبساء غيراً فانمن 
خلقن من ضلع و إن اعوج ثثنى فى الضلع أعلاه ٠.‏ فان ذهت تقيمه كسرته , 
د إن ركه لم بزل أعوج ءفاستوصوا بالاساء خيرآ ( رواء الشبخان ) . 

« لا يفرك مؤمن «ؤمنة و إن كره هنها خلفاً رضىمنها آحر ( رواه عن 
حمر رضى الله عنه ) عن الى وَل قال : لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأنه 
١‏ رواه التسالى ) . 

عن أاس بن عبد الله رضى الله قال : بارسول الله ذثر النساء على أزواجبن 
دأذن فى ضريين ففال الى ميتم : فطاف بآل مسد نساء كثير يشكون أزواجون 
فقال النى ييه لقسد طاف بآل عمد سبعون امرأة كلبن يشتكين أزواجين و لا 
بحدون أولئك خباريم ( رواه أبوداؤد و الماع ) . 

اسم للرجل أن يضرب زوجه ا سوف نرى و ذلك نحت ظروف معينة » 
و يبحب أن يكون ضرب الزوجة آخر سلاح ياجأ إليه الدج بمد أن جرب كل 
أنواع الأسلحة الآخرى لردعبا و كف يضرا فى الجار 6 يعناجمبا فى اللبل ؟ 
)0( 1 لخ عرد حبار : التمسير الواضح - هشع » 
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لقراء مم سواحة الشيخ الندوى 


[ أجرى اللقاء الأستاذ نذر الحفيظ الندوى ٠‏ رئيس 
نحرير حفة ٠‏ تعمير حياة » الأردية , الصادرة من 
بدوة الملاء . مع سماحة الشيح أبى الحسن على الحسى 
الندوى , نقدم هذا الحديت اقرائنا اكرام بعد التعريب - 
[ التحريى ] 
س- ما رأيكم حول الجباد الاسلاى ف أففانستان , ضد الاحتلال السوفياق » 
خاصة و فى ضوء الأحداث الآخيرة . 
ج- الواقع أن الجاهدين الآفنان ضربوا مثالا رائما جديدأ لمقاومة والبسالة 
و الحية الاسلاممة . فى تاريخ نصف قرن من الزمان ‏ الفئرة الى وقمت خلاها 
أ كثر هن ست دول إسلامية ف الشرق فريسة مطامع الشيوعبة التوسعية واعتداءاما » 
سواء بواسطة أو هباشرة ‏ و قد يخر ممم الآسف عن تقديم هذا الال الرائع 
الشعوب الاسلامية والعرية . ولاشك أن ما قدمه المسلدون الآفغان من دلاثل باهرة 
للعزيمة و الوحدة الاجتاعية و الغيرة القومبة يحب أن ينطر [إبها كل مؤمن غيور 
وكل مسل أبى بعين الاعتبار : ذلك الذى ينح الشخصية المستقلة كل بلد وشعب 'ء 
ويخرجه من كل نوع للعبودية . 
و أبمنى أن يعود الاتحاد السوفانى إلى الواقمة , والبصيرة السياسية » خاصة 
و هو بدعى بالعطاف عل آضايا المظلومين والمَكُوبين من الشءوب والدول ٠‏ و أن 


لا يستمر فى غيه إلى أمد بعيد . و أدعو الله سبحاله أن تشمر الجهود الى تبذل 


سد [1 سم 


البعث الاسلاى شوال ٠٠؛١ه‏ 


فى إزالة هذا المدوان . و إعادة الحق إلى أهله . 
س - هل لى أن أطلع على وجبة نظرم حو الثورة الاسلامية فى إيران ؟ 
ج- هذا سؤال حرج ؛ ولست الآن فى موقف من يبدى فيه رأيا تفصيلاً 
نحو ما ظهر هناك من أحداث . و قد وجبثت إلى حكوهة إيران الجديدة دعوة 
للحضور فى عبد مبلادها الآول . و لكن ل أيمكن من الحضور فيه #خصا نظراً 
إلى ظروفى الخاصة . ولا تزاءد الالماح على قبول الدعوة هن ل السفارة الايرانية 
فى المند بيت هناك مندويا لى ٠‏ 
إنتى أشعر بضخامة المسثواية عما إذا أد 
جديداً من حمامات الدم . وبواجه مشكلات وقضا 
الاب للغرضين المستغلين . و لذلك فانى أسلك مس 
إن الثورة الثى أحدئت باسم الاسلام مسئرلءانما كيرة ححمه , فكل عمل 
تقوم به قيادة الثورة و الحكومة يحسب فى حساب الاسلام . و براه الناس عملا 
إسلامياً زعنا منهم أن ثورة تحدث أو حكومة تقوم باسم الاسلام تمارس مثل 
هذه الأعمال و النشاطات . و أن ذلك هو قانون الاسلام ٠‏ و لذلك فان قادة 
إيران - و بترعمهم علاء الدين ‏ يحب أن يلاحطوا هذا الجانب المهم دائماً , 
وبكونوا على حذر من أن تتواجد هناك فكرة غاطئة عن تعاليم و أكار الاسلام 
الأخلاققة و طبعته و سلوكه . و بدلا من أن يبعث ذلك على الآمل و السمعة 
الطبية يستى الظنون و بشيط الهمم , ثم إن خطأ قليلا فى تسبير دفة الآمور أو 
عناداً أوتهورأ سريعاً يعرض البلدان الاسلامية الجاورة لا ما فيها الجزيرة العرية 
ودول الخرج لخطر كبير . و يتركبا فى مواجرة بلاء و ممنة كبيرة ٠‏ الآمس الذى 
يحمل هذه الثورة مصداتاً لقوله تعالى : « و [ثمهما أ كبر من نفعهما » . 


البق الاسلامى لقاء عم سي]وة أأشين التدرى 


س- أريد أن أعر ف الاسباب التى دعتكم إلى تألف كنابكم الجديد « التفسير 
السبامى فى الاسلام » أظ أن هذا الكتاب لا بوافق مستوى طبيعتكم و أعبالكم 
الدعوية و التألفية الأخرى . 

ج- مؤالك هذا وإن كان حرجا كذلك ولكنتى أرى أن الاجابة عليه ربما وضح 
بعض الجوائب المهمة و تزيل مايتطرق إلى بعضر الآذهان من سوء ظن يمولف هذا 
الكتاب ؛ لعلك تعرف بحم اتصالك فى فى بعض أعمالى التأليفية أنى لا أتصدى لاكقاة 
حول موضوع ما لم أطمئن إلى حاجته وأهميته الموضوعية . بحث يمالك على الموضوع 
و يشغل جرات تفكيرى كلبا . و لا ينبغى أن يشوتنا فى هذه الماسية أن المكرة 
الأساسية للحماءة الاسلاهية و أهكار الاستاذ المرحوم أنى العلى المودودى بوججه 
إلها الطمن و الانتقاد من الأوساط الدينية من مدة طويلة ٠‏ و للكن تأخرى فى 
الكتابة حول هذا الموضوع ٠‏ و أسلوب كتابتّى و التقادى و مقا تى له يحتاف 
عن غيرى . فا السبب فى ذلك ؟ 

الواقع انى منذ مدة كنت أريد أن أعرض عصارة فكرى و دراستى و تجارنى 
فى أساوب على دبى وبناء خالص حول عور رأساس تمكيراجاعة الاسلامية وكنت 
أريد أن أندى ما كنت أشعرا نه من أخطار و عخاوف تدنو مو اجماعة . بأسلوب 
هادىء هادف رزنن . و من أول الاص كان كتاب الشبح المودودى رحمه الله 
« المصطلحات الأربعة فى القرآن»ء موضع اهتاى . 

كنت أعتقد و لا أزال أن هذا الكتاب بتدرف حياة المسلم من جادة الفهم 
الصحيح للدمئ وإدرا له وبذل الجهود فى سجهله. الجادة الآصيلة التى دعا إلما الانبياء 
عايهم الصلاة السلام و أتباعهم » و الى كانت تصل بين العبد و العبود و تنشى 

الملاقة الصحيت 9المقدة من الدنا والآخرة » و ال ىكأنت 520108 


سس لوه صلم 


البعك الاسلاى شوال ٠*٠6اه‏ 


الله ورسوله و عب الاعان و الاحتساب و ربا على الطاعة والاهمام بالآخرة » 
كان هذا الكتاب محيد بحياة المسلم عى هذه الجادة الامانية الحقيةسة إلى طريق 
السياسة والتنظيم ٠‏ و الحرص على الساطة و الكم . و بايحاز إلى طريق « المادية » 
كا أنه يشير شكوكا فى قدرة تمبيم القرآن الكرحم و كماءات أهة الدعوة و فيمبا 
- الى ظلت تتقاصر ادة قرون منتالية عن فهم هده المصطاحات القرآنية - 

كنت أرى خطورة هذه التحة الثى تحبا دراسة هذا الكتاب و أشعر 
بأهميتها وعمق تأثيرها. فكان بودى أن أكدتب حول الموضوع رحاء أر يك ؛, دالم 
حدهة لايستهان ما لجاعة إسلامية تصم عددأ كير مر 
و الخاصين و الشياب المسل المثقف الذكى . و لك-. 
فى كتابات الشيخ المودودى ومؤلفاته و رسائله الا 
ذاك نظرا إلى ضعف البصر الذى كان يحول دون المطالعة والدحيانات حصيا لمترة 
طويلة عند إلى ما بين العامين 1١934‏ - /الاوام ٠‏ و لما فتح الله على الطريق 
بعد إجراء العماية الجراحبسة و عادت إلى قوة المطالءة و الكتابة هدات أجمع 
كتانات البح المودودى وكشيه وأدرسها من جديد عسى أن أوفق لتقريها إلى فهم 
الديث الصحيح , و للكن دون حدوى . و استحرت الله قل البدء فى العمل أناءاً 
عديدة و أقول بصراحة إنى لحت إشارات واضة خلال استحارانى لللدء ق وضع 
هذا الكتاب ( التفسير السياس ف الاسلام ) وف رمضان موعوم أت العمل 
بعون اس تعالى . 

ولا اتيت عن كتاءة الموضوع تاواته 'الدراسة عده مرات », لمل هناك 
كلام لاذعا أو طمن من غير قصد . م تحريت القمدد و الائزان و أخرجثت 


من الكتاب كل شتى مس هذا النوع ٠و‏ إن كان ذلك سبأ لقوة فى الكلام » 


همه ب 


البعث الاسلاى لقاه مع سماحة اأشبيخ التدوى 
و الله يعلم إلى ما سوغت لفسى خيانة أو حذنا و زبادة , و [ف لا أفرمن تحمل 
المسئولية عن كل ما جاء فى الكتاب من مقتطفات و عبارات و تتا مستبطة 
ولا أشعر بأى خجل أو خطأ نحو هذا العمل الذى تت .ه اوجه الله وحده » 
بل و أرى ذلك خدمة للجماعة بل خدمة للدن ؛ و [إنى أعتيو هذا الكدتاب مادة 
مبدئية وكدتابا «وضوعياً يفيد أعضاء اجماعة وغيرهم على السواء » و ذلك ماجملى 
تقلته إلى العربية » و زدت ف الطبعة العربية زيادات مفيدة ٠‏ 
وأحب أن ألفت أنطار أصدقاء الماعة الخلصين - وههم عدد كير لاحتين عن 
الحق و الحداءة إلى أهمية شأن الدن والآخرة وخطورنه . وأنه ليس هناك من 
يكون بريئأ عن الخطأ ومءصوما عن الزلل سوى رسول الله ك2 و قد أوضح 
الشيخ المودودى رحمه الله فى رسالته فقال : «إتى لا أرى فسى فوق الاتقاد» . 
ولكن قضبت من يجى حيها ظبر لى رد فمل اجماعة العام , الذى كان 
ينا ما كنت أنتوقع من أعضاء الماعة . و يغابر تعلهات دستور اجماعة وروحه ء 
ققد اعتيروا الكتاب محاولة خالصة للعارضة و الخافسة . و من هنسالك بين 
لى سبب إخفاق أولثك المصلحين والقادة الذن سذلون جهودهم ضد العصببة الهاعية 
وامحاياة الشخصية ٠‏ وتقرر لى مدى ما تحمله المفالاة والمبالغة و الافراط والتفربط 
من جاذية للفطرة الانسائية ( إلا من عصم ربك وقليل ما مم ) . 
و من طبعتى أن ألاحظ القصد و الاتزان و العدل بين المعارضة والموافقة 
و بين الانتقاد والمدح وأحاول دائمأً أن أعمل بقول الله تعالى « و لا يحرمنك سآن 
قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى » و لذلك فلا يمكنى إرضاء من 
يحبون المثالاة فى كل شتى من المعارضة أو الموافقة . 


صور واوضاع 


حررو الرجال قبل أن تحرروا النساء 


واضح رشيد النددوى 


تحربر المرأة هتاف من اغتافات المغرية » و هو كذلك سلاح من الاسلحة 
الفتاكة لقتل الشعور الانسانفى النبيل . و معول من .ماول هدم امحتمم فى البلاد 
المتحفطة , و قد استخدم الغرب هذا اللاح لمكا 
الاسلامية أثناء الاستممار , و لا يزال يستخدمه ٠‏ 
بأذى عنلاله و وكلاله . 

واجبت تركيا و مصر حملة تحرير المرأة ٠‏ و يلت لير سار > يع 
المرأة من البيت و تحويلها عن دورها الطبيعى الانساق بالنسبة لآسرنما ولآطفالها » 
قادة الحال » وقادة المستقبل » وكان تشير مسثواية المرأة ٠‏ عاملا كبيراً من عوامل 
الانحطاط الاجتاعى ٠‏ والميوعة الخلقية» و تدهور نظام الترية الأساسية والآصلة ؛ 
فقد كانت المرأة المعلية الأولى . و كان ححضنها المدرسة الآولى الى كان الطمل يتلم 
فها الخصائص القومية . و الدينية ء و الثقاقية » و تنمو فيه الملكة الاغوية و بتع 
السلوك الاسافى , أو الاجتماع . 1 

كان من النتائج الآولى لتداعى كبان: هذه المدرسة الأصلة . عير الانفكاك 
الخاق المام , ضعف الصلة بالدين و الآمة ء واللغة . لآن الآم هى المدلة الأولى 
فى هذه الجالات الآصيلة كلها للمرفة الأاساسية و هى املة الأولى للمواطف الديلة 
من الحب ء, و الرحمة » و اامطف , و الخنان . 


ألعثك الاسلاى : صور و أوضاع 


مس سه مس عم و 


لست ف هذه العجالة بصدد استعراض أبعاد المسألة » ومكاسيها وأخطار ها للفرد 
وللجتمع » وإيضاح موف الدبن إزاء هذه المسألة فد عولجت المألة , ولا نزال 
تعابلم مذ نشأنما و منذ أن غرست هذه الشجرة ؛ وقد أنت أكلها » وثارت هذه 
المألة فى أورءا نفسها و أصبحت سألة اجتاعية , لا يستطيع أحد أن ينفلبا ٠‏ 

ولكنى أريد أن أثير إلى مفارقة غربية فى إثارة مسألة تحرير المرأة فقد أعان 
رئيس الجاهيرية اللبة مممر القذافى الذى عرف عواقفه المتعارصة . وكونه جامماً 
للا ضداد , أو لكونه بنفسه من الأضداد . فى نبأ لوكالة رويتر أن الرئيس القذاق : 

«دءا إلى ضرورة أن تتحرر المرأة من القبر الاجتياعى النفسى المفرو ض عامما 
فكان يتحدث إلى طاللات معبد للعلمات فى طراباس , و أضاف التذاى يقول إن 
بقاه المرأة تحت سبطرة و استعباد أى شخص مثل أى بضاعة تباع و تشترى هو 
امتبان لمكراءة الانسان , وذلك الوضع قد أنيته الثورة امهاهيرية, وقّال إن الثورة 
ستحقق الحرية لكل رجل و امرأة فان الحرية ليست مقصودة على الرجال دون 
النساء » )١(‏ 

و قد صدر هذا الاعلان من الرئيس اللبى وسط أخار مطسساردة الشعب 
بكامله : و وسط حملات القمع والاستبداد والسجن دون محاكئة لكل من يمارس 
أدنى حرية فى التعبير والعمل , وتولى معمر القذافى بنفسه حقوقا وسلطات استنائية 
ولأ إلى أعمال القتل و التعذيب؛ ويفرض على البلاد. ججاباً بل ستاراً من حديد ٠‏ 

و ما أغرب هدا الخطق فى هذه الخلفية . القكير فى حرية المرأة و اعتبار 
الحجاب و سلطة الرجل .عاما ميانة لما , و رجعية , ليما بعش الرجال فى نفس 
ابلاد وضمآ أسوأ من الوضع الدى كانت المرأة تعيش فيه فى العبد الحمجى ٠‏ 
(1) عملة الاملاح ديشي 


الع الاسلاتى شوال ١٠١‏ 


ليس الوضع فى لبيا غربا و بدعا فقد جرب حملة تحرير المرأة فى تركيا ٠‏ 
جنبأ بحنب مع أعمال القمع و استعاد الغعب الثرى المسل و حرمانه من حقوقه 
الآساسية و إرغامه على ال+ضوع لطمة حباة مذايرة اضميره . وجرت هذه الخلة 
فى مصر و بات أشدها فى عبد عبد الناصر » الذى حول لاذه إلى سجن كبير 
حرث كانت شريمة الاب الدستور السائد » و جرت هذه الخلة فى عم_د بور فى 
ناكستان بها كان أسماب الضمائر الحرة بواجبون الكفاح من أجل الحباة كرامة 
و كان المطالبون بالحرية يعاملون بأقسى اجراءات القمع و السكمت 

كان رواد حملة تحرير المرأة يدعون بأن ال-' 

الاستتدادى اليائد ,, يقصد منه الاستغلال و إبقاء آله, 

العالم الاسلائى منذ أن خضع لتلامذة الغرب » شير 

تحرير المرأة ظلت مقترية فى البلاد الاسلامية فى سائر أدرار عر ار - 
فقد حاربت الحكومات القائمة فى البلاد الاسلامة شموبها المسلة وسلت حر يلما ؛ 
و أخضعما لارادتها و اتفكيرها الذى كان ملبما من الغرب , فى التعليم و السياسة 
و الادارة . حى الدين ٠‏ أصح غاضعسا] لرغات الحكام المتعبدين ٠‏ و الذين 
يقرمون بتعبين الخطوط , والمكرة والموطوع لملب الجمة والأاعاد. وتعرين الأثمة 
فى المساجد و يضعون حراسبم فى المساجد للاشراف على أعمال المنجد . و اننت 
رجال عخابراتهم فى المحافل و ماكر الاجتماع ٠‏ و لا ستئى من لات تسحيلوم 
الحوار بين الآصدقاء . بل بين الزوحين داخل الييوت ٠‏ 

لقد أصبحت الماة فى كثير من البلاد الاسلامة الوم مظبر شقاء و ؤس 
وذل وعبودية للملباء , والكقفين والمفكرين . فقد وضمت أتفال على ألساهم وقيود 
على أرجابم و أصبحت ممتلكاتهم عرضة لهب و السلب ٠‏ بصطادون من الشوارع 


البعث الاسلاى صون_و, أوضاع 


و البيوت تجرمم زبائن المسكومة من المساجد , و قد ضاقت, طبهم الآرض بما 
رحبت ؛ فرج من استطاع أن يخرج من بلاده سعاً وراء الآمن فى البلاد. الخارجية » 
ولكن رجال الخايرات و المرئرقه لا يتركوله فى اللدان المجادرة ؛ فلا بلتبسه 
الجوار فى غير بلاده ٠‏ 

هل يمكن أن يكون قبر اجماعى فوق هذا القبر الاجتاعى السائد فى ليبا . 
و نفسية الذعر فوق نفسية الذعر الى تعم فنا . 

لد كان من حق الوضع فى مثل هذه المدان و.خاصة فى أببيا حيث أفى 
رئيس البلاد برفع الحجاب , أن تبذل جبود لحرية الرجال, وأن برفع ذلك الستار 
الحديدى المفروض عل البلاد بكاملها ٠‏ فبخرج الرجل فى إسساره .و أن. تتظلم 
جميات طالية تطالب باعادة شرف الرجال و [يقاف متهم و ذهم, و أن ترقم 
المشاتق الى تعلق فوق رؤس الرجال من أصماب الضمائرة الحرة و تصان الكراهة 
الانسانية . ويضمن للشعب اللبى حياة شرف وكرامة , وتماد ليه الحرية الى سلبت 
الثورة ٠‏ ولكن الرئيس اللى ترك العام فى دهشة باعلانه أنه يميد حرية النساه ؛ لآنه 
يخاف الرجال . 

و لمل هناك مرا كامنآ فى خطة الرئيس الإبى الجديدة . وهو أنه يمان من 
خيبة بالنسبة للرجال ؛ أو يس من أن يكسب ودهم . فحول إلى البسباء » فان 
لم حفظ عرشه العالكاد فستحفظ عرشه النساء ! 
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عن أنى هريرة رضى اه عنه عن رسول اه مويه : إذا كان اراق خيارم ١‏ 
و أغنباؤم . ٠‏ سمحاؤم , و أمزكم شورى يدك فظبر الآرض *خيرلم نن بلاباء 
وإذا كانت أمراؤك شرارك و أغنياؤم لاوم , و اعم إن نام 'فبطن الانرضل 
خيرلم من ظبرمها ( رواء الرمذى ) 1 
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٠ 


وا قدساه . . . , و من للمسجد الأقصى ؟ 


عاذا يفسر ما قد قرره الكنيست اليبودى تجاه قدسنا المفداة الغالية 1؟ 
إسرائيل تحد عندها الجراءة البالغة لي تعلن هريد القدس بوقاحة مزقطءة اانظير. 
وتذيع تحويلها إلى عاسعة أبدية موحدة لدواتما المزعو»: 
كان العدو الببودى قد ندد بقرار مجاس الآمن التاد. 
حول إغلاله الأراضى الحتلة حت 9(/ وقير الة؛ 
العدو فى الآهم المتحدة الدرل المرية والاسلامية ال 
إلى بحاس الآمن : 

إنها بست قصية كسار القضايا و المشكلات ٠‏ إما هى مسألة ذات 
أهمية عقيدية خاصة . تير الغيرة الدينية أ كثر من أى وقت آخرء و تحرك 
المسلدين فى العالم كله لوقف هذه المهزلة الشنيعة , وحشد كل الطافات والامكايات 
اقطع دابر هذا السرطان الخبيث الذى يستولى على جسم الآمة الاسلامية كله 
و يبدأ عللية التنذويب و التصهير بقوة وإعلان و وقاحة خطيرة . و لا أظن 
أن مسلى العام يسكتون على هذا الظل و الوحشية , وأن دول العالم الخصفة 
النى أبدت قرار مجاس الآمن الآخير حول إخلاء القدس والأراضى الفلسطنية 
امحتلة الآخرى ٠‏ لاأراها نتفرج على موقف إبرائيل الارهاق و رفضها جميع 
القم الانسانية و تتركها نعرث فى دار المسذين فساداً و ظلاً و إرهابا , 
و تسبطر على الممجد الأقصى تنجسه مخططانه الترسعيسة الحسة الى تصرح 
بتغييره ميكل بهودى لا رصيد اله من الواقع ٠‏ 


3 
ذا اا2000 اا 


البعث الاسلاى وساف 20 ولا للد الأمضى 1 ؟ 


إن هذا الحادث المظيع ؛ واستلاء العدو البودى على القدس و مكنة من 
المسجد الأقصى المارك . و قامه بالحفربات الغير المشروعة حوله . كل ذلك دايل 
ساطع على أنه بلغ من الضراوة والاتحرافات القاسية ححيث لابق فى عينه حرمة 
المةدسات و بذوب إديه فوارق الطلم و العدل , و الذمم و الذمار و القيم 
و الاخلاق , و يلح على تتعيد ما قد زيه له سادنه و كبراؤه ممن يرعون بقاؤه 
و ازدهاره فى أرض ليس لله فا ذرة واحدة من الحق المشروع ٠‏ والكزه احتلال 
و سبطرة و تود غير مشروع , الواقع الذدى ييه مجاس الآمن و أعله مدوباً 
فى قراره الآ<ير . 
و لكن مادا كان رد فمل العدو على قرار باس الآمن . ألم يكن عدواياً 
عضأ . وإعلانا صارخا عن تنفيذ خططاته الحطيرة فى القدس الماركة و أولى القناتين» 
ألم ين إثات أن اليد الحركة وراء هذه الحراءة الوقحة لبست فى الكنيست وإما 
هى فى الليت الآبيض و فى مراكر التخطيط و التآمى و ترسبح جذور العداوة ضد 
المسلنين ‏ فلا غرابة فهما تظاهر به العدو مس رهض هذا القرار ودوسه بالأقدام 
مصحوباً بنهويد القدس و جعله مقراً دام لدولته المقيرة المزعومة . 
يفعل العدو البوودى الصبيونى #ساعدة الصايبية الهاقدة كل ذاك ؛ يخرق حرمة 
القافون ؛ و بدوس الحقوق و برفض القيم و الأخلاق علنا و جباراً . و حبى 
لا الى بقرار أكير مؤسسة دولية ( الامم المتحدة ) , و الحكومات الاسلامية 
و دول المسلمين كلها نواجه الحادت الفطيع شتى قلبل من الاستتكار أوالاحتجاج 
ضده , وما هى إلا أصوات صعيفة ترتضع هنا و هناك . و 'تخف قرارات 
و تنشر فى الجرائد والجلات الرسمة و غير الرسمية و تستمر القضبة حديث انجالس 
والمؤسسات الاسلامة و الجعيات الدينية إلى مدة لا تنجاوز عدة شبور أوسنوات 
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البعث الاسلاى ذو القعدة ٠٠عاه‏ 


فى بءض الآاحبان . ما أن يدوم الوضع على هذا الذط إلا وينتهى بنفسه . خاصة 
و قد جربا ذلك فى فضية فلسطين فقد بدأت القاومة بالجباد الاسلامى ضد العدو 
المحتل » و درجت هن الشمادة فى سول الله إلى التظاهر بالاستنكار و الاحتجاح 
و حسب ء أو بالاصح : مس صناعة الموت إلى صياغة القرارات ٠‏ 

و هن ثم طلت فضية فلسطين على امتدادها و مسارها التاريخى علامة استفبام 
وتساول لدى الحهبات الممنية الاسلاءية فى العالم كله » اذا مقدت قوة المقاومة بروح 
الجدية و الامان . و التفاى و الاسهامة . أو إذا طبرت هذه “2 15' ' 
فلياذا اختفت و ضعفت فى آخرها . وها الذى يجعل 
لا تستطيع أن تطرد إسرائيل الى لاتقف إزاءها فى أء 
و الاسلحة و الوسائل المتوفرة » و تصغر عنها إسرا., 

6 أنها معتدية ممدلة فى أرض غيرها . و ليس من الصعب أن تطرد او ي#صى عيما 
بأدنى مقاوءة و أقل مجوم عربى إسلامى موحد . 

و أمامنا مثال حاضر للشعب الافقاى الذى أندى من روح المقاومة والايمان 
ضد العدوان السوفيانى ما يندر نطيره فى الدولة الاسلامية نفسبا » و قد شبد العام 
كيف أن الاصحاد السوفياتى رغم جميع معداته الحربية و وسائله القوبة ورحاله وجنوده 
الآقوياء » و رغم قنابله النامالم ٠‏ و غازاته السامة التى تمطرها على الشعب الآففاق 
العرل ١‏ لا بزال يندحر و يستكين . و لا يكاد يصمسد أمام الدفاع الآففاق 
و المقاومة الشعبية التى يقوم مما الشعب الآفغانى الأنى , لاسترداد حقه المشروع ء 
وصيانة أر ضه و خيرات بلاده من الاإتزاز السوفياق البشع و مطامسه الخطيرة 
فى الاحتلال الداثم و اتخ اذ أفغانستان مركرا استرائيجيا للاستبلاء على منابع 
البترول فى دول الخايج والجزيرة العرية . و بالتالى الاحتلال الكامل فا و الذتع 
بثرواتها على أنقاض شعبها المسلم . 


البعث الاسلاى واتدساه. ..! و من لأسجد الأقصى !؟ 

و لمل هذا البون الشاسع بين الكفاح الاففائى والكفاح العربى جاء من قبل 
الايمان بالمدأ و عاطفة الاسّاتة فى سيله و التفاى لاسترداد الحق السليب وحعب 
الغبادة فى سيل الله » فكلم| بمتع شعب ببذه الجوانب المشرقة فى حياته الفردية 
والماعة كتب له الاتصار فى أحرج الساعات وأدق المواقف وأعصب المناسات . 

أرى أن دولنا العرية الاسلامية تشغلبا عن المدئية و الجدية ‏ الى تتوقف 
علها حياة الآمم ‏ أمور تافبة لا تمت إلى الآساس ٠‏ ذلك كدوافع الانتقام 
و الثورة . و أعمال العنف و الحدم , و حياة البذخ والترهل والتعبي و الرخاء, 
الظاهرة التى تفرق بين القلوب و الصففوف و تتردى بالآمة إلى الحاوية » و هل 
يخ على المالم ذلك الوضع المتفجر الخطير الذى تعبشه دول عرية بالذات » من 
تركيرها الكبير على محاولات القتل والاغتيال والتدمير داخل الحسكومات وغارجها 
على السواء ٠‏ 

و ما دما مشغولين بما ليس من شأننا لا نستطيع أن نتصر . بل و لانقدر 
أن نعيش فى أمن و هدوء ء بله أن مهرم المدو . ونسترد الحق المساوب ! و الله 
من وراء القصد و هو جدى السبل .© 


سعال الاعظى 


هإ6»٠٠ رمضان‎ / ٠ 
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التبووووس يج اله اران جبموة 


غ22 0000 


على مالدة القرآن الكر هم : 


عه جه 
فضيلة الشبح عد السلام القدوانى الادوي 


وععر د 


[ الم ] من الحروف المقطعة الى تيتدىء ما عدة سورة من القرآن الكريم ٠‏ 
و قد اختلف المفسرون فى معانما . و لم برو عن الى مَْيهْ و لا عن الصحابة 
أى قول فى تفسير هذه المروف , و [إثما ردروا عليبا إلى الله تعالى » كا حكاه 
القرطى ,فى تفشيره عن ألى بكر و عبر و عثيان وعلى وله مسعود رضى الله عبم 
أجمعين , ذلك قال عاص والشنعبى وسفيان الثورى و وصعة 'ن خيثم ء واختاره 
أبو حاتم بن حران , و ملسم من فسرها . و اختام هؤلاء فى ممناها فقال : 
عد الرحمن بن زيد بن أسلم إما هى أسماء السور . و قال الزخشرى فى تفسيره : 
و عليه إطباق الأ كبر . و ثقله عن سيويه أنه نص عله . و يعتضد لهذا ما 
ورد فى الصحيحين عن أنى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عَمْلْهِ كان يقرأ 
فى صلاة الصيح يوم الجءةء الم السجدة , و . هل أنفى على الانسان. وقال سفيان 
الثورى عن ابن ألى تجبح عن مجاهد أنه قال : الم , وحم . و المص 2 و صن. 
فوا افتتح الله با القرآن )١(‏ . 

و يقول الامام أبو جعفر الرازى : إن هذه المروف [بما هى أستلفت 


٠ ضير ابن كثير (سورة المقرة)‎ )١( 


سم © ( ا صس 


المعيك الاسلااى ذو الفعدة 4ه 


بوجسسسسيي و سب وو يج سي ب سس ب ل ا ا ل ا ان اي 


أنظار فصحاء العرب و بلفائهم إلى ما فى القرآن من فصاحة وبلاقة معجرئين ٠‏ إذ 
أن القرآن الممحر ابس إلا جموعة من هذه المروف الى دارت فيا الالس والى 
إذا أفردت لا يفبسم له ممى , و لكن الله تعالى صنع بتركيها كلامآ ييلع من 
اللاغة و الفصاءة ملفا يعجر عنه العقول . « و قد ححى هذا المدهب الرازى 
فى تفسيره عن المبرد و جمع من المحققين , و حكى القرطبى عن العراء و #طرب 
نحو هذا ء و قرره الزمخشرى فى كشافه و نصره ألم نص 
الامام العلامة أبو العياس بن ترمية و شيخنا الحافظ 
و حكاه لى عن ابن تيمية » )١(‏ . 
[ ذلك ] إشارة إلى الكتاب والمراد بها هذ 

رطى الله عنه » و كذا قال مجامد و عكرمة و سم 
ابن حيان و زيد بن أسلم و ابن جريح أن ذلك يمنى « هذا ء و كن استممال 
أشارة البعيد هنا التعظيم » ذلك لآن معناه أن الكتاب المشار [له بعد عى متاول 
أندينا و فوق تصورنا . كأنه يول : إن هدا الكاتاب نطرأ إلى عطمة مكا ته 
و علو متزلته لا يكاد الاثيان يتصور تقريب انيه إلى دهه الماحر الحامد , لا 
بين مستوى الك.تاب و مستوى الانسان من :ماوت عطيم : 

[ الكتاب ] تمريف اللكتاب بال إشارة إلى أن هذا السكتاب هو الك.تات 
الكامل الذى بشمل جميع التواحى و الاءدارات ؛ لا نقص فيه و لا عببء فهو 
الكستاب الوحيد الذى يستحق أن يمدبر الكتاب الكامل الشامل بين الكتب كبا ء 
كا أن ذلك يشير إلى أنه هو الكتاب الحتظر الذى كان دعاة الآدءان كبا قد تحدثوا 
عزه لآتناءهم 7 


)01 نفس المصدر 


البعثك الاسلاى من معاق سورة البقرة 

[ لا ريب فيه ] الربب .مناه فى الآصل الاصطراب و قلق النفس. , و يما 
أن الشك بورث للفس قَلقَأ إستعملون الريب فى موضعح اليك أبضأ ٠‏ و قد يطاق 
الريب بممى النهمة ». و « لا » هنا لنق الجنس االمراد بها نى جنس الريب ع بريد 
الله سبحانه . و :عالى أن هذا الكتاب يحتوى على جيم معانى الككال و الشمول . 
فيه يان للحقائق الى لا ميربة فا . إذ لبس. فه ما يحتمل ذرة من شك . و كل 
من يتأمل فيه تبي له حقيقة هذا الكتاب بغاية مى الوضوح . و أنه كلام إلحى 
يتولى إخراج الئاس من طليات الشكوك و الاوهام إلى نور الاعان و اليقين . 

[ هدى للتقين ] هداية كآملة للدين يتقون الله من قلوهم و يحتارون طريق 
الحق و الحدى فى أعالحم ناركين جميع المغربات و ضاربين كل الشبوات عرض 
المائط. , والمداءة ممناها الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب بغاية من الدقة و الذكاء 
و القرآن «هدى الاس جيءأ . فانه « هدى لاس » وإنه « هدى للمالمين » ولكن 


الوصول إلى المطلوب [نما يتحوّق للدان يعيشون فى هدابة الله تعالى فى رضا الس 
و طمأنبنة القلب . إن نظرة واحدة فى الحاة اليومية توك أن الحادى بهدى الناس 
كليم . و الكنهم لا يستطيءون أن يصلوا إلى المالوب ما لم يسلمكوا الطريق الذى 
دهم عليه » و إلى هذه الحقيقة أشار الله تعالى فى هذه الآية . و أصحد أن 
الوصول إلى المطلوب يتطاب صفات . و كدالك الاتيان بكلمة هدى مكان المادى 
دليل ساطع على ما فى القرآن من صفات الحداية الكاملة البالغة ٠‏ فان أهل اللذة 
يلسون هدا الفرق و يتدوقون بلاغة. القرآنٍ ؛ و معلوم أن الحادى هو الذى يحمل 
صفة اطداية , فالهداية هنا شىء ص #خصية المادي .للك مان الله تعالى استعمل 
كلة هدى » أ تكون المداية شيا أصيلا فى هذا الدكتاب ٠‏ و يمتبر أدالقرآن 
هر ا هدى بكامله . 
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البعك الارلاى كن مماى سورة أأبقرة 


ولا جمهم إلا الياة الدنيا ستحيل عابهم أن يعيشوا ى طمأئئ.ة وراحة بال ٠‏ 
ولا يمكن أن يمسكوا عن غبمم بقوة القانون سس . [مم براعون القانون ى 
الطاهر حوفاً من أن يصيهم عقاب ولكن من ذا الدى ينام عن مارسة الحرائم 
اللقية فى السر . و كيف يكن إصلاح قلوبهم فيا إذا أرادرا أن يقترفوا المكر 
ف بواطن أمورهم . فينتس ذلك أن الطاهر تقد بالقانون و اللاطن ينمأ لنقض 
القاثون دائماً 

ولى يتوافر للنوع الشرى الراحة و ال 
أن يؤمن بقوة مطلقة دات قدرة طاهرة و 
و لا فى السماء؛ وتطلم على اليات و اما 2 
تراما و تطلع علا فى كل نحة . و مع هدااممى 
ما ثراه فى هذا العام الماذدى هو ابس كل شتى بل الواقع أنه أقل شتى السة إلى 
ما لااثراه إذ أن وراء هذا العام المادى عالماً أوسع حداً حبث لاقءة الذا العام 
المادى ٠‏ و لذلك هذا عشا فى عالما هذا حياة التقوى و الورع أتتح ذلك أن 
نعيش فى راحة دانمة و نعمة كاملة فها بواجهنا من حياة آحرة . 

و هذا الامان تزول هيبة الحياة الدنيا و زخارفها من القلوب . و به نشأ 
عاطفة الايثار لدى المؤمن دلك كأن بتنازل عن مافعه وراحته أكى نوورها لغيره . 
و يتعود على الح و الاعطاء بازاء الآاخذ والطلل , فيضع ماله و وقته فى خدمة 
أخيه » و إتخذ ذلك ميدءاً لباه . و هكذا يل التءاون و الت.اصر ل التصارع 
و التفاخر و الحب و الاثار محل المداء و الخسد . 

و مما أن علم الغيب ليس أمام الآعين ثان المقل الماذى يعر عن الاعتراف 
به , على أن الماديين هؤلآ. ثم الذنن ي.حثون دائما عن الحقائق غيرالمرئية والآشاء 


البيعث الاسلاى ذو القمدة م 


وإهء إن لم 5 أزيا : لكنه أبدى ا البتة 8 يقل الغرالى ؛ أما الموت فانه 
لا يفبى الانسان بل يثقله من ححياة إلى حياة أخرى ء فاذا انطرقت عبنه فى جانب 
انفتحت فى جانب آخر ء إن هذا المالم المادى ليس مقرأ أصلا له . بل إنه مر 
مر به من عالم الفناء إلى عالم اللقاء الذى يختى علينا و لا نستط يع أن أراه إلا إذا 
اخترقا الحجاب المادى ٠»‏ و انتقلنا من عالم المادة إلى عام 0 

هذه الحقيقة الغدبة هى أساس تجاحنا فى كل مرحلة . ولا تستطيع أن تعرش 
فى غى عن الامان بالغيب حتى إن شونا اليومية لانكاد ننجزها على الوجه الصحيح 
دون الاممان بالغيب فضلا عن النجاح بمد الموت ؛ إن متاع الدنيا دود شأن 
الحياة الدئيا » و للكن الانسان أماته و آماله لا حد لها و لا مابة . و ذلك 
ما أحدث صراعاً عنبفا بين جوانب الياة كلبا » فكل تفص مشغول باضرار غيره 
و دوس كراء:ء , و توفير الراحة و تخصيصها لفسه . و لاقضاء على هذه الفوارق 
و الحد على الظل و الغى وضعت قوانين الياة » و جاءت الكومات لى :فسذ 
هذه القوانين وتقوم بالاشريع » وبما أن هذه الحكومات من صنع الانسان ٠‏ 
و وضع القوانئي و تنفيذها كدلك بتولاه الانسان يستحيل المدل و يطبر تأثير 
الأغراض و المصالح فى كل مناسة . وهن ثم تتداخل الكراهية فى نفوس الرعية 
و الضعفاء من الزاس ضد الحكومات و أهلبا » و يحدث صراع عنيف بين الحام 
وانحكوم ينتح ثورات كبيرة» ولكن الناس لايستريحون فى ظلال هذه الثورات ٠‏ 
و إنما بواجبون مقاومة و صراءاً بوجه مستمر ء حبى إن الاوع البشرى لا يتمع 
بالراحة و الحدوء و الطمأنئة فى أى حال . 

وههها انتقات السلطة إلى أناس يدون أن بودوا واجهم حو النوع البشرى 
ممتفعين عن الأغراض الشخصيسة ء إلا أن الذين لا يرون وراء المادة عالا » 


من معاى سورة المقرة 


بالطاعة » )١(‏ . 
و قد أشار إلى صفات التقوى أنى بن كعب بغابة من الوضوح و الملاغة 
5-5-5 سأله أهير المؤهن عمر بن الخطاب رضى الله عه ذات مرة عن ااتقوى ذال 
له: أما سلكت طريةآ ذا شوك؟ قال بلىء قال فها عملت؟ قال ثرت واجهدت ٠.‏ 
قال : «ذلك التقرى؛ والمعى أن ينهد المرء فى طرق <اته الشائكة واليئه بالمطامع 
و المغريات أن يسلكها أمانة و حدر. 
وسد هذا البيان عن التقوى أقول : إن اتقو 
وحد ريه ممه على الدوام, 5 يقول الله تعالى 
ثم محسنون » و قال : « إن أ كرهسم عنسا 
عند الله بن عناس رضى الله عنهها عن رسول <١‏ عي 
أكرم الناس فاتق الله . و م أحب أن يكون أقوى اللاس فليتوكل على الله , 
واه أب أن يكون أغى اللان فلكن با فى يد الس أوثق ءا فى بده » (85) . 
[ الذت يؤمنون بالغيب ] بدا الآن دكر الصمات الى يحتاج [اما المسلم بعد 
التقرى و الى إدا اصطءءرا فى حياته وصل إلى الغابة بسبولة » وقد اول القرآن 
يان التقوى فى بلاغة و أسلوب ججميل علا" القلب بععامسة الله او جلاله ء ثم 
بحئه على اجتناب السيئات و الذوب . حى يتمنى أن لا يفوته الصراط المساةيم 
و الوصول إلى الفاية الكرعة.ء و الما ثوثفت عاطمة الصلاح و التتوى فى القاب 
لفته إلى الابمان والعمل الصااح ٠‏ اول أولا المقائق الغيبية بالذكر » التى لا تنأ 
الحياة دونما » و لا تطمئن فى الآخرة . 
إن الاسلام يعدير الحماة حلقة مستمرة ء إنه برى الانسان خلقا لا بفى ء 
)١(‏ تفسير الرازى ١١8‏ (0) أيضأ 


اللمث الاسلاى 


ذو القعدة ٠-٠غ١»‏ 
أما لق فانه من يدق الله بقلبه ٠‏ ويتجنب الذئوب فى حياته العملية » وااتقوى 
تشمل مع مءتى الخشدية معنى اجتئاب الذنوب و أداء المسثولة . و هكذا فتكون 
كلة التقوى جاممة ههرم الايمان و الاحلاص و الاقبال على الله و طاعته » 
وتجنب «حاصيه . فقد استعمل القرآن مع هذه المعانى كلمة التقوى فى آيانه المتمددة 
ك فى ه« وألزمهم كلمة التقوى » بمعمى الاإمان و فى «طالنها من تقوى الوَلوب» »«ى 
الاخلاص و فىء نا أما اناس اتقوا » بازاء خشية الله » وكذالك تشير الأحادث 
الختلفة إلى مول «هى التقوى وحاهميته ٠‏ 
سئل معاذ بن جيل رضى الله عسه عن اانقين » فقال قوم اتقوا الشرك 
و عبادة الآونان و أحلصوا لله العيادة و عن عطية ااسعسدى قال قال رسول 'لله 
يبه : لا بلع العيد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حدر مما ه 
بأس » ينتى بترك ما لس لاثم . و للكن يحاف .نه الوقوع فى الاثم قن شأن 
امدق أن ,تجنب ذلك أيضاً . وعن ابن عناس قال الذين يحذرون من الله العقرية ف 
ترك ها ويل الحوى و رون رحمته باأتصديق عنما جاء مئه » و عن الحسس 
الصرى قوله تعالى ( للتقين ) قال . اتقوا ما حرم الله عامهم ؛ وأدوا ما اهترص 
علهم . وقال الحسن الصبرى « التقوى أن لا تار على الله سوى لله - و تعلم 
أن الآمور كليا بد الله» وقال إبراهيم بن أده : « التقوى أن لاجد الحاق فى اسانك 
عا و لا الملائيك فى أضمالك عنا و لا ملك العرش فى سرك عببا » و قال 
الواقدى : « التقوى أن ترين سرك لاحق كم زبنت ظاهرك للخلق » و يقال : التقوى 
أن لا براك ٠ولاك‏ حيث نماك ٠»‏ و يقال : المنق من سلك سول المصطفى و نذ 
الذئيا وراء القفاء و كاف نفسه الاخلاص و الوفاء و اجتنب الحرام و الجفاء » 


و قال على تن أفٍ طالل : « التقوى ترك الاصرار على اممصبسسة و برك اغرار 


البععف الاملامى من معاق سورة أبقرة 


ولا سمبم إلا الياة الدنيا ستحيل علهم أن يعيشوا نى طمأب.ة وراحة بال ٠‏ 
ولا يكن أن يمسكوا عن غم بقوة القانون كسب . إمم براعون القاثون ف 
الطاهر خوفاً من أن يصيمم عقات ولكن من ذا الدى يمهاثم عن مارسة الجرائم 
الخلقية فى السر . و كيف يكن إصلاح قلوبهم هيما إذا أرادرا أن يقيرهوا الكر 
فى نواطن أهو رهم ٠‏ فينتح ذلك أن الطاهر تقد الاو ن و الناطن يهأ لقص 
القاثون داثماً 

وى يتوافر للوع ال.شرى الراحة 
أن يؤمن بقوة مطاقة دات قدرة طاهره 
والا فى السماء » وتطلع على الات و . 
ترانا و تطلع علييا فى كل نحة , و مع هذا الاعن سسوى ناج يفن ممت ان 
ما براه فى هدا العالم المادى هو ابس كل شتى بل الواقع أنه أقل شئى نالسة إلى 
ما لا ثراه إد أن وراء هدا العام المادى عالأ أوسع حداً حيث لاقمة هذا الام 
المادى ء و لدلك «ادا عشا فى عالما هدا ححاة التقوى و الورع أتم ذلك أن 
نعيش فى راحة داتئمة و سمة كاملة فا بواحها من حياة آخرة 

و ذا الايمان رول هبة الاق النيا ىا وعارقيا تن القلوي نز بيه نهنا 
عاطفة الابثار لدى المؤس ذلك كأن يتنازل عن ماسه وراحته الى نودرها لغيره . 
و يتعود على المس و الاعطاء بازاء الآخد والطلل . فيصع ماله و وقته فى خدمة 
أخيه ؛ و يتخذ ذلك مبدء! لمانه . و هكذا يحل التعاون و الت.اصر محل التصارع 
و التفاخر و الحب و الابثار محل العداء و الخحسد ٠‏ 

و مما أن عالم الغنب لبس أمام الآعين نان المقل المادى يمر عن الاعتراف 
نه ء على أن الماديين هؤلآء مم الدن بيحثون دائما عن المقائق غيرالمرئية والآشاء 


ا 


البيعث الاسلائى ذو القمدة ٠هعيزه‏ 


و إنهو إنلم 7 ازلا و لكنه أندى البتة . ا يقول الغزالى . أما الموت فانه 
لا يفى الانسان بل ينقله من حياة إلى حياة أخرى » فاذا انطرقت عيئه فى جاب 
انفتحت فى جانب آخر ء إن هذا المالى المادى ليس مقراً أصيلا له . بل [له مر 
عر له من عام الفناء إلى عالم النقاء الذى يختى علينا و لا استطيع أن تراه إلا إذا 
اخترقنا الححاب المادى ؛ و التقلنا من عالم المادة إلى عام الروح 

هذه الحقيقة الذيية هى أساس تجاحنا فى كل مرحلة . ولا نستطيع أن نعرش 
فى غى عن الايمان بالغيب حتى إن شونا اليومية لانكاد نتجزها على الوجه الصحيح 
دون الامان بالغيب فضلا عن الجاح مد الموت . إن متاع الديا دود شأن 
الحياة الدئيا » و لكن الانسان أمائيه و آماله لا حد لها و لا ناية » و ذلك 
ما أحدث صراعا عنيفاً بين جوانب الحياة كلما » فكل ص مشغول باضرار غيره 
و دوس كرامتء » و “وفير الراحة و تخصيصه!ا لفسه ء و لاقمناء على هذه الفوارى 
و الحد على الطل و اللغى وصعت قوانين الماة . و حاءت اله.كومات لى تف-د 
هذه القوائين وتقوم بالتشريع ٠‏ وبما أن هذه الكرمات هن صنع الانسان . 
و وضع القوانين و تنفيذها كدلك إتولاه الانسان يستحيل العدل و يطور تأثير 
الآأغراض و المصالح فى كل مناسبة » ومن ثم تتداخل الكراهية فى نفوس الرعية 
و الضعفاء من الناس صد الكومات و أهلبا . و يحدث صراع عنيف بين الام 
والنحكوم ينتج ثورات كيبرة. ولكن الاس لايستريحون فى ظلال هذه الأررات , 
و إبما بواجبون «قاوهة و صراءاً بوجه مستمر » حتى إن النوع البشرى لا ,تمتع 
بالراحة و الهدوء و الطمأننة فى أى حال ٠.‏ 

وههما انتقات الساطة إلى أناس برندون أن بودرا واجهم نحو النوع البشرى 
ممتفمين عن الأغراض الشحصيسة » إلا أن الذين لا يرون وراء المادة عالاً , 


البعك الاسلائى من مءاىق سورة البقرة 


بالطاءعة » )١(‏ 3 
و فد أشار إلى صفات التقوى أنى ن عكعب بغابة من الوضوح و الللاغة 
حيما مله أمير المؤمين عمر بس الخطاب رضى الله عنه ذات مرة عن التقوى فال 
له: أما سلكت طريةا دا شوك ؟ قال بلى ء قال فا عملت ؟ قال ثمرت واجمدت ٠.‏ 
قال : مذلك التقوى؛ والمعى أن يتهد المرء فى طرق ابه الشائك والالئه بااطاهم 
و المغرنات أن يسلكها بأمانة و حدر . 
وعد هذا البيان عن التقرى أقول : إن الَمَر 
وحد ريه معه على الدوامء م يقول الله تمالى ' 
تم محسنون » و قال : « إن أ كرمسم عتسسد ال 0 
عند الله بن عناس رصى الله عنهها عن رسول الله يله : +« من أحب أن كرون 
أكرم الناس فاين الله . و هس أحب أن ون أقوى الناس فايتوكل على الله , 
وام أحب أن يكون أغى الباس فلكن عا فى يد الله أوثق ما فى بده » (8) . 
[ الدت يؤمئون الغيب ] بدأ الآن دكر الصفات الى متاح [امها المسلم بعد 
التقرى و الى إدا اصطدمرا فى حياته وصل إلى الءابة بسبولة . وقد تناول القرآن 
يان التقوى فى بلاغة و أسلوب جميل علا" القاب بعطمسة الله و جلاله . ثم 
بحثه على اجتناب السيئات و الديوب . حى يتمتى أن لا يفوته الصراط المستةم 
و الوصول إلى الغاية الكرعة » واللا توفت عاطءة الملاح و الاتوى فى القلب 
لمته إلى الايمان والوملى .الصاام ٠‏ فتاول أولا الحقائق الغبية بالدكر , الى لا نأ 
الحياة بدوما ٠‏ ولا تطمئن فى الآخرة ٠.‏ 
إن الاسلام يمير الحاة حلقة مستمرة ء إنه برى الانسان خاقاً لا يفى , 


)١(‏ تفسير الرازى ١١8‏ (؟) أيضاً 


لبت الاسلاى ذر القمدة ذه 


أما ادق فانه من رتق اله يقليه ٠‏ ويتجنس الذئوب فى حيائه العملية » والتقوى 
تشمل مع معى الخدية معى اجتناب الذنوب و أداء المسثولية . و هكذا فتكون 
كلية التقوى جامعة امهرم الايمان و الاحلاص و الاقال على الله و طاءته ٠‏ 
ويب #عاصيه . فقد استعمل القرآن لمع هذه المعافى كلمة القوى فى آناته المتعددة 
فى « وألرءهم كلمة التقوى » ممعتى الايمان و فى «فانها من :قوى القلوب» #مى 
الاخلاص و فى لا أمها الاض اتقوا » بازاء خشية الله » وكدالك "شير الاحاديث 
التلفة إلى ول معى التقوى وحاهءته . 
سل هماذ س جبل رضى الله عنسه عن النقين » «قال قوم اتقوا الشرك 
و غباذة الآويان: و -اظهؤا © الشادة و.عن عظة شق قال قال وعوال أ 
له : لا بلع العيد أن كون سن المتقين حت بدع ما لا بأس نه حدراً مما » 
بأس “ ي«تى يرك ما لسن بائم. و للكن يحاف .نه الوتوع فى الاثم قن شأن 
ال مق أد يتحمس دلك أيضا. وعن ابن عباس قال الدين يحدرون من الله العقرية ى 
رك ها عل الحوى و برجون رحتيه بااتصديق عسما حاء هيه » و عن الس 
البصرى قوله تعالى ( للثقين ) قال : انوا ما حرم الله عايهم ٠‏ وأدوا ما اهفرص 
علهم , وقال الس الصرى , التوى أن لا #تار على الله سوى الله - و تعلم 
أن الآمور كلبا بد الله وقال إبراهيم بن أدمم : « التقوى أن لايحد الحاق فى لسانك 
عبأ و لا الملائسكة فى أنمالك عبأ و لا ملك العرش فى سرك عا » و قال 
الواقدى : « التقوى أن زين سرك لاحق 5 زينت طاهرك للخلق ؛ و يقال : التقوى 
أن لايراك ٠ولاك‏ حيث ماك . و مال : المنق من سلك سددل الممطق و نذ 
الدننا وراء القفاء و كلف نفسه الاخلاص و الوفاء و اجتنب الحرام و الجفاء » 


و قال على بن أنى طالب : « التقوى ترك الأصرار على الممصبسة و الرك اغترار 


الود 


3 عه أن كد ته وم تفلك 8ك 


اأرمقى الاملائى 


عد سملم م ل ا 


لعب و إن كتشافات الم الطبعى و تجاربه م نشدجة هدا | الحى و التثقس 


ذو القمدة دلت 


ولو أن الانسان ١‏ كتق بالمشاهدات و اعتقد أنه ليس وراء ما سه و يشعر به 
شثى من عال اغب ل بوجد عل ولا بجرية ولا اذتراع » و لا تقسددمت 
المدنية و بو سعت . ولك الامان بالحقائق التفية ٠‏ وبوجود الآشياء الفير المرثية 
هن طييعة الاسان ثانه يؤمن بعالم الغيب عملي . و إن كآن يندى إتكاره قولا , 
ولا زال يدل جبوده فى تفرم الأسرار الغيبية و التوصل إلى القائق المحمة . 
و إن تحارب الحياة اللومية هده تتطلب مه أن يومر ٠١‏ 

عالم الأحرة » ويتأ كر أن وراء هذا العالى المادى عام 

بكثير أنه سوف يكتدف عليئا فى وقت قريب . 


الحتمية الى تتمثل أمام أعنا 5 وضوحاً من داق 050 


مم ل 


موذج رائع من الابمان النبوى و الحنان الأبوى 


سماحة الشي أفى الحسن عل الحسى الدوى 

« وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا اليلد آمنا واجنبى وبنى أن تعيد الآصنام ؛ 
رب امن أضلان كثيراً هن الناس . فن تبعنى فانه منى و من عصان فانك غفور 
دحيم » ربا إف أسكنت من ذريى بواد غير ذى زرع عند بيتك الحرم» ربنا ليقيمرا 
الصلاة » فاجمل أَفئدة هن الناس ممووى [لهم وارذقهم من الثمرات املبم يشكرون » 
ربنا إنك عل ما مخق وما نعان؛ و ما يق على الله من شى فى الارض ولا فى 
السهاءء الحد لله الذى وهب لى على الكبر [سماعيل وإخاق . إن رفى لسميع الدعاء, 
رب اجعلى مقيم الصلاة دهن ذربى؛ رنا و تقمل دعاء » ربئا اغفرلى و اوالدى 
و للؤمنين بوم يقوم الحساب » )١(‏ 

إن دعاء والد اولده » أو جد و مؤسس أسرة وسيد عشيرة لذريته و فصلته 
شت طبعى جرت عليه العادة واقتضته الطريعة الدشرية؛ فان حنان الأبوة. والحرص 
على سعادة الآولاد س غريزة الآباء والاجداد وشبوخ القبائل » وقد مل الناريخ 
و دواوين الآدب العربى بصفة خاصة أدعية و وصابا كثيرة من الآباء للا بناء ومن 
الشبوخ اللكين لنشء الجديد و الأجال القادمة تجلت فما نفسبة الشيوخ وثقاقهم 
و نفسية ذلك النصر الذى عاشوا فبه وثفافته “كذلك . و هى مرأة صادقة وحكاية 
أمنة مصورة لا كان بعيش فى ذلك العصر من الخواطر و الأفكار » و لا كان فى 
نلك اليثة من الل العليا و الغاءات المطلوية . 


4١ - سورة إبراهم / #م‎ )١( 


البعث الاسلااى ذو الوقَمدة 24 


ولكن دعاء إبراهيم الخايل أسلوب من الدعاء لا نظير له فى التاريم ولا مثيل 
له فى دواوين الآدب . كا أن إبراهيم » طراز غاص هن البشر و أهة واحدة , 
و الدعاء قطعة من النفس و صورة للنفسة و العقردة ٠‏ إنه دعاء بل به إيمان 


إبراهم وحنان إبراهيم ٠‏ وعم إبراهيم » ودعوة إبراهيم قن أراد أن يعرف مكانة 
1 هيم ويتمثل نفسيته فلينطر إلى هذا الدعاء الذى صدر من اعماق اللفس واه 
أعماق القلب ٠‏ فدل عل النفس و دل عل القلب » و- 
عقيدة و يعبر عن القاب . ذلك القاب السايم الد. 
الدعاء الذى كأن يتاجى نه ريه . 
إن أول ما طلبه إبراهيم من ريه لاولاده . 
عادة الأصنام وكان ذلك أكير م إبراههم الذق. ذل حاظرة رق د شاءرة . 
فقد رأى - وهو بعبد الظر » واسع التحربة . ثافذ البصيرة ؛ سائح فى الآرض س 
مصير الاجبال البشرية و الآدبان السهاوية كيف أصبحت فريسة الوئئية . و عادة 
الأصنام . و كيف ضاعت أمانة التوحيد فى غابة العقائد والفاسفات. و كيف شغل 
الانسان بعيادة الأصنام و التائيل و التوجه [اما والتوصل يما عن عبادة الله وحده 
فل يوفق لها و لم يكرم بها فى أجبال كثيرة و آجال طويلة » و كانت التيجة أن 
يجبت عاطفة العبادة وغريزة الدعاء والالتجاء والتضرع إلى الحاوقات وانحسوسات »؛ 
فبل ينافش إبراهيم عليه الصلاة و السلام - فى ضوء التجارب و واقع الحياة 
فى قوله : « رب إنهن أضللن كثيراً من اللاس »؟ وهل يشك فى صدقه وفراسته ؟ 
ثم أه يخير بأنه أسكن ذريته بواد غير ذى زدع بحوار البيت امحرم بع_داً 
عن ماكر المدنة و الخصوية والتجارة ومن العواصم الك.يرة . على خلاف عادة 
الاباء و مؤسسى المشائر و القبائل . و آثر بطن الجزيرة و بطحاء ٠ك‏ ليعليوا أن 


الوك الاسلاتى نموذج رائع من الاعان التبوى و الحان الآبوى 
المطلوب منهم غير التجارة وغير الزراعة و غير الثراء والرغاء» المطلوب منهم القيام 
بدعوة إبراهيم و الحافظة على عقيدة إبراهيم ٠و‏ ثلا بذهلوا عن عبادة رب هذا 
البيت الذى بناه و شيده , , الذى أطعمهم من جوع و آمهم من خوف « رشا 
لقيموا الصلاة » 

و هنالك ثار الحنان الآبوى ى جوار الايمان النوى » و إبراهيم الخايل 
مئال رائع بين إيمان الانياء وحنان الاباءء فل ينس الشفاعة لأولاده الذين مم قطمة 
من نفسه وجسمه . فلاحط ‏ وهو قوى اللملاحظة ‏ أن الوادى الذى آثره لآولاده 
لا زرع فيه و لا ضرع . وليس فيه شتى يسجوى القلوب ويجاب اللاس و يجاب 
الرزق و الضائع و مم أمناء الدعوة و ورثة الدبن ٠‏ قليف يقومون إفريضمم 
و كيف يؤثرون هذا المكان المعزل بالاقامة و القاء . فقال : « فاجعل أودة من 
الناس وى [لجم وارزقهم من الثمرات لعليم يشكرون » . 

و لم يشغل هذا الدعاء المخلص و الماجاة الخاشعة عن أن يحمد الله على نعمة 
الأولاد و الدرية التى وهبت على الكير : وإ[نما المسكن بالساكن و الميزل بالعاص 
و الشثئى بالشئى يذكر و كان كل ذلك نتيجة الدعاء و الابتهال و هو يرجو إحابءة 
هذا الاعاء » كا تحقق إحابة الدعاء القدم « امد لله الذى و هب لى على الكبر 
[سماهيل و إحاق . إن رفى اسمع الدعاء » و طلب من الله أن بوفقه و ذريته 
لاقامة الصلاة وأن يحمله و أعقابه مرتبطين بوجبه الكرم وبته القديم . ولم بنس 
حين دعا لذريتة أن بدعو لآبيه وللؤمنين جميعا » فايراهيم عليه الصلاة وااسلام - 
آبة فى الوفاء وسحى جواد فى الدعاء فقال : ربنا اغفر لى و لوالدى و للؤمنين يوم 
يقوم الحساب » . 

كان العالم فى عصر [إبر اهيم عليه الصلاة و السلام خاضعاً للاساب . واعتمد 


0 عا 


أصبحت أربابأً من دون الله , وأصبمح هذا الخضوع للاسباب وتقديسبا والاعتهاد عليها 
وثنية أخرى غير الوثنية الى أغرقوا فها وغلوا » من عبادة الاصنام و الآوثان , 
وكانت حاة [برهيم ثورة على الوثتيين » ودعوة إلى التوحيد الي الحالص . وتميقاً 
اقدرة الله الواسعة المبطة بكل شئى و أنه يذاق الاشياء من عدم .و أنه يخلق الاساب 
و بملكها . و يفصل الاسباب عن المسدات . و دوع - 
و طبيعتها » و يستخرج منها أضدادها » و يسحرها ما 
الئاس له الثيران . و قالوا ا« حرقوه واصيروا آ لتك 

و كان [إبراهيم يؤمن بأن النار حاضعة لارادة الله تعالى 0 _ 
دائمةء لا تنفك عنهاء [نما هى طبيعة مودءة أمانة ذا , إذا أراد أطلق طا العنان» 
و إذا أراد أمسك الزمام » و حولهحا إلى برد و سلام . تخاضها مؤماً مطمثاً 
وائْقأ ٠‏ وهكذا كان ء قلنا بار كونى رداً وسلاماً على إبراهم ٠‏ وأرادو به كيدا 
مانام الاخسسرين » (؟) 

و اعتقد الساس أنه لا حياة إلا بالحصب و الميرة و الماء الذرير ؛ هكانوا 
يبرئادون لأسرمم و أنانمهم و يحتارون اسكتهم و وطلنهم أراضى غخصة تكثر فها 
المياه و يتوفر فيها الخصب », و تسبل فيها التجارة و الصناعة . و قد ثار إبراهيم 
على هذه العادة المتبمة و العرف الشائع , و الاعتاد على الأاسياب . «اختار لاسرته 
الصغيرة ‏ المكونة من أم و أب -_واديآً غير ذى زرع ء لا زراعة فيه ولا بجارة , 
منقطءأ عن العالم و مراكزه التجارية » و مواضع الرخاء و الثراء » ودعا الله تعالى 
أن بوسع لمم الرزق ويعطف إلهم القلوب . و يحي [لهم الذرات من غير سبب 


> اا 


بيتك الحرم رينا لقيموا الصلاة » فاجعل أمدة من ال.اس وى [امهم وارذتهم 
من الّراث لعليم يشكرون » )١(‏ 

و أجاب الله دعاءه . فصمن لهم الرزق و الآءن ء و جمل بلدهم محطأ للديرات 
و القْرات ! ٠أو‏ لم يمكن لهم حرءا آم يحبى إليه ثمرات كل شتى ؛ رزفا من 
لدناء ولكن أ كثرم لا يعلدون »)١(‏ فايعيدوا رب هذا البيت الذى أطعمرم من 
جوع وأمهم من خوف (0) »2 ركهم فى ارض لا أثر فا لا بروى الذلة » ويبل 
الحلقوم , فاذا بماء ,فور من الرمال, ويفيض من غير انقطاع فيشربه اللاس فى ذاء , 
و يحملوته إلى بلدمم . ويترك أهله فى بلد قفر لا أئيس فيه , فاذا نه يصمح مكاءاً 
بؤمه الاس من كل صوب . و يأنون إإيه من كل فج عميق . 

و هكذا كانت حياة إراهيم تحدياً لادية المسرفة الشائعة فى عصرهء وعبادة 
الآسباب و اتخاذها أرباياً من دون الله . و مثالا للامان الله و قدرته المطاقة » 
د إن إدادته فوق كل شتى . و هكذا كابت سنة الله معه . يمخضع له الآسساب 
و يخلق له ما تحار فيه الألياب . 
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فقه سيرة النى صل الله عليه و سل 
من #اضرة لفضرلة الدكتور الشييسم يوسف القرصاوى 


إنه لمن حسن الطالع أن ندأ بالحديث عن ر 
الدطرة النادرة الجامعة الكاملة » عسى أن يكون (ا . 
وأن يكون لا مها قس من التور يضيى لا السيل » و 
الله عز وجلء. من حسن الطالع أن :دأ بالحديث عن رسول الله متم » ولرسول 
الله ى عنق كل واحد منامية كيرى لله سداته و تعالى يحب أن تذكر و أن تشكر 
م قال عز و جل «5 أرسلا فكم رسولا منكم .تلو عليكم آناتنا و يزككم ويمللكم 
الكتاب و الحكسة و يعلكم مالم تكونوا تعلمون , هاذكروف أذكرم و اشكرولى 
ولا تكفرون » 

إنا منة أنسم الله مها على المؤمنين و قد قال : « لد من الله على المؤمنين 
إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم إتلو عليهم آيانه و بز كم و يعلمهم الكتاب 
والمكمة ٠‏ وإن كانوا من قل لى ضلال .ين » ومن حق دراسة السيرة و التفقة 
فها أن إعرف الملم الذى يعيش مع السيرة ويع.ش فهاء قدر هذه النعمة وبعرف 
مقدار نعمة الله عر وجل عليه بيعثة تمد يليه . و من درس ااسيرة و ما كان 
عليه الناس ذل رسول الله مكل و ما سار عله أهل الاعان بعد رسول الله كته 
عرف معى قوله تعالى « لقد من الله على المؤمنين » و مءنى قوله « و إن كانوا 

0ط 


البعث الاسلاتى فقه سيرة أأنى وله 


من قبل لى ضلال هبين ٠‏ وأى ضلال أكبر ما كان عليه جماعة مثل العرب » ونم 
بكونوا أسوأ الآمم بل ولملبم كانوا أفضل من غيرهم , ولذلك اختيروا لتكون فيهم 
الرسالة و تُكون فيهم قدوة الاسلام و مع هذا ه كوا فى ضلال ».ين ». 

حسينا أن تذكر من هذا الضلال أمين : أمراً بتءاق بالعقل و أمسا يتعلق 
بالقاب و الماطفة . و مما بتعلق بالعقل عنادتهم للاأصام » فائهم عدوا أصناماً 
شتىء حتى إن الععبة بيت التو-يد كان فيه و حوله ثلاث مائة و ستون صنماً 
و حتى كان فى كل بيت صنم من هذه الاصنام و إله من تلك الالحة . و حىكان 
يعضوم بتخذ كا روى البخارى عن أنى رحاء الءطاردى قد كنا إذا امسّحسنا حجراً 
اتخزناه إلهآ . فاذا وجدنا عجرا أحسن منه طرحنا الآول و عندنا الثانى ١‏ فاذا 
: نجد حجراً أخذنا حصات من تراب و حلينا علها من الشاة ثم اتذذناها ها , 
أى عقاية هذه العقلية كانوا ,تخذون آلهة من العجوة ٠‏ فاذا جاعوا أكلوها كان 
يتخل أحدهم إلا من العجوة و يأخذه معه رجاء البركة فى سفره فاذا فى الزادى 
السفر أكله . 

هذه العقليءة الى صءتها الوثنية يشير [امها القرآن فى سورة الحج ١‏ نا أيها 
الناس صرب مثل فاستمعوا له إن الدين تدعون من دون الله ان يخلقوا ذبابا ولو 
اجتمعوا له وإن يسام الذباب شيم لايستنقذوه منه» إن الدباب إذا وقع على هذه 
الملوى أ العجوة لاتستطيع أن ترده عن نمسها ه ضءف الطالب و الطلوب ما قدروا 
الله حق قدره إن الله لقوى العزير » هذا هو صلال العقل ٠‏ 

ونحد فساد القاب و العاطفة , يتمثل بلك الجرعة الشزمة الى عرفت عند عرب 
الحاملية وهى جر عة الوأدءكانوا يقتلون أولادهم من إملاق أوخشية [ملاق وكان هذا 
يشمل لابئين والئات ؛ الذكور والاناث واحتص الاناث بالقتل خشية العار » وللكن 


ف لصن 


الدعث الاسلا ى 


دو الْمَمدم ٠٠عو(ره‏ 


اشترك الانسان بالقئل من أجل الاملاق الواقع أوخشية الاملاق و الحطر المتوقع 
وانظروا إلى بشاعة الجريمة ٠‏ إن القتل فى حد ذاله حريعة شعة لآنه جاءة على 
النفس الانسانية على دوج خلقة الله . و هدم ايان باه الرب عر و حل ولداك 
بعتير من أعظم الجراثم بعد الشرك بالله تالى ماذا كان هدذا القتل لطمل ري 
و النفس وكة م تقترف جرم لم ترتككب إ[ثما ٠‏ كانت الجريمة أإبشع ٠‏ قاذا كان 
هذا القائل هو الاب الذى يفرض عله أن يحمى ولده و أن 55 .0 ٠”‏ 
الجر يمة أشع 9 أشنع ٠‏ حاصة إذا كان هذا القل هر 
حديث ابن مسعود فى الصحيحين : من أجل أن براحمك 
الام إشاعة وشاعة أنه ليس قتلا دضرب السرف أو بطمن 
الوأد بأن يحفر له الحفرة “م يضمه فيها ٠‏ و بويل عايه الثراب و هو حى . أى 
بشاعة هذه الخنابة الجاملية » أى قلب هذا القاب الذى يوون عليه أن بقعل ناه 
أو ابتته مثل هذا . من أجل إملاق واقع » أو حشية إملاق مقترب و متوقع 
وم يحدث بعدء « و إذا الموؤدة سئلت بأى دنب قلت » ٠‏ و إذا شر أحدم 
الآ ظل وسو قدوها وهو كطم قوارف لق القزم ون سوه ها يشر ١ه‏ 
أعسك على هون ام بده فى التراب الا ساء ما يحكون » . 

لهذا كانت دراسة السيرة بأن ندرس ما قبل السيرة , و ما كان عليه العام 
عأمة » و العرب خاصة فى الحاهلية .كا فمل شيخنا أبو الحين حمطه لله فى 
كتابه عن « السيرة اللدوية » وكا فمل أيضآ فى كتابه « مادا حسر العالم باتخطاط 
المسلءين » يجب أن تغرف هذاء ولقّد كان عمر رصى الله عنه يقول [ ما ينمض الاسلام 
عردة عروة إذا شأ فى الاسلام من لا يعرف الحاهلة . يجي أن تعرف الماهلة 
دو إن كانوا| من قل أى ضلال هبين » 


سس اهلا سم 


البعمثك الاملاى من معانى سورة البقرة 
إن فقه السيرة جدير ,أن يعرفنا قدر نعمة الله تعالى علينا برسالة عمد يل وبشته ٠‏ 
و هى أءمة جارلة و نعمة عطيمة ونعءة البدابة إلى هذا الدن . وهى أعظم 

النعم والحد لله . وس ثمرات التفقه فى السيرة أن تزداد فهما القرآن الكريم وللاسلام ؛ 
هناك فى القرآن الكريم آنات كثيرة و سور عدطة لا نستطيع أن نفبمما إلا 
إذا فهمنا السيرة .و إلا إذا عرا السيرة و تمقينا فيها . و لا نتطيع أن أفهم 
سورة الضحى أوسورة الانشراح ما لم نعرف السيرة ٠‏ لاستطيع أن تغرف مهى 
« يا أيها الذي آمنوا إذا جاءم المؤمنات مباجرات «امتحنوهى الله أعل ناماس فان 
علتموفن مؤمنات فلائرجمو إلى الكمار , لاهن سل لهم ولا ثم يحاون لحن » 
لانستطيع أن مهم هذه الآات وما فيها من أحكام مالم نعرف قضية صاح الحديية 
وما كان هيبا من شروط . لايد أن نموم السيرة و أن تمقه فيما انعرف كآثْيراً من 
بات القرآن الكريم , إن القرآن عنى بالسيرة تسجيلا لها وتعقبأ عليهاء فالغزوات 
الكار المعروفة دكرت فى القرآن الدكرجم وازل فيها السور ؛ إن « غزوة بدر » 
رْل قرا عوزة الأشالو «دغروة اش 6 زاك فا عورة آل غران ٠‏ أوؤ 
انين آنة هنآل عبران: وى هى النضير 'نزلت سورة الحشر . و فى صاح الحديبة 
جاءدت سورة المتعم ؛ ثفن ' يعرف السيرة ' يفوم قوله تعالى ٠‏ « إنا فتحنا اك 
فتحاً ميا » ربما طن أن هذا الفتح هو فتح مك , و لكن كان فتح الحدبيةء 
كان هذا الفتح السلى الذى فتح القاوب للاسلام ١‏ فلا بد أن نفقه القرآن و نفقه 
الاسلام عامة . ذلك لآن السيرة هى الاطبيق العملى للاسلام . السيرة هى الجانب 
العمل من السنة . الستة تتضمن أقوال البى َوُه و أفعاله و تقريرانه ‏ و السيرة 
مثل الحوء العمل من هذه السئة قن أراد أن يعرف الاسلام بجسدا فى سلوك وفى 
أعمال و ى تصرهات ء و فى مواقف حسية ملوسة فليفقه سيرة الذى عَيْثم , كان 


ذو القعدة ٠٠ع١(ه‏ 


البى علبه الصلاة و السلام عمل الاسلام سيرته كما سئات عائشة رضى الله عنبا 
عن خلقه عليه الصلاة و السلام فقالت : كلها الممبرة الاصعة « كان حلقه القرآن» 
فالى عليه الصلاة و السلام . هو الاسلام الى . الاسلام المحسد فى أعسال 
و تصرهات و أخ_لاق براها اللاس أمامهم رأى الدين . و بشاهدوما بشى على 
قدمين , «النى عليه الصلاة و السلام بسيرته يسم أماما الاسلام. هده ميزة لهدا 
الديث ‏ إنه ليس محجرد منادىء وبطرية و ليس مجرد أفكا. 
كلام مكتوب . إنه نطريات طبقت وسادىء شدت كآن من 

فساواة الاسلام نجدها فى سيرة البى يلثم بجده و 
ثسه بأصحابه . يعض عليه الصحافان اللدان كانا يتعاقان ممه ... 
له يبا رسول إنا اللشبساب و تحن تستطيع المثنى «تمى أن تركب و نحن #ثمى 
«أجامما ممه الجواب اليوى الكريم قال ه ما أنما بأقوى مى على المثبى . وما 
أنا بأغنى سسكا على الآجر » إدا أردا أن تحردث عى ااساواة بحدها مطدقة عل 
سه و على أقرب اناس إلبه . هس هنا بد السيرة تطبيقآ عمليأ للاسلام 

و أكى تيم الاسلام فهمأ حأ يجب أن مقسه السيرة و يجب على من 

يتحدث عن الاسلام أن يؤيد كلامه سيرة رسول الله صلى الله عايه وسلم ٠‏ حى 
لا يكون الكلام جافا . ولا يكون مجرد نظربات ومجرد أهكار ٠‏ فبذه مائدة أحرى 
نستفيدها بتفقه سيرة الى يله . و فائدة ثالثة : و هى أن بزداد [عاناً .صدق 
الرسول ييه ٠‏ بصدق نبوته و بصحة رسالته ٠‏ 

فالواقع أن من أبرز الآدلة على صدق نوة رسول الله ملي هده السيرة ٠‏ 
سيرته دليل صدقه . إنما لا يمن أن تكون سيرة دجال ولايمكن أن تكو سيرة 
ملك ؛ كل مرحلة فا هى الدليل الناصع الاطق أن هدا رسول من عد الله لايمكن أن 


البعث الاسلاى «قه سيرة الى وله 


يكون صاحب هذهالسيرة دجالا . وما كان شأنه شأن الدجالين » وما كانت طريقته 
طريقة دجالية,كلا ! لقد أتكرعلى الكبانة والكبان ولم بدع الذيب نوءأ و لاهعرفة 
الغيب » وقرأ عل الناس قول الله تعالى «قل لا أملك لنفسى نفعآ ولاضرا إلا ما شاء 
الله و لو كنت أعسل الغفب لاستكثرت من الخير وما مسى السوء إن آنا إلا 
دير و بشير لوم يؤمئون » والماكابت إحدى الهموارى تَغتى و تقول : و فيسا 
فى عل ما فى غد ء قال لا . لا تقولى هذا . ولما قال اللاس بوم مات إبراهم 
وكسفت الشمس فى ذلك لليوم: إن الشمس [ما كسفت لموت [راهيم ان رسول 
الله . وكان قد شاع فى الجاهاية أن كوف الشمس أو خسرف القمر [ما تمحديان 
لموت عطيم من المطماء : لو كان دحالا لكت على مثل هذا الآمن الدى يضرف 
حالة جديدة من المحد لنفسه و لآسرته . و لكته أى و.رفص أن يسكت غل 
هذا ال بغ , و وق يطب فى الئاس قائلا : أيها الباس إن الشمس والقمر يتان 
من آنات الله تعالى » لا تكسفان لموت أحد ولا لهياته و حيهما أرسل رسول الله 
ييه كتابه إلى هرقل وأراد أن ستفسر عن صاب هده الرسالة الحديدة وطالب 
قوماً من العمرب وجبئى له أو سفيان ومن معه م الءرب هكان ما سأله : أجرتم عليه 
الكذب من قبل ؟ فقال ما جرنا عليه كذبآ » فقال حيما عاق بعد دلك : ما كان ليجعل 
الكذب عل الناس ثم يكدب على الله ء هكذا أقر له بالصدق وما كان دجالا وليست 
طريقته طريقّة الدجالين و لدلك ناقش القرآن هذا القول فقال « هل أَددكم مس 
تنزل الشباطين ننزل على كل أواك أثيم يلقون السمع و أ كثرمم كاذبون ». 

إن حمداً عثله الصادق الأمين الذى نشأ حياة كلبا صدق . و كلبا أمابة , 
و كبا طبارة ٠‏ منذ ريعان شيابه مذ زهرة عمرهء. ما عرف بفجور و لا 
دعارة ا كانت عادة الك.اب . حباة كلها طبر واستقاءة . كلبا صدق وأمانة, لم يكن 


البعث الاسلاى ذو القعدة ٠6٠؛١ه‏ 
دجالا و لا كداباً و لا طالب «لك . و قد عرض علء.ه الملك من أول الأاص 
حيها قالوا لو كنت تريد ملكا ملدكناك علينا » و لكنه ألى و لم يقل هذاء 
لأنه لم يكن طالب هلك و حيما مكبه الله عر وجل و هتح له المتوح و أقل عليه 
الناس و دخلوا فى ديبنه أفراجا 9 لم .ءش عيثشة الملوك . بل عاش عيشة الزاه.دين 
فى هذه الدئيا المعرصين عن زحرفها حيما أراد تساؤه أن بعش 5 تيدش ساء 
الملوك والامراء فى العالم كله .زلت آنات التحبير المعروفة الها»ة 

و لبس ببت كسرى أو قيصر « لا أما النى قل لأزه 

الدنيا و زيتتها فتعالين أمتعكن و أشرحكن سراحاً حل 

و رسصوله و الدار الآخرة «ان الله أعد للحصات مكر 

حياته عِقْيْهْ البسبطة الخشنة؛ حتى قالت عائشة رضى الله عا : لقد ترك الدنيا وها 
شبع من خيز الشعير . كا جاء فى الصحبحين : « مات َكيُهْ و درعه مرهوية عند 
مودى فى ثلائس واسقا من شعير استلفها فى نمقة أهله و عباله .ما رأى غيراً 
مرققآً قط كان كاقالت عائشة رضى الله عنها:كان مر الهلال ءثم الحلال ثم الخلال 
ثلاثة أهلة فى شبرى و لا .وقد فى بيت رسول الله ويه نار » لا وقد فى 
بت أزواجه نار و لا يطيخ الطعام ٠‏ و دخل عليه عبر رصى الله عه فرأى على 
جسمه َه اثر الحصير . فكي فقال : ما يكبسك نا عمر . هقال با رسول الله 
كسرى و قيصر ينامان على الديباج و عل الاستبرق , و أنت تام على الحصير » 
حتى يؤثر فى جنبك آلا نتخذ لك فراشآ وهبادا , فقال ييا عمر أما ترضى أن عون 
لم الدنيا ولنا الآخرة, مالى و للدننيا ٠‏ إنها مثلى و مثل الدنيا كثل راكب ف بوم 
صائف استظل تحت شحرة ساعة من الهارء ثم راح و ترك » هكدا عاش رسول 
الله مَك ومكذا مات . مادا ترك لى بعده ؟ هل ترك القاطير المقنطرة ؟ لاء 


البعث الاسلائى ذو القعدة ٠٠4١ه‏ 
ما ترك . و لا نظنوا أها الاخوة أن رسول الله مِقِكةٍ كان فقيراً » كان يمكن أن 
يجمع المال . وقد فتح الله عليه » و لكنه ما كان ترك شيئاً حتى يسمه فى سبيل 
الله عر و جلء قال لوكان عندى مثل أحد ذهبا ما أحبيت أن بق منه بعد ثلاث , 
هكذا كان 2 ؛ و هكذا كانت سيريه ٠‏ إنها سيرة نى و السيرة نفسها دليل ناصع 
على صدق نبوته . لو كان بريد الملك لورث أبناءه وذرءاته من بعده ولقال : هذا 
ينبغى أن بظل فى آل عمد ء و كتب صكا ,ذلك و أشبد عليه » و لا طلب منه 
المباس يوم الفتح الحجابة للكعبة مع السقاية أعطاه السقاية » و لم يمطه الحجابة » 
و السقانة غرم و سقابة الحاج متاعبء حمل كرب وسق الناس فى كل مكان عماية 
فنها جود بد رثفقة مالية . ولكن الذى ليس فيه الغرم هى الحجابة: حاجب الليت 
جدى إلبهالهداباء وتأتيه الآشياء من هنا ومن هنا فأنى عايه يكلم و قال إنما أعطيكم 
ما ترزقوى لا ما تغدمون انتم باآل بت التى و بنى هاشم . هكذا كان مَثه , 

فما نستفيده من النفقه ف السيرة أن ترداد إياناً بصدق رسول الله مَقثم كأنه رأى 
عين أمامنا ومن قرأ هذه السيرة عرف أنها سيرة نى بل سيرة أفضل الآنياء يكلم . 
كا أن من ثمرات التفقه فى السيرة أن تزداد حبآ لرسول الله ييه » إن الاممان 
الحقيق هو الذى يعطى الحب و حب رسول اله مله جزء من الابمان و لا 
يتذوق الانسان حلاوة هذا الامان إلا إذا أحب رسول الله وأحب الله قبل ذاك 


« قل إن كنم تحون الله فاتموق يحم الله ». و صدق الله المظلم 
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سماحة الشبخ أنى الحسن على الحسى الندوى 


: إطلان الحاسة الدشسة‎ - ١ 

لا فى غابة هذا العام الى يتتهى [لها ٠و‏ مصيره التى يصير إل هل ؟ بد هذه 
الحياة حاة أخرى ؟ وما هو وضعبا إذا كانت ؟ و هل لمذه الياة الآخرة 
تلبات و إرشادات فى الحباة الدنا ؟ و من أى منمع تستق هذه المعلومات ؟ 
و ها ه الطرق والأسس الى إذا سار علما الانسان كانت حواته الآخرة راضبسة 
مرضية , و ما «صدر هذه |لطرق ؟ وها هى الطريق الملى للوصول بعد الموت 
إلى نعم لا بنفد و قرة عين لا نقطع ؟ و من أبن تستفاد هذه الطريق ؟. 

تلك الآسثلة ورا الشرق أبأ عن جد و شفلت غاطره , و أزيحت فكره 

طيلة قرون و لم يقّدر أن يذهل عنما و بتناساها <بى فى لحوه و زهوه , و كانت 
هذه الأسئلة حافز نفسه . ونداء ضميره » ولم يستطع أن يتصام عنه و يطوى دونه 
كشحاً . بل أصفى إلبه ى رغبة و نصيحة و إخلاص , و أحل هذه الأسدلة من 
نفسه و حاته الحل الآول ٠‏ وها زال مذ آلاف من السئين فى أخذ ورد 
و نقض و إبرام فى هذا الموضوع . و ارس ما نسميه ما وراء الطببعة و الفاسفة 
الالمية . و الاششراق و الرياضة الفسبة والملوم والمكمة إلا محاولات وءغاميرات 
ف هذا الطريق الطويل المطل ٠‏ واردتياداً إثر ارثياد فى مناطق مجبولة » يشئى عن 
اهمام اشرق البليغ بهذا الموضوع و رغبته الملحة فيه . 


ألبعث الاسلاى : ذو القمدة ٠.٠عوم‏ 


هذه طبيعة الشرق و طببعة أ كثر أفراد البشر فى الآقالم الدلة قبل ظبور 
الغربين » وإن استعرنا لذلك لغة الفلاسفة وتعيرمم قلا :لم بزل ف اللاس ‏ عدا 
حواسهم الطاهرة الس - حاسة سادسة بسوغ أن نسميها بالحاسة الدينية ‏ وم 
أن الحواس الطاهرة لما دوائر عمل تحصل مها محسوساتها الخاصة ما . فللعين مصيرات 
و للاذن مسموعات [لح . كدلك هده الحاسة الدبنية ها تمرات و تأث ات م . 
حواص هذه الحاسة الى لم نزل لآهل الشرق ضرية لارب 
حاسة من الحواس الطاهرة «طلت محسوساتها الخاصة ما ,. 
إلا بطريق خرق المادة . و لا تحل حاسة مبها كات فو 
الأخرى , كذلك من ذقد الحاسة الدينية لطارىء مؤير اوتعنة وب عت 
بطات نتائجها الخاصة بها . و انعدمت فى حقه بحيث لا يستطيع أن ,تصورها أو 
يصدقها , شأن الآعمى لا ينصر الآلوان و الأجرام المرئية » و قد يعاد و يكار 
فى إكارهاء و شأن الآصم الذى ليست الدنا الصاخة إلا مدينة الأمرات عده , 
لبس بها داع ولا مجربء كذلك هن حرم الحاسة الدينية جحد الغيب ,. و كابرهها 
هو وراء الطبيعة و عالم فى المانى الدينية » و قسا على الرقائق و القوارع النى نمز 
الفوس ٠»‏ و ترقق القلوب و يدرف العدون : 

ما لجرح يميت إيلام 

أشد العقيات الى واجهها الأبياء و الدعاة الدينيون » واصطدمت ما خطهم 
و مواعظهم و دعوتهم . هم أولئك الذين حرموا الحاسة الدينية أو فقدوها بتاناء 
و الذين تحجرت قلوهم و مانت نفوسهم فى مسألة الدين و الذي آلوا عل أنفسبم 
أنهم لا يفكرون فى أمى الدين و أمور الآخرة . و لا بلقون السمع ذا 
الموضوع أصلا ء والذن لا سمموا كلام النى يليه الذى بجبش له الصدور و تلين 
له الصخور . ما زادوا أن قالوا فى مم و إعراض : « إن هى إلا حيائرا الدنا 


عماس 


البعث الاسلاى . رزاا الانسان فى الجتمع المفاضن 


بموت و نما و ما نحن بمبعوثين » 0 ولما اتهى النى مَيأه من كلامه السائغ 
المعقول الذى يفبمه الأطفالء و الذى كان باهم الفصيحة قالوا : « ما نفقه كثيراً 
ما تقول ء و إنا لبراك فأ ضعيفاً » (؟) . «١‏ وقالوا قلوبنا فى أ كنة مما تدعرنا 
إلله » و ف آذانتا وقر و مس بيذا و بينك حداب فاعمل [ننا عاملون ٠‏ (6) . 
* لا شك أن هده الآسئلة كات موضوع دراسة العلاء و المكرين فى لخر 
اللهضة الأآوربة الجديدة . واستمروا حون فا و يؤالفون و إتناقثمون . وللكن 
كلما قطعت المدنية الآوربة شوطأ تخلفت هده المباحث و الآسئلة شوطأ . و لما 
ظبرت خواص هذه المدنية الاطة ونحات هى فى مطبرها المادى خمت - طجتها - 
هذا الصوت الذى كآن ينع مس أعماق القاب و قرارة الضمير الانسانى الحى 
و لا نكر أن هذه الآسلة تدرس فى قسم الماسفة و علوم ما وراء الطيعة فى 
المدارس و امجامع الملية و المكاتب العامة . و إششاحث فعا العلاء الاحصصون 
و تطبر لهم فى هدا الموضوع تأليفات بين آوئة و أخرى , و لكن الذى لاشك 
فيه أنما فقدت سلطاما على القلوب و الأهكار و انحت علامة الاستمهام النيرة الى 
كان براها كل إنسان عاقل فيقّف أمامها كا تف النطر أمام الاشارات » وأصحت 
هذه الاستسارات لا نحيك ى صسدر الانسان و لا تتعله 5 كانت تشخل آناءه 
و تحيك فى صدورمم . و لم كن ذلك عن إيمان و انشراح صدر و طماأنينة 
قلب و اقنتاع حل ترح و ارئاح إلى نتيحة حاسة. كلا الم يكن ذلك إلا لآن 
هزه الأسئلة فّدت 0 و أخلت مكاما لآسئلة مادية أثم فى أعين أبناء القرئين 


)0 سورة المؤمنون ا" ٠‏ 


(؟) سورة حم السجدة : ه 
(©) سورة هود : ١و.‏ 


البعيق الاسلاى ذو القمدة ٠٠)اه‏ 


التاسع عثر و العشر بن منها و لان رجل العصر 50 لرم الحراد التام )2 هذه 
المسائل وصرف الظر عنما . فلاعايه إن كانت بعد هذه الحياة حا نابة ركايت الة 
والار و الثواب و الوقاب و النجاة و الحلاك أ ل تكن ٠‏ فلا مومه شى من 
ذلك لا سلا و لا إيانا . لآن شيأ من ذلك لا ممس مسالله اللومسة أوو فق 
آخر الشبر 3 ولايتصل وشحص.ه وعباله ق الساعة الخاضرة وهو ر<ل لا يعاقد 
فى السيئة و لا يترك عاحلا بأ جل ؛ و لا يتكلف ما لا بسيه و 
5 المارغة ؛ محودث فم معلم العسلمة ف الجامءة و يوصى فما 7 
أما هو فهو رجل جد و عمل . لا يعرف إلا حياة .١‏ 
الماكات و لام إلا بتساية الهس وتروعكما فى آحر 
الليل والاجرة بى آخر الاس.وع أو الرائب ف أواحر الشبور و حساب ؛درناج 
فى آحر السمة و إعادة الصحة والشاب فى آخر العمر , أما ما بد الياة فهو عنده 
بحرول و وثم من الآوهام : ٠‏ بل ادارك علهم فى الآخرة دل ثم ف شك مها 2 ل 
مْ مم جمولن ٠‏ )01 3 

إد وذ١‏ الضرب من الباس لا يزال برداد عدداً و لأهرة ف كل أ وبلاد 
بتأثير الحضارة الغربية » ذلك الضرب هن الاس لم يرك اشتغالهم بالحياة الدزنا 
و التكوف عام! فراغا لدعوة دينية» وإن الدى بدعوهم إلى الدين المراة الآخروية 
لمتحير فعيم كما بتحير ااسندناد الحرى - 5 تروى للا حكابة ألف للة و للة د 
مع دبضطة الموّاء 3 ظمها السند باد اللحرى بناء من رخام فدار حوطا عسددة مات 
ابحث عن باب دخل منه فلم يد ء كذالك الداعى الدبى دور حول رؤسبم فلا 


يحد منفذآً بدخل منه إلى عقولهم , و بدخل به دعوته الدينية إلى نفوسهم ٠‏ فقد 
اد ل جوم ل اا 20 


(9) سورة الال 55 ٠‏ 


البعث الاسلاتى رزاءا الانسان فى اجتمع المعاصر 
اقفلت الحباة المادية و مسائلبا جميع أنواما و سدت جيع نوافذ فكرهم 
وك أن رجلا لم يحظ من الفطرة بالذوق الأدنى ٠‏ سمع الالحان اجميلة 
و الآبات الرقبقة فلا يعدها إلا أصواتاً لا فن ذا . كذلك الذى حرم الحاسة 
الديئية لا تؤثر فيه دعوة الآسياء و خطب الوعاظ . وحكة العلياء وأمثال الصحف 
السماوية ٠‏ وتضيع ففه بلاغة الللغاء وإخلاص الخاصين ٠‏ ويصبيح كل ذلك صيحة فى 
فى واد و نفخة فى رماد : 
اقد أسعمت لو ناديت حياً ولكن لا حراة لمن تنادى 
و الذى هى بهذا الضرب من الداس يفهم السر فى قوله تعالى » « خم الله 
على قلوهيم و على سممهم ء و على أبصارم غشاوة «١ » )١(‏ أم تحسب أن 
أكترمم يسمعون أويعقلون . إن م إلا كالآنعام بل مم أضل سبلا (؟) » وتطبر 
له حقيقة قوله : « مثل الذان كهروا كد ثل الدى بنعق يما لايسمع إلا دعاء ونداء 
صم بكم عبى فهم لا يعقلون (#) » ولم يلق فى ششرحما و تعايلها ما لقيه المفسرون 
من صعوبة الدين لم يشاههيدوا هدا الاوع 
داء هذا العصر الذى لا يجح فيه الدواء ولا يؤر فيه العلاج هو الاستّغراء 
التام عن الدين ء و لم يلق رعال الدعوة الدينبة م العست و الشسدة فى أحط 
أدوار الفسق و الفجور و فى أحلك عبود المعصية و الغفلة . ما يلاقونه فى دعوة 
مولآء الذنن ازموا الاعراض الام فى هذه المسائل ( الكلامية ) فلا تمنيهم سلا 
ولا إيحابا « إنك لا تسمع الموفى ولاتسمع الصم الدعاء إذا ولوا مديرين» (4). 


0 سوززة الوّرة : لاه 
)٠(‏ سورة الفرقان : مه ٠‏ 
(») سررة البقرة : (الا١( ٠.‏ )2( سورة الل : لم . 


لس اس سم 


البعث الاسلاى ذو القمدة -٠٠هوزه‏ 


و قد فطن لهذا الفرق الجوهرى بين النفسية القديمة و الحديدة أحد كمار 
معلى الفلسفة و عل النفس فى إحدى جامعات أوربا اللكيرى و شرحه فى ععارة 
وجيزة ٠.‏ قال س - م جود: 

ه بارت فى قدي الزمان شكوك و اعتراضات و أسثلة و استعسارات حول 
الدن ٠‏ لم يطمئن بءض أصاءها و لم يرئاحوا إلى جواب مقع ٠‏ و لكن ما مار 
به هذا الجمل أنه لا تريب الآسئلة رأسأ . ولا تحيك فى عدرء ,90 -٠أء ١١‏ 
العمر أصلا » . 

: زوال العاطفة الديزة‎ ٠ 
لل طفى بحر المادءة فى العالم الاسلاى فى العبد ال-‎ 
الدرن جزراً صغيرة فى بحر المادية المحيط . يلجأ إلا القارون إلى الله و المتترهون‎ 
من الياة المادية و الغفلة . كان فيها رجال هم كنارات الور فى حر الطلمات‎ 
٠ بربون الناس الثرية الدينية و الخلقية » و يزكون أنفسهم و يصقلون قلومم‎ 

و كنت ترى فى العالم الاسلائى حركة مستمرة إلى هذه الحزر ؛ شيرى 
قوافل لرواد الروحانية و منتجعى الترية الدينية غادية راهحة من أقصى الشرق إلى 
أقصى الغرب . و من أقصى شمال العالم الاسلاى إلى أقصى جنوبه » متخطيسة 
الثغور السياسية , محتازه المقبات الجغرافية » فبرى هذه الجزر مستعمرات ديئة ٠‏ 
فد أحت فما الفروق النسية و الوطنية » و ترى متحفاً إنساناأ قد اجتمع فيه 
الشرق مع الغربى و البخارى مع المراكشى و الآناصولى مع الأدنوس © كد 
فروا نديهم من الفتن ورموا بأنفسيسم علعتبة ربهم» يدعون رهم بالفداة و العثى 
يرشون وجبه ء ويتلقون الغرية الدينية ٠‏ ثم ينيثون فى أنحا. العالم دعاة مصاحين 
ومعلين مرشدين , ياتقطون نصبيب الله من بين تصيب اشيطان + ويحيون أرضا مواتا 


5 ا“ سل 


البعث الاسلائى رزايا الانسان فى الجتمع المعاصص 


من القلوب » و يبذرون فيها ذور الدين . 

وكذلك لم تزل فى جنب أقوى الدول و أوسعبا دول روحبة يفوق سلطالها 
الروحى سلطان الدولة المادى , أبها رجال تأأيهم الدننا راغسة و ,أتهم الملوك 
و الامراء صاغرين ٠‏ و للم نظام كنظام الدول ينصبون و يقرون و ينقلويتف 
و يستخلفون , و الحم « قناصل و سفراء » فى كل دولة مادية و كأن خارطة 
العالى الاسلاى بين أيدهم ٠‏ فاذا خلا ثغر من ثغور الاسلام نصبوا فيه مرابطاً 
دينياً يحفظه من عادية الغفلة و المدصية . و يحرسه من غاشية الجبل والطفيان )١(‏ 
وكانت هذه الدول الروحية مستقلة ى إدارتها و نظامها الداخلى , لايتداخل 
فا الملوك و الأامراء ولا تؤلر فنها التقلبات السياسية والحوادث امحاية » ولنضرب 
لذلك مثلا بالمستعمرة الروحية المعروفة بياث فور ٠‏ الى أنشأها الششيخ نطام الدبن 
البداءو المندى « م ه«*لنا » فى نفس عاصمة الهند وقد عاصر الشيخ سبءة من 
الموك الجبارة «من غيساث الدين بابن 514 - 1483 إلى غياث الدين تغلق 
م7 - وسبا ء و حافظت على استقلالها التام من غير أن مسها بد الاوك , 

)١(‏ حسدث الشببم صالح السبد أبو الس عل الهجويرى دفين لاهور أن 

شيخه أمره بالرحلة إلى لاهور و الاقامة فيها » فاعتذر بأن هناك زميله 

اشير حسين الرياتى فلا أزوم لذهابه ٠‏ قال لايد أن ذهب وتقيم عا 

قال: فهددت رحلى و امنثات أص الشييم و وصات إلى لاهور فى الليل 

و قد غلقت أبواها فث الى خارج السور , و لا أصبحت و فتح باب 

السور إذا بالناس يحملون جنازة الشبح حسين » فعرفت سر أمى الشبخ 

و دخلت البلد . و خافته فى عمله دعاء الخلق إلى الله ( كرف المحجوب 

للبدويرى ) . 


اليعت الاسلاى ذو القعدة (عمه 


و كنت ترى رجالا من سنجر فى إيران إلى رجال من أوده فى شرق الند - 
.و قد كان لهذه المراكز و لامها الفقراء من المهابة و ال+شمة و الاحترام 
الفائق ما قد يحسدم عليه أكير ملوك العالى ٠‏ و قد يكون هدا سس الوحدسة 
ينهم وما ذاك إلا لاقبال الاس على رجال الدين و احتفانهم و الخضوع للسلطان 
الروحى فكان السيد آدم الببورى الندى (م +ه١1ه)‏ دقين .يع 1 عل مادنه 
كل نوم ألف رجل . و بمثى ف ركابه ألوف الرحال و مئان 
دغل السد فى لاهور عام ٠١6+‏ كأن فى معيته 
و المشاعخ و غيرم . حى توجس شامران ملك الطند 
من المال ء ثم قال له : قد فرض الله عليك الحم قمليب 
الملك , و سافر إلى الحرمين حيث مات )١(‏ 
وهذا الشبيخ جمد معصوم ( م 4لا١٠‏ ابن الشبح الكير أحمد السرهندى 
قد يايمه و اب على بده تسعهائة ألف سس الرجال . واستخاف فى دعاء الخاق إلى 
الله و [رشاد اللاس وتريتهم الدينية سبعة لاف من الرجال (؟) 
و هذا ابنه الشبح سيف الدين السرهندى ( م ٠١85‏ ) كان يأكل على 
مائدته ألف و أربعماثة » و يقترحون الاطعمة و بتخيروا (1) * 
و هذا الشبح مد زيير السرهندى (م )١١8١‏ كان إذا خرح من ينه ألق 
له الأغنياء الشيلان و الخاديل حتى لا يطأ الأرض . و إذا خرج لعادة ميض 


) التذكرة الآدمة ( الفارسبة‎ )١( 
٠ للعلامة عند الى الحسى‎ ٠ (؟) نرهة الحواطر . اللد الحامس‎ 
. ) ذيل الرشمات ( الفارسية‎ )( 


البعث الاسلائى رزايا الانسان فى الجتمع المعاصر 


أو لبمض شأنه خرج ف ركابه الأغنياء و الآمراء فكاف موكيا مثل مواكب 
الموك )١(‏ . 

وهذه أمثلة قليلة لا نقصد منها إلا الاستدلال على ما كان للدين من مكاءة 
و شرف فى عون اللاس , و على ها كان من احتفاء برجاله و من بساونه » 
و خضوعب م للساطان الدين فوق سلطان القوة ٠‏ و تهاقهم على موارد الدبن 
و مشارعه , و هذه أمثلة التقطناها على يمحل من نارم الحد الاسلاى و الات 
عابرة فيه » و لو ذهينا نستقصى أمثاته و شواهده من ناريخ الاسلام العام و من 
تراجم الرجال الدينين و سيرهم فى بلاد الشام و مصر و المغرب الاقصى والعراق 
لكان مجلداً كيرا و كدق هنا يذكر الشيم خالد الشبرزورى (م 47؟١)‏ الدى 
ازدحم الناس عايه فى بغداد يتودون عل ديه ويستفيدون منه » و قد أخبر شبخه 
فى رساله كتها إليه أن مائة من العلداء الفحول قد مخرجوا عليه ,» و أن خمسمانة 
من كارالعذاء قد دخاوا فى بيعءته : وأما العوام والخواص فلا يأنى عام حصر (؟) 

و استمر هفا الاقال على الدين و الهجرة ى طالب الل الافع و العمل 
الصالم ء و تجشم الاسفار و الاخطار اتزكية النفس و تم-ذيب الخاق و التوصل 
إلى معام الرشد و الاستعداد الآخرة إلى أول عبد الاستعمار الآورنى ٠‏ فترى 
ىكل قطر إسلاى ماكز دينية و ملاجئى روحبة يأوى إإمها أهل الطلب هن سائر 
الآفاق وتخطبهم الدنيا والماصب المالية فى المسكومات فأبون إلا فراراً » وياجأون 


إلى هذا الوط المادى الروحى و كون على إصلاح باطهم و سل حوظط 
الشرطان منه - 


م در ا ممارف ( الفارسة / 4 و زهة ا خواطر ( امرية ) , 0 
(و/ در اممارف . 1 


م ع سم 


البعث الاسلانى 
و تتعدى ف الحضارة إلى أواسط الآرن ااثالك عر المجرى وا قل احتل 
الاتجايز الطاد ع و 0 تور حضارهم و فلسفة حيامم ف جتمع البلاد ل شترى بقانا 


من الجاة الدئة الآأولى ٠‏ و #ددثا مؤدخ )00 عن زارية الشيح غلام عل 


ذو القمدة ٠٠)زه‏ 


الدعلوى . ( م ٠؛؟٠‏ ) فقول : 

5 بعيى فى هذه الراوية رعالا من الروم و الشام و سشداد و مصر 
و الخيشة قد بابعوا الشبيح ؛ وعدوا الول بين يديه ح 
أما الوافدون من اللاد القرية كالهند و أمنانستان مكار 
المقيمين فى هذه الزاوية عن حمسماثة رجل تقوم الراويه 

د يحل الشيم روف أحمر المحددى نطره فى رحال هده الراويه اليوم الثاس 
و العشرءن من جمادى الآولى عام ١ه‏ فيجد رجالا من سمرقد و محارى 
و ناشقند و حصار و فنسدهار و كابل و شادر و كشمير و المتان و لاهور 
و سرهند و أمروهه و سثببل و رامور د ريل و لكبو و جائس و بهراتم 
و كوركبيور و عطيم آناد و دهاك ٠د‏ حيدر أند . و وله و غيرها (م) . 

ولعرف القارى أن هذا كله فى زمان لم تحدث فيه طرق الءقل الحديئة فكان 
كله مشيأ على الأقدام و سفر فى القوافل . 

و تتجلى الااطر الآخير ة لخدا العبد الراءل فى ناريح مصاحة الزد الكير 

و امجاهد الششوير السيسد الامام أحمد ان عرفان الشيد ( 5»؟١ه‏ ) دا قرأت 


ا سس سي 


)١(‏ هو السير السيد أحمد خان صاحب الدعوة إلى التعليم الاتجايز ى ف الى 
و هوؤّسس ال+جامعة الشبيرة ىَّ علكره 

62 نار الصناديد ( الأوردية ( . 

(؟) در الممارف ( الفارسية ) . 


البعك الاسلاى رؤايا الانسان فى المجتمع الماصر 
تاريخه و جولاته فى الند لآجل بث دعوته إلى التوحيد و اتباع السنة و الجباد 
رأيت ألوفاً ,توبون من الذئوب والانام والشرك و الحديات . حمى تقفر الانات 
و تنص المساجد . و بتسايقون فى دعونه هو و رفقته الذين .ء_دوبن بالمئات إلى 
#وتهم و صنع الولاتم لهم . و سميتون فى سبل ذلك الأموال . ويسترخصون 
كل عزيز و غال , حى يتقارعوا بينهم أهم بدأ و أيهم بتقدم . 

و نرى فى المسلدين شهامة فى سسيل الدين و علو همة وسماحة نفس وأريحة 
لا تعبدها بعد ذلك » فليا حرج السيد للحج 5+5١ه‏ و رفقته أكثر من م.عمائة 
رجل ضيف السللون هذا الراكب ف كل محل هر به ٠»‏ من رأى تريل مسةقط 
رأسه إلى كانكته حيث ركنوا الس . و لا 'زل باله آباد ضيفه الشيح غلام على 
و أقام هذا الركب ضيفأ عابيه خمسة عثر بوهأ . و اجتمع الناس من القرى 
و الضواحى و كليم يأكاون على مائدة الشيح الطعام الفاخرء هدا عدا الحداا الى 
اهداها إلى أهل الركب و الكسوة و الزاد الذى قدمه . وفى أثاء الرجوع كا حلت 
الفافلة قربا من مرشسد آباد فى طريقها من كلكته إلى رأى بريلى قام دبوان 
غسسلام مرتضى بضيافهسم وأعان ف السوق أن كل هن يشترى من أهل القافلة 
أى يلاجر منهم أهل الصناعة فهو يؤدى الدُى من عنده و كله السيد فى هذا 
فال : حسبى هن الفحر و الشكر أنى أقوم بخدمة الحجاج . 

وترى ه اناس رقة فى القلوب و انقياداً للحق و خضوءاً الشرع ٠‏ ذقد 
تشرف بالدبعة و التوبة مات ألوف من المسامين فى هذا السفر ٠‏ و كان الناس 
ينهالون من كل صقنع و بدخلون فى الخير أفواجاً » حتى إن المرضى فى مستمق 
مدينة بنارس أرسلوا إلى السيسد يقولون : [نا رهائن الفراش و أحلاس الدار 
فلا نستطيع أن خضر ء فلو رأى السيد أن يتفضل مرة حتى نتوب على بديه لفمل 


البعت الاسلاتى ذى القمدة ري.. 
و ذهب السيد و بأبعوم : 

و أقام فى كلكته شررين ء و يقدر أن الذين كانوا يدخلون فى الببعة لا يقل 
عددهم عن ألف نسمة نوما ٠و‏ تستمر السعة إلى نصف الال . و كآن من شدة 
الزحام لا يتمكن هن مايءتهم واحداً واحيداً فكان يذ مما أو ثماتى من العهام 
و الان يسكوم! ويتونون و يداهدون الله , و كآأن هذا دأنه كل نوم ممع عشرة 
أو ثماق عثشرة مرة : 

و خطب السيد فى الاس فى كلكته خمسة عشر أ 
يحضر هذه المواعظ نحو ألفين من وجباء البلد و العداء م 
الاس و الدهماء ٠‏ و كذلك رقفيقة الشيح عند الى البر. 
جمسة ونوم ثلاناء بد صلاة الطهر إلى العضر , و الاس بتساقطون عليه كالمراتش 
3 يسل كل يوم عشرة أو حمسة عشر رجلا من الكمار. 

و كان من تأثير هذا الوعظ و دخول الئاس ف الداث واقيادهم للشرع أن 
تعطلت تجارة الخر فى كلسكته و هى كبرى مدن الحند و مركر الاتجليز » وكسدت 
سوقها و أففرت الحاءات و اعتذر الخارون عن دفع ضرائب الحكومة متعمللين 
بكساد السوق و تمطل مجارة اخمر . 

ولما دعا السيد الامام إلى الحواد اى الاس من كل طبقة دعوته فى نشماط وحماسة 
و الحقوا به . و ترك الفلاحون سكهم و أففل التجار دكا كينهم و غادر الناس 
أوطانهم وتغربوا فى دين الله ولم بتافتوا إلى ما وراءمم و لم بلووا على شتى حى 
قتلوا فى سبيل الله ى وادى بالاكوت عام 541١ه‏ فى الثغور ٠‏ ودجع فلهم إلى 
قلل الجبال فاعتصموا بها و قضوا تحبهم فى الجهاد . 

هذا كله و الخضارة الاسلاممة فى الطند فى الاحتضار والحكومة الاسلامية 


5 


البعث الاسلاى رؤايا الانسان فى امجتمع الاعاصر 


فى انيار » و لكن لم بزل ف الاس بقية من الآافة الاسلامية و الحية الدينيية 


و الانابة إلى الله و الفرار [لبسه و سرعة الاجابة للداعى إلى الله » و الاسمانة 
بالحياة الدنيا و بذل الفاس فى سديل الله , 

و رصحت قدم الاتجايز وأصيم نظامهم التطليمى - و هو من أكبر جنودم ‏ 
بو أكله كل حين ‏ و تسربت فى الاس أهكارم و مبولحم . فصارت تقلب نطام 
الحياة و نظام القكر فى الحند رأساً على عقب من حيث لا بشعر أهلبا فتقاصرت 
الحمى فى الدن و مدت جذوة العاوب و انطمأت شعلة الحياة الدينية » وااصرفت 
الرغبات و الآهواء و التتافى الطبعى - الذى هو الدافع الآ كبر إلى التقسدم 
و الابداع ‏ من الدين و الروحاية إلى المعاش و اللادة و قات غات الخد 
فى الدين والعلم و ها بتصل بالروح و الاب , و نوافرت المرهدات ال.نات عنه , 
و كيرت الدراعى و الحافزات إلى ضده . و انجه تيار الذكاء و النبوع و العدقرية 
- الذى كان متجهأ من قبل إلى الدب - من صنوف الدبن و أقسام المسل الدببى 
و اووحى » إلى الانتاج و الابداع فى أنواع علوم المعاش و مرافق الخياة . 

و كان لا بزال بالعبد الراحل رمق و بقية هس حياة تنازع الموت وتحارل 
النقاء فكان لا يزال فى اللاس رجال بدعون إلى الدن و [إصلاح النفرس وتزكية 
و تهذيب الآخلاق وتصفيتها . و هم تذكار لسلفهم فى زهدمم فى الدنا والاقبال على 
الآخرة و الاخلاص و اتاع السة ء و كانت لا تزال لهم دعوة فى الاس , 
والمسلءون عدون الاتصال +ؤلاء والوسك بأهداهم حو من قوق الدين و واجرآ 
من واجبات الياة . و كان بعض الاغنياء و الامراء و أرباب الدنا ٠‏ الحم اهتهام 
زائد حسن الجائمة و أص الآحرة و صلاح القاب و عمارة الباطن » و لكن كان 
هذا كله أشسه بالتهاب السراج قبل الانطفاء ‏ فقد ذوى أصل الشجرة الدينبة , 


البعث الاسلاى ذر التعدة 140ه 
وت ااا ا 0 
سرى الشيك و سوء الظن فى الأوساط الدينية و الببوت العريقة فى الدءن 
و العم تأثير الحدط و بتأثير التعازيم الافزيمة و ضعفت الثقسة الله و بصفانه 
و مواعدهء فأصبح الآناء يضنون بأولادمم على الدن . ولا تحاطرون تأوقاتهم 
وقواهم فى سيل الدين وعلوم الدين . و أصبحوا يعلدوتهم العلوم المعاشية و اللغات 
الافرئجحية » لا رغبة فى تحصيل المفيد الافع و لا دماعً ع ” 
الدين وفرارآ من خطر المستقل وخوفا عل أفلاذ أ كاده 
ادهر المقاب , و تساط عليم خوف الفقر حى أم 
فى الموت . 
و هكذا انقرض هذا الحل و طوى هذا البساط . و افظ هذا العهد 
الروحى نفسه الأخير و تلاه عبد المادة » و أصبحت الدنا سوا ليس فها إلا 


الببع و الشراء ٠‏ « رشع » 


أرض الحرم 2 أحكامها و مصالحها 
كا يراها القرآن 
َك #6 سن 
بقلم : العلامة الدكتور السيد ساهان التدوى 
« همرب » 


الاسلام لم يصرف النطر عن مصلحة أنه دين اجتهافى . و أن دعام صرحه 
الخس . التوحيد , رالصلاة . والركاة . والحج ؛ والصيام مظور يتجلى فيه الوحدة 
: الاجماعية » فلس معنى التوحيد إلا الايمان بذات الله وحده .و إن جماعة 
الصلوات وأوقانما المعينة إنما شرعت لى عثل المسدون رغم كثرتهم منظراً واحداً 
ويخضعوا فى جيع أحزاء الأرض أمام الله تعالى فى وقت واحد . و كدلك الصيام 
فيه من الوحدة والاحماءية مالا يخق على الناس. فق تين وقته و شبره وأنامه 
وحدة لا مثيل لها . و فى تعبين كية الركاة و إاعبا فى بيت الال أكى فق همنها 
فى المصارف المشروعة وحدة لا تكر ء و كذالك فى الحس بتعيين أشهره و أنام.ه 
وا مامكمة و ااه و هكانه وحسسدة لا نطير لحا فى أى ديانة أو نظام . و إن 
الاحكام الى تناولتها الاحاديث الصحدرحة -ول وحدة المسلبين واجتاع.م ترم إلى 
هذه القيقة ع رواه الترهذى « د الله على الماعة . و من شِذْ شذ ف النار » 
دالو 59 الؤمن كاابنيان ,شد 8 بعضأً ». 
وتلك هى الوحدة والاجتاعية الى 'تجلى فى جماعات الصاو ات و صفوف القتال 
و تحب الله تعالى أن يراها كاليئيان المرصوص « إن الله يحب الذين يقاتلون فى 
سيله صما كأنمم بنيان رصوص » ( الصف / ع ) . 


البعث الاسلاى ذو القَعدة د.٠عآاه‏ 


هذه الوحدة و الاجتّاعة فى الاسلام كانت تتطلب أن نحصص «قمسسة من 
الآرض بولى إلها المسلمون فى العالم كله وجوهيم ٠‏ و حيّْا كانوا يتحبوا نحوها 
خمس مرات فى كل يوم ؛ ايعلنوا .ذلك انهم رغم اختلاف ديارم و أحاسيم [نا 
ير تبطو ن بقلة واحدة و يلتقون على عقيدة واحدة. و والك أم الله سحانه 
نيه يَقلعْ ذقال « فول وجبك شطر الحرام , و حيْما كلم فولوا وحوهكم شطرء» 
( البقرة ٠ )١88/‏ 

و ناك هى الحبة المركزية الى "ميت بالقلة . و 
له لى يكون مثابة للناس و أمناأ « و إذ جعلدا الليت 
ولم يكتف بذلك بل جمله رما لوحدة المسلمين ف العام ننه ٠‏ | 
الفذة و قياماً لمصالخ,م كا يقول « جعل الله الكمة اليت الحرام قاما لاس » 
المائدة / لاو ) ٠‏ 

و الآن كانت الحاجة ملحة إلى تطبير هذا المركر الدبى و مثابة المسلمين 

و نقطة وحدتهم و اجماعيم ٠و‏ رض قوم و عرهم من أوكار أجندة و تقاابسد 
صناعسة . و من كل غبار للاختلاط مع الأخرن و تلوتهم ؛ حى البساع هنه 
عين شفافة للبداية منزهة عن كل أذى و قذى . و بعيدة عن كل مأ ينحس ء 
و لذلك أمى الله بأن لا يقرب المشركون الائحاس المسجد الحرام ٠‏ 

ولا سيل لصانة بقعة خامة للا“رض من الأاهكار و العقائد الأجببية وتقالبد 
و آداب الشر و الفساد و من الضلال و الطلام إلا أن تخصص تلك البقعة هس 
الأرض بالآفكار و العقائد و الآداب و التقالرد الامة مجماعة تحول دون اجماعات 
الآخرى و تمنعها عن انثراما و ترددها [ايما و الاقامة فهاء إذ أن الآفكار 
و العقائد السيئة و التقاليد و الأداب الأجنية إنما تسرب إلى المتمع باختلاط 


البعث الاسلاى أرض الحرم ؛ أحكامبا و مصالحبا 
الشعوب و الأفراد بعضبا مع بعض . و لذلك فان دين العالم الخالد الذى لبس 
بعده دين جديد كآن يتطلب بقعة من الارض خاصة به , حبق يعيش ذلك الدبن 
و يحم من غير شريك . وكون هى موطه الداثم » و منارة نوره إذا ما انفطأت 
شعلة نوره فى البقاع الآخرى ء و لا تجف فيها منابع هدابته إذا ما جفت فى 
البلدان اللآخرى , و ذلك فى الحقيقة تمسير ما قال يكت « لا تق فا قبلنان , 
لا يرك فها دينان » . 


وما لا شك فيه أن أقراماً أوأفراداً إذا أقاموا فى ذلك المركر بوجه داثم 
مستقل » فلا بد من أن يؤسسوا هناك ممابدم وينشروا أفكارمم ولغوا حضارتمم 
و أخلاتهم ٠‏ الشى الذى يهدم حرمسة المسجد الحرام وينقص عظمته وقدسيته » 
و ما هو معلوم أن العراق كان يحكمه الجوس و الشام يحكنبا النصارى قبل الاسلام 
فاثر ذلك أن المزدكية و المسيحية كانتا تترعرعان و تزدهران فى العرب اللمتوسط 
و ذلك هو الآساس الذى تقوم عليه سيطرة الشعوب , ولذا الواقع نظائر وأمثال 
لا يأنى علبا الحصر . ف من بلاد فى الشرق بدأ هما استلاء الغرب - فى عبد 
ازدهاره البوم - من مطاق الاتصال والتقارب ؛ وقد كان سدؤه تبادل الزيارات عن 
طريق اابحر أولا والمو ثانيا. ثم بوطدت العلاقات التجارية . وقامث غرف ااتجارة 
التى تحولت فيا بعد إلى مراكر لاؤامرات السماسية . و أخيراً تحولت إلى -صون 
عسكرية وا ستراتحية ؛ ألبس هذا هو الوضع القائم اليوم من المغرب الأأقصى إلى 
مصر فى جانب . و من ليح البنغال إلى بحر الند ء و من الخليج المربى إلى 
امحيط المرنى وبحر الحبشة فى جانئب آخير ! هاذا كان الاسلام قد حظروسائل الاستيلاء 
و السبطرة من التقارب و الاتصال لسد منافذ الفساد فانه لم يخطتى الصواب ء 
و لم حد عن الصراط . فاعتيروا ا أولى الأبصار . 


العث الاسلااكى ذو القتدة 6ع 


أرض الحرم لا يسكمما إلا العابدون لله : اتضح ما أسلفنا أن أرض الخرم 


ركز الاسلام الدبيى و الءقيدى . فكل ركن عن أركاما معيد الاسلام و مشد 
المسلين . و قد أضئ الله سحاله هذه البزة على أرض الحرم ند أن سعلم! <رماً 
آمنأ و «ؤثلا لاطائمين والماكفين والركم السحود , الدين يطللون الخياة الخالدة , 
وقد أم الله سحائة باة بته الحرام حزما اتهوا عن اله أن « طهرا نتّى للطائفيي 
و العاكمين و الركم السحود » ( البقرة /8؟١)‏ . 

بعلم من هدا أن الغابة الأصيلة اساء أرص ار 
فلابترحون فيه عملا سوى توحد الله تعالى وعادته .2 
ذهى اناق طبر الآرض و قدسيتها ء إذ أنها لا تصلح تمل . ١‏ 
و التوحيد و الركوع و السحود و الاءتكاف على عتدة الرب تارك و تعالى , 
ولا ببى سيدنا إراهيم عليه السلام هذا الببت لنادة الله تعالى وسماة اسه واحتار 
لحراسته أعر أولاده إسماعيل عليه الصلاة و السلام ل يعتم أن أبدى غرضه وفق 


ما أراده ألله مه 6 بتحدك عه القرآن : 
هو إذ قال إبراهيم : رب احمل هذا اللد أم.ا و اجدى و فى تفيل 


الأصنام » رب انين أصلان كثيراً عن اللاس . هن تتبعى انه منى , و من عصاق 
فانك غمور رحيم ٠‏ ربنا إلى أسكنت من ذريى واد غير ذى زرع عند يتك 
امحرم , رذا ايقيمو الصلاة ٠‏ ( إبراهم /ه؟ - 5» - ل" ) ٠‏ 

لقد أكن فى هذه الآات أول من بى هدا البيت أنه أسن عل التوحيد . 
لى لا يعود إله الشرك أنبدآ . ولذاك مان من يسكن فى طلل هذا الييت وجواره 
نا يستهدف إقام الصلاة بأن يضحى بنفسه و ماله فى سيل عبادة الله ٠‏ إنه ليس 
مكان المؤامرات والدسائس الخبيثة والسياسات اللعينة الرخيصة ؛ والشبوات الخسيسة 


صسا عات 


و لا علاقة لها بالعرش و التاج والضرائب والخراج و الجمش و الجند والسيف 
والسلاح ؛ إنما هو عاسمة ملك واحد وحام صمد . إنه وت الله الاحد ؛ فلا يصلح 
إقتال ولا حرب و سفك دماء بل يصلم للنقديس والنسييس و الركوع و السجودء 
يصلح لآولاد إبراهيم و أتاعه . 

و مملوم أن خلماء إراهم عايه السلام الاصلاء سوا م أولاده المة.قيين 
الذن بتصلول له ا و دمأ ,او لكعمم أوائك المشليون الذن دتدول إلبه |2 
التوحيد والعادة و يتعونه فى الصلاة والمكوف على الليت كا صرح بذلك إبراهيم 
عليه السلام فقال « فى تتعى أنه هبى » . 

إنه ملك مشاع بين جميع المسلدين : والدين يستحدقون أن يخلمرا إبراهيم عابه 
السلام هذه المقعة الطاهرة من الآرص م أوائك الذن عاسكون 2 الاتتساع 
و الطاءة له و إداك وآن هده لون المّدسة أسست ملكا حاصاً لقوم أو 
ومن هنا يستوى الذن سكءونها من قدحم و الذن وطبوها جديداً سد أن قبلوا 
انباعه ودخلوا فى طاعته . ستوى الذن دلوا قى دن الله مند خُر التارمح وأعانوا 
توحيد الله تعالى قدا و الذي لم يحض عابهم طويل مدة فيا اعتتقوا به من مادىء 
التو حيد و ثرف الاسلام » ستوى فيه العرفى و المحى و الترى و الفارسى ء 
و آل هاشم امه و بنو فاطمة و آل مماوية . و الى و الآفاق ؛ لكل 
مهم حق متساوء لا قشل فيه اعربى على عحنى و لا لمجمى على عرنى . 

وم بمترف رب هذا اليت بأى حق للسكن يحواره إلاحةَأ واحداً وهو الطاعة 
الكاعلة ل براهيم وأناعه » فن تشرف ببذه الشبادة استحق نوايته وجواره , يقول 
الله سجاه « إد الذدن كمهروا و«صدون عن سيل الله وا مسجد الحرام الذى جعاناه 


0ك في(" ممم 


البعث الاسلاى دو القعدة ٠٠6وم‏ 


لاس سواء العا كاب شه و اماد « 0 الحم /(ه؟) 8 


فن بعد هذا الاعلان الرناقء الدى يدعى تولية أرض الحرم لحرد أنه عرق 
أو لآنه هاشمى . ودعى ما لآنه هن آل الأمراك أن الآله كينا هن قرو دار 
لآن أمرته محكها من هدة طويلة . ومن الذى يق حق المسلمين السا كين ف لدان 
أحرى ايل أنهم ايسوا عربأ . وايسوا هاشرين و سادة , أو لأمهم ايسوا سكان 
أرض الخرم ء إن هده الآأرض [ءا هى ملك لله وده , 
جميعأ سواء فى الحقوق نحو هذه الأرض حاصراً ومسنة 
وأتناعة الدب علا'ون أركان العام الاسلائى كلما ثرا 
الشريعة الاسلامية أرض الرم كلها وتمأ لله لا يتصرفا , 
والايجار؛ والدى تراه اليوم ص 5 ثارالتصرهات الشحصية لا تبررها الشريعة المحمدية , 
إنا دار أمن : لا بزال أولاد آدم يصغون أرص الله بالدماء النشرءة رغم 
احتجاج الملا تكد بقولهم «أيجمل فيا من يفسد وما و يسمك الدماء » و لكنى الله 
سبحابه خصص بقعة من الآرض و عاها إلى بمسه و سماها بيته . لي تكون هى 
بمعزل عن قساد الانان و سمسسك الداء . و تلك فى الآأرض الى بحرم ذا 
قتل الانسان .ما كان مجرماً . و صيد الخحلال من الحيوان عتير فلا لعأ وحيث 
يحرم قطع الشجر و خضد الآغصان ؛ و بمع قلع العشمب و الءات » إعا فى بقعة 
أمن وموطن سلام وكل ذى روح وغيره مأمول فى طلبا » ألم يكن إراهم عليه 
السلام قد دعا ريه ه رب اجمل هذا اللد متأ » وكان قد أجيب هذا الدعاء عند 
الله قبل صدوره من اللسان إذ أن هذا الشيرف الءطيم قدر للحرم ماعة خلقه , 
وق [ذ ينذا اليت مثابة للناس و أمنأ » و قد أقسم الله سحابه بأص هذا اللد 
فقال « و النين و الزيتون و طور سنين » و هذا اللد الآمين »(التين | ١-5-ع)‏ 


البعث الاسلائعى أرض الحرم ٠‏ أحكاء,ا و مصالحبا 


و من الله على قريش فقال « فليميدوا رب هذا البيت الذى أطعميم من جوع 
و آمنهم من خوف » ( أيلاف /+-؛) و قال «٠‏ الم روا أنا جمذا حرءا آم , 
و يتخطف الناس من حولم » ( العكيرت /50 ) و أصدر الله سبحانه ميثاقاً حول 
أنه دار أمن وو سلام. هال « من دشله كان آمأ » . 

و لا بنبغى أن نتاسى فى هذه الماسة أن الاسلام كان قد أدرك من القوة 
بعد الححرة إلى المدئية المدورة بحث كان بامكانه أن بدخل أرض الهمرم كلها أراد 
بقوة السلاح , فم كان المماحرون يحون إلى روايتها و كم كان الاصار بتحيثون 
الفرصة للانتقام من قريش . وم كان شوق المسدين عطيماً إلى زيارة المسجد الحرام, 
و لكن الى وَِيْهْ رغنأ من ذلك كله كان برى إلى حقيقة ألما دار أءن لابسقى أن 
يرج حسمها بالسان والسيوف ؛ ولا أن تغلب عاما بالقتل وسفك الدماء , ولوكان 
ذلك تأييداً لاح , لآنما دار أس و سل . فلا ندرك إلا بالآأس وال . وتلك 
هى الرؤية الننوبة العطيمة التى جملت الى مَك يعقد الصلح فى الحديبية مع قريش بشئى 
من الدنيئة الطاهرة » ورغم عواطف المسلين الثائرة. و لا يسمح سيوف المسلبين 
بأن تدخل حدود الحرم ماتحة ستصرة » و يقول قولته الالدة « لا يسألوق حطة 
يعطمون فيا حرمات الله إلا أعطيهم إناها » . 

و ما هى إلا أيام تمضى و ية.ل العام الجديد إذ يدخل الت يَيقيه و أصمانه 
مكة فانحين منتصرين من غير سلاح أو حرب , و عند ما يمان قتح ٠ك‏ فى عام 
مه دلو لها عشرة لاف مقاتل فى طلال أعلامهم و داناتهع » وتنسل سروف 
الاصار من الاغعاد مرة و أخرى رجاء أن يتحقق الانتقام » وينشد سيدمم عرادة 
رصى الله عنه « اليوم يوم الملحمة » اليوم تستحل اللكعبة » وما أن يسمع رسول 
الله لم هذا الصوت إلا و يخطى. عبادة بن الصامت رضى الله عنه و يقول : 


البعث الاسلاى 1 ذو القمدة 6٠٠4له‏ 


9 اليوم تعظلم المكم.ة »| ىق َأخن الرابة من يلد عاد رضى ألله عه و يعطها أنه )2 
1 تَقدم رسول الله مله خطوات إد رأى معان السدوف ٠و‏ عل أن سرف حالد 


رضى الله عنه انسل من الؤمد : سأله عن اواك وأسر أن ككية بن قراشن قنن 
قتلت رجلين من المسلين . فقال هذا قصاء الله . و سال بيصن من كان من كدار 
اتحرمين إلى مكة ولاذ ها .هأمن «قتلهم حيما كانواء و تلك ه 
أحل الله فها سمك الدم ثى حرمه . و قال ١‏ لا أقسم م,د 
بهذا اللد » و قد حيد القرآن الكرجم هدا الل وله ٠٠‏ 
الخرام حى يقَائلوم فيه . ان قاتلوم «اتتلومم » ( البقرة )وفى /بوء 
أن يستعيد فيه من هده الاباحة قال « و إنه لم يحل القتال هيه لأحد قلى.ولم نحل 
لى إلا ساعة من هار . هرو حرام حرمه اله إلى نوم القامة » 

اهو حْ الاسلام فى المحرمين الدين اتتبكوا حرهة المسحد الحرام . وحرحوا 
جسمه الأمن و أرصه اطادئة بالسلاح و آلات القتل » و لوثوا الأآرض البررئة 
الطاهرة بأنواع من القّتل و الفتتك و سفك الدماء ؟ 

الطالم فى الحرم بواجه العقاب : و اليزة الرايءة لأرض الحرم فى أن من 

يحاول إذهاب الآمن و السلام مما يعاقب عقاءا شديداً . ومن يرد فيه بطل بديقه 
الله تعالى عذابأ الوأ 5٠‏ بصرح بدلك ه ومن برد فيه بالحاد بطل بدقهة من عدات 
ألم » ( الحم ٠٠‏ ) و لاف التاريح شاهد عدل على هذه النوة باسان عاله ٠‏ 
فكلها حاول أحد أن يحمل هذه الأرض المقدسة كرا للتظاهر بقونه و سطاوته ف 
هذه الدنيا . وأراد أن يقضى على نعمة الآمن فهاء سواء كان دلك مراحم خارحيا » 
أو كان معتدياً داخلياً ‏ و ما قصة أبر مة مخافة ‏ إلا و قد ضري الله تعالى 
بيد من ديك ٠‏ 


البعث الاسلائى أرض الحرم , أحكامها و مصالحبا 

و من الذى يحبل وقعة .زيد و أسرته التى قضى عليا فى مدة سنوات فقط 
وكذلك فشل عبد الله بن الزيير رضى الله عنه معلوم » وكا أن مكة المكرمة فى أرض 
الحرم كذلك المدينة المخورة من حرم الله تعالى » فقد قال رسول اله ايقْلهِ : إن 
إبراهيم عليه السلام جعل مكة حرماً من و أنا أجمل المدرنة حرماً كدلك ٠‏ 
و لذلك فان من أدعى الفساد فى المدينة و أراد أن ينتهك حرهتها عرقب من عند 
الله تعالى » فقصة اليزيديين و وقعة الحرة الى فشل فا أولاد الآنصارء وغيدمم 
من ضبعوا أمن الحرم و سفكوا فيه الدماء , و كذلك تاريخ الخايفة العمانى فى 
الآمس القريب ٠‏ كل ذلك شهادة على أن الساعى فى الخحرم بالحاد بظل بواجسه 
عذاب الله الآلبم 5 

لا يكن أن تجعل أرض الحرم عاصمة : إنك اطامت بوضوح على أن أرض 
الحرم لا تصلح إلا للعبادة وحدها . و هى ملك مشاع بين المسلين كلرم » و هى 
دار أمن يعاقب فا الطالم . الآمى الذى ينتج أن هذه الارض لست للتطاهر 
بالملوكية أو الغزو المسكرى . ليست علا للثورات والفساد » و ليست مرصداً 
للؤاممات و الدسائس , و تعلدوا أيها القراء الكرام أن عاصمة البلاد الى تقوم 
على أساس الفتن والاضطرابات و الى توسس على السفا كية و إراقة الدماء البريئة 
يحب أن تتبرا منها أرض الحرم ألف مرة ء ألم تروا أن الى مَيْيُهِ و الخلفساء 
الراشدين رضى الله عنهم كلوم م يتخذوا الحرم عاحمة سياسية رغم حنيمم إليه وحهم 
له و أنقوا المدينة الخورة عاسمة للخلافة الاسلامية ٠»‏ و قد أئيت الفتنة العماننة 
أن الحرم المحمدى لا يصلح أن كون مركزاً اسياسة الآمم و الثعوب شأن الحرم 
الابراهيمى » ولمل ذلك ما حمل سبدنا علي رضى الله عنه على نقل عاسمة الخلافة 


من المدنة النورة إلى الكوفة 0 بالمكس من ذلك لما جعل ان الزيير رنى لله 46 


اليحعث الاسلائى ذو القعدة ٠٠4إهم‏ 


مكة مركزأ سياس قامت الفتنة فما على قدم و 07 الكعة المشرفة 
ما واجبت من فساد عظيم - 

و لا ينبغى أن نفمض العين عما إذا اعندت درلة من الحارح أو الداخل 
على الحجاز ‏ لا قدر الله فاذا ينتج ذلك سوى انتهاك حرمة بيت الله و الثيل 
من شأنه . و معلوم أن العواصم [تما تون مؤئلا لكل فق و لغخور . و مددة 
و مظاهر قنة و فاد و إثم و امكر. 

فل ترضون ائتم أنها المسلون بما إذا أعيد 
الحرم )١(‏ فاعتيروا ا أولى الأبصار 5 


ا 
ع 17 76 20935 


)00 وقد شبدت عين العام بين منى باه سنة من كتابة هذا المقال » ما تفطن 
ه صاحب المقال من النباك حرمة الحرم الشريف وثوران الفتنة فيا » فى 
غرة حرم هه حيها اعتدت فّةَ ضالة من المسلبين على الحرم المكى 
الشريف . وحواته إلى ساحة قتال لمدة ١١‏ يوم [ التحرير ]ء 
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ردود على شمبات حول ستول اجتماعية 
الدكتور عند الدكر م زطان 


ذ- هناك ششبات حول الاسلام يثيرها أعداؤه , . 
كانت هزيلة إلا أن لا ,مض اتأثير فى نفوس صعاف 
الاسلام ؛ و لهذا قد يكون «فيداً الرد على هذه الشمما 
و يقوى ضماف الامان فلا ينزاءوا ى منالق الباطل . 

+ و هن هذه الشسهات الى ترد عابها : تعدد الروحات » و مماملة الى 
علنه لبتى قريظة , و ارب و الغزوات . و الحدود فى الاسلام . 

أولا تمدد الزوجات 

م شرع الله تعالى نطام الرواج لايحاد السل و إشاع الغريزة الحنسية 
فى الانسان بطريق مشروع سايم بابق بالانسان و برتفع عن مستوى الخيوان . 

4- و نظام الرواج فى الاسلام يقوم على أساس وحدانة الزوجة مع 
جواز تعدد الزوجات إلى <.د أربع زدجات فى وقت واحد إداوفرت الشروط 
الشرعة الى سنشير [لم! ٠‏ 

وه و دللا على ما نقول الآنة الكرءة ٠‏ إن حهمم ألا تفسطوا فى 
البتاى فالكحوا ما طاب ليم من الساء مثى و ثلاث ورباع مان خفتم ألا تمدلوا 
فواحدة أو ما ملكت أماتكم ذلك أدفى ألا تعولوا )١( ٠‏ .و الوف من عدم 


العث الاسلاى ردود على شيرات نت خوك شثون اجماعية 


المدل الذى تشير 7 ان اكرية بد بصدق لفان والشك فيه ؛ و عل هذا فالذى 
بباح له التعمدد هو الذى إتقن هن نفسه العدل بين زوحاته أويظن ذاك» أما الذى 


بتوقع عدم العدل فى نفسه «انه منوع دانة من التزوح بثاية أو أ كثر ٠ )١(‏ 
أما ما يقوله الحبال من أن التعدد 3 لآن شرطه القدرة على العدل بين الروجات 
و هذا ااشرط مستحل لقوله تعالى « و لن تستطعوا أن تعدلوا بين النساء و أو 
خوصم ٠‏ (؟) أقفول ما ذهب إليسه 0 غير حم لآن الءدل المستطاع الذى 
هو شرط التعدد هو المدل المادى فى المببت و الذقة و حسن العشرة و نحو ذلك 
أما العدل المثق المستحل فهو العدل المعنوى أى العدل فى انحبة و اليل القبى (؟) 

5 إلا أن اللطر إلى الآبتين الكرعتين يؤدى إلى القول بأن الآولى و الأفضل 
هو الا كتماء بزو حه واحدة . لآن هدا الا كتماء هو الأقرب إلى السلامة من 
الوفوع فى الحور ولآن اليل القلى لاحدى الزرحات أ كثر من الآحرنات ٠‏ وإن 
كان ممفواً عنه إلا أنه قد يحر إلى عدم العدل المادى . 

ب وإدا كان الأولى و الآفضل وحدائة الزوجةء. و إباحة التعدد بشرطهء 
إلا أن هده الأمملة تصير للتعدد إذا وحد المرر الشرعى له كالذى يتزوج امرأة 
و<يدة لا أهل لما و لا مال و لا معيل ليقيها الحاجة و الازلاق . 

4 تعدد الروحات فى الشريعة الاسلامية مساح غير واجب و لا مزدوب 
إلا إذا اضم لابه أص خارحى عله دواع أشرناء وااشروط فى إاحة التعدد 


)سين الخار للشرح رشوارنا ح عا ص وعم وما سدها . تفسير أن 
كثير ج اصن 0ه 

(؟) سورة الاساء الآية ١١9‏ . 

(ع) صائر دوى القّييز فى لطائف اللكاتات المريزء للفيروزا بادى ج ؛ ص 178٠م‏ 


ل إرن مده 


دو القعدة 0 


هو القدرة على المدل إين اررعاك ف عند وجود 5 رع للتعمدد ء إلا أن 
الأكد من القدرة و التأك سد هن وجود المعرر الشرعى للتعدد , كل ذلك متروك 
لنقدير المسل و دياته و لا سيل للتضاء عليه . و على هذا الهم درح المسللون 
الأداون س عبد البى يِل و عبد أحابه الكرام و الناسين لمم باحسان ء وكل 
حاولة لاخضاع التعدد و شروطه لساطان و رقاءة القضاء هى عاولة فاثلة لا تأق 
حير و صررها أكبر م نفمرا . و لا دايل عابها م " 
وراك عام العده. ٠‏ 

وك طام التعدد له علاقة بالمعدد و المعدد بها و 
فى نطام تعدد الروجات مصاحة طؤلاء تبرر الاخد به 5. 

أولا باللسة للعدد : 

ن١ المعدد .هو الروح فيل هناك من ميررات لآن يمزوج تأكثر‎ ٠١ 
٠ واحدة ؟ الحواب بالايجاب . و هده فى بءص اليررات‎ 

ألف الرجل بطيءته أكثر طلا للاتصال الجنسى من المرأة غير «قيد بوقت 
معين مخلاف المرأة فهى لا كون مستعدة له فى كل وقت كم فى أوقات الحرض 
و انفاس و أنام الل الآخيرة . و قد يكون الرجل من الوع الدى عيبل كثير أ 
إلى غشيان زوجتهء فلا تق زوجة واحدة لاسها إدا كانت من الاواتى تطول أنام 
حيضين ء فى الطم منءسية ين الرواح بأحرى 5 قدرته على العدل و القيام 
بأعباء الرواج - 

د 1 ن الروحة مرءضة لا تقوى على القام متطلنات الحياة الروحية » أو 

تكون عافرأ أو أما دءات فق اس اللأس و الروح ,تطلع إلى الذرية و تطاعسه 
هشر وع أو أنه لا يرال قادرأ على الاخضاب و بحاجة إلى النساء ء فن العدل [إناحة 


العث الاسلاى ردود على شيبات حول ثتون اجماعية 


الزواج له بأخرى مع بقاء زوجته الآولى » 

ج - قد يكون للزوج قرية منقطعة » وعددة : فانها قطار الزواج و يريد 
أن يحصنبا و ينقذها من وحدما و يضمما إابه كروجة ؛ و هذا غرض تيل يحب 
أن نشجمه عليه لا أن تمنعه منه . 

ثانا - بالتسبة لاعدد مها ٠‏ 

وف وه الزوجة الثائية » ومصاحتما فى للتعدد «صلحة ظاهرة ٠»‏ إذ تصير 
به زوجة فى نظر الشرع و القانون و الاس . و هذا شير لا من بِدَامم عانساً 
معرضة للغواية و الانرلاق و الحاجة » و انزلاق المرأة فى عصرنا الحاضر أصبح 
مسوراً و سبلا لكثرة وسائل الغوابة و الانرلاق . . و إذا كان الام هكذا . 
فان أبة اعرأة عاقلة تدرك مصاحتها تفضل أن تكون زوجة /انذسة علل أن تُكون 
عشيقة و أداة لحو و عيث للرجال ٠‏ 


نالأ بالنسبة للعدد عامها : 


-١‏ وهى الزوجة الآولى » ومن «صلحتما أن تقل بزواج زوجها بأخرى 
- و قد قانت ميرراته - و لا ترفصه » لآلما بهذا الرفض تدفع زوجبها إلى مجرها 
إذا رضت ههى و هى ترؤض زواجه واه سيهجرهأ ٠‏ و يعامابا ما لا 5 6 أما 
إذا رضت بزواجه فابه سرمدر ها رضاها وسيدّمرها بعطفه وأطفة وحسن معاثشيرته » 
أما إذا كان القانون يمنع من الزواج بثانيبة مطلتاً مع وجود الآولى فبذا المنع 
سادق أعطم العذرر بالزوجة ولا نقعبا شم ٠‏ إذ أن الزوج سيوجر زوجته وتجعابا 


كالمعلقة ٠و‏ قد يندفع إلى الزنا . 


سسا اه د 


البعث الاسلائى ذو القَمدم ١4.٠‏ 


رابعاً - باانسسة الجتمع ' 


لكك من مصاحة الجتمع أن يكون ظافراً تطيما لا مكان فيه للقاحشة لآن فى 
طبره و نظافته قوة مؤكدة للا”مرة ء و حمطاً لها هّن الاجيار . و صابة للسل 
من الضياع , و لا شك أن نطام تعدد الزوحات بسهم إلى حد كير فى تحقيق هده 
الأغراض . 

ب - نظام التعدد يحل مشكلة كيرة الوقوع وهى 
و هذه الظاهرة الى تدو هى الغالة دائماً فى أكثر بن 
ق أعقاب الخروب اق تطعن عادة الرعال اكير من 
مشكلة زأدة عدد الساء حلا شريفاً سلمأ إلا باباحة تعدد الروحات . و سون 
هذه الااحة أى لتحريم التعدد قانو,أ ٠»‏ يعتى ترك هذه المشكلة نحل نفسها مسها 
عن طريق الا"صال الحسى غيرالمشروع ٠‏ كا هر واقع فى أكثر بلاد العالم؛ ومن 
المعلوم أن شبوع الفاحشة فى المتمع تترتب عليه نتائج خطيرة جداً ؛ احماعسة 
واقتصادية وأخلاقية . ءا لا مجال فى الاسباب فيها ها . وهدا الحوف المتوقع من 
زبادة عدد الاساء مع تحر التءددء حصل إذا كانت غير المتزوحات مكورات المزية 
و نما بتحدرن إلى الزنا بدافع الغريزة الجنسية لا بدافع الحاجة و الموع , أما 
إذا كن محتاجات أرضاً إلى الكسب فنا الطامة الكيرى إد يفزان إلى ميدان العمل 
فيتلقفهم عبيد الشهوات الذبن لايخشون الله ولا يغارون على أعراض الاس ورطلون 
إبؤيذون لفن الفاءشة و يصيقون عليهى الحماق حى إستسلس لطم 

ج - و قد يحتاح الجتمع إلى كثرة النسل . وطام التعدد سهم فى تحقيق 

ذلك وحه ٠شروع‏ و سريع لآن الدوجة الواعدة له ادق السة الاعرء واحذة 
أما الرجل فانه قادر على إخصاب أ كثر من واحدة فى السئة ثعسة من الرواح 


سااوعك ا ل 


البعث الاسلاى ردود على شبوات حول شئون اجماعية 
بأكثر من واحدة لا يتفق و حاجة الجتمع إلى كثرة النسل»ثم إن المرأة تدخل 
فى اللأس عند بلوغما سن الخنسين عادة . أما الرجل فانه ببق قادرا على الاخصاب 
بعد هذا السن » فنعه من الزواج بأكثر ٠ن‏ واحدة يمنى منعه من الاسام فى 
زبادة النسل الذى يحتاجه امجتمع . 

اعتراضات عبل نظام التعدد : 

2-14 قد يرن البنض غل نظام التمدد بما يأفى : 

ألف - التعدد إجحاف بحق الزوجة الأولى و الزوجة الثاية لآنه يفوت على 
كل هنهما الاختصاص و الانفراد بمكان الزوجة الوحيدة للزوج ٠‏ إذ لو لا إباحة 
التعدد لبقيت الزوجة الآولى وحيدة ازوجبا ٠‏ و انمأ للزوجة الانيِة زوج غاص 
بها لا تشاركبا فا زوجة أخرى . 

ب - التمدد ظلم لاروجة الآولى لآنه يسيح للزوجة الانية أن تحل فى بتها 
وتقاسمها زوجها ى حبه و ماله . والظلم منوع فى الشرع ومنعه يكون يملع التعدد ٠‏ 

ج - التعدد عحرم فى الديائتين البيودية و المسبحية , ولدا بجد أ كير شعوب 
العالم فى الوقت الحاصر تحرم التعدد و لا تستسيغه متأئرة عدا التحريم الدبى؛ من 
المصلحة نحريم التعدد فى الشريمة الاسلامية مسايرة اشعوب العالم لاسا والتعدد من 
الماحات لا من الواجيات فى الاسلام 

د ف التعدد مآسى كثيرة هلها وقوع الطلاق و تشرد الطفال و وقوع 
العداوة و اليغضاء بين الزوجات و بى أولادهن , و ير الاب عن رعاية أبناله , 
و مجر الدولة عن القيام بواجباتها نحو المواطنين الكيرة النسل المأئية من [باحسة 
تعدد الزوجات 6 نلاحظه فى الشعوب الاسلامية 

نقض هذه الاعترضات : 


1 و هذه الاعتراضات هزيلة لا تقوى على الماقشة . و تردها فيا يلل 


البمث الاسلاى زر الفعدم ٠٠)زام‏ 


اك الكت 


بحسي سم سس سج حطس ب ل 22 السسسمة 


بنفس تساسل فقراما فنقول : 

ألف - الادعاء بأن التعدد جحف بحق الزوجة الآولى و الثاءة . ادعاء غير 
دح فابس من حمق الزوجة الأولى الاعتراض على زواج زوجها بأخرى بعد أن 
قامت مبررات زواجه؛ وايس من «صاءتا منعه من هدا الزواح أو إعلان #تطيا علنه 
لان سحطبا أو منعبا لا يحفط لها زوجبها أو لا مط لطا حيه رإحلاصه. وهورت 
الغرض الذى من أجله لم ترض بزواجه أما الروحة /لثا,: ' 
ل تفوت علما فرصة الظفر بالزواج الخاص ما ٠‏ و إنها .. 
ثانبة ٠‏ إذ ل تستطع أن تطفر متولة الزوجة الوحيدة لاره 
إباحة التعدد . فان رأت مصلحتها فى الرواحج من دى زوحه رر 
مصاحتها ف الزواج به رفصته ‏ «الخبار يدها و لا إجبار فى زوراحيا ا شأن 
الأخرين ما الذين رريدون منع التعدد وى هسدا المنع ممع لاحتيارها و [هدار 
لارادتها ؟ أ بريدون أن دق وحيدة بلا زوج ايسبل اصطبادها وإبقاءها فى «صايد 
الذين لا يخشون الله و لا يغارون عل أغراض اناس 

5 - الادعاء بأن التعسدد ظَ" بالزوجة الآولى ٠‏ لانه سح للا 'خرى أن 
تشاركها فى بيت زوجه! ء ادعاء مناه التأ كيد على «صلدة الزوجة الآولى فط دون 
نطر و لا اعتبار لمصاحة الروجة الائية ٠‏ و مصاحتها أن تكون زوجة شرعيسة », 
مصوية من الضياع , ولاشك أن الاصرار على اعتبار مصاحة الزوجة الآولى فقط 
هو إصرار فى غير عله و غير جديد بالاعتدار لأنه نظر قاصر و آأثانى . 

إن الزوجة الآولى مكنا أن تشترط لفسبا فى عمد الزواح أن لا زواج 
زوجبا عابها . و [نه إذا فمل ذلك كان لها حق الفراق مه . و هدا شرط سائع 
و جائر شرعاً . جاء فى المننى فى فقه الخنابلة و غيرهم : « و إن نزوجبا وشرط 


ل لم 


اليعث الاسلاتى ردود على شبرات حول شئون اجماعبة 


لها أن لايتزوج علمها فلبا فراقه إذاتزوج علبها » وهو المروى عن عير بن الخطاب 
وسعد ان أنى وقاص رمعاوية وعمرو بن الماص رضى الله عنبم , وبه قال شريح 
وعبر بن عند العزيز و جابر ان زبد و طاؤوس و الأوزاعى و إسحاق .)١(»‏ 

١7‏ ج- قولحم إن التعدد محرم بالديائتين الببودية و المسيحية , ادعاء غير 
حبس . فقد كان التعدد ماحاً للاثنياء السابقين كا كان مراحاً لغيرمم . فسيدنا [براهيم 
الخادل علبه السلام “زوج بسارة “م ماجرة فى حياة سارة , و إن يعقوب عليه 
السلام زوج بار بع نسوة ء و إن داود و سليان تزوجا بنساء كثيرات ٠ )١9(‏ 

و بقول «نيوفلد»ء صاحب كتاب قوانين الزواج عند العبرانيين الاقدمين « إن 
التادود و التوراة مما قد أباحتا تعدد الروجات هلى إطلاقه , و إن كان بض 
الربائنين «نصحون بالقصد فى عدد الزوحات » (*) . 

أما كتب الدياءة المسيحية القدمةء فانه لم يرد فيها نص صيرح إتحركم تعدد 
الزوحات . و إبا ورد فى كلام رسوها الكبير استحسان الاكتفاء يزوجة واحدة 
لرجل الدين المقطع عن مأرب دناه » (4). 

و قد قال «وائر مارك » المالم الثقة فى تاريخ الزواج ؛ إن تعدد الروحات 
باعتراف الكنيسة بق إلى القرن السابع عشر . و كان يتكرر كثيراً فى الالات 
(5) المغى لانن قداءة الحسلى ج 5 ص 48ه. 
(؟) إطبار الحق تأليف رحم.ة الله بن خايل الرحمن التد.دى ح م ص 8نم 

وواما هدها. 
(*) المرأة فى القرآن للا“ستاذ عياس تود المقاد ص ٠١٠١‏ , الآسرة والجتمع 

الدكتور عيد الواعد وافى ص 46م . 


(؛) المرأة فى القرآن للا*ستاذ عاس محود المقاد ص 9١9‏ . 


البعث الاسلاى ذو القمدة ٠٠ووه‏ 
الى لا تحصيها الكديسة (9) . 

1١‏ - ادعازمم أن شعوب امال ل تعد أستسيع نظام التعدد ؛ ادعاء مردود 
بأن هذه الشعوب تستسبع عرما و قاوياأ ديوع تعدد العشيقات و شيوع الفاحشة 
و تستقبل ثمراتها الآئمة و هى .ثات الآلوف من الأاولاد غير الشرعبين فى كل عام 
فايس من حق هذه الشعوب أن "شمر أو ترفض نطام التعدد . 

9 - أما طلهم تحريم التعدد فى الشريعة مححة المصلحة رامنا ©  .*‏ "" 
و أنه من المباعات فى الشريمة لا م الواججات ؛ الرد 
بقاء نظام التعدد لافى إلغائه بل لو لم يرد نص فى إباحته لآ 
والقول باباحته , كيف ستساغ الطلب بتجريمة بعد أن شر 
د هسايرة شعوب العالم لا تكون بالباطل أو الخطأ . و كونه من المباحات لا يبح 
تحريمه لآن المباح كالواجب مما شرعه الله وما شرعسه الله فيه المصلحة قطداً 
و لاعلك أى إنسان إلغاءه و فسحه . 

٠‏ - و أخيراً فاتا بول : إن ادعاءهم ,أن شعوب العام لم تعدد تستسيع 
نظام التعدد , هذا الادعاء أصيح عتبقا , والجديد أن شعوب العالم أخذت تيل إليه ٠‏ 
بل إن بعض كتابهم و «مكريهم دعا إلى الاخذ به و توقع أن تأخذ به قوانين 
أوربا ٠‏ «الدكتور .ون برى أن القوانين الآأورية سوف يز التعدد » و يذهب 
الأستاذ أهرنفيل إلى حد القول بأن التعدد ضرورى للحافظة على بقاء ااسلالة الآربة (؟) 

١‏ - إن مشكلات العالم بخصوص زيادة عدد التساء أص.حت تحبر اللمهتمين 
ما على القول بأن الحل يمكن فى نظام التعدد لا فى غيره حتى إن إحدى لجان مؤعر 
(1) حقائق الاسلام و أباطرل خصومه للا”ستاذ عباس مود العقاد ص ١0/8‏ . 
(؟) المرأة فى القرآن للا'ستاذ عباس ممود العقاد ص ع١‏ - ١8‏ . 


اوه سم 


بعك الاسلاى ردود على شبات حول تون اجماعة 


الغراب العالمى اللعقد"فى ميو عام ١44‏ أوصت بضرورة الآخمذ بنظام التمدد 
حلا لمشكلة زيادة عدد الساء على عدد الرحال ف المالى » وإن سكان بون ف ألانيا 
الاحادية طلبت إلى السلطات الختصة فى عام و4١‏ ضرورة النص صراحسة فق 
الدستور الآلمانى على [باحة التمدد )١(‏ . 

إن هذه الوقائع أخذت تمرض نفسبا . ولم يعد فى المستطاع الشغب والهويش 
على نظام التعدد فى الاسلام . و لكن مع الأسف دض الحبال من المدسسين إلى 
الاسلام لا بزالون برددون ادعاءات عتيفة و شمبات قدمة أثارها أعداء الاسلام 
هن زمن لعيد ٠‏ 

د الادعاء بأنى نطام التمدد مآسى كثيرة . [لمكااطلاق .. فالحواب على ذلك: 

؟؟- إن هده المآسى ليست يأ قالوا ولا بالقدر الذى زعموا . «الطلاق مثلا 

بريد إذا منع التعدد و يقل إدا أببح ٠‏ و التشرد ليس سبه تعدد الزوجات بل 
أمور أخرى 5 ندل على ذلك الاحصائيات (؟) . 

و البغضاء بين الزوجتين قد تع و لكلا تقل باشاعة الوعى الدبى و معرفة 
حدود الشرع » و العداوة بين أولاد الزوجين قد حصل ء و لكن هذا المحذور 
قد يم أيضا بين الاخوة لآب أو بين الاخوة لآم دون أن يكون سيبا ااتمدد , 
و على كل حال «ان إشاعة الوعى الدينى و حسن ترية الآولاد على معاتى الاسلام 
كل ذلك بقلل المفاء بين أولاد الروجتين . 

)0 المرأة بين المقه و القانون للدكترر مصطق السباعى الطلمة الرابعة ص وي 
ويشير السباعى فى كانه إلى الحدكومةالآلمازة أرسلت إلى مشيحة الآزهر 

تطلب مبا نظام التمدد فى الاسلام للاستمادة مه ص 71 . 


(0) المرأة بين الشربعة و القائون للدذكتور مصطق الساعى ص ١و‏ - ره . 


أليعرك الاملائى دو القعدة ٠.عيذؤه‏ 


أما زيادة السل بسب تمدد الروجات فيدا مم . و للكن أى تبى فيه ؟ 
إن المسلمين تفعهم زنادة التسل . و إن أعداءم فقط تغيطهم هده الريادة والسب 
معروف أما أن هده الرنادة تحمل الآناء يقصرون نشرية أولادهم وتجدل الاولة تقصر 
فى تقديم الحدمات المطلوية لمواطييا . ©هدا غير حنم لآن الاب القادر على رعابة 
الوإد الواحد يقدر على رعابة الولديب و على الدولة أن تمه ماديا إد احتاج م 
تفمل سض الدول . أما الدولة مس اء فان كثرة اسل ؛ 
اللدى العاملة . وهده تؤدى إلى رنادة الاشاح . 
قدرة الدولة على تمديم الدمات لمواطيها » و ههما يك 
اليوم عجموعبا أغى م أى دولة اوتموعة دول ف الء, 

و التدطبم و التعاون السادق فى الاتتفاع با حماها الله هن خيرات و ثروات . 

م و الخلاصة فان نطام التعدد هس اسن الشربعة لا من مثالها . و عا ستز 
نه لاما نستحى منه ء ويقدم العلاج الحاسم لكثير من المشكلات المردية والجاعية 
و منافعه ترد على مضاره ؛ و هده المضار القليلة متأنة من سوء استمماله لا من 
ذاته , فلا يجوز بعد هذا كله أن سمح لمفر من الجبال بالتشويش و الشغب عل 
هذا النظام الاسلاى الآصبل و فسم الال لهذا الشغب الانتشار عن طريق نشره 
فى الصحف و المحلات و تأثر القوانيي نه ا حصل مع الأسف الشديد قى عض 
ايلاد الاسلامية ٠‏ 

تت رع بجح ام اكت اكع كك 0 
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شمهات حو لَ اأففه الاسلاتى 


عت مد 
حمر صدر الحسن الندوى 


تحدثت ف المقال الأول عن الافتراءات الى و<بت ![! ' 
أن أرد فى هذا المقال على تلك الافبراءات والشهات الى ١‏ 
إلا بلله عليه نوكلت و إلبه أنيب . 

و- قالوا : إن القرآن يشتمل على أحد عشر قابوا سس ٠‏ 

التىت:اب : 

١‏ لتاب هو القرآن وهو المصدر الأول من المدسادر الاسلامية التشريعبة 
الآساسية , أنزل على مد مَك منحماً من ليلة اليوم السائع عشر من رمضان للسنة الحادية 
والأربعين من ملاده » حيث أوحى إلبه فى غار حراء الذى كأن يتحث قبهء أولآنة 
هى ويسم الله الرحن الر<بم» اقرأ اسم ربك الذى خاق ء: خلق الانسان من علق , 
اقرا وربك الأكرم الذى عل بالقلى » علم الانسان ما لم يعلم ٠‏ إلى ناسع ذى الحجة 
بوم الحج الأكير للسنة العاشرة من الحجرة ؛ و الثالثة و الستين من ملاده ٠‏ 
حت أوسى إليه آخر أنة « البوم اكلت لى دن وأعمت عايكم نعمى ورضبت 
م الاسلام دينا » 

ونون رسول الله ملل و لم يجمع القرآف فق مصحف بل كآن فى نف 
قري كتنها كان وحنبو اق يدود المفاط س الص<اءةء وفى عبد أف بكر 


و سل 


البعث الاسلاى شبات -ول الففه الاسلاى 


أعصس يجمع القرآن لا فى صحف واحد بل جمءت الصحف الختلفة الى فها آنات 
القرآن و سوره و أودعت الصحف الكثيرة الى فيها القرآن عند أبى بكر »وقد ولى 
جمعه هذا زيد بن ثابت وانتقات من ألى بكر إلى عمر ثم إلى حفصة لنت عمر حى 
إذا نولى عمان أخذ الصحف من حفصة و عبد إلى جمع من الصحمابة متهم زيد 
ابن ثبت .و عيد الله بن الزيير , و سعد بن الءاض , يحبا فى مصحف وأحدء 
و كتب مما نسحأ كثيرة وزعت على الأمصار و أحرق ما يخالفها ٠‏ 
حنورات الكتاب : 
0 لقان يعتدل عل الأصول للاحكام ولا يتعرص للقوانين المرعية إلا يلا » 
يقول العلامه الشاطى فى هذا الصدد : 

« القرآل على اختصاره حامع ولا يعون جاءماً إلا و المجموع ف ه أمور 
كليات ؛ لآن الشريمة تمت بيهام نزوله . وأدت م أن الصلاة ء والركاة ؛ والحماد . 
وأشاه دلك ل ببين جمبع أحكامباء إعا بينتها السنة . وكدلك العاديات مز الأركحه 
و العقود و القصاص و الخحدود و غيرها )١(‏ 

اللصرص القرآنة الى وردت فى القرآن تحتوى على ثلالة أقسام ٠‏ 

القسم الآول : أحكام اعتقادية تتعاق بالاعان بالله و ملائكته و كته ورسله 
و اليوم الآخر . 

القسم الثانى : أحكام خاقية و هى تتعلق بالفضائل الى يحب على الاسان أن 
يتحلى بها د بالردائل الى يحب عليه أن يتخلى عنها . 

القسم الثالك : أحكام عملية تتعاق بأعمال المكلفين من عبادات و معاملات 
و جناءات . و خصومات و عقود و تصرفات و هذا هو الفقه , وهو المراد من 
الأحكام عند الاطلاق ء 


(1) الموافقات للشاطى ٠‏ المسألة الخامسة ف الملضة 


ع اهاب 


البعث الاسلاائى ذر القعدة ٠٠6زه‏ 


آنات الأحكام المملبة فى الفرآن : 
الآنات الى تعلق بأعمال المكلفين قد وردت فى القرآن فى عسدة مراصع 
دهى 5 بلى . 

١‏ الآبات التى جاءت فى الاحوال الشحصية س زواج و طللاق و إرت 
د دصبة و حبر وغيرهما هى نحو سبعين آنة . ؟- وق المجموعة المدنية من سع 
د إجارة و رهن و ثركة و بجارة و مداينة يبلم عدد الا ! 

5 و فى المجموعة الحائرة من عقوبات و تحقيق جتاباب 
أنة ٠‏ 4س رف القضاء و الشمادة و ما تعلق ما قد ور 

فكل الآنات الى وردت فى الاحكام العمابة - عدا العادات - فى سم رى 
و110٠‏ آبة : استعرض. فى السعاور الأتية القوائيس ات "شير إلبها الآآيات القرآبة 

قابون الكاح : 

أاف - لا يحوز نكاح المشركات و الاكاح ااشركين 

لقوله تعالى : « و لا تيكدوا المشركات حتى يؤمن و لآمة مؤء.ة حير ص 
مشركة و لو أعحبتكم و لا تكحوا المشركين حت إومنوا و أعبد مؤمن خير س 
مشرك و لو أعجبم , أوائك بدعون إلى الار والله يدعو إلى الحة والمغفرة بادنه 
و يبين آبأنه لناس لعليم يتذكرون )١(‏ . 

ب - يحوز [ساء رغة الكاح بالكناءة قل أن تقضى المرأة عدتها . 

قال الله تعالى: ١‏ و لاجاح علبكم فيا عر طم نه س خطية النساء أوأ كم 
ف أنقسكم ٠‏ عل الله 3 ستذكروين وا لكن لا تواع.دوهن سر إلا أن تقولوا 
قرلا ممروفاً ٠‏ و لا تعزموا عقددة الكاح حتى بلع الكنتاب أجله او اعليوا أن 

(1) البقرة : الآنة ١8م‏ . 


البعثكث الاسلااءى شهات حول الفقه الاسلاءى 


بعلم ما فى أنقسم فاح.ذروه ء و اعلدوا ء أن الله غفور حابم 2000 
( ج ) يحوز النكاح بأربع زوجات بنص القرآن ٠‏ 
قال الله تعالى : « وإن خفام أن لا تتمسطوا فى البتائى فانكحوا ما طاب لم 
من النساء مثى وثلاث ورباع فان خقم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أعاسم 
ذلك أدنى أن لا ترلوا (8) . 
( د ) لا يحوز الكاح با تكح آنا من النساء . 
قال الله تعالى : « ولا تتكحوا ما نح آناوم من النساء إلا ما قد سلف إنه 
كان ماحشة و مقتأ و ساء سيلا » (م) . 
() و قد ثبت بنص القرآن حرمة نكاح الآمهات - 


(و) و حرمة نكاح السمات (زذ) و حرمة تكاح الأخوات 
(ح) و حرمة تكاج الممات (ط) و حرمة نكاح الخالات 
(ى) و حرمة بكاح بنات الاخ (ك)و حرمة بنات الاخت 


(ل) و حرمة نكاح الآمبات من الرضاعة (م) وحرمة نكاح الآخوات من الرضاعة 
(ن) و حرمة نكاح أمبات النساء (س)و حرمة بكاح الربائب من النساء 
الللانى دخل يهن الرجال (ع) وحرمة نكاح حلائل الأبناء من الصاب 
(ف) وحرمة نكاح الآخدين فى صورة المع (ص) و حرمة أكاح المرأة الى هى فى 
نكاح رجل (ق) يحوز النكاح بالاماء باذن أهلن . 
وهذه كلما لقوله تعالى : « حرمت عليكم أمباتم و نائم و أخواتم وعماتم 
و عالاتم و بئات الاخ و بنات الآاخت و أمباتم الالانى أرضعنكم و أخواتم 
ع اعت رايات جاع راع كنل شير عر اام الات يكم 
)١(‏ القرة : الآية وعم (؟) الساء : الآة م (م) الساء : الآية ون 


اليعث الاملاتى دو القحدة 


تاتس هده 05 


اه 


مهن فان لم تكولوا و دخا ين يتا ع وجلائن. أنانيم ديلل أصلامم رأن 
تجمعوا بين الآختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحيما . والحصنات من 
السناء إلا ما ملكت أعانيم كناب الله علركم و أحل لم ما وراء ذلكم أن تنتغوا 
بأموالكم محصاين غير مسافين فا استمتمم نه منهن » ٠٠‏ « وه لم ستطع - 
طولا أن ,بك يكم امات المؤمات فى ما ملكت 00 سِ 5 المؤمنات والله 
أعل عانم 8 من بعص بالكحوةن. ادن أهاين > 

(ر) يجوز الكاح بساء أمل الكتات : 

قال الله تالى : « اليوم أحل لك, الطبرات وطعام ١‏ 

لم وطعاءكم حل لحم والحصات من المؤمات والخصات . 
من قلكم إذا ! رتموهن أجورهن #صنين غير مساحين ولا متحدى 
يكفر يالامان فقد حنط عله و هو فى الآخرة ص الحاسرين » (8). 

؟- قانون الموور : 

1015 صورة الطلاق قل المساس حسب الاستطاعة فى صورة عدم 
تعيين امور ٠‏ 

ب - تستطيع الزوعات أن نحط من مقدار المبر كله أو <له . 

جَ لابد من أداء صم المور ى صورة الطلاق قبل الدخول فى صورة تين الور 

لايد من المبر فى النكاح . 
ه- لايجحوزأخد المهر- فى 07 - هن الروحات بعد الددول ق صورة الطلاق 
و هذا اقوله تعالى : « لا حتاح 0 إن طلقتم النساء ص عسو أ 

(1) الساء : الآبة مم _ 64م - وم ١؟)‏ الالدة : الآت ه 


س عات 


البعك الاسلاى شبات دول الفقه الاسلاى 


بالمعروف حا على الحسنين و إن طلقتموهن من قبل أن عسوهن وقد فرضام لن 
فريضة قاضف ما فرضم إلا أن يمفون أو يمهو الدى بيده عقدة التكاح و أن 
تعفوا أقرب للتقوى و لا تنسوا الفضل بكم إن الله بما تعملون بصير ٠ )١(‏ 
وقال : « وإن أردتم استبدال زوج مكان زوح وآ نينم إحداس قتطارأ فلا 
تأحدوا ٠ه‏ شيدًا أتأخذونه متاناً و إِنا هين و كاف تأخدويه و قد أفضى 
«ضكم إلى بض وأخذن هنكم ميثاما غليطأً » (0) . 
وقال : « وأحل اك, ما وراء ذلكم أن تنتغوا لأموالكط عصمين غير ٠ساغين‏ (*) 
م قانول المفقة : 
ألى حب عا أن “فق على زوحتهء ٠‏ 
نب - استحراب الوصية للانفاق على الروجة أسنة ٠‏ 
قال الله تعالى : « الرجال قوامون على الساء مما فصل الله يءضهم على .عض 
وها أشقوا من أمواطم . فالصالحات قاءتات حافظات للغيب عا حفظ الله » (؛) ٠‏ 
و قال : ه و الدين إتوفون من و يذرون أزواجاً وصية لآزواجبم متاعاً 
إلى الحول غير إحراج فان خرجن فلا حناح عايكم فق ما قمان فى أنفسون من 
مروف والله عزيز - .(ه). 
عه قائون الايلاء : 
قد ثّت جواز الايلاء نص القرآن. قال الله تعالى : « للذين بولون من 
امهم تر ص أربعة أشهر 3 نازوا أن الله غفور رحيم » (5) ٠‏ 
0 القرة : الآة دسم ددسم (م) النساء : الآية وم 
(ع) التساء > الآبة عم (غ) الاساء : الآية عم 


(ه) القرة : الآنة .هم (1) البقرة : الآة بوم 


>“ 4لا د 


ه قانون الطلاق : 


ألف ‏ طلاق الرجعة ثادت بنص الورآن : 
قال الله تعالى : « الطلاق مينان وامسناك معروف أوتسرعم باحسان -)١(‏ 
ب - طلاق لا تصح الرحمة فيه : 
قال الله تعالى : « مان طلقبا فلا حل له حى تكح زوأ غيره » (؟). 
ح - لا يجوز إصرار المرأة بطريق الامساك عد الطلاق ٠‏ 
قال الله تمالى : « إدا طلقم النساء فلغي أجلون 
سرحوهن بمعروف ولا مسكوهن ضراراً لتعتدوا » (م) 
د لا يوز ممع المرأة من اللكزوج بالروج الأول . 


قال الله تعالى : و إدا طلتتم الساء قيلةن أحلين هلا تمصلوةن أن يكحن 


أزواجبن إذا نراضوا بهم المعروف » (4). 
ه٠-‏ يجوز الطلاق دص القرآل . 
فال الله تعالى : « و إن عزموا الطلاق فان الله سمبع علي » (8) ٠‏ 
قانون الخلع : يوز الخلع بنص القرآن 
قال الله تعالى: « ان حمتم أن لايقها حدود الله فلاحناح علمما فما اشدت به (1) 
ب قانون المدة : 


ألف- لابد من قضاء المدة » قال الله تعالى : وإذا طلقم النساء فا أجلبن )١/(‏ 


600 اابقرة : الآنة بم 69 المقرة : الآنة 6 
(*) اللقرة : الآءة وعم () القرة : الآية ٠م‏ 
(6) القرة : الآنة لحف (5) القرة : الأية بو 
(0) اللقرة : الآة .مم" 


البءعث الاسلائى 


ب- مدة المدة . 


شيبات حول الفقه الاسلاءى 


قال أه عنال :ان المطلقات" ورسن بانفديك الا قزوء > 1 
ج - لا لد هس إيفاء شرط آخر فى صورة التغليظ . 
قال الله تعالى : « فان طلقها هلا تحل له حتى تكم زوحاً غيره » (9) - 
(د) عدة المتوق عنها زوجها : قال الله تعالى: و الذين يتوفون متكم و ذرون 
أنؤاجا يتواسن أن أرسة اكور عفرا (م)ء 
)٠(‏ عدة أولات الأحمال أن يضعن حمابن : قال الله تعالى : « وأولات الأحمال 
أجلين أن يضمن حا ٠»‏ (4) 
م - قاون التوريث : 
اف - جرى التوريث حقا للقرابة : قال الله تعالى : « لارجال تصيب ما ترك 
الوالدان و الأقربون و للساء تصيب ما ترك الولدان و الأقربون » (ه) 
ب - بحرى التوريث فى أمو'ل المت كلبا : قال الله تعالى: « الرحال تصيب ءا 
ترك الولدان والأآقرون » . وقال : «عا قل منه أو كثر نصيباً عمروضا» (5 ٠‏ 
ج - المأة تستحق الوراثة فى أءوال المت كالرجال : قال الله تعالى : للرجال 
تصيب ءا ترك الولدان, والأقربون ولاساء تصيب ما ترك الولدان والآقربون (07) 
د حخصص الأولاد . 
قال الله تعالى : ٠‏ بوصيكم الله فى أولادم للدكر مثل حظ الآثين «ان كن 
نساءاً هوق اشتين طبى ثاثا ما رك و إن كانت واحدة فلا النصف » (8) . 


(1) البقرة : الآبة جوم (5 القرة : الآية مم 
(م) الهرة : الأنة 1 )ع( سورة الطلاق الآية 0 
ره النساء . الآية بن (5) النساء : الأنة 0 6 أيضأً - 


(8) الساء : الآة و١‏ 


<5 00 


البعك الاسلاى ذر القعدة ٠٠4له‏ 


0 حصون البوين : 


قال الله تعالى ٠:‏ ولأبوءه اكل واد متهما السدس عا ترك . إن كان له ولدء 
وان لم يكن له ولد و ورلنه أنواه فلا مه الثاث يان كآن له إحوة فلا مه السدسء (1) 
و- حصة الروج ف اثركة المرأة . 
قال الله تعالى : « و اكيم بصم ما ترك أزواجكم إن ل بن حي ولد فان 
كان لحن ولد فلم الريم ما تركن » (8) . 
ز- حصة الزوج فى مال الروح . 
قال الله تعالى : « و طن الرنع ما تركثم إن لم . 
ولد فين الآن ما تركتم ٠‏ (*) - 
ح- ال المرأة نضف الرحل فى الوراثة : قال الله تعالى : « سادر مل حص 
الآثين » (4) ٠.‏ 
ط - لا ورانة لاتننى ولا للذين جرت المواغاة لهم . 
قال الله تعالى : « ولكل جمانا موالى ما ترك الوالدان والآقررون والدين 
عقدت [عانم فآتومم تصريهم إن الله كان على كل شت قديراً » (0) 
ى - سهم الكلالة : 
قال الله تعالى : «وإن كان رحل يورث كلالة أو امرأة وله أح أو أحت 
فلكل واحد منهما السدس ان كانوا أ كبر من ذلك فهم شركاء فى الثاث » (5) . 
و قال : «يستفتونك . قل الله يفتيم فى الكلالة . إن أمرء هلك لس .لله 


() الساء : الآمة وو 2 (0) الفساء: الآبة وى 0 
(0) ١ط «١‏ "ىا (4) هه ١١‏ 
(0) الساء : الآية مس (5) الساء: الآية ؟١‏ 

5-8 


الضة الاسلاى غات حول الفقه الاسلاى 


7 وله أخت فابا نصف 1 رك وهو يرثا إن كن لا ولد فان كانتا اثنتين 
فلبما اللشان ما ترك و إن كانوا اخوة رجالا و تساءآ فالذكر مثل حظ الآاثيين 
بين الله اكم أن تضلوا و الله بكل شتى علي » ٠ )١(‏ 
به قانون الوصة : 
الف تستحب الوصيته للتوى ( أسقطت وجوما آنة التوريت ) قال الله 
تعالى : « كيتب عليكم “إدا ضر أحدم الموت إن ترك غيرا الوصية للوالدن والآفريين 
بالممروف حقا على المتتين » (8) . 
داك د الأتحوز قنيمة الأآموال: إلا" يمن" [نر ا الواصية 
قال الله تعالى : « من سد وصية يوصى بها أودن ٠‏ (9) . 
- ج - لا جوز الاضرار بالوصية 
قال الله تعالى : « غير «صار وصية من الله والله عايم حايم *(4) ٠‏ 
كته افنات خياد بالرضة + 
قال الله تعالى : « يا أبها الذين آمنوا شهاده يدكم إذا حضر أحسدم 
حين الوصية اثثار ذوا عدل منكم » (ه) . 
-٠‏ قاءون الاقراض و الرهون : 
0 ال لا تجوز قسمة التركة إلا بعد أداء القرض 
قال الله تال : « من بعد وصية برصى ها أو دن »(5). 


ب - الشروط اللازءة الاقراض و الرهون ٠‏ 


)١(‏ النساء : الآنة ىا (؟) البقرة : الآية ما 
(ج) الساء : الآية ١١‏ (؛) انساء : الآبة ؟١‏ 
(ه) الائدة : الأد جه (5) النساء : الآية ١١‏ 


البعرك الأدلاي دو القعدة ا 


قال الله تال : «ماأبها الذين 0 ذا يد تدايتم بدن - إل قوله - 
و الله بما تعملون عايم » )١(‏ 
اج - نصاب الشبادة فى الافراض والرهون 
قال الله تعالى : « واستشبدوا دُبيدين هن رجالم فان لم يكوا رجلين 
فرجل و امأنان» (؟) . 
ده - لا يحوز إضرار الكاتب ولا الشاهد ٠‏ 
قال اس الى : «١‏ وا لابصار كاتب ولا شن 
١‏ قاون الزا: 
الف عقوية الرنا ٠‏ 
قال الله تعالى : « الراية والزاى واجلدواكل واحد مهما مانه حلده * 7 4) 
ب - عقوية الآءة انخصة فى صورة الرنا 
قال الل تعالى : ٠«هان‏ أتين ساحشسة فمامن نصف ما على الحصنات 
من العذاب » (ه). 
نصاب شهادة الزنا . 
قال الله تعالى : « فاستشيدوا عليين أربعة ميم » (5) . 
عت هذه الأشياء فى القوانين الاسلامة بنص القرآك 


-- 


-١ 7‏ قاون الخر والمسر : حدر 


ساسم سخ د 


قال الله تعالى : « ا أما الذءن آمنوا [كا الخر والمسر والأ.صاب والاآزلام 


سس مسيم 


0 اللشرة : الآية عم؟ 


)١(‏ القرة : الآية الى 
: الآة ؟ 


(م) البقرة : الآبة 8م" () اثور 
(ه) النساء : الأيذ ” (1) انساء : الآنة 1 
وم س 


البعك الاسلاى شهات حول الفقه الاسلاى 


رجس من عمل الشيطان فاحتنيوه لملكم تفاحون )١(‏ . 
+1 قانون الربا : ثمت حرمة الربا بص القرآن . 
قال الله تعالى : « ممحق الله الربوا وبرى الصدقات و الله لا يحب كل كفار 
أنى » () . 
قال الله تعالى : « الذيت بأكلون الربوا لا يقوهون إلا 6 يقوم الذى بتخدطه 
الشبطان من المى ذلك بأنم قالوا [ها الببع مثل الربوا و أحل الله الببع وحرم 
الربوا » () ٠‏ 
14 قانون القصاص : 


ألفى - المماثلة ى القصاص ف القتل فى السد . 
قال الله تمالى : « ا أبها الذين آمنوا كتب علكم القصاص فى القتلى » 
الحر بالحر و العبد بالعد و الآنى بالآتى (6) ٠‏ 
ب- تجوز الدية بنص القرآن ٠‏ 
قال الله تعالى : « شمن عق له من أخيه شتى ماتباع بالمعروف و أداء إإسه 
باحسان » (0) ٠.‏ 
جِ- لا يحور قتل المؤمن عمداً . 
قال الله تعالى : « و ما كان لمؤمن أن يتل مؤمنا إلا غطأ » (5) . 
ه كفاره قئل المؤمن خطأ . 


() المائدة : : الآبة ره 
(©) البقرة : الآنة ه/ا؟ 
() البقرة : الأية 93988 ” 


قال الله تعالى: «و من قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقة مؤمنة ودية مسلة إلى أهله 


(؟) البقرة : الآنة جبام 
() القرة : الآنة هبنن 
(5) النساء : الأية مه 
سيمل 


البعمك الاسلااى ذو القمدة 0٠غزه‏ 


إلا أن يصدقوا » فان كآن مس قوم نكم ويينهم ميثاق فدية مسلة إلى أهله وتحرير 
رقة مؤمنة ثن لم يحد قصيام شبرن متتاسين توءة من الله وكان الله عليمآ جكمآ () 
1٠6‏ قاون الشبادة : ألف ‏ شبادة الوصية : 
قال الله تعالى : ا أيها الذن آمنوا شبادة بكم إذا حضر أحدم الموت حين 
الوصية اثبان ذوا عدل .سكم » (8) 
ب- شبادة الزنا : قال تعالى : « و الللانى بائين الفاحشة من سائك؟ فاساث.ر.| 


عاين أرئعة ميم و4 
اج شهادة القدف قال الله تعالى : « و الدس برعو 
تأرشة شيداء» ( الوزن * 6 ): 
قاون السرقة : عقوية السرقة . قال الله #ءالى : « و اس _ 5 
فاقطءوا أبدهما حزاءآ بما كسبا نكالا من الله و الله عرير حي .)4(٠‏ 
١‏ قاثون الم و الحرب الدولى : 
ألف - لايد من صياءة حرمة اايثاق . 
قال الله تعالى : «و إن استصروم فى الدين «ليكم الصر إلا على قوم ينكم 


ميداف و الله عا تعملول (إصير » (ه) 5 


و دسم 
ب - الشرط الضرورى لابقاء الاتفاقسة ., قال الله تالى : ٠«‏ كيف يون 


للشر كين عبد عند الله و عند رسوله إلا الذن عأهدهم عند الادحسَول الحرام ما 


استقاموا لك. هاستقيمرا لهم إن الله يحب المقين (1) . 


(1) النساء : الآ 0 (؟) المائدة : الآبة جل 
(م) النساء : الآبة ٠١‏ (؛) المئدة : الأشمع 
(5) الأغال : الآية 1( (5) التوية ؛ الآية ٠‏ 


كتدامات 


البعث الاسلاى شهات حول الفقه الاسلااى 


قانون الحروج على النطام الاسلاى : عقوية الخروج على النظام الاسلامى : 


قال الله تءالى : « [تما جزاء الذن يحار بون الله ورسوله ويسءون فى الآارض 
فساداً أن يقتلوا أو بصاءوا أو تقطع أبديهم و أرجليم من خلاف أو يفوا هن 
الآأرص ذلك لحم خزى فى الدنيا و الهم فى الآخرة عذاب عطم إلا الدين انوا 
من قبل أن تقدروا عام . فاعلدوا أن الله غمود دحيم .)١(٠‏ 
وو قاءون المرب : ألى ‏ إذا أسل المدو فلا حرب وال قتال ٠‏ 
قال الله تعالى : دهان انوا و أقاموا الصلاة و آتووا الركاة خلوا سبابم إن 
الله غفور رحيم (؟) ٠‏ 

ب- كف تقسم الغنائم : قال الله تعالى : « و أعلموا أنما غنمتم س شتى فأن 
مه و لارسول و لدى القرفى و التاهى و المساكين و انن السببل إن كدتم 
آمتم بالله 8). 

قانون الاقتصاد : لا يحوز الخس فى الكيل و الوزن : 

قال اله تعالى : « وأوفوا الكبل إذا كلتم وزهوا بالقسطاس المستقيم دلك 
خير و أحين تأويلا (4) ٠‏ 
و؟ - القانون الاساسى : حق الاحتفاط بالحراة العردية 


للستت 
قال اله تعالى : « يا أيها الذين آمسوا لا تدخلوا بوتأ غيربيوتكم حتى تستأنسوا 
و تسدوا عللى أهابا ذم خير لم لعلم ذَكروْن 4 (ه) 0 


0 قانون القذف : ألىف 5 قانون ادف 0 


3 ب 


قال الله تعتنال : دو الذن برهون المجمنات م 1 انوا إأربعة شسدداء 


63 الاتدم : الآية مرم 4م (0) التوية : الأية 5 
(م) الاتقال : الأية اع (4) بى إسرائيل : الآنة وم 
(ه) الاور : الآية ا 


000-37 


البعث الاسلاى ذو القعدة ٠‏ اه 


ماجلدومم انين جلدة و لا تقيلوا لحم شبادة أندأ و أرلثك مم ل إلا لدبب 
تابوا من يعد ذلك و أصلدوا تان الله عمور رحيم 2٠ )١(‏ 
ب - إذا رمى الزوج زوجته االرط و لم يكن له شهداء : 
قال الله تعالى : «و الدين يرمون أرواحهم ولم يكن لهم شبداء إلا أمسيم 
فشهادة أحدثم أرنع شوادات بالله إن لمن الصادقين والخامسة أن امة الله عليه إن كان 
من الكاذنين وبدرأ عنها العداب أن :شبد أربع شبادات باس إيه لى الكادءين والهامسة 
أن غضب الله علا إن كان من الصادقين (؟) . 
عب قابون المكه . هن الخجرعة أن لا نحضر على طاب ( 
00 تقال الله تعالى : « و إدا دعوا إلى الله و رسوله (١‏ 


مهم معرضول » (5) - 
غ+>- القواس الاجماعية : تأنون الخدات . 
فو و ا به 
قال الله تعالى : : قل للؤسات يغضضن هن أصارهس ويحف فروحون ولا 
بدين زيتهى إلا ما طبر مما وايضرى يمرهن على جيوبهن ولاددين زيتهن إلا 


لبعراتى أوآنائى أو آباء بعوامن أوأبائمى أوأبناء سواتهى أوإخواهى أو بى إخوانهن 


أوبى أخواتين أو نسائهى أو ما ملتكت أعامبن أدالتابميي غيرأدلى الاربة من الرجال 
أو الطمل الذين لم يطيروا على عورات الساء؛ ولايضرين بأرجاهن الم ما يخمين 
من زيذهن واتونوا إلى الله حيما أيها المؤمنون لمكم تفتحون (4) ٠‏ 

استعن نا فى الصفحات السالفة إحاليا أن القرآن بشتمل على جموعة هن القوانيي 


لا بستهان ما و يحدر با أن نقدمها فى السطور الأدة حسب رقم التساسل و ها 


هى بين أدييم . ااا 
(0) قور الأ دنه (0) الور :الأه عى- ا-م-و 
رع 3 هو 6غ 6 0 ه "١‏ 


اللبمثك الاسلاتى 

)١(‏ قافون الكاح 06 قاون الموود 

(؛) قامون الايلاء (ه) تون الطلاق 
(7) قانون العدة (6) قانون التوريث 


)٠١(‏ قاون الأفراض والرهون 
)١(‏ قانون الثر والميسر (م١)‏ قابون الربا 


)1٠6(‏ قانون الع شهادة (91) قانون السرقة 


شبهات حول الفقه الاسلاى 
(م) قاءون النفقة 
(1) قانون الخلع 
(و) قانون الوصية 
)1١(‏ قاثون الزنا 


(؛١)‏ قابون القصاص 


(1ى) قاون ادلم والحرب الدولى (16) تابون الخروج على النطام الاسلامى 


(19) قابون الهحرب )م قانون الاقتصاد 
(؟١)‏ القاون الاساسى (7) قاون القدف 
(+؟) قاءون الحكة (6؟) القواني الاحتماعية 


هذه موذحة ضثيلة الا”حكام العملية الى زات الات فا (1) وعدا ذلك هباك 
أحاديث فى الاحكام التى بلع عددها إلى نحو ٠.هغ‏ حديث فى أنراعبا اللفة يا 
ذكره ابن القم فى «١‏ أعلام الموقعين » فكيف يصح أن يقال إن القرآن يشةمل على 
أحسد عثر قاوناً فسب ا قال شيلدن [يموز « 88105 «هولاءط5 » فى كتانءه 


نهآ 010/11 تلمتصطتو1؟» يدو من قول ال مستشرقين أمهم صمموا الوزم أن لابفوتهم 
إلا الحق و الصداق ء هالى الله المشدتى و هو المستعان . 


اح حب لات 8 لوحك قات دوزت وز 


444044444 44444444044464 4و ج10 هوي بوجو 01 


و4ه4444وجوجهوججويمن4+4ج+06ج+4+4+ه من بوبوبوبهوهو 


وات هوت :18 2 وات الزاحج أقزحح الح :6 


() راحموا للتفصبل الكتب الى ألفت ف أحكام القرآن و أيضأ تفيم القرآن 


للعلا مة ا مودردى . 


وم سه 


2 رياض الشعر و الآأدب 
دمعة حر نَ 
على فقيد المهاد والاعان -3 الى 
أغار على العلبا أهواله الطب 
فأدق. عهما ات عن حرما لقان 
اصرع داع كات مصساح دعرة 
بؤججبها بالبور تفسسة الحب 
ها لمادما الى ا سم امل دى 
فيزداد إحلاصاً ها 
كدر الحدى فرع المامين شاما 
ذامل أصتو 
و قد حشد الآكار فى ماح هرها 
على عصصلية فى خسة ها لآمابا 
ذمام وم بحساو لاحراههم غصب 
لاسا و هى اتى فى غنولهحا 
ده و قل أو دى م و طعى الساب 
فا دوه الاعان معقل عره 
عزاء لم ئ راحل 0 شهد ارب 
أن الآسى فى موه أمقاد النهى 
صواب هداها سد لما الكرب 
وا عانت نفوس الخلصين ارزيه 
عناء تهاوت ص فداحته الشهب 
على عل حرا 0 ى فى حيانه 


سا ول سس 


البعث الاسلاى ددمة «وزن على هيد الجهاد والامان يمد المسى 

طواه الردى و الخرب ضد وحودنا 

مسعرة - ذكى قذائفبا اللقد 
اكل الأطعى فى اعتداء صوع 

علينا ها لله 1 خسر المحد 
بفقد مجسا عاحل الموت- ننمسه 

و كان ديرأ أن روح و أن يغدو 
لحمل أععباءه 2 الحماد ‏ عمة 

ها عاش لاا شيه للمتدى صد 
واكنا الاتدار بجرى محكمة 

و عدل هن الرحمن برضى نه اعيد 
( أبا حس ) ل رائ الفصل والمدى 

عزاء من الآعماق صاع به الوحد 
أحر رثاءه فى أعر ‏ مهذب 

و هيص الأامى ما زال دمى وإشتد 
إلك ‏ شيل كنت خير هوحه 

له حو آماق تحلى ما الرشد 
على نحصه حبى غدا راط الحدى 

و أثمر أمجاداً ا اعترف اللد 
بعوز مساعيكم و ضال جوودم 

فورك مسمام و طاب نه الجود 
( أا حسن ) عشم لنا خير قسدوة 

إدا ما الأسى أضبى وهد القوى السبد 
رحمنا إلى وجيب و انم 

فهانت هموم الحزن وا“>سر المد 


0 لك 


المرأة إل الاسلام و دعده 
2 


الاستاد سعيد بن عند لله سيف الهامى 


قامت اصرانة بحرب شعواء ضد الاسلام حول ٠وصوع‏ ااطلاق. إنما كت 
تتقد الاسلام أنه يفك الرباط المقدس بين الروجين و كسرة . إن لله فى خناده 
قاباداى كان بجد اليوم النصرائة نوافق على الطلاق أنه الطراة 
ونوافق أو على أقل تقدير تعتير أن الطلاق هو المل الاجاء, 
العائلية الى لا بخصلا حصر . 

ذلك أن الله حلق الدكر و الآثى اذا احتمما على الرد , 
و صارا جسداً واحداً لا يجوز سد ذللك أن يعودا اثمين . قان ما حمءته بد الله 
ل يعرقة إنسان وف داك يقول السيد المسيح عليه السلام ا سأله أتناعه عن الطلاق : 
« بلتصق الرجل امرأتة ويكون الاثان حسداً واحداً إذ ايسا اثين بد سد ماحد 
فالدى حمعه الله لا يمرقه إتسان ». 

سمح لم إذا وقع أحد الروجين فى الحباءة الروحية ,و لم يرد عن المسبح 
أى إذن بالطلاق لشب آحر غير تلك الحباءة 

رى البروتةءت قد دههوا إلى إناحة الطلاق فى حالات قليلة أخرى ع.دا 

حالة الحبابة الزوحية وإذا طاق الرجل زوجته وتروح بأحرى اعثير زانآ . وكذاك 
المرأة إذا طلقت زوحها وتزوجت غيره اعتبرت زائية وقد حاء فى انجيل مرقصء 
من طلق امرأته و تزوح بأخرى زف عامها وإن طلقّت امرأة زوحها و تزوجت 
بآخر تزف (1) 00 
)١(‏ الهى الخولى : المرأة بين الليت و الجتمع 


للم سم 


ليث الاسلاتى المرأة قبل الاسلام و بعده 


تنقسم أورنا إلى ثلانة أقسام تلفة حول قبوم الطلاق : 
إس دول غرسة نواوق على كر الطلاق ووجب ألا يكون دون الفراق ادف . 


وا هن هذه الدول : اأسويد و الرويج و البرتغال و رومانا و سووسرا وألانا 


و روسسا 


؟- دول غربية أخرى نوافق على افراق الجسدى دون الطلاق وهى هذه الدول ؛ 
أسبانا و إيطاليا . 
+ دول غرية ثالثة نوافق على الاثنين : الطلاق و الفراق الحسماق وهن هذه 
الدول : فرنسا و باجيكا و بريطانا و الولابات المتحدة الأصيكية و عض 
دو ل الكبتلة الشر قر . 
ماذا يقصد بالفراق البدنى أو ال+سماى ؟ : 
الفراق هو الاصطلاح الذى ادق عايسه الأوريون بالاستعمال و يقصدون 
بدلك أن يفترق كل من الروحين عن الأهر إلى الآند . و يعتبر المتمع المرأة 
أنها ما زالت زوجة لعلها السابق قصرت مدة الفراق أم طالت ٠‏ و يكون اكل 
واحون ميهأ المق كل الحق فى القيام بكل ما يريك دون تدخل اط ولو ليرت س2 
لاوم إلا الرواج دعلا ولا ءيق لاى واحدد مهما الرواح اع تحص آخر ء و بطق 
هدأ ف كدير دن اجتمعات الأورمة ٠.‏ 
الاسلام و الطلاق 
و إذا عدا إلى الاسلام فانتا بحد أنه لا يعطى المرأة حق الزواج السب » 
إنه يعطيها <ق الطلاق كذلك .و يما أن دين الاسلام هو دين الفطرة التى فطر 
الله الناس عله فانا بده قد قد الالاق بةبود لصاح العار فين المعنيين بالامس » وأبس 
حاف دلى كلذى لب حي أن فثرة المراهقة و الشباب هى فترة الطرش و التسرع 
فكل شى ٠‏ إذ تأثر العاب بأدنى ثتى ثيره به ويؤيد التاريخ كلامنا هذا [ذ نرى 


وم سه 


البعك الاسلائى ذه المَمدة ٠٠4إه‏ 


المرسلين و المصلحين يقع جل اهمامهم على الشساب أكثر منه على الشيوخ و إمم 
تذكر هنا بعص الحطوات الى يجب اتحادها قبل اتماذ دلك القرار الحطير : 


اطلاق . فقول إذا كان قد نص فى عقد الرواج أن لارأة حق طلاق تمسبا دون 
االحوء إلى رفع القضية ضد زوجبا ( عصمتها بيدها ) إذا الناس عل ماءتمةوا عليه, 
أما إدا ل يكن هناك نض صر ف العقد ذانه يطلب مما أن تقدم الشكوى صد زوحيا 
ذكر فا الأساب الى دعتها إلى المطاللة الفراق و على ااا 

وبيت فى الاص <سب الشرع الحنيف هل الحق لها أوء 

و قد يسأل سائل : لادا قد الاسلام المرأة فى الى 
على الغارب ألا بعتير هذا [إحداما يحقوقها؟ هل يعرف هذا القائل أو اسان الحريم 
ان المرأة تفرز هرمونات مرتين فى الشبر واهى هردونات الآهومة و هرهويات 
الأنوثة ؟ و كل من هذين الوعين له تأثير خاص عل قرارائها و :صرواتها وخاصة 
عند ما تصل هده الهرموءات ذروبا فى اليوم الرابع عشر أو الخامس عشر . 

> أخذ الاسلام ى نطر الاعتبار أن المرأة تكون عاطفية أ كثر هس الرجل 
الذى يستعمل عدله فى كثيرس الآمور | كثر من الرأة » إدأنا تراها فى كثير ١ن‏ 
الأحيان اندفع نحو شتى همين دون روية ؛ اقرأ معى الآنات الكرعة : 

٠‏ وإذا طلقم النساء قلس أجلين فأمكوفن يممروف أو سرحوفن .هروف» 
ولا تمسكوهن ضرارآً لتعتدوا واس يفعل ذلك فقد طل نسه و لا :تحدوا آنات 
اله هزواأ و اذكروا نعمة الله عليكم و ما أنرل عليكم من الكتاب و الحكة يعطكم 
به وائقوا الله واعدوا أن الله على كل شتى قدير ( الآبة ١ع5‏ من سورة البقرة ) 

ه باأيها التى إذا طلقتى النساء فطلقوهن لعدمن و احصوا المدة ٠‏ و انقوا 
لله ريم لا تخرجوهن من بيوتهى , و لا بخرجن إلا أن يأنين بفاحهة ميدة 

0 


البعثك الاسلاى المرأة قبل الاسلام و بعده 


و تلك درد الله و هن ول حترود الله قد ظَُ هسه - لذ درى لعل الله 
يحدث بعد دلك أمراً ( الآية الأولى من سورة الطلاق ) . 

و إذا طلقم النساء و قارين انتهباء اامدة والواجب عليكم أحد الآمرين إما 
[مساك ل بالمدررف أى برا<عها لمصمتك بالمعرو ف وعدم إبداء أو فراق معررف 
من غير إلحاق ضرر المطلافة و لا ترأحموص تقصد إلاق الضرر من داو الايذاء 
لهى لالجئوهن إلى الفدية و دفع المال ليم و لا شك أن هدا اعتداء ع عامون 
ومن يفمل هذا الفعل الأنهى عنه بأى أسلوب وعلى أى شكل هقد طلم نفسه وعرضما 
أعذاب الله و غضه )١(‏ 

ويروى عن رسول الله متم أنه قال : 

أنعص الحلال إلى الله عر و حل الطلاق ( رواه أو داؤود ابس منا من 
0ظ اعرأة على زوجما أو عدا على سيده ( رواه التاق ( ٠‏ لا سأل المرأة 
طلاق أخها لتستمرع صحدتها و اتكس فاما لها ما قدر لا ( رواه الآربعة ) 
امرأة مأات زوحما طلاقاً من غير بأس خرام علبها راتحة الجنة ( رواه أصصاب 
السس ) ما بال حدم يلعب حدود الله يقول قد طلقت . و قد راجعت أبس 
يكتاب اله و أنا بين أطيرسم ( رواه الساق ) . 


كل هده الاحاديك وكثير غيرها ندل دلالة واصمة على أن الزواج رياط مقدس 
بين الزوجين فلا يحب أن بسئى الراس استعماله وإدا حدث مثلا زواج غير مودق 
دمابهما أن يعيْرهًا حسب اأشرعة الاسلاميه السميحة . 


كان 2 عادات الجاءاية العردة أن الردل حاف أن للا دغل عل زوعدته 


وأن بعيشا كروحين . و قد يتركيا ى وله الحالة ممأوّة إلى ما لا نهابة له لاه 


زوحة له و لا هى مطاقة . و قد يحدث فى بخص الأحيان و انعد تتام ش طويل 


لمعي حب سس صر أن عاتستص سيم أن خيس || مسسصسسيات سيم الا 


7 0 محمد مود حجازى : التعسير الواصح.‎ )١( 


سد م86 عد 


النعث الاسلانى دو الفَدحدة لك 


و لدخل الناس بيمما و نوساطة قرية أن يواه 'رجل على طلاهها ٠.‏ و استمرت 


هذه الخحالة إلى الآنام الآولى من الاسلام و مرت فثرة طويلة إلا و تسمع ذلك 
اللداء الرناق عحلجل فى كل 'احية مناديا المؤمين مدا التداء اليد ومم من سورة 
البقرة الأغة الدكر . ْ 

لقد عالم القرآن الكريم +طوات الطلاق كليا و لم ترك مالا للللاعب بدا 
الحق: اقرأ مثلا من الآبة 784 إلى الآبة/ا8؟ هس سورة المقرة والآءات الأولى 
من سورة الطلاق بحد فها كثيراً من الاحكام المتملقة بالىا“ 
الثال الآية 58م س سورة البقرة التى تقتيسها أدياه كيم 
الكرعة تلك المسألة العريصة . 

دو المطاقات ورهن تأ فين كلانه قروو ولا هل لحن أن كتين ما صلق 
الله ى أرحامبى إن كن يؤهن الله و اليوم الأحر واهولهن أحق بردهصس ى 
ذلك إن أرادوا إصلاحاً و لمن مثل الدذى عليهن بالمعروف و للرحال عامين درجة 
و الله عزير حكي 3 

هذا الحم حم المرأة المطلقة هو للرأة التى بحص لا هى ككيرة بائسة من 
الحمض و لا هى صذيرة لا تغرف المرض سد . يحب أن تكون حرة وغير حامل 
لذكبها هو ند ثلاثة قرو أما من لا تيص «تمتد ثلاله أشبر ؛ والخامل عدتها 
وضع امل و الآمة عديمها قرءان ٠‏ 

و يحب عليها ألا تكلم شيئا ها فى رحها من حمل أو حيص أن تستحيب إلى 
طلب زوجها بالرجمة بشرط أن يكون المقصود ما الاصلاح والخير لها لآن الاسلام 
حريص على بقاء راط الزوجية ٠‏ 

أما الزوجة الى توقى عنها زوجها فعدتما أربعة أشهر و عشراء لماذا نا رى 

شعاقدت 


البعك الاسلائى المرأة قبل الاسلام و بمده 


هذه التفرقة ف المعاملة بين الروجين تسمحون لارجل أن ينزوج بعد طلاقه لامرأنه 


أو وفائها ماشرة و تقيدوثم! لنبق ثلاثة قروء أو ثلاثة أشمر و عشراً أو أربمعة 
أشبر و عثراً ؟. 
السبب فى ذلك سبط كل الساطة : إن المرأة هى الى تكون حاهلا 

ولبس الرجل : ولكى لا يكو هناك اتلاط فى الرحم أوشبية فقد أعطى الاسلام 
هده المبلة للرأة ليتبين المل خلال المائة .بوم من يوم طلاقها و أعطاها مبلة شهر 
أكثر من هدة الطلاق ‏ ودلك بعد وداة يعلبا لآن ذا ما «ها من الأهور المعقدة 
مثل الميراث و ما يترتب علما من مسائل - اقرأ الآبة +؟7 من سورة البقرة 
مرة ثئية تجد فنها اللص الرباتى : « و لا يحل لحن أن تون ما داق الله فى 
أرحامين إن كن يؤمن بالله و اليوم الآحر وبعواتهن أحق بردهن فى ذلك إن أرادوا 
إصلاحاً » اترى الترية الرناية . 

يحب أن تكون الحياة العائدية حاةرخاء و ثفاهم وطمأينة و وثام ماذا حدث 
أى شي يعكر و يعرقل ضفو هده الأمور ؛ يجب أن تتحذ أر.ع خطوات «صدد 
الأشكله الى سدت العرقلة هده ء والحطوات الأرنع هى : )١(‏ اتصصة الشفوبة 
(؟) ت#وقيف الملاقة الروجية () ااضرب السبط (4) تشكيل الجاس الءائلى لحل 
الخلامات الى شتت مما . 


لا لحب على أخن الزرجس أن فقول نوازيه و و عامة أو 5 عضب و أن 


لا كاون هناك مصايقة أر 5 أو استبداء مما إلرم كل واحن منهما أن يكلم 
الآحر أمام الأعانف ولا بذكر أحدهما الآحر هس أحطائه الماضية لآنها تكون عادة 
قدض لها "دوو التاق و أضكت انبا مسا وو يحب على كل واحف ملهها أن 
يتذكر أن الله معهما وهو يمرف ما تعان و ما ختى . 
د 


البإ الإسلائي) 


١:4‏ صور و أوصاع 

جف ياشساب الاسلام 

جف رابطة العالم الاسلاى تستكر تصريحات الحوهينى 

١:4‏ مؤتمر الاعلام الاسلااى تمقده رابطة العام الاسلائى ى اسرنيشيا 
جو ٠‏ دجال المكر و الدعوة » الجاد الرابم ٠‏ 


ما هكذا تورد نا سعد الايل 
بقل الأستاذ حمد ١ء‏ 
قد عرف المسدون الأولون الموهر الحقيق من حياتهم «مصل اغدابة الرباية 
السمحاء الى تقلما [لهم رسوهم المطلم مد يَّْ فوضعوا تصب عيونهم مادم 
ومملهم و آثروا المع الآجل الكير على الفع العاجل المقير ٠‏ ورفهوا راية الحق 
و الكهاح و جسدوا فى ذلك حيامم . فالوا ما يستحقونه على داك «ن انتجاح 
و التقدم والمجد . و قسوا العالى يحرادههم حي و بارشادثه حيبأ آخحر ء و لم يكن 
زحفهم الكاسم المقدس لتصده أو تحول فى طريقه أى طاقسة من الطاقات البشرية 
الممأصرة داق هم هذا العز و السلطان قروا عد.بدة من الرمان . و لازال تحن 
إلى اليوم ى أطراف عالما الاسلاى و غير الاسلاى تجى ثماره و بأكل من ذلك 
الجهود . وليست حكرامتنا فى نفوس غيرل! مع كل مآلها إلا مقتسة مسن ثلك 
الكرامة القديمة و منسوبة اما . 
ولكن هل إيفمنا هذا المز و المجد و السلطان الذى بلع إلى آخر حمد من 
الضعف و الوهن امد المسافة التى وقمت بين ماضى أسلاها و حاضر أمتا . إما 
اعيةا عد 


صور و أوضاع 
مسافة ليست مندة فى السنين و الأزمان كا هى عتد: فى الاخلاق و مبادىء الحياة 
إنما كان ديد نهم الحد والصرامة والعمل وأما ديدنا فهى الغملة والنهاون والسكسل - 
لقد بدأت أوريا هنذ عدة قرون ثتتنه على/ لها فى مجالات الحاة » فبدأت 
نم يحانب الجد او الككفاح و ذلك فى الوقت الذى بدأيا نحن المسلين فى التهاون 
و الاهمال فا تعاقبت علها و عاينا قرون إلا بات هى إلى منتهى القوة و التقدم 
و الرق وباضا من إلى الحضيض فى كل ذلك ء إنْها و إن لم تكسب فى انتصارام! 
المادية خيراً فى دينها و ذلك أعظام حرمان لا هن اير اسرهدى الداتم او مكنا 
كسيت كل غير ف مادبئها ودناهاء أما نحن فقد خسرنا فى كلا الجانبين فلا على دينا 
حافظنا ولا على قوتنا أبقينا لقد خسرنا فى معركة الحباة مع أن نارضا الماحى 
-فز دام ويحفز هما وز مشاعرنا ء و أما أوربا فايس لديا تاريج قريب باز 
هممها أويوز مشاعرها ٠‏ ولكنها قامت محساب دقق لآمور دذاها و جدت كل 
اههامها و جبدها ى خير مجالاتها وهو مجالان لاملم والصاعة سكفت أورنا على 
ترقيتبما و استغلاهما غير مقصرة فى ذلك عن بذل كل طاقانها و لا واقمة درل 
الوصول إلى أبعد مدى فبيا . فالت بذلك من تحةق آمالما ما يصعب على ااتصور 
وجبت لما قوه عظيمة من الطاقات المادية . وثراء طائلا من امال و وسائل الراحة 
وعرا وسلطانا ما له شوكة ومبانة عطيمة . 
أما الآمة الاسلامية ذات التاريح اميد السابق والعز التليد الماضى قبالعكس 
من أوريا أصحت ثعانى كل ذلة و خسارة بتأثير ما قضته وتقض.ه هن حيأة الافلة 
و التهاون و عسدم التعقل للا'وصاع التى تحط ما و المقائق الى لا يمكن 
غض الصر عنها . و هما مقوط أرض فاسطين المقدسة فى أندى البهود دهم الذين 
عرفهم الئاس فى ناريحهم الآخير بكل مبانة وضعف.؛ والكتهم عندما قاموا بالممركة 
سذاع4 ند 


اللعث الاسلائى دو القعدة .6٠عوم‏ 


مع الملمين كانوا أكل عتادا وأقوى نظاماً وأشد اهماءا بالصالم الكيرة الأساسية 
من هؤلاء المسلين الكثيرين الذين كانوا يحبطون بدويلة الهود الصغيرة الدخيلة . 
«لكن الانتصار لبس تالآ لواحد إلى الآبد [بما هو تابع لحان الحد و الاستعداد 
و النطام فكان لأصحابه » ولم يكن لأصماب التباون و الاحلام إلا الحزة . 

لقد أمى القرآن الكريم المسلدين بكل استعداد لمواجبة الاعداء و هو قوله 
« وأعدرا لهم ما استطءتم من قوة ومن رياط اليل ترهيون به عدو اله وعددم » ٠‏ 

وقد ورد فى الحديث الشريف تسلحوا بأسلحة أعداتكمع ' 
أن بتخذ هذين الارشادين الجايلين القاعدة و الآساس اكل 
مجم منطلقنا إلى الحباد مع عدونا , هل فلا دلك ؟ حى 
الكراء على بد إسرائيل . 

إن لاد الاسلام بما فما البلاد المخيطة اسرائئيل لا نزال إلى اأيوم »رش 
حياة الراحة و الترهل و التهاون فى الوقت الذى لا يقصر عدوها فى اخدار حياة 
الجد و الحزم و العمل ٠‏ إن كل شتى فى بلاد الاسلام يبدل على أنها بلاد لم ترزأ 
فى كرامتها » ولم تخسر همعر من مماركهما , ولم ثر العار فى حياتها » فلا تحد فيها 
إقبالا على الاعداد القوى ؛ والتفائى فى سل التردة و الاحكام و السعى فى طلب 
الاكتماء الداق فى المعدات واامتاد وفكل ما تتطليه حياة الآمة من واحات الميشة 
والقناعة بالقايل وما دما مستغنية عن الكثير الذى هو إدى غيرها ء بل إنا بجدها 
بالمكس من ذلك غارقة فى صور من الماة كانت أ كر سبب للهزعة أمام المدو ؛ 
ان أمة الاسلام تريد الانتصار ٠‏ ولكها لا استطيع إن تغير من صور عباتا 
الى أنت عليها بكل بلاء وأفضت بها إلى المزءة و العار ٠‏ 
ارزدها سعدااو .سند معتمل ما هكذا تورد نا سمد الابل 


د هة - 


ا شباب الاسلام 
الاستاذ عصام المعطار 

نا شاب الاسلام فى سورييا و فى كل مكان من الآرض . 

با طلائع المق و العدالة و الجرية و الكرامة و الجهاد. 

3 طلائع الاسلام المطيم : 

إنى أتوجه إليكم فى هذه اللحظات الخطيرة من تاريخ الاسلام و المسلمين ف 
سورية . . هذه الاحطات الى يدبع فيها إخواتم و آباوم . و تنتهك فيا أعراض 
أمباكع و أخواتيم , م يداس فيها قرآبم بالأحذية و الأقدام . . هذه اللحطات 
التى باخ بها الحم الطائق العميل ذروة إجرامه و عدوانه و شراسته لاقضاء على 
الاسلام و المسلءين الصادقين » و على كل قيمة من لقم العلذا . و على كل [نسان 
حر كريم , و لارهاب الشذعب - كل الشعب - ف الداخل و الخارج . بالمذابح 
الجماعية ٠‏ و التعديب الوحشى , و الدثيل الشع و الآحباء و الآموات . و قتل 
الششيوح والنساء والأطفال واغتيال المعارصين من كل اتجاه . . حى لابرتفع صوت 
حر شم المقيقة و بعرى الطاغوت و فر إلى التحرر و الحلاص . . و لا 
دق إنسان حر يرفض العودية والاجرام و الفساد و الحانة ال -كشوفة أوالمستترة 
و المتاجرة باللاد و الصاد فى أسواق الغرب و الشرق ٠‏ 

با شاب الاسلام فى سورية و فى كل مكان . . إنى أتوجه [ايكم جبعأ دون 
تميز . . اتوجه إليكم حركيين و مستقلين » أفرادأ وجماعات . . أتوجه [ايكم بقالى 
و فكرى و كيانى و كل كانى, وأدعوم دعرة خااصة لله عز و جل أن وغنوا 
فى هذه الاحظات الرهيبة الحاسمة فوق الصؤار و الأهواء المفرقة » فو المخارف 


:السك الأسلانى در لد ٠.‏ 4 اله 


والشدائد . فوق لامع , و المافم ات قد 7 و ع عن الواجب الاسلاى 
الكبير » و عن الباد المفروض فى سيل الله عر وجل ٠‏ 
يحب أن ترتفموا با شباب الاسلام فى هذه الاحظات إلى مستوى إسلامم 
و ا و عصرم » و إلى مستوى حاجة الاسلام و المسلدين فى معركتهم المصيرية 
المقدسة صد الطْفيان و الطاغوت فى سورية و فى نائثر أعاء وطنا الاسلاثى 
ويحب أن تكونوا كلم معنا فى ممركتنا الاسلامية و التاريحية الراهسة فى سورية 
اتحطيم الدكتاتورية الطائفية الاحرامية العميلة . و إقامة الخياة ١لا‏ 
الاسلانى الدى تحرر أبناء أمئئا و وطىا المطلومين الستضعفين ١‏ 
أو غير مسلبين ‏ هن العبودية و الحوان و الطل و المزمان د 
لم حميعاً الحرية و الكرامة و المدالة و الأمن ...و يحرر أمت م 
الدعية الغرية و الشرقية . و كلما من أداء دورها الءتيد فى حدمة قضبة الحق 
و العدالة و الاعان و الانسان فى هذا العالى و 
أما أنتم أيها الحكام الطائفيون ٠ ١‏ أما أنتم أما القتلة الجرمون - ٠‏ أما أت أما 
اللصوص الفاسدون . - أما أنتم أبها الفجرة 1 نة المستهترون . ٠‏ أما أثم الذين 
بهددون و ”توعدول ْم 6 و ”توعدول ٠.٠‏ فانى أتحدام ٠‏ 
أحدام فى كل مكان و كل مبدان . . و أتحدى عناصر القتل و الاجرام الى 
تبثونها فى كل مكان . 
إنى على استعداد للوت ألف مرة - و لبس مرة واحدة طسب - لينتصر 
الاسلام و يتحرر الانسان . 
إن استشهدنا ‏ نا جاهلون - يرضنا ذلك إلى جنة الادء ومهوى هم - يا مجر مون - 


قْ دركات اجيم . 


ل 


البعث الاسلااى رابطة العالم الاسلاى » 
فاقضوا ‏ أمما الفراءنة الصغار ‏ ما أتم قاضون , إما تقضون هذه الحباة 
الدنا .. و الاصر فى التراءة للاسلام . و لا أو ان بعدنا بالاسلام - 
و سنتصر اذن الله . ٠‏ و سنتصر بنا الحق و العدل والخير فى بلادنا وفى 
الدنيا » و سستصر ذا الانسان حيما كان - 
وما الصر إلا هن عند الله . إن الله عزين حكيم . 
ع2 تلقت بجلة البعث الاسلامى نرقية الاسةكار التالية من معالى الآهين العام 
لراءطة المالم الاسلامى : 
اطامت راءطة العالم الاسلامى على ما نشرته حريدة « الرأى العام » الكويتية 
فى عددها الصادر يوم الاثين الموافق (١07‏ شعان ٠٠6(ه‏ .م «زيران يوليو ١56٠‏ 
على صهحتها الآولى نحت عنوان ٠‏ الى يقول » الهدى المتطر سيطبر وق ماتحر 
عنه جميع الانياء حتى الى عمد يله . و نصه: 
إن الآناء جرماً حاوا من أجل إرساء قواعد المدالة فى العام و لكنم-م 
م ينححوا و حى إن النى تمد غام الآدراء الذى حاء لاصلاح البشرية و تفيد 
العدالة لم يبحح فى ذلك فى عبده وإن الشحص الذى سينجم فى ذلك وبرسى قواعد 
المدالة فى حميع أحاء العالم » و يقوم الاحرامات هو الامام المبدى المتطر » (جاء 
دلك فى الكلمة الى وجيرا الى فى ١١‏ شمران ٠٠‏ 6ه وأذيعت من راديو طبران ) 
واحدث إن هذا التمرج المسرب إلى الم.ى يمارص, ممارضسة صرحة للمة.دة 
الاسلامية و مادىء ديا المنيف مان رابطة العالم الاسلامى تستكر بشدة هذه 
التصريحات لا مخوبه من مناقصة صربحسة للاسلام . و ما حاء به القرآن الكريم 
والسئة الماهرة و ما أجمع عليه أممة المسلين وعداومم . .5 أنه لم يصدر تكذيت 
أدنق هده التصريحات من طبران رغم ما تحويه من إتكار لتعالبي الكنتاب والسنة 
سداطرة ا ل 


البمث الاسلااى ذو القعدة ٠٠6اه‏ 
و إجماع الآثمة من أن نينا عمد قله هو عاتم الآنياء و المرسلين و هو المصام 
الأعظم لانشرية جمعاء؛ حيث أرسل بأكل الرسالات وأكبا قال تعالى «اليوم كات 
ل دبنكم و أنممت علكم نعمتى و رضيت لم الاسلام دبأ ». 

و قال تعالى حاطأ ننه يلك « و ما أرسلناك إلا رحة للمالمين » و قال 
عليه الصلاة و السلام ٠»‏ تركت هكم ما إن عسكم نه إلى تصلوا أبدأ كتاب الله 
000 

و قال عله الصلاة والسلام ٠‏ تركتسم على الحدة اليه ' 

عنها إلا هالك ». 

سأل الله سجاه و تعالى أن حسنا عرااق الدئن ما لمر 
وأن برشدا إلى طريق الصواب و يليمنا سيل الرشد و لا حول ولا فوة إلا 
الله العلى العطم . 
حي رابطه العالم الاسلاهي تمقد م 0 الاعلام الاسلامى الأول فى مددمة ساكرنا 


عاصة إندونيسيا فى المثرة بين ١0 - 5١‏ شوال ٠٠4؛١ه‏ الموافق ١‏ - ل سبتمير 
١وامء‏ وجوت دعورة للحضور فيه إلى رحال الفكر الاسلامى و رؤساء الصحف 
الاسلاميبية . و المعثيين بالدعرة الاسلامية و الاعلام الاسلامى فى العام , م 
وصات الدعرة الحضور ف المؤتمر إلى سماحة مولانا الشيح أفى الحسن على المسنى 
الندوى ءضو امجاس التأسيسى للرااطة و رئيس سشوة ااعلاء النام . 

و اتلقت مجلة اللعث الاسلامى دعرة للحصور ف المؤمر , و برحى أن يبا 
ف المؤعر رئيس تمرير الجلة . 
جف أصدر الجمع الاسلاى الملمى المحلد الرابع لكتاب ٠‏ رحال الفكر والدعوة » 
لسماحة المريخ السيد أنى الحسن على الحسى الندوى : وهذا الحزه مختص بحياة الامام 
الرياى بجدد الآلف الثانى الدبخ أحمر بن عبد الأحد السرهندى ( م84١1‏ ه) ذلك الرجل 

5-0 


الم الاسلاعي ه رجال امكر و الدعوة » 


المظيم الذى قيضه الله سبحانه وتعالى نحارة البدع والآفكار الزائفة الالحادية الى اتتشرت 
فى الند أيام الامبراطور المغولى جلال الدين هأ كبر» ٠‏ الذى عرف يمروقه عن 
الدن وماربته الاسلام و الآفكار و العقائد الاسلامية . و بولى نشر الهندوسبة 
و الكفر فى أام دولته » وكان قد زعزع إثنان الدين الحنيف فى عبده ء و أساء 
ظن المسلين بعقائدم مع اتصاره للمقائد المندوسية ونصره لائمة المكفر والزندقة » 

هالك ظبر الامام الرباتى مجدد الآلف الثانى و قام باصلاح واسع فى مجال 
تجديد الدين الاسلامى ف الهند . و لم يصير حتى عاد الام إلى تابه و الماء إلى 
بجارنه . 

ذلك هو الامام الرباتى الدى لا ,عرف عنه الئاس كثيراً فى خارج الحند » 
ولا يزالون يحاون هواتفه الجريئة وعمله الاسلامى الضحم فى ثاريم الهند الدبى - 

و اللكتاب بالاغة الآردية . و سينقل إلطلغات العالمية السكبيرى مثل العردة 
و الاتجليزية باذن الله تعالى .و سوف :نشر حاتات النكتساب معرية على صفحات 

البعث الاسلامى » من العدد القادم » إن شاء الله تمالى . 


كك مككاه موكم وك حت 1 لدت لك نوك كاك 1ك 


العدد الها 2 


العدد القادم مصدر باذن ألله ##الى فى شبر ذى الحجة الى رام و سكون 


1 ذلك عدد رم ٠١‏ ٠ه‏ إن شاء الله و يحتوى على مواد إسلاممية . و أخرى لم 
2-1 بتعلق بالمّرن الخامس عَشر المجرى الجديد . 
- 


رجو قراءنا الكرام أن لا يترقبوا الجلة فى الشبر القادم » و إلى اللقاء 


باذن الله تعالى التحر 7 
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المنهج الاسلامى 
الميج الأسلامى؛ منيج مستقل » نيج متلف , منيج أصيل 
ليس بينه وبين المناهج الوضعية وجه شبه أونسب » فينما 
المامج الأحرى أوالديانات السائدة الآخرى . تختاط مع 


لمر لناسق 


سررسية ا سلزمية ها بعد 


سافان 09 الشعوب البشرية الدامة ىق سوق أخحاده والممدة. ومجتمع 
91 


معها على مائدة واحدة. . تتمتع معها علذات الحاة انخرمة 
62 مام هموا مر در 


تحربة نأمة . رى الاسلام سصصااعت دره " 
عل دين الله و استمساك 
الناطلة و الدعوات ار 
و 5 5 عا جاء فى الحد.رث الشريب من عانعه المهوواد والصارى 
رئاسه جر بر ١‏ 

8 م لو 
للع ررق 


و التشديد على الهى عن متأاءتهم وأو فى الآمور العادية 
البسبطة « و تحسويه هينا و هو علد الله عظم » . 
ْ جمد الحستى ( رحبةالله ) 


الجلداخامس والعشرون 
) 


العدد الرابع 


© عرم ١2ئاه‏ 


ما له 
المواسيلات : 
البعث السلا 


رزج العاراء صب +9 


نر سس الينه 


© نوششر ودسمير ١ثروام‏ 
352 أ لأعأن د بن جا 
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(013ة1) جمماعاءا 


الفرن الحامس عثشر المحرى الحديد 
قرت الاسلام من حول لل 


الامان «العيب أهم أساس لحاة المسلم 
عن عظيمة و نوءة كر مة 


هي 


رسالة السلام فى دن الاسلام 


عاهة الشبوعية 


إبحث م 3 البوحود و ممع هه ر أواءه 


ردود على شحات حول شتوب احتماءة 


شماك حول !موه الاسلاى 


فيك الاعظى ؟ 
«صيلة أأشيح عد اسلام اقدراتى الددوى ٠‏ 
مواة لشيس الل أبى الس على الحنى التدوى 17 
للملاءة الذكةور اليد ملماد الدرى 9 


سما حة لشم اليد أبى المسى على الحسى التدوى نم 
هَل المر حوم الأسناد مد الحسى 3 
دراسات وأحات -: 
للعلامة عند الى الحسى مدر ندر العلا, اماق م 
الذكةور عند الكريم ريدان 
العقه الاسلاتى 


جمد صدر المس البدوى 


حك المصالحه و اسلام على الامام بعد الصلاة الاح عد مير قمر 


المراة قل الاسلام و ععده 


مصايمع حر بة لاتاح معدأت الاير الالة 


ا 


مؤتهر الاعلام الاسلاتى الأول محاكرةا 
يا شعسا المزس الآلى 

الدكتور أحمد الثبرياصى الى رحة' الله 
«صيلة الشيم ثر الحسن فى دمة أقه 
الجاني طمر أحمد الصدق فى دمة الله 


الاستاد سعك ان عد الله .ف الحا مى 
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21 20 يطلح علينا القرن الحجرى الجدد . 
أ" - فان يأعادث شبويد القدس وتحولها إلى خاسمة ميودية أية 
٠ ١‏ أخطر موجات الكبات .و 11 . لى الى علرت عل الملين : 
١ 9‏ التى كانت سيا مباشراً لا مراع عض الجبات المسؤلة فى العالم العرف بى 
18 إعلان الجباد ضد إمرائيل . و قل أن ينال هذا الاعلان الهام طريقه 
0 إلى التنفيذ قرع آدان المسلين نأ صداعات سلحة ين إبران و العراق ١‏ 
1 5 إلى هدة غير قصيرة و تحولت إلى حرب ساخنة دموية أدت إلى 
تباي . فإدسة من كل نوع , هذا بالا ضافة إلى حالة. ذعر اتقسى و ور ' 
2 ره عل عسدة دول ! سلامية ٠‏ وعاكها افون فى وض 
٠ :‏ مر ين مقاومة باسلة ٠‏ و دوج ثثرة من الجباد و الشبادة . 
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العث الاسلامى القرن الخامس عشر الهجرى الحديد 
ولا يسعا هذه الماسة التاريخضة العطيمة أن تناسى ما حدث فى الخرم 
المكى الشريف مع مطلع العام الحجرى الخديد 14-٠‏ ه من اعتداء خارق . 
على بد شردمة قليلة مى المسلدين المحرفين الخذتها الجبات التآمرة آلة لانتهاك حرهة 
أقدس المقدسات التى ستمى إلا المسلون ف العام كله عاطفة و إياناً . و بجرد 
انتزاع هية هدا الحرم العطيم وإحراح قدسيته ص قلومهم بمبد لها الطريق إلى تحقيق 
مآرما الحيثة فها زعمت . غير أن هده العملية الحقاء الى أشبت ف الموايا السيئة 
بعملة « أبرهة » المححصون . لم تصمد أمام إرادة الله إزاء بيته ومع حرمه. وباءت 
بالفشل الذدرع ٠‏ ولق المحرمون مصايرثم مس غير تأحيل فى القصية . 
ولكى المؤامة صد العيرة الدينية لم آمته اسدال الستار على المسرحية الماشلة 
وتجرية الحرم الشريف بل تنوعت ونوسعت وأكب الخيراء التحصصون ف هدا الس 
على تعميق حدورها و تويدها محكمة بالغة و بالوان ختلمة » و اتمتّت كلمة الدول 
الشرقية و العربية على هذه القطة وتصادرت حبودها ثىهدا انحال بالدات . والواقع 
أن ما تجدد بعد دلك من أحداث الشقاق و التماق ى صموف المسلين .ىو ما 
ش امتسقدسن أداليه الشقمع والارهاب ؛ والتكدنك الجديد لضرب المسلمسن على المستوى 
العالمى ليس عا بيحى عبل متابعى الأحداث و متتعى الحقائق الراهة . 
لقد ترايد هذا الشاط الحهدام لدى العرب والشرق والتركيز على تجريد المسلبيس 
عن ثرواتهم المادية و المسونة سد أن برروا كمصر ميم جداً على أفق العالم الأنمى 
ودحلت دوطم المنتجة للترول فى ساق الاقتصاد العا ىى كعصوءله مس الآهمية مالا 
ستيان به . ثن أهم ما أهم الغرب والشرق غير الملل هو أن نحكم كلى واحد منمما 
قضته على هاتيك الدول ويضءف سلطاما على متابع نرواتها وحيراتا . ورغم أنه 
لا يملكبا و لكنه يحاول أن يتصرف فبها و بمتلك زمامها الاقتصادى فيمل علما 
إرادئه فى صوء مصالحة . مع إصعاف ذُمَنها بالدبن وصلتها مع القوة وإقصائها عن 
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ل ادي محرم ١11-0ه‏ 


ممكزه الآصيل فى الحياة الاجتماعية والسياسية من غير أن تشعر هى لأى شئى من دلك 
و لو لا أن الغرب والشرق لقيا بجاحآ كيرا فى مخططاتهها صد الاسلام والمسلببي 

لم بوحد هناك فى العالم الاسلامى بوحه خاص تلك اللاءل القكرية والقلاقل الاحدماعية 
والسياسية . ولمتشغل شعويه ثورات واشتاكات . و.مارصات على المستوى الشعى ضد 

الحكام المتطرفين وتصعية العاصر الخرة من الجاهير المسلة بأمن من هؤلاء الحكام . 
إلى غيردلك هس مكيات بحزيات . ما يسكس له رأس الحياء وششدى له حي الخيرة 

هدا وهاك حواس أحرى عدددة شغات أفكارها و قواء' 

وطاقاتنا من و حيلها الصحرحة إلى ما لا يعم المسلم 0000 

فعا اق أى عال وق + و كان دولك عييارة ل #فوضن 

المريصة إلى أحراء المسم الصحيحة . وأغلقت علها أوات احداه ‏ . 
و الصدق و العماف . و اللزاهة و السمو . والفصيلة و الورع . و /التالى أبعدت 
المرء الملم عن مكاتته الحقيقية . و أوهت علاقتة بالاسان . و الكون و الياة . 
و حوشه إلى كاش هادى نحت . لا همه إلا الممدة ”و ااال ؛ و لا يتسع 
نمسه الحشعة إلا غداء مادى . ولا مكر إلا ى أساليب الاقتصاد والتحارة اتى تدر 
عليه أرباحاً لا نتهى . و تعدق عليه قاطير مةنطرة س الال و الماع . 

و لكن الاسلام حيما يشجع حناة الحد و الكفاح و يطاك المل بالكيب 
الحلال و الاشتغال بالتحارة و أمور المنائن فانه لا ينيج الامراف فى كنب الال 
و لا برصى بادخار الكنوز . وإتما يطاب الاقتصاد فى كل دلك . و يحت على 
الاتراد ف الأمور الدبسة فصلا عن أمور الدنيا . إهه لم الحل و الحشع 
و اللهامة ازائدة فى الحاف المادى . و يترف أن يرى المسل عادلا متزنا لا وها 

تعلق يدينه واحسب. ف( فيا سما ماله امادية ٠‏ وا أشار الإسول 0 أل 


البعث الاسلامى القرن الخامس عشر الحجرى الحديد 
والأموال. و صانة الحقوق من كل نوع .ل ٠‏ 
وس ثم ها أجدر ,الآمة الاسلامية وهى تسعد باستشال القرن المحرى الحديد 
- وهو حدث تاريحى غير عادى لا يقاس على أحداث التاريح العادية _ وتعاق نه 
آمالا صحمة فيا يحدد الشاط والقوة ويعيد إلى المجتمع الاسانى الاعتار والقيمة . 
أن قرس حاة ضاحن الفخرة عله من نديد نوسي من:زاوية اللياة اللوينة 
وى صوء ما بر نه العالى المحاصر و بواحبه ص قصابا . و أحداث و تحديات 
وفلسقات . عنى أن تجد وبها صالتها . شيف الأ<يال و الشعوب التى تعلق مسن 
صراع بصسى شديد . وتسعى باحثة عن علاح لأدواتما التى استعصى عاما دوازها . 
إن هدا العالى الحديت لا يحتلف ى التيه و الخيرة عن العالم القديم الذى 
سق الاسلام و عاش فى طلام و حبل و هوصى. ادا كانت الديانات و أحاها 
لم يتمكنوا من إخراحه من دلك الطلام قدا فان الأبدلوحيات الحديدة والفاسمات 
العدية الحديئة. لم تتمكن هس حويل العالم الحديت أمآ وهدوءاً . و من توحيه سعادة 
و طمأزة إلهء أما العم المحدب و الصاعات العملاقة والاداعات الواسعة المدى 
فأى شثى س دلك لم بوهر لهراحة نفسية . و إن كان ها نوفير للوقت و لكن 
دلك لا يغى عن الحواء الروحى والشقاء اللازم للانمان الغرى » و لمى عل شاكلته 
ص أهل الشرق الاسلاتى . 

و مثل هذا الوصع الخطير الدى يعيشه عالما المخاصر يحتم على دعاتنا و على 
المعميينبالعمل الاسلاى أن يركوا تركيزاً قوياً على دراسة هده السيرة العطيمة ونشر 
طلالها الوارفة على المجتمعات الانسانية الضاحية تخت شمس الحضارات الرائمة والمدئيات 
الضائمة » فنى تعاليم الرسول يقي وتجارب حياته غى عن التعاليم الوصعية والنظريات 


ل 


البعث الاسلاتى محرم ١-16ه‏ 


الكاذية ٠و‏ فيا حل شامل لجيع ما يتعرص له العالمى س المشك.لات و الازمات 
الخلقية والمادية التى تهدده بالفناء والدمار إن لم يتخلص منها فى أسرع هرصة مكة . 

فى حباته الطبة الكرعة أسوة حسة للسم قل كل واحد ‏ فيها كوذج مثالى عطيم 
للحياة الانساية السعيدة للاتسان اللاحج السعيد. وما مثال كريم جالد للدت يتمنون 


السعادة و الدوء . و يتوحون لدة الحجب و الايمان “لق كشوك عن نفمة .الح 
والعافية . هها أسوة لكل نوع من الاساد ٠‏ وقدوة كاملة للانسان الكامل من جميع 
اللواحى ؛ للاسان العند الدى .تمتع بالحب الخالص لله . و الاسان الأآن و اللا 
و الروح و المحب و المرنى . و المحاهد و الحدى . و القائد 
والسيد . والصديق والرويق . والهادى وحدث عن اللبحر ٠‏ 
ق«رميول الله أسوة خسة لى كان نكن اشدى الوم الاح 

حاحة المسلم الوه إل خناة الى عله والتامى تاسوه د 
عيره إللها . فان ما قد ألم المسللين من الصعف و المدلان و التأحر و القرق 
مرده هو اتعاده عن سيرة الرسول عَقْتُهْ و تاسهم بعمة الله الى أمها عابيم عن 
طريقه عليه الصلاة و النلام » و أمكن بها عاهم اعلانه الصارح الدام قال 
« اليوم أكلت ليم دنم ٠‏ وأنحمت عليكم حمتى . و رصيت لي الاسلام ديا ٠‏ 
و اقترءت لبها عمة الأحوة الاسلاءيه و الوحدة و الآلفة التى ذكرثم ما و طلب 
مهم أن لا يسوها فى رحمة المستوليات و صراع الحياة . فقال « و ادكروا سمة 
لله عليكم إد كنتم أعداءا وأاف بين قلوسم فأصحم سعمته إحوااً و كتم على شما 
حمرة من النار مأسشَديم مما ». 

وكلما أغفل المتليون بعمة الله هده الكترى وطووها فى ديل الغملة والسياد 
عادوا إلى سيرتهم الأولى س التاحر و التصارع و تمرق الكلمة و مزق الوحدة 
وتشتت الشمل . و ارتموا إلى أحصان الاهلية هدرت مهم أهاعيل . و صدرت 


سم 1/7 امد 


البعث الاسلائى القرد الخامس عر اأطجرى الجديد 


مهم أمور تعجز عن تأويلبا العقول . وحتى اتخذوا أعداء الله أولياءهم ١‏ ولم يروا 
أى عار فها إذا باعوا صمائرهم و ديهم شن مس دراهم معدودة ؛ و ارتضوا بأن 
يتخذم الناس وصلة لتحقيق مآرب حسيسة . أو التآمى على سلامة بلد مل أو 
على صيانة عقيدة دسة . 
ها العيرة للسلم قبل كل حص ف هده الحياة العطرة . سا و هو يستقيل القرد 

الهمحرى الحديد . و بدكر حدث الححرة وما والاها مس انتصارات وما اتصل .ب 
من محبودات كماحية فى سديل دعم المادىء الخلقية » فقد كان الرجل المسم قد حطا 
حبسداك نحو المّكى و الاستقرار و القوة و الامان مخطى حثّيثة واسعة . و حرح 
س مرحلة المراهقة القكرية إلى مراحل اللصج و القوة و الا كيال . و آدن الله 
اكال الدين و إمام اللعمه و الارتصاء بالاسلام للاامة الاسلامية وشر الى علب 
دلك أصماءه وأمته و قرأ علبهم قول الله تعالى « اليوم أكات 3 ديم ف أعيتك 
عليكم نعمبتّى ورضيت لك الاسلام ديا » فليا سمع به اليبود قالوا با معشر المسلبين 
لقد .زلت عليكم آبة لو عايا معشر اليبود ترلت لاتخدنا دلك اليوم عيداً . 

و كلما أعيدت قصة المحرة الشوية الكريمة و حعات أحدانمها و أحارها 
و آنارها موضوع الحديت و مبى الماسبات تحات أمام الآعين تالك الحياة السسوية 
و تمثلت دكرباتها تجميع ما وها من عير و دروس . و بوحيبات و تعلهات لساء 
الحياة السعيدة ء والمجتمع المثالى ٠‏ ونشر معانى المودة و الاخوة و الحب والسلام , 
و القضاء على حواس الشقاق و الفرقة والانقسام . وتغمير عوامل الفساد والعداوة 
و الخصام بعوامل الصلاح و الحب و الولام . 

وها أحوج عالما المعاصر إلى مواصفات الحياة الكريمة السعيدة و حصائص 
الانسان الكامل العطيم يله . فى سيرته كفابة للاتيان ى كل محال و ن كل زمان 
و مكان ؛ و فبها حلول باحعة جميع ما يحتازه من مشكلات و ويلات ٠.‏ 

فبلا انتبزيا هرصة افتتاح القرن الهجرى الحديد لدراسة سيرة صاحب الهجرة 
و هلا حعلناه قرن الاسلام من حديد .»© سعيد الأعطمى ‏ 
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الامان بالغيب أهم أساس لحياة المسلم 


« معرب » 


هناك نقطة ميمة يحب أن لا تموتنا فى أى حال , و هى أن الامان بالغي 
ى الحقية أساس الامان بالرسول . لآما إذا كنا قد آمنا بالغيب عشاهدة من عالم 
الغنب لكان دلك إعاءا بالرزية و المشاهدة و لم يكن [ماناً ,صدق الرسول بيت . 
وقد طال ,مار قريش مرات و كرات تمثيل علم العيب هم لكى يقروا بما 
يقال لهم عه .و لكن قيل هم أن رؤصوا بالغيب برؤية ها أمامهم من عالم 
المشامده .و أن حياتهم نفسبا و تجاربها توفر م يقياً و إياناً بالعيب ,شرط 
أن ,تأملوا يحدية و بتمبموا الحقيقة ؛ و قد بعت الله [لهيم رسولا سن أسيم 
يتاو عابهم آبات الله و يركهم ؛ و كثيف عليه حقائق من أمور القيب حت يخبرثم 
بها و ريل عنهم الشمات الى تثار حولها . 
با معشر قريش لفد عاش الرسول الكرجم بينكم مسدة طويلة فاطلمتم على 
جيع أحواله و قصاياه ٠»‏ و جرتم عليه المدق والعفدف و الأمادة و الطبر » 
و الاخلاص مدة رفن سنة » واكم تثقون ف فبمه و عقله و دواله وسالولن 
أحكامه فى القضابا س عير تردد . فلادا لا تؤمتون اليوم نما يقولك و يخص به 
ألين م المقول الآن أن تسلوا ما يقول ٠‏ و أن تومنوا بشاهدانه و تجحاربه 
إزاء مشاهداتكم و تجاريسم . و اشوا أن ما يقوله م إما هو حقيقة واصسة 
لا يتطرق إلبا شك . 


مداه | ملم 


البعت الاسلااى بحرم ١4-5اه‏ 

و كلما كان الابمان ,الغيب قويا كبا كانت حياة المؤمن هادفة قوية و سعبدة 
ناجحة ى هده الدنا » و قد مميزت حياة الصحابة رضى الله ععبم فى هذا الشأن 
إذ كانوا أكثر إمااً و يقبا مما أخس هه الرسول مِلْلمُ بازاء مشاهداتهم الشحصية 
فكانوا يجيرون أن عيوتتا تستطيع أن "تحدع ما تشامد من أحوال و أوصاع 
إلا أن ما يخر نه رسونا المظلم يله لسن نهنا أدق علة. لآن 2 ضيلة ماهر 
حالم الغيب . كيف كانت دلائل اليأس و الحبسة ادية فى لله دعوة الاسلام ؛ ى 
الحياة المكية . و لكن صورة الغللة و العطمة كانت تتجلى على أهق المستصّل رعم 
الأحداث القاسمة . و الأوضاع المضادة التى رافقت المى مَثثم 
و هعضل دلك الامان القوى مرت ثلاث عشرة سة فى مم 
الخاطف . وحاءت الخياة المدنية «وطيمة أحرى مبمة . وهى 
و [5ل الديث ثى جع نواحى الحياة المردية و الاحتماعية 
على شأئه ى إعان و ثقة . حتى كتب الله له التصر و أعللى ناكل الدن . ثم 
استأئرت رحمته الى مف . و واجه المسليون تحديات هن القوى المءارصة 
و استيقطت الفتن الائمة. و لكنها دادت و اضمحات أمام تلك القوة الابمانية 
الصامدة البى تطاهر بها خليفة الرسول ملم و أصابه من بعده . 

استعرضوا تارجح الاسلام الماضى ثروا كيف أن الامان بالغيب يعمل ى 

متلف مراحل التاريح و تطوراته . وانتصاراته أو غلته , تروا أن الذين يؤترود 
بياد الرسول َيِه و أخباره على مشاهداتهم الذائية ويؤمتون بالوحى الالمى أ كار 
من وحى نقوسيم . ثم الذءن يتميزول بالقوة والايمال » و أولتك هم الذين .وروا 
طريق الحق فى الظروت الحرجة و رفعوا أواء الايمان فى الأوضاع ألسيئة » ومن 
أجلوم بوصل التائهون إلى الغاية المنشودة » وإن عقلهم المؤمن النير البصير هو الذى 
وفر الحلول لمششكلات الثااس و هداهم إلى الصراط المتقيم ٠‏ 


١ل‏ سس 


البعث الاسلاى الايمات بالغيب أمم أساس لحياة المسلم 
والمحانة الكرام رضى اقه عنهم هم الآمة المتازة فى هذه القوة الابمانية . فقد 
كانوا أ كثر يمان وأقوى ثقة بعالم الغيب بفضل صبة النى عَيّه ‏ حيث إنه يستحيل 
لغيرمم أن يبلغوا إلى تلك الدرجة من قوة الايمان . و لكن إذا وجد هناك من 
يساويهم فى الاممان من يأتى بعدم فان لحم بشارة نبوية بعلو شأنهم » فقد روى 
أحمد فى مسنده عن ألى محيرير . قال قلت لأنى ججعة حدثنا حديثاً سمعته من رسول 
الله مله . قال نعم أحدتك حديئا جيدا : تغدينا مع رسول الله ميته و معنا 
أو عبيدة بن الجراح؛ فقال يارسول الله هل أحد خير منا ؟ أسلنا معك وجاهدنا 
معك ؟ قال « نعم قوم من بعد يؤمنون فى و لم يروف » وى رواية أخرى : 
حدما عن صالح بن جبير قال : قدم علينا أبو جمعة الآنصارى صاحب رسول الله 
عَقتهِ بيت المقدس يصلى فيه ومعنا بومئذ رجاء بن حيوة رصى الله عنه فليا اتصرف 
خرجنا نشيعه فلا أراد الانصراف قال : إن ليم جائرة و حقا أحديم محديث 
سمعته من رسول الله يق قلنا : هات رحمك الله . قال كنا مع رسول الله يِل 
ومما معاذ بن جمل عاشر عشرة فقلنا با رسول الله هل من قوم أعظم ها أجراء 
آسا بالله و اتمناك ؟ قال ٠‏ ما يممكم من دلك و رسول الله بين أطبرم يأتكم 
الوحى من السماء بل قوم بعدك يأتيهم كتاب من بين لو حين يصون نه ويعملون 
بما فيه أولتك أعطم مكم أحراً )١(‏ . 
وى هدا الحديث بشارة للدب يؤمون بالغيب و يعملول بالكتاب بعطم 
الاجر مع ما فيه س حث للصحابة الكرام رضى الله عنهم على [ كثار العمل الصالح » 
و يؤيد ذلك ما جاء فى الحديث من أن الى ميته شبه هذه الآمة بالفيث الذى 
لا سرى أوله خير أم آخره ١‏ و القرآب نمه يشير إلى هذا المعنى فى قوله تعالى 
« ثلة من الأولين و قيل من الآخرين ». 
)١(‏ تصير ابن كثير ج ١‏ ص 04. 


البععك الاسلاى حرم ١114م‏ 
[ و يقيمون الصلاة ] و اتبع الايمان صفات المؤمن العملية . و ذكر أن 
الصلاة أولى هذه الصفات . الأانها العماد الذى يقوم عليه صرح الدب . و لم يقل 
إنهم يصلون الصلاة , بل ذكرم باقامة الصلاة » يعى أنمم يحافطون على الصلاة 
مخشوع و أدب كامل . و الصلاة م أثم العبادات ى الاسلام لأنا تجدد ما شأ 
فى القلب من كيفيات الاممان» وتسرى بها روح السودية والشعور بالمسثولية فى الأحشاء ٠‏ 
خمس صلوات فى اللهار و الليل بحيث إن الحياة اليومية إمما نتدىء بالصلاة 
فعد البوض من ووم الليل برع المؤس إلى الصلاة .و بدأ جاره ,تج ديد صلة 
المودية الخالصة التى تتجلى فى جميع ما ينحزه من ركوع 09 
و قراءة و دعاء. و تتوثق صلته بريه ٠‏ فلا برصى أن 2 
لمظات العمل و الشاط أو يتناساه ى زحمة الآشغال والم 
بوطائقه حتى يرول اللهار و يطل وقت الطهر ؛ يتوقف عن سن 
صلاة الطبر و يتغدى و يستريح لمدة . و يشتغل ما أراد من عمل و تتحال عله 
دلك صلاة العصر ثم صلاة المغرب . و قل أن بأوى إلى «راشه يقوم أمام ربه 
و بناحبه فى صلاة الققاء و ستثقرة من ذلويه او أخطائه ٠‏ و عدد عيده نأن 
يعيش فى صلاح و ورع ثم ينام باسم الله ٠‏ 
من أدى صلاته مثل هذا الحشوع و هذه العواطف الخالمة لا ببق عليه 
درن الذئوب ,م أشار الله تعالى إلى دلك ى قوله : « إن الصلاة تهى عن 
الفدثاء و المكر » و لذلك فقد جمل الى ع الملاة كمارة الذوب و شسه 
المصلى الرحل الذى يغتسل مس مرات فى كل يوم هلا ببق عليه درن » كذلك 
الذى صل بالمشوع و الايمان يتطبر قله » و تتركق ضهءل أن الصلاة مما 
لا" صاحبها بالقوة و النشاط فلا يتعب فى أداء واجب الحساة و إسعاد الحياة 
الانسانة و نشر الفضائل و محو الرذائل ٠‏ 


ألبعث الاسلامى الامان بالغرب, أمم أساس الحياة المسلم 


و ما رزققناهم نفقون ] إدا كانت الصلاة حق الله تعالى' وبالصلاة يتجدد 
الابمان و يرس فى القب .هان الركاة حق الماد . و هى رمن للانفاق الذى 
بقتضيه “الابمان . و فيه دلل عل أن ها بملكم العبد من مال إما هو لله تمالى 
فى الواقع و هو لا يكتسه إلا يتوفيق من الله وجدهة . وإن الامان الله يتول 
زوال الكير و الاناية من العد المؤم . و ب ركد له أن الله سحانه هو المالك 
الحقيق لكل كائن نى هذا الكون . و أنه ليس إلا عدا فوص إليه أشياء كأماءة 
فهو أمين ولس مالكا . كيف يمكىه أن ينفق دلك هما لا يرصى المالك الحقيق ؛ 
بل يحب عليه أن يضعه فيا يخدم عاده و يقوى ديه 

[ و الث يؤصون ما أنرل إليك و ما أرل مس قلك ] هده الآءة تتتاول 
بياد صفة من صفات المؤسين لا توحد ى أى أمة من أمم الأرص , و فى أن 
المؤمنين لا يؤسون كتاهم وشريعهم وحدثم ٠‏ بل يؤهمول بالاسياء كليم ويعتقدون 
أل شرائعهم سماوية و أن كدبهم كتب الله : و قد شدد الله سحاءه ى هذه الصمة إلى 
حد أن مسلا إذا شك فى بوة الآانياء الساشين خرج عن دائرة الاسلام؛ ولاشك 
فان هده الصمة قد مصحت المسلين مكانة مركزية لا تتمتع مها أمة غيرثم ٠‏ ومعلوم 
أن نظام هذا الكو يستقيم بأندى أولئك الرجال الذات مادون بالتوحيد و بدعون 
إلى الوحدة . و يحترمون جميع عاد الله » ويقدرون الصدق والصلاح ء ولايتغون 
ف هذا العالمى حكما لأهوائهم ؛ بل يحرصون كل الحرص على إقامة منهج الله تعالى 
للحياة الذى لا تتدخل فيه المصالح الشحصية و لا الثثرة و الاتهازية » إنه يشسم 
دافع الخدمة الخلصة . و إسعاد النوع الشرى بصفة دائمة , و توفير المدوء 
و الطمأئينة للحياة الاسانية . 

[ و بالآخرة هم بوقنوب ] المتقون الذن اهتدوا بالقرآث و توصلوا إلى 


١5‏ لم 


البعثك الاسلاى بحرم (0:١ه‏ 


الغابة المنشودة ست لمم صفات متعددة تتصدر من ينا صمة الاعان بالغيب . 
و تتهى بصفة الايمان «الآخرة , والعرض من ذلك هو إبرار أوصاههم الممتارة 
دن حيب المدأ و المتهى. فادا كانوا لا يكتقفون ما يشاهدوية من أحوال هده 
الدنيا الطاهرة . بل و يتأ كدون أن وراء هدا العالم المادى قوة خارقة تعمل فيه. فكل 
ها وجد فيه حالا أء بوحد فيه مستقلا ليس ما يتعلق بالصدف . ولكمه عكس إذات 
اله العلبى الجبير 5٠.‏ أجهم يؤمون كامل الايمان أن رحلة الحياة هده لاتتهى بالموت 
ل إِنا تتدأأى الواقع بد الموت . وبواحة الاتان منزله الآصيل بعده . ولدلك 
هان الحياة الدما زائلة و هى مقدمة لحياة الاحرة الدائمة الخالد: 
الفانة قنطرة نحو الاحرة الاقبة . 

إن الامان بالاحرة حمل للحياة معى . و الاتسال بده 
ى كه الال اق الفناة. +« ى' حت أن يتيقل .نضفة داعية در 
و تتحقق ؛ غير أنه لا كاد يبحح هيا بريد لنسه من -سفادة< ذاعة#وبحياة واقنة.'.. 
ولدلك هاب شعر ّلق وحيرة ما دام على قد الحياة ى هده الديا ويعادرها ريج 
من الألم و الندامة , إلا أن المؤمن الصالح يعيش ما بعيس فى هده الددا .بدوء 
و طمأية . ويودع الدنيا سرور وراحةء و المؤس اماه بالأحرة يتجب داتماً 
ما يسخط الله و يعكر صموه بعد الموت ؛ و يم بتحلية حاته بالاعبال الصالحة . 

إن الامان بالآحرة هو الدى يتكمل صلاح الانسان أفراداً و جماعات . أما 
قوة القاثون «انها لا تستطيع أكثر من تغيير الطاهر . ولكن تزكية الا وراهة 
النذة لاتهان بشون الايمان الكامل برقابة الله العايم الخبير والاعتقادى حراء الأعمال, 
و إن التاريح لير شاهد على هده الدعوى . «ان عقيسهمة الآحرة هى التى كانت 
تسيل عل المحرمين الاعتراف بجرمة الرنا أمام الحكام . و تعشيم على تحمل أ كبر 
عقاب برضا النمن و هى الى كانت تحمل السارق أن بلح على قطع بده , و الراق 


١86‏ د 


البعث“ الاسلاى الاممان بالغيب أمم أساس الحياة المسلم 


على رجمه ٠٠‏ سوف لا ينسى اتارييخ حادث المرأة العامدية التى صدر هلها الزيا “ 
ولم يكن هناك من يطلع على هذه الجريمة سواها وكانت تستطيع أن تق ما قد 
وقع . و لاتمبا بدالعقاب . و لكن إمانما القوى ألأها إلى الاعتراف بالجريمة 
و مواجبة حد من حدود الله فى دناها تفادياً من عذاب الآخرة . وكانت تعرف أنها 
سوف برجم حى تبلك . و لا تقتل بالسيف . و لا تسق بالمشنقة ء بل إنما 
تتعرض جماعة من المسلين فى العراء فى حفرة من اللأرض ٠‏ رميا المسليود 
بالحجارة حتى الموت . ولكنها رضيت بكل ذلك وآ نرت عقاب الديا على عذاب 
الأخرة » فقد روى مسل دعن بردة رضى الله عنه قال : حاءت الغامدية فقالت 
با رسول الله بيثم » إفى قد زينت فطبرفى ٠‏ وإنه ردها ء فللا كان من العْد قالت 
يا رسول الله لم ترد ؟ لعلك إن تردق م رددت ماعراً . ووالله إى لحلى , 
قال إمالا عاذهمى حتى تلدى . قال فلا ولدت أتته الصى فى خرقة . قالت هدا قد 
ولدته . قال ادهى فارصعيه حتى تمطميه . فلما «طمته أتنه بالصى فى له كسرة 
خبزء هالت هدا يارسول الله قد فطمته وقد أكل الطعام , مدفع الصبى إلى رجل 
من الميللين . ثم أمن بها فحفر ذا إلى صدرها و أم الئاس فرحموها )١(‏ » . 

هذه صحابية قد بعت نطرة الرسول مَبيْهِ هذا الايمان الءطبم فى قلما » ولكن 
تاريحا الخاصر لا يخلو من أمثلة هذا الاعان العجيب . و أصرب ملا للا طبر من 
الملك الشاه االسلحوق . عدما ساق عض <نوده بقرة لمعحوز إلى مقرهم ٠‏ و هى 
لم تكن تستطيع أن تتعرض لهم » و عليت دات بوم أن الملك سيمره بقنطرة فى 
طريق فوقفت العحوز على القءطرة و لا اقترب امالك إلى العجوز تقدمت إله قائلا 
أنطر أما الملك . أين تحب أن تنصفى أعبل هده القنطرة أم على قنطرة « الصراط » 
ونزل الملك من ساعته و قال : هنا ينم العدل ٠‏ فأخيرته بالحادث » و طلب الملك 
أولتك الذين كانوا قد أخذوا البقرة و عاقهم أشد العقاب . و اعتذر إلى المجون' 
و رد [لمها بشرها . 

. كتاب الحدود‎ )١( 


بمناسة القرد الهجرى الجديد : 
حنة عظيمة و انولة كريمة 


55 سد عبد ديد فى حياة الاتاد 
سواجة الشييح السد أن الس على الحسى الدوى 


« لقد تاب الله على الى و الماحرن و الاصار الدى اشعوه ى ساعة 
المسرة من ,هد ما كاد بزيع قلوب فريق منهم ال اا انا 
دحيم ٠‏ وعلىالثلاثة الدس حلهوا حتى إدا صاقت علمم الآ 
لهم أشيم و طوا أن لا مادأ من الله إلا إليه . ثم 
الله هو التوات الرحيم )١(‏ © . 

كادت عروة تنوك التى غراها رسول الله َيه - فق ءسة اسع امن الطحرة 
عروة شدددة غراها رسول الله ملم 5 يقول كعب بن مالك رصى الله عنه : 

« فى حر شدط واستقيل سعراً بعيداً ومعاراً وعدواً كثيراً » قوياًء يعى المماكة 

الرومية العطيمة التى كانت حسم صف الأارص العمورة تقريا ٠.‏ و كان دلك فى 
عسرة فى الاس و ححدب ف اللاد ٠‏ و لدلك سمت غزوة العسرة » و قد طابت 
الذار والطلال فى المدية وقويت الرغة فى اللقاء فى الوط و الأهل . واصرفت 
الطباع و زهدت اللموس فى الحروج و الغرو . و قد اجتمعت الآساب المشطة 
العائقة و حلا البقاء فى المدينة و شق الروج و الحازفة بالهياة أمام عدو قد 
دم الامبراطورية الفارسية و. هزمبا هزيمة مكرة بالآمس القريب ٠‏ 


.ا١١86-‎ ١١ / سورة التوءة‎ )١( 


المت الاسلاى مة عظيمة ونوية كريمة 


و كن كان . 0 0 ت التربية السوية و من معحزات الاعمان و العقيدة 
أن لم يتحاف عن هذه الغروة الشاقة العسيرة إلا ثلاث أشخاص من المؤمين ؟ 
والملنود مع رسول الله مُه كتير لا بجيعهم كتاب حافط ولا ديوان . قاس 
راخجل برند أن يتغيت إلا طن أنه مودق له ما 0 ينزل فيه وحى الله » . فلس 
علهم رقت إلا الاعان وليس لهم حسيب إلا صيرم و عتيدتمم ولم ,تحلف هده 
إلثلالة إلا «طيعة الويف أو الكسل الدى قد يعترى الرحل الشط . و قد كان 
وذ النواسن ننه الصمير و لائمة المس و الشعور بالعزلة و التحلف عن الرداق 
وا عن الانان الدى آثروة على موسيم وأولادم وميحيم و أرواحيم , لقَد كان 
فى كل ذلك عقات شديد و عداب ألم . 

وقد ذكر ذلك أحد اثلالة و هو كمب بن مالك ى بلاعته العربية و بيه 
المشرق قل ٠‏ فكت إدا حرحت فى الأن بعد حروح وول" اه كر 
فطمب فم رق اء رحلا معموصاً عليه الماق أورجلا سن عدر 
لله من الضعفاء » 

و للا رحع رول الله يله سأهم عن سس التحلف فصدقوا و اعترهوا . 
ركان لمن تاد . وكان لالد من درس . وكآن لا ند من أامتحان الأحلااض 
و الولاء و الحب والوفاء. وكان ذلك . فد بهى رسول ته المتللين عن كلامهم 
من اسن من تحاف عنهم ٠‏ 

فوا كان بعد دلك ٠١‏ طبرت ممحزة مثتة للامان والتربية وسلطان العقيدة » 
كاز أناء المديسسة عاشوا هيا . و الهم ها إخوة و أقارب . و أهل و ولد . 
وأصداء و أحاب ؛ و لكن حضع امجتمع كله اكلمة :#صدر مى شهسة رسول 
انه يله فلا عاصى . و لا تار . ودع القول لكمعب ن هالك الراوى الآديب 
اللبع د واجتسا النار. و تغيروا لا حي تكرت فى تفسى الارضص فا فى الى 


ل م( سمه 


الث الاسلاى محرم 4-1اه 
أعرف » حتى قد أىان عم له وأحب الاس إليهء فسل عليه ليرد السلام فده 
الله هل تعلبى أحب الله ورسوله . فيحيب بعد مانشده ثلاث مرات : الله ورسوله 
أعل ٠‏ تقيض عبا كس بن مالك . 

ويأمره رسول الله ييه .أن يعترل امرأته . وعمل واحقها بأهلها ٠.‏ ويحطب 
وده علة:عيان الكين لق نحغوه (واتلسية .فق كرعة. و أن أشن 'عنييه امتكن 
ها نجب. حقو الحييب القربب ٠»‏ و سده اجتمع وتقصيه اليدّة .وى هده الصائفة 
والحموة يطللة ملك ويرسل إليه كتاناً باحبار بره ورقده وعطاباه الواسعة ويرهض 
دلكفى إباء و كراهية وحقارةء إما معحرة ثالثة للامان وا 

وا تم كل دلك و بلع الصيق عابته و المحة ' 
الله تعالى ' «حتى إدا صاقت عايهم الآرص ما رح.ت 
الحلفي المؤميين الصادقين الدس طبرت قوة إعايم فى هده عب 
مك2 خوية' أو غروة غلسة عا ثتوا تهنا المفاءى الأقضاه أسدتعا ديك 
الطل على حر السوف و الآاسة . 
تاب الله علمهم نونة كريمة سرف فيا قدرهم و عسل عم عارهم و حلد 

ذكرثم وبيض وحوههم , و لطأ الى و الماحرين والآنصار الدين اتنعوه فى ساعة 
العسرة. و فكدا ألحقيم بأصجاممم الديت سهوثم و وصعوتم بى هذا المكان المتترف 
الكرم ؛ و ما بدأ يذكر الى يََيهُ الذدى عمر اله له ما تقدم من ديه و ماتأحر 
و لا كر الدين ساهموا فى هده الغروة إلا لاعادة الثقة إلى .هوس هؤلاء الثلانة 
و رد اعشارثم و مكاتهم ف الجتمع و لاإرالة ما إسميه علاء الم اليوم , 
٠‏ مركب القص ٠‏ وه مصلحة عط.مسة من مصالح التوية . و لذلك حاء فى 
الحديث الشريف « الائب سن الدب كن لا دن له ٠‏ و أن التاف بيصم كوم 


البعث الاسلاى عنة عطيمة و نوبة كريعة 


ولدته أمه » و ليست هنالك طريق أو أسلوب أقوى وأعيق تأثيراً من اللأاساوب 
الذى اختاره القرآن ٠‏ و هو أنه قدم دكر السابقين الراسحين الذين سقت لم 
الحسنى ول يسقطوا هذه السقطة ؛ يشرفهم وبتقدم عليهم رسول الله عَقْلَهِ . وبدأه 
بقوله : « لقد ثاب الله على الى والمواجرين إل » ليعرف الناس أن التوبة مكرمة 
وفضيلة . ويحتاج إليها الأنياء والمرسلون والسابقون الآولون؛ والمؤمتون الرانحون » 
و المجاهدون المقامرون ء ثثلا يشعر هؤلاء الثلانة أنهم مسحطون ى القدر بازلون 
فى الشرف ء و لثلا يلصق بهم هدا العار » ولا يشعر امجتمع الاسلاى . أمهم 
غرباء متميزون و الشهامة فى الناس يشار إلمهم بالسان . فقال : 

٠‏ لقد ثاب الله على النى و المباحرين والآتصار الذين اتعوه فى ساعة العسرة 
من بعد ما كاد يزيخ قلوت قريق مهم + ثم اب عليهم إنه .هم رؤف رحيم . 
و على الشلاثة الذب خلموا » حتى إدا صاقت عليهم الآرص بما رحنت و صاقت 
يهم أصيم وَملوا أن لا باجا عساش لا الا ثم الات علميم لتو ة إن 
الله هو التواب ارعي .٠‏ 


0 
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و آثر الزمالة الأسلامة فق اللمصارة الاضاية 


الدكتور مد معر وف الدرالى 


تقدم العلوم و المخاهيم الحديدة للحاة و مشكلاتما ٠‏ 


و عا للا شك هه أن هازة عضرا الحمامر + فد 
العصور الحديئة . «صلا عما سيقما من الحصارات القَدء: 
القواس اعلية الكوية القطعية الى لم تعرف س قل 
هص الحالات على الآقل . 

وكان مس تّحة هدا التقدم أن اتسعت آهق العلوم و أن اكتشمت 

قواسٍ الدرة العجسة . و أن تطورت التكيولوجيا تطورا سمح للاسان أن يطيرق 
فى الفضاء . و أن ينزل على القمر . و أن يعم الطريق لا هو أبمد من القمر 
بآلاف السيس . ما قد تصاعرت معه رقعتا الآأرصصة. ورالت به الحدود .وامتزحت 
حم ذلك الشعوب بعصبها . وتشابكت مصالحها . سن عير فرق سس أقصى الشرق 
و أقمى الغرب فى الأرص . 

وكان س لوازم هدا التقدم فى العلوم والتكولوحيا . و زوال الحدود وما 
ب الشعوب الشرية وتشابك مصالحبا أن ظبرت مماهم حديدة ى الحاة الاسانة 
العالمة » و إن يجرت الاطمة السياسية و الاقتصادية السائدة فى العام أن يحتفظ 
كل مها لنمسه و وفقآ لأنطمته القومية الحاية ما كان قد استأثر به من مصالح منازة 


1م سا 


اللعث الاسلاتى ش مرقف الاسلام من الع 


على حساب الامم و الشعوب الأخرئق دون أن يعرض سلامه و سلام الأحرن 
إلى الحطر . 

و هكدا عبر الصراع الوم و أشتد بين الآقوناء أتفسيع من أل ماي كل 
مهما لمصالحه الممتازة الخاصة . ما قد عرض سلام الآرص قاطة إلى الروال . 
ف أظد الانبانة كليا الفقوي. بالآمن نو الانتة از ولك اميت + النغزة [ى 
اللام * أشودة الجمع لا ورق مسن شرق وعرب . و لا بسن قوى و صعيم , 
وحاصة فى ظل وسائل التدمير الرهيسة الماعية الحديتة الى ملكها كل من المتصارعين 
الأقوياء . 


موق الام المتحدة من هده المشكلاات 


كا ا 0 


و هكدا هقد شاعت الآهم الحدة إلى <لسة استشائية عام 4 أملا 
بالوصول إلى حلول مائنه للشكلات الاساية العالمسة . و ذلك من أحل صنانة 
٠‏ السلام العالمى » المهدد بالحطر . و قد اعتير هذا اللهديد اليوم من أعطم . 
مشكلات الانساية الاساسية عير أن تتصارب المصالح ويا بهم . قد حال دون 
الوضول إلى لول ما وهدا ما حمليم جيعاً . من شرق وغربا. على الاعثراف 
أنه لا أمل بالوصول إلى حلول عصيحة فى طل الأأ.طمسة المصارءة السائدة ى 
العالم اليوم ٠‏ 

و بأن العالم قد سدم اليوم تكرياً . و علا . و كسولوحياً ٠»‏ و زالت يه 
الحدود + :و وخب أن رول معبا كل. عيبن أناق ما نين الععوت:. و الافزاد.: 
و المصالح 

ويأنا يحب وصع تطام اقتصادى عامى حديثء تراعى فيه جميع هده المعطيات 
الحديدة , و وفقاً لقواعد جديدة عالمة للحتمع النشرى الحديد . 


اليعت الاسلاائى حرم ١6*1١ه‏ 


و بعد هده الاعترادات انفض هذا الاجماع الاسشاقى الأول ث ه. صوعه 
على موعد مع اجماع اسشاق آحر فى عام ه/اوام لتتقدم كل دولة س دول 
الآمم المتحدة باقتراحاما الصالحة لاقامة النطام العالىى ادا من أحل معالحة 
المتكلات الاسابة و « صيانة السلام العالىى » من الخطر ونتّاً لمادىء هدا . . 
اللطام و قراعده الحديدة . 

حبراء الأمم المتحده و الدعوة لنطام حديد 

4 فى احتماعبم الامشاق التاى ى عام ولاوام قن "١0706‏ 
الموصوع وها قد ورد حوله من اقتراحات إلى الخوار اله 
وهو مطمة « اليرسكو » لتصع مادىء هدا الطام و قراء 
وقد صدرت أحيراً بوصيات ١‏ اليوسكو ء فى ذلك بعد " 
الحادهة و التعمق وها وهى متوحة تواقيع عراف الفالمى: النعوا كع ادال 
و تتلحص المادىء و القواعد التالة 

أولا - وحوب مراعاة وحدة الآسرة الشرية من عير كبير دمااى الحق 

بالحاة الكرعة . 

ثاياً - وحوب مراعاة وحدة مصالحبا من غير مميز وا . 

ثاذاً - وحوب وحدة التخطط لاقتصادها من عير مميز لفريق على حسات 
فريق آخر 

رابا - وحوب العدل ديا على أساس من الحق و القااون . 

و هكدا فد وضع نا حبراء الآمم المتحدة و أحهزتها اللة اليوم :لك 
المادىء و القواعد الجددة للاأسرة الشرية المتطورة الخقدمة . و اتحدوا مها 
تلك المقارس الواضحة لنظام العالمى المديد . ذلك النظام الذى طل الغالم ,نشده . 


البعث الاسلاى موقف الاسلام من الع 
على مجرء على ألسنة فلاسفته وح الاصلاح منذ أقدم العصور حى اليوم » وخاصة 
فى عبد فلاسفة اليونان » و مدنية أفلاطون الفاضلة . . 

فا هو موقف الاسلام من الدعوة إلى نظام عاألى إنساق جديد ؟ 

وها هو موقص الاسلام س هده المادىء و القواعد التقدمية التى وصات 
إلها الآمم المتحدة أحيراً عن طريق أحهزتها العلمية ؟ 

و هل يصلح الاسلام أن يكون بمادئه و بقواعده التى قامت علبها رسالته 
منذ طبورها هو التطبيق العمل لدا النظام السديل للا نطمة السائدة اليوم ٠‏ 

و مادا كان ارسالة الاسلام من أثر فى الخحصاره الانسائية و معاهيمبا ؟ 

موقف الاسلام من الدعوة إلى نظام حديد : 


و للاجابة على ذلك ثرى أن نظام الاسلام الدى فوخت نه الآمم والشعوت 
قل أربعة عشر قرا كنطام حديد أيصاً « للحاة الشرية عامة » لا تستبين أعاده 
كنطام نديل للا”.طمة العالمية السائدة اليوم . إلا بالعودة قليلا وبايجار؛ إلى استعراص 
ما قد كانت عليه حياة تلك الآمم و الشعوب من مساوى قل الاسلام واستعراض 
أوحه القسه بيئها و سٍ حاة عالما الخاص . و ماذا كان موقت الاسلام منها ؟ . 
وهاه المادىء و القواعد الدائمة التى أعانها الاسلام علاحاً لتلك المساوى من 
أحل حياة حديدة كرمة للجميع » و من أجل صيانة السلام بها ؟ ٠‏ 

و إن نظرة سريمة على حياة تلك الآمم و الشعوب قل الاسلام حتى 
العصر الذى ظبرت فيه دعوة الاسلام ؛ تقودنا فوراً إلى القول المشبور فى مثل هذا 
المقام » و هو : ما أشبه الليلة بالبارحة ٠‏ 

و باخلة فان حياة تلك الآمم و الشعوب لم تكن قأئمة إلا على مصالح 
اللجاعات المصدودة فى المقييرة و القومبة . و هذا لم كن من الممكن أن بنظر 


بد ]م 


البعث الاسلاى 2 ... يحرم [+14ه 


من خلال ذلك إلا إلى المصالح التضيقة للك العشيرة أوالقومية » تلك المصالح النافرة ؛ 
و القائمة على الأنانية و الاستتثار و الامتاز فى الحاة لدى كل من الشعوب على 
حسات الآخرين ٠‏ و هذا ما قد وضع العالم القدكم فى حروب بريرية دامية . 
وحاصة الحروب الدولة الأحيرة التى أدركبا الاسلام حين طبوره . وكانت أيصاً 
فها سن الشرق القدم المارسى و الغرب القديم اليوناق أو الليزطى . متساسلة ,مد 
عبد الاسكندر اليوباق هع المرس قبل بصعة قرون من المسيح ؛ إلى عبد هرقل مع 
المرس اها فى القرن السالع بعد المسييح . حين طبر عمد عليه الصلاة و السلام 
دعوثه إلى الاسلام ؛ مادياً فى قومه أولاء ثم فى العام أ-. 
الكريم صد تتاحر الشعوب . 

قائلا . « يا أمها الاس .١‏ ادحلوا فى الس كامة ». 

ومعلا على العالم أجمع قول الله رب العالمين « ياأبهاات ‏ 
انا 7 شعوياً و قائل لتعارقوا. إن أ كرمكم عد الله أتقام لو عا 
بأعلى صوته أيصاً شوله عليه الصلاة و السلام «٠‏ الاق كليم عبال الله . وأحهم 
إلله أمعيم ليله » . 


و داعبا الميع على اختلاف أججباسهم و أعراتهم و أدباهيم إلى التعاون 
الواحب من أجل حير الاسان عيلا ول الله سحابه و تعالى ' ٠‏ و تعاونوا على 
البر و التقوى و لا تعاونوا على الاثم و المدوان ». 

وصامنا ى كل دلك « حربة العقيدة » عملا لقوله سحابه وتعالى « لا إكراه 

في الدين ». 5 
و.قضى. يذلك وفتآ لعقيدة الاسلام على كل تمصب و اضطباد فها بين العقائد 

و الآديان و الشعوب ٠.‏ 


البعث الاسلاتى موتف الاسلام من العلى 
و لد جاءت هذه الدعوة الاسلامية العالمية تهز أركان تطام العالمى القسدحم 
الالى » فى تعالهه و شرائعه وتقاليده غير الانسائية الى قضت على جميع عا سه 
الآسرة الانسانة » و الى قت على كرامة الانسان و على حقه نى الحاة ما لهيكن 
من فقن معلة . و هن طمفّة معية ٠.‏ 
وقد سحت هده الدعوة الحديدة سبق معليأ على جميع دعوات عالما الحديث فى 
هذه المعاق: ح.ث دعت العالم قل أربعة عشر قرلا إلى نطام ممتمع إنساف حديث 
متقدم كل ما ى الحدانة و التقدمية من حدة و سموو. و دلك الدعوة صراحة 
إلى بوع حديد هس الحياة حيث تتساوى وبا جميع الأعراق والاحئاس. والشعوت ى 
الحياة الكريمة وف المصالح الشرية علا نص القرآن نقسه 5 سوف برى . معتيرة 
أن دلك اللوع س الحياة المعبودة غير الانسابة. عاقد تعارف عليه الاس من قبل . 
غير حدير باسم الحيأة ٠‏ 
و صمااً لهدا الطام الحديد للحاة الاسانة . فد أقامت الدعوة الاسلامية 
لذلك شريعة تمتاز على حميع ما عرفته الشرائع القديمة , بل و الحديئة أيصأ . س 
صواص . و تتلخص ,المادىء العالمية التالية . 
أولا - بأما شربعة عالية تطر إلى شعوب اللشرنة على أما أسرة شرية 
واحدة ٠‏ 
ناا - بأما شريعة إسائية . لا عابر ها ماين إنسال و إسان فى الكرامة 
الاسانة ٠.‏ 
ناآ - بأمها شريعة ترعى مصالح الحباة الانانية المتجددة مس عير جمود فيا 
على رس أومكان . وإنه لا ضل فما لائان عل إنسان . ولا لشعب على شعب 
فى حقهم جميعاً فى الحياة الكريمة . 


البعث الاسلاى, بحرم ١140م‏ 
رابع - بأنها قد شددت عل إقامة السدل و و جعلته أساس املك تمأ الحق . 
من غير أمتياز فه للشريف على الوضيع . و لا للغى على الفقير » و لا للقوى 
عل الضعيف ٠‏ 
و رصى الله على أى بكر الجابعة الأول فى الاسلام الذى قال حين وبع 
أخها الان ' إن القوى عندى صعرف حى آحد مه الحق للصعيف . و إن 
الضعيف عدى قوى حتى آخذ له الحق من الآوى 
و دلك قم فى دعوة خحمد الاطية أمام حصائصبا ومميزاتما ا لما 
لمطام العام القد بم النالى ف معاصمه و تباحره ٠‏ وثئ امار 
على لعضء تلك الاصلاحات الى قالقى نعصبا « أدوار م, 
ىق حامعة جيف مهدمة كتات لبر حمة القرآان 2 إد 


تقدمات دات أنعاد عير متاهية . و داك إدرحة تجمل حمدا فى عداد ١‏ شر العطماء 
الخادمين للانساية » . 
و هكدا فان الاسلام سواعده هده قد أقام البطام الجديد للحياة الحديدة , 
و دلك لتلتق عليه حميع الامم و الشعوب تحت شعار الدعوة إلى الخير ٠‏ والتعاود 
على البر و التقوى » هس غير عصبية و لا أانية و لا امتياز لانسان على إنسال 
و فتح الاسلام ى كل ذلك باب الخحوار السلى مع أبعد الناس عن عقيدته 
قائلا ثارة: « وقولوا لناس حسنا» وتارة : « ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا ,الى 
هى أحسن » و ثارة « وادع إلى سيل ربك بالحمكة والموعطة الحسة » وثارة . 
« المومن آلف مألوف و لا خير فيس لا يألف و لا يؤلف» 
ترحيبنا بتلاق الآمم المتحدة مع مياد مبادىء الاسلام العالمية : 


وآ ليسرنا أن تلتق جبود الآهم المتحدة وخبرازها أخيراً مع نفس المبادىء والقواعد 


شرعباء الاسلام.ء وحرص: على سيادتها. لدى ٠‏ جميع شعوبه الافمانية منذ لربعة عشر 
قرفاً .بل ها أعطم ببحتنا وحاجتنا اليوم إلى موعة عالمية جديدة. كلامم المتحدة للتنى 
هذه المادىء والقواعد © تاها العرب فى العبد السوى وعبد الخلماء الرائدن , ولتقود 
العام الاساق ' ص نظام عاللى تقدي يعائح وقائع الضراع العاللى و مفاسده من 
أحل سلام إساف ‏ عالهبا الاسلام على أسسه الواصحة أدياه ٠‏ 

على أساس الدعوة إلى خير الان من غير تمايز .. 

زوعل ساس الدعوة إلى بوع حديد من الياة تتساوى هيبا مصالح الباس 
التحددة سن غير تماصل . 

و عنى أساس تتديد قضة العدل بالحق و بالقاءون . 

و على أساس «١‏ الآمص المعروف ؛ الذدى تعارف عقلاء اللان فيه على أنه 
3م عه ضوح خام 

و على أساس « الهى عن المكر » الدى رأى فيه العلاء و الحكاء و أهل 
المكر أنه شر لا تستقيم معه الحاة الاساية لأحد . 

وبدلك هقد نستطيع أن نصع حداً للائرة وحب الذات . وللاير هها نين الأعراد 

و الطقات و الشعوب فى حقيم حيعاً بالحياة الكريمة على بجو ما قد بادى به عمد 
رسول الله يليه و الاسلام , و ذلك لاعلاه إعلاناآ جازياً : نطلان الاير فيا 
ين الشر يجميع أجاسه و شعونه 2 و بوطعه هم جميع الاحكام القانونية لضيان 
تلك المادىء و القواعه الاساسة الحيوية العالمية ٠‏ « شع» 


5" الاج جح مع لمكي لحي الوص حدم 

اا ححا جا ل لم 

2 5-0-0 1 د ا ا 

اج 22 2 3 0 ا 
1 2 50( الخد 

ا الى الح ل 0 واحنت 

ا ا اك 

20 5 2 ا 


ماحد 
ا 3 6 


7 


0 اليا جع حايء 
5 3 ووو عو عو او ا او د 
2 ا هن ةك 1 01 3 الم جه 
5 ل3 
ْ ٍ: 
0 5 7 ع قا 
١ 8 3‏ م ء اث ه غشداسساًا لامع 
- 7 0-7 0076 7 5 1-3 كي 1 عسمم 5 
0 يم 
١‏ 2 3 35 
١ 37‏ 
0 8 9 
نت 
4 ب 
: 
3 1 
1 
-3- 
يد 
ل 
3 نا 
1 0-3 
١‏ 
34 
1 
١م‏ 
ٍ 7 4< : 
2 
١‏ 4 
ف أ 01 
م 9 
0 0 و 1 
4 5 و تمت]لة 4 
3 - 
5 2 
0 
م 1 
0 1 | 
00 7 : 3 


الاج لحن ل د © للم ١‏ 0 0 1 
/. < لح اليد جنل ١‏ 1 : 
٠١ * 0 <2 5 0‏ 5 لدد .: 0 ا< د 0< 
بج صابن لعجاي ةي . لجييء 0 2 5 0 3 0 
. 
6.5 ا ا ا م 0 5 3 5 
مدص عط زد الححهة الس 5 
م الح جا حي كو حاكن . 1 7 
3 2 7 د ددن ٠‏ 3 ع 
عي ا ليوا يوخي جد لياح ب - 51 
جا الده ا لج جمد القاان عر . 5-5 5 5 
2 جد عن جد جحي لاوج ب 


رصاألة السلام ف دين الاسلام 


الدلامة الدكتور السيد سلهان الندوى 


« معرب » 


الاسلام آخر الآديان السماوية فى هدا العالم حاء لاكال الدين , وهو الححر 
الأخير لصرح الدين الأحير. وهو الفطرة التى فطر اللاس علها . إنه حاء إلى هدا 
العالم يحمل رابة السلام و الآمن نى وقت كان الوع الشرى متلطخاً فيه بالدماء , 
إنه داء الرب تبارك و تعالى الذى هو رحمة كله وعدل كله و حير و أمن و سلام 
أجمعه ٠‏ و اذلك فاته لا يبدى الاحثين عن الملحأ من الطل و الحوف والاضطراب 
و الشببات إلا إلى وزر واحد ومفر واحد. و هو الله « ففروا إلى الله إنى ل 
عه لذبن ان اه 

إيرادات المعارضين : و رغم هذه الحقيقة فى الموسف جداً ؛ أن بوجسه 
المبشرون و المستشرقون من أوربا طعا إلى الاسلام فى حملة ما بوجبون إليه من 
طمنات . أن تصور الاله الذى قدمه الاسلام لآتناعه هو أنه امبراطور جبار قبار 
ذو غضب و جلال و جبروت يحب أن برتعد مه العاد داماً » و ,تجلى أثر ذلك 
فى جميع أحكامه : بالعكس من الديانة المسيحية الى يصور الاله فى شكل الرحمة 
والرأفة و الحب », و إذلك فانه بدعى فا باسم « الاب » الذى يغلب على نصانحه 
لون الرأفة و الرحمة و الكرم . 


س2 م "ةا عه 


الت الابلاى ال محم ا©هاه 


و يتصدى امعان فنصورون هذا الاعتراض فى أن الاسلام دن الخرو 
و يتجبل فى فكرته جيروت الاله و قبره وغغظه وغضبه أ كثر من أى 00 
ذلك اللقص الدى سده الحصوفون . و اعتيروا حب الاله أساساً لطاعة الله بدلا 
من عخافة الله و حشيتة كا قعل الققياء المتلنون . 

فليعل الذين لا يعليون أن الاسلام ليس دين التحبيل والقباس . إما هو دن عبلل 

مالم العمل هذا ء فى العام ملابي الملابين سس الشر و وراء الاسان أنواع مصوءة 
من الأعبال و كل تحص يرتيط يأحية ٠‏ فلا بد من أن تكون هلاه -٠0‏ 
الواحد مع الآخر . و تحضع عضا لبعص . و تصل ٠‏ 
بشتى هده العلاقة . و هده الرابطة و هده الصلة . إبما هر 
الدى يعبر عه ,كلمة أحرى : الرغغة إلى المع و الكراه 

و من هاهان أساس جميع تحركات الاسان الب و الحوف و الرعة إلى 
الفع و السكراهية مى الصرر . وص ذلك أسع هكرة الاسالن و تصوراته عن 
الاله و صماته . و إن طرة واحدة على الأفكار الديية للا'مم الوحشية توشر إلى 
أها لا مخضع للناطر الكونة وكائنات الطيعة ولا تسدها إلا خضوعآً لمدا الأصل. 
لأا للا خاهت من بعضبا عندتها تقادياً من خطرها؛ 5 أنها تعد العص الآحر رحاء 
لطمه و كرمه و أملا فى الذتع ممافعه . 

ولتأمل الآن ف المعاملات الاسانية العامة . هل يمكن أن سير نظام الكون 
هذا بمجرد دوافع الحب و الرغة ؟ و [بى أعتقد أن الانسان إذا عمل هدا المدء 
بوماً واحداً فقط فى أسواقه و إدارات ا ٠‏ و حماعات الآمم و مجالسها 
و مجتمعاتها لاضطرب حل النظام العا مى : و قضى على دافع الطاعة و الحضوع 
الذى بتوقف عله التدبير والنظام ٠‏ م أن الكراهية والعداوة والحوف إذا تدخات 


- ١ 


البعيك, الاسلاتى رسالة السلام فى دث' الاسلام 


إذا تديخلت فى.معاملات ألناش لتحول العام ٠‏ إلى جحي ” و«اتهى السروو والنشاط 
الذى فيه حياة القاوب:, من مذ المالم .٠و‏ ذلك فان نظام العالم لا يمكن أن 
يدوم بدون. همذين النوؤعين من دواقع الاتنان الدى هو ى اقتقار ناف ليما ق 
هل أعبالله و نشاطاته . 

إن الدياءات التى وجدت قل بجى الاسلام وقعمت هرسة الافراط والتفريط 
وحادت عن سواء الطريق فى معى الكلمة ؛ قد كات الديانة المهودية آنتى على 
الخوف و الشدة , و كان إلا فَائْد القوات و سوب عن الآن فى اتقامه من 
أولاده إلى أحيال عديدة . ولذلك ثان الصحف اليبودية تحلو ى معطم الأحوال مس 
ذكر رحمة الله و أن عطعه و كرمه وحه. الفعكس من الديانة المسيحة التى تقوم 
دعابة رحمة الاله و حنه و عطعه و كرمه . و إن أب انها الوحيد أب يسيع 
اللاس . دلك الدى لا يقصب ولا ,تور على أولاده إدا أخطأوا أو احترموا , 
بل أنه يتأسف على دلك و سدم . ْ 

وّحة طدا الامراط والتعريط أصحت اللهودية ديانة عافة حديية ؛ وتجاوزت 
الديانة المسيحية حدود التسامح أزضاً حت إن الاثم لم يعد عدها عياً. ميا ترىأن 
الببودية تفرص الرجم على امرأة مدنة إدا بالمسيحية تقول . لابرحم هده المرأة إلا 
من كان بريئاً هس كل دف وهى تثرك المرأة رجاء أن لا تعود إلى دنها الآول- 
و لكن الاسلام يأ بالقول العصل فى هذه المناسة فيقول : لا يتمد حد'الرجم 
فى المحنون والممتوه والسكران و يحلد الرجل المحصن و المرأة المحصنة". و أما المرأة 
المتروجة والرجل المتزوج ويرجمان عدهء و كدلك اللهودبة تسممح الرحل بالطلاق 
على كل حال من غير موانيدة عليه ., و لكن المسيحية لا تصدر هتوئ الطسدلاق' 
للرجل فى أى حال , بالمكس من الاشلام فان له رأيأ واصماً ضرا فى هلاء المسألة 


6د 2 


البعث الاسلاى حرم ١4-5اه‏ 


إفراط الهودية و تفريط المسيحية . 

و نمس هذا الوضع فى الاعتقادات إدى الاسلام»ء انه لا يعتقد أن الله هو 
الخار القيار رب القوات و إله ب إسرائيل أو بتى إ«صاعيل و لا يعتيره 
بحسداً فى شكل الاتان ولا رب الشر أو رب تمد يِللمْ . و لا يصمه بصمات 
الرحمة و العطف والحب والشفقة وحدها . بل يؤس أنه قاهر و كريم . ورحص 
و دحيم ٠‏ وا هو مستقم شددد العقاب و غفور دو المودة . إنه يعاقف عساده 
و يتناولهم بالحب . يعطهم و ممع عمهم ٠.‏ يده الضر و الد 
مله و حخصافى وقت وأحد . 

إذا تساءلا الحنين عن اليل الم.وب * ما هو 
أمموا به فيه . فلا شك أن الآحوية #تلف . و قد 
الجال فيه سير مايشير ليه الآحر . كدلك الأنياء الذت حاوًا ينى سنا عدم رض 
كانوا ذوى ألوان و أنواع . فتهم م كان برى فى الله موضع الخلال و الكبرياء 
فقط . فكان يعم أتاعه الخوف م الله و حشيته ء كمتل بح و موسى عليهم) 
و مهم م كانوا يولعون ب الله و كانوا بدعون أتتاعيم إلى جيه واطيان به 
كحي و عيسى عليهما السلام ٠‏ 

و لكن الله سحانه يعث ف آخر الزمان رسولا من سن هؤلاء الرسل 
جمع فيه مس صفات الخال و الكيال و الحب و البزاهة ما موق عن الوصم . 
وهر تمد صلى الله عليه وسل , ذلك البى العطبم الذى كآن سكي حوفاً من 
الله فى حان . وبتحطى بحب الله تعالى و رحمته ى حانب آخر؛ء «عيش ى سرور 
ليس بعده سرور »ء و قد بتجلى فه الخانيان كلاهها فى وقت واحد ء هقد روى 
أماب الحديث أنه يم عندما يدوم بالليل وتطفم كأس الحب و الاتصال بالله 
سحانه و يقرأ القرآن هطيل القراءة فكلها مرت عليه آنات العذاب و الحوف عاد 


سا وس لس 


اللعث الاسلاى بحرم (-غاه 
الله منه ء و إذا قرأ آنات الرحمة و النعسة و الجنة استيشر بها و دعا الله أن 
يرزقه إياها . 

وس ثم هان الاسلام يستيدف إقامة الانسان بين طريق الخوف والحب ء 
و الخشية و الرحمة . فقّد قل : الايمان بين الخوف و الرجاء. دلك لآن الهوف 
وحده ببعث اليأس من رحمة الله فى اللمس . و الحب و الرحمة وحدهما بمهدان 
الطريق نحو الكبر و الّرد . الآمم الدى تشاهده داتاً فى شئون هذا العام المادى 
و نشاهد تائج ذلك علا سٍ اليبود و التصارى , فالآأول يأس كله وتشاؤم» 
و الثانى رحاء كله و تماؤل . 

إن التضارى نسوا أتمسيم إلى الله تعالى و سمومم أبتاء الله 15 أن بعض الطوائف 

الببودية رعموا أن بى إسرائيل مس أسر الله تعالى المجموبة . وقالوا عزير ان الله بازاء 
عيسى عليه السلام . أما الاسلام ماله لايمنم هدا الشرف لآى أسرة خاصة أو أمة 
بعنها . و لكنه يقي البشر كلهم على مستوى واحد لعبودية الله تعالى و طاعته » 
و قد كان كل من البهود و الاصارى يزعمون أمهم أيتاء الله و أخازة ؛ فرد عليهم 
القرآن قائلا : «قل فل يعذيكم دلوم . بل أنتم شر من خلق » (المائدة ال.مو)” 
و رد القرآكن الكريم فى موصع آخحر على ليبرد وحدم فقال : ٠‏ قل با أها 
الذبب هادوا إن رعتم 39 أولاء لله من دون اناس فتسوا الموت إن كم 
صادقس » ( سورة الحمة الآية 5 ). 

لا يحد الاسلام نطاق الرحمة ى أسرة أو قوم . و لكله يتطى الآمر 
الانسانية كلها بهده الرحمة , حاء أعرانى إلى المسحد النبوى ودعا فقال : الهم ارحمى 
و عمدآ و لا ترحم معنا أحداً فلا سل الى يله قال للاأعراف لقد حجرت 
واسعاً . بربدرحمة الله ( سميج الحارى) ح » ص هم . 


د سد 


البعث الاسلائ حرم ١-؛4١ه‏ 


يقوم التصارى بالدعاية ضد الاسلام والاساءة إليه فيقولون : إن رب الاسلام 

محرد عن صفات الرحمة و الحب والقطف على عاده ؛ ذلك لآن الاسلام يرهض 
ما ترععه التصرائية من الصلة بين الله وعاده كم بين الآب و أباله , و هذا لاشك 
من الصلال المين الدى لا يخص التصارى وح دثم . بل يتحاوزثم إلى المسلين 
البسطاء فى بعض الاحبان . 

الواقع أن هده الديانات تحاول إبراز دواقع الب و الرحمة .س الله تعالى 
وعنادة تأساويها الخاض , وهده الدواقع إها تمرز فما بسن الاس تادل قراباتهم ؛ 
و لذلك دان .عض العرق المتزمتة تست هدا الاساوب ا.' 
و تصدى العض فين أن الخالق و اللحلوق بيمما رابطه 
العض فط أن محة الام ها القيمة الكيرة ٠‏ هعيبر 
و ولدها . و حلت الالاهات مل الآمبات . فى اطد تعبر 500000 
ميزة حاصة ممما ؛ لا من القدسية و الطبر ما لابوحد ى غيرها . و لست هاك 
فى الدئا صلة للحب تحمل س التأثير و القوة ما ملك الصلة سن الروحين ٠‏ فها 
يعتقدون » فلا عراءة هما إدا وحدت فرق ى هده اللاد تعير عن الحب المتادل 
سِ الخالق و الخلوق بالحب بين أروحين . 

ترون أن هده المرق و اللمذاهب التى حاوات أن تعير عن العلاقة سٍ الله 
و العبد بالعلاقات المادية و الحسدية كيف أنها ضلت الطريق واحرف بها السبل ؛ 
وضل بعامة هذه المذاهب وخاصتا نطرثم إلى طاهر اللفط , وقد أردهم مغالطات 
«الجسمائية الظاهرة » وانصرافهم عن روح الكلمة الاصيلة . وذلك هو السبب الوحيد 
لممارضة الاسلام الشديدة هذه المصطلحات الجسمانة و التعبيرات المادية , لآنه هو 
الدين السماوى العظيم الذى حمل راءة التوحيد . و اعتبر استعمال هذه الكلمات 


7 .ل كك 


انك الاملاى _ رسالة السلام فى دين الاملام 


ولعي ات لله ا 0 أعظم الضلالات وإ كان الاسلام لايأنى فعا هذه الكلمات » 
وما يختق فبا من حقائق ١‏ إلا أنه براها ناقصة للتمير عما بين الخالق و المخلوق 
وبين العد والمصود من علاقة , ويطاب بأ كبر وأشد مها . يقول الله سحانه 
د فاذكرواءالله كذكريم آنا أو أشد ذكراً » ( البقرة ٠ ) 7٠»/‏ 

و على كل هلا يلرم بمعارصة الاسلام هدا الأسلوب المادى للتعير عى الحب 
و الرحمة أنه يخاو بتاتاً عن عواطم الحب و الرحمة بين الحالق و المحلوق . و 
السد و المسود . ف لا يدرى أن تعاليم الدث أثرها الله سحاه لغات الشر 
و إن بيثاهم المادية و الحسمائية هى الى تعكس أفكارهم و تصوراتهم . و لذلك 
فان أفكاراً غير مادية لاتكاد تحدث فى أدهانهم من غير واسطة مادية » ولا بوحد 
كلية ى لعتهم تعبر عن الأفكار عير المادنة بأسلوب رفيع لا .شونه شت من المادية 
مطلقآً . ومعلوم أن الانسان يتصور الآشياء غير المرئية بالتشييهات المادية . فيعكس 
لها شه ف دهله . 

وكل دس يحمل تصوراً عن صعات الله تعالى و داته, و إذا تأمانا فى هدا 
التصور تين لا أن اليئة وما يخبط لما من الأأشياء تمكس ذلك إلا أن ديا حالداً 
وكاملا مسئول عى فصل هذا التصور عن المادبة وتيزيهه من المحسمانية والشوائب 
الانسائة » إلى حد ممكن للوع الشرى ؛ أ ليس تعبير الاله عن الأم و الآب 
و الروج تصوراً ماديا . حسماناً بحيث يصعب على أمله أن بكونوا بمعزل عن 
الشرك ويقوا متمسكين بعقيدة التوحيد » ومن ثم نهى الاسلام كلياً عن تشده العلاقة 
س الحالق و المحلوق بالعلاقات المادية الحسمائية و اعتير ذلك شركا , إلا أله كان 
لايد من التسير عن الحقائق الروحانية بلغات اللشر المادية . فاستعار دوافع العلاقات 


سس ملت 


حاولت الدبانات الآخرى أن تعير عنها باقامة هده العلاقات المادية ٠‏ ولكن الاسلام 
استطاع أن يعبر عنما بدون دلك , ويصون أناعه عن الوقوع فى مل هده الضلالاات 

وكل لمة تحتوى على تعسيرات مختلمة عر دات الله تعالى احتارها شعوب 
تلمة على أساس حاص بأفكارها و وحبات بطرها . وهى وإن كانت قد تحوات 
إلى عل مقط و لكببا ل تستعمل بأدىء ذى يله إلا عن وصف مقصود سداته . 
وكل أمة اختارت ‏ لكى تعير عردلك الاسم والعل الصمة التى هر أة ب ١.2‏ !! 
التعسير عى دات الله أحدر بعطمته و حلاله . 


شريعة أن يشقى من عمل بها 

لقد احتثم الله بالاسلام رسالالته للعالم ؛ فليس ذا أن ستطر اتصالا حديداً 

من السماء بالأرض يطبرها عا كاد يعمبا من شرك و صلال و فسادء و لا نيا 

آخر بعد رسول الاسلام ؛ يخرح العالم برسالة جديدة من الطلات إلى الور ء 

و لا قرآناً جددداً يبدى الانسانية الخائرة إلى سيل الرشد و السعادة » و لكن 

الله الرحمن الرحيم ترك فينا بعد هدا . أو بسب هذا ء كتاءأ للى ضل من اتبعهء 
و شريعة لن يشق من عمل بها ٠‏ 

الدكتور عمد بوسف موسى 


رز اا الانسان فى امجتمع المخحاصر 
حت ناشت 
ساحة الشييخ السيد أنى الس على الحسنى الندوى 


طفيان المادية و الممدة : 


رؤوا أن 'شاغرة غاطة فى« كفة مت متد كرف غات أغاها عرو 
ان معديكرب . و عيرته مميله إلى قول دية أخبه المقتول فقالت : 
ودع عنك عبرواً إن عبرواً مالم و هل بطن عبرو غير شير لطعم . 
ما تتصور المرأة الحاهلية السيطة أن نط إنسان ,تجاوز مقدار شير فكيف 
لو رأت معدة الانسان الحاضر أبن القرن العشرن, تضخمت وكرت حت وسعت 
الأرض و تجاوزت حتى أصبحت لا ماؤها إلا التراب ' 
نهم تضخمت معدة الخرص ف الانسان حتى صارت لا يشعبا مقدار من 
الملل » و نواد فى الناس غايل لا يروى و أوار لا يشئ . و أصح كل واحد 
يحمل ف قلبه حم لا تزال تتلع و تستزيد , و لا نزال تنادى هل من منريد ؟ 
هل من ميد ؟ تسلط على الاس - أفراداً و أمأ - شيطان الحشع و الخرص 
كأن م مسا من الجنون » و أصم الانسان مما يلنهم الدئا اللهامأ » ويستئزف 
موارده حلالا و حراماً , ثم لا برى أنه قضى لاته و ش نفسه » و العبدة فى 
دلك على وصع الخياة ال حاضرة و طببدتها و كونها مادية صرفة لا تزمن بالآخرة 
د خليق بمن لا يعتد إلا ياه الديا و لا يرى ورامها عال آخر و حاة 'انبة 
8 سه 


البعث الاسلاى رم 1401ه 


أكون هله الاء. ماغتة و زا ارق ل شت روا دو 
عله ء و أن لا يؤخر من حطوطبها و طيباتها و لذائدها شيا شيئا و أن لا بصيع 
فرصة من فرصبا , و لآى عالم حر وهو لا بؤس عالى وراء هدا العالى . و لا 
بحأة بعد هده الحماة ؟ 
و قد عبر عن هده الفسية الجاهاية الشاعر الحاهل الشاب طرهة ان السد 

فى صراحة و ساطة هقال : 

هأن كنت لا تسطيع دقع ميتي مدعى أنادرها مما ملكت بدى 

كريم بروى تمسه فى ححياته ستعلم إن منا عدا ' 

وكل إسان متمدن اليوم ‏ إلا من عصمة الله بالامار 

هدا المدهب فى الحياة . إلا أنه قد يرق على أن يصر- 
اللنان الليع الذدى يعير عن صثيره . 

و السب الثاق ‏ هو الآدب العصرى ‏ ممعاه الواسع ‏ الدى لا يتحدث 
إلا عن المادة و أمابها . و يصع لأهل الثراء وأصحاب الاحتكار وأصحاب الانتاج 
الموع الدى لا يليق بالآدبت الشريف العالى » فيكتت دقائق حياتهم ى تمصيل , 
و مشر ألقاهم و أسماقم نم عريض؛ و كل نمس من أنعاس مدحه و تقريطه 
وكل فصل من فصول روايته يتهى إلى تتيجة مادية أوإلى بطل من أنطال المادة 
و بزين للقارىء المدهب الأبقورى ثارة بالتلبيح وثارة بالتصريح , و يحث الشات 
على التهام الحياة و اتّهاب المسرات ثرا و شعراً و طسمة و رواية و عليلا 
و تصويراً . هلا يتتبون مه إلا بالروح المادى و التقديس ارحال المادة ٠‏ 

و كذلك امجتمع الذى لا يقدر إلا الفى الطريف متاسياً كل ما فيه 
من رذيلة و لوم أصل و سوء خلق ؛ و يتجتى على الاسان الذى لا ,رجح فى 


ألبعث الاسلاتى رذابا الانسان فى امجتمع المعاصر 
ميزانه مهما كثرت مواهيه و طاب عتصرة و سما جوهرة . و يليح و قد يصر- 
بأن الفقير لا ستحق بالحاة . و يعامله معاملة الدواب و الخير و الكلاب 
فيرغم الانسان ‏ إدا لم يكن ثائرأ على الجتمع ‏ على أن مضع لشريعة مجتمعه 
و أن يتجمل و يتطرف لجتمعه . فلا يلس إلا لغيره و لا يتأنق إلا لخيره ٠‏ 

وهدا المتمع لا تزال مقابيسه للشرف و الطرافة تتغير ومعابيره للانسائية 
ندل و تنحور و مطاله شوع و تكثر . حتّى يضيق الانسان مما درعا و باحأ 
إلى طرق عير شريمة لتحصيل الال و إلى كدح و كد فى الياة . و هناك هموم 
توالى و لا تنتهى و متاعب تتسلسل و لا نقطع . 

وزاد الطين للة تناس المصائع و المتجين و الصاح . فى كل صاع ,تدهق 
على المديمة سيل حديد من أحدث المتحات وطرار من السيارات والسحاير والآزباه 
والقعات و الأاحدية والآدهان و الاطلية و أساب الربة و الرحارف والاحبزة 
ولا اعلب.مماءشق: قاما لواحن وبا شرن بل كللية :شيل الاستثلال 
الصاعى و الاحتكار التحارى . ولا تليث هده النتجات الى هى مس «صول الباة 
أن تدحل فى أصول العاش و لوازم المدنية والذى لابتحلى بها لا بعد م الآحباء. 

وده الاساب ولغيرها ارتمعت قيمة المال فى عيون اللاس ارتفاعاً لم تلغه 
فى الزمن السابق . و للغ من الآهمية و المكائة ملا ل ييلفه- عل ما تغرف 
فى دور من أدوار التاريج المدون ‏ و أصبح الال هو الروح السارى فى جسم 
اجتمع الشرى و الحافز الآ كبر لئاس على أعبالهم و نشاطيم المدى . و قد يدقع 
انخترع إلى الاحتراع و الصانع إلى صناعته و السياسى إلى مقالته و المرشح إلى 
اتحابه و العالم إلى تأليفه . حتى القادة إلى المرب ؛ فبو القطب الذى “دور 
حوله رحى الحباة العصرية كا يقول الآستاد « حود © معل الفل.فة و عل النفس 


سسا ا عه اسم 


اليعث الاسلاتى حرم ١11-0ه‏ 
فى جامعة لندن: « إن النظرية الميمنة السائدة على هدا العصر هى النظرية الاقتصاددة 
و أصصم الطن أو الحيب ميزاناً لكل مسألة فمقدار اتصالا بالحيب و تأثيرها فه 
يشل الئاس عليها و ينون با » . 

إدا حكمت على عصرك وطائعه و أدواقه و أنت ممرل عن الياة » وبست 
حكك عل مؤلمات و مقالات إما تكتب ف راوية س رواءا المكتب فابك تغالط 
مك , و قد تقرأى هذه الكت الملسعية أو المقالات العلية التحايلية كأبك فى 
عصر متمدس راق تتحكم فيه معابير الاحلاق و تود وه الما 3 !ا : 
سحاب العضيلة و السل , و نحاق عليه روح الديالة . 
ذلك مان هده الككتب إما ألمت فى عالم الخيال الدى - 
أهواءهم و أدواتهم فى التى حلقت لمم علا ىد 
كتهم <تى بحل إلى القارى أنه هو الغالم المحيط نه . . . و للااهراء عحائب 
و حوارق . 

و لكلك إدا اتصلت بالحياة عن كتب لا عن كتب ء. و حالطت الماس 
ودرست أحوالهم و أصفيت إلى حديثهم فى الليت و فى القطار و الستان و على 
اللائدة وان اليمر . رأيت ( الذفف. ) حديث اللوادى.و شل الالسة و هوق 
القاوب ؛ و السدانة و اللهسانة فى كل موصوع . و القطب الدى تدور حوله 
رحى الحباة ء 

إن شاعراً عرياً يلعن الصعلوك الدى لا ,تعدى نطره و لا ,سمو فكره عن 
لباس و طعام و يقول : 

لحا الله صعلوكاً مناه وهميه من العيش أن يلق لوساً ومطعما 

فكيف إذا أشرف هذا الشاعر على هذه المدنية وهى تجرى بفلاسفتها وساستما 


العث الاسلاى رزيا الانسان فى امجتمع المعاصر 


و نوايغما و عدائها و أشرافها و أغيائها و فقرائها وراء غابة لا تتعسسدى لوساً 
و مطمماً مبما تنوعت أشكالها و تضحمت ألقاءبا ؟ ! فالخاة كلها جباد فى سنيل 
اللاس و الطعام . 


احتل الآحانب الشرق الاسلاى وقد أصاب المحتمع اشرق الاسلاى اتحطاط 
فى الأخلاق و الاحتاع . و سقت إليه أدواء خلقية و احتاعية كانت أهم أساب 
امار الدول الاسلامية و الهزام الآمم الشرقية . 

و لكن مع دلك لم يرل المجتمع الشرق الاسلاى - على علاته . عتفطاً 
بعض المادىء الخلقية السامية والخصائص الاتاعية الفاضلة التى لا يوحد لها مشيل 
فى الآمم ٠‏ وا قد تضح و اكتمل فن الأحلاق عند الشرقبين ووصل من الدقة 
و التفصيل و اللطاهة و رقة الخواشى دروة لا يصل إليسا دهن العصرء و لا 
بتصورها الغرفى إلا فى الشعر و الآدب. 

و يقرأ الاسان أو سمع روايات عن استحكام الروابط و الأواصر س 
أعضاء امجتمع العام و أفراد الآسرة : وتغلغلما فى الاحشاء واستمرارها إلى الاحقاب 
و الآججال و خلوها من كل مصلحة و معة مادية .ها لا يتصوره أبناء هدا العصم 
و كدلك من حو الآناء على الآبناء و بر الآناء بالآناء و توقير الصغير للكبٍ 

و حدب الكيير على الصغير : و عن عفاف النساء و وفاء الحلائل و أمانة الخ 
و وامهم و استقامة الشبان و ثياتهم على الاخلاق ومعاملة الأشراف بعضهم لبعه 
و الحافطة على الرواتب و العادات و الاطراد ى مسألة اللاس و الشعائر والعشر 
والابثار فى شأن الاصدقاء و النصح لهم . يسمع مها غرائب لا يكاد يصدق؛ 

كان بر الآبناء للآباء و طاعتهم إلى حد.التفاق فى سيليم و الاستحلال 


البنث الاسلاى _ | 1 حرم 1101م 


وجودم فرعا من قوك الى ملام : 27 و مالك ا ()» 
وكان حب الأبناء لأبائهم وبرثم وحرصهم على أدا ء حقوقهم غير «قتصر عل حياة 

الآنوون . بل كان يستمر إلى ما بعد وفاتهها بصلة أصدقائهها و أهل أنسبها والاهداء 
إلهم و التحب إلى أولادم وعشيرمم . و كان دلك علا شوله يَيْتمِ ٠‏ إدس 
أبر الب ضلة الرجل “أهل ود أنه سد أن بولى () » 

و كان الأنوال مدلا للصح و الاخلاض فى جما للاثولاد و كانا يصحيان 
يجميع أهوائهها و ميوهما و راحتهها و بلدة الأمومة و الامو 
د تربيتهم و تعليمهم ٠ف‏ يحملان فى ذلك حى الرح 
إحداف المعللين و أسعيم و إصرارثم ى بعض الاحبار 
المرائر د يصران على القصض فى سيل الأولاد و موعهم ١ه‏ 0 
أهل اليوئات والشرف حتى أهل الطقات الوصيعة . ويعدون من حالف دلك رك 
ندل ليا 5٠‏ الذى زوى عن هارون الرشيد ى نيه لولديه الآمين و الأمون 
و وصيته ما مخدمة الكاق معروف ف التاريج . و غرائت ما يروى ى هذا 
اللاب و مل الطيعة الشرقية أن + ناح الدن ألدز © أمير الأفغان بعد الساطان 
شباب الدى الغورى أسل دلده إلى معلل و ضرت الل الولد حو, مات ؛ فلا عل 
بدلك ٠ ١‏ ناج الديب ٠‏ أشار على المعلم بأ يهرب وقال : ٠‏ لا آم عليك هس أم 
الواد فسى أن ينالك منها مكروه » . 

كانت الرابطة بين الصغير و الكبير فى الجتمع الاسلاى مؤسسة على تعاليم 


)١(‏ رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً. 


(؟) رواه مسلم عن ابن عبر رضى الله عنما . 
9ع ند 


البعث الاسلائى رزايا الانسان ى امجتمع المخاصر 
الشرع « من لم برحم صغيرنا و يعرف حق كيرنا فليس منا » .)١(‏ 

ومن خصائص الحضارة الشرقية الاطراد فى الياة و امحافطة على لون واحد 
والتظاهر بمظبر واحد »ء فكان الرجل إدا شرع فى أمى و تظاهر بظبر ء 
واصله إلى غاته » و إذا اتخد عادة أو شارة فى اللباس أو عامل أحداً نوع 
معاملة واظب عليه إلى آخر أنماسه . و لا تؤير فى ذلك الحوادث و لا تغيره 
الفضول و لا اتحراف الصحة و لا الكل و لا المصالح . 

ولم بن العممدة فى ححياة الآسرة و القائل و لم كن الميزاد فى التوقير 
والشرف هو كثرة المال فرختلف المستوى المالى فى أسرة اختلاهاً كيراً . ويتفاورت 
الرجال فى قلة أو قوم تفاوتاً عطيماً فى المال و الحاه . ههدا سرى مثر و دلك 


فقير معدم ؛ ولم كن إستطيع أحد أن يعرق مم ويرفع «عصهم فوق بعص لاحل 
التعاوت الاقصادى فى محتمعات الآسر واليوتات و الآ ثم ( عمماها اللغوى ) فادا 
9 أحد راحة المرق أو نطرة الازدراء نار كالليث ء» أو إدا .درت ,ادرة من 
المضيف تم عى هدا المصل اسحمت الآسرة كلها من الضياهة وقاطعوا أهل الضيافة 
و كانوا بدأ واحدة مع أ<بهم المبيضوم ٠‏ 

و كان المقير الصعلوك ى قيلة بواحه الاغساء و الملوك مس تلك القيسلة 
بحرأة و هو معتز شعسه معتد ,شرفه لا برى فى نفسه تقيصة لأجل ققرء و كان 
المتى أو الملك تكرمه . ويحله عمل اللائق ,شرهه و نسيه و «ضيلته الذائية . يبصرف 
الطر عن رثاثة هيثته و تمدله . و الأآزمة الاقتصادية الطارنة على كرم عصره . 
واضفاء معدنه و طيب مبته و متانة ديه و وقور عليه. 

و كان المقير ى ذلك ببالع كثيراً فى إحماء عسرته و صلك معيشته وبتحمل 


(9) رواه أنو داود عى عند الله 'ن عر . 


سد 916 مسد 


البعث الاسلاى بحرم ١-16اه‏ 


و يتجلد .و إسوزه أن يفطن أحد إلى «اقته و رقة حاله . 

و كان مير الجر عزيزاً محترماً كدبيه و عرضه . لا يساوم عليه ولا باع 
بأى تمن . و كان الواحد يمصل الموت الأحمر على كدية أو حيابة يحاص ما يمه 
من اميت 


و قد رى لا اتاريح الطنذدى طرائف فى هدا الاب لاند أن تكون أمثاتها 
متواهرة ى ناريح جيع اللاد الاسلامية : مما أن الشيح رصى الله الدابوى اهم 
بالاشتراك فى الثورة على الاتحايز عام 1451 و حوك أمام حا؟ 
تلاميده . «أوعز إليه الام على لسان بعض الأصدقاء أ 
و لكن الشيخ أى و قال : قد اشتركت فى الخروج على 
و اصطر الحام وحم عليه بالاعدام؛ و اللا قدم للشق تكى / 
فى هذه الساعة لو قلت مرة : إن القضية مكدوبة على . و إلى بريثئى لا<تهدت 
فى تحايصك . فغضب الاستاذ و قال : أتريد أن أحبط عيل بالكدب على صى ؟ 
لقد حسرت إدأ و صل عبل . بل قد اشتركت ف الثورة طابعلوا ما با ليم , 
و شنق الرجل ! ' 

ولم يكن صدقهم و اعترافهم ما يعماون و امتقدون مقتصراً على ما يتصل 
أمسيم . بل كانوا صادقين هها يتصل بالآمة والشعب. هلم يكونوا يعرهو العصية 
المسية و الوطية . والحف القوى الدى أصبح اليوم من واحنات الحسية الوطية 


١ 


وكانوا يعدولن الكدب و شهادة الرور لاحل الآمة و الوط و اللة رديلة وإثماً 
كيرا ؛ و كأنوا يعتقدون أن أحكام الشرع تعم العرد و الآمة و الأمور الشرخصة 


د46 د 


البعث. الاملاى رزايا الانسان فى الجتمع المعاصر 
بالقسط شبداء لله و لو .على أتقسكم أو الوالدين و الأأقربين * )١(‏ الآبة » وقوله 
هو لا يحرمنكم شنان قوم على أن لا تمدلوااع دلوا هو أقرب للتقوى و اتقوا 
الله » (؟) و قوله : ٠‏ و إذا حكتم بين الناس أن تحكوا بالمدل » (6) وقوه 
0و إذا قلتم فاعدلوا و لو كان ذا قربى » (4) ٠‏ 

و ما يروى لا الشبوح من دلك أنه وقع نزاع النادك و المسلين فى قرية 
كادهلة من مديرية « مطفر كر » فى الولاءات المتحدة الندية على أرض ؟ فادعى 
الهنادك أنها معيد لمم » و الميلون أنها لم مبحد . و تحاكوا إلى حا اللد 
الانجليزى ٠‏ فسمع الحام القضية و دلائل الفريقين ولم يطمان إلى تتيحة ٠‏ فسأل 
الشادك : هل بوجد ف القرية مسل تثقود «صدقه وأماتته أحكم على رأبه ؟ قالوا ٠‏ 
تعم , ولان : و سموا شيخاً من علياء المسلين و صالجيم . بأرسل إليسه الحام 
و ظلية: إلى الكت “قلا انه :لز سوال 1014 “قد ضلفت أن لا أريى دوع أفر عي 
و رجع الرسول تقال الحا . لا بأس . ولكن أحضر و أدل برأيك فى القضية 
فحضر الشيخ و ولى دبره إلى الحاكم و قال . الحق مع الحادك فى هذه القضية . 
و الآرض لم . بدلك قضى الحام و خسر المسابون القضية .و لكن كسوا 
قلوب النادك و أسل مهم جماعة ٠‏ 


و كذلك كن الناس يعدون العم عارية مقدسة و وديعة من الله لا ,يبعونه 


١6 : سورة النساء‎ )١( 
. (؟) سورة الماشة : يم‎ 
٠. (؟) سورة اللنساء : مهم‎ 
سورة الأتعام الرأهلاه‎ )1( 


كسلعة فى السوق . و لا إتعاونون به على ثم 5 ثم و عدوان مد ء و كانوا 


86 سدم 


لا يرضون أن يستعيس به نظام حائر أو حكومة غير إسلامية . 


و ما حكى لا الثقات و قرأناه فى التارييج أن الشبح عند الرحيم الراسورى 
0م 4م؟ده ) كان بعلم فى سلدة رامور راب زهيسد .تقاضاه كل شبر من 
الامارة الاسلامية لا يزيد على عشر رويات ( أقل سن حيه مصرى ) ضدم 
إليه حا الولايات الاتجليزى المستر ها كس وطيعة عالية فى كلية تريلى راتبها مائتال 
و ضيول روية “ةعس حنها مصريا ) و ذلك إساوى ين جباً فى 
هدا العبد . و وعد الريادة فى الراتب بعد قليل ؛ واعتدر الشيح عه اكات 15 
إف أتقاصى عشر روبيات و إنا ستقطع إدا تحولت !! 
الاتجليزى وقال. . ما رأيت كاليوم . أنا أقدم راتاً يريد 


محرم ١-:١اه‏ 


أصضعاف ٠‏ و تثرك اللأصعاف المصاعمة و تفع باللزر الم 
ببله ترة سدر و هو معرم لشمرها وأنه سيحر مها إدا أقام ى ريل ع ول يمطن 
الابجليزى بعد إلى مقصود اليم ٠‏ هقال أنا ذعم بأن هدا ادر صل إلك مس 
راميور إلى بريل » فتشيت ثالثة بأن حوله طلة و تلاميد ب أون عليه فى بلده 
هلو التقل إلى هذه الوطيمة انقطعت دروسبم . و لم يأس الابجليزى الماقش من 
إقناعه فقال : أنا رع هم حرابات 2 ريل و بواصلول دروسهم ماك 3 وها 
أطلق الشيح 7آحر سبامه الدى أسمى رميته فقال . و ماذا يكون حواف غداً إدا 
سألى رفى . كف أخدت الآحرة على العم ؟ وها .هت الاكايزى وسقط فى بديه 
و عرف نفسبة العالم المسل » و قضى الشيح حياته على أقل من حييسه يأحده 
كل شهر 1 3 يع 00 

ين 

حدن 

لد 


ل[ 497 له 


عاهة الشيوعسية 
بقل المرحوم الاستاذ جمد الحسى 


إن عداء الشبوعية للدءن و حقدها الشديد الدفين للاسلام قضية معروة لدى 
الجيعأما ذهابها بأ الخحياة ورخائها وسعادتها . و نحسبا على موارد اللاد وغاه 
و زرعبا و ثمارها و على نجارة اللاد و [تاحبا , و كتبها حرية العمل » وحر 
الكفاح ٠‏ واحرنة التصدير و التوريد ٠‏ و حربة الحياة العائلية و الممزلية وحما 
الجتمع , و إتكارم للعاى السيلة متل حب الآطفال و صسلة الرحم و معاشر 
الاخوان» و فى اختصار العيش على هده الكرة الآرصية كاسان ؛ فأن هذه القض 
أو هذا الفصل الأسود الحالك من قصة التازع الطق . و الصراع الحيواف 
و الاسشداد الزلى ؛ فصل لم تعرفه اللاد ٠‏ الغرة » . . « الساذحة » «١‏ الآم 
المطمثنة » الى لم تُكتو بارها » و لم تجرب حطبا فى هدا « اللانصيب » ولا أسر 
هذا اللقط عمواً وحزافاً . فان كثيراً من الناس فى هده اللاد يتسابقون وينزاحمو 
على شراء هذه الآقة و العاهة. كأنه جير كثير حرموا إياه بينها سعد نه الأحرو 

فبل هو خير كثير . أم شر مستطير ' » 

إن لنا جارة ى شرق الللاد يقال لما « بورما »و هو اسم مءروف 
وعندم جارات ”بدت الشيوعية وافتخرت با ؛ ولا أسمها , أما « بورما “المسا 
اممكوية با ماركسيي هؤلآء ‏ الذن يسعملون أحاناً تعير القدمية و 2 


, عرق و اللا قتعأ رما رأ / تقار _م اصدا رالكعرف , 


البعث الاملاى حرم 1401اه 


بالشاب الفج ‏ نأحكى لم قصنها . و مءسذرة إلى الثوريين الماركسين فى درة 
الخليح التى يحليون ما ويسيل عايها لعاهم ٠‏ و إلى الشيوعيين المستترين فى ماكز 
الاسلام و حصونه و معاقله ( و هم فيها أكثر تسترأ و تحمطاً و مراوغة وماتاً 
بحم الوصع و المطق والطيعة ) هابا تفصحبم قليلا فى قارعة الطريق ٠‏ لقدكابت 
همالك تجحارة زاهرة للسليين ثى « بورما » و إسيام كير فى ضاعسة الللاد و ناء 
الوطن إلى حاتب حدهتهم للدن . فتلاشى كل هدا مع ابيار اقتصاد الللاد كتتيحة 
طيعية دامة للثورة الشيوعية و أص.م اللد ما كيرا بعيش هه الجهود . الدىكآن 
يبت الحؤلاء . عالة على هتات الحكم العسكرى الشيوعى و - 

ما قّلته ٠‏ الديل التلغراف اللدية » . 


د كانت « رجون » عاسمة « ورما » عير ص 
من الآيام » و لكبا فّدت اليوم كل خالا و مائها ٠.‏ _ ان 
و أصحت السابات الشاعخة مودحاً للقدامة و اللى . أما النطافة ههى كلمة لامداول 
لها . الاسواق و الحلات التحارية تغاق و تمر م المساء الاكر و نحلو الشوارع 
مس الماس إلا الشردمة القليلة التى تراها مصطمة أمام دور السيما لمشاهدة الآهلام 
الاجبية . كما بوحد بعض المثاة ثى الطرقات عابسين وجوههم و قد كابت مده 
الوجوه يرتسم عابها الابتسام فى ماصى الأيام؛ إما صورة « بورما » اليوم بعد انهاه 
عبد الجهورية و احتلال عبد الاشترا كية محله ». 

و يصف العاق السياسى الخالة الاقتصادية فى اللاد فيقول . 

« قد أنتجت هده السياسة قلة المواد الاستملاكية بشكل و«طيع ؛ وتوريع 
الجوائج الحامة في محلات نجارية شعية عن طريق شركة تجارية حكومية» والاسعار 
ممتفعة جسدا ءكا حتاج فى شراء حواتج عادية إلى إنجاز إجراءات رسمية » 
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و الذين «ضطرون إلى شراءه هذه الهوانج من غير هذا الطريق : ؛ نيا للوقت 4 
و تخلصاً من المآزق الرسمة . يلجأون إلى السؤق السوداء » . 

و بما أن الشيوعية فى « بورما » قد قضت على الأحواب المعارضة . وأيته 
الصحافة التى ملكتا السكومة الآن ؛ لامكن رمع صوت الاحتجاج على جميع هذه 
الويلات الى يعيش فيبا الشعب البورى ٠‏ وقد واحه تصدير الرز تأثيراً سيئاً للفابة 
من قبل الاشتراكية الحديئة فى « رما » اليوم . و دلك ما تتركز عليسه حل 
اقتصادية هده البلاد .و قد كانت « بورما » قل الحرب العالمية الآخيرة ى رأس 
قائمة اللدان الى تقوم بتصدير الرز ٠»‏ و لكن نسة التصدير سّصت فبها حى بلغت 
اليوم إلى نصف ما كان عليه من ققل » .)١(‏ 

هذا ما حدث بحارتنا : أما ما حدث بحاراتيم فى هده الاحيسة الدات 
فأرجو أن تتولوا الرد عنها . و أخاف أن يكون تصيبيا أ كثر فى الحرمان والجرية 
المقيدة . و الحرمات المتبكة ٠‏ و الدم المبراق . فضلا عن الامبار الاقتصادى. 
و الندهور الحلق . 

أطروا إلى بعض اللاد العربية الخيلة المؤمنة الآمنة , ثم تأملوا مادا كانت 
و مادا صارت . اسألوا مروحبا الحضراء و حداتئقبا الغناء ء اسألوا أمطارها 
و أبارها و تراتها و غلاتها » و ضخبلها و أعناببها ٠لا‏ تسألوا سوق العلم الذى 
كدت و ديا القاب الدى حمدت . لا تسألوا الوحوه المشرقتة تور الامان » 


)١(‏ إن معان ال 58 0 دنا عسلى ورما . و دنهم صسلات 
وأواصر. وهم معلومات عنها بمصادرهم الخاصةء فجاء هدا التقرير الأجنبى 
مطابقأ معام المطابقة ما كانوا يعرفوته » بل إنه لم يصور فطاعة الموقب . 
و إخماق الاشترا كية فى هذه البلاد كل التصوير - 


لم انه © سدم 


العث الاسلاتى بحرم ١٠14اه‏ 


والشباب المؤمن , الفض الطرىء فى المبدان » فقد شوهتم هذا الوجه الحقيق ابخيل 
لبلادم باسم البطون الخاوية و الأجسام الضامرة ؛ باسم الفلاحين والعمال والطقة 
الاق و لعن إسألوا التاجر ٠‏ و الملل و الطالب ؛ و الموطف . و الفلاح 
والحارث؛ هل هو يعرف إدة الحياة؟ ومعى الكرامة؟ ويذوق طعم الحرية والأاس 
العاطق ؟ هل لا تزال الكار والحوب . والغلات والحصولات » ترخر ٠‏ وتميض 
و توفر .كا كانت تتوفر قل إعصار الشبوعية و لمحاتما : فأصاما إعصار فيه 
نار فاحترقت » )١(‏ وهل هذه البار شتثى آخر غير الححود و الكفر ان . والكمر 
بعد الايمان . و هل سعم ابن البلد خيرات بلده ١‏ 7 
و بركات أرضه و سمائه . كما كان سعم مما قل دخول 
كثير فى عور العلل و الابما , و الدعوة و الها . ٠‏ 
و يقر بها عبآ ؟ ؟. 

هل هو يأوى إلى فراشه ناعم الال قرير العين , راضاً مرتاحاً . آمآ «طمثاً 
بين روحته الوفة و أولاده الارب :. لا يجاف على نفسه من طارق يطلب بطاقة 
الجبسية و الحوية . أو شح يطارده فى المام فى صورة مخابرات وبوليس و حلام , 
أو رابات خراء ترفرف - لا قدر الله على بلاد الاسلام ٠‏ 

إن وطأة الشيوعية أشد و ألكى و أثقل على الذن يطلون الرغاء و الآس 

والاستقرار للادم . و ثم فيه مخلصون , م الذين يحرصون على ديمم و إعامم 
و ثم به راضون ميتاحون » فان نار الشيوعية لاممس هذه القلوب المؤمة السليمة 
الصادقة . ولكنها تحرق ظاهر الآرض , إنها تحرق ققط أموالا يكسيوها وماك 
برضونا . وتجارة يخشون كادها , فأحذروا منها بدافع الاقتصاد و مصلحة المعيشة 
و الرزق إذا ل برق ف عيبو نكم داقع الديث . وله ممم أ الاسلام والمسلبين ٠‏ 
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اه قم 6 التوحيد و دميو هه و اواعه 
للعلامة عند الى الحسى . مدير دوة العلاء الساق 


[ هدا الحت ف الواقع حرء من شرح الكات العلام لكتانه الدى 
ألفه فى الحديث الشريف و صدر ,اسم « تهديب الاحلاق ٠و‏ قد 
طبرت الآن طعته الثالثة .و الكتاب © 
كلية الشريعة دار العلوم ندوة العلياء 

نشر البح لا يحتوى عليه صس 
التوح.د وص إشارات هبمة حول هدا الموصوخ ا اسعرير ء 

التوحيد ' مصدر وحد بوحد. 

و معى وحدئه اعتقدته متعرداً بداته وصماته لا نطير له ولا شيه » وقيل 
معى وحدثه عليته واحداًء و قبل سلت عه الكيمية و الكمية هبو واحد فى داته 
لاانقسام له ؛ و فى صفاته لا شيه له و فى إفيته وملك و تدييره لاشريك له. 
ولا رب سواه و لا حالق غيره ٠‏ 

و التوحيد توعان ٠‏ توحيد فى الحرفة و الاثات و هو بوحد الربوية 
و الأسماء و الصفات . 

و توحيد ثى الطب و القصد , و هر بوحيد الاية و العادة . وسمى دين 

الاسلام توحيداً لأن مناه على أن الله تعالى واحد فى ملك و أفعاله لا ششريك له 


وو احد ف داته لا ند له . وواحدى ألوهته و عادته . و إلى هده الأنواع 


0 1 ل 


البعث الاسلاى بحث قيم فى التوحيد و مفبومه و أنواعه 
الثلانة بنقسم توحيد الآنبياء و الرسل الذين جاعوا به من عند الله ى هى متلازمة 
لكل نوع منه لا .نفك عن الآخر . فن أفى بنوع منها و لم يأت بالآخر فادلك 
إلا لآنه لم يأت به على وجه الكال المطلوب . 
قال ابن القيي : الأول يعنى توحد العرفة هو إثيات حقبقة الرب 
تعالى و صفاته و أقعاله و أسمائه و تكليمة بكتيه و تكلليمسه يمن شاء من عباده 
و إثنات عموم قضائله و قدره و حكته . و قد أفصح القرآن عن هذا النبوع حد 
الافصاح م فى أول الحديد و طه و آخر الحشر و أول ألم تنزيل السحدة و أول 
آل عمران و سورة الاخلاض و غير دلك . 
الثاى : يمنى توحيد الطلب والقصد هو ما تصمسته سورة «قل با أبها الكافرود » 
و قوله «قل با أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء يننا وينكم أن لا ند إلا الله 
ولا نشرك ه شيئاً .)١( ٠‏ و أول سورة شمزيل الكتاب و آخرها و أول 
سورة المؤس ووسطبا وآخرها » وأول سورة الاعراف وآخرها و ؛ ججمسلة 
سورة الأنعام وغالب سور القرآن بل كل سورة هبه «تضمئة لوعي التوحيد شاهدة 
نه داعية إله فان القرآن إما خير عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله و أقواله 
فبو التوحيد العلى البرى و إما دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له و خلع 
ما بعيد دوه فو التوحيد الارادى الطلى » وإما أمى ونهى وإإرام بطاعته فىكل ما يوق 
و بذر فهو من حقوق التوحيد و مككلاته » وإما خير عن ! كرام أهل التوحيد 
وها فعل بم فى الدئيا و يكرههم به فى الآخرة ٠‏ فبو حزاء التوحيد » وإماخبر 
عن أهل الشرك و ها فعل بهم فى الدنيا من الكال و ما يحل لهسم فى العقبى من 
المذاب والوبال فبو جزاء من'خرج عن حك التوحيد ء فالقرآل كله فى التوحيد وحقوقه 
)١(‏ سورة آل عيران الآية 54 . 
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البعث الاسلااى 

أجزالها وق قات العرفن راك( :ات ):: 
وقال انن تيمية التوحيد الدى جامت نه الرسل إبما حاه بتصس إثنات 

الاغية لله و حجدة بأن يشيد أن لا إله إلا هو و لا يعد إلا إباه و لا يتوكل 

إلا عليه و لا بوالى الا له و لا يعادى إلا فه و لا عمل إلا لاحله و دلك 

بتضمن إثات ما أثيته لمعه من الأسماء و الصفات . قال تعالى . « و أسأل س 

أرملئا من قلك من رسلا أحعلا لمم من دون الرحمن آة يدول » .)١(‏ 

و أخبر كل فى هن الآنياء أمهم دعوا الاس إلى عادة الله وحده لا ثم بك له 

و “قال تعالى 1ه قد كانت لكر أسوة حسة ىق إبراههم وأا 

إنا برآء مس وا تصدون من دون الله » (؟) و قال - 

إدا قل لمم لا إله إلا الله يستكيرون و يقولون أ؛ 

عترن (*) و هدا فى القرآن كثين . 

و ليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية و هو اعتقاد أن الله تعالى 
وحده خلق العالم ء فان الرجل لو أقر مما يستحقة الرب من الصقات و بزعه عن 
كل ما تتنزه عنه و أقر أنه وحده حالق كل شك لى بك موحداً حتى ,شهد أن 
لا إله إلا الله . مقر بأن الله وحده هو الاله المستحق للعادة و لا يستحقا غيره 
و يلتم بعبادته وحده لا شريك له ٠‏ 

و الآلة “هر المألوه المعيود الدى يستحق السادة وليس هو الاله بممى القادر 
على الخلق ءقاذا وسر المفسر الاله بمنى القادر على الاحبراع واعتقد أن هدا أخص 
وصف الاله و حعل إثيات هدا هو الغانة ى التوحيد . لم يدرف أن الله وحده 


(9) زخرف الآية 6١‏ (م) الصامات الآية مم 


068 مم 


البعك الاسلاى 


م اس ممم ممم سم اووس 
تتم 


عالق كل قرو ارا بهذا كشركبا قال ده 
إلا و ثم مشركون » )١(‏ قال طائفة من السلف تألم مس خلق السهاوات 
والأارض ويقولون الله وهم مع هذا يعسدون غيره ؛ قال تعالى : « قل لمن الأرض وس 
إن كلم تعليون سيقولون لله قل ألا تدكرونء إلى قوله فاق تسحرون (8) 
فليس كل من أقر بأن الله رب كل شتثى و خالقه يكون عاشاً له دون ما سواه 
داعا له دون ما سواه راجيا له غائقاً مه دون ما سواةء بوالى له ويعادى فيه 
و بطيع زمله و بأم مما أمى نه و يهى عنا بهى عنه . 
وعامة المشركين أقروا بأن الله خالق كل شثى وأنتوا الشفعاء الذين _شركونهم 
به و جعاوا له أنداداً . و ف القرآن الكريم آبات ى دلك الاب كثيره » و لهذا 
كان س أتماع هؤلاء من إسحد للشمس و القمر و الكوكب و بدعوها و يصوم 
ودسك لها ويتقرب إلا ثم يقول إن هدا لس .شرك + إعا الشرك إدا اعتقدت 
أنها المديرة لى هادا جعلتها سداً و واسطة لم أ كن مشركاً و من المعلوم بالاطراد 
فى دين 'الاسلام أن هدا شرك » اتتهى ملخصا . 
قال أحمد بن على المقريزى (1)8' فى تجريد التوجيد : إن الله سبحانه هو رب كل 
شئى ومالكة وإلمه الرب مصدر رب يرب ربا هبو راب. فعنى قوله رب العالمي أن 
راهم و هو الرب الخالق الموحد لعباده القاتم بتربتهم و إصلاحمم المتكفل لهم من 
خاق و رزق وعاية وإصلاح دين و دنياء و الاهية كون العاد يتخذونه مألوها 
معوداً حوبا بفردونه بلحب و الخوف و الرحاء و الاخبات و التودة و الندر 
و الطاعة و الطلب و التوكل و نحو هذه الاشياء . فان التوحيسد حقيقته أن ثرى 


)١(‏ بوسف الآية ٠١‏ (؟) المومنون من الآبة 64م إلى هم' 
(") التوى هم 


سس كا سد 


البعث الاسلاتى حرم ١-6اه‏ 


الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات عى الآساب و الوسائط هلا ترى 
الخير والشر إلا سه . وهقا المقام بشمر التوكل وترك شكاءة الحلق و ترك لومم 
و الرصا عن الله تعالى و التسلير لخلمه » وإذا عرفت دلك عللت أن الرنوبية مه 
تعالى للعاد و التأله من عاده له سداته م أن الرحمة هى الوصلة به عر وحل 
و سنهم . وإن أنقس الاععال و أجلبا قدراً توحيد الله تعالى غير أن التوحيدله : 

الأول أن تقزل لبانك ل[ إله< زلا انه ومن هذا القول: وسيرا <ى هو 
مناقض التثارث الذى عتقده الصارى . وهدا التوحد يصدر أيصاً مى الماهق الدى 
000 

و الثاى : أن لا يكون فى القلف مخالمة و لا 
بشتمل القلف عل اعتقاد ذلك و التصديق به و هداه 

ولاب التوحيد أن يرى الآمور كلبا لله تعالى و مه ستحانه | يمسم - سات 

عن الوسائط و أن يده سحانة عادة يمرده ما و لا يمد غيره و رج عن 
هدا التوحيد اناع الحوى . فكل ص اتمع هواه همّد اتخد هواه معصوده ؛ قال تعالى 
«أفرأيت عن اتحد إِهه هواه » وإدا تأمات عرفت أن عابد الصنم لم بعد الصم 
إنما عبد هواه: وهو ميل نصه إلى دن آباله فيشع ذلك الل ؛ و ميل اللمس إلى 
المالوفات أحد المعانى يعبر عنها بالهوى . و رج عن هدا التوحيد اللبحط على الحلق 
و الااتمات إلهم ء هان ما برى الكل من الله كيف بسحط على غيره أو يأمل 
سواه و هدا التوحيد مقام الصديقين . 

و لا ريب أن توحيد الربوبية لا يتكره المشركون بل أقروا ,أنه سحانه 
وحده غالقهم و خالق السعاوات و الآرض و القاكم مصالح العالم كمه . وما 
أنكروا توحيد الالية و الحة كا حكى الله تعالى عنهم فى قوله هو من الناس س 


سس لس ل ل سس م 


البعث الاسلاى بحث قب فى التوحيد ومفهومه وأنواعه 
يتحذ من دون الله أنداداً يحمونهم كح الله و الذنن آمنوا أشد حا لله » )١(‏ فلا 
منووا غيره به فى هدا التوحيد كانوا مشركين قال تعالع « ثم الديث كمروا برهم 
يعدلون '(؟) »أى لسوون غيره بهء وقال تعالى : « و ثم بربهم يعدلول » وقد 
عل الله عاده كمية مبابية الشرك فى بوحيد الالهية بافراده ولا و حكناً و ريا 
فال تعالى : « قل أغير الله اتحد ولا » () قال « أغير الله أننى رءاً (؛)» ملا 
ولى و لا حم و لا رب إلا الله الذى من عدل به غيره هقد أشرك ف ألوهته 
و أو وحد ربويته . 
وتوحيد الربوببة هو الدى اجتمعت فيه الخلائقمؤمها وكافرها وبوحيد الآلوهية 
مفرق الطرق بين المؤسين والمشركين ٠‏ و طدا كابت كلية الاسلام لاإله إلا الله » 
ملوقال لارب إلا الله لما أجزأه عند الحققن . «توحد الألوهية هو المطلوب هن العناد. 
ولمذا كان أصله الاله كأ هو قول سببونه . وهو الصحيح وهو قول جبهور أصنابه 
إلا هن شد مهم , و بدا الاعتار الدى قررنا به الاله ؛ وإنه اموب لاجتماع 
* ضمات الكال فيه , كان الله ء هو الاسم الجامع ليع مماف الأاسماء الى 
و الصفات العليا و هو الدى يكره المشركون و يحتج الرب سحائه علهم «توحيد 
ربوييته على نوحيد ألوهيته . 5 قال تعالى . «التمخير أم ما يشركون أم س حلق 
السماوات و 0 وأنزل كم س السماء ماء وأستنا به حدائق دات بهجة ما كان 
لم أن تنبتو أ إله مع الله بل ثم قوم يعدلون » (0) أى يسوون غير الله 
تعالى الله ا الله تعالى عن آناته جملة من الحمل قال عتما أ إله 
() اليقرة اآية مدو 2 (9) الأنمام الآبة ١‏ 
(+) الأنعام الآبة ١4‏ 
(؛) سورة الأاثعام الآنة ١1:4‏ (ه) القل الآءة 1٠‏ 


اللعث الاسلائي بحرم ١10اه‏ 

مع الله «أبان سبعحانه بذللك أن المشركين [نما كانوا بتوقعون فى إثنات نوحيد الألوهية 

لا الربوبية على أن مهم من أشرك أيضآً فى الررهبية كا سيأق سد دلك )١(‏ . 

قال المقريرى : ومشرك الآمم كله توعان . شرك فى الألوهية ‏ وشرك ف الرهوبية ٠‏ 
«الشرك فى الالوهية و العادة هو الذال على أهل الاثراك و هوثرك 

عاد الآصنام و عاد اللائكة و عاد الحى و عاد المشاي و الصالحين الأحياء مهم 

والاموات الذين قالوا «ما تعيدم إلا ليقرنوا إلى الله زلق » (8)ث ثم شفعون 

من حصول الكرامة و الزلق لمن يخدم أعوان الملك و أدَا 

الالمرة كلها من أولما إلى آخرها تنطل هده المداهم و . 

على أنهم أعداء الله تعالى و حيع الرسل صلوات الله : 

أوهم إلى آخرثم ٠و‏ ما أهلك أللّه م الآمم إلا لف هدا 

وأصله الشرك فى محة الله تعالى قال #مالى ؛ « ومن الاس من بتحد من دون الله 

أنداداً يحنومم كحب الله» (8) فأخير أن س أحب مع الله تعالى شيئاً غيره كا يحه 

فقد انخد لدأ من دونه » وهدا على أصح القولين ى الآنة الشريفة » أنهم يحبونهم 

كا يحبون الله »وهدا هو العدل المدكور فى قوله سحانه « ثم الدين كمروا يريم 


يعدلون 5 )0( و المعى أنم يعدلون به غيره فى الصسادة فيسوول سئلهة و سن غيره 
فى الحبد و العادة . 

و كذلك قول المشركين فى الار لأصامبم ١‏ الله إن كنا لنى صلال مبين 
إذ نسويحم برب العالمين » (0) و معلوم قطآً أن هده التسوية لم تكن بيهم وبين 
)١(‏ تجريد التوحيد ص  *‏ > طبع لاهور 
(؟) الزمي الآية م (؟) القرة الآئة ١58‏ 
(؛) الأتعام الآيه «م 2 2١‏ ) الشعراء الآبة مه 


ح ا 04 م 


البعث 'الاسلائى حك فم ف التوحد ومفبومه و أنواعه 


لله فى كونه ريهم و خالقهم . فاهم كانوا كا أخير الله عنهم مقرين بأن الله تعالى 
عط وي وكافي ن رذ الأآرض ومن فا لله تعالى وحده و إله رب 
السماوات السع و رب العرش العظيم ٠‏ و إنه سبحانه هو الذى بيده ملكو ت كل 
شثى و هو بحير ولا يار عليه ٠‏ و إما كانت هذه إلسونة دنهم و بسن الله ى 
امحة و العادة فن أحب غير الله و خافه و رحاه و ذل له وخضع كما يحب الله 
و يخافه و يرحوه ويحخصع له فهو المشرك , وهدا هو الشرك الذى لا يعمره الله. 
قال و النوع الثانى ٠‏ الشرك .ه تعالى فى الردوية كشرك من جعل معه خلقآً 
آخر كالحوس و غيرثم الدب يقولون بأن للعالم ربين أحدهما حالق الخير و الآحر 
حالق الشر » و كالفلاسقة و من ممم الدين يقولون بأنه لم يصدر عله إلا واحد 
بسيط . و إن مصدر هذا ااعالم عى العقل الفعالى فهو رب كل ما تحته و مديره 
و هذاأشر من عاد الآصنام و انحوس و اللصارى و هو أححث شرك فى المالم 
إد يتصمن من التعطيل و ححد الاللبة و الرروبية و إساد الخلق إلى غيره سحانه 
هالم يتصميه أمة س الآمم . وشرك القدرية يختصر من هذا المطول. وباب شحل مه 
إليه و هدا شميم الصحابة رصى الله عنتهم بالجوس كما ثيت عن ان عمر وات عباس 
رصى الله عبما وقد روى أهل السين وهم دلك مرفوعاً أنهم مجوس هده الآمة. 
و كثيراً ما يجتمع الشركان ف العسد و قد ينفرد أحدهما عن الآحر . 
و القرآف الكريم بل الكت المزلة ع عد الله تعالى كلما مصرحة بالرد على أهل 
هذا الاشراك كقوله إباك نسدهانه ينى شرك امحة و الاهية و قوله [باك نستعين 
فانه ينق شرك الخلق و الربوبية فتضمست هذه الآية تجريد التوحيد ازب العالمين ى 
العادة و الاستعانة و إنه لا يجوز [شراك غيره معه لا فى الأممال ولاق 
الألماط و لا فى الارادات ؛. اتهى كلام المتريزى )١(‏ . 
«١ )١(‏ تجريد التوحيد »ص و ل ٠1#‏ 


مد 8 |" سبد 


رقوة. غلا شييات حول كثون اجقاعة 
”0١‏ ) 


الدكتور عملد الكريم ردان 


ثاب موقف الى َيه مس بى قريطه 
اد الما قوم الى .عكلة [ل المدية مباخرا وادضة هود طبا وكتن يقلو عه «تدند 
كتاءاً و جعل بينه و بيمم أمانآً و شرط علهم شروطاً ٠‏ 
عدواً و فى روابة أن البى ع عأهد هم على أن سصروه 

؟ وكآن هود المدبية ثلاث طوائف شم سوه 
قررطة أما سو قسقاع فقد أحلاهم عَييْه من المدية إلى مدينة بأطراب انام .واه 
شر النضير فد أحلام النى مقت س المدية .عد سعة و ثلائين شبراً م المحرة 
سسب خياتهم و تقضيم العبد .» و قد برل بعصيم فى حير و ذهب العص الآحر 
إلى الشام (5) ٠‏ 

+ إلا أن هؤلاء الليود بالرغم من إحلاتهم عن المدينة لم كموا عن عداوتهم 
للبى يلتم و الكيد له .و ءن كيدم أن نقراً مهم ذهوا إلى قريش مع عض 
رسائهم من بى اللضير مثل حبى ١ن‏ أحطب يحرضود قريشاً على مباحمة المديئة ومقاتلة 
المسللين و يمدءمم التصر و الاعانة فأجابومم إلى دلك . ثم دهم هؤلاء اليبود 
إلى قيلة غطفان وهيحوهم عل قتال المسلدين وأعلومم بعز بمة قرش عبل مباحمة المسلبين 

٠ 5956 هلا‎ 201١5 إمتاع الاسماع للقربرى ص‎ )١( 
. 186١ مه هدص‎ ١ 6" 


١ع"‏ ب 


البعث الاسلاى ردود على شببات حول شكون أجماعية 


نأجابومم إلى طلهم و هكذا تجمع المشركرن و توجبوا إلى المدينة يريدون قتال الى 
َيهِ د المسلين . وعل النى مه مقدميم , تأمس أصمابه حفر حندق حول المدينة 
لصد المشركين و منعهم من دخول المدينة ٠‏ 

4- الم يكنف الييود حبى إن أخطب بما هل بل ققدم على ببى قربطة ى 
حصومم وما زال يحرضيم على نقض عبدثم مع النى يِه ذلك العبد الذى يلرمبم 
بنصرة المسليين ضد من يريد مباحمة المديئة . أو وقوفهم على الحباد ى الآقل حتى 
استجاب يبود بى قريظة إلى #ريضه اعلنوا الخيانة و تقض العهد والتماون مع 
الآحزاب و ثم المشركون المحاصرون للدرية. عا حمل الام شدطاً جداً على المسلبين 
وقد أشار القرآف الكرتم إلى دلك ؛ قال تمالى « إد جاؤم س فوقكم و من أسفل 
منكم و إذ زاغت الأبصار وبلفت القلوب الجاحر و تطنون الله الظنوثا » و يقول 
الامام ابن كثير فى تفسيره إن الذين حاوا من أسمل من المؤمنين ثم سو قريطة 
لا تقضوا العبد )١(‏ . 

ه- وأخذت بنو قريطة ترسل حاعات منها للاغارة على المديئة » فأرسل الى 
َيِه قسمأ من جند المسلين إلى المدبئة لمقابلة اليهود المفيرين عيبا وردم عنها حفاطاً 
على الذرارى والنساء فيا إد كان خوف المسلين على هؤلاء من هجمات الببود أشد 
من خونهم من هجمات قريش و غطفان من خلف الخندق (8) . 

1- و بعد أن رد الله تعالى الأحراب عن المد.نة و زال عن المسلين 
بوجه البى عله والمسلون معه إلى بى قريظة ليضعوا حداً لخيانتهم . فحاصرم النى 
يليت و الملون مسا و عشرين للة ؛ فلا اشتد عليهم الحصار و أبوا أن ينزلوا 

(1) تضير أن كثير ج ؟ ص 40 . 
(؟) امتاع الأسماع للقريزى ص 788 . 


ألبععث الاسلاتى بحرم 1401ه 


على حم رسول الله ميلم . قالوا نعرل على حي سعد ان معاد و كانوا يطمعون 
فى مله إليهم باعشاره سبد الآوس كانوا حلفاءهم ى الماهاية ٠‏ 

/ و قد رضى رسول الله يله أن يكو الحم يله و بين بى قربطة معد 
ن معاد . هقال سعد ٠‏ فى أحكم ويم أن تقتل مقاتلتهم و تسى سام ودراريهم 
وا تقسم أمواهم . فقال له النى عَم . لقد حكنت هيم حم الله من فرق سع 
ارات )١(‏ . و قد تمد البى ميته يم حك سعد ان معاد فقتل مقائلهم ركان 
عددهم أربعمائة و قل سهائة أو سعمائة (؟) 
تقدير هده المعاملة : 

ا زعم بعض أعداء الاسلام أن معاملة البى ين 
عن العدل ؛ و كان يسعه أن بيهم عن المديمة 5 أجلى . 
الرد على هذا الادعاء : 
0 الو افع أن هذا الادعاء باطل وبعيد عن الموصوعية و عن العدل الدى 
يطالون به , و دلك للاأسباب التالية * 

أولا- إن العقوءة تكون عادلة إدا كانت بقّدر الحريمة ء فيل كانت عقوية 
بى قريظة بقهدر جر »مم ٠‏ 

و الجواب أن هذه الماواة لا يمن أن تتصح إلا ,مد أن تكثشف العطاء 
عن جامة جرعة بنى قريظة ء و هدا يستارم يان ما يأف : 
أ جاء المشركون يمس كثيف وحاصروا المدية بريدون استتصال المسلييس ٠‏ 
5-50 المللين كان دقيقاً و خطيراً حداً فهم ى موقب الدفاع وراء 
د ل ل نا 
459 و اد ا 
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البعث الاسلاى ردود على شببات حول شئون اجبماعية 


الخندق و عددمم أقل من عدد المشركين . 
ج ‏ كان بين صفوف المسلبين مرجفون و ماققون . 
د إن أبة جماعة تعاون المشركين نى حربهم مع المسلدين , تكون تلك الماعة فى 
حالة حرب مع المسلين . ومن باب أولى تكو فى حرب مع الملمين إدا 
فاتلتهم فملا 
ه د كان المأمول من ميؤد قرريظسة معاونة المسليين فى قتاهم للشركين كا تنص 
مناهدتهم مع الى َيِه على إحدى الروابات : أو وقوفهم على الحياد 
كا جاء فى رواية أحرى لطبيعة عبدهم مع الى َلك . 
وس بود بى قرظة لم قف على الحباد كما ترص المعاهدة بهم و بين الى مله 
2 بل نقضوها وأعليوا معاوتهم للشركين والمباحمين وأرسلوا يليه حماعات 
مهم لقتال المسلس فى المدية و الاعارة على من وبا من الساء والدرارى . 
راس نشط المافهرن فأحدوا يرجفون و شيطون عزاآم الملبيي و إشيعون سيم 
الوهن بححة أن بى قريطة دحلب الحرب مع المشركين ضد المسللين . وإن 
هزيمة المسلس لا شك هها . ' 
جح س اضطر المسليين إلى الحارية فى حبمتين . جنبة اليبود وجببة الأحزراب ما جمل 
قوة المسليس موزعة على هاتين الجيتن . 
ايأ - تكييف حرية للى قريطة : 

اا صوء ما يناه يكن القول أن أقل ماتوصف به جرية بى قريظة هو 
وصف اليانة العظمى ضد الدولة ٠‏ و ف الوقت الذى كان يخاصرها وه عدو 
قوى )١(‏ مع نقض العبد فى أحرج الطروف ومع مقائلة المسلين فعلا و معاونة 


. رمح الاسلام للااستاد أمير على ص 4ه‎ )١( 


10م لك 


البعك الاسلاى بحرم 14-1ه 


الاحزاب المحاصرن للدينة . 
ثاثا إصرارم على عداوتهم للبى متم : 
1١‏ و 5 حامة جرهم هده فقّد أصروا على عداوتهم و على إطبار 
هده العداوة للبى ييه ٠‏ ولم يفكروا فى إطبار اللدم على خياتهم ولم يطلوا المعو 
س النى يله و ل ,قدموا أى عذر . يدل على ذلك أن طلائع المسلين تقيادة 
على بن أى طال التى وصلت إلى حصو بى قريطة قل أن يصل البى مَل 
ومن معه إلى هذه الحصون, قابل يود بى قريطة هده الطلائع الاسلامة باساب 
و الشتائم و اليل هس النى مله )١(‏ 
اها - قول من احتاروه <ك بيهم و سن الى ,َك 
- ومع حسامة جرعتهم و إصرارهم على عد 
للمسلبين ورفضمم الاعتذار أو التماس العمو ؛ ققد رهصوا ابرر م 
لله مله و اختاروا سعدان معاد ليكون هو الحم ٠و‏ قد رضى رسول الله مياه 
بذلك قحم عليهم سعد با حكم . 
عدالة العقوءة : 
جاو ال جما اماف ادن النتزية طاول كل انول كبا دو رمه 
بل أقل ما تستحق هذه الجريمة ٠‏ أما أنها عقوة قاسية ٠‏ هالعقونة ليست مكاءأة على 
فل جميل وإمما هى عقاب على هعل قبيح و ليس من شرط العدالة فى العقونة أن 
تكون لينة هينة » فالقسوة لا تناى العدالة . 
هل كان هناك ديل عن عقوبة القتل ؟ ٠‏ 
4س و يدعم أنصار يهود بنى قريطة أنه كان مى المتكن الاكتفاء ,اجلائهم 
1 سا عه 2 للااستاذ حسين ميكل ص 78٠١‏ . 


كه 


البعث الاسلاى ردود على شببات حول شقُون اجتاعية 


عن المدرنة كما أجلى النى عله دى قينقاع و «ى النضير و هذا الاجلاء عقوبة كف 
التخلص اس شرثم 
الرد على المديل المقترح : 

. و هذا البديل المقترح مردود من وحوه كثيرة » منها‎ ٠١ 

أولا إنه ينطر إلى مصلحة البيود و دقع ما يستحقون من عقّات عنم 2 
ولا بطر مصلحة المسلين المشروعة فى أخد الخيطة لآمنهم فى المستقل س غدر 
اللبود امحتمل حداً. 

ثانا إن جلاء هود دى قشاع و ءى الضير كان عقاءاً فيه تسامح كير 
فهو أقل من حرههم . و لكن لا يحور الحاكم العادل بالتسامح داكا مسع الجر مين 
.و إما يطاب دائمأ بالعدل . و ها دقع بى قريطة هو بخص العدل 5 با . 

نالثاً ‏ إن التسامح مع بى قريطة ءالا كتماء باجلائهم عن المديية يعرض 
المسلين إلى الحطر مرة أحرى ؛ لآن عداوة اليهود للسالين لا يزبابا عمو عيام 
أو تسامح معبم ٠‏ ش الحتمل حداً أن يدوا دور حبى ن أحطب فى تحخر|صه 
المشركين لقاتلة الملين لآن عداوة هؤلاء اللهود بلغت حداً مسعتهم من طلب الرأهة 
من المسلبين وجعاتهم يعليوما و ثم ساقون إلى الموت . هد قال حبى بن أحطب 
وهو يساق إلى القتل و قد وقعت عيماه على الى عَلِلمْ « أما والله ما لت بفسى 
فى عداوتك و لكن س يخذل الله يمخدل ». 
الخللاصة : 

5 والخلاصة دان عقوة بى قريطة كانت عادلة لآلا أقل من حر ينهم 
أو بقدرها و لا بحق حرم مصر على حرعته . وهى الخيانة العطمى و تقض العبدء 
أن يستطر الرأفة و هو لم يطلببا و لم يعتدر لخرمته . م بحق للفير أن يطلب لمدا 
الحرم المصر الرأقة والامج : وإعا لله أن يطك المدل فى عقابه . والمدل موهور 
فى عقاب بى قريطة بنصره كل صف . اع 

. السيرة النوية للامام ان كثير ج م ص وعم‎ )١( 


شيهات حول الفقه الاسلامى 
(؟) 


يمر صدر الس المدوى 


؟- قالوا. أدحل المسليون القوائين الرومانية فى القواتين الاسلامية وصع الاجاويية 
الق لست إل الى عل ويف > 

وهذه حملة مكرة على الحديب السوى الشريف ليس الغرص مما إلا إثارة الغغار 
فاعفة للدي و بوتا وشول ف لز عليا إن لنت 1 دون تن عرد وول 
الله يليه ى المعى الذى هو مألوف لديا الوم إلا عصر الى يه الم يحل س 
جمع الأحادرث فى مف مختلفة . فلا يسع أحداً أن يقول : إن المديب لم ككتب 
فى زمه بتائا ٠.‏ هقد ثبت أن البى مله أمى تكتاءة الحديت لأنى شاه البى وما 
إلى ذلك من الصحف الى نقرأ أسماءها اليوم . 

تدوين الحديث و حجيته . 

أول س كر فى تدوس الحديث رسيا هو الحليفة الراشد عمر بن عد العزير 

رصى الله عنه و أرسل إلى أفى بكر نن حزم الذى كان عاملا على المدببة كتاراً 
جاء فيه ٠‏ انطر ماكان من حديت رسول الله يَإهِ فأ كتبه فانى خفت دروس العم 
و دهاب العلناء » . 

فحمع الامام عمد بن مسل بن شباب الزهرى أحاديث النى ييه لكنه لم يمير فى 
التدورن بين الأحاديث الشوءة وأقرال الصحاءة وفتاوى التابمين » ثم قام ا جيل الذى 


البعثك الاسلاى بحرم ١٠4اه‏ 


جاء بعده مجمع الأحاديث الشوية تذكر أسماءهم فى السطور التالية . 

كان أول من حبعه بمكة ابن جريحج (١16ه)‏ واس إسحاق (161ه) والمديية 
سعيد نن أنى عروية ( ١ه‏ ) و الربيع ان صح  (‏ 0ه ) و الامام 
مالك  (‏ ولااه ) وبالصرة حماد بن أفى سلة  (‏ 507اه ) وبالكرفة سعبان 
الثورى  (‏ ١5ذه‏ ) و الشام أب عبرو الأوراعى  (‏ باوزه ) و وارط 
هيم ( - علازه ) و بخراسان عند الله ن المارك  (‏ ١18ه‏ ) ونالهن معمر 
(- 6و(ه ) والرى <رير سن عد اليد ( -8م١ه‏ ) 
ان عبينة ( د 8واه ) و الألت ان سصد (- هه 
(-.داه ) 

م حاء القرن الثالت فألف عمد اس إسماعيل الحارى . 
الامام مسلم ن الححاح القشيرى ( - ١55ه‏ ) و نعد دلك ألمت سس أنى داؤد 
(- هبامه ) و السانى  (‏ «س.١+ه‏ ) و سامع الترمدى  (‏ ولاه ) وسان 
ان ماجة  (‏ *ا" ) ٠.‏ 

و ند ذلك ركر العلياء حيودم على تدوين القواعد التى تمك بها الدييز بين 
الأحاديث الموصوعة و الأاحاديت الصحيحة » 5 أوحدوا «١‏ فن أسماء الرحال » التى 
تحنوى على تراحم خماثة ألف خض . و هذا الف يمتاز نه الاسلام عن سائر 
الآديان» والعالم لا,ستطيع أن يقدم نطيره »سيت هده الحاولات كلها إلى أن صارت 
الاحاديث كلها مسقحة 4يزة و / سق أى حديت والاراو إلا و بعلم مدى حعته 
وعدالئه و صطه. و أى رحل ل إلام ببلمى اللحديث ستطيع أل ستعرص 
الأحاديث و يحم عايها بالصحة و عكسبا : ولذلككان الناقدون مسن أصماب الحديث 
بقولون لوضاع الحديث « إن الآمة فى مأ من أحاديتكم الموضوعة » 


نا ايك 


البعث الاسلائى شبات حول الفقه الاسلائى 


فيل بجوز لاسن أن دول إن المسليين وضعوأ الأحاديثك ونسوها إلى رسول 
الله مَقهْ . وهى باقية حتى الآن والمسليون يصححونما لى يثيتوا أن المقه الاسلاى 
هو غنى ى مجاله ولم تمس حاحة إلى الاستهادة من القاون الروماق بل الحقبقة 
أن الأحاديث التى يصححبا المسليون هى سقحة ميزة عن الأحادرث الموضوءة الى 
وصعبما المتملقون والممجددون للاوك لاشاع أهوائهم وقضاء حاحامم التافبة الحقيرة ٠‏ 
وقد الفرن د قن عديدة جمع وبأ موّلموها الأحاديث الموضوعة كلما جيك الطاقة لكى 
لا تختلط الاحاديت ااصحيحة مع الأحاديت الموضوعة . 

قول المؤرح المقرى الشبير عند الرحن تل نن حلدون ى مقدمته فى 
هدا الصدد ٠‏ 

٠‏ اع أن الاحاديت قد عميزت اتا لحدا العهد بين صمح و حمس 
وضعيف ومعلول وعيرهاء تنلا أنمة الحديت وحباشته وعرفوها. ول ببق طريق. ىف 
تصحيح م بصح قن شل 3 ولعد كان الامة 2 الحديت ابعر فقول الأحاديت «طر قبا 
و أساندها ترثك لو روى ححاريث بغي سيده و طر يه بمطتول إلى أنه قد قلب 
عن وضعه ٠. )١(‏ 

وقد أم الله باتماع البى َلثم فقال ٠‏ و ما آ ناكم الرسول فحدوه و ما ممأم 
عنه فانتهوا (؟) . و قال أطيعوا الله و أطيعوا الرسول (9) و قال : « لقد من 
أاله على المؤمنس إد بعك سم سيولا مس أتفسوم تلو عايهم آيانه وي زكيهم و يملسم 
الكتات و ا منكة ٠‏ و إن كأنوا س قبل لنى خلال مين (6) . 

4 ا حشر الآنة / (م) النساء الانة بوه 

(#4) آل عمران الاية : ١14‏ 


52-5 


البعث الاسلاى حرم ١غ(ه‏ 


قال الامام الشافعى رحمه الله . فذكر الكتاب و هو القرآن و دكر المكة 
سمعت من أرصى من أهل العلى «القرآف يقول . الحكة سة رسول الله . وهدا 
شه ما قال. والله أعلى . لآن القرآن دكر و اتعته المكمة ودكر الله سه على حلقه 
تعليم الكتات و الحكمة . فل يحر ‏ و الله أعلمى - أن يقال الحكمة ها إلا سة 
رسول الله . ودلك لأا مقروية مع الكتاب وإن الله افترص طاعة رسوله وحم على 
الس اتناع أمره . هلا يحور أن يقال لقول درص إلا لكتات و سسة رسوله 
لا وضضاء من أن الله حمل الاعان. برشولة مقرونا بالاعان :نه 10”/ 
وقد أثر عن الى يَيْهُ و هو ,شير إلى هده الله 
يَتمُ ألا إفى أوتيت القرآل و مثله ممه ألا بوشك 
يقرل علكم هذا القرآن . ها وحدتم فيه س حلال أح 
حرام حرموة . ألا لا يحل لك, امار الأهلى ولا أكل ذى ناب من الساع (؟) 
+ قالوا إن ترئيب مواد الفقه يجكى ترئيب « المشا » وهى أصل التللود 
البووى:: 
وس الثسبات الى أنارها المستشرقون حول المقه الاسلاى . فى أنه يجا كى 
ترتيب « المتسا » الذى هو أضل التليود اليودى . ى رتنه ى الآنوات والفصول 
فعلينا أن تقارن بين ترايت الفقه الاسلاى وترتيت التلمود اليبودى ٠‏ لكببم لميكتموا 
على دلك بل قالوا إن التليود اليبودى (9) هى سحة للقوائين الرومابية فى براه . 
)١(‏ الرسالة ص 8لا. 
(؟) مفكاة المصايح ص 5٠‏ . 
(؟) التلدود هو من وصع حاغامات اللبود القداى ٠‏ و ثم يعترونه كتاءهم 
المقدس الواجب على كل مبودى اتناع تعائهه والتقبد سا و ثم يمضاونه على جه 


البعث الاسلااى شيهبات حول الفقه الاسلاى 
فيقولون فى لفظ آخر إن الفقه الاسلاى يجحا كى ترتيب القوانين الرومانية فى ترتيبه 
لذلك برى من الضرورى ٠‏ أن تقارن بين ترتيب الفقه الاسلاى وترتيب القوانين 
الرومانية ؛ لكى لا تبق شبة بعد دلك لأى دارس ٠‏ تقل أولا ترتيب القوانين 
الرومانة و بعد ذلك تقل ترتيب الفقه الاسلااى من كتب التقدمين الذبن دونوا 
الفقه أولا س الامام مالك وأنى حنيفة والشافعى و غيرهم , و بعد دلك نستعرض 
حقيقة الافتراءات التى أثارها المستشرقون من غير دليل و لا برهان . 
تريب القوانين الرومانية 

الفصل الآول : القوانين التى تتعلق «الأثضاص . 

اب العتاق ‏ باب المدئية ‏ باب الآمور العائلية ‏ باب الولانة . 

الفصل الثالى : القواين التى تتعلق بالاشياء . 

باب بوزيع الآشياء ‏ باب حصول الملكية أو تقلها إلى غيره ‏ باب الحلافة 
من حيث المجموع . 

باب الببع والشراء ‏ باب الشركة باب الوكالة ‏ باب السرقة ‏ باب الحماية 

الفصل الثالث : القوائين الى تعلق بالمرافعة . 

باب الدعوى ‏ باب الخلف - باب تقسيم المرافصة - باب دقع الاحور - 
باب المرافقة الى تتعلق بالاتفاقية - باب الأعذار ‏ باب أمور توقيف الاحرام - 
عد التوراة و كلمة ليود معناها كتاب تعليم دنه و آذاب الموددى لق كتين . 

حاخامات صويون منذ القرن ا خامس ا ملادى وهو ليس من كتب الشرائع 

الدينية كا يزحون و لكنه وثقة ساسة خطيرة تاشف قاع صن الله 

السرية الرميية اتى وضعب بع ض ا ماعامات اليبود مند آلاف السنين الطرة 
ل أما/ د سدم و اتعضاء صل الاجاس الاخرى ع رليورة. 
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عاب طرق الامتثال باب ا 5 ابذاء غيره - اف الضيانات - 
باب التمزيرات )١(‏ 
دوين المقه الاسلاى 
الفقه فى اللنة هوالوقوف و الاطلاع ٠‏ 
و ف الشرع يطلق على الوقوف الحاص و هو الوقوف على معالى النصوص 
و أشاراتها و دلالتها و مصمراتها و مقتصياتها (؟) 
إيسدىء عضر تدون الفقه من العضر العاسى وإن كانت وصيت ناز التديى 
فى العصر الأموى . فد كآن فقباء المدية يجمعون هتاه 
وان عاس وكان العراقيون ج#معون تاوى عبد الله نر 
مد يرز ف المصر العباسى الأول الفقباء الديب دونوا 
الفقه الاسلاتى ٠و‏ هذا العصر هو العصر الذهى ى تاريح الفقه الا سلاى 
الامام أوحيفة و مدرسته ٠‏ 
هو أوحيمة العمان بن بابت سن زوطى ولد بالكوفة فى سة هم أو ٠لاه‏ 
أو مه و المشبور هو أثالت ورحح أنن حان الروانة الثانية ورحح ان خلكان 
الرواية الثاثة (+) و توق بغداد سة ١٠6زه.‏ 
نه بالكومة ودرس عل الكلام أولا حتى برع فيه ثم التحق عحلقة حماد الشيم 
فقباء كوفة واستمر على دلك حى توق شيحه حاد سنة ٠18ه‏ فاستحاف أبوحيفة 
مكال شيخه وأصح إمام فقباء العراقق غير منازع وانتهت إلبه رئاسة مدرسة الكوفة 
الى عرفت بمدرسة الرأى . 
1 الترافن اللافة قرو | ردطر لتع :سل ابن انه دن 


6 بحراارائق ج ١اص‏ ". 6 وفات الاعبان ج ؟ ص 155. 


البعك الاسلابى 
اجتمع مع أشبر علاء عصره باللصرة و مكة و المدينة و بغداد و تاقشوم 

واستفاد مهم و استفادوا مه . حتى سارت بدكره الركبان وصارت حلقته حموعة 
كار المحدئ كعد الله بن المارك و حفص بن غياث مع كبار الفقباء و كأفى 
يوسف و تمد ورقر و الس بن زياد مع كار الراهدين كداود الطافى و الفضيل 
إن عاض . 

ملنناة اق الاحتياد 
2 المييق عن يحى نس حريس قال . شبدت سفان و أناه رحل فقال 
ما تنقم على ألى حيعة . قال و ماله » قال قد سمعته يقول : آحد سكتاب الله . 
فان لم أححد مسسة رسول الله ينه . فان لم أحد فى كتاب الله و لا سسة رسوله 
أخدت .قول أحاه س شئْت مهم و أدع قول س شئت ولا أحرح س قوطم 
إلى قول غيرم . أما إذا اشهى الآم إلى إراهيم و الشعنى وان سسيرين 
والس وعطاء وان المسيب - وعد رجالا فقوم احتهدوا هاحتهد كنا احتهدوا» 
وى روابة وهام أدده فه أحدت سسة رسول الله والاثار الصحاح عه الى وشت ف 
أبدى الثقفات ٠. )١(‏ 

ترتيب الفقه الحنق : 
كتاب الصلاة ‏ كتات السحدات ‏ كتات وادر الركاة ‏ كتات الصوم _كتنات 
توادر الصوم - كتاب الحيض - كتات المناسك _ كتاب الكاح _ كتاب الطلاق 
كتاب العتق _كتاب المكاتب _كتاب الولاء _كتات الامال _كتاب السرقة _كتاب السير - 


)١(‏ ممتاح الجمة ص 64 اريم التشريع الاسلاى للخضرى ص 70١‏ (الطعة 
ا خامسة) صحى الاسلام الحزء الثاف ص ١85‏ ( الطعة العاشرة ) ناريح 
ا مذاغت الاسلاعة اموه اتاقد عن 15:1 ( وان الفكل 'الفرن 1 
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البعث الاسلاى محرم 601١م‏ 
كتاب الاستحسان _ كتات التحرى ‏ كتاب اللقيط _ كتاب اللقيطة _ كتات الاناق ‏ 
كنات الانقوة نا كتات المي كناب الروينة يا اكتابة العارةات كتامه لقره 
كتاب الصيد ‏ كتات الدناتح - كتات الوقف - كتاب المئة ‏ كتات اليوع ‏ 
كتاب الصرف _ كتاب الشمعة _كتاب القسمة ‏ كات الاحارات _كتات آدات القاصى ‏ 
كتاب الشبادات _ كتاب الرحوع فى الشبادة _ كتات الدعوى كتاب الاقرار 
كتاب الوكالة ‏ كتاب الكفالة _ كتات الصاح كتات المصارية_ كتاتب المرارعة - 
كدان القرت كنات الآشرية كتانف الاكزاة بكتات الت 5 
كتات الدبات ‏ كتات الانات ‏ كتات المعاقل ‏ كتات 
كنات انو كانه لوز اتسى .كان وان ع 
الوضانا_كتات الشروط - كتات الجيل - كتات الك 
الامام مالك و هدرسته 
خر واللك إن أن تن مالك تن ألى عام بتهى سه إلى ذى أضم من الن 
قدم أن أسداه إلى الن :وسكنيا و حده أن عام -من. أصات زسول الله عت 
شبد معه المعازى حلا درا » ولد المدبية سة عوه أو هوم أوباوه والأرحح أنه 
ولد سة موه و نوق سة ولاه ؛ و عاش حياته المدبة .و لم برحل عما إلا 
إلى مكة حاحاً . 
تلق الع عن علاء عصره ف المديية و تيد على ريع الرأى وأحذ عن كار 
الفقباء من التامين وسمع كثيراً م الرهرى كا جمع من نافع مولى انن عبر وأجمع 
الناس أنه إمام فى الحديث - 
وقد أخد عنه الحدرث كثير من أحلة الحدثين و روى عه ص شيوخه 
(1) تقلا عن الكتاب المبسوط للامام المرخسى . 


0 


لبعث الاسلاى شببات حول الفقه الاسلاى 


.بيعة و بحي إن سعيد و موسى إن عقبة . و من أقرانه سفيان الثورى و اللبث 
إن سعد ٠و‏ الأوزاعى ؛ و سفيان بن عيينة و أو بوسف كا روى عنه عمد ن 
إدرس الشاففى و عبد الله بن المارك و تمد نت حسمن الشيياى . 
منحاه فى الاجتهاد : 
كانت أصول مذهبه هى الأصول المعتيرة إدى الأثمة . الكتات والسة والاحماع 
د القياس و زاد عليه شيئين » عمل أهل المدينة .و الاستصلاح » أما الاستصلاح 
شال نه 1 ك2 الأئمة . و أما عل أهل المديية قكان يدل نه و ررى أم أدرى 
بالسة و بالناسم والمسوح ٠‏ شَول فى كانه للنت 'ن سعد « إن الناس تسع لاهل 
المدبمة التى إأما كابت الهجرة و ما نزل القرآن » إله يقدم عمل أهل المدبية على 
القياس بل ويقدم على الحديث الصحيح إذا لم يكن علا إجماعياً بل عيله أ كبرهم , وبدا 
العمل أيصا ححة يقدم على البر الواحد لآن العمل مئؤلة الروابة )١(‏ 
ترتيب الفقة المالكى : 
- رقت الصلاة. جامع الوقوت - العمل فى الوصوء ‏ خامسع الوصوء 
العمل ى غسل الحانةء التيمم ‏ جامع الحيصة - العمل فى القراءة ‏ العمل فى 
جامع الصلاة ‏ جامع الصلوات - كتات الإنائز ‏ كتاب الصام - كتاب الاعتكاف 
كتاب الركاة _ كتاب الحم _ كتاب الحباد ‏ كتاب الندور ‏ كتاب اركاة ‏ 
كتاب الصيد - كتاب العقيقة_ كتاب الكاح _ كتاب الطلاق - كتاب الايلاء 
- كتا ‏ الرضاع ‏ كتتسساب العتق و الولاء ‏ كتاب المكاتب ‏ كتاب المدير ‏ 
- كتاب اليوع _كتاب القراض - كتاب الماقاة - كتاب كراءه الارض 


الاسلالى ص ٠‏ غم و ضحى الاسلام ح ‏ ص إالاء 


ابمث الاسلاى حرم زا 


كتاب الشمعمة ‏ كتاب الاقصية ‏ كتاب الفرائص - كتسات العقول ‏ 
- كتاب القسامة - كتاب الحسدود - كتات السرقة كتات الآاشرية )١(‏ 
الامام الشادعى و مدرسته : 

هو عند الله جمد بن إدريس الشافعى ولد سرة من أعمال الشام سة ١16ه‏ 
و قد ولد فى السة التى نوق هبها أو حيعة شيبح هقباء العراق . و كتب نعص 
الكتات « أنه ولد فى اليلة الى بون وها أو حيعة ليقال قد وإد إمام ونوى إمام 
لكيلا يخلو وحه الأرض من إمام فى باب من أنوات المقه, نأ و1 ذا ب.ء 
يفيه « كنت يما ى حجر أ و لم يكن لحا مال © ٠‏ 
نشأو قرأ القرآن و أقام ى هل و1 اجن هقان بان 
عن هارن أوثق” اباس "تأ همات الحد لين إن وا 
رمت هديلا بالنادية أتعم كلامها و آحد اللعة ٠.‏ و كانت أقصح العرب (6). 

م جه إلى الحديت و الفدة وأحذ يك عن سفياآن سن عندسة و مسل 
ان حالد . وحمط المؤطا, ثم رحل إلى مالك و سمع مه المؤطا وأحد عه هبه 
و لازمة إلى أن مات مالك سد هلااه ْم نولى الامام الشاقعى العمل ى إحدى 
ولاءات الفى. ثم امم التشيع وامتحن «تدجل الامام حمد بن الشيانى عند الرشيد 
حتى اقتنع سراءته. و فى هدا قال الامام التتاهعى : 

و كآن رهض حب آل شمد فلشيد الثقلان أنى راهص 

هالك ثم له الاتصال بالامام جمد وأحد عه كتب أصهابه حتى قال حرحت 
من بنداد » و قد حملت من عل مد ان الحسن وفر عير ٠‏ ثم عاد إلى مكة بعد 
فا 5 مأحود مس كتاب المؤطا للامام مالك ٠‏ 
(0) الام ج ردص ١64‏ . 


© 0 


ما اطلع 50 فتباء المراق ١‏ كم دهب إلى المراق امه سئة 6وإه ,2 م 
عاد إلى الحجاز ىق سمة رةآهم قدم إلى العراق قدمته ألثالئة حى أقام تْ 


الك الاسلاى باك عر العقه الاسلاى 


مر د 
4 و ما دون مدهه الحديد إل أند وق عأم 4٠95م‏ . 
قال بحى 'ن معين فى خلق الشاففى « لو كان الكدب ماحاأ لكابت مروءته 
كفن أن كدت * 
منحاه فى الاحتهاد : 
يقَول الامام التعافى رحمه الله و هو دكر أصول مدهه . الاصل قرآل 
واسة فآن لم يكن هتياس عليهما . إدا اتصل الحديت عن رسول الله ميته و صعم 
الاسناد فهو سة و الاحماع أكيبر هم الخبر المعرد و الحديث على طاهرهء و إدا 
احتمل معاق فا أشه مبا طاهره أولاها به .وإدا تكاءأت الاحاديرت تأحتها إساداً 
أولاها . و ابس المقطع ستى ها عدا مقطع ات المسيب و لا يقاس أصل على 
أصل ؛ و لا يقال للاصل لم و كيم و إما يقال للمرع لم . هادا صح قياسه 
على الاصل صح و قامت له الححة .)١(‏ 


0 الطبارة كتاب صلاة الحوف كتاب صلاة العيدث كتات 
صلذة الكرو ا كان الاشقادي كتابه المااوي كتاق اركاةتد كلييات 
الصيام - كتات الاعتكاف - كتاب لمهم كتاب الضحايا - كتاب الصيد والذباح 
- كتاب الليوع - كتاب العرائض - كتاب الوصايا - كتاب الحزية - كتاب قتال 
أهل البغى - كنا - السبق والنضال - كتاب ال حك فى قنال ا مش ركين - كتناب النكاح 


(1) صم ى الاسلام ج و ص الام ٠‏ « تارجم التشربع الاسلاى ص ١٠4‏ 
ر ار اذامب الاعلامة ج | ص بور , 


4 


العث الاسلااى 


5006 نحرم ١*واه‏ 
_ كتاب الصداق - كتاب الشفاء _ كتات الندد - كتات اللقان - كتات حراج 
العمد - كتاب ديات الحطأ ‏ كدب الحدود ‏ كتات الأقضية _ كتاب الدعوى 
و السنات. -. اتات المتق. + كتات جاع الع كاب القرعة (؟) 

عن ديم ترتيب القوائين الرماوئية و رتيب المقه الاسلاى مقاريوا مما . 
هل تجد أى عائلة بييهما . هادا لم يكن كدلك فكيف تصح دعوى المستشرقين أن 
المقه الاسلاى بحا كى ى ترتيه اترتيب القوانين الرومايية ٠‏ محا على المستشرقين 
كيف يجاهرون بالكدب ., و كيف يقومون تشويه الحقائق و كيف حون المطرة 
التى لا تخضع لآى دحل وكدب ٠.‏ وكيف لايستحيولد عبد ' 
المرورة . قبل الثنا إذا قلا أيهم يحرفون بل يسودون 
عدا . 

واظئنةة أب المتتشرهن. تخدهوك إلى الالقناة اميه و تبس د 

و ستحلون الدلائل ثاتآ . .و يأنون لأءور فى إثئسات تلك الدعاوى . الى إذدا 
عن أى عازن لاددسى أن حك :كن .من الجكات» لمات أن امسر قن 
لا بالون بده الآشياء كلبا ٠‏ ولقد صدق من قال إن لم تسسحى هاصمع ماشئت. 


« شع » 


)١(‏ كتاب الأآم بع امصورة عن “طلعة اويزة على الذاز الدوية تالت 
و الترججمة . 


فلا 


حكم المصاخة و السلام عل الامام لعدك الصلاة 
الآح حمد منير قر 


المكرم رئيس التحرير نجلة العث الاسلانى سلله الله . 

النلام عليكم و رحمة الله و ركان : و بعد . 

لقد جرت عادة بين الناس فى المساحد و هى المصافحة بين الامام و من بيه 
فى الصف على الدين و الشمال . و أقد حطر عل يلى أن أسأل عن هذه العادة 
هل هى سة أم ددعة . والدعة داكأ تكو عادة فى صورة حميلة وى رى إسلاتى 
حيل .لا تحطر عل الال بأمبا .دعة 

ولقد أرسلت سؤالا إلى سماحة معتى الدبار السعودية و أعضاء لمة الاهتاء 
هاك تأحابوا بأنها دعة لم ترد عن الرسول عِلَِم . 

5 الم الفتوى مرفقة مبذه الرسالة النواضعة . رغسة ى نشرها لتعم الفائدة 
لكرما متبرة مين الناين عد | اميا أ ساهلة:. 
نص المتوى 

الجد لله و الصلاة و السلام على رسوله و آله واحة.. و يمد. 

هقد اطلعت اللجئة الدائمة للحوث العلية و الافتاء على السؤال المقدم من عمد 
مير تمر سيالكوفى إلى سماحة رئيس العام و محال [إبها يرقم ١١١‏ نى 1١‏ -م 
٠ ٠‏ 5ه ونصه : 


هما الحم فى المواطية على السلام و مصافحة الامام و صاحب المين والشيال 


صف © اهل هه انهه 


العمث الاسلاى يحرم ١*14ه‏ 


دير كل الصلوات الخنس . توضتوا بالآدلة الشرعية و تتؤحروا م الله . 

و أحابت عا بلى : 

المواطة على السلام على الامام و مصافحته و التزام المصلى السلام على من 
عن عيله و هن عن اساره عقت الصاوات امس طلعة . لأه لم نت ذلك عن 
بقل إلينا . لتكرر الصلاة كل يوم حمس مرات . و ذلك لا يحى على المسلين . 
لكونه فى مشاهد عامة . و قد ثبت عن البى يليه أنه قال ٠‏ من أحدث ف أمرنا 
هذا ما لس مه هو رد » وقال : «من عمل عملا ليب 

و صلى الله على نا محمد و آله وه وسم. 

اللحنة الدائمة للحوث العلية و الاد 


الى مك و لاعن خلمائه الراشدين و سائر الص-انة رصن الله عمم ١‏ و او كان 


0 عصو نات كه 2 
عد الله ءن قعود عند الله نت عديان عد الرراق عميق 
ألر ئس 


عند العزير ان عند الله ان باز 


ث6 - 


المرأة قبل الاسملام و لعدم 
(ة) 


الاستاد سعيد 'ن عند الله سراف الحامى 


لا يحب على أحد الروحين أن يفقد توازنه و وعيه أو أن يغصص و أن 

لا تكون هاك مصابقة أو 9 أي اسقداء: مهنا + يلرم كل واحد: فعا .أن يكلم 
الآخر أمام الأحاف و لا بدكر أحدهما للآخر سس أحطاله الماصية . لآنها أكون 
عادة قد من علها دور التسيان و أضحت تسيامساً . ويحب على كل واحد مهما 
أن يتدذكر أن الله معيما و يعرف ما يمن و ما يخقى . 

يخاطب الاسلام الرجل أولا كوه هو الدى يستعمل عدله أ كثر من عواطفه 
ويقول له أن يكلم زوحته بهدوء و يشرح لها أن ما تعمله يعضب المولى عر وحل 
ولا أخد بتحمل إذا غضب اله عليه؛ يحب عليه أن يبحث نحو سب أوأسابه 
تمورها و عاية أن يعالج المسألة قدر الامكان . 

يحب عليه أن يستمر قى صاعه معها هدة من الرص مستعملا فى دلك الرطة 
والحذر لقلا يعكر شيا . يلرمه التررث و أن لا يغضب عند ما يعالح مثل 
هذه المشاكل . و إن لم يحد هدا العلاج فتلا فعايه أن وق العلاقفة الروجية 
و لا بباشرها مباشرة الروج اروحه ‏ لا ينام معبا على فراش واحد . قد ,نام 
معها ثى تصن الححرة أو المكان يد أنه لا ينام معها على فراش واحد هلا مانع 
إن لم يفد هذا العلاح أن يام ى غرفة أو مكان عيد علبها ٠‏ 


3 0) 


البعث الاسلائى بحرم 16-1ه 
إن هذا النوع من العلاج إدا أحسن استمماله يكون باذن الله دواء ناجعاً 
لآنه يشعر المرأة سوع من الاهانة ٠.‏ قد أهين أقوى سلاح لا ألا و هو أنوثتها . 
تمتير المرأة أن أنوئتها فى أقوى سلاح للحصول على مآرما . ويتصرف الرحل مل 
هدا التصرف فقد ضرب صلب الموصوع . لآه قد احتقر سلاحما أو أنوثتها . 

و عليه كثيراً ما نراها تتراجع تدرييآً لكى لا تمقد المعركة إنها تتراحع 
لتتحد موقفاً آخر و رما تدعن لأوامره فى الهانة؛ إن مثل هدا التصرف س قبل 
ازجل عرق إلى وشط رات أنوثها و ذا كون آعر حصن :من عتصونيا المضنة 
قد استطاع إسقاطه أمام هذا الطعن . فهى تحب أل 7' 
هن سيطرتها عليه ؛ إن لم يوت هذا البوع من العلاح الُرات 
الحطوات التالة . ألا و فى الضرب و أن لا ك, 
ضربات بسيطة . تلك الصريات التأديية لتعود إلى رشدها . وعدم يموم نصرما 
يحب عليه أن يتدكر داكا أله يضرب زوحه ولا يصرب عدوه اللدود و لابضربها 
وهو فى نورة الغضب ههما كانت أسباب غصه إد مانا الرسول مله عن الصرب 
و نحن نغيل س الذضب ولا يترك الضرب أى أير على ددنها لآن مثل هدا الضرب 
يحب أن يكون خميماً غير موججع ٠‏ 

إن الل الأورفى القائل : أترك العصا حاناً ليفسد الولد ما زال قائما إلى 
«ومنا هذا و لو أنه أنى حين من اإدهر «طغى عليه الغبار لاجة فى نمس يعقوت 
إد أن أعداء الانسانية انتهزوا فرصة الفراغ فى أدهان الاس عبد ما بلأوا ,تلقرن 
و يتلقفون كل ما يقال عن عل النمس وخاصة بعد أن انفصل دلك العلم عن الفلسفة وتضرع 
على القفس إلى فروع عدة مما عل الفس التربوى وعل النفس الاحتماعى وعم النفس الملبى 
و غيرها من الفروع و لمت أسماء مالك دوعال و فرويد و وليام جيس و بونغ 
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البعث الاسلاى المرأة قبل الاسلام و بعده 
و آدلار وغيرم كثيرون » فى هذه الأثناء قام أناس ذوو مصالح خاصة وروجوا 
فكرآ مغابراً للثل المقتسة كل المغابرة و قد كانوا مركر القوة بحيث استطاعوا أن 
يؤئروا ف قوانين بعض الدول وأحبروا هذه الدول على تغبير كثير من لواتما الى 
قالوا عنما أنها غير إسانية . 
نعود فقول إن علاء الفس والترية والاجماع لهم آراء مختلفة سصها متضارية 

حول مسألة الصرب إلا أنهم متفقون على عدم التشجيع على الصرب ودأوا هدا 
العمل أو هدا الداء قل خمسين سنة مضت تقرياً ٠‏ 

فلنطر ما هى تتائجها ؟ نرى أنه كرت فى الآونة الآحيرة اهتتاح العيادات 
اللمسية والمالات العصية الى نحاجة إلى حمود ممدة لعلاء النسن و علاء العلاح 
التمسى و الباحدين الاحتماعيين » برى أناساً يعالحون بالتدليك وبالتتويم المصاطيسى أو 
تقدم لهم اللصائ التى لن يقوم التاصيون أنمسوم ما وترى الصحانا المساكين يعترفون 
نحت صغط الارهاق أو الايحاء بأمور لم بكووا قد قاموا مها التةء و الآدهى س 
ذلك أن جد آخران مدمنين ى تعاطى المحدرات والمسكرات و الفحور والمواحشس 
من الأمور و الخيانة و السرقة و قطع الطرق و النصة و العلاقات الروحية الل 
( الرحل «الرحل و اللمرأة بالمرأة ) و مئات م الم سى المتشرة ى هده الحاهلية 
الحديه . تلك الآ سى التى تكلف الدول والحكومات الملاس مس أمواها التقايل منها 
و ليس لملاحهاء و لا يعى هدا أن مثل هده الأآمور لم تك موحودة ساقاً , 
و إدا قلنا دلك . فاسا تكون قد ظلا التاربح و إما قصدنا إلى الشبيه على أنا قد 
ااتشرت بشكل يهدد المتمعات بالانمبار » و قد صدق كاريل فى كتانه ٠‏ الانسان» 
دلك المحبول » . 

إن حياتنا اليومية مليئة بالهزاء و العقات لتضرب على دلك مثلا : شضص 


البعث الاسلاى بحرم 11-1ه 


ما أساء استعمال ته دانه يعرض نمه للعقاب ألا و هو المرض فلاذا إذا نحى 
مع استعمال الضرب للولد فى المسدارس أو صرب الروحة وى هس الوقت 
نضربهما إذا أساء استعمال شتى ما فى الحاة اليومية ؟ 

هل لى أن أهمن فق أدهان إخواق من المريين الميللين إن ديا اليف 
.أمريا أن نعل أولادنا لسع و أن :ضرمم لعشر . وذلك عند ما يكونون لايشعون 
الأمامن تق أسر يا "اعطق اكد تال اق ع كتانه العزير أن صرب أزواحنا 

« الرجال قوامون على الساء بما وصل الله «عصهم عل بعضر م1 .ا 
م أمواطهم «الصالحات قابتات حادطات للغيب بما حمط .١‏ 
فيطوض و أهحروض ف المصاجع و اصربوهن فان أطى. 
إن الله كان عذاً كيرا ( الآنة 4” مس سورة الساء 

و إن طائع الناس لست كلها سواسية فى الساء من لا يصلح معهب إلا 
الصرب , «الهرب علاح قد يستغى عنه فى ,حص الحالات . وعنه مَتَهْ يقول الدب 
يحنون إيداء أزواحهم بالصرب . أ يضرت أحدم امرأته كا يصرب المسدء ثم 
يضاجعبا آحر الوم ؟ ' 1 

طولنا ى موصوع الصرب و لعد الآن إلى اللقطة الرابعة و الآحيرة سول 
و بالله التوديق : 

إن لم تكن كل الوسائل السابقة مفيدة فها يحب أن يشكل علس عائل لص 
اليزاع اللاشب بين الروحين ٠‏ 

يقول الله شارك و تعالى : 

دو إن خفتم شقاق هما ابيوا حكراً من أمسله و حك من أهلباء إن 
بريدا إصلاحا بووق الله هما إن الله كان عليماً حيرا (الآنة هم من سوره الساء) . 
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الث الاسلاى الرأة قبل الاسلام و بعده 


على المكمين أن يتحريا الحقيقسة و إذاكان الجيع ( المكان و الزوجان ) 
مخلصين فان الله سوف يعينهم إلى حل مرضى للخصام الذى نشب بين الروجين » 
وسوف يكون هذا دون إعلان الفضاتح العائلية أمام الملا" مثليا يعمله بعض النحل 
اليوم أو اللجؤ إلى الحم حيث كبر فا تجار الانارة دون أن يتحرك فبهم الحياء 
أو الغيرة أو النخوة أو الرجولة رغيتهم الوحيدة هى بث هذه السموم ٠‏ 

و اما هو حدير بالذكر أن كثيرين من العلداء بنطرون إلى قوله تمالى: إن 
بربدا إصلاحاً يوفق الله بينهما » من زاوية روحية نفساية . و يقولون : إن الله 
علق التوفيق ين الروجي على مايطوى عليه حم كل س الحكين س نية صالحة 
و درغبة صادقة ى التوفيق : قال الامام الزمحشرى : إن قصد الحكان إصلاح دات 
البيي ؛ وكانت يتهها ميحة وقلومها ناصدة لوحه الله ورك فى وساطتهما و أوقع الله 
نطبب أتفسيها وحسس سديهما سن الروحين الوهاق والآلفة و ألق فى نموسبما المودة 
والرحمة ٠ )١1(‏ 

و ما نسوقه فى هذا المقام عن أهير المؤمين عير بن الخطاب رصى الله عه 
أنه بمث حككين التويق بس زوحي . فعادا و قالا إمما يحرا عى الوواق ؛ هغضب 
عر و قال كذبتم , بل لم تكن لك إرادة صادقة فى الاصلاح : و ار كانت 8 
تلك الارادة لارك الله سعكا «ان الله سحانه و تعالى يقول : إن بريدا إصلاحاً 


بوفق الله بينمماء و كان الآ كا قال عير ء خجل الرجلان وأعادا سعيهما بعاطمة 
حديدة و روح حيدة فألق الله سبحانه ما شاء من الوفاق بين الروحين (8) ٠‏ 
نشوز الروج 
كنا قد ذكرنا آنآ أن الرجل أكبر رزانة من المرأة » و أن العلاقة بين 
() (؟) الهى الحولى : المرأة بين اليت الجتمع ٠‏ 
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اليعث الاسلاتى 


عي حرم ١40اه‏ 
الزوجين هى علاقة عاطفية أ كثر من غيرها من العلاثات التى قد تنشأ بين أناس 
متلفين و على هذا الآساس , ل يتطرق الاسلام إلى كيفية علاج المرأة زوجها 
الناشز ء أن الاسلام قد ترك لها المرية فى حل مثل هذا الموتف . لاما بطيعتها التى 
خلقها الحالق تعرف أسباب نشور زوجبا لها أو تصرفه غير الطيعى و ما لا شك 
فيه أن الله تنارك و تعالى قد خاق لما تلك الأسللحة المنا كد التى تعالح ما الروح 
الناشر . لنوضح ما سول صرب مثال واحد عن معرىة الروح التصرف غير الطيعى 
أو التشوز هن روحبا فنقول . لاحطت أم المؤسين سودة بست رمعة رصى الله عبها 
إحدى زوجات الى وَقْيّهِ أن روجما الرسول عله صلوات رفي و لكر 5 1 © 
متشجماً كثيراً . و ل كن بشط إلا م كان بنشط لق 

شودة ف المنبالة و أحيراً وصات إلى الشحة الآئية 

تقدمبا فى الس . و أنهقد يسرحما لآنه لا يطلبها حقه 

ها ماه . يا رسول الله إنك ترى ما صرت إليه من اله ىر 

بالرحال مسن حاحة . , إلى أتمارل عن لياق اعائشة ولا أطلب شيا بعد إلا أن 
أبعت يوم القيامة كاحدى أرواسك : ثما كان منه عَقْيهِ إلا أن قل مبا دلك وأثى 
الله عليها بشرآن تلى إلى نوم يعتون : 

د وإن امرأة خاقت من يلما نشوزاً أو إعراصاً هلا جاح علهما أن يصاحا 
اا علدا و الملح حير و أحصرت الانمس الشح و إن تحسوا و تتقوا فال 
الله كان بما تعملون جيرا ( الآنة م١1‏ مس سورة النساء ) . 

ويروى عن أم المؤسين عائشة رصى الله عنها قالت عن نمس الآبة. هى اللمرأة 
تكون عند الرجل لا يستكثر مما ويريد طلاقها و رواح غيرها تقول له . أمسكى 
و لا تطلقى ثم تزوح غيرى فأنت ى حل من النعقة و القسمة «دلك قوله تعالى . 
« فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصاح حير ( رواه الحارى ) وكات 
عند رافع بن خديج بت جمد إن مسلة فكره مها أمنآ إما كرا أو غيره فأراد 
طلاقها فقالت لا تطلقى و أمسكى و أقسم لى ما الك فالرل الله الآبة. 


حور و أوضاع 


مصانع جرية لاثتاج معدات الخاير الالية 
واضح رشيد الندوى 

حبر طريف لفت اتتاهى أثناء تصفحى الصحف العربية . و الصدف العرءية 
تحمل طرائص . و تحمل ككتآ و نوادر أحماناً . و حاصة صحف الثورة العرية » 
الخير الطريف اذى لفت اشاهى ليس ككتة وليس كذلك علوان صورة كاريكا تورية» 
و إن كان شد تلك الفائدة أدياً .و إعا هو خبر صسدى ...ماف الات 
ترحع رواشة إلى مصدر مونوق به . مصدر مستول - و الممسدر ليس 
رتسة وزير عادى » كوزير المواصلات . أو وزير التقافة أو الفى . أو وزير 
الاسكان . أو وذير تطم الأسرة . و إما هو وزير الاتاج الحرى فى بلد عرف 
عريق فى الحصارة و متقدم ى التعليم و الثقافة . 

٠‏ قال الدكتو د المبدس السبد جال الدين السيد إبراههم وزير الدولة للاتاج 
الحرنى ؛ فى جببورية مصرالعريية أنه الآن يقوم بدراسة مع زميله وزير القوبن والتحارة 
الداخلية عن كيفية تعاون المصانع الحربية » لانتاج معدات الخابز الآلية حى تتمكن 
إدارة الآوين من تعميم تجرية انيز الآلى الأبيض ء دون الاعتهاد على استيراد هذه الاير » 

مصانع حرببية تنتج معدات الاين الآلية . . . 

لقد كيف وزير الاتاج الحرنى عن حقيقة الوضع القاتم فى بلاده »مان المصانع 
الخربية الى فتحت فى البلاد في طروف خاصة كانت تتطلمبا» صارت عاطلة عن العمل منذ 
النسوية السلبية مع إسرائيل بتغير الوصع . «ادا كان لا بد من [تتاج فانها ستقوم 
باتاج معدات المخابز الآلية و أدوات أخرى تحتاج إلها اللاد فى السلام لنسام فى 
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مرحلة تطوير اللاد . والاكتفاء الدانى .وهو أيصاً إل للسيرة السابية وحطوة ى 
سيل تقدم اللاد ؛ أما ما تحتاج إليه اللاد من معدات للدماع عن المس مان هده 
المعدات ستقل إلبها كبدية أو معوءة س الولاءات المتحدة . 

ولكن هل كاءت المصابع الحرية فى أى بلد عرف تموم نعلا بباح المعدات 
الريك ؟ وهل أحرز أى بلد عرف أى قدر من الا كتماء الداق فى الاتاح 
الحرقى ؟ 

لقد كاءت المصابع الحرية هتاماً م المتادات الألوقة الى 5 5007 
متل هتادات الوحدة . و الاشترا كية . و حقوق الاساد 
هده الحتاهات قل أكثر ص ثلائس سسة مد التورة العر. 
بشرية وثروات مادية هائلة . ولكن رغم مصى هده الفتره 
مس ثلاث سسة لم يتقدم أى بلد من هده اللدان حطوة واحدة إلى ميق هدف س 
الأهداف المرهوعة غير المنشودة 

كانت المصابع الحربية هدقا مثل الأهداف الآخرى الملن عنما . التى لم تكن 
مشودة فى أى وقت هس الأوقات . بل كادت سائر المبود مسدولة فى جبات 
معكوسة أدت إلى الفرقة . والاستذلال . و الارهاب و الاصطباد و شمع الحريات 
حل الوحدة و الاشترا كة و الجرية و احترام حةّوق الاشسال . مٍُ تحرر صده 
الدول أى تقدم فى صاعة الأسلحة كا لم تحرز تقدماً ما ى تحقيق الوحدة والحرية 
و رفاهية الشعب » 

ولو بحثنا عن قائمة الانتاح لوحدنا ها كا شير إليه الخير السانق الذكر ‏ ناج 
أجبرة التلفز.و ن . وأدوات الكاللات . وكل نوع من المعدات الى تصرف الذص 
عن الحمرب فضلا عن الجهاد وتزيد الاقال على حباة الترهل » والترفيه والاستمتاع 


البعث الاسلاتى صور و أوضاع 
بملذات الحياة اسم الثقافة و التقدم » و سابرة ركب الاة. 
إن مط الحياة التى تعود عليه المجتمع العرفى تمط إشغل الال عن تصور 
جرب .و على المكن إنه حاقل المليات عن الحرب , و تحمل المكروه فى سييل 
امثل ١‏ و الشرف القوى » و الشخصية الدينية » و قد كانت مصر الدولة الوحيدة 
اق #قسك كانه اطرت | كبر اين اللا ماف .ولك نه الحروق كلا 
كانت مفروصة علا . ول تش الادرة فى يدها إلا حرب رمصان وحسرت الاروب 
الدماعية التى فرصت علها . واتتصرت فى حرب الادرة . ولك مصر رعم الاءتصار 
عادت إلى المسالمة و التصالح مع العدو بححة صياءة الدم المصرى » وآ نرت القرادة 
الساسة أن لا يتعرز ععصر التصحية و الحباد ٠‏ فيعوق مسايرة ركب الحرساة 
و التقدم الحصارى . 
وقد يشساءل الاسان . والحرب أنكر شتى عند العرب والمساين . مادا تكدس الاسلحة 
وبوحد ساق إلى التسلح . إدا كانت مة الرعماء الساسيين لاتتحه إلى الحرب. أو 
الباد . ولمادا تمق ملاس اللابين من العملة الصعة ء فى حلب الآسّلاحة و تمأ 
مستودعات و مخازن مصاعفة للا سلحة ؟ 
نمه عوامل مشوعة لدا السباق . منها عامل تصبى و عامل سياسى » و عامل 
عسكرى , و هو آحر العوامل . 
العامل النسى . هو الشعور بالحطر الداءلى و الحرص على التحصن والتدرع 
للدماع عن النمس . وهو عريزة طيعية ٠‏ 
العامل السياسى. توجد فى العالم أسواق ومصانعحرية لها تفود على سياسة هذه الللدان 
وصداقة وهى ف حاجة إلى بيع مصنوعام| ا حربية فتستغل حاحات الدول الاسلامية . 
و العامل المسكرى التظاهر ناشع ٠‏ ,أن اللاد مستعدة لاحرب , إذا دعت 
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إلها الضرورة و أما قادرة على ردع كل معتد و على حمانة مفورها . 
وما بدل على أن هذه الآساحة ليست الاستعمال فى مواضع الأسلحة الحترمة 


وإما هى عحلوية لأغراض أخرى , إححام هده الدول عن كل ورصة للمارسة العملية 
للحطة العسكرية واستحدام هده الاسلحة فى وحه العدو الحقيق مهما تماقم الاستمراز 
و تضحمت الدواعى إلله ٠‏ 

لقَد كان استحدام هده الاسلحة حلال العقود الثلانة الماصيه و التاديح يكنى 
دللا عليه . فى ححبة واحدة ء وهى الحبة الداحلية أو الحروب س الاسقاء . 
هد استحدمت هما الأسلحة المستوردة بحرية 'نامة . 
أقسى صرامة و حلادة 

و إن تسلسل التزام استحدام هده الأسلحة داحلا 
العدو الحفيق تير تساؤلات ما إدا كانت صاعة هده الأسالحة بطريى هد «رم 
حرب الأعداء . وإما يلام قتال الآشقاء . أو هاك تخصيص وتقبيد من المتحين 
لهده الاساحة بأن لا يستخدم صد العدو الحقيق للعمرت و الملين و الدى يتمتع 
بعداقة الدول المتجة للاساحة قتتصمن الصفقات الى تمرم سن الفريقين البائع 
و المشترى :صريحات سرية » بأمها هدية أو بع ١‏ و لكن عير بحصصة للحرب . 
ضد إسرائيل مثلا . و إما يتحدد استحدامها لقمع القت أو لقتل الملين . 
ولأخذ أمثلة س التاريح الأحير و هاك اسشاءات .و فى كل كاية اسثثاءات » 
الأسلحة التى اشتراها عند الناص من #تلف الحبات ؛ استحدمبا فى الهى لخرب 
الأشقاء » و فى حرب 19310 مع [سرائيل لم تستحدمها مصر صد إسرائيل ٠‏ 

الاسلحة الى اشتراها حكام الثورة ى سوربا ١‏ تعطلت فى حرب ١9597‏ . 
و تطاق منها رصاصة واحدة. لكنها تستخدم بحرية للبحوم والغارة على الاسلاميين 
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ألبعث الاسلاى صور و أوضاع 


فى اللاد »و قصف منازلهم » و تعذيهم و تستخدم فببها سائر أنواع الأسلحة . 

الأساحة التى اشترتها إيران والعراق استخدمت طد الشعمين . وتستحدم الآن 
فى الحارب بين اللدن . 

الأسلحة الى حصات علا الحزائر والمغرب؛ استحدمت فى حرب الصحراء . 
و كان صاباها المتلون ؛ و العرب وحدثم . 

الاسلحة التى حصلت عابها اله المئوية . استخدمت صد الشعب الفى , ثم 
تستحدم ضد الم الشمالية . 

الاسلحة التى حصلت علبما سورنا استخدمت ف لان . وكان صتاناها الفاسطينيون 
الملون و تستخدم الآن لقمع الشعس ؛ و لم تستحدم هده الاسلحة فى المولان. 
الاسلحة الأردنة استخدمت لقتل الفاسطيين 

الأسلحة الى كدسبا القداى هن الاتحاد السوديتى لا تحدم إلا لارءة أعداء 
«التورة». ومحارية الحش المصرى . وإثارة المتن والثورات فى اللاد الاسلاهية . 

هده نعص أمئلة . و لا يمن أن يقال إنها صدفية . بل هاك االتزامات 
لاستحدام هده الاسلحة فى جبة تخصصها الهبات المتجة لا . 

ولو نحشا عن مثال واحد لقتال العذدو لكان هتاك مال واحد. و هو جرت 
رمصان . و ذلك إذا ساسا أن حرب رمضان كابت مادرة مصرية و لم كن نايعاز 
الولابات التحده . لأا كانت واتحة لعبد التوعل الأمكى فى مصر . وعبدة للادرة 
السلية . 

ولو كات هده الدولقد حصلت على الخيزة و الخابر الآلية من الدول الغرية 
لكانت وهرت هده الدماء التى أريقت بالاسلحة المستوردة , مان الجيز و الرغيم 
حير من الأسلحة الخصصة لقتل الآشقاء بدلا من الآعداء . 

وقكرة إتاح معدات المحار الآلية إدأ فكرة فى الائجاه السليم فى هده الجلعية - 


#ة نم 


مو تمر الاعلام الاسلاتى الأول بجا كرنا 


من معقررات لمن 


فى حاكرتا اعقد مؤيمر الاعلام الاسلامى الآول دعوة من رابطة العام الاسلانى 
نوم الاثس ١؟‏ شوال ٠٠:١ه‏ المواق أول أيلول ٠198م‏ . 
استتح الور حصور الرثسن سوهاريو “ى'قاعة المو مراف ا" 
تل القرآك الكريم . ثم ألقيت كلمة سكرتارية المؤعر ٠.‏ 
الآم العام التتيدى للؤمر . هكلمة معالى التنيم حمد 
لراطة العام الاررلدى ..«وكلنية ووو الآذيان الالتويسى 
موهارو كلته اللرعحدوة 
اتح المؤتمر رسيا ,أن قرع الرئيس سوهار.و أفرم ماما كرام 
اسحب مع الصيوف و كار الرسمين و أعصاء السلك الد,لوماسى من القاعة ليدأ 
المؤمر أعماله ٠‏ 
و “انتقت عن الو من راع لحان هرعية إدراسة اللحوت و أوراق العمل 
المقدمة للؤتمر و دلك على الحو التالى 
(ألى) لحة التحدءات المكرنة و القصايا الاسلامية 
( ب ) طنة إعداد المثاق و المطاقة الصحمية الاسلامية ٠‏ 
) ح[ ( لنة مشروعات الاعلام الاسلاى ٠‏ 
( د ) طلة تطوير وسائل الاعلام ٠‏ 


ممه لد 


شك امدق مؤمر الاعلام الاسلاى الأول يجا كرمنا 
وعد مناقشة وتدارس ما أتحذته مختلف اللجان من نوصيات . توصل الجتمعون 
إلى مقررات ؛ هذه أهمبا : 
أولا إعادة إقرار و :أكيد أبرز التوصيات السابقة التى أقرها الموتمر التحضيرى 
الساق فى قرص ( 844١م‏ ولاوام ) والتعلقة .شئون الاعلام الاسلاى ٠‏ 
ا ميثاق حاكرنا للاعلام الاسلالى : 
إعا؟ ناقداى بوضوة و انتياما كعاب امغر وج -وينة وشولك الله 
يه . رعلا بالاسلام وعطاله الموصول؛: ووعياً مما يحدق هده الآمة س أغطار : 
و شور الاسلام ى حاينها وانعانها » وتقديراً لأهمية الدور الذى تقوم به وسائل 
الاعلام على اختلاف أضافها . وحماطاً على الواحب الاعلاى وسمو أهدابه وشرف 
لمبة وتقاليدها . واطلاقاً من الأهداف الى تمثل آمال الآمة الاسلامية وطموحاتها 
يقر الاعلاميون المسليون ميثاق الشرف الاعلاى الاسلاى الدى يلتزمون به وحجعاونه 
نراس أععاهم و مصدر التقبين لواحاتهم و حقوقهم 
0 للاعلام الاسلائى هقرها مكة المكرممة تتطم 
و تسق شؤون الاعلام الاسلاى و الاعلامبين المسلين فى العالى من حيث عقد 
المؤكرات واللقاءات اتى تستيدف الارتقاء بالاعلام الاسلانى ككل . وسيلة وغابة. 
راها ‏ يقرر المؤمر إصدار طاقة إعلامية يحملبا كل مشسس من رحال 
الاعلام المسلبين للاماءة العامة للاعلام الاسلاتى . 
خامساً - إنشاء الجلس الأعلى العاللى للاعلام الاسلاى : ويتكون هدا الحاس 
هس أربعة د عشرين عضواً من رحال الفكر و الاحتصاص يثاون تاف المالى , 
و تكول ههمة هدا انحاس وصع السياسة العامة للاعلام الاسبلاى فى العالم ويجتمع 
أعصاره و بديرون الأعال وفقتاً لظام معن يضمونه بسد أول اجتاع يعقدونه , 


افوس 


البعث الاسلاى . 0 محرم ١٠11م‏ 


و تكون معة المكرمة مقر داماً لاتماعات هدا الجاس . و تتولى الأمانة العامة 
اؤتمر الاعلام الاسلاى العالمى مبمة إدارة أعماله شكل مؤقت لين وصع الطام 
و ذلك باشراف راطة العالم الاسلاى . 

سادسأ ‏ تطوير الوسائل الاعلامية فى طل المصة الاسلامية الشاملة يقدم المستلون وما 
إصافات حديدة إلى فهمهم الاسلاى لعصرمم . إلا أن العالم الاسلانى لا يرال بدا 
عن تحقيق تقدم فعلى بى ال العمل الاسلاتى المشود و حاصة فى محال الاعلام , 
و لذا فان على الاعلام الاسلاتئى أن نواحه الهو الطائل الدى حدق "" 


وسائل الاعلام و الاتصال. 
ساسا التحديات القكرية و القصابا الاسلامية . 
ألف . التحديات الى تواحة الاسان . 
ب ٠‏ التحديات الى نواحه الاسلام 
ج ٠١‏ موقف الاسلام من الحصارة الغربية ٠‏ 
د . ديات التشير الغرلى ٠‏ 
ه . التحديات الى بواحه اللغة العردية . 
وقد احتتم المؤمر أعباله و أداع نوصياته فى حلسة عطيمة علدية عقدها مساء 
الاربعاء . 
لقد كن المؤم “ماسة اتلاق: ما بقارت الآرسيائة عامل فق غتلن: حقول 
الاعلام والتوحيه الاسلائى. كدلك كان مطاهرة إسلامية ى قطر تكب فيه الاسلام 
والمسلون محتلف المؤئرات التى «عدت لهم عن عارسة الحاة الاسلاميه الصحيحة . 


اوه مل 


ا شعبنا المؤومن الأبى 


الأستاد عصام العطار 


با شعسا المؤمن الأنى : 
إن أجالك الخلاحقة لتعلمى حق العم بأمااعل بذاك متواف سانا بو سانا 
الطويل ق سورية و حارجبا ل يطلب لأنمسا نفنا . و لم نخش ف القيام بواحسا 
صررأ و لا خطراً . ولم سكت على ناطل و لا طلم . و الم تم أعينا قط عن 
مأساتك الآلية المديدة فى طل المكم الدكتاتورى الطائق الفاشم الآثم .. و إنا 
تتاضل الأن ى الحاضر - م باصلنا بى الماضى - ترقع الطل و العتودية عن أنائك 
عا دون از و تومير العدالة و الحرية والكرامة لأنائك رما دول تميز . 
و إطلاق إرادتك المقيدة و طاقاتك الهدرة لتحقيق أهدافك و آمالك الكرى . 
ا شعنا المؤس الأنى ا 
إنى أطلب إللك فى هده الطروف المصيرية الخحطيرة أن تف معنا 5 عودئا - 
وقفة حاسمة نقذ اللاد والعاد س الحكم الدكتااورى الطائق العميل » ومن إحرامه 
المنتمر الذى تجاور كل حد هن الحدود . و من عخططاته الآثمة التى تربطنا دون 
إرادتا بالشرق أو الغرب . و سير شا بوم بعسد يوم إلى ميد من العنودية 
و الانمبار و الدمار 
إنى أطلب إليك كحطوة مدئية أولى فى ساسلة خطواتا المتتابعة إلى الصر 
و الحلاضص إن شاء الله : 
ج#د عزل الحم الدكتاورى الطائق و هن بواليله من الشيوعبيي و الانتهازبين 
داخليأ و غارجياً إلى أنعد حدء وعدم التعاون معه بتاا ى الجال السياسى 


سا 4/6 اسيم 


البعث الاسلاتى محرم ١٠-:(ه‏ 
و القمعى مبما كانت الطروف . 

ج#- الاستعداد المادذى و العسى لموا<هبه شاملة عل الصعيد الشعى بالاصرابات 
و المطاهرات والعصيان المدنى وغير دلك ما تدعو إلله الضرورة و المصاحة 
عدما تصدر ذلك التعلمات . 

. تكون. لحان وطية ب محتلف المدن والقرى و الأحياء لتطبى صال التعب‎ ١:4 
ونوهير أساب تصاعده واستمراره . و حمانة المواطين . و تأمين حاحا‎ 
الأجابية ٠و رعابة مصالحهم ى متلف المراحل و الطروف‎ 

جو إيصال كلاق هده و عيرها إلى كل مواطن شريف 
ف محتاف أحاء البلاد . 

6 أطابه سكل اصن ١ل‏ مواطينا" العو يق أن يا 

من الحم الدكتاتورى الطائى القالم . او تيم له و لطرائه اسرها ال فى 

مسئوليتها أمام التمعب والتارجح وأمام الله عر وحل . وأن يعلموا ,شحاعة وصراحة 

و وصوح موتههم البانى الكامل مع الشتعب فى صاله المشروع صد الدكتانورية 

الو الطعبان و المساد و الخيانة و الاحرام ٠.‏ حى لا يستمر الناس الآمور . ولا 

ستقر اق الادهان حسب الطواهر والوقائع ‏ التطاءق الكامل بين الطائمة العلوية 
والحكم الدكتاتورى الطائى ٠‏ ما يمكن أن بكون له فى الخاصر والمستصل أوحم العواقف 

ويجب أن يكون واىاً كل الوضصوح كل من يتعاوبولن مع الحم الدكتابورى 
الطائى الاحراى العميل فى التكيل بالشعب ٠‏ واتتهاك حرمة عقائده وقيمه .و وأد 
حرياته و كراته و قتل حيرة رحاله و أثاله . يجب أن يكون واصناً لهؤلاء 
- مهما كان شأنهم - كل الوصوح - إن لم يثوبوا عاحلا ارشدم » واجبهم - أممم 
سيحاسون أدق حساب على خياتهم لله و رسوله والمؤمين » وعلى حراتمهم الكراء 

بحق الآمة و اللاد . 


لالاة ل 


اد ةالك 


الدكتور أحمد الشرراصى فى ذمة الله 

توق ى الأسبوع الأول من شوال المصرم الدكتور أحمد الشرياصى . الكاتب 
الاسلاى المعروف الذى مأحاه الآحل أثناء أدائه صلاة العصر فى متزله بالقاهرة » 
فانا لله و إنا إليه راجعون . 

كان الدكتور الشرناصى قد أصيب شال فى حسمه مند فثرة س الوقت . أبر 
ذلك فى شاطاتة وأعباله التى كان باشرها فى حامعة الأزهر ومكت الشان المسليس 
بالقاهرة . ولكنه لميتوقف عن اللنشاط العللى و الأدى رعم ذلك . و كان يقصى 
جل وقته ميزله متتغولا «أعباله التحقيقية و دراساته العلبية . وكان طلاب الازهر 
وأصدقازؤه يروروية فى ميزله ويستصيدون مه ق مشكلاتهم العليية والادية ٠‏ قاب كان 
يتمتع «نطرة واسعة و عقة ف العلوم الديية .و كان من أدياء مصر و كتاءها 
و خطائها اللاررب . و طل متصلا تحركة الشيان المتللين ى مصر إلى آخر أيام 
حياته . و كان لق أيام شابه و صمته بمركر الشنان المسلبين مخاصرات فى كل نوم 
التلاء مس كل أسوع و شرت ى كتاب مستقل باسم « محاصرات الثلاثاء » . 

ولا حصر سماحة مولانا الشيح أفى الس على الحسى اللذدوى إلى مصر ى 
عام هوام لق الدكتور الشرياصى فى مركر الشان المسلين لآول مرة. وتكرر 
الاحماع يما طوال مدة إقامته هاك و بوطدت الصلة الآخوية و توثقت . حتى 
إنه كتب صورة عن ترحهسية حياة سماحة اليس النتدوى . و شرت كقدمة فى 
كتاب « ماذا نس العالم باتحطاط المسلبين » ص المقدمات الأخرى للكتاب؛ وخلف 
فى المكتبة الاسلامية مؤلفات و كتاً قيمة ى موصوعات تاريخية و أدية ودبية . 


لاكمة ل 


نبب 0 


م يأل جبداً فى علاحه و حصل 4 عن الت ا ارد ل ل 
متابعة وظيفته فى حامعة الآزهر ٠و‏ لكمه ووحتى تحملة أحرى للرص . و ساهر 
إلى لدن على حساب الحكومة للعلاج وعاد مها مصحوا بالصحة . و لكن أحاه 
الأحل و فوحثى العام الاسلاى ,نأ واته . 

كان مصابه حسارة كيرة ى كل محال س محالات العلى و الدعوة و الآادب 
و الدذت . شعو الله سحابة و تعالى أن يقدر ى حلمه من ملا" هدا المراع 


رحمه أله رحية وأسعة وأهم أهله ودويه وأولاده وتلاميده الصر والسلر ان 


فضيلة الشيخ نخر الحسن فى ذمه 
مدت الأآوساط الديمية والعلبية فى الد عالاً دبباً ك, 
المصرم . و هو «صيلة الشييج كر الحسن رئيس ان التدريسية دار العلوم دبوسد 
و شيم الحديت قياء مانا لله و إن إليه راحمون 
كآن الشيح قد تقدمت به السن وأصيتب باتحراف و صيم فى جيته . ولكيه 
رعم ذلك لم يمصل عن عبله و لا فر نشاطه فى شتى . ال كان يتاول طلة العم 
التدريس و الادادة واشتغل «الاهادة العلمية فى دار العلوم دبويد إلى مدة طويلة 
وعدا الشن بهن اواقة أهئة اللسبية ”> 
و الواقع أن وماته ليست إلا حسارة العم و العلباء . و قد حدث نوابه 
فراغ كير فى أوساط العم و الدس فى الحد كلبا . وحاصة حامعة دبوسد الاسلاهية 
تأثرت بهذا الفراع ٠‏ وارجو الله سحانه وتعالى أن يقدر تفضله من يكون أهلا لسده. 
وقد خلف الفقيد رحمه الله وراءه حاعة من تلاميده الارعين ؛ أغدق الله عليه شأيب 
الرحمة و المثفرة و أدخله قم حانة . وأهم أصحابة وتلاميدة الصير و السلوان ٠‏ 


5-5 


المحائى ظفر أحمد الصديفى فى ذمة الله 
استأئرت رحمه الله سالى بلمحانى المسل ظفر أحمد الصديق فى ** دى القعدة 
1ه بعد أن طل رهين الفراش من أجل الشال الذى أضابة مند نحو ستين فانا لله 
وإنا إليه راحعود. 3 الحانى طفر أحمد السكرثير العام طيئة التعايم الديى نولاءة 
أتراءراديش و كرس حبهوده الطية ى ترقية أعمال ويراج هذه الحيئة . ناركاً مهبته 
التىكانت تدر عليه رزقاً واسعا » ولكنه ندرحياته للعمل الاسلاتى احتساناً و رحاء 
اق من عند الله و اقتبع بمرتب يسير متواصع . و رصى بحياة ضنك وشطف 
و تحمل فى سيل ذلك مساق كثيرة؛ و طل مكا على خدمة التعليم الدبى و شره 
س الشء الاسلاتى و اليل المسل الحديد بغابة من الصموت و اللفاء . 
ولا أقعده الشلل عن مارسة نشاطاته التعليمية ,القيام بالرحلات والاتصالات 
الخاصة . أدى وطيعته مما استطاع من طرءق الكتانة و المراسلات و وصع المامح 
التعليمية للصغار . ولم بيقطع عن عله حى آحر لخطة من حياته ؛ تقل الله حبوده 
تمكو رحو واد ىنا عر اذه الغاملين 


جع ع ريع متسر 


نس عاح لسمورة مم لي نور سساح ١‏ لصي يا بع اام | سيسيير ١‏ من سس ماييي لوي 


إعلان تفسير الدوسرى رحمه الله 


بدأنا طباعه أحزاء تفسير المرحوم «صيلة الشيجم المليل عند الرحمن مد الدوسرى 
(رحمه الله) الذى نشر حرء كين مه فى مجلة « البعت الاسلاى »© و أذيع قسم 
مه هن إداعة القرآن الكريم الرياض 
ف برغب الاشتراك ويه .شراء سحة أوأ كثر فعايه الاتصال بالءنوان التالى . 
و سوف تصل الأجراء ناعاً _ بادن الله تعالى- هور صدورها مس المطبعة : 
السوان: - إبراهيم عند الرحن الدوسرى 
ص . ب 1١1١‏ الرياض اخاتب و١٠م١(ل.: ‏ 7م5.٠:‏ 42 
علوان المراجعة ٠‏ مدرسة الرياض الثابوية ‏ الرياض 
قيمة الاشثراك : 7٠٠١‏ ربالا سعودياً أو ما يعاد لا . مقابل نسخة واحدة ٠.‏ 


لك إل 1ن اللطك 


عدر ببس 
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شعاريا الوجيد 
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منهج مستقل » منيج تتاف » منبج أصيل 
لبس ينه وبين المناهج الوضءية وجه شه أوسب ٠‏ فبينها 
الناهج الأخرى أو.لديانات السائد: الأخرى تختلط مع 
الشعوب البشرية العامة ف سوق اهاده والمدة, وجتمع 
مغها على مأئدة واحدة. . تتمتع معها بماذات الحياة امحرهة 
بحرية ثامة, ترى الاسلام نفصل عن هده الشعوب المادءة 
من أول الطريق . احتفاظاً لس!” 

على دين الله واستمساك 

الباطلة و الدعوات ار 

يما جاء فى الحدرث الشر 


(نضاص في لوه لروية 
لاك ور فى رلر) 


0 ا #ااطة نا عر 


زناسيه اغرير: 
دلت لشرر 
لاع ررق 


و التشديد على التهى عن متالعتهم ولو لى ذهور العادية 
الببسيطة « و تحسونه هيبا واهو عند اله عطم ». 
عمد الحسى ( رحمه الله ) 


الجلداخامسوالمشرون 09 


العدد الخامسل 


المواسلات 1 
المعسللاسلاك 


برج العاراء صب ؟8 


بنرا سب الينه 


© صفر ١.6اه‏ 

© دسمير ١٠8وام‏ 

دحو الاعان 6و مقهعة ... 
3 802 سوط 
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أحى القارى 


ذلك هن ذلك ىم حل طلك حنء جلك 
تنه سن وي بين 1 7 7ه تو ب 
الرابح و الحاسر فى محهودات الوحدة واصح رشيد الندوى 
حم جم 5 ١‏ 
2 التوس .له الاسلائى جد حك خن خلد 
المومتون والماءقوب فى مرحلة الدعوة مصيلة ااشهم عد السلام القدوال الدوى 
الله بور ااسهاوات و الأارص سماحة اشيم السيد أبى الحس على الحسى اادوى 
موقب الاسلام سس العلم الدكتور عل معروف الدوادبى 
22 للع الاللابيذة يوج هع 
رسالة إزقك 0 دس الاسلام اأملامة الدكتوو الدسيد سلمات الدوى 
ررابا الاثسان فى التمم المعاصر سماحة الشيم السيف ألى الحسن على الحسى الدوى . 
حك جه ذه حم أت ,ى أاره حت 5ك نك جلك 
تت 0 2ه جه درأس ب ت و انماث 2 2ه عي 0 
مع المدكئور عد الله داس الندوىاق كتايه عم عه مر آد» الدكتور عند الرحن إساعيل 
اللعات الامية القديمة الدى:ور مد اجماعيل شدوى 
حول الحروب و العروات فى الاسلام الذكاور عبد الكريم يدان 
حك حتك <الك <ثاللك الْمَةَ ١‏ جه نلك 15د 
لشت ١‏ سه الاسلاتى 2555 
حٌّ إئدات الآهلة بالمسات معاحة اأشيمم عد العرير بن أن 
شءات حول فمقه الاسلاى جمد صدر المسس الدوى 
ألمراة قبل الاسلام و عده الاستاد سعيد إن علد اله سيف الحامى 
١ 7-7‏ إلا ذه ذك <ن جه 
مه لمال الاسلائى تفضمفب 
صوراو أدصاع : 
فير 9 هدم الاسلام ) مهن يهوده.ا 0 سعيد الاعظى التدوى 
رسالة من سوريا ان هن قرية ه سرمدا الدبحة» 


الممتى مود فى ذمة الله قل التحربر 
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(لياءي ‏ سهدي 


أبس من ثأن المسل أن يفار . سما إذا كانت غارة المدو تشمل وطنه 
و ده و حرمانه و بى جلدته . 
ألا يعلنا الاسلام أن تغار على الدين ٠‏ وأن نغار على الوطن الاسلاى 
وعلى حرمة المسلم إذا انتبكت . وعلى دمه إدا أريق .وعلى ماله إدامب ٠‏ 
لقد كانت القائل الجاهلية قبل الاسلام تتمتع بالغيرة والمية وتالع ديا 
إلى حد الاسراف ولاتكاد تصير على ققول الضيم إذا سيت ل يه 1" 
بشئى من الاعتداء؛ سواء كان من محص أو حاعة. وكا: 
مبما كلف دلك هن تمن و حر إلى حرب واسعة طويله 
و حاء الاسلام فوضع حداً على المية الماهلية » وناد 
وبين حدودها و أبعادها »وطلب من المسل أن يكون عورا 
على ظل ولا يرضى باعتداء عليه وعلى عقائدة . وجرماتة , وطلب مه أن يسشكر 
الاعتداء و تخارب المعتدى . و نديقه جراء عمله ٠«‏ وحراء سيئة سيئة مثلبا» 
و « فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عيكم ». 
أما أن يرضى بالدنيكة ف العرض و الال و فى الحرمات و العقائد 
فلا تسمح به الغيرة » وأما أن ساعد الطالم بتوهير أساب الظل له لا منعه 
عن الطل . فذلك ما لم نسمع به فى أى دين أو عقيدة و هلسفة أو فكر . 
و تتقطع القاوب أسفاً وأسى عند ما نرى المسلين أفراداًٌ و جماعات 
و شعوباً و حكومات أنهم تجردوا عن الغيرة الاسلامية و استعاضوا الطام 
بالمظلوم » فأيدوه و ساعدوه و أحازوه تجحوائر ذات قيمة غالية » و كلا 
زاد عدواناً و ظلاً . كلما استحق منهم دعماً و تشجيعاً . 
نقللا” من الخيرة با رجال ! سعيد الأعظهى 


الاتتاحءة 


2111111 |'» 


الراتم والخاسر فى مجبودات الوحدة 


تفيد الآناء أن الوحدة الاسماجية بين ليدا و سوريءا تعاى مشاكل طائية . 
و أن العقارب بدأت تتراجع ٠‏ و طبرت شكوك وريب . و بدأ سؤال وحواب 
و مطالب » و تمم » تعوق التقدم فى تتصد برامج الوحدة ٠‏ 

كآن مصير هده الوحدة أتى لم ثبل من عنانة الصحف و الأاوساط السياسية 
الما تاله ذعابة أو ككتة “معلوعاً ٠‏ فقد حرب العام الاسلالى محاولات كثيرة 
للوحدة س #تاف أحاء الوط. الاسلاى : و شبد عاقة هذه الحاولات . فقاد 
عاشت وحدات مدة قصيرة من ارمس ؛ شيوراً » و سوات ؛ ثم نامث بالفقيل . 
اقرف عن عام أشد > و خقاق أوسع و عداء لا ينقطع . 

مس طبيعة بعص الاعمال والتصرهات أنما :ترك نحساً بل لعنة عل المقتري. 
يحرمون تلك السعادة . وتساب مهم صلاحيات وكفاءات للتوضل [ليها حت بعد مصى 
وثرة من الرمس .وحاصة إدا كان دلك التصرف تابعاً م الكفرسعمة من عم الله . 
و هو من الأاعمال التى تحرك ا غيرة الله تعالى » و قد وضف القرآن الكريم 
عاقة الكمهر .عمة الله يوّوله ٠‏ 

ه وصرب الله مثلا قرية كات آمه مطمشة يأتئها رزقها رغداً من كل مكان 
تكفرت بأنعم الله وأداقها الله لاس الموع و الحوف با كانوا يصعون ©. 

و من سنة الله أنه يأحد التعمة التى تكفر بها أمة أو مجتمع إناف . 
أو هرد مس الأهراد » سواء كانت نعمة المال أو كانت نعمة الهدوء و 'الآمن . أم 
كانت تعمة الوحدة و الاخاء . لقد كفر المسلبون فى التاريح الآخير ى الظروف 
الحاسمة مس القرل العشرءن سعمة الوحدة عند ما كان مصير العالم المعاصر ترسم 


ا 4 ا 


##ه البعث الاسلااى صفر -٠1إه‏ عد 


خطوطه العريصة . و كابت تمرر قوى حديدة للاستيلاء على العالم . كفروا سعمة 
الوحدة الى كانت تشكل قوة عالمة كيرة تقدر على التوسط و هرص الارادة س 
الفريقين المتجاريين ٠‏ وكان يحسب طا حساب رغم الأاسقام التى لحت ما ومواض 
رفيا + لد كيز النوت عمة الرصدة اتسين 
حان الوقت لطده الصراحة أن الثورة العرية صد الخلاهة العمانة كانت كفراآ 
سعمة الله ٠‏ «أداق الله . لاس الموع والحوف . وكل من درس التاريج يدرف 
الطروف الى تلت أسكاك الخلاة العمانية » و ها تعرصت له الحريرة العربيه مس 
حالة الجوع المدقع والموف . حيبت كان الححاح تحتطهون . و كانت قواهل 
تساد ى الطريق لوعورة الطرق . ولعارات رجال القبائل . وكان ٠‏ 
ل أر انع النماء ان اليك الا وا ركف لل مالكو اما 
واتقلت إلى أشع نوع هن الاستتداد . و الاصطباد . و 
و التقات المقدسات الاسلامية إلى الصليدين الحاقدس . 

رقع الله بعصله بؤس المقر و الحوف قدراً ما بييركة انوحا إن سس 
أحراء الحريرة باسم الدعوة إلى التوحيد و «تطبير امجتيع سس الرافات والبدع . 
فكان سن بركات هده الوحدة المحادودة الى بمت نحت راية الدعوة و تصحيح 


الكو د 


العقيدة . و الاعتصام حمل الاسلام أن أزال الله بعد هدة قصيرة من الرمن ,2 ىق 
حاة مؤمسى دلك الحم ٠‏ الموع والحوفا. وهتحت أنواب الحير . و عاد 
اللأس و المدوء. وصارت المنطقة المقدسة أكثر بلاد العالى أمناً و رهاهية وسعادة 
حققية يشهد ما الاعداء » و سستمر هدا الوضع ما لم يكفر سكان المخطقة سعم 
اللهء فلاتتديل لسنة الله « ولن يحد لسة الله تتديلا » فان أخوف ما يحب أن حاف 
مله هو الكفر شحمة الله .ود شوهدت أخيرا بوادر الا ستحماف بعم الله . 
بتوسيع نطاق الحرية القكرية : و التراخى فى تحكيم شريصة الله , و فرض خلق 
المسم ٠و‏ تضاول عاطفة الشكر فى طقة المتعمي . فطبرت بوادر عواقها ». 


و وقعت حوادث متشتتة كى للاندار 


ح# البعث الاسلامى اراح والخاسر فى مجبودات الوحدة ج4يو 
كانت هذه الوحدة . قد قامت بروح الدعوة و تصحيح العقيدة » و مميك 
الحكام إلى حد كير لبا . فأزالت تقمة الله على سكان المنطقة الخاصة . و أعادت 
إليهم السعادة والرهاهية . ولكن البلاد الأحرى البتى حارت فى السديل؛و لمأت إلى 
مذاهب و نظريات حاقدة تافى مع الاسلام . و اختارت ماهح تمرق ونوزع 
و توه الأبدى المعتصمة ل الله » و هو الخيل الوحيد الذى ألف المسلبين , 
وهو الخبل الوحيد الذى يلف بين المسليين . لغخارت و دارت؛ و اقلت الآص. 
فكل وحدة حاولتما هذه الدول تحقيقبا على أساس أندولوجية أو نطرية سياسية» أو 
أفسة حقرافة "+ أو مصلفة “كاتننة "+ (أدث: إلى عريذ من. التووع + رين عئ 
العداء و مزيد من التفرقع و التشردم . 
كان دلك مصير سائر جهود الوحدة الى قامت فى الوط الاسلاتى . و قد 
بجحت محاولة واحدة حلال هده الفترة مدة سن الرس . وهى الوحدة بين شرق 
اكتان و.غربيا الى'عاشت” أ كر من أى بومنسدة أغرى لآ قامكه باسم 
الاسلام و الاخاء الاسلاى . لكا زالت زوال العاطفة الاسلامية وتغاب عاص 
القومية » واللغة والثقافة على الاخاء الاسلاتى . وضعف العمل بالاخلاق الاسلامية 
فتشتت اتلك القوة الاسلامية التى كأن ذا وزل ف الهََة العسكرية و المصوية ف المطقة. 
أما الحاولات ااتى قامت للوحدة على أساس مذهب اقتصادى ؛ أو سياسى 
أو قوى : فل بوهق . وإن تحققت الوحدة. هل تعش إلا أبامآ وليالى ؛ وخلقت 
عداءاً أكر .و إدا درسنا الوايا الكامنة وراء معطم محاولات الوحدة الى قامت 
خلال العبد الأخير .عرفا أن التوسعية . والمصاحة الذاتية كانت محركة . وهى الى دفعت 
إلى الوحدة ‏ وهى التى دفعت إلى التفرق إدا م تتحقق لفريق من الفرق ٠‏ وكانت 


مسم "١‏ سيب 


جه البعث الاسلاى صفر ١40اه‏ جه 

هذه التوايا هى التى وحدت بين مصر و سوريا ء ثم فرقت يما » و هى أل 
وجدت بين سوريا والعراق ثم فرقت دتهماء وه الثى وجدت بين لبا وسورياء 
و الله يعل مصيرها . دانمها وحدة بين رجلين طموحين » يتغب عليهما الحشع للغلة 
و الحكمءوم كك هده الوحدة إلا لمعلها وسيلة لتوسيع الا تماع والاستغلال ٠‏ 

وأتدكر فى هدا الساق قصة دكرها الحاحظ فى صدد المؤاكلة وهى وحدة على 
مائدة الطعام » ققد يكون الحرص على المؤاكلة ؛ الاستفادة من طق الآحر . ولا 
يكون على وجه اللركة كا بدعى عض الاس » إلا إذا كان على أساس ااترسة 
الاسلامية الصاهية . و ندكر القصة , و ها ترفه » ودكرى 
نقط على حروف ٠‏ 

لآن معطم حاولات الوحدة لم تكن تحتلف عن اد 
الحاحط على سدل الدعانة . 

« قال رحل لصاحه وكانا متزاملين لم لاتطاعم . وف الاحتاع ركه . 
ال له صاحيه ولا أى أعل أبك آ كل مى لادحات هذا الكلام فى باب النصيحة. 

ولا كان العد و أعاد عليه . قال با عند الله . معك رغيف و معى رغيف 
ولو لا أنك تريد أن تأكل أكثر . ما كان حرصك على موا كأتى » 

إن الوحدات التى تقام فى هدا العصر و لا تعيش ترجع إلى تلك الردح 
التى كانت تحمل دلك اللحيل على المؤاكلة . و إن تمرق تلك الوحدات ,رحع 
كدلك إلى الروح التى كات حملت الحيل الشاف على الاقشاع بالمؤاكلة لآنه حاف 
أن يكون هو الخامسر . 

إن الااثار و الاخلاص ف المة و العمل . و صدق القول و روح التماف 
و التصحية بالمصلحة الدائية و الارتماع عى مصالح الحزب . و الطقة » و الأسرة 
الس لمصلحة الاسلام والمسليين و الوطن الاسلاى و الاثماء إلى كيان أ كبر 

ا 


جه العث الاسلاى الرابح و الحاسر فى مجبودات الوحدة جفهه 

يشكل مقومات الوحدة .على كل مستوى . محلا و دولا . 

لقد جربت تركيا الطرق التى بجرمها الآن .عض الللدان الاسلامية و سارت 
فى دلك الطريق إلى عابة بعيدة؛ وهى الانسلاح من الشخصية الاسلاءية انتقاماً من 
العرب ؛ والتزوح م الاتاء إلى الاسلام والمسلبين » فهجرت الخط العربى » والرى 
الاسلاائى . و حرمت الأآدال و الصلاة بالعربية » وأصبح الديب الشحرة المسوعة» 
لكنما تستطيع أن تحاسب نميا الآن وهى حيرموقف لاحاسة . وى حير موف 
لتقدم مثالا الى بريد أن شتدى لما ٠‏ لقد كانت قوة عالمية ترئوس باسمما وير ساد 
أورناء كان حكبا بمند إلى أصمّاع بعيدة مترامية فى آس.ا وأوريا عندماكانت تحمل لواء 
الاسلام و تمثل العرب والعجم من المسلين . و كانت شارة للاسلام والمسلبين » 
فليا حرحت هن الصلغة الاسلامية و صدت بسبها بالصخة الأورية ». اكشت 
وتضاءلت . وه اليوم يعد مرور أكثر من يضف قرن من مسايره أوربا لا ترال 
قلقة مصطرية تتصارع فيما المداهف و تراق وا الدماء ٠‏ و هى مورعة ممككة 
سياسياً و نطررآ ليس غا دستور داثم . ولا بطام حك دائم . تهددها الحرب الأهاية 
بعد كل حسس فلا إلا نحت - دبكتا ورى ةل 7 

هدا هو مصير محاولات المعترس . و أناعهم . هلا يؤدى أى طريق غير 
الانياء الحقيق إلى الاسلام و الاخاء الاسلائى . و تسحير كل طاقة و مصلحة ى 
سدله إلا إلى هدا المصير الذى بواجيه اللدان الاسلامية بعد أن كمرت سعمة الله . 
نعمة الاسلام بصفة خاصة . و نعمه المادية الأحرى ,صفة عامة ء دلك حكم التاريج 
فليسمع الطغاة و من تسول صن أن يكعر بعمة الله حكم التاريج 

هلا طريق إلا طريق الاسلام» و لا حمل إلا حل الله ؛ و لا حرب إلا 
حزب الله . « واعتصموا حل الله حيعاً و لا تمرقوا » و«أولشك حزب الله 
ألا إن حزب اله م المملحون » . 


وراضح رشد الندوى 


على مائدة القرآن الكريم 


«صيلة الشيح عند السلام القدوانى الدوى 


< معرب » 


[ أولتك على هدى من رمهم و أوائك م المفلدون ] . 

دو الله تعالى فى ميدء السو أل هدا الكتاتب هدى للتقين ع حدث 
عن صماتهم و حتمها .قوله ٠‏ أولئك على هذى من رهم و أولتك ثم المماحون» 
ف إن ان اوقل اله من إل جيه أن امد 0 يتطابان 
هده الصمات المدكورة . ش وحدت هيه هده الصمات استقله اللحاح . هده 
الآة ص قوة المعوى و ثامة الاسلوب ال بق عل من تدوق اللعة ادر سسة 
ف شيعا .]د أن اهنا س التفديم و التاحير و التكرار و التعريف و التكير 
و الريادة ها إستطيع أن يعرفه كل من يدرس القرآن و يحسد اللعة العربة إحادة 
ثامة » اليس كير ٠‏ هدى » و تقديمها على * من ربهم » سداً للجامعية و المحامة 
و دقة الى . و كدلك سسة الرب إلى الحداة و سسة احداية إلى الرت دليلا على 
المحامة والاعار . فان المعى أمهم يكرمون باحدابة التى تصلم تشأن زعم . كما أن 
الرب يعتى تتريتهم كدلك عم تم مبداتهم نالع الاههام . 

ما تمديم + على » على « هدى »© يؤكر أن هؤلاء الحداة يتمكيونل من هدأيتهم 

ويستم دول ميا ما شاوًا . و لا يحق مدى التحاح العطيم الدى يتحوق ,مد هده 
اغداية . و لذلك كرر كأدسة « أولئك » و راد كلمة دهم » إلى ٠‏ أولئك » 


هه سنت 


9 اللعك الاسلائى صعر ١١٠14١ه‏ 1 
لثائية . ثم قال مم المملحون لكى لا يبراود شك ى ملاح القن هؤلاء . ورشت 
أن ف إسحق المسلاح و الداح هم أصحات هده اطدانة . 
كل دعوه صادقة تواحة فى مدء أمرها ثلانه أبواع من الناس . 
-١‏ عاصين صالحس شلوما وفشعون 0 و صعول ىق مسلب كل مك بام - 
2-3 ممكر بن ها برصوءبا شده ويعارصوما 03 ما ستطيعولن مى معأرصة . 
لا#صعولن لاى دابل ولاى 22 مبمأ كان وكين قو ان 03 داك < 


الاق ند 


دان علهم جيع افك التيكر ورا واف انا تر يواه 
هدايتهم وبوحيه البصح إلمم كلا شددوا فى الاكار واء 
العنت أن يرجى مهم خير ى سيل الدعوة . م سعى للدعا, 
فى الاههام مم بل تحب أن بعر صوا عنم إلى الأحرن من تمتعون بالصلاح رحسسن 
الاسماع . و تحيوا إلى تربية ابرع الأول من الحلصين المهتدس . 
+- و"بوع الثالتهم المديديون بس الآول والداق ولا ستطيعون أن يعارصوا 

الدعوة و لاترعون فى قوطا . وحافرن من الخير المعارصة . ولكميم يتطافرون 
الول مع رنصيم من القلب . أزلئك ثم المافون . الديب عارسون هده العملية 
لحلب المافع فى كل حال. حيبت إن أيصار لمق إذا تعليوا قولون لهم إنا معكم. 
و إدا انتصر معارصو الحق . أشدوا أنهم معهم . و يستحقون بصيهم من عائمهم . 
إلا أن سيدا الاسلوب الشع يصرثم و لا يفعهم و يسقطون فى أعين اميع 
و بمقدول مكا ننهم و قحم ٠‏ 

لقذ كان الباس أثاء رول القرآن موزعين سٍ هده الأتواع القلكية عو يدوي 


35 ١١ 


هه البعث لاسلاى المؤمتون و المنافقون فى ممحلة الدعرة جو 

جماعة قبلت دعوة الاسلام ,صدق و إحلاض و رطيت نيا من غير تردد . 
و عاشت فى ظلها هاجتمع لها عز الديا و الآخرة . و ممعت بالسعادة فى الديا . 
و الكرامة فى الآحرة . و سرعان ما وصلت إلى قمة العر و الشرف حيث لم 
بوجد لا طير فى تاريح ادوع الشرى . و المفش المؤرون و تحير الاحتون عى 
العلل و الاساب مادا يفسرون هدا الاقلاب العطيم دق كهنه أن أمة كلت ارقن 
الابل و الغم و كادت متحردة عن الآساب المادية بتاتاً تحوات إلى أمة دات حكم 
و سياسة. وامتلكت زمام العالى بيدهاء و ها أدرك المورحون لمدا الرق الازدهار 
سنا عير أن الله تعالى بعت هيم سا أميآ . ذلك الدى لم برسليم إلى أى معسكر 
عزف البو أو إل أى. اسحة ساشة ونا كاوة فد ظلك« ميم أن هرا 
تورة أو اقلات .و لكسه نهم على طاعة الله تسارك و تعالى و الحصوع 
أمامه و العيش وهق هدايته الصالحة . «أحدئت تلك التعاليم الناية ووة عطموةى 
بهوسهم حوات حياتهم طهرا لطن و حعاتهم يدون الله تارك و تعالى ويطيعون 
حمدا َيه . الامى الدى جعلبم سادة لدبا و قادة الآمم . 

إن المؤرحين قد تحيروا اذا بمشروب دلك الاتقلات العطبم ٠‏ ولكي أهل 
الاعانه سوهون دزمة يده أن تعاليم الى الأى مِقتّهْ قد عيرت قلوم,م و بمحت 
فم روحاً حديدة . و وتحتطهم أنوات رحمة الله تعالى و صرته . حتى إن الدنا 
خضعت لهم و استولوا على خرائن الروم و الفرس » 

وبالعكس من هؤلاء المزمس الصادقي وجدت جماعة معارطة للاسلام ومعاندة 
للى وله ٠‏ لقيف من أنى جبل و أفى لحب و أمية بن خاف و وليد ب المغيرة » 


واعنة بن ربعة و شية وعد الله ى ألى ٠‏ و من إلمهم »كانت حاة الى 1 
مائلة أمامهم س الطمولة إلى العثة . مع ها جربوا عليه من الصدق و السمفاف »2 


ج#ه البعث الاسلاى صفر --4اه كه 
و الرهد فى حطام الدئيا و الورع و الواء و الآمانة و الاحلاص و حسس العاملة 
و الأحلاق . فقد عاش أريعين سسة قل العثة بين طبرائهم . وكاب يقصى بهم بعد 
اللعثة أيصأ . و لدلك داهم كانوا يعرهون ممحاسس أحلاقه معرفة حيدة . و لقد 
كان القرآن الكرجم ينزل اسامهم حتى حرست ألسنة اعاء العرب و فصحاتما أمام 
فصاحة القرآن الكرجم . وها استطاعوا أن يأنوا نابة مثل آنة القرآن . و كانوا 
كر نوك كن الشريية لاماي الا تع الصدق و العماف والآماءة و الورع )١(‏ 
وءصلا عن ذلك ان مثات الممحرات كانت قد طبرت أمامهم ومرت عابهم آبات 
كثيرة مس القدرة الاغية . ولكهم مع ذلك كله ماكانوا يؤميون الله “صا وعاداً 
بل كلما تحقق صدق الاسلام ونوورت دلائل على سوة الرسول ”/ 
وتعصييم الاعمى . وكانوا يدلول قصارى حبودتم فى المعاداة 
أنه حق . فذكر الله ستحابه وتءالى هؤلاء المعادس فى قوله 
و أخير ذلك سيه ل : 

بالتأمل فى معى الكفر فى هده الآنة تتجلى حالتهم العقانه بوصوح . و شين 
العلة ى عدم إبمامم ويتحقق السب هما إدا كاد الله سحابه قد تم على قلومم وعلى 
سمعيم . و حمل على أنصارمم عشاوة . و معلوم أن الكفر معاه فى اللقة الستر 
و التغطية . ولدلك يسفى الفلاح بالكاور لآنه يقطى الحنواى الأرص. و قدعير 
الله تعالى عن هذا الممى ى آنة من القرآن فقال « كثل عبت أعب الكوار ماله 
ثم يح وتراه مصفراً ثم ون خطافاً » «المراد بالكفار هنا القلاحون . وإن هدا 
المعنى للكمر بين حالة الكادر العقلية الذى لا يكر الحق وحده وإما إسعى لاحماء 
الحق و وصع الغطاء على وعدم اللو يق ينها تن أن كلام النصح و ا 
لا يستطيع أن يؤر ههم . و مهها بذلت فهم جيود زاد عنادم . ذلك أن 
(1) اقرأو الخوار الدى حرى بير هرقل و أفى سعيان فى صمح الحارى 


ه؟! جه 


جو البعث الاسلاى المؤمنون و المافقون ى مرحلة الدعرة ج#ه 
عقوم فقدت كل قوة لقمول الحق و سدت عليهم مافد الور . و قد عبر الله 
تعالى عن دلك وله : « حتم الله على قل وهم و على سمعهم , و على أبصارهم 
غشاوة » ويؤيد دلك آبات متعددة من القرآن الكرحم مثلا . ١‏ ولا زاغوا أذاع 
الله قلومم » واى آنة أخرى . ٠‏ و هلب أَفٌدتمم و أنمارم 5 لم يؤمنوا نه 
أول مرة و ظرثم ى طفياهم عمهون» وما أشيه دلك من الآنات الدالة على أن 
الله تعالى حثم على قلومم . و حال دومم ودود الحدى 

ومعى ذلك أنمم بعصيامم المتابع و عردم المستمر أبعدوا أيهم عن طريق 
الحق و لم يعد عندم ما يعهم على قول الحق .وص ها هقد عتم الله على قلومهم 
حزاءاً وواقاً على مادمهم ى اللاطل و تركهم الحق . و بويد دلك ما رواه حديعة 
دضى الله عه نف الصديم عن رسول الله يفيه قال تعرص الوتن عى القاوب 
المي رذ غود ٠‏ أي قلف أعرما كلت عه 6ك سؤداء الى فلك أمكرنها 
تنك فينة اقل دمناء عي تيو اعل قلين انض مت الفبماء “كلذ :ضر ةم 


مأدامت الشاواف والآرسن دزالا اروردد هراد الكورتعكا حرفي سردا ولا 


مكرمكراً» وف حديت آخرعن أى هريرة رص الله عه قالقال رسول اله َيه 
إدتالز من إذا' أدني:ذناً كانت ككتة سوداء ى قله فان ثاب و رع و استعتب 
صقل قلله وإن راد رادت حتّى تعلو قللة. قدلك الران الدى قال تعالى ( كلا بل 
ران على قلومهم ما كاوا يكسول ). 

قال ابن حرير فأخير رسول الله أن الدبوب إدا تتاعت على القاوب أعلقتها 
و اذا أعلوتا اها كد الحتم من قل الله تعالى و الطبع ولا ككون للايمان ليها 
ملك و لا للكمر عبا مخاص ؛ ودلك هو الحتم والطع الدى ذكر فى قوله تعالى 
دحتم الله على قاومم و على ممم تطير الثم و الطسع على 


سد 4 سه 


9# المعث الاسلااى صمر 1401م جيه 
ما تدركه الأ.صار من الآوعية والطروف الى لا توصل إلى ما فيا إلا تمص ذلك 
عنبا ثم جلها تكدلك لا يصل الامان إلى قاوب من وصف الله أنه حم على قلوهم 
و على سمعيم إلا بعد فض حاة . و حل رناطه عبا )١(‏ . 

و شع الله سحابه عد ما تحدث عن ( البوع الآول ) المؤسين الصادقي 

و( البوع التاى ) المكرن المعادس. دذكر ( الوع الثالت) المافقين الدب لم هلوا 

الاسلام بصدق و لا أطبروا المعارصة أعلان . و كان طريقهم أمم كانوا يأتون 

إل المسلين مصهوك اله :وأو ن إلى الكفار ويوكدون لمم أ . 

هؤلا. المافين و إن كانوا من أكير معارصى الاسلام و , 

داماً . و لكهم لم يكونوا يحدون عندثم من الحراءه 

أصيتهم هده إلا أمهم كانوا تبر <ول تموقههم هس الاسلام 

الالتقاء مع الكمار أو البيود ويؤكدون لهم أنهم معهم و لا يطاهرون بالاسلام 

إلا نطراً للعص المصالح . 

إن حالهم عحبية. كانوا يكرهون الاسلام من قلويهم . وأسكعم كانو؛ يتكلمون 
أداء العادات بطاهر العمل . مع عداوتهم للاسلام و لبى الاسلام. والمليون كان 
هم عيد بالكمار امجاهرن ى مكة المكرمة إلا أنهم واجهوا بوعاً حديداً ى المدة 
المورة أولئك ثم المناهتون الديت كان يرأسهم عد الله بن أنى ان سلول الدى احتل 

مكانة مرموقة رين الآاوس و الخررح قل تشريف ألبى ل المدرسة المورة . 

و قد كان عرم هؤلآء على تاي لهم . و صنعوا له ثاءأ ملكيا . و قل أن 

ّ ععلية التتويج حضر عدد مس الاءصار الموسم . ولقوا هالك الى وَيُه وتشرووا 

بعة الابيللم ف أن 5-08 الله بالاملام إلا و قد بغخيرت وحبة أطارم 


. تمسير ابن كثير ( سورة الشرة ) ص م‎ )١( 


جه العث الاسلاى المؤسون و المافقون فى مرحلة الدعوة جه 

بحو عبد الله بن أنى و حاولوا أن يقنعوه ببدانة الاسلام. ولكنه ألى و غلبت عليه 
نفسه حرصاً على حطام الدنيا الذى كان يرحوهء و أندى كراهيته للاسلام » ونا 
عامله رسول الله َب معاملة اللطف و الكرم. ازداد عداوة له و للاسلام ؛ ومات 
فى عالة الكمر و النفاق . و خلف وراءه جاعة من أثباعة من لم يتَصروا ى إبداء 
المسلييي و استمروا على دلك حتى آحر نحة من حياتهم . 

واه الله تعالى على المسللين ووقاهم من ة المافقي . و أححبط مساعبهم 
و مؤا امهم صد الاسلام و المسللين . و كتب لحم و ارسوله العطيم يكم اللحاح 
والاتصار . حت إن ورداً واحداً من المساين لم مع ف نتمم بل إن أقرب أقاربهم 
لم يخدع م . وحتى إمم ل يتمكنوا من التأثير على زوحاتهم و أولادهم ؛ 

وس الدى لا درى أن عسنة اله عن أق ان سلول ندل أقضى: حبودة 
ادأثل أغل المنلين ب بعري :عن الكدركما و لكيه 1[ ككتهي ولك .نطق إنه 
لم يستطع أن يؤثر عبى اسه أى حديعة رصى الله عنه و يصرفه عن إسلامهء 


و إن عند الله ات ألى و إن كان أنه و لكيه لم بن مي له وزثا ما ازاء رسول 


ع' 
الله يفيه . و يتحصدث التاريح قصة عن قوة (يماله حينما تمارل عند الله بن أى 
رسول عل بالآدى الشديد؛ فاهتم به المسلون» فلا عل دلك أبو حذيفة أسرع إلى 
الدى ويه واستأدنه فيا إدا قطع رأس أره و أحضره إلى الى عليه ٠‏ و لكهم 
يقبل منه ذلك . و قال إسا لا نريد هذا وستعامل معه معاملة حسنة » وقد أوفى 
بوعده إلى أنه لما مات شبد رسول الله مُه دقه . و منم قيصه كفي فيه 
وصل عليه . وعاتيه عمر بن الحطاب رضى اله عنه فى دلك فقال ٠‏ إى أكره أن 
تتحدث العرب أن مدا ( ميته ) بقتل أسمابه » و فى رواية : ٠1إى‏ خيرت 


الله نور السهاوات و الارض 
جماحة اليم السيد أنى الس على الحسى الندوى 


« الله نور السماوات و الأارص ٠‏ ميل دوره كشكاة وبا مم 
فى رحا-ة الرحاحه كأنها او قن تزع ديد ا ل ل 
ولا عرنه يكاد زتها يصثى و لو لم عسسه نار . نور على - 
من يشاء . و يصرب الله الآمثال للاس . و الله دكل شئى 
لله أن ترقع و يدكر فيا اسه يسح له فيا بالمدو و الآصال . رحال لا تاببيم 
تجارة و لايع عن دكر الله و إقام الصلاة و إيتاء الركاة . يحافون نوما تثقاب هبه 
الثلوب و الابضار ٠‏ ليخرمم الله أحيس ما عبلوا و يريدثم سن وصيله . و الله 
يرز من يشاء بعير حاب ( سورة الور ه# ‏ م”م ). 

إن الآنات الخميلة الرائعة الى قرأموها تحدثا عن هذا الكون الدى عنس فه 
وميم نه جا وغراماً . ى أسلوت حديد . أسلوب الوحى الافى . أساوت اللاساء 
المرسلين ؛ ادبن الكشدت علهم المقائق . و اهتدوا من الكون إلى فاطر الكون 
وا هاا باللسافدة الى و لقد قال "فتلي تن قد وزأى :انمتن ينانا الام 
« إفى بريئ مما تشركون », إفى وحهت وحهى للدى فطر السهاوات و الآرص حيفاً 
وها أنا س المشركس » وقد قل عه «١ ٠‏ وكدلك نرى إبراهيم مللكوت السماوات 
و الآرض و ليكول س المؤقنين *. 

ات 


جه البعث الاسلاى الله بور السماوات و الأرص 26 
حدبا هده الآ.ات عن سر الخناة » عن سر القوة و الحركة و النشاط 

عى سر البجة و الآنس . عن سر امال المائن » عن سر كل ماى هدا العالى من 

حسن و جميل و حى نام ٠‏ 

٠‏ الله نور السماوات و الآرص » هدا هو التور الدى فاص على هدا العام 
نآساء الكرنى أشزقت الآرض نور زعا + 

و لكه نور لا كالور « ليس كثله شتى » و لكه لا مهم إلا بالآمثلة 
الحكيمة البلعة « مثل نوره كشكاة وها مصاح » المصاح ى زحاجة . . الرحاحة 
كأنا كرك اقرف وقد اس خرء شارك زكرة او لكن تهميدا الور لا عض 
يحبة دون حبة ء و اقلم دود إقلى . و يجس دون حسن و وطن دون وطن . 
إنه فوق الحسدود و الحبات . و ووق الارص و السماوات . و ووق الشعوب 
5 الآمم .و الاحاس . و الأوطال . والآساب و الآلواد « رب السماوات 
وا الارص ها خب اوت" المقارق *: 

وهكدا رد على من خصص الله رب العالمين تشعب خاصض . أو وطن حاص 
وصيق رحمة الله الواسمسة و حوده العام قال و هو يصب الل لوره - 
« ريتونة لا شرقية و لا عرية ». ثم إبه فى إهاصة نوره و رث حيرانه وحوده 
لا يستقر إلى الاساب و لا يستعين الوسائط ٠‏ يضتى و أو لم ممه بار ». 

إن هدا البور عام قد عم الكود ٠و‏ عم الشرق و العرب . و أشرق على 
البر و اللجرء و السيل و الجل . و الحيوان و الحاد . و لكن لا بيتدى إليه 
إلا من فتح الله ,صيرته وشرح صدره للاسلام فعرف الله معرفة صويحة » ونوصل 
من الكون إلى فاطر الكون أشن شرح الله صدره للامان فهو على ثور من ربه» 
وفكر ى هدا العالم سور من ريه هوصل إلى النتائج الصحيحة وطرب ما » يتفكرون 


جو البعث الاسلاى صعر ١145م‏ + 
فى خلق السماوات والارص . رما ما لقت هدا ناطلا سحاتك فقنا عداب اللار» 
والاهتداء إلى هذا الور سعادة لا مالا إلا من أدركته العنابة الالهية و اللحدانة 
الريانية « مبدى الله لبورة من يشاء ويصرب الله الآمثال لناس والله كل شت علي ٠‏ 

هده الحدانة عن طريق الاثياء و الرسل الدب أ كرميم الله برسالاته وكشنه 
فقال «قد حاءم م الله ثور وكتات مين . .هذى نه الله من اثبع رصوانه سل 
السلام و يخرحهم من الطلات إلى البور اديه و ديهم إلى صراط مستقم ٠»‏ 
و لذلك يقول المتدون نوم القيامة « المد الله الدى هدانا دا و ما كنا لليتدى 
لوا لا أن هدانا الله . لقد حامت رسل ربا بالحق ». 

و ببحت عن كل شتى فى عله و مكره . و يبحد 
هده اطداية فى المساحد التى أسست على التقوى . و أقيمت 
دف دوت أدن الله أن ترقع ويدكر فيا اسمةء ولكن الاسلام . ولي سات ا 
لا يدعو إلى الرهانية . إنه يدعو إلى الاشتفال و أكل الحلال إنه بمدح من يجمع 
سن الديث والديا فى الدعاء «ومهم هن يقول رما آ آنا فى الديا حسة وى الآحرة 
حسة و قا عدات المار 'و جمع سٍ التحارة و العادة فى الحماة بحت لا تلببه 
التحارة و الصدق بالأسواق عن أداء المرائص و الصلوات و قد سماهم « الرحال » 
فقال . « يسح وبا بالعدو و الآصال . رحال لا تلبيهم تجارة ولا بيع عن دكر 
الله و إقام الصلاة وإيتاء الركاة » و لا تشغلهم ربة المياة الديا ٠‏ وص الاسواق 
ع نوم شديد عسير لاد منه <١‏ يحافود وما تتقاب شه القاوب والأبصار , 


لبجز.هم الله أحس ما عيلوا ويزيدثم من وصله. والله يرزق من إشاء بعيرحساب» 
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«وقف الاسلام دن العم 
واأبر اغالا الاملحينة فى اللصارة الاشادة 


ا الدكتور حمد معروف الدوالبى 


عيزات دعوة الاسلام فى الطام الحديد العالمى : 

1 هدا و لاد لا ها مس الاشارة إلى ها قد امتارت به دعوة الاسلام 
لمادىء هدا الطام الحديد للحياة على دعوة حبراء الآمم المتحدة اليوم . و ما دلك 
للاتقاض ما قد وضل إلله هؤلاء الخبراء الحترمون و قد ارتمحنا به . و لكن سن 
أحل صمان بجاح الدعوة لهده المادىء و القواعد للظام الحديد . 

هلقد أقيمت دعوة الاسلام طده المادىء و القواعد المدة لنطام الحناة 
الاسائية على أساسين كانا هما دعامة البحاح . 

إما دعوة متهرعة عن العقيدة الدسة 

ا - إمها دعوة متفرعة عن وريصة العلم . كل العلى , على كل مسلِ . ذكرا كان 
أو أنثى . و حاصة الدعوة فيه إلى تطوير التكيولوجيا من عير حد هما . و دلك 
للطر الواحب على كل مسل . ص القرآن الكريم وها قد حوته السماوات والأآارص 
علا شوله سحابه و تعالى : « قل ابطروا مادا فى السماوات و اللأآرض » . 

أما دعوة حبراء الآمم المتحدة اليوم إلى تلك المادىء مهى أولا دعوة تحت 
صنط المصالح المادية المتاهرة . و تنأ إنها كانت ابجراراً وراء ما قد ثرلله انتشار 
العليى و التطون. التكتواوعى امن آخل المصالح المادية ى تطوير مفاهيم شرلة عامة 


؟ 


4 البعث الاسلائى صفر ١14-0١اه‏ +4 
من غير قصد إلييا .يل إن اتشار هذا العلل كان اليوم على الرعم م إرادة القااضين 
على مقائيحة الخريصين على الاسثثار نه و ممافعه دون لقية اللان أحعين . 

و شتال ما سٍ الدعوتين . «الدعوة الاسلامية لدلك الطام الحديد الاساف 
متمرعة عن إيان المسم أولا .5 هى متفرعة بايا عن وريصة الاسلام لعل على كل 
مسلم من غير استشاء . و مسد اللدطة الأآولى ف الدعوة إلى الاسلام . لا عن 
الابجحرار وراء اشثار العلى مس عير قصد . 

و لذلك نان المسلبين الحلصين لاسلاميم يشلون اليوم اصدق وام د : 
الاين مده المادىء إدا صحت عرعة الآمم المحدة فى دلله 
الوابا . و ذلك لا للدت من سلطان عل الموس ووق سالط 
كان موصوعا ها قاصرا على موقف الاسلام من العم أولا 
الاملامة فى الحصارة الاساية نايا من أخل ظام إساق عالى حديب اناس سح 

هأ موصوع الاحية الاعابية بعد أن أسرنا إلا لأهميتما . لنتقل إلى شرح موقف 

الاسلام مس العلى أولا . ثم إلى أثر الرسالة الاسلامية ى الحصارة الاساية 

و مفاهيمبا . و ذلك عد أن اتصح ذا أن دعوة الاسلام س قبل و مس بعد إعا 

هى دعوة إلى إقامة طام عالمى من أحل حياة حديدة إساية تقوم على كرامة الاسان 

فى كل مكان . و من عير مير بين الأفراد و الأقوام كا ذهب إلله جبراء الآمم 

المتحدة اليوم . و كان ذلك حجر الراوبة فى موضوعا الآن . 

موقف الاسلام من على 
وقل الحوص فى موقف الاسلام من العلى كدس , لابد لما استعراص ما قد 
رسح لدى علاء اليوم فى العرب من معيوم تلدب مشاقض تاماً مع معهوم الدب 

فى الاسلام . 


0 كك 


فلقّد دكر علياء لغرب تعاريف كثيرة للدرن بلغت امه 2 قد تارادا 
عايةااو ينين وها وج انحط نا فرافك تمان نجيف قالف الوص 
الفرسية الكيرى للعلوم و الأداب و القبون ى كللة الدب : « إن أحس هده 
التعاريف قلا هو التعريف الدى وصمه ١‏ كوبايت ذا الميلا » . 
عي ل 
« إن الداث هو الطريقة التى يحققق ما الاسان صلاته مع قوى الغب العلونة » 
م دكات المورسوعة التعر بف الخو للدين فالات 0 وقد وضع حأمس دار ميستيكر 
تعريهاً فقال ' « إن الدس هو ما يشتمل على كل معلوم . و كل ملطة لا تتفق 
و العم ان 
(؟؟)وإنا إذا تطرنا إلى مفهوم الديت فى القرآن الكرجم . رأينا أن «١‏ الاسلام » 
الذى سماه القرآن ٠‏ ديأ » يحتاف مام الاحتلاف عن مقهوم ٠‏ الدب » المول عى 
علاء القرت أعلاه ؛ والمسيطر على مقاهيم أكثر اناس فى هده الآيام م اتا ثرن 
ثقافة الغرب . 
دلك أن ل الاسلام :وق إل ساو القرآن دمأ ٠‏ عله بأحن أبة بؤزلت همك 
وه قوله تعالى « اليوم أكات م دسكم أعياف عليكم نعمى 2 و رصيت 
لكم الاسلام 2« هو رعم دلك قد تجاوز ئَْ 55 دعو نه و متقاصده تلك الحدود 
الصبقة و غير الحعولة التى وضعيا علياء الغرب للدين . أو وصعوا الديب فنا . 
فأقّد يجاوز الدين هفهوم القرآل تلك الحدود أولا هن د صلات الاشسان 
مع قوى الغيب العاوية ١‏ إلى حصسدود أحرى أعطاما نس الاههام 2 ألا وهى 
٠«‏ صلات الاتيان مع الاسان ». م هوق دلك . قد حل الهاطين به على 
+ الاحتكام » فى كل تلك الصلات مع الله والاساد إلى ٠‏ العم و العقل والمكر» 
ضَال القرآن الكريم فى دلك نارة دو تمصل الآنات لقوم يعليون * و ثارة 
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ج#د العث الاسلااى صعر ١4-١‏ جلي 
« لقوم يعقلون » و ثارة « لقوم يتفكرون ». 
و إنا إمما لما اللطر إلى هده الموارق الآاساسية انين مفيوم لدان 

القرآن ٠‏ و سس مفيومة إدى الغير ؛ تحب بدلك أعطم حطيئة ومع وها كتير ص 
علياء العرب ف تطرتهم إلى الاسلام و إلى شريعتة ككل . و حكيوا عليه بالود 
وبعدم التمشى .م المصلحة و العلم . و ذلك سب ما عرفت عسدثم أعلاه مس 
مفيوم لمعى لذن ٠‏ 

و بعد فان موةف الاسلام من العم لا تستسن عطمته إلا م- 
استقر لدى علاء الدب فى عير الاسلام ٠.‏ هما قل الاسلام 
مقاومة وأعداء للعلم ما عطل العقل . وأفقد الاسان أعطم . 
على الحيوال ٠‏ 

ولعل العقائد « الدوية » الى اسشرت فى الصين مد القرد السابح قل الملاد 
على بد هلسوها « لودرة *٠‏ ( 5-04 لاذه ق 0م ) تعطيا وكرة صحسة عن 
مصدر العداء الدى استمر إذى الآديان حى مطالع القرن التاس عشر ى .بصة 
العالم الحديت حت ممت الكديسة مواق علاء الطيعة و الاحتين فا من غير 
رغة فى الماقشة على أساس العمل و العقل . حتى كان ما كان من امصال ماق 
لالجركة العلدية عن الدب . و عدانها للدس . و تسحيل تلك التعاريف لمبوم الدين 
لدسهم صد العل و العقل 

و سول « لودرة ) مؤسس مده الدوبة . بل إله الدويين الدات عندوه 


ومأ بعد : 


ه إن الطبعة قد حمات حياة اللاس فى الأيام الخالية ,سيطة آمنة ؛ فكان العام 
كه هزرياً سيدا » . 


سس ا اسم 


ج# البعث الاسلاى موقف الاسلام من العل جو 
ْم حصل الناس « المعرفة » «عقدوا الحياة بالخترعات . وحسروا كل طبارتهم 
الذهية و الخلقية ٠و‏ اشقلوا من الحقول إلى المدن و شرعوا يؤلمون الكتب » 
فقا من:«ذلك كل “نا صاب الناس س شقاء » و حرت س أجل دلك دموع 
الفلاسمة . 

« والعاقل إدت هو من اعد عن هذا التمقيد الحصرى . وهدا اليه المصيدء 
تيه القواس و الحضارة . و يحتق بسن أحصان الطيعة . 

وإد العم ليس «صيلة . نل إن السعلة قد راد عددهم من .نوم أن انتشر العلل » 

و هكدا شأ هذا العداء للعلى . و تشرب إلى معطم العقائد و الآديان عر 
العضور و التاريحج . حت كان مه ما كان ى أورية وا فى عصور اللمصة الحدتة . 
ص هوقف الكدسة تناه العم والعلياء؛ حت أسيح الذيت و العلل صدين لايجتمعان. 

والما بعت الله مدا ييه برسالته . و هاحأه العرب بالدعوة إلى الاسلام 
و إلى الم روج سس حياة الاهاية البفيضة . وإلى كوي اجتمع الاساف العالمى على 
سين السلم و الوحدة و التعاون على الجير من غير تابر بين القنائل و التتعوت 
والآحاس . لم ين العرب عدئد 0 الديمية الودية نحجير من عيرم ى السك 
العقائد و التقاليد الحاهلية غير المعقولة . و المحم بالموت على من يدعوثم لتصحيح 
عقاشمم الوثمية . و ند أبماط 0 الألوهة . و كدلك لوا . و حكوا على 
جمد الموت . و ثم الدب كوا له من قل و دعوه الرجل الآمن . 

و هكذا شأت الحركة س الخير و الشر . و دامت الممركة نحوآ مس خمسة 
عثر عاماً اتصرت ها دعوة الخير . و طبر الحق ؛ و زهق الاطل » و لم تلمك 
المزيرة العرببة التى لم تعرف وحدة ص قل . أن اتحدث كلتها . وقوبت شكيمتها 
و.'اتقل فيا العرب: بعد لل دآ من الرس هن رعاية القنم إلى قادة الآمم , 


تب #4 سد 


جه البعك الاسلاى ممر 401اه ج#أو 

وكانوا فى قبادتهم الحديدة تعد حاهليتهم الأول غير آمة ات للنائن: تان «المدر وفك 
و تنهى عن المكر و تؤمن بالله 

فأنن هو السر فى هدا البعت الحديد الدى لم سق لله مثيل سس قل لدى أمة 
سن الآمم فى التاريح . 
و الحوات على ذلك إن السريكمس ف أمرس 

أولا فى نحص عمد مقت الدى احتاره الله سحانه وتعالى لدعوة الاس أ 

إلى الاسلام » و أعده «#ضل مه دا الاحتيار 

تدا فى اثاية اه مهاف وال دغر الات" 
على كل مسل » و محاطة العقل و الفكر » فى جيع نواحى 

اومن لدي وى الت جه عانه" الضلة اق الجلة 
الاسلام كردود هفل فى مه على وضع خاض © إذى قومة أسحه 7 امم 

ن أخله . ققد مجه قومه قل دعوت لقب المي .لم يكن دن ثائرا أوساكا 

5 لشخصة . وكدلك كان تأنه بعد إعلان دع.ة وقد عرض ءابه قومة بعد إعلاند 
دعوته الاسلامية الاصلاحية أن يتحدوة ملكاعامهم إن هوتنارل عن دعوته » و دلك لما رأوا 
فيه مس رحاحة العقل وكرم الآاءلاق . وأحامهم , كلمته العطيمة المشبورة من حلال عمه أنى 
طالب وسيد قريش يداك والله با عم . لووصنوا التنمس ف يميى ؛ والقمر فى يسارى 
على أن أترك هدا الأمى ما تركته حبّى يقصى الله أمرا كان مفعولا » فدعوته [إدد 
الاصلاحية لاحتمع الاساق فى يع نواحى الحياة لم كن استحابة لدوافع نخصية 
أو لعوامل سسية » و إنما استحابة إدعوة إطية عالمية س أجل غير الشرية ٠‏ 

و أما مس حيت [إقاءة دعوة الاسلام على ١‏ إنحاب العم على كل مسل » 
و محاطة العقل و الفكر فى حميع نواحى دعوة الاسلام فعيبا كن عطمة الاسلام 


د ن”# لد 


جو البعث الاسلاى موقف الاسلام من الع جه 
لآأنه وحده الدى قد اتمرد من بين سائر الااطمسة و الآديال بايجاب العلم على 
الانساد »و دلك لتحريره من مذلة الحبل و الحوان , و لينشثى الاسلام محتمعاً 
بشريأ جديداً متقدماً وكرعاً يلق بالمنتوى الذدى يحب أن يكون عليه الاسان من 
غير تمبيز ما س إسان وإنسان . ودلك على نحو ما قد أحد حبراء الآمم المتحدة 
بشعرون به فى هده الأيام ٠‏ 

و لذلك كان أول ها نزل م القرآن الكركم على رسوله العطبى هو قوله * 
اقرأ ناسم ربك الدى حلق ؛ خلق الاسان من علق . اقرأ و ربك الأكرم . 
الدى على بالقلم ٠‏ عل الانسان ما لم يعم » 

و هكدا بدأ الاسلام إصلاحاته مكراً معالحة الآميبة ف أول ما للأه مس 
تتائلة شوون اليلق :و هله لعن :3 الامنة 6 .مك 6 نيرق م تقهيله قربا :: 
و اذى بايحات العلل .٠‏ حيت قال عليه الصلاة و السلام « طلب العم فريصة 
على كل مس ٠‏ إد من المعلوم أن العرب حين طاحأتهم دعوة الاسلام كانوا ى كثرتهم 
كارك أعين دون وال كفود 

و لا وقع فى أندى المسلين بعص الآسرى هن رحال قررش فى عروة شر 
حمل رسول الله َيِه فدية الكثيريت مهم تعليم الأفين تمق" المسيلين. د بور صن 
عل كل ابيز تيم عشرة من المبليس . وكان ذلك فكاكظ له من الآسر . وصرنبه 
لا عليه الصلاة و السلام نلك مثلا ل يسيقه أحد لا من قبل و لامس مدا ى 
العاية يشر العلم على مثل ماحاء نه الاسلام مى وريضة العم لاصلاح عتمعه الحديد ؛ 
و ذلك من أجل إعداد الاسان عن طريق العلل أولا لكود واة مجتمع إساف 
حديد مدع ومتقدم كريم , و لا نسى أن الآمم المتحدة ى مياق حقوق الاسان 
قد عمدت إلى الاعتراف بحق كل إنسان فى الثقافة و التعليم ٠و‏ لكلا لم تعرصه 


د و 


>#ه العث الاسلاتى صفر ١-6اه‏ هه 

«طل ذلك وصية من الوصانا ' 

وشتان ما سٍ الايصاء تعليم الآتيناف + ورعينى : الوق وغوت العلى ؟ أعله 
الاسلام . ألا و لدلك لليعمل العاملون . 

ولدلك وقد شدد رسول الله متم على :أ كد فريصة العم شطب نوما فبدد 
المتعلسن الدس لا يعلون الحاهلين ا هدد الحاهلين الدين لا يسعون لاقتاس العلل 
م العالميي ققد ورد ى الحديب الشريف أن رسول الله يلتم ٠‏ حطب دات 
نوم فاثى على طوائف من الملين حيراً . ثم قال ما بال أقوام لايعقبون حيرامهم 
ولا يعلومم ولا يعطومم و لا يأمرويم و لا بوب 
لا يتعلنون من حيراهم و لا يتمقهون اه لا يتعطول ؟ . 
حيرامم و اتمهبول و يعطوم6م و يأمومم مومم ولك 
و اكمنيو نم اوايتوطون: +( أى لاا جابيتي العقونة : م «رزل 
تروب عنى ببؤلاء ؟ ٠.‏ قال الأشعريين ٠.‏ هم قوم «قباء . و لم حيراد 
حفاة من أهل المياه و الآعراب فلع ذلك الأشعروين: مأنوا. رسول الله ييه 
الوا ا رسول الله . ذكرت قوماً حير . و دذكرنا شر . ما نالا ؟ . ههَا 
أبعلس قوم حيراهم ور لمعطنوم و أشي و أسبوهم ٠‏ و ليتعلس قوم من حيرامم 
ويتعطون ويتمقيون ٠‏ أو ... لاعاحلمهم العقونة ى الدسا. فقالوا بارسول الله أمطن 
غيرنا ؟ ' فأعاد قوله علهم ١‏ فأعادوا قوطم أمظ عونا #الرادلك لضا 
عقالوا أمبلما سة » وأممام سة ليعقيومم و يعلوثم و يعطومم ٠‏ ثم قرأ رسول الله 
عله هده الآئة ١‏ لس الدب كفروا من بى إسرائيل على لان داود و عيسى 
ان ملم . ذلك مما عصوا و كانوا يمتدود . كانوا لا شاهون عن مكر «ملوه ؛ 
قلسن ما كانوا يمعلون » 

وهكدا ند اعت الرسول يل ١‏ الآءية مكراً » نب إزاالته كا اعتبر 


ج# البعث الاسلاى موقف الاسلام من العلل جه 
احتكار الل متكرآ آلحر > تجن افنافته” 2 

و اذلك مضى رسول الله ملم فى تعالهه يدعو إلى العلى » «يتوعد ثارة كأ 
مون ناو يمد ناوه ندع ايقل أخانا العالم ى المتعل شريكان فى الخير . ولا 
خير فى سائر ااناس » أى فى شي لان مى لبس بعالم وو لا متعم ٠‏ 

بل قال طوراً مفضلا الريادة فى العم على الريادة فى العادة كا جاء عن حديمة 
ان الهان قال : ٠‏ قال رسول الله قله : «ضل العلل خير م فصل العادة © . 

وق طور آحر يدعو إلى الرائد من العلل فقول 5 :8ها ١‏ كين مكقش عل 
فصل عل مبدى صاحه إلى هدى . أويرده عن ردى ٠‏ وما استقام ديه حت إستقيم 
عله » وف روابة ٠‏ حى ستقيم عقله ». 

و لقد كان غده الدعوة الاسلامية السامية إلى العلل ٠»‏ و إعلان اللى عليه 
الصلاة والسلام. أن طلب العلى هريصة دسية على كل مسل . أبر ى تموس المؤمين 
يحب ء إد أن ذلك كون ههم غراعاً التعلم ٠‏ و لعث فيهم أباءاً لطلب اله-لم كاد 
يكون قريداً فى التاريخ. ولدلك قال « كوستاف لونون» فى كتابه « مدية العرب » 
إن الاتدماع الدى أنداه العرب ف التعل كان مدهشاً حداً ' و اتن ساواهم فى ذلك 
51 من الشعوت ل يكن مهم ها أطن من سقهم . و كانوا إدا استولوا على 
مديئة وحبوا عايتهم فى الدرحة الأولى إلى تأسيس حامع و إقامة مدرسة . و إن 
همده المدارس ف المراكر الكيرى كانت لثيرة دائاً ٠‏ . و إن سامين الطليطلى 
الوق سة الا١١‏ روى لا أنه رأى عشر س مدرسة من هده المدارس ىق مدسة 
لاس ع عب عجارم 

وكدلك ترى أن العرب لم محص على «تحهم لمصر خصة قرون حتى بلع عدد 
مدارس الاسكندرة عشراث مدرسة . نيما أن الرومان لى يستطيعوا أن يؤسسوافى 


ا 5 


جه البعث الاسلاى صمر ١4-0اه‏ جه 
ممست ١‏ رين مدرسة وأحدة كس سعة قرول. ثم لم اموا أنفسوم أن أعلقوا 
تلك المدرسة «أص من الامتراطور حوء تينيان كاهو معروف ف تاريح حوستييان . 
و قال أيصاً كوستاف لو ون «١‏ وعدا مدارس التعليى السيطة . فان المدن 
الكرى مثل عداد . و القاهره . و طليطلة . و قرطية أل . . كان وها حامعات 
علسة محبرة ,الهاير . و المراصد . و المكتات العيه . و ,كلمة واحدة كأنت هده 
الجامعات تحبرة كل المواد الصرورية للمحوث العلبية . 
و يقول كرستاف لويول أيصآ . لقد كان فى أسنانة وحدها د 4 
عامة و لقد كابت مكتة الحايمة المحم التاف ف قرطلة حت 
التررت فلكت هأ الف عله . كنا مما أويقة كن ارون 
مومه :65 و الماقيية قن اوخظ عق أن شارك الحكيم 
أرعمائة سة من هدا التاريح أن يحتمع فى مكءة «راسة الملكة أكثر من سع ماه 
محلد . و كاد أن يكون ثلئها سقبط غارحا عن عل اللاهوت 
ولقد وه العرب . أول الآ . هدا الشاط العلمى حو المقه والحقوق 


م 


لجسي تيه 


الاسلام. 


غير أهم لم يلوا حين احتاروا حدود شه حريرة العرب أن احتاروا أيصا 
الد فاعيم العليى جدود المقه والحقوق . وتوحيوا كل ما لديهم من شعف وعرام 
الع إلى الاحاطة سقية العلوم الناطرة فى السماوات والارص وما هيا ؛ عملا وله 
سحاه و تعالى : « قل ابطروا مادا فى السماوات والآرص » وقوله ٠و‏ الارص 
آنات للوقنين » و ف سم أقلا تتصرول » 

و اميل فى دلك الاسماع يحو التغعرف عل أسرار الخليقة أنه كان من شعف 
فى حب الاطلاع على الآنات الدالة على عطمة الحالق سحابه وتعالى . و على ملع 


ج##ه المعت الاسلاى موقف الاسلام من الاسلام جه 
قدرته فى خلق السماوات و الأآارض وى حلق أنفسهم و فيا على الآرض س 
دان و حيوان و نات . و هكذا فد اتدقع المسليون ى النظر و البحث العميقين 
وف ابتكار أدوات البحت ف أنفسهم و هيما يحبط بهم و كان غرصلم الآول 
الاستزادة مس معرفة الآنات الدالة على عطمة الحالق . ودلك قل أن :شعرثم الحياة 
المسيطة داك بالماحة الملحة لاستكال لوارم الحياة والمافع المادية الحاصة المتطورة ٠‏ 
و لدلك كت للسليين أسرع وقت السق فى عتلف يجالات العلوم من علك . 
و رياصصات و طيعيات . و كماء .و دأت . و حيوأن . وإسأن . وهم بعد 
فى مطلع عصر الرسالة الاسلامية ء و رسالة الاصلاح العالمية الاساية و تركوا 
للحصارة الحديثة رصيداً هائلا من كتب و أبحاث ه اكتشافات اولاما لا كان فى 
الامكان للحصارة الحديتة أن تيص و تصل إلى ما وصلت إليه ٠‏ سلوا أهلبا اليوم 
و على محل . وهتط . أن كان يكن أن كول قدر الحصارة الحدتة و تقدمها فى 
التتكولوحيا المتطورة و حصساباتها الدقيقة المحقدة لولا احتراع الحصارة الاسلامية 
النظام المشرى للاثرقام . و لو لا اختراعبا « الصمر الاسلاتى » الدى أصبح اليوم 
علا فى الحساب والرياصات العامة الحديتة على « الأآرقام الحسابية » بى حميع اللغات 
الاجسية ,اسم ٠‏ الأآرقام العرئية » ترحمة لكلمى: « شيعر آراب » و إن كلمة شيعر 
هى كللة « صعر » و قد سموا الأرقام باحعبا « الصمر » وذلك على طريقة تسمية 
الكل .أم أحد أحزائه . 

و شول كوستاف لونون ى هذا الصدد من شغف العرب بالتعليم ف كتانه 
« حضارة العرب »لد ,لع شغف العرب بالتعل ملذاً عطيماً حداً , حتى إن خلفاء بغداد 
كانوا ستعملون كل الوسائل لخدب العلاء وأشير القاتين ى العالم إلى قصورمم وإن 
أحد هؤلاء الحلفاء بلع الآمى سه حد إعلان الحرب على قيصر القسططينِةء. 


سد ىعه اد 


جي البعث الاسلاى 4 د 
و ذلك ليجيره على السماح لأحد الرياصيين المشيوريب انحثى إلى بعداد و التعليم 
فيا ' و لقد ازدحم فى هده المدينة الكترى القباثون و العلاء .و الأدياء . مس 
كل الآديان و كل الللاد و من قرس و من يبان , و إقاط و كلدان . وحملوا 
من بغداد فى العالم المركر العلى المَق . و لقد كان الجليفة المأمون ن الرشيد 
يسطر إلى العلماء . م قال أب المرح . كأنمم عحاوقات احتارهم الله لاكال العقل . 
فهم مشاعل العلل وهداة الحمس الشرى . وندومم تعود الأرص إلى البريربة الآواية 

هذا . و لقد إعحب كوستاف لونون أما إعجابت من هدا الشعف ١١1‏ "ا 
اونئن نه العرب . و لقد كان أعنابه أعطم أن رأى أن ه. 
عن الديبت هيه . و لدلك قال « إن العلم الدى استحفت 
قد رقع المسلون من شأ عالياً. و إلهم ن الحقيقة ترحع د 
إعا الناس ثم الديت يتعليون و الديت يعليون . و أما عن عداهم ف#صر نول حير 
وه » . ولا أطه يعى إلا ما حاء تى الخديت الدى شلماه سانقاً من قوله عليه 
الملاه و السلام « العام و المتعل ركان ف :أشن و الااحين ى سان «النامن أ 
لا حير فى َيه الاس عن ليس عام و لا متعم . 

و د فانا لو أردنا أن ستمر فى شرح أههام الاسلام بالعلى و نيان موقمه 
المريد من >موير العقل الشرى بالثقاهة والحت . وما كان للحصارة الاسلامية من 
هصل على ال+صاره الاسادة اليوم . للا انسع الوقت لمل هدا اللحت الكبير المليل 
و لكن مالم يدرك كله . لا يترك كله . و ستكوب لا عودة إلى العلل 'انية » ٠‏ 
فى العقرات التالية الخصصة ليان « أثر الرسالة الاسلامية فى الحصارة الاساية » 
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العلامة الذكتور الساد سلمان البدوى 


ا 
احتار الاسلام للتمير عى دات الخالق كللمة ٠١‏ الله *. ' 
اموق فق المادة الى عقت مبااهده الكلمة ‏ بولكن:- 
مبقة فل لا من ث3 االو لاع ااوالة + بالعريية 
تكبا الآم لوإدها . ثم عبت الكلمة ممعى الحب و العتيق مص 
4 اه نعي أفيوك: الالرف الدى وله د تيم اعد قلوضة كلق + أ كلك “سر 
نخض العلياء معى الله بمحتوب القلوب . 
أول ما تقر نه عين المؤس وور اصتاحه القرآن الكرجم هو صعمتا ٠‏ الرحم 
و الرحيم كنا اللمطتين تدلان على معهوم واحد تقرياً . ثم إن هده الصمات 
تكزر فى مسدء السور كلها و كررها المصلى ى صلاته . فل بعد هدا متاح إلى 
دليل لايضاح كرة الاسلام عى الله ارك و تعالى . و الكلمة التاببة بعد كانة الله 
كلة الرحمى ى لعة الاسلام التى هى مالعة فى معى الرحمة والكرم واللطف والمودة ٠‏ 
و القرآن يحتوى على عشرات مس الآسماء الصمانة لله تعالى و تماولت السسة 
ان هو اسماً لله تارك و تعالى ثمات كل وضف من أوصاف الجلال والخالء 
و لكتنا إذا تأملا وها وجدنا أن معطم الآسماء الحسى تشتمل على معاق اللطب 


مس اليس ال 


ر: البعت الاسلاى رسالة السلام فى دب الاسلام ٠‏ 
و الكرم والعطف وانحة . ومس بين هده الأسماء « الودود © بمى المودة الكاملة 
و المحمة الشاملة م أن اسمه ١‏ الولى » بمعى الصديق و الحنيب ؛ أما اسمه الرؤف 
فير من الرأفة . و الرأفة تطلق بمعى الحب الذى يكون سن الولد و والده ٠‏ 

و دولك انه «'اللبان #حفتق سن :الحن. فى المين الى تسر عن الحسة 
وشمقة الأم لأولادها . وهده الاسماء كليا تعر عى لك المعانى التى استعارها الاسلام 
للتعمير عن العلاقة الوثيقة التى تككون بين الحالق و المحلوق أو نين العيد والمعيود ٠.‏ 

ولا سعى أن يموبّا فى هده الماسسة تلك الأسماء و الصمات الى نحلات 
الكتات و السة . ثمتلا العمار . السلام . المؤمى . العدل . العمو . الوهاب . 
الحليم . الصور . ااترات . البر . المقسط . كلبا تشير إلى معى الءمو و الرحضة 
و الصير و العدل . 

احثوا ى أسفار التوراة و صخائف الاتجيل عن مل هده الاسماء و الصفاب 
لله تارك و تعالى . دات الرحمة والعطف و الحب . و زعم أن الاسلام لا يمح 
الغير عن الله تعالى باللآت و الام كتأن الييود و الصارى و الود . و لكنه 
لايفعل عواطف الحى و الرحمة و دوافع اللاف والكرم فى دات الله #عالى تلك 
التى تعتيرها هده الديانات ميزتما الحاصة ما. والواقع أن الاسلام مع الاعتقاد هده 
الدوافع والنواطنت هون ال تر تناز لاك القرك والكين الى # د «الاسنبان 
إلى اعتار الحاز حميقَة و إللاس المعانى الروحية لاس الجسمازة و المادية .و هس 
ثم فاته يسحط عن سماء التوحيد العليا إلى خصيص الشرك و الصلال . 

إن الاسلام رسالة الله الآرلة فكان لا بد من أن كون مبزهة عن مّل 

هده اارلات و الصلالات . و معلوم أن لتعير عن ا حقائق اروحانية لا جم إلا 
الاستعارات والحازات المادية المسمائية . إلا أن دنا عالراً كالاملام يحب أن محمط 


د 2 نت 


4 . النعث الاسلاى فم 5 انه كه 
تعالقة عن مثل هده الاخطاء التميرية . و لدلك انه نالع فى الميطة باستعمال هده 
الاستعارات و امحازات ٠‏ وال يتغاهل مع دكن احت. الله و“الطبية و مودت عن 
آذات الحطات و الاتضال نه . إن الكتات والسنة يرخران نقصص الحب واليام 
الرائعة ولكبهما رعياً من ذلك لا بتيران الله أنا والاثسان انا له . بل إنه للتعير 
عن العلاقة بين الله والاسان اذى الله تالت لا بالآت بل وسميه رت الاين . 

قارنوا بس كلب اللآت و الرب تعلينا أن فكرة البيود و التصارن أصعف 

كتير من بطرة الاسلام . فان علاقة الآن ننه تدوم إلى مده >> 
خاض و فط معلوم. إن يشير عمل إليه و إلى وحوده. 
فى اله . و مرافته وحاحياله . وف بوه و تقدمه. إلا 
الواد يستقل بوحوده و يصح فى عى عله . أما علاقة الع 
وضلا عن أن تتقطع ى أى وقت . أمهل سطع العد أن إستعى عن ريه للحة 
واحدة مقط ؟ و هل هده العلاقة محدودة كملاقة الأب مع أيه ؟ 

إن الزنونبة اسم لأملاقة رين الوا او المصود الى #ستمر من أول الام إلى 
الأحير و ان تتقطع للحة واحدة . و علها يتوقف وحود هدا الكون و الخحلق 
وه عاد ين الكاثاك من -وعودها إلى عام : شواء كاكادرة + أو مر ةا 
قطرة ماء أو قطرة دم ٠.‏ مضغة الم أو قطءة عطمء و سواء كانت فى رحم الآم 
5 عل وس العو عدا كن أوقاا + كلذ من أو شيحاً . أنا كان لا سعه 
أن ستعى عن لطف الرب و عطفه , و حبه و مودته ؛ للحطة وأحدة ٠‏ 

شم إن ذكرة المساواة والادية و الحسمائة و انحاسة الى تتحلى ى كلية الاب 
و الان تتئزه ما كامة الرب عام التيؤه . ولا توما تلك الصلالات و الاتحرافات 
الى أتجتها الببودية و النصرانية و اماق دما هالا ,صرف 


عت 80 امم 


حه المعث الاسلااى رسالة السلام ى دس الاسلام جه 
وانورد الآن نصوصاً عن الككتات والسنة توك أن تعالهم الاسلام زاخرة 
شروة الحب الدامسة ٠‏ و دوره الأزلى الراهر »و كيف أنها تدكر التالين دشضوة 
الاعتقاد بالرب ارك و تعالى وقتا قال . «ألست ريم ء ومن ها فان الاسلام 
يأم قبل كل شئى بالايمان بالله تعالى الذى يورث حب الله » وقد بمتع بعمة هدا 
الحب الكبرى أولثئك الديب سقوا بالاعاد عملا و قولا . وقد شبد لهم بدلك الله 
تعالى و قال « و الدين آمو أشد حاً لله ٠»‏ دليم الحب الدى يتصاءل أمامه . كل 
شثى مس الآهل واو الأولاد وين الوالض و الاعوان انو المكيزة الاين 
والآمؤال. د الاك ٠‏ يقول الله تعالى « قل إن كان آنارم و أساؤم و إحواسم 
و أزواحم و عشيرسم و أموال اقترهتموها و تجارة تحشون كمادما و ماك 
ترضوما أحب إلكم من الله ورسوله و باد فى سيله فتريضوا حت يأ الله نأمره 
( سورة التوية الآنة »" ). 
وإد كآن هاك مس لم يحط يحب الله تعالى بعد الاعان به «دلك اتعاد عن حادة 
الحق . ولدلك بودى الدن كانوا بردو عن دين الله . وقيل لهم « ها أبا الدب 
آموا من برد منكم عن دنه ضوف ,أل الله يوم يحهم و يحويه » ( سورة 
المائدة الانة دوه ) 

ص أقو ال المسيح عليه الصلاة و السلام ٠‏ الشجر يعرف مره » كدلك 
الحقائق المعسوية و الروحية تعرف العلامات الطاهرة و الآثار المادية . إنيم عون 
بالحب ؛ ولكن قلوكم لاتضطرب أرؤية الحنيب .وإن صدورم لا نحترق «لوعة المراق 
ولانى عبونكم على مغادرة الحريب وهحره . ثم الدى يصدق دعوام 5000 
كثير من النأس بدعون بمحة الله » ولكسرم لا يعرفون أن علامات المي الطاهرة 

9 في ف الاتماع و طاعة الله و رسوله . وقر أشار الله تعالى إلى هده الحقيقة » 


6 البعث الاسلاى ا بي 
فها يقول « قل إن كلتم تحون الله «اتتعوف يسك الله » (آل عيران الآية ١م)‏ 
فى الناس طقات عديدة حطيت دعمة الحب لله كالحسين « إن الله يحب المحسس »> 
وااتواسٍ » إن الله يحب التواسٍ » والمتوكلين ٠‏ إن الله يحب الموكليي » والمقسطس 
إن الله يحب المقسطين » و المثقين « إن الله يح المتقين » و المقاتلي فى سمل 
الله « إن الله يحب الدت يقائلون ى ستيله » و الصابرين « والله يحب الصابرن » 
و المتطيرات « و اله يحب المتطيرين ». 
إن الشئى الكير الدى بيعص على الاسان حياته فى هده الديا . وعد علءه 
سرورةء ويحول يمه إلى حسك السعدان فى هده الدياء هو أ 
و الحزمان فى ماصيه و حأصره . و بتصور حاوف و أحط 
هو الحرن و الحوف . و كل واحد مما عمانة شو كتين يش 
دائمة . و لكي الدت يون عن الحيب الأصيل و يمسدوه الميخ و د روح 
تقدم [لبسه هارة الله محاة السرور و الطمأمنة حبث لا خوف. عليم ولا مم 
يحرنون . إقرأ قول الله « ألا إن آله الله . لاحوف عايهم ء ولا ثم يحرنون » 
( سورة يوس الآبة 39  )‏ 
أن داقع الج الذق شعت اكير على الاحساد إلى الصعير . وعلى الشمقة و اللطف 
هو مع الذى دعوه بالر<م و الرحمة . و إن إله الاسلام رحمة كله . ترنوى من 
معس رعمته كل وو ادن هذا الكزن آنه الرمن الرحيم . فكل مااى الكولن 
تطرن اميه قاض أجله قط وحد هدا الكول. أما قطع الآمل عن رحمته وايأس ' 
5 ودف , لأنا برى أنه يرق كل حين أن عقو عن الحرمين والمدبين . أنطر 
كيف يحخاطيهم فى رحمة و رأفة ٠‏ 
« قل با عنادى الدب أسرهوا على أتسيم , لا تقطوا من رحمة الله إن الله 


جه العث الاسلاى رسالة السلام فى دين الاسلام ” 
بشفر الذوب جيعا إنه هو الغمور الرحيم * ( سورة الرم الآبة +5 ) و يشم 
إبراهيم عله السلام وقول « ولا تش من القاتبي ٠‏ و لم كن حليل الله يحبر 
حقبقة الخلة بأمها هوق ميزلة المب «أحاه قائلا ٠ ٠‏ وا من بقئط من رحمة ريه إلا 
الضالون » ( الححر الآية >ه ) . 

إن عناد الله تعالى لم يعرصوا على الله أمرأً . ولكنه هو الذى ورص عل نفسه 
أكدر1 ٠‏ و مما الرحمة . ورغم أنه يقدر على عقا الحرمين . و تعدب المذئين 
و الانتقام من المسيكين . فانه الغالل و القاهر و الجمار والمتقم : و لكيه يعامل 
اجميع معاملة الرسة و المعمرة . و هوق هدا كله أنه كتب على نمه الرحمة م 
صرح نلك فى كتاءه 
من رسوله بابلاع رساة الام إلى المدثين ى عناده . و تشيرثم بأن 
ناب الرحمة 7 على مصراعيه تقول ١‏ إدا حاءك الدب يؤمون ,اناا فل سلام 
علكم كتب ركم على بفسه الرحمة أنه من عمل مكم سوءآ جوالة ثم ثاب من بعده 
7 أصام أنه غعور رحيم ( سورة الأسام الآنة وه ) ولم تك درة هس هذا 
الكون الواسع عمترل وحرمان من طلال رحمته الوارهة ٠‏ ورحميّى وسعت كل شت » 
( سورة الأعراف الآنة ١65‏ ) 

و تحدثت كب الحديت الصحاح أن الله سحابه وتعالى للا حلق هذا الكون 
كتب على سه الرحة بيدة. كا حاء فها رواة أبو هزيرة رصى الله عنه أن رسول 
لله يليه قال لو عل المؤس ما عبد الله س العقوبة ما طمع فى المة أحد و لو 
يعم الكادر ما عد الله من الرحمة ما قط س الحة أحد » )١(‏ وهذا أصمح تعر 


لكر 0 5 


5 جا 00 ؟ ص 08وا. 


سس لع م 


جهو البعث الاسيلاى صعر ١1+*4(ه‏ جه 
ويشر رسول الله يَقتَه برواءة هن ريه تارك وتعالى وقول كا رواهأس 
سن مالك رضى الله عنه قال معت رسول الله ميته يقول هال الله تمارك تعالى 
باات آدم إنك ما دعوتى ور<وتى عمرت لك و لا أبالى باات آدم لو بلعت 
دونك عبان السماء ثم استعمرتى عمرت لك ولا أنالى ا ا آدم أنت لو أتبتى 
قرات الآرص حطابا ثم لقيتى لاتشرك فى ثيتاً لأتييك قراما معمرة» )١(‏ 
أل قرع آدات لسلس شرف :الرسمةة والممو العاف “من الببان أى. سول د 
و حيها حصرت الوفاة الصذانى اليل أنا أنوت الاضارى اذى : الا 
كا رواه الترمدى عن أن أبوب اللاصارى رصى الله عه قا 
ين كتهت ع هنا حبسته من ولاه 0 سويت ررمد ون 


سم بدنول لحاق الله الحاق يدول فيعدر لم * (؟). 


بح" ألا من 
الهج" الهج 


6 حامع الترمدى 8 ص ٠ ١960©‏ 
6 0 8 ل ص ٠ ١94‏ 


داة5 ل 


رزابا الانسان فى امجتمع المعاصر 
(؟*) 


سماحة الشيح السيد أفى الحس على الحسى الندوى 


قارن هذه الروح السامية واللفس الكبيرة التى اتزبأ بالعل أن يناع بيع السلع, 
د تار على العقيدة و الكرامة أن تشترى عمال أو صفعة . بهذا الشدل والاسماف 
الذى وصل إليه أهل العلى و العقل و الضاعة ى هذا الزمان . .د عرص كثير 
مهم علهم وعقلهم وما يحسويه كالسلع ى الأسواق ؛ يديعوما بالماداة (المزاد العلى) 
ليشكريها من يزيد فى الآن كائاً من كان . فليس القن عدثم ف العقيدة و لااى 
الفرض و التيجة و لان اللاءمة و الدوق . إعا القأن عدم نى القن الدى 
لفعه المشترى . 

و كل يوم طلع على مصحكات مكيات ى هذا الاب . ههدا الاستاد كان 
روج فى معبد إسلاى بدرس العلوم الاسلامية و التاريجح الاسلاتى ؛ و قدمت إليه 
الكلية الكانوليكية العلابية وطيعة تدريس راتت يريد على رائنه السارق محمسة حسهات 
فاتتقل إلها . و هذا السيد قلان كان ى ورارة المعارف سانا . وكان شاناً مثماً 
وعالاً له هوى فى التحميق و الدراسة» تقرأ له مّالات علبية نى المحلات الراقة: 
هادا به ي«تقل طأة إلى مصلحة الطيران أو الاداعة . وسألاه مادا حدث له حتى 
غير طريقة و قلت تيار حياته ؟ «أحيريا أن ذلك لآحل ذلك أنه يربح ف مركره 
الحديد عشرة حميهات . وهدا الحانة الفلاف كتب مقالة عن التصوف الاسلاى 


0 1 


لا العث الاملاى صفر 1401ه جو 

وانال ما ثاء أهل العلم قد تحول إلى وزارة الخارحية أو أصم تر ان دولة 
أوزنة + عناهن إلا لاحل بريادة مدان رضم حاف أو النن هذا لآن الريخ 
المالى قد أصح كل شتثى . و لآن الدهف اللاع أصم المتصرف الوحيد فى مساهح 
الحياة و المسطر الوحي.د على الآرواح و العقليات ؟' 

قرأنا ف التاريبح الاسلاى أن المصور الللمة العناسى المبور طلب من ان 
طاؤس ى ملس أن ياوله الدواة ليكتب شيئا وامتتع أله الخلعة عن سب 
اسواغ وغوه كاك أ ببدة النالين مور أعاف أن سمي متم كان 
شر كنك وبا ومتماوياً على الاثم والمدوان . الى هدا الحد 
تعالى « و تعاونوا على الى و التقوى م لا تعاووا على اء 
أما امتتاعيم عن قول منص القصاء ى بظام لا برصويه ٠‏ 
وتعاضله قرواناته بلعث خد التوائر . واطردت فى أدوار الحياة الاشسر. دنب 

ثارن هذا الاسراس نض اقباون 2ل 1م ف انراق 3 عدا السب عن 
المشاركة فى نظام عير ميم . والامتاع عن أدى مساعدة لدف لايتمق و مصالح 
الأمة الاسلامية أو يعود علما بالصرر أو هبه عس و حديمة للاآمة . قارن كل 
دلك .هده المساعدة و التعصيد الدى تتمتع :ف المكومات الأوريية ين المسلين: : 
و هدا اركاء و اللاقة و القلم الليع , الأسان الرلق الدى تمع نه الاحانف مهم 
فى مصالحهم و إداراعم ٠‏ 

فياك شان مسدود وكتات ارعون .دولود تبر الصدف و انحلات الى 
زد قها ا لالكساسة الاححنة لشر دعايتها ى يلاد المسلين و التأثير ى عقليتهم 
ع و تموه الحقائق مقدرة المأحورس م المسللين أ هسم 


10 موري لاصو 


مت ع 


جه اللعث الاسلاى رذابا الانان ى امجتمع المعاصر جه 

ومالك جماعة من :ه الأماصل » »يحدرون من أضول غربية معنمة ».و يمون 
إلى سوئات عريقة ى ايجد والاخلااص والاسلام» قد جاهد آنا م ف سمل الحق 
و محق الاطل و قَيت تستهم فى أسمائهم تروى لا تاريحاً مجيداً عن آائهم حافلا 
بجلائل الاعمال ٠و‏ حرى دمهم ف عروقهم + و طهر فى ملامح وحوههم و تقاطيعها 
و يشتعلون اليوم فى الحكومات الاحية . و يستعملون تلك الله المصرية الفصحى 
الثى بزل بها القرآن الكريم . وال تكلم ما رسل المسلين فى عخالس ملوك فارس 
و الروم . هأدوا بها رسالة الاسلام . و ألقوا المابة ى قلومم . و الى ألق مما 
القواد المسلبين حطب الحهاد ء مده اللعة الكر ممة الى لاتارق إلا للطولة الاسلامية 
و بتلك الكلماث للمصبحة الرائمة الى لا تحمل إلا ى مواصع الحق و الباد . 
ومقر ف واه المكوماها,الاسنية الى :عه الدلين بعك «اللههب ل 0 
أو عنت الوليد بحاس القرطاس . و هد ردأتهم فى سياستهم و استقلالهم و إعامم 
و عقليم و اقصادتم . و طم أعمال من دون ذلك ثم لها عاملون . 

قد سمصا مهم أن هده الحكومات تقوم يجهود سيلة لخير العرونة و الاسلام 
ورفع شأمما . وأا ٠‏ بور الحرية الوصاء فى عالم ساده الطلام الدامس ٠‏ و قد 
ععناهم يش.دون « الحدمات الحل و الماعدات الءطيمسة الى تقدمها الاداعة 
الريطاية ى سديل مبصة الأقطار العربية و بوحيد تمكيرها وثقاوتها ونوثيق الروارط 
بيبا . و ها تقوم نه من نثر التقافة العردة الاسلاعية ٠‏ وتعريب المسلمين تتاريحهم 
الحيسد و مديتمم الراهرة . و إطلاع العالم العرنى على حقائق الآمور . و سير 
الحوادث ى نزاهة و بحرد و صدق » )١(‏ ولطلما سمماهم وقرأنا لهم إشادة بامان 
هده الحكومات بالدمقراطية الصحيحة و حبادها لتوطيد الآ العام و سلام العالم 

. الكلمات التى س القوصس مسقولة امطأ‎ )١( 


ل ا 


جه العث الاسلاتى صمر 1401م جه 

و حرية الآمم المستصعفة و اللاد الموضومة .و رهبا ارادة المدل و المساواة . 
فبالاحة للطلوم مس الطالم » و قيامها للحق . . إلخ . 

فاذا كان مؤلاء المتحدثون لا يرصى صميرهم ما يقولون . تفروك أن هده 
الكلمات فى غير محلماء هو وإعا كله لمصالمبم المالة . وبا لاتحطاط اللمس الشريعة . 
و بالرحص السلمة الغالية » و باصيعة الكلمات العامرة بالمعاى . و با شقاء اللغة 
العوية ماهلا ٠‏ وإدا كان دلك عن اعتقاد و ثقة و «ههم للعى . ويا حملا بالحقائق 
و ا إكاراً للحسوس 0 ا مسحاً للقاوب ' 

وهدا عصر التناقص وكتب أديب أو حاق اليوم كتا 
من أنطال الحياد الاسلاتى . أومحدد من ععددى الاسلام . 
أو كتاية" ولك عى كنت نقله تقرها ا أوثاء عل كات من د 
من صائع الآحاف لمصلحة سياسية و ممعة مالية . و لا برى فى دلك تاهصا 

طلك. ملك امن علركة الدرت تن شاع عرق ورميةء«ماعدر ‏ أن. يعطن بأى 
تمى كان و* قال 

أديت اللفى إن سكاب علق ميس لاتعار و لا تماع 
و لكن كأن الضمير عد هؤلاء الدس يشتغلون فى الحكومات الآحية . 

أو حكومات وطية حائرة مدلة لرقات المسليين ومسودة و<وههم ؛ أو بديعول ص 
محطاتها ما لا يرضى به صميرهم ولا يصدقه عليم . أو يصدرون مما أو يولمون 
31 على حعالة :أوءزاتى؛ شيرف : أدل وأرخص س واد الحاهلى فهو يعار وسساع 
و دلك لم يكن ليعار و لا لياع ٠‏ 

و كانت الروابط و الاواص فى الشرق - ف الغاف - قائمة على أساس غير 
مادى إما عقلى و إما روحى و وحداقء وكان للاثيرة و الآنانية فيا تصيب 


د اللعث الاسلاى رذابا الانناد ى الجتمع المماصر جف 
صثّيل . و كان نتيجة ذلك وود روابط و أواصر لا يمك تعايلها المادة و حر 
البسع إلى أصحاما . و كانت هده الرواط متغلفلة فى الأحشاء . ثم دلك أن علاقة 
اده اأنناضاى ايه لاق اللبن" لقث .زوف تعلافة اراد والاه وض 2 
فى هدا المصر . 

اشتهر نأ وداة الاستاد الشبير العلامة نطام الدين اللكبوى ( م ١١5١‏ ) 
محرية ) صاحب مماح الدرس الطاى المارى تطبيقة ى اند و راسان . ولا 
أتى العى تلبيده السيد كال الدب العطيابادى . مات من شدة الحرن . و عمى 
تليدة الآخر « طريف التطيانادى » من كثرة الكاء . و تحقق تسد ذلك أن 
الاشاعة كانت عير صحيحة )١(‏ و لعل دض هذا العصر لا سيع هده الروانة . 
واأتكن “الوق عزف تطيية الشوق 3 ع تاي ااتضال. التليد أهالك أنتادة ى به 
له ل يستعرب هده الروابة و لم بكدما . 

بعل المطلع على ناريج الأحلاق وهاسمتها أنه قد طبرت مدرسة فى أورلا 
قل المسيح بأربعة ترون . و كان ا أصار مس كار الملاسعة و الأحلاقيين إلى 
القرن التاسع عشر المسيحى . تدس باللدة اللدبية وتعتقد أما ميزان للا”حلاق ومعبار 
الأعمال . وتصير على أتناعها ,أن يحشلوا هرص القتع بالحباة الدنيا و موا هلتات 
الدهر . 

واهترق أصحاب هده المدرسة ورقتي . هم « أولو الآثرة » الدب يقولون» 
سفى أن لا يحول بين الانسان و شهواته حائل حى لا بدع حاجة فى بمسه إلا 
قصاها . وال بدلك اللصيب الآ كبر مر, اللدة و الماءة وقالوا ٠‏ السعادة هى إرصاء 
الشبوة و قصاء مآرب النمس و اقتطاف قطوف المسرة و اللدة باليدت ٠.‏ 


) ترهة الخواطر الشيح عد الى الحسى ( املد السادس‎ )١( 


د 244 نت 


هي البعث الاسلاى صمر 1١401‏ جه 
و العرقة الثاية ثم « اللقعيون »و برى أهل هذا المدهف أن الواحب هو 
تحضيل. المتفعة الى نال ها كر عدد ا ض أوراد 'لثر أوفن قط هن اللدة والماء 
ولا وذن لامعال الخلقية فى يظرمم إلا نميا تأت هه المسرة لعالب بى التوع 
و برق اهؤلآ+ أن السعادة فى أن تتوافر للاس بأعبالهم اللدات و تعد علهم 
الآلام . 
و برى القارىء و يدس الروح المادى المتعشق للدة و ااء تى آراء سدا 
المدهب و رعاته من أحطها وأ كثرها إسفاهاً إلى أرقاها و أكثرها تا 
يحتاف عن طائع الشرق و شرائع السماء احتلاهاً بأ . وه 
المادية فى والسمة العرب و احلذقه :و أذية و حصيياره بار 
ميمنة على الياه العرية و آداما حى البوم . 
ثم يعوا دائاً ى تتحيص الممعة و ورما إلى المادية لمهم احتكنوا وها إلى 
أدهاهم و عقوطم ٠‏ واقد أصبحت مادية حتة . لآها حقيقة لا تأنى بحت الحس 
أو الناضة أى :اليج أن" الؤررت. الا #ونى_ عفيية لا لت اليه وهاه مدق 
مؤسن هذا المدهب «أيقور مالام اق م صرح بأن ماط المكم على الأعمال هى 
المعمة . و أن المععة لا قبءة ها إلا إدا احتالت لدة واعتاطأ وكيم وقد تدرحت 
العقول و الطائع العربية ومردت على اليزوع المادى على تعاقف الاحيال والعدور؟ 
كان تّحة ذلك أن الدض العرى و المطق العصرى أصيحا عا<رين عن 
الاهتداء إلى معمة غير محسوسة لا تاب لدة واعتاطاً » و أصح العقل الأورف 
اميا عن المادية لا يحم على الأحلاق بالحس والصحة إلا بمقدار حايها للنافع المادية . 
و نحصب ها تكتسس المجمع واسطتها مس اللذة واطناء . و الأفراد م الاغتتاط 
والرحاء ؛ فأصيح البح الماذدى هوميزان للا <لاق والمارق س الشر والخير وأصحت 


لس امع عدا 


« 


ج#ه العث الاسلاى رزايا الاسان فى امجتمع المعاصر جه 
الأخلاق التى لا وزن لها فى ميزان المادة ايس لا قيمة إلا القيمة الديسة أوالخلقية 
فى المصطلم القديم بنتقص كل يوم سلطاما على القلوب و العقول ٠‏ و تعدم أنصاراً 
و تصيمح من شعائر القديم وذكربات العيد الماضى كحان الآبون وحم للا'ولاد 
و وماء الأزواح و حفطبى للغيب . و ىل محل هده الاحلاق المقدرة الصاعية 
و الاختراع والانتاج و الوطية والحنسية و لا ترال ترتمع قيمتها و برحح وزببا 

و لا بزال امجتمع العصرى ستعى عن الرواءط المأزاية و الارحام الدموية 
و الشرائع الخلقية «تطجات احماعية شعية على الحطوط السياسيسة و الصاعية 
والاقتصادية . ولا يهم امجتمع الآن كيف يعامل الولد والده أو الروحة زوحبما إدا 
كان هؤلاء الآعراد لا يزالون فى الدائرة المدسة 'لتى احتطما امتمع حول أفرادة : 
و ما دام لا يحدث عنليم هدا اصطراباً ى امجتمع و ثورة على البطام ولا يعرقل 
مير اللدئة “قلا بأنن إدا كان عنالك عتوق من ود أو رك من قراسة أو حمناء 


3 وح أو دعارة راد أو سق 0 رحل أو حيانة من روحةه 


3 إل 0 


درامّات وأبحات 


مع الدكتور عبد الله عباس الندوى 
فى كتاه « تعلم لغة القرآن الكريم » 


فل : الدكتور عد الرحن إسماعيل 


أرناد الأمة العرسة عامعة الك عغد العر بر (حدة) 


كانت المملكة العررة السعودية م و لا ترال _ موطى أم اللعات التى ثشرهبا 
رب العاليي . وأرل مها وحيه . واحتارها لساءاً لكل رسالاته إلى الانساية حعاء 
وما اسكت الآم الرزوم لكافة المسللين ى بقاع المعمورة حيبت ابشقت مها أنوار 
اق و اطلقت صيحات الرشاد . و اسات يابيع الخير هداً و نصحا و عدلا 
وضياءاً . ولغتها أم اللعات . و سلطاءماى حير الرسالات . واه قبل كانت 
درحة ليان تشدو و تغى ؛ و تصدح و تعرد ها و هاك ,صون القول ومحاس 
الكلام . 

و اثراها اليوم نحطو حطوات سريعة نحو استعادة الماصى الحيد . و نواك 
المد الحصارى المتوع . و هى تشبد ممصة علية رائعة ؛ تتراى أطراهما . وتتداف 
قطوهها . و قد آتت أكبا . و أحدت تعطى ثمارها . مما يشر بالتقدم و الرهاهية 
ف الخاصر و المستقل . و تتشق شداها ر.وع ان رك 

واس ثمرات هاته اليصة كتاب (تعم لغة القرآن الكريم) للدكتور عبد الله 
عاس اللدوى أحد علاء هده المملكة الآصيلة وممكريها . هدا الكتاب أراد مؤلفه 
أن يكون تقوها للفكر الغرف عن العرءية ٠‏ وتصحياً لقاهيم كاذية خاطلة عن لغة 


88 لم 


. 


جف العث الاسلاى صعر (40١ه‏ 5 


3 


القرآن الكريم . و حائلا قوياً لعواصف أهرانهم و عهم .وق الوقت نه 
ججمع بين اللغتيي العرية و الاكليزية وؤنى فاظيه مرتين . يعرص فيه الدكتور 
قواعد اللْة العربية متصا رحيقها من الص القرآفى العدب الدى لا أتيه الناطل 
من بين بدبه و الا مس حلفه . والمق أن مؤاف ١‏ على لغة القرآن الكريم ) 
يحبد أكثر من ثلاث لذات بآداما .وى من حيرة المماء المتواصمين الحلصين إد.سهم 
و لمهم و أمتهم .ف هو بمؤلقة ذلك رمد بى اللواحى الآنة 
أولا : يعل العرف و العحمى لسافى العربية و الاكليزية منآ ؟ ' 

ساس ٠‏ م عرض لديع مشرق يحمل محتارات من تصوص ١‏ 
لها بتسيرات للمردات و التراكيب و الاسالب ثم بشع دلك 
مردها إباها بالتدريسات الواية الشافية . متحيراً أفصل الطره 
الحدئة ى تعليم العربية لغير الاطقين مها 

ثايا * إن كنات ( تعلى لعة القرآك الكرجم ) تبر بادرة طسسسة لا تمل 
شأنا عن برو الببا ىق نولتي ناكام ادلي اللئة المريةوكرها بن قاض كان 
دلك فى الماضى . و هو يقطع على «عض القوم طريق التعى مما كتب المستشرقون 
عن العربية و الشاهى نه . وما تذكروا أن العدو هو العدو مهما حلى لسابه وألان 
لنا بيأه مسق فى قله ممص . و لل يحلاو الدى كشوا مس تصليل و ديس ء 
و تشويه و تلبيس . دلك أهم يحضعون العرية الثرية بممحمبا و قراعدها وعارها 
إلى لغاتهم الائسة المقيرة ؛ ! ويريدون للعردسة القوبة الى أطاحت ,عشرات اللفات 
5 عامبا فى انها وحلت غلها أن تُكون دللة لدى لعات ل تبرح ٠كاما‏ ولس 
ها تراث أو دين و لم يول بها وجى سماوى . و يحاولون أن يملوا من العربية 
الثابتة الراعة الى قامت على النوثيق و الثقات أداة طبعة للقائهم التى لا تغرف 


##ه البعث الاسلااى ف كتابه « تعل لفة القرآن الكريم جو 
الوضوح و لا الحدود . و لا تلتزم نقوائين الضبط و الاعرات . و إمما ديدما 
اللس و الحماء . و منبجبا المكر و الداع . أولتك الذين ببتغون لأنفسبم سلطاناً 
على المؤمين . و يحعلون للغائهم سلطاءاً على لغة القرآن الكرجم ' 

قي ينذا الذئ ثدفه ليك عونا [ل المتسرين > وهل عرد أن 
أن تأحد لغننا عن قوم لايؤميون ؛ و ماهم بالثقة جديرون ؟ وقد حدرنا رما مهم 
فى كل شأن بقوله ولا توصوا إلا لل تمع ديكم . 

ثانا ' إن تعل العرية ممحماً و للاغة . ولهجات وأصوات'. ونحواً وصرءاآ 
من خلال انض القراى الممكم أمل نشده جل العاملين ى حقل تعليم العرية 
جلت امد لالدو دو سه موائده ا ع تزاوثاي ادوس ف الذازين عن 
مشقة الحلاءات الإدلة . وعناء الصراعات الحوية . و يكيمهما مئونة البحت واللطر 
ونوور اليد و الرمن ؛ ولاسها فى ماحل اتعليم الآولى .كا برف الدوق الروسع 
نالك اسان ناته ومو كول فاط 

و هأندا أقدم للقارىء بمادح مسن وحوه الاعراب فى القرآن الكريم ليلس 
سعسه سرعة الفائدة . و بتحةق له صدق ما أقول و هاهى دى. 

الغرق بين غعطفب حرف الحر على تطيره و حدفه فى الاسلوب . قال تعالى 
ه حاءوا بالينات و الرزر والكتات المير » آل عبرال 184 . هده قراءة الخبور. 
و قرأ ان عام « حاؤا بالييات و بالرير ٠٠‏ * بزيادة اللاء و كسدلك فى 
مصاحف أهل الشام . 

لكن با نرى هل من فرق سن القراءتين ؟ أكبر ألنحو بي أن لا فرق س 
دكر الاء و حذفبا فى الى » و قد أدرك الخليل الفرق و ضرب لا مثالا .قوله 


هررت 3 و خمرو 2 وصررت زيد و عمر . فالاول تتضى مير واحسدا 


لم ست 


جد العث الاسلاى صمر 1601م جي 
بها معأ » و كدلك قوله : « حاوًا بالبيات و الرير » و اثاف قتصى مرورس ى 
وقتين مختلفس . وكدلك قوله : « حاوًا ,اليات وبالرير » أى 4 حاف بالمجزات 
مم حاوًا بعد دلك بالكتب. ( الححة ف القراءات لأفى ررعة 180 ,تصرف) . 
حواز العطف على أقرب مدكور وأبعده فى قوله ٠‏ با أمها الدى آمسوا لاتحدوا 

الديث اتصدوا ديكم هزواً و لمآ من الدن أونوا الكتات من قاكم م الكعار 
أولياء ٠‏ المائدة باه قد قرأ الجمور ( الكمار ) باللصب عطفاً على أبعد مدكور 
(كالدان عن 71 )تت الم ذا لذ تتحزوا اللكنان اوناك معد د 
وأنه عبرو بالخض عطقا على أقرب مدكور ( من الذن أو 
من الدن أونو | الكتات من قاكم ومن الكمار أولاء (١ ٠‏ 

و ص اللمشكلات اللغوبة العويصة صعوية تحديد ممسر 
تقدعا و تأخيرا أوزاذا و قنة وعنعا + كرا و اونا ,ها بقفيناة عو عاديلة 
تأى عليه و تنه للاس . حيبت يصل ويه الكثيرون . و لا سل من عبراله 
المتخصصون . و هو صرورى للفسر و الفقيه و اللأديت إد يترتب عليسه إبرار 
المذاف واستباط الأحكام . وميرفة ألوان م الاعاز الياى للقرآن الكريم . وإدا 
تشعنا ذلك فى الاساوب القرآنى قصرت ما التشعة . وسرلات عليا المقة و أمكسا 
أن نعل الاشئة طرق فهم المعاق مد داءة تعليمهم . و حيئد تسر هم القياس 
على ها درسوا . و تطاق ألستهم دون تردد أو تللم > 

فهدا مثال أقدمه بانا لا أشرت إلله م فى قوله « ومن يؤمن الله ويعمل 
صالحاً بدحله جات تجرى من تحتها الأنمار خالدين فا أندأ قد أحس الله لله رزقاء 

فى هدا الأسلوب القرآاق سرف أنواع الضمير العائد على (س ؛ أو ما ) 
فادا قصد لفظهما عاد الضمير مفرداً مدكراً . و إدا أريد معناهما عاد مأ مؤثثاً 


بد [إج ند 


جد العث الاسلاى ف كتابه « تعلم لغة القرآن الكريم ٠‏ جههه 
أو معرداً مؤثثا . من هده الآبة بحد ثلاث طرائق فى عود الضمير على ( س ) 
إد يعود على اللفط . ثم المعى. ثم يعود على اللفط مرة أحرى. فد جاء الصمير 
مدا بدك أن اليإ زوعلا وإناحط 1 قدا قط اذى اع 
حاء المال جعا فى ( غالديت ) اعتار معبى ( من ) ثم عاد مفرداً مدكراً ى 
( له ) عوداً على اللفظ مرة أحرى . 
و مثل الآنة الساهة قوله : ٠‏ وص .قت متكن لله و رسوله وتعمل صالخا 
ونا أجرها مرتين و اعتدا لها ررقاً كرعاً ٠‏ ( الأحزاب ١”م‏ )ء 
عا كين قاف لاضن دو عدو نه عناية الدارسين قصة المصدر مع عامله 
ثارة يأف عل قاس الحوين ؛ وثارة يأق عل حلافه: من دلك قوله دو لو لآ 
دقع لله اللاس بعضهم بعص لعسدت الأرص . . » ( اللقرة 55١‏ ) . ادا حاء 
المصدر عل حروف « هلله » فلا محال للقول .ولا خلاف بين البحاة م فى قراءة 
لبور ( و أو لا دوع الله ٠‏ . » أما إدا حاء بريادة أو تقض على حروف ممله 
امت قامتهم وصال كل وريق و حال ؛ ياتمسون الجكة . و يطلبون سر ذلك 
؟ ف قراءة نافع ه واولا دناع الله اللانس - ٠ ٠‏ و هنا يمكن القول بأن دهاع 
نصدر ( دمع ) سماعاً مثل ( كتات ) من كتبء فهو من الماع الذدى كان له 
افلبع عا الناني- 
واهاك أسرار أدرى تحتاح إلى تأملات و وقمات حول إعاز اغسة 
لشرآن الكرجم إد لا أن شولك إن ( دماع ) مصدر دامع ععى دمع كقوطم 
افع الله عنك الشئى شافع مدائمة و داعا . و العرب تقول أحسن الله عنك 
داع . و نحو عاماك الله و قاتلهم الله . 
أو أن دلك هن باب الاستغناء » حيت استعى مصدر الرباعى عن مصدر 


ل 1ه سملم 


جو العث الاسلاى صمر ١140اه‏ جو 
الثلاى يا حدث المكس ف قوله ٠‏ و اله أنتكم من الآص ناا » و القباس إبالآ . 
أو أنه استغى فى الآية الآحيرة ناسم المصدر عن المصدر كا فى قرله ٠‏ و تل 
إلنه تيلا » و القياس تتلا . ه«استععى ست و تل عن مصدرى أست 00 
و فكدا من الاسلوب القرآف فى نششف عدب اليان . و به يحلو الكلام . 
و نجل أسرار العرية . العرية الهتية الى مدت لحجمات الأعحمن . وصولات 
الماهابي . و ستق الدهر حية غالدة و صرحا شاهقاً و طوداً شاعاً و لو كره 
المطلول . 
هذا و إلى أهيب العلاء الحاصين تمن عرهوا اللعا. 
أن كوا حو ا الدكتون عن اهدعاس الوق فاتثر العونة 
فى شتّى أحاء المعمورة . و يتساسوا فى هذا المصمار الخصيب دم 
الاستشراق . و كسا لاح المصالين . و عليا ‏ حي - المتخصصين أن ريد مس 
صرح العربية » و أن على الساءكا كانت أوائلا تبى . فهما تجددت الحوث حياً 


بعد حين سدق العربية فى كل رزمان و مكان عروياً ولودآ ودوداً . 


لد 0 مم 


اللفات السام.ة القدعة 
الدكتور عمل إسماعيل الدوى 


اللعة العربية أحت س أحوات اللغات السامية هى الآ كدة والابلية والآشورية 
و الفينقية و الكعانية و الارامية و العيرية و السطية و الخصية 
كان المشرق الألماف شاورر (:76هاطن5) أول مسن أطلق اسم اللعات السامية 
على لغات الحس الساى ق ١0/8١‏ ء. ودلك لآن التوراة دست شعوب هده المطقة 
إلى سام بن برح . و اعترض «١‏ بوإدكة ء (2اءلاءهلا) على هده التسمية ؛ لآل 
تقسيم التوراة لشعوب العالم إلى أولاد نوح عليه السلام لا يعتمد على طواهر لغوية 
ا ال ار 
مثل الليديين و العلادين و ثم من سكان إبران القديمة ؛ فسعت اكوا سافة إل 
غير الساميين مثل الفسقيين » حيت نستهم إلى الشعوب الخامية و على هدا «التسمية 
اتى افترحبا « شاورر » ليست دقيقة من ناحديسة بوزيع الآحاس . و حصائص 
اللغات و مع دلك كله ثما زال علاء اللغات يأخذون فى الاعتئار مده التسمية 
التى أصحت - إن صح القول ‏ من الاحطاء الشائعة . 
لقد اختاف عداء اللعات ى الموط. الأصلى للغات السامية ٠.‏ برى فون كريمر 
فسعت وه/ا) و سويدى (1ل0ن©) و هومل (اءصدده!!) أنه جوب العراق 
. عند ريق آخر هو لاد كتعان ( أى بلاد الشام) . ولك. عند أغلب المؤرخين 


يد البعث الاسلااتى صمر 1401م جهي 

القسم الغرف س شه الحزيرة العرية هو المهد الآصلى للساميين . ههده القبائل هى 
التى نزحت إلى سطقة الهلال الحصبب ف العراق و الشام و مصر . و أتامت فا 
حضارات سامية كبرى سد فحر التاريح . 

لقد كان عرف شه الهريرة العربية موطن اللعة ااسامية الآم الى تمرعت مها 
كل اللغات السامية . و عا أن العرية طلت فى هس المطقنة . احتمطت كثير من 
سمات هده اللعه السامية الآم و أصوطا وقواعدها و مفرداتها '٠١‏ 
قلا إن العرية المصحى هى صورة متطورة لتلك اللعة الب 

لقن كان سرون أوك عالهشائ. أسين القولة ]لا ؟ 
( العراق ) فى حدود سة 585٠‏ ق م. و دلك عل أشاص 2 
وهى غير سامية الى .شرت أول حصارة إنساية ى هده المطقة كارت «١‏ أكلء 
عاصمة سرحون . و باسمها عرفت المماكة ,الآ كدية . 

لقد ترك الأ كدون قوشاً كتيرة كتنت الحط المسمارى الدى احترعه السوميون 

اقل ٠‏ و كوا نه لعتهم . و من خلال هده اللقّوش الا كدية عرف اللغوبون 
الحدثون أول لعة سامية . لآسا بل اللعة السامية الأم , التى .شأت ف الخزيرة 
العربية ٠و‏ طلت بدوية . ول تككتب فى أى عصر من العصور . و ذلك لم تترك 
تلك اللغة نقوشأً مهم من حلالها طبيعءتها فى حين أن الاكدية لغة مكتوة واصحة. 
و عن طريقبا تدرس أول لعة سامية حصارية من حلال الحط دون الصوت 

00 الدكر أن الكتانة أداة حصارية . لا يعرهها إلا الشعوب 
الحضارية .و تاريح الكتاءة فى أرص الراهدى قديم برحع إلى عشرة ] لاف سنة 
قل الميلاد » يقول الاحث ييروسوس (وووهم86 ) إن الكتانة قد هأت قل وح 


#ه البعث الاسلاتى اللخات السامية القدعة ج#ه 
و قد دفن نوح كتابات مقدسة قل الطوفان عير عايبا علاء الآحمار . وكان يكتب 
على اللوحات الطبية آ داك 
كان إدرس عليه السلام أول من احترع الكتابة عن العرت القدماء, حاء فى 

حديث أ ذر الغفارى عن البى مُه : أول م حط القلم إدرس عايه السلام 
( القصد و الآمم للحايط ان عند اللر ص ٠7١‏ ) و إدريس هو أحنوح عند 
بى إسرائيل ولكبم لاون إله التكتانة. لقد عشر شيمد (0دطن5) فى منطقة 
« هارا » (52:8) بالعراق على تقرش ترحع إلى ما قبل الطوهان . وعثر الدكتور 
وذلى ( 88001.16 ) أحتاما يرجع تاريجا فى الآحرى إلى عضر ما قبل الطوفان 
و دلك ى مسطقة « أور » العراق 

لقد كاءت الكتاءة السماوية ععارة عن إشارات تطبع على الأوحات الطبية ؛ وكان 
ما يقرب س 50٠‏ إشارة عتلمة . وما يقرب من ----6 تركيا . كانت توصع 
هذه اللوحات الطببية فى الشمس للتحميف . و قد بلع طول كل لوحة س تلك 
اللوحات ٠٠١‏ بوصة .وعرصبا ثلى الطول . و ى سة ١٠٠١‏ (ق م) اتشرت 
هده الكتاءة فى هارس و اللاد الى تحيط بالعراق فى الحر الأديض المتوسط ماعدا 
مصر . و .هذا الحط كتت اللعة العسقية الآولى الارامية ٠‏ 

و كانت هده الكتانة ى عانة التعقيد . لآن علاماتها استدطت من صور 
الآشياء . وهذا الوع من الككتانة كدلك استعمله المصرنون القدماء . و هى كدلك 
تح فور لآن أى شى فيا يعرف برسم صورة له أو حرء يز ص أجزائه 
ملكتانة ٠‏ سكة ٠‏ مثلا ترسم ضوزة طاو لكتانة * نون +" رسع صورة ازأسيه 
وقريه . و لكتابة ثح برسم سيلة . و كان ندل على الأ«مال ,طضروب س 
الأسالب البارعة فصورة القدم تمى الذهات . و صورة فم الرجل مع إصافة 


الل 0 


يو البعث الاسلائى صهر ١10!إه‏ جه 

العلامة الدالة على الخيز أو الماء تمبى « الكل ء أو الشرب و هكذا . وله كن 
هس الميسور رسم صورة دقبقة أو حطوط مقوسة على الصلصال الأملى . ولت 
الرسوم الختلمة إلى جموعات من الخطوط على بط حاص تمثل المكرة التى كانت تدل 
على أصوها قط . و من ثم سميت رهوزاً (::«هدنوه146) لقد استحدمت لغات 
سامية أخحرى هذا الخط فيا بعد و هى. 

+ الابلية التى شأت بعد اشراص الأكدية . ثم الأشورية‎ -١ 
وهى لغة فاسطين وجرء من سوريا + والآرامية وهى طائمة‎ 
أولا قت سووناء وكلف هذا اق الا ان مطييا‎ 

لقد صارت المسمارسة الكتانة الدولية <يسداك ؛ وما بدن 
هَرشها حعرت عما فى تل العمارية يجوب مصر . وهى عارة عن ألواح مكتوة 
بالحخط المسمارى . وباللفة الابلية برع تاريجما إلى الألف الثانى قبل الملاد . وف 
كدف لنا عن العلاقات الوثيقة بين حصارق وادى اليل و أرص الرافدت سن 
باحية . و صيرورة الاباية لغة الد«لوماسية آداك مس ناحبة أحرى 

وكان الخط المسمارى كتب من الشمال إلى الهين . و الاشارة المسمارية 
إما أن تكون عمودية أو أفقية بحسب ما يقتصيه الممى و هدا الخط كدلك يسمى 
القلم اثلث أوالآسفيى ؛ «الآصوات تشير ى هذا الحط بالأشكال الى تكون على ديئة 
المسامير و هدا الحط ل يكن يدل كل الآصوات السامية و حصائصبا . لآن اللغة 
الالية التى كنتت مهدا الخط قد خلت سس أصوات ههمة نعرفها فى اللغات ''سامية 
كأصوات التضحير و التفخيم المعروة فى العريسة مثلا كالطاء و الطاء و الضاد ؛ 
و الآصوات الحلقية كالحاء والعين و الغين والهاء » و لعل استحدامهم للخط المسمارى 


ا لت 


جد البعث الاسلاى اللغات السامية التدمة. جه 

السومرى هو الذى أدثم هذه الآصوات السامية » ومن الطيعى أن تتأئر أصوات 
أى لغة إدا اتصلت بلغة أخرى . و س الطيعى أيضأ أن تطبع اللغة الحضارية 
القونة اللذة الضعيعة طابع واصح يز . و على هذا الأآساس تأثرت الابلية ككثير 
من سمات السومرية . ومع دلك احتمطت الااية بالممالم اللارزة فى اللغات السامية 
وهى كانت تتصمس الأجحدية الآنية اننءنثء(6) شا حجاجا.دارء 

زدس ءاش ءاصض ل طدءق. ك2 ل.م.ن. 
واس الدير الملاحطة أن جموعة التعوب السامية تتميز عن عيرها ,صمات 

0000 

اذ تعن ين لنانا عفاينة كيزا فى الاعوات والصيع والترا كب والمعردات . 

الآمى الدى ندل على وحود أصل مشترك بها حيعا . 
وان الحاس الصوف فى اللعات السامية تتميز بعناء ملحوط فى طائمة من 
المروف الصامتة ( وتهددهورمقت ) فيا حروف ككثيرة محرحها من الحرة 
و" اطلقوم كت اياده وى هاا ميشه اروف المطيية ال سيف «ظفا فنمن 
الحرة +“فيذة الحروف الى تنيز با اللقاك: السامية و الى لا كاد تددن نا 
نطيراً فى اللءات الآوربية . يمل أن تندرح نحت صفة عامة. هى أن اللغات السامية 
أكثر م غيرها رحوءاً إلى الوراء نما يمن أن نسميه مركر الحاددية فى نطام البطق 
ويعلب على هده اللءات الآصل الثلانى. وهدا الأصل الثلانى المادة الأول التى تشتق 
مما الآلفاط الكتيرة بربادة حرف أوأ كثر أوتعبير ساء الكامة تعبيراً شأ منه أسة 
و لعل هذه القاءاية فى تشقيق اللمطة الواحدة مما تنمرد له اللعات السامية عن غيرها 

س العائلات اللغوية . 

و إذا قلا إن الأصل الثلاثى هى المادة الأولى ٠‏ فلا يمنى هذا هس الناحية 


ا 


جه العث الاسلاى 1 صمر 1401م كله 

التاريخية أنه ساءة الكلمة . إذ أن الاستقراء بدل على أن الكلمة الثلائية قد تطورت 
عن الى قدجم حداً . و رما كانت المرحلة اشائية قد سقت الاعصر التاريحة 
و لكنا سستدل عابها القية الاقبة مبا نى هده اللغات . 

تشتّرك هده اللءات بالمكانة التى يبرز وبا المعل بروزاً واتاً . «املة السامية 
هى «عاية و يقوم المعل فيا طرفاً ممما كا بتصيم دلك فى العربية متلا ٠‏ 

و من امام هده اللغات لمعل أما تأحد المعل و تصوعه ٠‏ 
و المواد الاعوة هقد بسى الفعل ف العربية متلا س الالماط 
تملسف تملسف من الفلسفة. و هده الطواعية ثى صوع المه 
قدرة للتوصل إلى دقائق الافكار 

وعم أرعة اليةنويا"بالافاف الما دوك 

١‏ لقد دل اللحت و الاستقراء على أصل المعل فى هده اللعات هو صيعة 

شه الأمى . ثم زيد على هده الصيعة أدرف المصارعة ى أوله هتولد الفعل المستقل 

ويرى الناحثون أنه كانت صيعة أحرى ندل على اسم لداعل ثارة أحرى ٠‏ 
وكاست مستعملة تى العثرة بين طبور المصارع و الماصى . 

؟- اتضاف هده اللعات بطابع يشعر ,أصلها الصحراوى و اللدوى كا يستدل 
على دلك س أحبزة الألماط التى حملت نبا هده اللعات و التى عرست أصوطا ى 
البيئة الصحراوية ٠‏ 

ع ليس ف اللغات السامية إلا حسان مما المدكر و المؤنث ٠‏ 

؛- اشمهال هده اللغات على طاهرة تتصل موضوع العدد وهو أن يكون العدد 
عل عكس المعدود من باحبة التذكير والتابيث ء و يعسر عضبم هده الطاهرة بمدأ 


ا 2 


له البعث الاسلاى اللغات السامة القدعمة ح26 
الاستقطاب الجبسى . أى تكيل المذكر بالمؤنث و بالمكس . 

ه- أشيانه مذه اللغات فى تطامها التحوى و فى تطامها الصرى و ألماطبا 
الكثيرة المشتركة . 

و تنتمى اللغة المصرية القديمة وهى مس فصيلة اللغات الخحامية إلى اللغات السامية 
عن هده أباحية . و إذا يعد بعض الباحثين . عائلة اللغات المامية و عاثله اللغات 
السامية إلى أسرة واحدة وهم يطلقون اسم الهامية السامية على مموعة مس اللعات 
مها المصرية و الحشية ٠‏ 

و قد أشارت حصائص اللعات السامية إلى الشه الاكد س مموعة هده 
اللغات . وععاصر الشه هذه آشير إلى أمها أتت مس أصل واحد . هو اللعة السامية 
الآولى أو الام . 

إن اللعة العردية احتهطت أكثر من أخواتها السامة كتير مس الصور الصادقة 
لعاصر اللؤة الآم مل الكية الأصلية تقرباً مس الآصوات الساككة . و كذلك 
الحركات القصيرة ى المقاطع المفتوحة ولاسهاى وسط الكلمات وأيصاً مثل المروق 
الحوية الكثيرة التى أفسدت - إن قليلا أو إن كثيراً ‏ ى اللعات السامية الأحرى 
الآ أن الفرئة عن عاك اح تيدف« تطريقة القناتنى التيط عودا: كينا عن 
الصيع التى دو لاول وهلة كأما صيع قديمة الآصل لشدة ساطتّا ولكما لست 
ف الواقع إلا تحويراً للااصل رما قابله وير آحر فى اللغات السامية الأحرى » 
و أنه ايوحد ى العربية دائاً اطراد معين ما كان ليوجد فا هكدا سذ الداية . 

لقد قسم اللعوبون المحدثون «صيلة اللغات السامية كالاتى ٠‏ 

: اللعات السامية الغرية . و أصلبا الكيعانة : و تمرعت هنا‎ -1١ 

لغة رأس الشمرة فى لنان » و المينقية و هى الآخرى لنانية ٠‏ والعبرية . 


امه سا 


جه البعث الاسلاى صفر ١6-0١ه ٠.064‏ 

؟- السامية الشرقبة و هر الآ كدية و الاءاية و الأشورية و الكلدانة . 

عد اليامئة الوالتينة + أضليا الآرائيعة م روعت ها"( ازعولة 
(؟) الآرامية الامبراطورية (") الارامية العلبية (؛) الآرامية الاتجلية (ه) الهودة 
الآرامية (1) الاليرية (7) السطية (م) الماسطيية المسيحبة (4) لءسة أدسا 
أو السريانية )٠١(‏ الآرمية التللودية الاءلية )١١(‏ المدائية )١١(‏ الآرامسة 
الحديئة . 

4- اللعة العربية و هى تقسم )١(‏ إلى العربية العصه 
العردية ممما )١(‏ اللبحات المعرية (؟) و اللبحات الشرقية 
الجزيرة العرية ٠‏ 

ه اللغات العنية القديمة و هى تمسم )١(‏ إلى القديمة مها السئية والمعسية 
(؟) و الحديّة . مها مموعة هدار و لعة سقطرة ٠‏ 
(1) اللعات الحشية هها القديمة وهى الجعرية والحديئثة مها . التجزية و تجراياء 
الامبارنة . اطهررية ٠‏ الآرجبا . الحمل . الحوراحة . 


يكن مشر .قافن 
ور ركف قن 
| حجووي. ‏ حصب لضو 


07 ا كك 


<ول الخروب و الغزوات فى الاسلام 


الدكتور عند الكريم زهان 


-١‏ لا استقر الى عَم بالمدية و تعهد الأنصار رصى الله عنهم سصره 

و رد الادى عنه رمتهم العرب و اليهود قاطة عن قوس واححدة و تعرصوا لهم 

من كل حاتت . والله سحابه و تعالى يأمرهم بالصير و العمو و الصمح <تى قويت 

الشوكة «أش لهم حيشد ى القتال ولم يفرض عليهم . قال تعالى « أدن للدين يقاتلون 

أهم طليوا وإن الله على نصرم لقدير ». ثم رض الله عاهم القتال بعد دلك لى قاتلهم 

دوب م لم يقاتليم » قال تعالى ٠ ٠‏ وقاتلوا ى سيل الله الذب بها تلوكم ٠‏ ثم فرص 

الله عليهم قتال المشركين كافة . و هكدا كان القتال محرما على المسلين أول الآمى . 
ثم صار مأدوياً به لمن أم بالقتال . ثم مأموراً نه يع المشركين )١(‏ . 

هده هه الخلاصة القيمة التى دكر ها ان القبم رحنه الله تعالى ى مسألة الحرب 

و القتال فى الاسلام حلافاً الا ندمب إلبه بعص الكتات الحدثين من أن القتال 


2 الاسلام مأوع على المسلس إلا 5 حالة واحدة وقط فى رد اعتداء الغير إدا بدأوا 
المسلس القتال (؟). 


. زاد المعاد ى هدى العاد لان القيم الموزى ج * ص 8ه‎ )١( 

(؟) من هسدا الرأى التيح رشيد رضا صاحب تسير الخارى تفسيره وى 
كتانه الوحى الغ#مددى ء: و أستادنا الفريج د أو زهرة ق كتأنه 

العلاقات الدولية ى الاسلام؛ وزميلا الدكتور وهبة الرحيلى فى للتابه 1 نار 

المرب ف الفقه الاسلاى . 


ل 1 اك 


لا البعث الاسلاى صفر 21401 ##ا 
وححة هؤلاء أن حروب الى يَِتهٍ كانت كلبا م هدا القسل أى ارد اعتداء 
وقع أو بوشك أن يقع . 
؟- ف الواقغ أن:خروت الى عه الى عاضا تمسة ى ممه الملون . أو 
السرايا التى كان عتما يليه لقتال . يمكن تقسيمبا إلى قسمين ( الآول) حروب 
اليس مع قرش ( و الثاف ) حروب المسلين مع عير قربش 
أولا - حروب المسلين مع قررش 
+ وكان ف هده المروت يسمح َيه لسللين بالتعرك 
كان فى حالة درب معم و أحرحوا المسلدين من ديارثم وا 
و امن هده كروت الى كان فيا الى ولت 6ن تش ارم 
تقد خرج ج23" حادق الآذرة عل :رأين سكة عر شبرا اس هحرةة لعترضن 
عيراً لقريش كانت قد جرحت من مكة “ريد الشام , هلع يله مكان دى العشيرة 
و أقام فيا أياماً وصالح بى مدلح و حلفاءم و لم يلق عدواً )١(‏ وعد رحوع 
هده القادلة من التام حرح الدى مله و المسلون ليعترصوا هده القادلة هلع دلك 
أن سفيان قاد القالة . «أرسل إلى قريس من يحرم بدلك و يطلب مهم البحدة 
درحت قررش ممقاتليها و أقلت أن سفيان من أندى السلبين . «أرسل إلى قرش 
يحرم يذلك و يطلب ممم الرحوع إلا أمم أنوا و قالوا لاد من السير «التقوا مع 
الى و المسلين قرب شر و وقعت العركة المعروفة ممعركة أو بعروة ادر و صر 
الله المسلدين على المشركين 
و غزوة أحد كان سنبا بجىء قريش بحيشها لقتال الملين و أحد التأر مهم 
و معركة الحندق كان سسها مخريض البيود لقريش على قتال المسللين . و هتح مكة 
() إمتاع الأساع للقريرى ص عه . هه. 


7 ا 2 


جو البعث الاسلاى حول الحروب و الفزوات فى الاسلام جه 
كان سبه نقض قريش لحاهداتها مع يق و هى مماهدة الحدبية كا هو معروف 
ىُْ التاريخ : 
نان جروب المسلمين مع غير قررش : 

4- وقد خاض هذه الحروب الى يله و معة المسليون . أرخاصيا المسليون 
دوت أن يكون معيم اتى يله . و إن كان دو عايه الصلاة السلام أرسلمم القتال 
وكان سب هذه الحروب اتسداء المشركين للسلمين بالقتال وتوجبيم واستعدادهم 
ل ال 7 
نحد ) و غزوة (بى المصطلق) و عروة ( دات الرقاع ) و غروة ( دومة 
الحندل ) )١(‏ وغزوة ( مورك ). 

دلالة 500 

و لكن لا يم الاستدلال ,تلك الحروب و الغزوات على أما الصورة 
الوحيدة للقتال فى الاسلام كا أن عاك غالاف» أررظووا" أعوي لفان اعناد الما 


ابن القيم رحمه الله ىقوله ( ثم فرص الله عليهم قتال المشركين كافة ) أى سواء 
بدأوم تال أو ' يدأوم , وارو ما قوله الآبة الكرمة ١‏ (قاتلوا الدين لايؤميون 
بالله و لا باليوم الآخر و لا تحرمون ما جرم الله و رس وله و الا بدييون دين 
الحق من الدين أووا الكتات حتى يعطوا الحرية عن يل و شم صاعرون ) فهسده 
الآبة الكريمة صريحة ى حق المسلين بل من واجهم ابتداء الكمرة القتال إدا 
رهصوا إعطاء الحربة و جريان أحكام القانون الاسلانى علهيمء قال الامام 


١ انطر تمصيل هذه الغزوات و غيرها فى كتاب امتاع الأسماع القريزى‎ )١( 
كتب السيرة السوية للامام اس كتير » وى سيرة ان هشام. و ف‎ 
زاد المعاد لان القيم‎ 


6 7 


8د العث الاسلاى صفر 1401اه جي 
الشافى رحمه الله . و الصغار أن توخذ مهم الحرية و تجخرى علي م أحكام 
الامصبج يي اام 0010 

و فى السنة السوية ما يويد حق المسلين أى حق دولهم الاسلامة بالتعرص 
لغيرم و إخصاعيم لاطاهم و تطيق القاثون الاسلاتى علييم ؛ وان رقضوا ذلك 
قاتلومم . قد وردت أحاديث بوية شريمة يأمن فيا البى ييه أمراء اليد عد 
توجبيم إلى المشركين من أهل دارالحرت أن يدعوثم إلى الاسلاء 
عليهيم أن يدقعوا الحرية ‏ و هى عوان الخضوع اسلطان الدولد 
أنوا قاتليم المتلنون حتى يخصعوا لساطان الدءلة الاسلامية (؟ ' 
هدا موقوف على قدرة المسلس اتتداء الكمرة نالهَال » أما مع صعمااه . 
دمع اعتداء الكمرة عهم . 

5 ولا يجوز الطى بأن ابتداء المسلبين للشركي بالقتال إدا رقصوا الاسلام 
أو إعطاء الحرية . إن هدا القتال و تسويغه للسلين هو نوع م الطل و الاعتداء 
على غير المسليس أو ! كراههم على اعتاق الاسلام . لا يطن ذلك لآن تسويع 
ما قلناه ما حاءت له الشربعمة الاسلامية » و تمريره أنه من قيل إزالة المكر س 
الأرضص . لآن يقاء الكياءات الاطلة الى تقوم على عير شرع الله هو بقاء لناطل 
حم فى الأرض يجب أن يرول ؛ و إزالته إما بالحسسبى و قول الاسلام . و أما 
القوة و القوه تملكبا الدولة الاسلاممة » «ادا ملكتها كان واحاً علا إرالة هده 
الكيانات الاطلة بالقوة عند الاقتصاء أو بالحصوع اسطان الدولة الاسلامية وحريان 


أحكام القاون الاسلاى عامهم و عوالن دلك قبولهم دهع الجزية و لس دلك 


٠ 500 عتصر المزف ج م ص‎ )١( 


0 ا 


ج#د البعث الاسلاى حول الحروب و النزوات فى الاسلام جه 
إكراء لهم على الاسلام لآن دخوطم ى الاسلام متروك لاحترارهم فاذا اختاروه 
زالت الكيابات الاطلة . و إدا دقعوا الحرية صار الحكم للسلدين و طمّوا شرع الله 
و تركوا الثاس أحراراً قن شاء مهم دحل الاسلام ومن شاء بق على ديه و دهم 
الجرية ولا [ كراه فى الدين. 

و الملامة انين :ولنين :"الوه الامتلانة !13 كاك قرة كانه أن 
تريل كل حكم ناطل فى الأأرض و إحصاعة لسلطان المسليس إدا رقص الاسلام أو 
الخصوع اساطابه لآن ذلك من قيل الام بالمعروف والهى عن المكر . قال تعالى 
د الدب إن مكناهم فى الآأرض أقاموا الصلاة و 5 نوا الركاة و أمروا المءروف 
و موا عن المكر و الله عاقة الأمور » و ما قلاه تيده المتوحات الاسلام.ة ى 
عبد الصحابة و التاسين هم باحسان )١(‏ . 


)١(‏ انطر تمصيل هذه المسألة ى نحشا .سوال (الشريعة الاسلامية و القانون 
الدولى العام ) صن باه و ما بعدها . 


اام ا 


كي حي ا ا 
ل 21737و تو جب ١‏ 5 2 
لخي تبتكيم مسج اي 1 


ححكم إثيات الأهلة بالحساب 


[ هذا المقال رد على ما نشرته صحقة « الهزيرة » الصادرة 
من المماكة العربية السعودية تحت عنوان « رمضان الماصى 
٠‏ نوما ولس 89 »2 بقل الاح أحمد المسعرى تاريج 
؟/ (١15‏ 00 كاه. 

ونطرأ لأهمية الموضوع ولتعلقة تصيام المالين وقطرمم 
نشر هدا المقال بقلم سعاحة الرئيس العام لادارات البحوث 
العلدة و الاهتاء و الدعوة والارشاد ) د التحرير » 


اطلعت على ما نشرثه صحيمة الحريرة فى عددها الصادر نوم الست ' ١٠١‏ 
نحت عوان ٠‏ رمصان الماصى 0 بوماً ولس اقلم الأح أحمد 
المسعرى واحتح على ذلك ,أن المراصد العالمية مما فيها مرصد جامعة الرياص أ كدت 
حنانات أم القرى بأن شير رمصان الماصى كان "٠‏ بوماً .و لمكن 79 . ورعم 
أن الحلال ى ساء بوم الأحد الموااق 9؟ رمصان قد غرب قبل الشمس بمدة 
لا تقل عن عشر دقائق فى حميع أحاء الممله إلخ. 

و تعلق أيصأ بأن مؤتمر اسطسول قد وضع قواعد للرئءة الحكيمة لهل هده 
المدكلة . 

ولا كان هدا الموصوع له أهمية كيرة لتعلقه بصوم المسلين و فطرثم وحجبم 
رأيت أن أكتب فى دلك كلة موحزة تتضمس إ.ضاح الحق ٠‏ [إطال ضده تأقول : 


58 د 


00 البمث الاسلائى صفر ١1-0١اهم‏ به 
إن الأحاديك الصحبحة قد استماصت عن رسول الله يِل الأمس باعتهاد الرقية 
وإ كال العدة ,عدم الالتمات إلى الحساب . قوجب عل المسلبين جميعاً أيما كانوا أن 
يأخدوا بدلك و يعتمدوه و لا يجوز هم أن يكدنوا الثقات فى رؤية الحلال بأن 
المرصد الفلاف زعم ك3 أو أن المراصد الآحرى زعمت كدا أو بأن مؤْيمر 
اطول وضع كدا ٠و‏ قد سق الجيع العم الدى دلا طق عن الوى إن هو 
إلا وحى بوحى © ووصع للسلين قواعد واحصة يعرهها العالى و الحاهل والخص ى 
واللدوى والحاسب وعيره وال عليه الصلاة والسلام ' + صم 
لرؤيته هال غم عليكم "كار العدة" ثلكنان له ري لق الم ابوه 
لفط آحر ١‏ واقددروا له ثلاثسن »وى حديت آحر دو 
ثلاثين »و قال عله اللام ٠١‏ لا تصوموا حتى روا الملال أر :<. 
تقطروا حتى روا هلال أو تكيلوا الندة » و عن عند الرحمى ان ريد ان الخطات 
أنه حطب ف اليوم الدى يتنك ويه فقال « ألا إلى حاللست أصماب رسول اننم ملت 
واسأاتهم و أمهم حدثوق أن رسول الله ييه قال صوموا لرؤبته وأمطروا ارؤيته 
و سكو لا قان غم عليكم وأموا ثلاثين قان شبد شاهدان مسليان «صوموا وأهطروا» 
و عن أمير مكة الحارث ان حاطب قال عد إلا رسول الله مله أن سيك 
للرؤية . مان لم بره و شبد شاهدا عدل سكنا شبادتهما » وهما حديئان يجان . 

وف الصحيحين عن اس عمر رصى الله عنهما قال قال رسول الله مَل 
إنا أمة أمية لا بكتب و لاحصب الشبر هكدا و هكدا وهكذا وأشار ,أصابعه العشر 
ثلاث مرات وقال الشيرهكيدا وهكدا وفكدا وحس إمامة ف الثالثة والمعى أنه كون 
ثارة ثلاثين ويكوب ثارة تسعا وعشرين والاحاديث فى هدا المعى كثيرة؛ ولم يحليم 
ال 2 فى إثات الشيور إلى الحسات بل أحالهم إلى أمى مشاهد براه الناس 
فى السماء و عند عدم الرؤية أميمم كال العدة . و قد أجمع سلف الآمة من 
وح 


جو البعث الاسلاى حم إثات الآهلة بالحساب ج9 

الصحابة رضى الله عنهم واتاعيم باحسان من أهل العلم الممتترين على ذلك فلا يحوز 
لأحد أن يحتج على إبطال الرؤية بمجرد دعوى أصحاب المراصد أو.ءضهم مخبالفة ارؤية 
امم م لا يحوز لاحد أن يشترط لصحة الرؤية أن نواهق ما يقوله أصحاب 
المراصد لآن ذلك تشريع ف الدين لم يأدن به الله و لآن دلك تقييد لما أطلقه 
الله و رسوله و اعتراض على صاحب الشريعة الذى لا ينطق عن البوى و تكليف 
لان مما لا يعرقه إلا ير قايل فيصيقون بذلك ما وسعة الله . و من المعلوم أنه 
لاأحس ولا أكل من حكم الله و رسوله فى كل شىء ا قال الله سحانه « أفحكم 
الجاهلية ييغون . ومن أحسن من الله حكما لقوم توقون» ققصستى للميع المسلبين 
و لجميع الحاسين بوحه أخص أن بتقوا الله و أن يحذروا محالمة رسوله صلى 
الله عليه و سل و التشريع لان مالم يأدن .ه الله » وقال الله عر وحل « أم لهم 
شركاء شرعوا هم من الديت مالم يأذن نه الله » و قال سحانه « فالحدر الديب 
يجالمون عن أمره أن تصيعهم شّة أو يصيهم عندات ألم ء و قال تعالى « قل 
أطيعوا الله و أطيعوا الرسول دان تولوا فاتما عليه ما حمل و علكم ما حلم و إن 
تطيعوه متدوا وما على الرسول إلا البلاع المين » 

وقال تعالى « وأقيموا الصلاة وآنوا الركاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون » 
والآنات فى هدا المعنى كثيرة» وى الصحيحين عنه يله أنه قال « من أطاعى فقد أطاع 
الله و من عصاف فقد عمى الله » و فى حم اللحارى عن أفى هريرة رضى الله 
عنه أن البى يلتم قال «كل أمتى «احلون الحمة إلا مس أفى « قبل با رسول الله 
واس ,فى قال من أطاعى دحل النة و من عصاف هقد أنى .٠‏ 

و الآدلة عل إنطال التعلق بالحساب ى إثيات الطلال كثيرة حداً و أرجو 
أن يكون فيا دكرناه كمانة و مقبع لطالب الحق , و أسأل الله أن يهديا وسائر 
المسلين صراطه المستقيم وأن يمن عليا جيعاً بالفقه ى ديه و الات عليه إنه سميع 
قريب .. و َيه على با حمد وآله وصحه . 


سس ##ية سم 


) 5 ( 


مل صدر الس الندو 


4 قالوا كان ف الشام مدارس للقانون الرومانى عند الم - 

بريدون مدا الادعاء أن يشتوا أن المسلين عد المتح الا 
الفرلوا عداس "موف اميه الرسوؤة تاك اللتتويها دن 
ف الحتوف: الاواخكفية ..الكن “مدا الادعاء ٠.‏ تاق مع الوقائع التاريحية الصريحة . دلك 
لآن تح العرب للعراق وسوريا إمما وقع حول سة 580 لإيلاد . و قبل دلك 
بأكترس عصر . لم يكن فى العام اوماق كله مبزكلانة جذاهة الحقوق. رع رول 
و القسططية وبيروت . أما مدرسة بيروت هقد قصى عليها ى ١5‏ نوليو مس ١ده‏ 
الملادى . ودلك إبر هرة أرصية هدمت مدية بيروت و دهت يتما ألف نحص 
هم عدد كير من الطلات الآحاب . ودلك قبل مبلاد الرسول عليه الصلاة والسلام 
يعشرن اسلة ٠‏ 

يقول المستشرق الشهير الاستاد كوللية فى هدا الصدد . 

د إن مدسة بيروت حتى عام ٠0٠1م‏ كانت حراااً وقد سقطت س أبدى 
العرب سبولة سة 3+8 دون أن تكون مدرسة ديروت قد عادت إلى الحياة )١1(‏ 

- قالوا : كان مهناك ماع تسير فق تطامبا وأحكاميا حسب القاون الروماف 
20 اعلة القمس رمع الثلى م١‏ - بوليو 1558م ٠‏ 


جو البعث الاسلاى شبات حول الفقه الاسلاى جو 
و استمرت هذه الحا م فى الملاد بعد الاسلام زمنا ٠‏ 

هذا أيضآً :شو للحقائق . والحدير بالدكر أن الفقه الروماف حديث لم يعمل به 
إلا فى القرن الثاق عشر بعد الملاد . أما قبل القرن الحادى عشر انه لم يكن 
معروفاً حتى عند الرومان أنفسهم ٠‏ 

يقول الروفيسور ولسن ( 105 ) إن القوانيي الرومابية لم تكن رائجة 
رأساً فى الشرق فى هاة العبد الاسلائى بل كانت الحاكم تسير تحت التقاليد الشرفية 
و كان المشرفون عابها الأساقف , أما القوانس الروماية فقد راحت بعد البضة 
الأوربية »و إليكم ترحة نص ما قال الآستاد ولس («ما) : 

د إن هذا الام شه حداً أن كان الرعاا لحستيان (مدتهضددز) قد استفادوا 
من جموعة قوانيه دائدة كيرة . لآن معطم الأحزاء من هده المجموعة قد كان 
باللاطيية » و اللغة الى تكلم بها رعاياه كانت بوائية . و «صهم كانوا يتكلمون 
السريانة أو العبرية ؛ ثم إن هدا الواصع لده الراسٍ طل يغير قبا و يدلا ى 
حين و آخر زهاء مدة ثلاثين سة فى الأيام الآحيرة س حكورت هء و هاك 
أمور و أسباب أخرى . قد تؤكد هذا الآمن أن القابون الروماف لم كن له أبر 
طاهر فى عامة المدن و الأمصار عدا المراكر الكيرة الحكومة و المسكرات ٠‏ 
و الناس فى متاطمات الشرق و خاضة ما كان ثائرا من الولانات فها :ل يكونوا 
يتحاكون إلى الحام الخصوصة المصوية كا كانوا يرجعون إلى الأساقف .و يتحاكون 
إليم وإلى قسيسهم و قصاهم الخصوصين من اارهان , ومعلوم أن مؤلاء الأساقف 
والحم من الرهان ل تكن معرهتهم بمأخد القانون إلا بواسطتي أو ثلاث؛ وأد 
هذه الحذ للقاون الروماف نمسا كانت مروحه بساص أحرى ممتلمة » ٠ )1١(‏ 

م . ص لوو[ . 84 نهآ الممسممطها؟ ماهد بمدولة (1) , 


ج# العث الاسلاى صعر 1401م هه 

فقد نت بالوثيقة التاريحية التى قدم عصارتما الاستاد « ولس » ف العارات 
المدكورة أعلاه . أن الحقوق الروماية الأصيلة لم تطق فى مقاطعات الشرق و ف 
الولاات التى كات بائية و كدلك ثمت أن الحاحة لم تمس إلى التحام إلى المحم 
الحصوصة المصوبة س قل الحكومة . لآن هاك كان الاساقف و القسيسود 
مو<ودين و كان اللأس يرحعون [لهم ى قصاباهم ٠‏ 

فق تننضة ها :قال الآمتاد, ولس “قرول الد كنون اميزنب 

ى هد داالص ص سس دد: 

٠‏ إن الحقوق الروماية الأصلية كات مقصورة على 
سكان رومة ثم على جيع اللاتتبيين من كان إيطاليا دود عير , ل 
الاحاس . وأن الحقوق الروماية اللاحقة لم تطق ى اللاد دات التقالبد الحقوقة 
الراححة . و إن سوريا و العراق و مصر كانت تحت أحكام و تقاليد حقوقة 
شرقية راقية ' كلدانية و مصرية . وأن الحةوق الرومائية اللاحقة هى قوق دات 
طابع شرق تأئرت تقاليد الشرق دون أن يؤثر ها ٠ )١(‏ 

5 قالوا: طيعى أن قوماً م يأحدوا م المدية نحط وامر إدا دوا بلاداً 
ممدية تطروا مادا يععلون و حم يحكيون ثم اقتنسوا من أحكامهم . 

هذه هى حملة شعواء على الاسلام والحقيقة أن المسلمين كانوا متمتعين بالقوائين الى 

كانت عدم موعوةة كنوه الترال” الكرم .سه الى 22 وعدا ولك :أن 
الملين لا فتحوا اللدان لم يخضعوا أهلبا لاعشماق قوانس الاسلام؛ بل تركوا وشأهم , 
يقول الاستاد أنور المندى ى هدا الموصوع : 

ه لما فتنم العرب الأمصار فى صدر الاسلام كان ى وسعيم أن يحصعو ا أهلبا 


)١(‏ مجلة القبس ريع الثاف اماه - بولبو 8توام 


جه العث الاسلاى شباب حول المتّه الاسلاى ج#هه 
حيعاً فى أقضتهم لاحكام الشريعة الاسلامية . سواء فى دلك من اعتئق مهم دب 
الاسلام ومن بق على ديه . لآن حق الغالك أن يخضع المقلوت لحكنه و من حق 
كل دولة أن تجمل قوائينها سارية على جميع رعاباهاء ولكن دن الاسلام يأف التحكم 
ى عقائد الاس و يأمس بتركهم وها شيون . يحتكون فى أقصيئهم لقاصى ديهم . 
ليحكم يهم بحم ديهم «أوأعرص عبهم وإن تعرض علهم فان يضروك شا وإن حكنت 
وأحكق ينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين » و قال. ولحكم أل الاحيل ى أنرل 
الله . هده هى السياسية التى تجرى علبها الاسلام فى حم البلاد الى حصعت لسلطا؛ 
وقد كابت هده السياسة الحكيمة التى سار عليها العرب فى فتوحاتهم المصدر المقهى 
لاحدى القواعد الآساسية للقابون الدولى الحاص . و هى قاعدة «تحصية قواسس 
الأحوال الشحصية ٠التى‏ تقررت فى بلاد الغرب لآول مرة ى ممع كسعورد سة 
وهام واف مؤتمر لاهاى سة ع١‏ وام . وأحيرأ ف اتماقية مونترو سه 181م(؟) 
و التتى الثاف الدى لا د أن بر هي أعنا دعوو" العضه انا كين 
قالوية لم تتر<م فى عصر تدون المقّه الاسلائى : فكيف يمكن الاقناس هن القواس 
الروماية برى أن العصر الاموى لم «ترحم ويه إلا بعص كتتب التحوم و الطب 
والكنمياء ذلك لآن الأمريي لم يشحعوا الحركة الدينية. يقول الاستاد أحمد أمين 
ق هدا 
فق الدق يظين :أن الاموين. لم يشحموا س هده الحركات الثلاث ( الحركة 
الدضة والحركة الماسعية . والحركة الآددية ) إلا الحركة الآدية و القصص الرعى 
فمتحوا أنوامم للشعراء والحطاء و دلوا م الآموال و عينوا القصاص ف المساحد 
وم عارا كينا “من داك للعلاء و الملاسعة و لعل السب فى ذلك أمران 


(؟) نفس المصدر ٠‏ 


لد دس مه مسيم 


جي العث الاسلاى صمر ا40اه «#ع 
الأول كك إن 5-5 الآفؤيين ىق على الصوط و القهر ٠‏ فككانت حا نهم إلى 
الشعراء والقصاص أشد, 6 3 ادس سشرول مم وتشيدول دكرم 3 وشوهول 
ف دلك مقام الصحافة رايا . من دلك هذا . ل يكن مال الخطوة عند حلماء 
بى أ إلا من كان مادحاً هم . 
التافى أن رعة ليق برعة عرة حادلية لا تلدد من قأسدمة و لا مون 
ول بترحم فى دلك العبد إلا .عض كتتب الحوم 
شول الحاحط 
« وكان الك ن بريد نن معاونة حطيباً شاعراً و «صيحاً 
كتين الآذف : و كان أول. من ترجكم كتك' البحوم و الطت.ن الكيبناة ©( 8): 
و كدلك رى العصر العاسى الأول ) يف 7 تا ( ل يترم ويه أى 
كتات: فق القانون .+ شول الآستاذة تعرس ت:ؤبدان "فق :هنذا المدى 
« أما الكيتب التى تقلت فى ذلك العصر . العصر العناسى الآول . «عددها بصع 
مأك ١‏ كه سن الونائية ميا “ف الفليفة و“ الآدت. لانلاظرق :و1 اكتايا'ف 
الواسمة و المطق و الآدب لارسطو و عشرةى الطب لالشقراط و 48 ف الطب 
لجالسوس و صعة و عشرول كتاءاً كَ الرياصيات و النحوم لأوقايدس و أرخفيدان 


و ألوبيوس و ما لاوس و بطليموس و أبر<س و ديو فطس وعيرم . و آما 


٠. 154 غر الاسلام لأحمد أمين الطعة الثاسة عشرة 9108ام ص‎ )١( 
ارءالآول الطعة الثاسة مطعة الاستقامة‎ ١ ١غ (؟) السان والتسين للحاحظ ص‎ 
بالقاهرة . وككتاب الأوائل لأنى علذل امسن ن عند الله تسبل السكرى‎ 


. "”“٠١* ص‎ 


#و اللبعث الاسلاى شبات حول الفقه الاسلاى جو 
منقولات اللغات الأحرى ما بحو عشران كتاباً نقلت عن المارسبيمة ف التاريح 
و الآدس و نحو #٠.‏ كتاا ص اللغة الس.سكرت.ة وأكثرها فى الرياص.ات و الطب 
و اللجوم و الآدب و نحو عشرين كتابا عن من اللغة السريائية أو السطية أ كثرها 
فى السحر و الطلسمات إلا كتات الملاحة السطية فى الزراعة * ٠ )١(‏ 

وى موصع آحر يقول بعنوان الخلاصة : 
« و خملة القول إن المتلبين تقلوا إلى لسامهم معطم ما كان معروماً من العم 
والماسمة و الطب الاحوم والرياصيات و الأدريات عند سائر الآمم الممدية ى دلك 
العبد » وم يغادروا لساناً من ألس الأمم المعروهة إد داك. لم يقلوا شيئاً و إن 
كان أ كثر تقليم عن اليوناية و العارسية و الحدية. فأحدوا من كل أمة أحسس 
ما عندها فكان اعنهادم ف الماسمة والطب و اطندسة و الموسيق و المنطق واللحوم 
على اليونان . و ف اللجوم و السير و الادات و الجسم والتاريح و الموسيق على 
المرسء و ف الطب (السدى) و اعقاقير والحساب والتحوم والموسيق والأقاصيص 
على الود . و ث الملاحة و الرراعة و التتحيم و السحر و الطلاسم على الآساط 
و الكلدان .وى الكيمياء و التشريح على المصريين (5) ٠‏ 
فى صوء هده الوثائق التاريحية كيف يضح أن يقال إن المسلمين اقنسوا 
القوانيي من القواسٍ الروماية و قد ثنت أنه لم يترحم أى كتابت ف القااون 
فى دلك العبد . لآنة بلدان راقية متمدية ٠‏ 


سوسس سوسم سح 


)١(‏ تارييح آداب اللغة العربية لحرحى ريدان ص ١44‏ الحرء الثاف مطعة 
الهلال ١١1ولام٠‏ 
(؟) تاريح آدات اللغة العربية لحرحى ردان الحزء الثاىق ص 6م . 


لبتي جم 


5 البعث الاسلاى صمر 1401م جهو 
و من الهرية الكبيرة على الاسلام قروهم. إن طام الكاح والطلاق والوراثة 
. القصاص و الدبات و القسامة و ما إلى ذلك من القواسٍ أحدت من القوابس 
ارومانية » و الحق أن هده كلبا كابت موحودة فى الهريرة العريسة حين طبر 
الاسلام . 
يقول شيخ الاسلام ولى الله الدهلوى فى كتابه المقطع الطير ٠‏ 
« كانت طم سس متأ كدة علاومون غل تركااق عاطلىم اي مشرنية #الناناب 
و ولامهم و أعيادهم و دس موناهم و تكاحبم و طلاتهم و - 
ببوعهم و معاملاتهم و مارالوا يحخرمون المحارم كالسات و الا. 
و عيرها و كانت لهم مراجر فى مطالمهم كالقصاص و الدبات 
و عفودات على اللا و السرقة .)١(‏ 
و يحمل نا أن سقل سدة من التقاليد الحاهلية بكون القارىء عبى ,صيرة صس 


ها 


فكع عم | القن 
نللاة “من النقالية. الجاهاية 
كانوا مححون الليت ؛ ويعتمرون ٠.‏ و يطوقون و يسعون و يفون المراقف 
كليا و يترمون امار و يعتساون من الحانة . ويداومون على المصمصة والاستشاق 
و هرق الرأس و السواك و الاستحاء . و تقلم الأطافر و تف الاءط و حلق 
العابة و الحتان . 
وكان سن عادتهم أيصاً قطع بد السارق الى . وكانوا يلون أسراء الحرت 


العرب للسيد مود شكرى ٠‏ 


يف 


جه العث الاسلاى شبات حول الفقه الاسلاى جه 
أطلقوه و جزوا ناصيته . و كان الشريف إذا أسر فدى مأتين من الابل ٠‏ 
إن حكم العرب فى القصاص كان مختاماً . فتارة بوجبون القتل و ثارة أخذوا 
الدية . وإدا اختلف فى شأن قتبل بأن وحدافى نحلة ولم بعل قاتله رحعوا للقسامة . 
انو لا يورنون النزاءىالاطفيال 8 قولون لا برك الاحمن:طاع 
بالرماح و ذاد عن الحوزة و حاز الغتيمة 
و كانت الأاتكيدة فى الحاهاية عتلمة . مها 
(ألف) أن يتمق ولى الروح و الروجة على مب وتم الكاح بايجات و قبول ٠‏ 
( ب ) تاج الفاح و هو أن تناصع المرأة رحلا ثم إدا أعته و أعبا 
عقد علها. 
( ج ) ساح الغايا . وهو أن يطأ اللعى حماعة متفرقون واحدا بعد واحد . هادا 
حمات و ولدت ألحقت الود من غلب عليه شيه مهم ٠‏ 
( د ) ساح الاستتصاع ودلك أن المرأة إدا طبرت هن حيضها يقول لها زوحما 
أرسل إلى قلان استضعى مه و يعتز لها روحها و لا عسما حتى شين 
حملها هادا حملت أصاما زوحيا إدا أحب ٠‏ 
( ه ) كاح المع و هو أن تجتمع جاعه دون العشرة و بدحلون على امرأة من 
اللعابا و كليم يطؤها وادا حملت و وصعت و مرت علا ليال بعد أن 
تصع حملها أرسات إلهم فل ستطيع رحل مهم أن متسع حتّى جتمعوا 
عدها . تقول هم قد عرهم ما كان أمميم . و قد ولدت فهو اسك 
بافلان و تسمى من أحنت مم ولحق به . 
( و )كن الرجل يتزوج كثيرات و رعا كان ى عشرته عشر نساء ٠‏ 
) ز ) و تكاح المقت وهو إدا مات الرجل و ترك زوجته قام ولده الأكبر وألق 


> ملام 


# البعت الاسلااى عفر 00غام لم 
نويه عليها أن لم يكن له با حاحة زوحها للع ضأحدتة مير حديد. فكان هدا 
الرواج زواج امرأة الأب عمد القليل مس العرب ؛ و كان أ كثرهم,ستقحه 
وكانوا لا ييحكون الامبات لا النات ولا يحجمعون بن الآحتين . 
كان من عوائدهم فى الرواح الدى نايجات وقبول أن تعرص الآاء على ساتهم أمم 
الرواح قبل العقدذ عليين و بعد قوش بممديدة إلى الخاطب أو إلى أيه أو لى 
يكون وكلا عه فى الطلت ويحيت موأله بد أن مقا على مير معللوم فى الروحة 
ثم يتواعدان على نوم معين للرهاف بحصرة شبود عندول 
كانوا يترون على الحاحرت ى الكاح الثار » وتارالعر: 
أما المداق للرآة فكان. لانذ مدق الماملية و زم 
ولا يكن لارل أن يتروح ندون إصداق الروحة شِيبًا يعت 
علليا و ييضة ببق ديا عليه تستوقية مه متى طلقها أو من تركته بعد موب . 
أما الطلاق كان إدا لم تحسن المعاسرة بين الروحس + 
كانوا عتترون أرلعة محرمة ويسموما الأشبر الحرم لاعتقادهم حرهة القتال هها 
وه رحب و دو القعدة . و دو الححة . و بحرم )١(‏ 
وى السوع كانت عدم المقايصة و الصرف و الس و المراسة و المحاقلة 
و المادة و اليوع المحصة وما إلى دلك (5) ٠‏ 
التقاليد الماهلة التى سردداها فى الصفحات الماصية لم تكن مستقاة من أبة بلاد راقية 
بل هى كانت دابا الملة الابراهيمة السمحة. ولا أساب؛ يقول أحمد أمي فى هدا 


)١(‏ اريح دول العرب و الاسلام طلمت حرب مطعة أثوار أحمدى إله آناد 
والتراتيب الادارية للعلامة عند الى الكتاق املد الثانى دار إحباء التّراث 
العرفى بيروت أساأن ٠.‏ 

(؟) راجعوا كتب الصحاح السة و طرة الاسلام الاقتصادية للمؤاه سيف 
الدث ؛ الحلد الأول حدر آناد ( ١6ةد ‏ كحدكده ) ٠‏ 


2 


#ه البعثلاسلاى شببات حول الفقه الاسلاى 6ق 
« فلم يكن العرب يأخذون س حوطم علا منطمآ 6 نأخد نحن هن المدنية 
الغربية لآن هناك عوائق كانت تحول دون دلك », منها : 
الحوائل الطبيعية بين العرب وغيرتم س حار و ججال و صحراوات . ومما' 
البعد الكير بين العرب )١(‏ و الفرس و الروم ص حيث الخالة الاحماعة 
ف الدرخة النقلة وأ كين ما كرف اسان للصا ى الدائة" [ذا تتازيث الفقايتان: 
0 
اتشار الآمية ب العرب إد ذاك حتى شر أن جد ههم القارىء الكاتب 
إيما كان امخالطون للفرس و الروم نقاوك 52 أو ضما أو آيثالا أو حيزادتك 
تاريخية مما يحب حمله على لاقل وما يستطيع اللذدوى و من فى حكية أن يبوصه (؟) 
طرة الاسلام إلى التقاليد الحاهلية 
حبها طلعت ثمس الاسلام ل بهدم التقالد الحاهاية ياتا . بل هدم بعصها 
و أصاح بعصبا ٠‏ يقول شبح الاسلام ولى الله الدهلوى . 
بعث الله سيدنا عدا ته ٠3م‏ لموحبم ومصلاً لسادم م«طر رسول وَل 
ف شير يعتهم ما كان ما موااً لياح إسماعيل عليه السلام ومن شعائر الله أنقاه 
و اما كان هنا تحريعاً و إفساداً أو من شعائر الشرك و الكمر أنطله و جل على 
إيطاله و ما كان سن ,اب العادات و غيرها سين آدامها و مكروهاتها نما يحرر نه 
عن غوائل الرسوم . و بهى عن الرسوم الماسدة و أم بالصالحة . و ما كان من 
مسألة أصاية أوعملية تركت ف المثرة ؛ أعادها غصة طرية كا كانت » هتمت دلك 
نعمة الله و استقام دينه (8) . دشعء 
)١(‏ الجزيرة العربية فى إقليم فى المنوب الغرق من آسيا يحد من الشمال سأدية 
الشام و من الشرق بالجايح الفارسى و بحر عمال و من الوب بالحيط 
المندى و س الغرب بالحر الآحمر 
(؟) اش الاملام جمد فين ص وم . 
(؟) حجة الله الالغة الجرء الآول ص ١١5‏ شركة أمين ده . 


م 


550 0ك 


المرأة قل الامسلام و لعده 
١0‏ 


الآستاة سفين تن عند اله سيعت الحامى 


المصل الامس ٠‏ عور عامة ٠.‏ 


آنات كثيرة ى القرآن الكريم تأمرنا بطاعة الوالدت 
كلت برضن هنا أن لآ شرك تنما كاتف الطرو سم 1 

٠و‏ اعدو الله و لا تشركوا م ثيئا و بالوالديش إحسااً و ندى القرف 
و التاتى و الماكين و الخار دى القرى و الار الحنبت و الصاحب بالحمنت وان 
السيل . وما ملكت أعاتكم. إن الله لا يحب من كان تالا لخوراً » (الآية 61 
فق #اقورقة العاف 

« و الله حعل هس نسم أزواتا + و حمل م كن اانا احم ميس وحهدة 
و دزقكم من الطيات أفالاطل يؤهيون و سعمة الله ثم كمرود ٠‏ ( الآنة 0/8 س 
سورة الحل ) 

٠‏ وقصى ربك ألا تميدوا إلا إياه وبالوالديت إحسااً إما يلع عندك اكير 
أحدهما أو كلاهما ولا تقل لحها أف و لا تبر هما و قل ما قولا كرياً واحمص 
لها جاح الدل س الرمة . و قل رت ارسميها كا .زياف 'ضغيرا +( الآيثان 
م«#. ع؟ مس سورة الاسراء ) . 

هده العارات الندية و الصور الموحية يستحيس القرآن الكريم وحدان البر 


ب ااسده 


جو البعث الاسلاى المرأة فل الاسلام و بده عا 

و الرحمة فى قلوب الآنناء. دلك أن الحياة . و هى متندفعة فى طريقبا بالاحياء توحه 
اههام,هم القوى إلى الأمام. إلى الذرية . رلا غرو فى دلك لآن الوالدين جبلا على 
التضحية لآحل دريتهما . 

والكبر له خلاله وضعف الكبر له إيحاره «فلا تقل لما أف ولا تنبرهما » 
وهى أول ميتمة من مراتت الرعانة و الآدب ألا يدر من الولد ما بدل على 
الضجر و الصيق ٠ )١(‏ 
| مادا هده التوصية الرباية و هدا الكل ؟ و إن هده التوصية موحبة إلى 
الأبناء دون الآناء لآن الأنا لايحتادون إلى مثل هده التوصية . لأمهم عرهود حق 
المعرفة وابهم حو أقلاد أكادم أما الأولاد فكثيراً ماترام يسوب ذلك ويتاسويه. 
افر "اللرسيسيف الآشر. “موقل ارات «انعييا” كاوياق من > هداعا لاحك 
فيه أنه يشحع الآم بأن تصحى ,كل عال و رحيص كلا تدكرت دلك المداء الدى 
يذكر الولد بالدعاء اوالدية اللذن ,اذا من الكير عتاً . 

د و وصينا الاسيان والديه حمائه أمه وما على وف و صضصاله فى عامين أن 
أشكر لى واوالدييك إلى المصير . و إن حاهداك على أن تشرك فى ما لس لك به 
عم فلا تطفيما .و صاحيهما فى الذيا معروفاً . و اع سيل من أنات إلى . ثم 
إلى مرحعكم ما كم تغماوف 6( الأ كانه عاو 4 على نو ة لفان ) 

تعب الأم أ كثر من الآب ى تربية الولد . و غاصة فى الأآيام الآولى من 
حياة الطمل سق الحنين تسعة أشبر فى لطن أمه و فى هده الآثناء مر الآم فى عدة 
تغيرات حسمانية و نمسية إد بجد عص الآمبات يفقدن الدم أو يتقبأن لاتمسه 
الأساب » و البعص الآخرى تمعقد نوازنما و تصاب بعض الساء الحوامل «أعراص 
سد قطب فى طلال القرآن - 


##ه البعث الاسلاى سعر 1401ه خج#د 
أخرى من هذه الآمور كلها . تحدث لارأة و حدها دون الرخل ولا أحد يعسبا 
التلب عليها أوتحملباء أللهم إلا إذا ذمت إلى الطبيب الذدى ور يعطبيا بعص 
العقاقير تسكن ليس إلا ؛ وقد ثنت أن أ كثر الموادالكماوية صررها أ كير من نمعبا . 
و الام تتحمل كل هدا و أكثر لآل ما فى بطا . و مكدا حلقها الحالق سحاءه 
و تعالى؛ ونعد كل هدا العاء لمدة تسعة أشبر قرية تتجب الآم الرصيع وها وعد 
الايجاب تدأ الام الحصول على بوع مر, المساعدة نى الترية وهدا ٠ » ,1١‏ 
المرية أو تلك المئات س الكلمات و المسمات الحديئة الءا 
الحدية . الشحص الوحيد والمؤهل لتربية الطمل هوالام . أما 
عيرم عونين . وخاصة عندما صل الام بالآم إلى الامششاع عن 
رشاقتها وجالا . بالك من حاهاية ؟ هل سرت أن السب الرئيسى لمرضى سرطان 
الثدى هو عدم إرضاع الطفل من اذى أمه ؟ وينتج عن مثل هدا التضرف أن يلحأ 
النانن ' إل انقنال بيجا الإضاعة (5)والواذة» إنعتياة [ رماع أ كر 
خلا لكثير من الأمراض الى محم عبلى الأطفال الصعار و تسيب ارتماع عددد 
الوففات و حاصة ف الحتمعات الدائة غير المتطورة . و أدهى مس دلك و أ أن 
وسسلة رحاجة الرصاعة تفقد شعور الآمومة السهاوى دلك الشعور الدى يحدث عدما 
برصع الطفل تدى أمه . و عل هذا بحد أن عض علائا يحثون على الوالد الذى 
ام ابنه مدة الرصاع و هى ١4‏ شبراً أن يعوضه شتى م ماله كأن يكت له 


و الاقتصادية المشور فى كل من تأتمر عبان ومجلة العالم الاسلاى الاتجليزى 
(؟) وقامت إداعة لدن المرئية حملة واسعة صد « نستله »فى الأعوام الآحيرة 
يفيم الناس ضرر هدا النوع من الخليب - 


© العث الاسلاى المرأة قل الاسلام و «مده جه 
شبئاً م ماله بعد وفاته أو هكدا. 
و إن الدن الاسلاى دن الفطرة همّد راعى كل المتاعب و المشاكل التى 
تعابها المرأة بالنسة لترية الأطمال و عليه يقول لا الق تارك و تعالى ى 
ع كتابه العزير ( الآية السالمة الدكر ) . 
و بروى عن البى يِققَةِ أه قال الحمة تحت أقدام الأمبات ( رواه السأق ) ٠‏ 
حارم حارم أمساتهم .و يقول فى حديث آحر . حير حيرم لأهله . 
وأا حير لأهل ٠‏ يروى أن حصا أنى رسول الله ييه و سأله من أحق الماس 
حمس صتارتى ؟ قال أمك قال ثم من قال : أمك قال ثم من ؟ قال . أمك قال ثم من ؟ 
قال. أبوك . وف رواية قال أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدياك «أدياك ( رواه 
الشيحان ) ٠‏ 
تع من الحديت التالف الذكر كيف يحترم الاسلام المرأة ٠.‏ و يرنهها مسن 
الخصيص إلى تلك المراتب العليا حيت نرى الوم الاهلية الحدتة تكى و ندب 
حطبا لآلا تحاول الوصول إلى أول درح ذا و لا تستطيع . و قد وصل إليها 
الاسلام لما كانت الديا كبا تعيش فى طلام دامس 
حس العشفسرة 
5 نا أبها الذيت آمنوا لايجل ليم أن ترثوا الساء كرهاً ولاتمصلوفن لتدهوا ببعض 
يا الااتعووقىة ال أن اتن مماضيعة بسية بترن بالمعروف فاأن كرهتموض فعسى 
أن تكرهوا ششيدا و يحعل الله فيه حيراً كثيراً » ( الآنة ١9‏ مىسورة الساء ) - 
أنطر إلى التعاليم السهاوية ٠‏ فان كرهتموش فى أن تكرهوا شيئا و يمل 
الله فيه حيراً كثيراً » سحان الله علام الشوب .نعم قد يمل اله فى هده المرأة 
التى بكرهها الرجل الخير الكثير . 


تله 


* البعث الاسلاى صفر ١0ؤاد‏ جه 
أفى رخل إلى عبر رصى الله عه «#ال : إلى أريد أن أطاق روحى 1 لاأحىا 
اكان من عير إلا أن قال له : ويحك ألمتين اليوت على الحب ٠١‏ فأبن الرعايه 
أي التدمم ؟ » فعلى الرحل الصير و التحمل و الحاولة و الرحاء لثلا تتحطم 
اليه الاجرلة .ألا ثم الافصال قدر الامكان . هل وكرت فى معى كاسة 
اشروه . أن المعاشرة هى المشاركة والمساواة يعبى هدا شوره الاعراص عن المعوات 
لسيطة لسب حلب السرور و التمائم سن الروحين . اسكيمه " 
. أعد دكر الاحاديت التلاثة السالمة الدكر 
, حادم حارم للسائهم وى حديب آحر حيدم 5 
أهلى » عن أباس أن الى ينه قال لاتصرروا أماء الله خب 
لى رسول الله مله فال دثرن الساء على أزواحين ورخض فى صريين تأطاف 
آل رسول الله َيه نساء كتير يتتكون أزواحين فقال البى ينه لقد طاف ,آ ل مد ساء 
كثير يشكون أرواحين تمعى يشتكين أرواحين ليس أولئك حبارم (رواه أنو داود). 
لا يمرك مؤس مؤمنة إن كرة مما حلقاً رصى مما آخر ( زواه ملم ) 
يقال للرحل أن ككون أ كثر صيراً و حملا من المرأة . و أن لا يقصب 
بها .سبولة لأا أكثر عاطفية منة وعليه أن يكون أ كثر تعقلا سيا . إن المؤمين 
حقاً بأحبار ثم عد سائهع 
والايحق للرحل أن ,تجمس على زوحه فلا بحق له مثلا أن يقول ها 
ن أعود اليلة لآنى ذاه إلى المكان العلانى ثم تراه يعود فى ستصف الليل و.طرق 
علها اللابت متحنساً علا و هدالم سمح نه الاسلام ٠‏ 
يحب على الرخل أن يعول أسرته فى معاها الواسع و الصيق ده الكلمة » 
فيج عليه أن بوفر اروحه كل وسائل الراحة حسس قدرته و لا يكلف اله نما 


وم 


4ه العث الاسلاى المرأة قل الاسلام و بده جه 
إلا وسعبا . و يجب عليه أن يتعامل معبا بالمعروف و يحترم شعورها قلا عندما 
ما تقوم .عمل غير لاثق لا بويخها أمام الزوار أو أمام أى شخص آخر و خاصة 
مام أولادها . 

يجمر الرجل عل الحافطة على تلات زوحه الخاصة و لا يق له أن يصرف 
درهما واحداً من مالا دون أذنها . 

يحب على كل واحد م الروجين أن يحفط أسرار الآحر ولا سروح ها 
رسها تلك الأسرار المتعلقة «الامور الروحية الخاصة )١(‏ . 

يحب عايه أن بسمم لا ريارة أهلها و يرتب لها تلك الربارات و س 
المستحس لويدهب معبا فى هده الربارات ,ين آوبة وأحرى ؛ قال رسول الله يِل 
لعند الله بن عمرو بن العاض الدى كان يصوم و يوم الليل تعدا قال له الرسول 
عليه الصلاة و السلام : با عند الله ألم أخير أنك تصوم البار و تقوم الليل ؛ 
قلت : بلى بارسول الله قال : فلا تمعل .صم وأقطرء و قم و م . فان الحسدك 
عليك حقأ . وإن لمنك عليك حقاً . وإن اروحك عليك حقاً ٠‏ رواه الحارى . 


* بتبع 


1 اكت [ اكت +1 
لاكتككداد +1 
عم ا 1 كم 11 


. ب الحولى . المرأة بين اليت واجتمع بتصرف‎ )١( 
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صور واوضاء 


مسيره هدم الاسلام ٠‏ هن شودها 0 
سعيد الأعطمى الندوى 


من أى شتى تخافون فى الاسلام ٠‏ حى يدلون طاقاتهم جميع أواعبا ىن 

إضعافه و إسقاطه . و فى [إخراج هينته من قلوب الئاس . ثم طرده من بيوت 
المسامين و ججتمعاتهم ودوطم ؟ نجه برونه معارصاً لعقائدمم و فاسهتهم نحو الكياة 
و الكون والاسان . أم لآنه يقبف جاحراً دون شبواتهم و أهوائهم . وتصرفاتهم 
الصمياءة . أم أهم بعادويه جرد عقد تمسية يعانون مما و يعيتول تحت وطأتها ٠‏ 
أطن أن عداويم اللاسلام شق ىطعي وهو يسطز ف إلى أن يكوا الدووائر 
و بتريصوها بالمسلين و دوظم . و من حملة ما يقومون به فى هدا اال بالدات 
سن نشاط و بذلوه س بجبود. إعداد وسائل سريعة التأثير لتدمير السات المسم 
و دلك على طاق واسع و عن طريق أحبرة الاعلام و الترية مرة .و باسم 
الثقافة و إناحة ورص الدراسة و رصد مبح تعليمية دات قممة عالية بالاضافة إلى 
شهادات علية عالية مرة أحرى. وحتارون لمدا الغرص شاباً من الدول الاسلامية 
و يشوهم إلى خامعاتهم و يحتمون بهم و يتطاهرون معهسم كل ما يؤر فيهم 
و سال إيحاءمم ٠‏ و ينيم مؤلاء القات المح نحت إشرافهم و ريحم و يالون 
منهم كل تشجيع على الاسبام فى البرامح الفنية والثقادية الحتلطة ناسم الفى والآدت . 
مشأ الشاب على العادات و الأحلاق التى لا علاقة لها بالعادات و الاحلاق 
الاسلامية . و #د المغريات و الشبوات سيلا إلمهم .كل حرية . و سهد مضى 


8م سه 


٠0.4‏ البعث الاسلائى ضفر ١٠4:١ه‏ هي 
وقت يسير على «ؤلاء الاب ب الحتمعات والجامعات المادية. يسوء طهم قبل كل شئى 


الكامل فى أعينهم يقتربوب تحوما وتتوثق بها علاقهم تبرييآ . حتى يتم ما أريد 
وهم هس رعرعة العقيدة و رض اتيم الخلقية و القادى إلى أبس حد فى التحرر 
و الانطلاق . 

فى عامة الاحوال يكون هذا الشاب المسلم مس عائلات 
أهمية للحكام أورحال السلطات الكيرة ؛ و.هى داك أن المام 
العالية فى حباز الحم و الادارة يتم إيحادها لهم قل أن يعود 
ف الواقع تترقهم بمارع الصير , ويعود العنات حاملي ثقافة عرية ج. _ لر 


مادية يحتة ويتسددون رمام 0 ف اللات . 57 ف جميع الود ووحهات 
الأطار . من عير أن يكون للشريمة حم أو :صرف فى سياسة اللاد . دلك 
أن العريية حك أن تعمل :اق ووه اللنناضى بو الباستاضة الذي نهنا يروف. 
ليس هذا العمل حديداً هقد وحدت له أمشلة فى التاريج ساقاً ٠‏ و طبر 
آلاميد العرت ى الدول الاسلاميء الدثث أرادوا أن يصيروا المجصمع الاسلاى كله 
فى نوتقة المادية الغررية و يعصلوا س الدين و الدولة اقامة أسوار حديدية دوببها 
لكيلاياتقيا مدى الدهقر على مصاحة الاسان المسل . ويحصر الدب ف نطاق المناسيات 
و العادات الديبية و يكون له رجال يقومون ب«شاطهم فى دائرة الدان ؛ ويرعود 
أن لايتحاوز جدران المساجد ونحاريب الصلوات إلى دوائر الحكم وبرلمان الواب 
و الشيوح ؛ وهكدا يدم مصله عن نشاطات الياة وحصره فى دائرة صيقة محدودة » 
و كوب دلك شهادة على أنه لم يحاق إلا مدا الغرص . ولا شأن له بالاحتماع 
و السياسة و مصالح الشعب و نطام الحكم . بل و كل قيمته ى الكتب الدبية 


لهم 


جه العث الاسلاى مسيرة هدم الاسلام » من يودها ؟ جا 
و المواعظ التى تلق مس على منابر الحوامع و فى خطب المع و ما أشه دلك . 
ظهر ى التاريج الماصى القريب رحال مثلوا عداءاً شديداً للاسلام و المسليي 
ول يقصروااى سلم الآمة الاسلامية مس حصائصبا الاسلامية . وشعارها الدبى 
حتى إنهم م عشازاءطلة الآذان باأدرية كو ضزهوا ؤزاضة اللقة لفون والقتاة 
حطبا . دلك لآن العربية تتصل ,صميم الدب . فلعلها تثير العاطمة الديسة فى القلوب . 
و تككون سنا لحب الاسلام وأهله . و قد تحرك الرغة فى دراسته و الاطلاع على 
تعالفه . ومن هالك تدأ الكارنة . ورعا شأ حماعة عم تمهموا الاسلام و قاموا 
الغوة ان طقيتة: تعر نيا إل الود العيلةة بود ينوه اللا إل ايوم 
و برفصون ما دعى إله القائد اللطل مى حياة عربية و حصارة مادية . 
هده الشبحة كانوا يتوقعوما «تددوا وحددوا و هددوا وأوعدوا . وحطروا 
على التعب المسلم أن: ينطق يكلينة "ميا دعوة إلى (الددت: :8 أن رتطاهن. .بر برعل 
إلى رى المسلم ٠‏ فرضوا عليه أن يتحول إلى شعس عرف عير مسلم و دلق 
بأحلاقه و يتحصر محصارته . و يتنب ريه . وقد كان ذلك أيسر أسلوب و أسيل 
طريق إلى إداءة الآمة عتائدياً و حلقياً . 
لقد ثم ذلك ى تركنا على أبدى تلاميد العرب وعلى رأسهم كال أتأبورك الدى 
فمل بهده الآمة أهاععل , خملتها على مصص وأحهت كراهيتها حوءاً سن الرعيم الما حون 
الدى كان مخيراً من قل سادته فى إنزال أكتر عات على من يمارص أفكاره 
وأنطاره .ويلح على إسلاميته : وقد تين دبك راضحا جلياً يوم سمح بالآدان العرلى» 
و العودة إلى الاسلام ٠.‏ حيث قرب الشعب ال مسل ى تركيا قراس ى سيل اقه . 
و أوفت بذورها بومباء شكراً لله سحابه الدى أعاد إليه فرصة دنه و أكرمه 
أذاد رسوله ميته . و أتاح له قراءة القرآن ى خطه . 


سام 8 سسهم 


جه العث الاسلاى سمر 01غ6اه جه 
وى الحسيات حاء عد اللاصضر ى مصر عدا مطعاً لسادته فى الشرق 
و الغرب ٠‏ و نهد برابجهم فى انحتمء الاسلاى المصرى و الحتمعات العرية 
الاسلامية الأحرى فى الدول العردية ثرة ناسم القومية العربية . وأحرى ناسم 
الاشتراكية العلدبةء و ثالثة ,اسم الحصارة المرعوية قام عهمته الى كانت تستيدف 
الصرب على أماس العقبدة . و إحلال الفاسمات المادية محل الدس . و كمته هده 
الميدة إهلاك الحرث و السل . و إنادة حبار الآمة وعيون الشعب «ه- 1 
اللطير . و لا يحو على الخمير ما قد داقه العام العرى و الا 
ةن لحار هن كل وع بواسطة هذا الرعبم المرعوه 
منان الآفة البوىة الاطلاسة لق طويلة و انميت <الااد 
عوته . وهالك طبر الاستكار والسحطاى جيع الحبات المعية على ما قام نه الرعيم 
الراحل سس إبجارات هائلة ى جبيع القطاعات . ومساومات بعرة العرب والمسلي 
مع أعدائهم : 
واف الآوية الاحيزة طبر اعد امه التحاءتى اليا و آراة ا أن بخن ما 
عات أستاده من [إبجازات: هيمة هدا الخال و حاول أول الآمى أن بلتزم المكمة 
الصلة هذه المببة:فاعان نكيم الشريعة الاسلامية . و تتصد الدستور الاسلاى 
لده . و فعلا حرم الجر و هرص أداء اركأة و ما إلى دلك . و الا رأى أنه 
قد استتب أمرة ى الللاد . و محة الشعب المسل فته » و رأى هه قدوة للحكام 
المسلين شر طلاه المونوءة على الجتمع اللبى اسل وددأ .رهض السة و أحاديت الى 
مده ونع ذلك إنكاره عل القرآن . واتلاه رهض الفقه الاسلاى ١.‏ واسشار 
الكتب الى ألفت ى هدا الموصرع ١‏ ثم تطاول عل أمة الاسلام و ققباء الامة 
الممترف مطمة مكاتهم و المتعق على علو شأنهم ى هم الاسلام ؛ و أم باحراق 
خم اشع 


جه البعث الاسلاى مسيرة الاسلام . من يقودها ؟ جفهيه 
هذه الكتبء وحتى لم بيرك شخصات القرن الآول من المسايين إلا و قد اوها 
اللمنة و الشتم ؛ 
وادعى أغيراً أنه القدوة والمل الاعلى يع الدول الاسلامية ويجب على أهلبا 
أن يقتدوها و.شوروا على القائمن الحم هيا . وأعى «تصفية العاصر الاسلامية الى 
ألكرت مه هدا التطرف , سواء كانت فى داخل الللاد أوغارحياء ومن ثم دهب 
صية هدا العدوان حيرة الشياب و الدعاة و العلياء - 
وى الأحير أقام وحدة سس بلده و بلد صديقه أسد الحاهط و عادى 
حيرانه و هاحمهم بأبشع أساوب . و هددهم و أوعدجم . و هاحم المملكة السعودية 
أشنع محوم . و اتهمبا بالعمالة . ولم كتف بدلك بل إن انهم هريصة المح . 
واتتقص س ثأماءو ثأن الأماكى المقدسة الى تؤدى وها هده العررصة .حتى 
تطاول على شعائر الاسلام وقال بالمرف الواحد . « إن الدى يدهب ليؤدى شعائر 
الحم التقايدية إمما بمارس عادة سادحة ليست الى أرادها الله » و قال « للتوحه 
للسلاح و القتال أما أن تطاطتى رأسك ى حمل عرهات و فى ثقية التعابر وتدعر 
الله بأن بدحلك المة . ههذه سذاحة مرهوصة ص الم الحقيق » و قال « إن 
الدى بريد الحلود و النة لا يدهب لبطاما .كلمات صعيعة هوق حل عرهات حت 
طل الطائرات الآممبكية » . 
هده بعض شطحاته عن الحح . و قد عمس استحمافه بشأن الشعاثر الاسلامية 
و وحبة نطره نحو الاسلام و عقائده الثابتة . وهو الآن بررح نحت بر عنودية 
الانحاد السوفاق . يطأطى رأسه أمام رؤوس الرندقة و الكفر والاباجة»ء 
و ستحى من أن يطأطى رأسه أمام الله بدعوه و يطلب منه الحة » و ليس لنأ 
بعد هذا كله تعليق عه و على أمثاله من :لامسذ الشرق و الغرب و عريد الأيض 


جو العث الاسلاى صمر ١40١‏ جو 


و الآحمر .ين يوون مئاصب عالية ى دوهم . و اشتغلون بغابة مى الاحلااص 
والنجانة مما فوض إلبهم سادتهم من تقويض أركان الاسلام وهدم شعائره وعقائده . 

أليست أحبهزة الاعلام تىكل بلد من عير اسشاء تقربأ . بيد هؤلاء التلاميد 
الجناء للغرب . الذين يستخدمومما لآداء واجهم يكل إخلاض . وكدلك الشمون الترنوية 
ف الجامعات و المرا كذ التعليمية سيطر علها رحال مشوفون عائدون من الغعرت 
أو الشرق . مم ربوا ى أحصان سادتهم الذث لا يميم إلا معانى الا ٠‏ 
قفون شنانا و أناء أنتنا .و كذلك سحن الماضت اط 
رحال لا علاقة لهم حير أمتهم و مصلحة بلادهم . 

هذه نقظة فينة” عق أل برك علا مدر د حكر هه , 
الحطر الداهم . ومقاومة هده المتة العمياء . لكان له تأثير كير فى الحبود الدعوية 
و التربودة وى استرائيحية العمل الابزلةي عدون شك“ اومن عرفا أن قاد 
الخدم والمناد هؤلاء يريدون أن تحمطوا .ساعيا ومحبوداتما فى محال الدعوة والعمل , 
وبعسلوا تأثير أعمال سصحمة بممول هدم وأحجد ٠.‏ 

هاك مؤسسات إسلامية و حمعيات إصلاحية و جماعات دينية على الصعيديب 
الدولى و الحل . هبل هى تتحه إلى هده الاحية الحساسة و تعير شيئاً من اعتاماتم) 
لصد هدا الحطر الذى يكاد يأتى على جميع محزاتا فى حال العمل الاسلاى 
و الدعوة الاسلامية. 

يجب أن نمضح المداميي المتدسين فى صعوقفا و كششف القتاع عى الشعين 
المتستران فى جاعاتتا و شبر أممثم ١‏ و تسمع كيدم و تماقهم. و أعود الله من 
كل دجل و خداع و من كل نفان و رياءء و لا حول ودلا قوة إلا الله 


ا 


ح2 البعث الاسلاى رسالة من سوريا جه 
لتجمد على الأالسنة الممقودة من الرع و الفزع 

وامرت الدقائق دهوراً . ورأينا أشعة الشمس تير جسات اليت فيفر مما 
الأطقال . . مخشون أن تحمل معبا هدية من ملاك الموت ٠٠و‏ شتا هقينا نأ 
رفاسن قنع جد ٠.‏ .و تشع 214 وقد ا سكن كل عق م علا سورت 
مكبرات الصوت من حديد يأمى الاس التجمع ى ساحة المدرسة ٠‏ ما السب ؟ 
لا أحد يعرف. قتا الآنواب بحدر الود المدجحون بالسلاح ؛ ملاثون الآرقة 
و الطرقات ؛ وبعتلون اللاسطحة والشروات . حدّث تمل عل الخالات إلى سيارات 
الاسعاف . و أخرى على الشاحجات 2٠١‏ الود بركلون الباس و بلفعونهم 
بأعقات الشادق .٠.‏ صراح و عويل ىكل مكان . . عحوز بين حيرانا ولول 
وتصيح ويزداد صراحيا. يأف شيب علوى و أله عن الخبر .. دى قتلوها 
.. قتلوها أم حمسة أطفال. با حسرتاه .. نا. وركل وطاطة وددالة بدوعها الصابط 
داحل الات وهو يقول ( كللة ٠.‏ راحت مع الكلاب '' ) وعليت بعدها أن 
المرأة المسكية روحة حارءا ( حمد سيم ) كات قد تدرشت امساعة إل نناحة الدان 
لالتقاط وليدها الصغير . فرماها أحد الود الحرمين من سطح المنزل و أرداها 
فوق وايدها قلة .وكان حواب القيب الصيرى الحاقد . ( كللة . راحت مع 
الكلاب ! ). 

و وصلا المدرسة أقواجا ٠‏ كان فى استقيالا الحتود المد<<ون بالسلاح من 
كل نوع . رشاشات و قابل وقادهات ( آرء بس.ج ) وراحوا بدهعوتا بعنف 
و شدة داخل اللاحة . . كانت الآفكار تصطرع فى أعماقا والتساؤلات تشلبا صورة 
الرشاشات الموجبة إلى الرؤوس والصدورء ترى من قتل أهالينا 5 ص أقارنا ...من 
اعتقل ؟ . . مادا سيفعل ينا ؟ . و اشها على صوت أحد الضباط العلويين يصرح 


ارا هه 


جهو العث الاسلاى مغر 1401م جو 


فنا ( من كان من بيت الشيح و.. كذاء طخرج إلى ها ) و بت الشيمكا 
على كل أهالى القرية أ كبر أسر قريتنا و طرق أدهاتا حيمآ صورة الشيح « أمين 
الشيح © إمام الجد .و خطله ١‏ - أتراه على علاقة بها حدث ؟ دلك الشاب الدى 
بلقي دوهن المج ا جال والأطمال معا . نا سمعنا أنه من الاحوان .وأنه 
يعيش متوارياً فى الال مذ شبور ولأة بدأت الصفعات والكلمات . والسياط 
تهوى عل امحتمعين . . أنى تخرحون با أماء ال ويبال الصابط ا 
عقت ندقيته و إشعه نركلة من ,صطاره الغايط وده 
ون وهل الى الوا آعن ‏ تديذا الطيات ىت 
عاينا من كل حدب و صوب. يمك أحد الود الحرمير 
الحاح عبد اللاسط يسحه منها و يطرحه على الثرات و الرحل يصبح و ستعيت 
واللحبة الرصاء الوقور تتطاير و تنزع .كل وحشية كريش الدحاح بين بدى ال+رار ٠‏ 
ويهوى على طبرى لمطتها أحد (الدسة) «.صطاره الفايط وأهوى على الآرص وكات 
راق انفصات عن طبرى . . تركاى الحرم إبدأ .آخر . وآحر ٠‏ وتعلو قبقبات 
ا محر مين وبر نمع صراح المعس توق وأ وبين هدأ الصراح والعويل - 
أصوات انمجارات حديدة ؛ وتشرت الاعاق اتستطلع الجر 
تماوى وتصح كالعين المموش .. عدها علنا أنها ببوت الشبداء وأهلهم . عددها 
عشرة بوت . قرها الحرمرن مما فا . . و بق أطفاطها و ساؤها فى العراء و ثم 
افون ا لذ مواق لل هجولا ماري ديو لا سال 

بعد حفلة التعذيب » أجاستنا الود القرقصاء _ لكر من أمامنا ويا لول المنطر ‏ 
سارة مكشوفة كومت هبها جدت عدة معفرة بالتراب ٠‏ مضرحة /اإدماء ٠‏ مقطعة 
الأوصال ٠“‏ ل أعرف مها وقت ذاك إلا جثئة الشبيد أمين الشيخ ( إمام المسجد 
و خطيه ) ٠"‏ كانت جثته مشطورة شطرين ٠“‏ بعد هدا بدأت قوات البغى انحرءة 


وإدا سروت عديدة 


34و النعث الاسلاى رسالة من سوريا جني 
تتجمع منسحية من القرية بالتدريج ٠‏ و كانت آخر جملة علقت فى ذهى مس كلام 
المجرمين ما قالله أحد التصيريس (١‏ وحق الامام على لسه ما شفتم شثى ٠"‏ بدنا حرق 
دنم واحد ٠‏ واحد *: ) و ابتعيد الجر مولن عن القرية *: أتيحت الدابات 
و المصمحات وطائرات الليوكوبثر ٠"‏ وسارع اناس إلى بعضهم يتساءلود مستمسرين 
ثم علنا القصة الرهية و هى ما إلى : 

ف لله :الخد كانت سنة” من :الاسونان المسلى :فنا لاوا إلى :مول اعد أنياء 
القرية يسيتون عده لكن الجرم امير «خمر قب . وأولاده العملاء سارعوا دوشوا مهم 
و هدا الجرم و أولاده معروفول ف القرنة «مسادهم مند زمن ,ميد . الاصافة إلى 
عمالهم للدولة الاعية و قد أقسم أحد رحال القرية أنه شاهد أحدهم . يرك 
طائرة اطيلوكتر مع الصيريين ليدم على بيوت الشبداء ليقصموها وهكدا حدث 
ها حدث ٠"‏ وكاأن ما كان ٠‏ 

فا أن أشرقت شمس اليوم حتى كانت القرنة محاطة و مطوقة الوحدات 
الارهاءية الحرمة ؛ وعادت الاهانات مرة أحرى . و كان اللحت مركراً على آل 
الشببم بصورة مكثفة ١‏ و قد عثر الجرمون على الماح « شريف مد حس الشبيد 
عم الشبيد « أمن » وعلى والد روحته « عد الرراق درويش » ويا حدث بالامس 
هونا مرة أحرى ف باحة المدرسة . وحرح 'صعة صاط علوبين «عقدوا ما أسمره 
حكمة ميداية . ولم يعقه معطم الموجودين الآمس سذ اللداية وتوقعوا أمهم سيمدبون 
كها حدث بالآمس . وبعد دقائق لم تطل و«شكل هرلى ومسرحى كانت التهمة الموحبة 
إلى الرحلن ‏ رحمهما الله قراءتهما إلى التبيد أمين ٠٠‏ و أما حزآء دده الهمة 
الكيرى فكان الاعدام ؛ أو يكل بساطة أعلن صابط علوى الحم اعدامهما و لككى 
تكتمل المبزلة ٠‏ صدر المكم باسم الشعب السورى الحر ٠"‏ و الشهود أهل الرحلين 
و أقارجما و أبناء قرربهما : و أما التتفيسد «فورى ٠"‏ و عاجل, و كأن الجرمين 
مصاصى الدماء استمتعوا بتدقق دمائما واشتاقوا إلى ضحانا حدد ٠"‏ قراحوا يرون 
الرحلين و يضمفومما ' و سيق الامان إلى حدار مايل للدرسة "* و عصب 


د البعث الاسلاى صفر 1401م جيه 
الجرمون أعيمما » و بكلصفاقة و دباءة سأهما اللصيرى مادا تريدان قل الموت ؟ 
عدها أحسسنا أن الام حد و صميح ٠“‏ تحمدت الكلمات و الأاس ى 
حلوقنا و تشابكت سف أناديا و ازدادت حفقات قلوبا تطرانما إلى السماء 
متليفة دامية '" رياه “١ ٠‏ راآه ‏ 2.5و يجيب الرحلان كل رباطة حأش ‏ بحى 
صائمان و لا بريد إلا أن نلق ربا و بحن على هده الحال . 
وف لح الصر يسطلق الرصاص محترقاً الرحلين و يتهى الآ . و تهوى 
الأثتان اللثان كاثتا قبل قليل رحاين بمقيان تمويان على الأرض متاحان الجاحان 
الأحيرة ٠‏ ويعلو الصراح والعويل . ودقع اتحرمون الحتتين إلا 7 
و ملا السعاحون القتلة محارن رشاشاتهم كما أورغوها ,كل هد 
وأحيراً «بده أسماء التمبداء الستة مع تعريف موحر ممم 
كلماق الجريحة . طريقها إلى العالى المر والرأى اليزيه عبر صمحا مم 
دحرا للصعماء و المعدس ٠‏ 

١‏ العبيد الاستاد « أمين اليم » ؟8 سة . حربح مدرسة الشعائية 
الشرعية فى حلب . وإمام مسحد سرمدا وحطييه ٠‏ مبع مم التسحيل فى حامعة 
الآرهر لعدم ولاله للساطة الاعة . متزوح مسد أقل مس عام . 

؟- التتبيد « حمود كرو » ٠0‏ سسة أستاد ابتدائى . متزوح وله ولد واحد . 

#ب التبيد ٠‏ «صطق التبيح 82 يية ظالك «عامية منة أول.+ اعت 

وب الشهيد ٠‏ أحمد عيسى »© 

٠١‏ ه الشههد « محمد حضر شما » من الدابا !7 سسة 

- الشبيد « عمد حاح حميدى » 78 مسة . طالب سمة ناببة كلية الحغراوية ‏ أعرب . 
الاصافة إلى الشبيدين الحاج شريف الش.مح . و عد الرزاق درويش . 
و إلى المرأة الشبيدة زوحة حمد . وإلى الراعى أو حسين . الدى قئله حبود 
البغى أشاء بدابة الحصار . ظنا مهم أنه من الاخوان المسابين . 


ساكاة ب 


نوف فى كراتشى فى /١٠١‏ أكتوير ٠94١م‏ المفتى محود أحد كار علاء شه 
القارة الندية . ورئيس البة المتحدة الا”حزاب المعارضة فى باكستانء ولد المفى 
ممود رحمهالله فى 07مماها فى باكستان . ودرس فى صرأآداناد .و نال التررية الدشة 
د أكل الدراسة فى دبوش تحت إشراف الشبح حسين أحبد المدق رجه الله . 
كان المفيّى تود من العلياء الآافذاد الذبن حمعوا بين العلم و التمقه فى الدب 
و التورع و الرهد فى الحياة ٠»‏ و بين الفراسة و الحكة السباسسة .ء فكان عالاً 
و فْقيبآ متورعاً و قائدا ساسا » و زعيماً اجتاعياً . حاض حركة تخرير الطد فى 
زعامة أستاذه و مربيه الشيج حنين أجم د الدفى ؛ و اتقل إلى نا كستان 
بعد إنشائهاء و أنشأ فى اللاد شكة مى المدارس الديسية . و أسس اتحاداً للدارس 
الاسلامية » و كان يسعى اتطويرالماهج الدراسية المبعة فى المدارس ٠‏ 

و نولى الاهتاء نى ولانة اللغور الغرية ثم اشترك فى نشاط حبعيسة علياء 
إسلام و تولى قبادة الحزب . و قد اتتخب ف اتتحاءات الحلس التشريعى اولايته 
وعين كير وزراء« سرحد » فقام باصلاحات <وهرية ف الولابة » واتحذ إحراءات 
لتطبيق الشريعة » و فرض الححاب و تحريم الثر , و الرنا . 

كانت للمبى حمود رحنه الله مشاركة فى سائر أعمال نناء الوطن . وتوجيه الملاد 
إلى حكم إسلاى . و إعادة الحقوق الدممقراطية فى اللاد . و قد سج عدة مرات 
و كانت مواقفه ضد حم الاستداد الذى كآن برأسه ونبو قد كته تقدير الشعب 
اابأكستاف و قد لعب دوراً حاساً فى إرعام حكومة نوتو على إعلان القاديانية أقلية 
غير إسلامية ٠‏ 

و قد زر اند للاشتراك فى الاحتمال المثوى لدار العلوم و إثرها زار 
ندوة العلياء » فى لكيبنؤ ٠‏ و رحب به سماحة الشبيح أنى الحسن الندوى فى حفاة 
ترحبية أقمت على شرفه . رحمه الله رحمة واسءة . 
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حضارة الجبل و الآمية و حضارة الع و الآقنية 


دراسة ناريح حضارى إنساق سق يجثى الاسلام ممدة قصيرة تلت أنطاريا 
إلى الدور الحاسم الناء الذى مثلنه رسالة الاسلام على ام 
ذلك الدور العطيم الدى نستطيع أن نعبره عن دور « سفيه 
م المصيرالحتوم إلى شاطئى السلامة »كانت الانسائية تكن تحر 
من الاضطراد و الرق و السخرة و الطل » حفئة من بشر تتحكم اتبدر 


و الآمر الشرية الواسعة ء و تسحرها لاشاع شبواتما و إتجاز مآرمها الحقيرة » 


ثم تعاملها معاملة الخير و الكلاب , و ليس ثمة من يرفع صوت [ثكار على هده 
القسوة منقطمة الظير » لبس هناك شتى اسمه الضمير الى , ذلك أن الانسان , 


م يكن يعرف لنفسه قيمة أكير من هذا » الطبقة الارستقراطة الصغيرة زعم أن ؛ 

قيمتها فى السباق الجنون بين بنى قومه ف المدئية المزورة التى كانت قد فرضت على ؛ 
1 

نفسبا ؛ والطبقة الكادحة الواسعة تعتقد أن وطفئها هى توفير الراحة واللذة والسعادة من 


0 كل وع لسادتها الارستقراطين ولوكلف دلك زوله إلى أسفل درك من الجوانة والشقاء. , 


يصور هذه المدنية المزروة الشقية شيخ الاسلام أحمد بن عبد الرحيم الدهلوى . 
فى كتابه المظيي «حجة الله الإلفة » تصويراً وأضحآ دقبقا ء فيقول : ٠‏ اعم أن العجم 
و الروم لما نوارنوا الخلافة قروا كثيرة و خاضوا فى إذة الدنيا و نسوا الدار 
الآخرة و استحوذ علهم الشبطسان » و تممقوا فى مرافق المعيشة و ناهوا ما ؛ 


ِ كن 


جد البعث الاسلاى حضارة الجبل و الآمبة و حضارة العمل و التقية جه 

وورد علهم حكاء الآفاق ستتبطون لهم دقائق المعيشة ومرافقها ‏ فا زالوا يسملون 
ها و يزيد بعضبم على عض و يتاهون يبا حتى قيل إنمم كانوا يعيرون من كان 
ببس من صاددم منطقة أو تاحاً قيمتها دون ماثة ألف درثم , أو لا يكون 
له قصر شامخ و آبزن و حمام و بساتين , ولا كون 4 دواب فارهة 
و غلان حسان ؛ و لا يكون له بوسع ف المطاعم و تجمل ف الملاس . و ذكر 
ذلك يطول . وما تراه من ماوك بلادك يغنيك عن حكاتهم . مسدغل كل ذلك 
فى أضول معاشيم . و ضار لا يحرج م قلومم إلا أن مرع . و نولد من دلك 
داء عصال دحل فى جميع أعضاء المدبنة » و آفة عطمية . و لم بق مهم أحد صس 
أسواقهم و رستاقهم و غيهم و يرهم ؛ إلا قد استولت عليه و أحدت لابه 
و أعتزية فى نمه وأهاجت عليه غموماً و هموما لا أرجاء لها . و ذلك أن تلك 
الآشياء لم تكن لتحصل إلا سدل أموال حطيرة . و لا محصل تلك الآموال إلا 
بتضعيف الضرائب على الملاحين و التحار وأشاههم و التضييق علييم . هان امشعوا 
قاتارثم و عدبوهم . و إن أطاعوا جعلوهم بميزله امير و القر تستعمل ى النصح 
و الدياس و الحصاد . و لا تمتى إلا ليستعان ف الحاحات ٠»‏ ثم لا تترك 
ساعة من الساء ؛ حتى صاروا لا برهعون رؤّسهم إلى السعادة الآخروية أصلا 
و لا استطيعون ذلك . وريما كان إقليم واسع ليس فيهأحد همه دينه )١(‏ » . 

أطاوا أنطارم فى صورة الحياة التى عرض علكم شيح الاسلام الدهاوى 
و تعمقوا فيها . هل كانت الالة الاحتماعية يوم ذاك تسمح بأن يحل الاتنان ى 
طم هدا الحصارالضيق الذى أغلق عليه جيع منافذ القكر وفرض عليه هذا الشقاء 
المردوج الذى لايكاد يتهى . شقاء الترف الفاحش والطمع والهامة لدى طقة صغيرة 


)١(‏ حجة الله الالغة جزء ١‏ ص ٠١50‏ باب إقامة الارتفاقات وإصلاح الرسوم) 
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و العث الاسلاتى ربيع الآول ١٠غ)١ه‏ وي 
س الآمراء و الملوك . و شبّاء الجاهير . لتكون أداة مبانة لتوفير اللذات وزبادة 
الراحات والثروات » ويتوزع جنس الانسان بين أمراء و أغياء معدودين يحون 
فى بحر لحى من الثرف و الذخ و العمة و اللذة » و رعية فى عدد هائل تماق 
من الذلة و الفقر و الجوع و الارهاق ما الله به عليم ٠‏ 

و لكى نعرف مدى هذه الشِقّة العيدة الى أقامت هاتين الطقتي كلتببها على 
طرق اللقيض حمس ما أن تدير مها أورده سماحة العلامة اللدوى ٠‏ 7 
« هادا حمر العالم باحطاط الملدين » حول الشقاء الذى - 

و الفارسبة ى تلك المثرة من التارريح » يقول ٠‏ 

هو هكدا أصح أهل اللاد ى كلتا المملكتين (الروب 
متميزتين تمام الآييز ٠‏ طقة الملوك و الآمراء و رخال اللاط الملكى و أمرمم 
وعتائرم و المتصليي هم و الأغنياء » فكانوا يعيشون سن الأرهار و الرباحيب 
و. تاونق أعطاف البعيم و يتعلون أهرأسبم عتحداً ؛ و يكسون يوم حريراً 
ف سند : 

و طقة الملاءين و الصاع و التجار و الصفار و أهل الحرف و الاشغال 
كانوا فى حيد من العيش ء يرزحون نحت أثقال البساة و الضرائب و الاثاوات 
وا يزتفون“ق: القيود و الأغلال و عيشون عبش الهاتم لاحط لهم نى الحياة إلا 
العمل لعيرثم و الشقاء لعيمهم ولا لم إلا الاكل و العلى . فادا ستمواهدا 
اليش المر تعلاوا بالمكرات و المليات ؛ و إذا تتمسوا من هلا العاء رتعوا ى 
الحرمات ٠‏ ورغم هدا المبد ف المعيشة بحبدون أنمسبم فى تقليد رحال الطقة العليا 
فى كثين من أساليت حياتهم ؛ فكان ذلك أشد من المهد فى سيل الكفاف من 
الرزق و اللئة س العيش ء فتنغص حياتهم » و يتكدر صفومم و إشتفل الهم . 


جه البمك الاسلاى 2 عضارة الجبل و الآمية و حضارة المل و التقنبة جه 

و هكذا ضاعت رسالة الآنيياء . و الأخلاق الفاضلة و الميادىء السامة فى 
المالم المنمدن المممور بين غى مطع وفقر منس . وأصح الغى فى شغل عن الدين 
و الاهيام بالآخرة و اللفكير فى الموت و ما بعده لنعيمه وترفه . و أصبم الفلاح 
أو العامل فى شغل عن الدين كذلك لبمومه و أحزانه وتكالف حاته » و أصبحت 
الحياة و مطالها هم الغنى و العقير و شغلبما الشاغل ٠‏ و كانت رحى الخياة تدور 
حول الناس فى قوة لا يرفعود «سها إلى الداث و الآخرة رأساً . و لا ,تفرغون 
ل يتصل «الروح و القلب و العالى السامية ساعة » )١(‏ . 

لا أدرى إلى أى مدى يستطيع التاريج أن يصور واقع الحياة النشع تصويراً 
واقعأ و بمثل الخالة الحقيقية الى عاشها الاسان ىدلك العصر . و ليس سه وبين 
عصر الاسلام مسافة طويلة . و لو لا أن رحمة الله أرادت أن يمد ى عمر هذا 
العالى . و تملى للانسان الشق أن تقل ما هيه إلى سعادة الشرية تحطوات وأسعة » 
لكان ذلك عبده الأحيرة وكانت العودة منه أمراً مستحلا ؛ ولككنه عاد إلى سلامة 
المطرة و #امة المسئولية و فولى أمابة الحلافة التى أشمق مبا السماوات والارض 
والحبال وأبين أن محملنبا . والتى أعلن عنها القرآن مدوباً مجاجلا فال : « إنا عرضنا 
الآمابة على السماوات و الأرض و الجال فأبين أن يحملبا و أشمقن مما و حملبا 
الانسان إبه كان ظلوماً جبولا » . 

ورغم أن المدية العجمبة فرقت الانسان بين طبقات عالية و سافلة » وغنية 
و فقيرة ٠‏ و قوية و ضعيفة إنها ملا'ت العوس ,أحقاد و عداوات »: و أثارت 
العصبات القباية و الحسسية , و الدموية و اللونية . و أفقدت منه الشعور بكرامة 
الام الاسافف و قيمة العرض والمال حتى أريقت الدماء الانسانية بسحاء و انهكت 

(1) ماذا خسر العام اطاط ا مسلين: لملامة التدرى ص لم - هم ١ ١‏ 
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4 البعث الاسلامى رايع الاول :اه يه 


الحرمات فى حرية زاثاة ؛ و امتلا'ت الدئما كلها بالحور واليمية عساههما الواسع 1 
و جاء الاسلام » و ركر على رفع قيمة الاننان و تأكيد الماواة بن نى الشر 
كلهم . و أن الاس كليم سواسية كأستان المشط و درى صوت الحق و السوة : 
«لافضل لعرى على تحمى ؛ ولالحمى على عرق ولا لأبيض على أسود ولالآسود 
على أبيض إلا بالتقوى . كلك من آدم و آدم حاق من ترات » و أعلى القرآن 
٠‏ ا أيها اناس إنا حاقا , ا ا و حملام شعو 
إن أ كرمكم عد الله أقام ررم ء فزيف ججميع مقايس 
و المال . و القوة والصعف , و طلب من الباس حيعاً أن 
يتعرقوا . و امس سعمة الألمة و الأحوة و المساواة 'لل 
المصطهد . و أهاص عليه بما هو أحوح إليه من معرهه أهمية الدم والمرض وامال , 
ركيف أن الجهل الدى عاشه أوقمة على شما جفرة من الار فأشّده مها يفصل منهء 
يقول : « و اعتصموا حمل الله حرا و لا تمرقوا ٠‏ و ادكروا سمة الله علكم 
إد كنم أعداءاً فألف بن قلوكم وأصحم بيه إغزاا 0 كم على شفا حمرة 
يق الاو أشَ مها ء كدلك بين الله لكم آناته لملكم تمتدون » (8) . 

ثم إدا تأملا فى المتاعب المسية و الادية التى تغطى الحتمعات الاسانية اليوم 
وحديا أن لما حولة وصولة فى كل مكان . وخدنا أن الانسان المعاصر يش كثل 
ما شق أحوه فى أنام الجاهلية الأولى ؛ غير أن الآشكال :دلت و الأاسماء تغيرت 
بغيرها . و لكن الشقاء و العذات و الطل و الور , و العيف و الطقيان وكل 


شق ما وجد ى دلك او ابوجل الآنء سواء بأسم الحصارة والتقدم أو ١‏ 


)١(‏ سورة 56 2 الآبة :م 
9( آل عيران الآنة :مم . 


جه اللبعث الاسلاى حضارة الجبل و الآمية و حضارة العم و التقية جك 

الرفاهة و رفع مستوى الحيشة أو بنيرها من الآسماء و اللافتات ؛ أليس القتال 
قا بين الملونين و البيض ٠‏ أأابس التفاوت الطبق نشيطاً ذا اعتبار كير ؟ ألبسست 
طبقات المثرفين و المتعمين و طبقات الارستقراطيين و أهل الناصب العليا تتأله 
و تتكبر . و طقات اللون والدم و النسب و بازائها طبقات المنوذين و الأشقياء 
من لاحق لمم فى الخياة إلا كعييد مرهةين . و طبقات العمال و الكاد<ين الذبن 
لا يحدون لقمة عبش إلا ,ااشقاء و التعمب من أجل الأغنياء و المثرفين ٠‏ أليسكل 
شثى بل أكبر ما وجد فى الحصارات الرومية والفارسية موجوداً فى حضارات العم 
و الصناعة » و حضارات العقل و الفلسفات؟ ألا يسلب م الانسان الصعيف حق 
العيش ؟ ألا يعدب بالحديد والار . ألا يسلح كالشاة و العير . ألا بداس بالأقدام 
و يرصم بالتبارات الكبر! ئبة ‏ ألا بدي الولد أمام الآم . و الروج أمام الروحة 
و الاولاد كر هل وآ 

بل الحق أن العصر الحصارى الدى سق الاسلام لم يشبد من أنواع التعذيب 
و الاهانة و السحرة ؛ و أنواع الهراتم البشعة و لم ,شبد من أبواع الطل والجور 
و الطمع و المشع . و الكدب و الخداع ما شهيده عصرنا الحضارى الراق » 
و مجتمعانا المتتورة المثقفة . و لم بواجه داك الانسان الحاهلى أوضاعاً شادة كثل 
ما واجبه الاسان المتحضر اليوم باسم الحضارة و الفن ٠‏ فقد أصبح المأكر هنا 
و الطل و التعذيب و الاستبعاد » و الاحتلال و عط الحقوق و انتهاك الحرمات 
من العرض والدم والمال فنا س الفنون الساحرة والساخرة؛ حى إن التزيى بالزى 
الدينى و الخلق و الاصطياد من وراله قد أصح فنا يتحرج فيه ناس و يحرزون 
فيه شبادات . 

و الغرض الوحيد من خلال هذه الأاوضاع الشادة والائحر افات الجارفة للقيم 


« البقبة على ص ١6‏ 6 


النفاق و التناقص عنصردام فى شقاء الامة 


فضيلة الشبخ عد السلام القدواق اللسدوى 
تعريب : خمد سرفراز عام الدوى 
[ و س الناس نس يقول آمنا الله و اليوم الآخر و ماهم بمؤومني 
إلى قوله : « و ما كانوا ميتدين » ] 
سق أن الله جل و علا تحدث عن المؤمئن الحاصين و الكفار الحاحدب 
الآشداء . و الآن يشاول الدكر أولئك الماهتبي الذين لا يطبرون كمرم و الا 
يعلوية . و لا يؤمون الله من قاومم . لآن الايمان لما بدحل ى قلومهم ولكمهم 
ا هاتق1 إل ,وجول اشندى: إلى يلين أعذوا إسلامهم »و أكدوا لهم بطواهر 
أعاهم و بطلاقة ألسنتهم ,أنهم قد آسواء وأما قلومهم فهى تتدمس وتعرض إعراصاً 
شديداً عن الله ورسوله . فكانوا كرهون تقدم الاسلام واردهاره كراهية شديدة . 
وكاتوا أعداء ألذاء للسليين وأجاء للكفار . بوادون المشركين بأعياق قاومم وعملون 
إلهم . ثم يؤكدون لحم فى أندتهم و خلواتمهم أنهم مع الميائين بظاهر العمل . 
ويقولون إن هناك يعض الآساب والمصالح تحول دون إنشاء مواهةتكم علاً . وإلا 
فحص معسم . نتمى ليم الخير . و كانوا يستحسون هذا الموقف و هذا الآسلوب 
لآنفسيم ؛ و يرعمون أن فيه فعا لهم : و يعدون هذه الاتهازية دكاءاً و عتلا 
و دهاءاً . و رعمون أن هده امخحادءة بوحه إلى المسللين أضراراً الغة ٠‏ فسههم الله 
أن هده الخادعة . وأن موتمرم هدأ الجادع لا ياحق صرراً المسليين ولا بالمؤمئسن 
بل إن أصرار دلك تاتصق مم ٠‏ و أمم عمخدرعون بفعلهم هدا . و قد بلغوا من 


0 


4 العث الاسلاى ربع الأول ١٠4١ه ١‏ 
الاتخداع إلى أنهم لا يشعرون نه و إن نفاقهم هدا يقلل قيسهم فى ين كل إساد 
حتى إن الكفار أيصاً يتطرون إلهم مطر الازدراء. وإيسشكر رهم » فلا ثم تمتعول 
أهمية كيرة و خط وافر م القبول ى جمع المشركين . و لا .الون أيضاً بد 
استيلاء الاسلام و سبطرته فى المستقل درحة عالية م مكاءاً مرموفاً س المسلس ء 
هدا فى الخياة الديا . و أما فى الآحرة خرى و هلاك و ويل و ثور 

قدم ها لمط ه بحادعون » ١‏ على » « يحدعون » و ذلك أن ٠ ١١‏ 
الله و عناده المسيلين جربا وحادعومم » «طرا إلى إبرار 
« يحادعرن » عنى « يحدعون » و عا أنه لست هاك فى 
و إما الفرض كل العرض هو الاطبار بأممم لا تحدعون !/ 
« بحدعول ». 

[ ف قاومم مرص فرادهم الله مرصاً ] المرص ها هو الشك و اللعاق كا 

عاء عن ان عنان رضى اله عسهة. و معى الآنة أن قلوهم كان عاؤها 
الماق . و كنا أطبر الله الاسلام و رسوله زادت كبعية هاقهم . و ذهب بعص 
المسرين إلى أنهم يتألمون و يتفجمون >تقدم الاسلام و بازدهاره ؛ و الما كان الله 
بكست للاسلام مكاسب ويظهره كل يوم, كان بزداد همهم وتوم )١(‏ .و سوف 
يعائون عداباً وشقاء ى الآخرة مع ما يعاون سه س المشكلات و الشقاء فى الدنيا . 

ومن العحيب نم لا يشعروب كلا بطر يتنهم و موتفهم الستى الخاطى , وكلها 
لفت أنطارمم إلى هدا . و قيل طم إن هذا الاختلاف بين الطاهر و الاطن أ 
لبس من شأكم إن خة اليه و السعانة ستيان ادا فى الآأرص كيراً , 


أجابوا بوقاحة : إنا لا نفسد فى الأرض و إما حن مصلحون ٠‏ 
ل 0ك 
)01 و اطالب التفصيل أن براجع تسير إن كير ٠‏ 


د اأاسا 


حلا البمث الاسلاى النفاق والتتاقض عنصر هام فى شقاء الآمة جهه 

فرد الله هذا الادعاء الكاذب الحاطئى و قال : إن النفاق , و عواطف الحسد 
و الغض و الشحناء عائق كير فى سيل الدعوة إلى الحق و صد للانسائية فى خفاء 
عن التخطى إلى العلاح والسعادة ؛ و أن التفريق و نذر المداوة فيا بيهم نشر 
الأكاذيب ودث الشائعات ؛ وبدل الحبود ف عدم تطليق الآصول والمادىء الانسائة 
و المع عن الأاعمال الحسنة ٠كل‏ دلك برادف حرمان الكثلة اللشرية من الرشد 
والمدى . و لبس شثى أكير و أعطم فساداً مله ومن الآسف أنهم لم يههموا 
1 الاض السيط السادج من أجل عنادم و عدالهم . و من الطريف أنهم رغم 
هده السفاهة يحسون أمهم يعقاون : وأن اللاس الحنين للحق المؤمنين بالله و برسوله 
الذث يعيشون فى صلاح و ق يزعيومم السفهاء و السطاء . وه الوحى الالهى . 
أكم لا تعقاون , ولا ترى عيونم القاصرة ما أمامكم » وإن عقلكم القاصر لا يفيس 
المبتقل شحارته الماضن. او الال نل العامل الماقل «من. بنط .من ناهين الخال 
إلى المستضل الاهر الطاهر بصيرته الامانية. ويرى صورة انقلاب لامع فى المستضل , 
إن الماقين الدب لا يتراءى هم المستقل اليوم سيتأسفون على قصر عقوم عد ما 
ينزاح الستار عن المستقل اللامع غداً . 

ومن أجل ذلك قال هامنا « لا يعليون » والم يقل + لا يشعرون »و دلك 
أن الخادعة و الكدب و الاساد تيجة لعدم شعورم . و سب كفرهم إبما هو 
عدم العلرء فلو علموا هدا الانقلاب العطبم والثورة الكبرى على الوثية . دلك الاشّلاب 
الذى طبر بعد عدة أعوام فقط . و لو عدوا أن هذه العصادة الصغيرة الحقيرة الى 
لا يكترث ما أحد » ستملك فى مدة قصيرة الحر والير كله؛ لم يتأخروا فى الامان 
ول يترددوا فيه . غير أن نظرمم القاصر لم ينطر إلى جمال النبوة ولا أن بصرمم 
الاعى شبد جلال الحق . ولا أن فكرمم القصير قدر قوة الابمان الثورية . لآجل 


در شك 


جو البعث الاسلاى دبع الأول 1401م جفي 

ذلك حرموا قول الاسلام و شغلوا باستهزاء المسلمين . 

[ الله يستهزىء م ] ليس معى ذلك أن الله يستهزىء بهم . حاشا أن يكون 
دلك ؛ بل الغرض منه أن الله يعديهم على استهرائهم . و يعاقيم على تيكهم . إن 
أصحاب اللقة إدا أرادوا أن يوا أحداً حواباً كاملا و بردوة رداً ثاما يكررون 
لفطه عليه . إن هذه الالفاط ترد عليهم رداً كافياً شافياً وتسئهم بالعقات والعداب . 
و تصور حالتهم المصححة و كاطم . و فى آنة هو يمدهمر: 
إطبار لالم المؤسمة . الى اثلوا با بسب هاقهم واع 
الله حل و علا بصرامة و صراحة أمم لا يتدون . و 
الحق بموتصم المعارض اتعاداً لا يرحى لم الوصول هه إلى , . 
المزل » و قن قدر الله لحم أن يتيهوا فى الأآرص 

[ أولئك الدب اشتروا الصلالة ,الهدى ما رححت تحارتهم وما كانوا مبتدين] 
لا كان المافون لا يملكون إلا عقاية مادية حتة . و يزعمون أن ساقهم يفيدمم . 
لمهم الله إلى أعمالهم السيئة الشبيحة ف المصطلح التحارى . و كانت التجارة لا 
رواج كير ف العرب هكانوا يساهرود إلى أنحاء ,عيدة لكس الر ؛ ولايكترثون 
فى ذلك بالأحطار والمشكلات . «وجه الله داءه إلى مشاعرهم هده التحارية »ولفت 
أنظارهم إلى ما ييتمون نه من كب الآرياح فى صفقاتهم ؛ وييتمون كسب رع كير 
مقابل شثى حقير ٠‏ لكن العجب كل الفحب أمبم ههنا يشترون الآسوأ بالافصل 
وسشدلود الدى هو أدف بالدى هو خير ؛ يقاوب الحسارة بدلا من الرح واللمع 
وأنهم فى حياتهم اليومية لانالون ى تحمل المشاق وبجشم المصات لمع قليل. وأنهم 
دائماً فى حل وثرحالء إسافرود إلى أنحاء عيدة دات شقة واسعة . ولكن موقفيم 
عر در الله يي إ علو جندا أن دعوة الاسلام تصاح اا 3 


#ه العث الاسلاى النفاق و التناقض عنصر هام فى شقاء الآمة جه 
قالوب الانائئة كل مأخذ . لا يها من حقيقة و صدق و حدارة » إنها تصلح أن 
تأخذ بمجامع القلوب . إن حاة رسول الاسلام عليه الصلاة والسلام النقية الطاهرة 
الخالصة لا تزال تصير مركراً كل بوم لحب الناس و إيانهم . ثم إدا كانت هذه 
اذال ف اتن وغرة الى و سنت الداع هلين ,يعد أن محدف 22ل إما 
تناديكم . أفليس مما بدهش العقل أنيم لا تاتمتون إلى حقائق واصحة حلية قطعية 
سائغة وتعرضول عن هده الدعوة الى تكاد تحدث إنقلاءاً خطيراً نطراً إلى أخطار 
عادية فها تزعيون و تتلقون عليكم أنوات الحين و الى فى المستقيل و تعدون 
لأنفسكم أسات الشقّاء و الزى فى كل مكان 

[ متلهم كثل الذى استوقد بارا فللا أضاءت ما حوله ذهب الله بشورثم وتركيم 
فى طلات لا ييصرون ] بين فى هده الآبة حالة المافقين بمتال بليع مؤيرء و داك 
أنه كان أناس فى غابة فيها طلام حالك لا يتحلى لهم الطريق ؛ هاستوقدوا ارا 
فأضاءت ما حولهم وتجلى لمم الطريق وأنصروا .با ماعن بهم وثباهم . وسحت 
لهم هرصة لكى يتقدموا إلى الامام يدون حطر ٠.‏ و من سوء حطيم أن نارم 
انطمأت و ذه الله بنورهم و تركهم فى طلات قطفقوا يتخطون فى الطلام الخالك 
خبط عشواء أوكحاي ليل . و هثم مع هدا أصم و أكم وأعنى فلا سمعول 
أحداً و لا يترون أن تكلموا و لا بيصرون ء. ثم ثم لا يرجعون إلى صراط 
مستقيم ٠‏ هكذا حال هؤلاء الماقين : إنهم باطهار [يمانهم أمام المسلمين جعلوا أنفسهم 
فى التور لبرهة من الرس ء هلا لقوا الكفار ردوا هدا و آثروا ظلاماً و كفراً 
و صلالا بمقابل بور الحداية »و هذا الال بوضح حاطم دو إذا لقوا الذين آسوا 
قالوا آمنا و إدا خلو إلى شياطينهم قالوا إنا معكم » و بعض ما قله عبد الله بن 
ععاس رصى الله عنهما يشير إلى هذا : «أما النور فهو [يانمم : الذى كانوا يتكلمون به 


سس ع١‏ - 


د العث الاسلاى ريع الآرل ١140م‏ جلي 
و أما الطلة فهى ضلالتهم و كمرهم الدى كانوا يطقون نه «تمتعوا قبلا بالحاة 
الدنيا هده الصورة . و لكن لمم فى الحباة الدنيا ذلا وخزيا و ى الآحرة عداباً 
شديداً. وقد أعلن الوحى الالمى " ٠‏ إن المافتين فى الذرك الأسمل من الار » 

وما كان ف الخال المذكور أعلاه تقدم دكر « استيقاد الار » ٠‏ على » اظماء ورثم 
و دهاب الله ييورهم » و أريد « لبور ء « الايمان » و « بالطليات » « الكمر » 
طن يعض الممسرت أن المافين آموا ثم كمروا . و 0 أ ل 
« ذلك بأمهم آموا ثم كمروا مع على تلوهيم فم 
كات هناك معصلات تاريحية سليا هذا . ولايطبر فى أى 
و لولوم مقط أممم آموا الله «صدق قلومم و.مكس دلك 
و كيدثم من أول بوم . ولم يمترف أحد من أات رسول الله اتجفر واتردة 
وكانت هدهالحقيقة طاهرة اهرة حتّى إن الأعداء اللدود أيصاً لمأوا إلى الاعتراف 
بذلك و مثال ذلك أنه لما سأل قصر الروم أنا سفيان رص 


ى الله عه عن دلك 
فى عام 5 للبحرة َال : هل يرتد أحد بعد قول الاسلام . هل يحترىء أحد لا 
أنو سفيان ولا أصحابة. أن يقولوا عن أحد من المسلبين إمم ارئدوا عن الاسلام . 
بل إه أحاءه ,صراحة وقال : إنه لم يرئد أحد . 

وقد صرح طلك القرآن ؛ لاحطوا فى ابة السورة » كيف بوضح حقيقة 
المافقيي و يصرح ١‏ و ماثم بمومين » و يطبر من مدا التمسين أن المنافتي 
لم يؤسوا أبداً . و يدهب ان حرير إلى هذا و يؤكد بأن المافين لم يؤمنوا ى 
وقت من الأوقات . واحتح مهده الآية المدكورةء و أما الآبة اللى وها أن الماسشي 
آمنوا ثم كفروا . شق ذلك أمهم أقروا الايمان للسامهم قطن بعصيم أمهم مؤصون 
واماكان هذا الاترار إلا رياءا ء و يقول قتادة : إممهم ثرو الغى على الرشد 
و استحبوا العمى عل المدى . 


جه البعث الاسلاى حضارة الجبل و الامية و حضارة الملل و التقنية جه 
: بقبة الافتتاحية المشورة على ص م » 

الخلقية و الدينية و الانسائية » إما هو إشاع الشبوات و إرضاء نزوات النفس 
والشيطان و قد اتخذت هذه الظاهرة الى تطغى على الحياة المعاصرة أشكالا فاسفية 
و نظرات علبية دقبقة يدث هها اللاحثون و يتكرون آراء و أفكاراً حدمة تال 
حطوة لدى طقات من الاديين . و ليست الادية . و الأإيقورية و الاباحية إلا 
تجة لهذه الأفكار و النطريات الحديثة . 

هذا الفساد الواسع الشامل لا يتوقف بمجرد الآماى والأحلام » ولا.عرض 
فلسفة الاسلام و دكر بحاسنه بالقم و اللسان . و لكن دلك يتطلب تايغ دعوة 
الاسلام التقبة تطبقاً وعملا إلى الحتمعات المائرة والمريصة » ويتطلب السيرة الاسلامية 
متمثله فى الحياة والواقع ؛ والسلوك الاساف الميل ماثلا أمام الاعين فى العمل والتطيق 
لا فى العرض والقثيل «قط ء بدلك وحده يزول دلك الشاقض ف القول و العمل 
الذى أصح شعارنا الوم ؛ ويسود الاسلام ى كل حزء من أجزاء الحاة والجتمع ٠‏ 

دلك هو العمل الاسلاى الكير . العمل الاسلاى المطلوب . وهو بتحدانا 
اليوم أ كبر من كل وقتء وخاصة فى مطلع القرن الحجرى الحديد الدى طلع عليا 
تحديات كثيرة و كيرة . و قد آل آنا أن شوم و تعمل و دعو إلى الله على 
بصيرة ‏ والله سحانه وتعالى بوصى رسوله العظيم عه .أن بوكد للاس قيمة العمل 
فقول : « وقل اعملوا فسيرى الله عيلكم و رسوله و المؤمنود » » 


و صدق الله العطيم . 


طمنو 


الملا 


سماحة الشيح السيد أفى الس على الحسى اللدوى 


« وإد قال لمان لاننه و هو يعطه . ا بى لا تشرك الله ' 
عظيم ٠‏ و وصيا الانسان بو الدنه . خلته أمسه وما - 
عامين أن أشكر لى و لوالديك . إلى المصير . و إن حاء 
مالس لك نه عل لاتطعوم| وصاحهما فى الدبيا معروواً.ر ١‏ 
إل مرحم «أنتكم بما كنم تعملون . يا بى إما إن تك متقال حة من حردل 
فكن فى ضفرة أو ف السهاوات أو فى اللآرض بأت ما اله إن الله اطيف حير 
باى أقم الملاة و أمن بالمخروف و أنه عن المكر و اصبر على ما أصابك . 
إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر حدك للاس و لا تمش فى الارض مرحاً 
إن الله لا مح كل تال تقور . و اقصد فى مشيك و اغصض من صوتك . إن 
أككر الآصوات لصوت امير , ألم 'ثروا أن الله سر لكم ما فى السماوات و مااى 
الأآرص و أسع علكم نعمه ظادرة و باطة . ومن الاس من بحادل فى الله بغير 
عل و لا هدى و لا كتاب سير » (٠‏ سورة لقان ٠0 - ١‏ ) 

جلت الصحف السماوية و جل الدب الدينى مواعظ ديسية كثيرة مها هذه 
الموعطة اللقمانية الى هى من ألغ هده المواعظ و أحمعبا » و قد يلت (بها حكة 
الأسياء و دعوتهم فى أجمل مطاهرها و أروعبا ء إدن لا غراءة إدا ضرب الل 
حكة لمان ٠.‏ 


ب 19 مم 


العت الاسلاى حكمة لمان و موعظة الايمان جه 
وحه هذه الموعطة والد أكرمه الله بالعقل الحصيف . و المكية الالغة الى 
لايؤتاها إلا الأعداد الرامود نى العلى؛ و قد قال الله تعالى : « و لقد آتينا لقمال 
المكة » وجببا إلى ولده وفلدة كدهء معت من شفقة الآناء وهداية الأساء وقد 
اتتق الوالد الكريم العطيم لولده الحنيب الآثير . أصول الحكم وحوامع الكلم . 
فصائل الأعمال . و مكارم الأخلاق. لحاءت موعطة هريدة يعمل بها النقلاء فى كل 
عصر و مصر الول سعادة الديا و الآحرة . 
بدأ لقماد فى وعط ابه 'الهى عن الشرك وقال فى إيجاز وإعار « بابى لاتنشرك 
الله . إن الشرك لطل عطي » و لا أبلع فى تصوير الشرك و تمحينة من أن يقال 
إنه طل عطي . إنه وضع المادة ى عير محلها وتغريطاى حق الله . وأى تمر اط ى 
حق الله و إدراط فى حق اللخاوق . هبو مموع حنايات و حراتم تجمعها كلة 
«الطل » وس أطل عن أعطى حق الله عنيده . ورك ملك الملوك؛. وحخصع للدايل 
المماوك . فكان كتشس العريق بالعرءق . و استغانه الرقيق الرققق . و حاحسة 
المقير إلى المقير . و لخوء المريص إلى المررص ٠‏ 
و قرن الدعوة إلى التوحيد بالدعوة إلى البر بالآدوى . و معرفة حقوقهما . 
و لاسما الام التى كان حبادها أعطم ى حصاته و شأته ٠‏ حاته أمه وها على 
وه و ضصاله ى عامين » . و قد حت الله على معرفة ضصليما و شكرهما لآن 
ستهها أعطم ى الحلوق « أن أشكر لى و لوالدديك إلى المصير » . 

و لك إدا زاحما حق الله و ألحا على الشرك . فلا طاعة لهما و لا كراعة 
إد ه لا طاعة لحارق فى معصيسة الخالق » و «١‏ إن حاهداك على أن تشرك فى 
ما اي لك نه عل هلا تطعيما * و لكين لا إهابة و لا إنداء « و صاحهما ىن 
الدنا معروماً » فلا بأس بالبر و المؤاساة . و صلة الرحم . أما الاتباع فلا يجوز 
إلا لذوى المهدابة و المعرءة و الاائة إلى الله « و اتبع سيل من أناب إلى » . 


خهد البعت الاسلااى ر إسع الاول ١ءكطاهم‏ جه 
ولا كان المع بين البر بالآنوين و ككل من .له حق ودضل و بين ممارقنهما 
وحاستهما ى العقيدة وحقوق الله . سر بالآنون من غير إطاعة ى الكمر والاثم . 
و ات عل التو<يد و عادة الله من غير هصم موق الوالدت . لا كان دلك 
مهمة عسيرة دقيقة لا يطلع على رلاما إلا العليم الخمير قال إلى مرحمكم وأسك 
بما كنم تعملون » 
ثم دكر ى هده الماسسة اللطيعة أل الله هو الحدير بالعادة والاحوء والؤال 
و الوغاء اد لآل ان رحا" إلدن وقس عله ا فياه ايلم 
أن حيط عله بالدقيق و الحليل و يطلع على الصمائر و ١‏ 
ابيا أن لك يلالد هن حردل ول ب مو 
أتدم ان ]إل نه اطي جين 6 
ثم وفا “ابه لل أمون اسامية نادت رالا حلاق 
و أحد .با كان عند صالحاً وعصواً كراً ى الآسرة الاساسه ما إقامة الصلاة 
و الام بالمعروف . و الهى عن المكر و الصير عيل المصائب . و مما التواصع 
لاس و السداد و الاقتصاد فى السيرة و السلوك . و كل تمع ساد ديه الصلاة 
الى فى حق الله على الماد و التى تتهى عن الفحشاء و المكر و الام بالمعروف 
والبهى عر المكر و الصير , وكان أعصازة ,عيدب عن التكبر والا-تيال والاسراف 
والمهاء . كان محتمماً مثالياً و عتمعاً فاضلا كرهاً سعد به العام وتسعد نه الحاة 
وحم هده الموعطة ندكر 1 لاء الله ونعمه السابعة الطاهرة الناطة التى بوحب 
الشكر و العادة و اللوحيد و قط للعمل هدء الموعطة الحلصة الرقبقة الى ألقاها 
عند محاص حكيم على ولده العزير و عن طريسه عل « الدب إستمعون القول 
وشعون أحسه » هقال ٠‏ ألم تروا أن الله سمر كم ما فى السهاوات وماى الآرض 
و أسع عليكم دمه ظاهرة و ناطة . و هن الاس من تحادل ى الله بعير علو لا 


هدى و لا كتاب مير ». 


- 


أثر الرسالة الاسلامية فى الحضارة الااسانية 
الدكتور عور معر وف الدواليى 


لقد اتضح لا فها تقدم أن الدعوة الاسلامية جمعت بين حاصتين أساسيتين 

اثشتي لم تسبقبا [ليهما دعوة هس الدعوات مى قبل . ولا استطاعت أن تلحق .ما 
فهما أنة دعوة أحرى حتى الوم ؛, ألا و هما : 

أولا ‏ إنا دعوة لبوع جديد من الحاة باس مع تقدم العقل الشرى . 
و يقوم على وحدة الشعوب الشرية ى المق فى الكرامة و فى المصالح الدوية س 
غير مميز سنا . ا بقوم على أساس اعتاد « السلام و العدل » الحق فا سس 
هده الشعوب . 

ثانا - إنها دعوة إمانية قامت على ٠‏ فريصة العلل » . و ذلك للطر فيا 
فى السماوات والآارض وف الانمس م دلائل علبية على الخالق الواحد القادر الحكيم ّ 

و إن هاتين الخاصتين قد حعلتا من الاسلام وحده حتى اليوم « أول حركة 
علية حروة تقدمية  »‏ لا بحد من تقدمها الداكم شتى من تطور الرس - للقصاء 
على جميع الآنطمة الالية » الى كانت و لا تزال تقلق الحياة الشرية من قبل ومس 
بعد حتى اليوم » و قد اعتمد الاسلام ى دلك على ما قد أقام عليه . . دعوته مى 
مادىء علية عالمية إنسانية التقت معها أحيراً اليوم محمد الله آزاء خيراء الآمم 
المتحدة كا أشرنا إلها س قبل ٠‏ 


17ل كا 


##ه البعت الاسلاى ربع الآرل ١٠14م‏ جو 
والسؤال الذى يرد علينا الآن هو: «هل تركت هده الدعوة العطدمة التقدمية 
أثرا عملا ى الحضارة الانسانية الحديثة و فى مفاهيمبا ؟ » و ما هى تلك الآثار؟ 
و للجواب على ذلك بوصوح لاد لا مس أن نعود قاءلا إلى قاعدة « وريضة 
الع الى انفرد بها الاسلام وحده حتى اليوم 5 تقدم شااح و أن سفن ادن 
ايجاز الآثار المادية الملوسة الى لا شك فيها بأما أثر لقاعدة ٠‏ فريصة الل » ى 
الاسلام . و ها قد تركته هده المريصة على المسلبين من رصيد ها" 5 ٠١‏ 
ميادس الثقافة و خاصة فى المادين العامة التالية 
أولا - مس اللاحة العلدية «صورة عامة . 
انآ “عفن 'الناضة بالاميانة + 
ثالثاً ‏ مس اللاحبة الاحماعة 
راسماً - من الباحية الاقتصادية 
عاضا وى «الناحتة السنايية:: 
كنا دو استراتش" النلشة اقش شين كل ها ترف > 
عير أن التكلم عن أثر الرسالة الاسلامية فى صده الواحى الحضارية كلبا 
بتطاب يجلدات . و إذلك هاناسوف قتصر ها عل الكليات من هده الآنار بمتهى 
الايحاز » مع إعطاء حط أوور للاحية العلية التى هى مطاق الخحصارات الانسانية 
و أساسبا و موحهها 
أما أثر الرسالة الاسلامية فى الحضارة اليوم من الاحية « العلبية » فسوف 
تمد ها أيضاً سّط على قليل من كثير ما قال به الحققون من علماء الغرت 
و فلاسمته أنفسهم وحاصة الفتلسوف الاحتهاعى «كوستاف لوبول» فى كتاية « مدنية 
العرب » الذى نوسع فى دلك و أفى كل شثى يجيب ٠‏ 


- #5١ ب‎ 


إه البعث الاسلاتى أثر الرسالة الاسلامية فى الحضارة الاسانة جه 

وكا تقدم مسا عن « كوستاف لوبون » وإنه أيجب كل الايجاب بالشخف بالعم 
الذى اندتن نه العرب . و إن إيجاء كان أعطم « أن رأى أن هذا الشغف منهم 
بالعلم الذى استحفت به أديان أخرى كان معثاً عن الدين تقس » , تأنه قد أخد 
بعد دلك يشرح « الطريقة العللية » عند العرب . و إعابه ما و ما قد تركته مس 
نان أساسة فى تقدم العل ء «قال .١‏ 

« إن المكتات . و الاير . والآدرات . فى مواد لاند مما د التعلهم وى 
الحوث , و لكن هده الآشياء ليست ف البابة إلا مواد وعاصر . و إن فقوتا 
تتوقف مقط على الطريقة الى تسبح م فيها ٠م‏ إن الاسان قد يستطيع أن يملىء 
مس علوم الأحر بن وسق مع دلك غير أهل لآن: بفكز نواسظة مضه أو أن بوحد 
6 هأ . وقد إستطيع أن كون يدا 6 هدر على أن كزن أستادا + 

ثم قال « كوستاب اوبرل» :و إن الا كتسامات المشروحة فى الفصول الاثية 
موق ريا الفائدة الى عزافنة الت أن بتخلضوها من مواد الدرامة و عناضرها 
انحموعة واسطتهم . و سوف قتصر الان على دكر المادىء العامة الى وحبت 
يحوثهم . فعد أن حعلوا من أسسهم تلامدة ققط . متحدن من مؤلعات اليوال 
أساتدة لمم . عرووا هد قليل أن ١‏ الاحتيار والملاحطة » هما أنمى من حيار الكتب 
و إن هده الحقيقة التى أصحت اليوم من البديهيات . لم تكن دائماً كدلك : فال 
علباء القرون الوسطى قد عملوا مدة ألف عام قل أن يعهموها » 

2 نانع « كوستاف لوبون » تقول 2ه إن الاشعان والملاطة .هما اسمن 
الطرق البلية اد كه ولقد. اميد إلى دنا كون» بدوره عامة فكرة وصع الاحتبار 
مكان ساطة الأستاد. عيرأته يحب اليوم أن سترف بأن هات القاعدتين إما تعودان 
بصورة كآملة إلى العرب . 


جه البعث الاسلائى ل بيع الأول ١٠؛١اه‏ جهو 


٠و‏ إن هذا الرأى قد صارح به مع ذلك جع العلاء الدس درسوا 
محلفات العرب و,صورة خاصة « هاموإد ٠‏ وعد أن برهن هذا الرحل المد من 
رخال الملاحطة وأثيت أن أعلى درحة ف العلل إما تكون عندما توإد بنفسها وحسف 
إرادتها حقائق علدية ودلك بواسطة الاحتيار . أضاف قائلا إن العرب قد سما 
إلى هده الدرحة غير المعرومة ريا عند القدماء 
“م أضاف «كوستاف لوبون» قائلا وقال «سيد بيو 
عامية عذرسة بكداد فى أول: شاتيا إعا نهر المكرة العلا 
دراستا :و إن القواعف الى كانت تذزين .من قل :الاد 
- الانتقال من المعلوم إلى الجبول ‏ و المهم الدقق سح ل بى سس 
عن الله بون المسناطة: إلى الاسنات ا لل انها وه عله لاا 
و إن العرب فى القرن التاسع من الملاد كاءت لديهم هده الطريقة الخصة 
وف الى اقلت بعد زمن طويل حداً إلى أبدى الحدثين اتكرن الواسطة لآخل ما 
كان مهم س ١‏ كتشافات ٠‏ احتير و لاحط تلك كاءت طريقة العرب واقرأاى 
الكتب و اقتصر على ترديد رأى الاستاد تلك كانت طريقة أورويةةى القَرود 
الوسطى و الفارق بين الطريقتين هو أمس أساسى حداً ٠و‏ أن رستطاع دير 
مك الذرف: اانه سير 5 1216 01 مه القت نيا بالنتن 12 والدرت: اذى قن 
احتيروا . و كانوا أول اللاس ف العالم ووحدثم زماً طويلا . الدب عروا ااشأل 
الهام مده الطريقة 
9 قال « كوستاف لونون» . «١‏ ولقد كتب «دى لامرء ى كتابه ناريج الفلك 
فقال : إذا عددنا بهد اتثين أو ثلانة س الملاحطين فيا بين اليونال . هاده برى 
على المكس من دلك عدد كير منهم عند العرب » أما ف الكيمياء مانه لايستطاع 


لك 


جه اللبعث الاسلاى أثرالرسالة الاسلامية فى الحضارة الاساننة جو 
دكر أحد ها من الملاحظين عند اليوبانء بيما ثم عند العرب يعدو بالمئات ٠‏ وإن 
اعتياد العرب على الاختيار قد أسبغ على دراساتهم هذه الدقة وهذا الاساع اللذين 
لامكن أندآً أن تتوقع وحودهما عند الرحل الذى ما درس المقائق إلا فى الكتب» 
ولم مخطتهم الابداع إلاى على واحد هوالفلسفة . حيث كان الاخشار فيها عندئد مستحيلا ٠‏ 
ثم قال « كوستاف لوبول» . إن الطريقة الاختارية الى جاء بها العرب داشنة 
- أى لم يستعملبا أحد قلهم - توجب ضرورة [يصالهم إلى ١‏ كتشادات هامة .وإن 
التحليل الذى سقوم به لدراساتهم العللية سيشت لا فى الواقع أنهم قد حققوا من 
من الا كتشافات فى ثلانة أو أربعة عصور أكثر ءا حققه اليونان فى زس أطول 
جداً . و إن هذا المستودع من العلوم الماصية : الدى استله الليزيطيون قل العرب 
والكن نورق أن كانه قينا موا وض عد قد كه البزي إلى من 
ا بعدثم فى 50 بجدد كامل التجديد . 
ثم أصاف «١‏ كوستاف لوون » قائلا : «إن دور العرب لم يقتصر مقط على 
ترقبة العلوم ا كتشاهاتهم . بل عماوا على نشرها بواسطة جامعاتهم و بواسطلة 
مؤلماتجم و إن التأثير الذى أحدثوه فى أورونة مس هده الناحية الآحيرة قد كان 
عظماً جداٌ و سوف ترى ى الفصل الخاص المعقود لدراسة هيدا التأثير أن 
العرب قد كانوا فى مدة عصور عديدة هم وحدهم الاسائدة الذث عرههم الهم 
الصرائية ٠‏ و إنا إليهم وحدهم مدينون فى معرفة القدم اليوناق اللائيى » و إن 
لتعلم فى جامعانا ل ,نو قف عن الاعماد على ترجمة اللكتب العربية إلا فى الآيام الآخيرة . 
د قال ه ليرى » فى هذا الصدد من تأثير الحضارة الاسلامية ف الحضارة 


الأوروبية : « ارضوا المربيه من التاريخ تآخر البضة فى أورة غفرو] عدة © ٠‏ 


ىن 


جو البك الاملاى بع ا 
و قال < ولوزيان » أيضأ . م كان للمرب عضر بحيد عروا فيه اتكامم 
على الدرس ٠‏ د سعيهم فى ترقيية العم و الس . و لا نالع إذا قلا إن أوروية 
مدبمة لهم تحدمم العلبية . تلك الحدهة التى كانت العامل الأول و الآ كبر ف.بصة 
ال بين الات عشر و ارابع عثر لليلاد» . 

و قال ١‏ ويار +*أيضاً “هذا الفدة.. . كانيع طريق ‏ القريف أن دين اللقةة 
013 استقامة و ساط. . و إن يجلرها .كل وصوح و تدقى 
ف طل الامهام . و إن هده الخاصة الى حاءتا صحى الا. 
تدان الور . إما حاءنا عن طريق العرب . و لم تمط 
عن طريق اللاتين ». 

وكدلك إعترف ١‏ الارون ذى هو » قائلا « إن الرومان ل خسوا القيام 
الميراث الدى ترك اليونان ٠.‏ و إن العرب كانوا على حلاف ذلك وقد حوطوه 
و اأقاوة ثم يشموا فيه عند هدا الحد . بل تعدوه إلى ترقيته وطقوه بادلبي 
الحبد ى تحسينه و إعانه . حتى سلوه للعصور الحديئة . 

وقال سيدبو « إن إناح أهكار العرب الغريرة » و >ترعاتهم اللمسية تشهد 
جم أساتدة أهل أو روة فى حميع شاد ب 

و قال الدذكتور سارطون من علاء الام كان و تحاثهم إن مص الغر ينين 
الزن بحرون أن ستحفوا ما ادا الشرق إلى الحمضارة يصرحود بأن العرب 
د المسلين تقلوا العلوم القدعة و لم ,ضيعوا إلبا شِئا ٠ . ٠١‏ هذا خط . . بل إن 
العرب والملين كانوا أعطم معليين فى العالم بى القرون الثلانة : الثامن و الحادى 

و اثلى عشر لللاد ». 
هذا و لا تدرى مادا سيكون صيب المدبية الخاصرة,أحمعها اليوم و كلها قائمة 


كم 


جه العث الاسلاى أثرالرسالة الاسلامية فى الحضارة الاشانة جه 
على الحسابات السريعة و الرياضيات الدقيقة » لو ظلت أوروبة و أمريحة برقم 
أعدادها بالأحر ف اللائيئية السعة : و لم تأخذ الأرقام العربية العشرة الى تحمل 
إسمبا حى اليوم فى قوأميسهم ٠»‏ حيث يعيرون عما بكلمة : « شيفر آراب © و إن 
كلية « شية شفر »ا تقدم معنآ سابقاً مأخود مس كللة «صفر» العربية »ومنها دحلت على 
اتوي فى لهم وكان من لك« سير » بالانكيية > واه شيف * برقي 
واه تسسفر © بالآلمانية » و ششيعرا بالايطالية ثم تقلصت عن طريق الاحتصار 
تصن 11 وقول علا الغرب انفشهم .+ 
لقد كانت الأرقام غير معروفة عمد الروماد» وكانوا يرون إأبها باللأحرف 
اللمنة الى أقرنا إلبياى هن :: 
ل 
أى حرف اف ويياوئ حسة تشسيهات| بالكف وحتوى على حمسة أصابع ٠‏ 
أئ حرفت كن ؛ وهو مركب من ضعف الحرف . و ساوى عثرة٠‏ 
أى حرف : ال » و يساوى خمسين ٠‏ 
أ خرف فلن فى ساو دماوته 
ان قا قود خبازت خسن عا 
أى حرف : أمء و يساوى ألما - 
وكان لا بد من استعيال هده المروف و مضاطفاتها . و ملاحطة عبليات 
المع و الطرح فى تقديم حرف أو اتاحيره ٠‏ مفرده أومضاعماته » حيط الحاسف 
بالرقم المطلوب , وقد كانت اللحطة الحاطفة الى تكتب فيا الرقم 6 الارقام العرية 
يستلرم منك أضعافها لكتانة نفس الرقم المطلوب بالأحرف اللائينية فى الرمن وف 
المكان 5 ثترى : م ٠‏ 
فا 


* 
13م 1 


ج#ه البعث الاسلاى ريع الأول 1401م جه 
و كذلك لا شرى ماذا سبكون نصيس الحضارة الحديثة ,أحمعها اليوم لو لميتمكن 
المسلون س إضافة « الصفر » إلى الأرقام » و ددلك قد أتموا الأرقام فى عشرة 
أرقام « سيطة » بعد أن كانت الأرقام ببنة احرف عن اومان و كت ل اق 
أصفر الأرقام بد الواحد بأحرف « مكررة مصاعمة » على نحو الل الساءق فى 
رقم ١‏ » العرف حيث كان يكب أولا تحرف ثم يضاف إليه عن الهبن الى ف 
«مكرراء ثلاث مرات يصمح هكدا . 
و للك حم المتللون بوءة الأرقام لنصيهوا إاما 
ولم ستطع أحد بعدمم حت اليوم و بط أنه لم يستطيه 
أنضت: غاباءوقيا سردا .أو كس باطاحةة إلى اين . اا 
أصافه المسلون . بل إن اللئة الفرنسة التى دحلت عاما الأرقام العربية العشرة ى 
القرن العاشر لليلاد ليتحلوا .ا عن اللآدرف الروماسة . قد سموها جيعيا ناسم 
« الصفر » 5 تَقدم معاة . و سمس لمط الصمر ٠‏ شيمر » العرلى تسمية للكل 
اسم البعص . إعاءاً هذا الاختراع الآحير وقالوا وها « شيمر » ,تحريف «الصاد» 
العريية إلى « الشين © الفرنسية 
ويعود الفصل فى اول الأرقام العرنية و شيوعبا إلى الامام حمد سن موسى 
اللواروى :سن زعا عضر المامزن وهو أولانين الت من المسلين: اق الينات 
و الجر س رياضى العرب . وقد كان كتابه فى المساب هو الأول نوعه سن حيث 
الترتيب و الشويب و الادة : و تقل قدا إلى اللاتيية نحت اسم « الغورمى ..» 
وهو أول كتاب دخل أوروية وبق زمآ طويلا مرجع علامها بل وس العم أن 
ظ عل الحساب عدة قرءن مروف فى أوروية بأسم «الغورىى» سسة إلى الموارزى ٠‏ 
أما كتاب الحوارزى فى ع الخير فقد قال فه كاجورى س علاء الغرب : 


ل د 


جو اللعث الاسلاى أثر الرسالة الاسلامة فى الحضارة الانانية جه 

« إن العقل لدهش عند ما برى ما عمله العرب ى الحبر » 

ووالبت شعرى ماذا سكول شأن المدنة الحاضرة لو جردت علومما الرياضية 
من عم الير العرى الاسلاءى الدى لم كن إلا أبراً من 5آثار الواجب الاسلاتى 
فى التأمل و التمكير والملاحطة ى كل شثى س خاق السماوات و الآأرض والأنفس 
علا وله سحا و تعالى . « قل انطروا مادا فى السماوات و الآأرص . وقوله 
٠«‏ الشمس والقمر خسان » وقوله فى الارص « وأنتنا فنها من كل شق موزوان 4ه 

وفك 11 لأاضييق قاط لانشطانا ان الكتازة الاملابيتية ارا 
أعطم و أبدع فى سائر العاوم و الصون و الصاعة عا يكاد يدحل فى عداد ٠.‏ 
الممحزات العلية يداك , لآنه لم يبك لاسلين «ومئد من الآدوات والالات السية 
المعروفة اليوم ليسبل عليهم هده الميمة كتلك ابَى هي لامذاء المدئين اليوم » 
و لكا نهى كسا عى المسلسن فى الحصارة الاسانية تعداد القليل مس الكثير 
من أولياتهم . 

والميلون ثم أول هن استحرج طريقة عللية طول درحة من <-ط نصف 
البار لبعرهوا مه مقدار عمط الأرض . و كانوا بذلك أول من قام قياس حقيق 
لط الأرص ,طريق على صميح . و قد قال ويه ليو : « إن أول قباس حقيق 
أجرى ماشرة . و إنه س أعمال العرب العلبية المجيدة المأنورة ء و قدكألت 
أقستهم فى دلك كله . على قلة ما بأيديهم مس الوسائل . دقيقة صصحة . أو قريسة 
حداً مس الصحيح » وإن نابت نس قرة الحرافق استخرج حركة الشمس وحسب»ء 
أول السة النجمية . فكان 856 نوما وست ساعات و تسع دقائق و عشر نوان , 
وكان ما وصل إلله يزيد على أول السسة الحقيق مقدار هو أقل من نصف ثانية . 

و كدلك كان للسلين أمثال هده المعجرات العلية فها ,تعلق . . الرياضيات 


جه البعث الاسلاى ربع الأول 01غام كله 
على اختلافها : فى الحساب والجبر و الثلثات و الفلك ؛ حى قال غناو . فى أد 
رياضى العرب ممد البيروق : « إن البيروف أعظم عقلسة عرفا التاريخ «و قال 
لاند فى حمد اليتاتى : « إنه من المشرين فلكيا المشوورين فى العالم » 

و ذلك كان لهم امثال ذلك فى كل من العلوم الط بعية هن : حروان ؛ ونيات 
و جماد , و ما بتيعها من نظريات فى مباحث الضوء , قال فى دالك الدكتور ماكس 
ما يرهوف : إن العرب قد أسدوا جزيل الخدمات إلى هذا الل 1د 4-ا 
عظمة الاتكار الاسلاى . و كذلك فيا وصلوا إليه لآ, 
التوعى » تحديداً فيا دتما لكثير من الاجسام الجامد 
ما س السوائل نمسبا من فروق فى قلا البوعى إذاكاءت - 

و كدلك كان لهم أمئالهم فى ذلك الابداع فى عل اميه 0 
وه مى استحضار السكثير هن المركات و الحوامص الى تقوم عليها الصاعة الحديثة 
كالمركات التى تستعمل عتى الآن فى صمع الورق . و الحرير و المفرة سات . 
و الأصبفة و السماد المناعى . . و أما الطب هان كناب القادون لابن سيا كان 
دى أواسط القرن السابع عشر الارجع الوحيد ماهد الطب و حامعات أوروية. 
و أعظم بداك كله من فضل : فيه آيات العقل , و المكر . و دلائل الايجاز . 

وبعد فبذه ندة من أثر الرسالة الاسلامية فى الحضارة الانسائية الحديئة من 
« الناحية المللية » .و قد وقفنا فيا كا ترون عند الكزات يما بنئاس مع المقام 
من أجل محاضرة وجيزة . و أعطناها حظأ أوفر مما ستعط.ه فها يلى (قية النواحى 
الحضارية الانسانة »و الاججاعسة ء و الاقتصادية و السياسية , و التشرعية, 
و ذلك لآن ه التاحة العليية » فى الاطاق لكل حضارة إنسانية أولا . و ترجو أن 
بحد ذا القارى مثلا مرئداً إلى عظمة أثر الرسالة الاسلامية فى بقيسة الواحى 
الحضارية الى ستقتصر فيا جد ٠»‏ و تقف فيها عند معنى واحد كلى هو إسلاى 
و جدط فى كل ناحبة من النواحى الضارية الانسانة الراقية 
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تعلم المسلمئن و 7 هم لهام تكة 


سواحة الشيعح لبن ةا لسن 2 لابين النارفق 
و نوين #الانناذ كين اللق البوري: ا 
ملاك الآمى على الطاللس ٠‏ 

إن شكونل التعليم والثردة قد حرث هنها تغير ب 
واه أر لاق التعام فل اموس الطلذيدى اعهر 
العم و الترمه يتاقون ترية الفس و النذكة مع لتعليم ى 
الآن قفد انصرفت المنانة عمن زال فهسسم الشعوو بالمرض و حرءوا داقع ا"طاب 
و التعلم اناتأ إلى غيرمم مع أنهم كاوا تأمس حاحة ؟دلك إلى إثارة دواقع الطاب 
و إيقاط الشعور هم . 

و عند ما يقترت موعد سثة الآسياء بعيش الوالم آندك فى تهور عطم و لا 
الى بالعع و الضرر . و هالك بعث الأنياء علهم السلام » فتفحون فى اللاس 
روح الطلب و يصهون من هؤلآء رحالا عاملين , و دلك هو العمل الذى سعى 
بالتبابيع و البراية. 

وقد تناول الامام القزالى هذا المنى بالارضاح والشرع فى كتانه « إحباء علوم 
الذن » يقول : «١‏ و إن كان لا يدرى أن ما يرتكة ذنب «على العام أن يعرف ذالك ؛ 
وذاك بأن كفل كل عل بافليم أريلدة أو يحلة أو مسحد أونشيد فيل أهله دينهم 
و ييز ها ضرم عما يفعرم وما شقهم عما سعد .ولا سق أن يصير إلى أن 


عن !© خم 


. البعث الاسلاتى ايم الاين و بر ينهم امامة جيك 
بسأل عنه بل ينبغى أن بتصدى لدعوة الماس إلى نفسه فامهم ورثة الانبياء » والانبياء 
ما نركرا الناس على جمابم ٠‏ بل كانوا ينادو مم فى مجامعيم عر يدورون على أبواب 
دورثم فى الابتداء ٠و‏ يطايون واحداً واحداً فير شد وهم فان ع صى القاوب لايعرفون 
ممرصيم .كا أن الذى ظير على وجيه برص و لا مرآة معه لايدرف برصه ما 
لم يعرفه غيره » و هذا فرض عين على الملماء كادمة و على السلاطين كافة أن يرتبوا 
ففكل قرية و فى كل محلة فقيبأ متديناً يعم الناس ديتهم . فان الخاق لا بولدون إلا 
جبالا فلا بد من ليغ الدعرة إلعم فى الأصل و الفرع . و الديا دار المرض 
إذ لبس فى ,طن الآرض إلا مبت ولا على ظمرها إلا سةيم » و ممرطى القارب 
أكثر من مرطى الأندان » .)١(‏ 
إيقاط داقع 'أعطا و الشءور ه : 

و نحن الآن فى أمس حاحة إلى إبقاط شعور المسلدين باسلاميهم و إلى أن 
يؤكد طم أن الدين لابق بدون الطلب و الشءور به وأن الحاجة إلى تع الدين 
أشد مس حاحة المرء إلى تلم الصناعات و المهى , هذا نثمأت فيهم عاطهة الطلب 
والشعور به ت.سيرت المراحل القادمة ببفسهاء والمرض الشائع العام فى المسلمين اليوم 
هو هقدان الحس و الطاب . و قد طن الئاس من خطأ ‏ أن الاممان موجود 
فى القاوب فاشتغلو| بأ ور نسم الايمان و تأفى فى الممزلة الثايسة بعده . والحترقة 
أنا حاحة إلى تجديد الاعان قل كل شتى 

و كل ما وجد من مطظاهر ازدهار الاسلام وتقدمه و جماله فى القرود 
الماصية إن هر إلا ثمرة لاتمعور الصحيح بالدين والطاب :ولخحربود الساف ورجال 
الدعوة فى القره اليل ٠و‏ ليس ما بحده البوم من البقيسة الاقية لشعار الاسلام 


)١()‏ الردع الرابع عن كناك الاحياء كك دواعى الذبة 


خله العث الاملاى ربيع الأول 14-1ه جفه 
و التديث و المعاهد الدينية إلا نتيجة لهذا الطاب و الشعور الذى كان قد تولد فى 
المسليين بجهود أصحواب النى عَم و الساف الصالح و بتضحتهم و تليغهم . و لا 
يزال نستميد من هده الذخيرة منذ قرون من غير إضافة و رادة مها . «الحطر 
كل الحطر أن تنفد هذه الذخيرة فى بوم س الأنام و لا ب نيا شق بق 
المليون كجسم لا روح فيه . 
إن وحود طلات العم فى المدارس الاسلامية و الى 

بتوقف عل هذا الشعور ألاقى فى المسلمين ١‏ وعلى هذا 
اللقية الباقة من الطلب و الشعور تمر المدارس من 
و"المناعننهت فن ات الذك ى النادة عي نحن بن 
و الشعور فى كل مكان, و الخطر لا يرال ,تزايد كل بوم . 

«المهم أن نسعى لصرانة هذه الذحيرة و الريادة فيهاء فلا يطمن أهل المدارس 
و الأوساط الدبية إلى أنهم يحدون الرحال العامليي . لآن الدحيرة الى تنفق سن 
عير ربادة منها ستفد وما من الآيام و لو كان مثل اللحرء إن الغرض من تبلبع 
كل « لا إله إلا الله » و تفريم معناها و شرحبا . و تدكير مماهيمها و مقتصيانما 
هو أن يشعر المسليون باسلامهم و شعث هم عاطفة الطلب . و لا سديل لايقاظ 
الشنعور و الطب فى الشعوب الاسلامية الواسمسة ؛ إلا أن يطالبوا بتصحيح كللة 
الاسلام وشرح معانها . لكى يعهم المليون ما يطلب مهم من الاقرار بعودية الله 
و اتماع الرسول عَم . و لا سيل اذلك إلا أن نسعى لهذا الغرض ف المسامين 
جميعاً لا فى طقة خاصة دون طبقات أخرى؛ فلو لم يقم لابين من الناس لاف 
مهم أن يمكن الاصلاح والتربية . هال عندد المرسأقل بكثير من عاده من ثم 
بحاجة إلى الترئية و الاصلاح ٠‏ 


دي 


البعث الاسلاى تعلير المسلدين و تربيتهم العامة جو 
العنابة بالطبقة المخلفة : 


فى عبد الانخطاط الماضى وقعت طقة كيرة من أمة عمد قله فريسة الاهمال 
و عدم الاعتداد ما » بسبب فقرها و يسما و ازدراها الناسن و عومل السكان 
فى الاكراح والعائشون ف .ؤس وققن ساب غوئة كان" الهام «رعر أن كير 
من خصائص الاسلام التى وحدت ف القرود الآولى مدينة بيؤلاء الفقراء وهى 
لا تتجلى إلا فهم ٠‏ 
بين الشيخ عمد إلياس رحه الله هدا الوضع المؤسف المولم؛ بأساوب لطيف 
جدا شول * 
« الدث برام من الطقة التحلمة و فى ملاس صفيقة. إما هم بمثلودى الواقع 
ساطة السة وإن كان الناس لاببالون بهم » وإلى هده المقيقة بير ماقاله الى يبي نأ 
الاسلام عي وسيعود غرياً كا بدأ فطوف للغرباء » ومن هؤلاء المساين من ثم يسكيون 
فى الوادى و القرى و يعيشون حارج دائرة التعايم و الاصلاح مس مدة طويلة » 
و كثير ص هؤلاء الاقوام والآس اتمدوا عن الاسلام و اقتربوا إلى الالحاد 
بسب غفلة التحصرين و كثير مهم قد ارندوا - رغم أن هؤلاء المسلس ثم من 
أثم عاصر الآسرة الاسلامية ,)١(‏ وام جصلة ما أوصى نه سيدنا عر ن 
الخطاب رضى الله عه ؛ حاييته بعده « و أوصيه بالاعراب خيراً انهم أصل 
العرب ومادة الاسلام» (7) ٠‏ 
ؤلا د لرحال الدعوة و التتليع أن يعتنوا مبؤلآء المسليي و بحب أن يقلق 
كل مسل من الوضع الذى بعيشة هؤلاء المتلون » 
)00( من كتاب الشبيح مد إليان رحمه الله ٠‏ 
6 رواه الخارى * 


لله البعث الاسلاى ريبع الأول 2140١1‏ جو 
يقول الشبح عمد إلياس رحمه الله : « لو قكر المسللون بأعباق قلوهم عرفوا 
أن كل مكلف للدعوة و التبليغ عله كان أوحاس 0 زعا مكوعية اشحنة 
الله و غصضه برك ورائضه . و إنه سيحاسب بعد موته على ما كآن در عليه مى 
الفعل 0 مم عام كل مسلم خولاً مس هدا العذاب العطيم ٠‏ وعلية أن يفكر 
فى الحطر الذى سبواحيه فما إذا ماحأه أحله فى هده الهالة )١( ٠‏ 
إن الامام الغزالى ,تدكر غملة وحبل هذا الجتمع فن كان القرى و الازيافت الى 
جاور دار الاسلام ثم يلقت أنظار العلداء وسكان المدن إلى أداء هده المريصة س 
الدعوة و الشليع ٠‏ شول : 
دو أكثر اللاس جاهلون بالشرع فى شروط الصلاة 
و الوادى ومهم الآعراب و الا كراد و التركائية . و 
أن الانسان لا يواد عالاً بالشرع . و إبما بحس التليع تبى | 
تعلى مسألة واحدة هبو سن أهل العلل ما ؛ و هدا شغل شاغل الى يمه أم ديه 
يشغله عن تحرئة الأوقات فى التعر>ات اللادرة . و التعمق فى دقائق العلوم الى هى 
مس فروض الكعابات » و لا يتقدم على هدا إلا رص عين أو ورص كماة هو 


أهم مه .)١(‏ 


)١(‏ من كتاب للشيم حمد إلياس 
(؟) الربع الثاق من كتاب « إحباء علوم الذي » باب الآمن بالمعروف 
و النهى عن المكر واجبان ٠‏ 


5 0 


رسالة الى_لام ف دين الاسلام 


(+) الدكتور ااعلامة السيد سلمان الندوى 


د مغرلا » 


إن عناصر التعاطف و التراحم التى ترتئط بها ؛ أعصاء المجتمع الانساق . 
و التى تصل الأحماء و الآقرباه , و الآولاد و الآباء بعضهم .عض . و تصور 
عناطن اللك. و القوق: نين اناس فق .هدا العام .1م كن سرء حقين جدآ من .رح 
الله تعالى » أكرم ه الحلق . هقد جاء فيا رواه البخارى : قال رسول الله ملم : 
جعل الله الرحمة فى مأة جزء وأمنك علده تسعة و تسعين جزماً . و أزل ى 
الارض جزءاً واحداً فن دلك الحزء يتراحم الخاق » )١(‏ . 
أى دباءة من دبانات اللشر وحبت شائر الرحمة و المودة و العطف و الحة 
إلى أمنها مثل ما سله الاسلام ؛ وأى نى من الأنياء عزى قلوب الارى المضطربين» 
والمدنين الآمين؛ مثل ما به عزى بى الرحمة يتم أمته. فق ويح اللخارى عن عمر 
ات الخطاب رصى الله عله أن رجلا على عبد الى عله كان اسمه عيد الله و كان 
بلقب خاراً ٠,‏ و كان يصحك رسول الله ملم و كان رسول الله ملم قد جلده ى 
الشراب فأق به بوما وأمى به خلد . هقال رجل من القوم اللمم العنه ما أ كثر ما 
بو به » فقالالبى ييه لاتلسوه فوالته ما عليت أنه يحب الله ورسوله » (8) . 


6 صصيح التحارى : باب رحمة الولد ص /اقق ٠‏ 
6 أصأ كتاب الحدود , باب ما يكره من لمن شارب الخر ص ٠.“‏ ( . 


سد سو لس 


جو البعث الاسلاى ربيع الأول ١-غ16ه‏ جو 

نوف رجل فقي فى المدينة حزن عليه رسول الله يَِقتُهِ حتى رؤى عليه أبره 
نسأه بعض الصحانة عما إذا كان قد حزن عليه فقال أجل إنه كان حى الله 
و رسوله . روى دلك ابن ماحة عن الآدرع السلى قال حت ليلة أحرس الى 
يه فاذا رجل قراءته عالية شرح النى مله فقات با رسول الله هدا مراء؛ قال 
فهات بالمديسة ففرغوا من جبازه لخماوا نعشه ققال الى عتم . ارهقوا نه روق 
الله نه ءإنه كان بح الله ورسوله. قال و حضر حمرته ؛ قال وسعوا اله أوسع 
أله عليه . تقال بعض أصوابه با رسول الله لد حزنت عابه؟ ذال اذا لا ا 
يحب الله ورسوله » )١(‏ كان الرجل تحبر قراءة القرآب ل 

وف الصحيحين عن عائشة رصى الله عنها أن رم 
على سرية . وكان يقرأ لأصواءه فى صلواتهم ؛ وحم قل 
ذكروا ذلك رسول اله َيه شال ١‏ سلوه لآى شثى كان يصع ديث ضالوه ؛ 
وال اهارن اهايا أحب أن أقرأ ما . فقال رسول الله َم أحروه 
أن اأتا عه )قل من اسان كن ادا بمثل ما رش له رسول الله صلى 
لله عليه وس أمته 

ويشيه هذا الحديث ما زواة الحارى عن أثتن رصى الله عنة. كان رجل من 

الانصاريؤ مهم فى مسحد قاء, وكان كما افتتح سورة يقرأ ما لهم ف الصلاة ما يقرأ به 
افتتح بقل هوالله أحد حى سرغ مها ء ثم يقرأ سورة أحرى معها . وكان يصيع 
دلك فى كل ركية , فكلمه أككاءه وقالوا: إبك تمتتح هده السورة ثم لاترى أما يحزنك 


حتى تقرأ بأخرى . هاما أن تقرأ مها وإما أن تدعها و تقراً بأحرى فال : ما أما 


)١(‏ ابن ماجة ناب ما حاء فى حمر القير 
0( صحح مسل باب فصل قراءة قل هو الله أحد ٠‏ 


9# لس 


ع2 البعث الاسلاى رسالة السلام فى دين الاسلام جي 
بتاركبا : إن أحييتم أن أزمكم بدلك فعلت و إن كرهم ركتكم و كانوا يرون 
أله من أفضلهم , و كرهوا أن يؤمهم غيره ؛ فلا أتاهم البى مِقِثُمِ أخيروه الخير, 
فقال : با فلان ما بمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصعابك . و ما تحملك على لروم 
هذه السورة فى كل ركعة»هقال:إف أحباء قال: ح.ك إباها أدخلك النة )١(»‏ 
المرء مع وخ آضيا روى اللحارى و مسل طرق" متعددة عن أنسن ان 


مالك رضى الله عنه . قال ينما أنا و رسول الله يله حارحين من المسجد ء 
ظلقيا رجلا علد سدة المسحد . هقال ءا رسول الله مى الساعة ؟ قال رسول الله 
ما أعددت لها ؟ وكأن الرجل استكان ثم قال با رسول الله ما أعددت لما كثير 
صلاة و لا صيام و لا صدقة . و لكنى أحم الله ورسوله ؛ قال وأدت مع من 
أحست . قال أس فا فرحنا بعد الاسلام فرحاً أشد من قول الى يلم ٠‏ داك مع 
من أحست »(؟) وف روابة المرء مع من أحى و أنت مع من أحستء فا 
رأيت فرح المسلون ورحاً بها » و فى روابة مسلم قال رسول الله مَلْتمِ إن الله 
إذا أحب عنداً دعا حبرئئل عليه السلام فقال إلى أحب علاناً فأحه » قال فيحه 
حبرئيل ثم ينادى فى السماء فتقول : إن الله يحب قلاناً وأحيوة. فيحيه أهل السماء , 
قال : ثم وصع له القشول فى الأرص » (”) . 

وى روابة أخرى : عن أنى هريرة رصى الله عه قال قال رسول الله ميته 
إن الله تعالى قال : من عادى لى ولا «قد آدنته بالحمرب . و ها ترب إلى عندى 
بشثى أحب إلى مما افترضته عليه. و لا يرال ععدى .تقرب إلى بالنوافل حتى أحبه 
فاذا أحسته كنت سمعة الذى يسمع نه و بصره الذى ينصر به و يده الى يبطش 


6 بح الخارى . كتاب الاذال افع 5 السورتين ف ركعة . 
69 بح الخارى و مسلم 8 
() صمح سل : باب إذا أحب الله عدا . 


78 سب 


جد البعث الاسلاى ربيع الآول ١140م‏ جه 
بها » و رجله الى يمثى بهاء ولشن سألى لأعطينه » ولأن استعادفى لأعيدته» )١(‏ . 
وى سان أنى داؤد عن عبر رصى الله عنه أن من عاد الله أناسا ما هم 
أنياء و لا شبداء يشطيم الأنياء و الشبداء مكانهم من الله تعالى: قالوا يا رسول 
الله من همء قال : مم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام ,بهم و لا أموال 
يتعاطوما ؛ فوالله إن وجوههم لبور . و إنمم على مابر س نور ء و لا خافون 
إذا خاف اللان . و لا نحزنون إدا حزن اللاس ؛ ثم ثلا هده الآنة ١‏ ألا إن 
أولياء الله لا حوف علهم و لا ثم بحربون ». 
ودع اتن عناين ررض اندتعا قال “قال سول 
إشدرة فق شيف و ا أحوق: حب اله دو أحوا أفل 
إن تعاليم الاسلام فى الواقع جستها حياة الى 232 العمليه رت 
الملبين يلقيون الرسول وله ينيب الاله ٠»‏ و معلوم ما سٍ الحيب و الحب مس 


نث لس سر 


أسرار و دقائق و إشارات , و ما الدى كان يسأله يلم ريه فى أدعية المشوع 
و الخصوع ٠و‏ يم كان بطمع ى حلوات اللقَاه و سحث عله فى تتاحيه مع ريه ء 
فد روى أصواب الحديت . الامام أحمد و البزار ى مسد.هما . و الترمذى ىق 
جامعه . و الحام فى مستدركه . و الطبراق ى متحمه عن عدة من الصحانة رصى 
الله عيم أن الى َيه إما كال يطلب ريه فى لخطات حشوعه و دعواته سمة 
الحى . و حينا نرى أن أحب شت لدى الاسان فى هده الدييا هو سلامة أرواح 
أقله وأولاده . كان جل غايته ومتتهى همه فته هو الحصول على حب الله سيحانه 


6 ويح مسم : باب إدا أحب الله عبداً . 
6 جامع الترمذى ٠‏ ,أب ما جاء ىق مناقف أهل لنت 4 ا . 


جه اللبعث الاسلاى رسالة السلام فى دين الاسلام جيه 
كان يدعو فقول :« اللهم أسأل حبك و حب من حك و حب عمل يقرب إلى 
حك » ( رواه الترمذى و الحام ) و يقول : «اللهم اجعل حبك أحب إلى من 
نغسى و أهل , و من الاء البارد » ( رواه الثرمذى و الخاكم ) . 
كان الماء الارد يعتير أعظم سمة فى الجزيرة العربية 5 نداك لا تساويها نعمة 
أغرق :بو لكك ترون" أن الروك عل ل برو ف هذا امك ااذه الماك : 
إمما كانت تبدأ هذه الغلة الروحائية بزلال الحب الالمى و حسب ؛, إذا كان الاتنان 
العادى يعيش الخيز و الطعام . قان نى الله المسيح بن مريم يقول : إن الانسان 
لابعيش بالحيز وحسده ؛ هأى غداء بشع الاشان ححيث لا جوع أبداً . أنطروا 
إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أى رزق يطللهء يقول اللهم ارزقى حك وحب 
من يفعتى من حبك ». و لا شك أن الاممان بالله و الرسول هو أول مرحلة 
لاسلام المرء » و لكن المرحلة الأخيرة فى أن كو الله و رسوله أحب إليه 
ما سواهما . 
هناك بعض الدبانات تفتخر «تعالهها الى تعلم أتناعبا أن يعتعروا الله بمثابة الوالرين 
و نحبوه مثل حبهما . و لكن الاسلام نهى عن همذا التعير » لآنه يؤدى إلى 
الشرك ؛ هاتجبت التبمسسة إلى الاسلام بأنه حلو تماماً عن عواطف الحب الافى . 
الواقع أن مستوى الحب الخالص لله سحانه فى الاسلام ارفع إلى درجات 
لا ستطيعون التفكير فيها له التوصل [لبها » و تيد هذه الدعوى آبة من القرآل 
أسلفنا دكرها وهى « واذكروا الله كدكرم بام أو أشد دكراً » كا تؤيدها أحاديثك 
الرسول يَِقِتَهِ وتوكدها : فيا ساحة القتال والناس فى اشتباكات مع المدو؛ يحاول 
كل إساب أن بلجا إى مأمن كل أح بعيد عن أخيه حتى الام عن ولدما » و فى 
خلال دلك يرى النى عله 


7 عي سل 


امرأة فقدت ولدها وى تبح عنه بلبفة وشوق ٠‏ فكلما 


ج# العث الاسلاى ربيع الأول 1401م #هه 
فكلما تجد صياً تأخده و تاصقه سطها و ترصعه . فقال الى مم الصحابة رضى 
الله عنهم أتروب هده اللمرأة طارحة ولدها فى الارء قا لا . وهى تقدر على ألا 
تطرحه فقال لله أرحم بعاده من هده بولدها )١(‏ - 

و يروى ابن عير رضى الله عنما قال كسا مع رسول الله يليه ى عض 
غزواته . ثمر شوم هال من القوم ؟ فقالوا بح المسليون دواع ان تفي توذآ 
لا ومعها ان لما ء هادا ارتفع وهح الدور تحت بهء وأق الى ملك . 
أنت رسول الله ؟ قال نعم الت انا كمد انع اانه 5 
قال فلى . قالت : أو لس الله أرحم بعاده س الام بو 
الأم لا تلق ولدهاى الار . فأكب رسول الله َب 
لقال نا ناته لا م دمن عنادة لذ للازد اموه الدى - 
أن يقرل لا إله إلا الله » (؟) . 
و بروى أن أحد الصحابة حضر إلى البى مَلِتُهِ وهو تحمل فى كساءله طيراً 
مع أراحبا . 
عن عامس الرام . قال : ينا بحن عنده ؛ يعى عند اانى مله ٠.‏ إد أقل رحل 
علله كساء وى له شتى قد التدت عليه . وقال : بأ رسول الله ١‏ مررت بغيصة 
تحر . سمعت وها أصوات فراخ طائر . وأحدتين » «وصعتين فى كسا . لخاءت 
أمبى ؛ هاستدارت على رأسى . فكشفت لا عبن ٠‏ وقعت على «لمفتهن ,كسا 
قن ا أولاة ب :قال سم عوط تين اريت أمين إلا لوكين و تال مول 
الله ميته . « أتعجون ارحم أم الأفراح فراخيا 5 هر الذى يعثى بالحق : لله 
(1)' ثرا اطدث بولاف كنب الضداع © 
(؟) ابن ماجة ؛ باب ها يرجى هن الرحمة #90 - و الأرمذى ج ؟/ 59 . 


اع 


2 البعث الاسلاى رمالة السلام ى دين الاسلام جاو 
أرحم بعاده من أم الأفراخ بفراخها . ارحع بهن حتى تضعين من حيث أخذتهن 
و أممن معين ؛ فرع من * ( دواه أبو داؤد ) 

إن رسول الله يمت حيب رب العالمين وصفيه وسبه .فى آخر لخطات الحياة 
يتحرق الحسم شدة الى لا يستطيع أن يقوم من فراشه و يمشى . و ذاءة يحد 
فى نفسه قوة و تحرج إلى المسجد و الناس أذن لسماع كلمة ته.در من اسان السوة 
وادا به نطق اقول أبيا الانن. إق. أنرأ إلى الله أن كون لي بكم ليل » 
فآن الله تعالى قد اتخدق خيلا . 5 اتحد إبرامم حيلا » .)١(‏ 

هذا ما قاله قل الوفاة بقليل و لكن الكلام الدى حرى على أسابه فى عالة 
الاعمان هن "أن قال : « اللهم الرميق الأعلى 2 

أرجو أن لا يموت تلاميد « ,كلسول ٠»‏ قراءة هده الصمحات لكى إتسوا 
ما فى الاسلام من رحمة عادلة و سلام متزن ؛ و أن رحمة الله سقت غصهء 
حاء فى الحديث القدسى الدى رواه الحارى « رحمى مسقت غضى ». 

وا لض المي الالهى إدا كم تطمعون ق حب أندى ؛ معرصين عن الحسة 

الفاية. و كتم تتحدون عن الحموب الحقيق . وتريدون أن تزودوا أرواحكم 
و أنفسكم زاد الح الحقيق وحده هارحموا إلى الاسلام الذى بوزع هده العمة 
اللاقة الحالدة قيس يتطلعون إلا باحلاص . 

و قد دل على الطريق الذى يتكفل لكم هذه العمة و السعادة ؛ فقَال : 

٠‏ إن الذت آهوا وعنوا الصالحات سيحهل'لمم الرحمن ودآء (سورة صيم) 

و اين وراه الايمان و العمل الصالح سك ضمن لكم الحصول على نعمسة 
الحب و الولاء . و الود و السلام ٠‏ 


(1) سح مس ج /١‏ ص /80/ا9 * 


كت 
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البحثك الاسلاتى أهدافه و مأهجه 
0 
الاستاد مود أحمد عازى 
إسلام آناد بأكستان 


ما هو البحت الاسلاى 
وى الناس عادة يستعماون كلية البحب الاسلاتى فى معيين : 

١‏ معى اللحت الاسلائى عند كثير من الاس بما فهم عدد غير قليل من 
اقفن هو عحرد تأليف الكتب وإعداد اللحوث وكتابة المقالات وطعها و شرها 
نض الطرعنا فنها من المصمون و المحتوى وما بين نيبا من الحدف والمقصود ‏ 

؟ و معى الحث الاسلاى عند طائمة من الناس اللحث فى الاسلام أو 
الحث عن الاسلام وقد يتقد رحال هده الطائفة الآخيرة على القامين بالبحت 
الاسلاى و بوحبون إلهم عديداً س الاعتراصات و الآسئلة ؛ فيقولون مثلا .هل 
هناك أية حاحة إلى الحث فى الاسلام أواللحث عن الاسلام بعد أن مصت عايسسه 
أربعة عشر قرناً وئيتت خلالها صلاحيسه اكل زمان ومكان ؟ و إدا كآن الاسلام 
نطاماً شاملا للحياة » متكامل الأحزاء ومى7,.ط الاعضاءء ملاذائهذا اللحت الحديد ؟ 
و هل الاسلام و تعالمه و نطمه أشياء مجهولة تحتاج إلى اللحث عما ؟ 

ولاشك أن مثل هذه الآسئلة إما تنشأ بسبب التفسير الحاطتى لمصطاح البحث 
الاسلاى بالبحث فى الاسلام أواليدث عن الاسلام ,فا هو اللحث الاسلاى إذن؟ 


سد غ4 سم 


خآ البعث الاسلاى ربيع الآول ١0؛١إه‏ 6 . 
البحث الاسلااى مركب بوصيق , يطلق على كل يت على و بجهود فكرى 

فى ضرء تعاليم الاسلام و أحكام الكتات و السسة السوية الشريمة ووق صادىء 
وقواعد الحث العلبى الى قررها القرآن الكريم و السة السونة وتعامل علببا العلباء 
المسلون و الأممة الجتبدون . و يكون هدهه القيام متطليات الدولة الاسلامية 
و اجتمع الاسلاى ؛ الثقافية والمكرية و الاماعية والحصارية. و وفاء حاحاتما ى 
هده الميادس على المستوى العلى و المكرى 

فموحب هذا التعريت حرج من نطق البحت الارلا 
و التأليف و الكتاءات الاسلامية لتحقيق هدف عير هدا 
و بحرح من نطاقه أيصأ كل ما يستحه المستشرقون ؛ 
الشرق و من ثلا تلوهم من أبباء العالم الاسلاى . وال هده 
بعضبا بذجل ثى جد البحت العللى و لكا جارحة عن جد البحت الاسلاتى . 
لامها ليست فى صوه الاسلام و ليست مّعة لقواعد الشريعة الاسلامية و تعاليمها 
فى التقد العلمى هده الحوث يمن أن سنوبها اللحب ف الاسلام . أوالبحت عن 
الاسلام و لكلا ليست تحوثاً إسلامية خالصضة ععى أن يكون منطلقها التارييج 
الاسلاى المجيد والتقاليد الاسلامية الرائعة الماحره فى مجال البحث العلى و حاصة 
فى محال العلوم الاسلامية ٠‏ 

فوطفة الحت الاسلاى فى الى و الاثات ٠‏ و تعى الى إعلان الحرب 
على العصر الحاصر بانطال العاسعات الناطلة والآفكار الهدامة و النطريات الالحادية 
التى تؤثرى عقول المسلين و أدهانهم تأثيرا باطسلا و تضلل و أشوه المكر 
الاسلاى و تاوث متمل المكر الاسلاى الصاكى العدب . و لا يمكن إعلان الحرت 
على العصر الحاصر الابعد أن نحدث ثورة فى تفكير المسلين و عقليتهم ٠‏ ثورة 
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أن العث الاسلاى الحث الاسلاى . أهدانة و منامجه جه 
الحضارى وكان الدافع الرئيسى للستشرقين تانب هذه المصالح الاستعمارية» روحهم 
الصايية التى لا تزال تدفعهم و ركبم فى أغلبية حطواتهم ضد الاسلام و العام 
الاسلااى 

و تتجلى مطاهر هده الروح الصليسية الحاقدة التى احتمعت بعمالتهم للاستعمار 
الغرى السياسى و العسكرى و الاقتصادى بى هذه الجبود الاستشراقية التى تدور 
حوها كتاءاتهم و تعمل من أحل تحقيقها دراساتهم و نحومهم : 

١ط‏ إصعاف القيم الاسلامية الدببية و إصعاف ثقة المسلين يديهم و تعاليه 
و مادىء شريعة الاسلام : 

؟- تمحيد القهم الغربية المسسيحية و الالحادية و إرساء قواعدها فى أذهان 
لناب المسل الاشثى و عقوهم . 

# الاستهزاء بالثقامة الاسلامية و مظاهر الخحصارة الاسلامية ٠‏ 

4 القول بأن كل ما بوحد ى الثقافة الاسلامية س ععاصر <يدة ومقولة 
أحدها المسللوب من الثقادات والحصارات القديمة و كدلك العلوم الاسلامية كلبا , 
التى لا بوجد لكثير ما طير فى تارييح اللشرية كلبا فى الها وحامعيتها و شموطاء 
مكمدة و متشارة عن هده المصازة أو علك الفاسعة :. 

ه إثارة أساب المصل و عدم الاتحاد و الالتام بين الشعوب الاسلامية 
و تأ كيد الاههام و السابة بالحضارات القديمة والثقافات احلية و على اللبجات الحلية 
و رفع منزلة كل سن شد من جاعات المسلبين فى آراثه و أفكاره أو نادى شطع 
الصلة مع الآمة الاسلامية فى شكل هس الأشكال . 

ولا تزال الحركة الاستشراققة تتقل مس طور إلى طور وص مرحلة إلى أخرى 
وفق الماتضات و المتطلات السياسية للوى الاستعمارية . فكلما تغيرت متطلنات 


غك ح- 


جه البعث الاسلاى ربيع الأول 1١0٠غ1ه‏ جف 
الاستعمار يتغير زى المستشرقين أو على الآقل زى أغليتهم ٠‏ 

و يدو أن الحركة الاستشراقبة فى نويا الحديد دأت على بطاق واسع بعد 
الحرب العالمة الثانية . أى بعد استقلال أعلسة اللاد الاسلامية استقلالا سياسياً 
و تركر كتاتهم وحويهم على نقاط عصوصة ء أهمبا تدعيم حركة ااتمريح والتسكن 
و التفرئس و الركن . ونحاول المستشرقون من خلال كتاناتهم أن يقبعوا الثساب 
المسل أن مستقيل العالم الاسلاى لس ف الرجوع إلى الاسلام .ل فى الاتغماس فى 
الحصارة والثقافة الأورستين «أن هده الثقَادة وهده الحصارة اللين يمتيرهها علاء أورنا 
الأفاضل على وشك الاميارء هما الدف الاسمى 1.' 
لتاريج المسليسن. «أحد مثال أحد المستشرقين الدب 
عن التجمع السياسى » ويدعى المؤلف أنه قام بع 
و المكرى . وأمس المؤلف بحثه على اوتراص واقع شه . 
بالحضارة الآورية فى الآمم الشرقبة تتيجة إحارنة مسطقمة لتطورالتاريج ؛ ويقول. إن 
كل ما صد سمل هدًا التطور ماده تعالي الاسلام والثقاهة الاسلامية فبو غيرسطق 
ومصطمع . ويقول : إن الاسلام ريح غير مستقيم من المناصر اليبودية و المارطيية 
والمارسية و السطورية و العربية الحاهلية و هو جموعة من الحرافات و الطقوس 
و الآوهام » وأحب شخصية عربية إليه هو أحمد لطق السيد الذى رمع لواء الوطية 
المصرية و القومية المصرية و العليابية و التصصع «الصخة الفرية )١(‏ 

و كدلك المال عند جميع المستشرقين » فبرامم يحاون. و نجاون من دين أساء 
العلم الاسلاى كل من حاول قطم ضلة الميالين من ماصهم اليد الفاحر أو عمل 
ق اتجناه سين بالمسلين إلى مسقل مسغرل عن .حاص المبلين أو عايرم .. قرام 
)١(‏ نقلا عن مجلة « مكرو نطر » العدد الخاص لدكرى نوم التأسيس19177م. 
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جه العشالاسلاى البحث الاسلاى أهدافه و منامجه جه 
يحاون وحترمون السير سيد أحد خان وطه حسين و من حدا حدوضا ويعشروتهم 
نخصية محبوية إلهم . و إلى خاب آخر راثم يحاولون الخحط من مكانة البيد 
جال الدب الأافغاف و السيد أحمد ان عروان و أمثالهما » و هذه الشحصيات غير 
مرغوب فا (هاء.نن همه وددورء2) إدى أغلبية المستشرقين 
فأهداف الحت الاستشراق إما تشيردة إو استعمارية » وكات الأغلرسة 
الساحقة من المستششرقين فق انة الام من المشرين ورجال الدين المسيحيين و الرهان » 
برى بين أجلاء المستشرقين أسماء « زومر » وه بارثيليفى » وه حولان زببراء 
“وه لاماس » الدن كانوا من رحال الديب المسيحى و المشرن الاستعمارين . ثم 
أصحوا أيصاً يعملون لتحوّيق الأهداف الاستعمارية ا مرت الاشارة إلى دلك 
و نحدر سا أن نلمت تطر القارىء الكريم إلى ها كته الاستاد مد أسد 
( لوولد وائن سابقاً ) ع الدك الاستشراق وطريقته وسيجه فانه أحدر اانداء 
الرأى ى مثل هده القصايا . و لا يسئك مثل حير . . 
« إن طريقة الاستقراء والاستمتاح التى يتبعها أ كثر المستشرقين تذكر نا بوفائع 
دواوت التفتيش » تلك الدواويى التى أشأتها الكميسة الكانولكية لحصومبا فى العصور 
الوسطى . أى أن تلك الطريقة لم يتمق ا أنداً أن تنطر فى القرائ التاريخبة 
تجريد ٠‏ و لكا كانت فى كل دعوى تدأ باستتاج متمق عليه من قبل ١‏ قد 
أملاه عاها تعصما لرأنها . و حتسار اسه رقود شهودهم حسب الامستشتاج الدى 
بقصدون أن يصلوا إليه مدئا . و إدا تعذر عليهم الاختيار العرفى للشهود عبدوا 
إلى اقتطاع أقسام من الحقيقة التى شبد مها الشبود الحاضرون ثم فصلوها من المآن 
أو تأولوا الشبادات بروح غير على من سوء القصد من غير أن بنسوا قيمة ما 
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#- العءت الاسلاى ريع الأول ١-6اه‏ جه 
إلى عرص القصية س وجبة نطرالحات الآخر أى ه قل الملين أسسيم ٠ )١(‏ 
و بروى الاستاذ تمد أسد أيضاً عى أحد أتمة الحركة الاستعمارية وروادها 
ها بكشف بواباهم الاستعمارية فى حيودثم الفكرية ومساعييم» وهو «علاء ستود» 
لسن فق ووااسبريظان1 الاسق نى احه كان عرع ار الاي« توطيدف آركآن 
امراطوريكااى الشرق الاسلاى . دول علاء ستود 
مادام هدا القرآن موحوداً طن تستطيع أوزيا الشنطرة غل العرق و لا أن 
تون فى تمسيا ى أمان » (*) و هل كان قدف المستشرقيي إلا إثاره العكوك 
حول القرآن الكرم و تعالهه والطام الدى حاء به 201 5 اا و 
التتحصة الحية التى أت به يلتم و اليل الصاله 
رايته جيل تلاميد الرسول عَم و صحابته . 
وما لاشك يه أن الفكر الكلى العام الدى . 
تأثر كتاناتهم هو ماسماه الدكتور جمد اللهى بالمكر الممالية اذ الس ردان 
المكر الثائر على الاستعمار و على الماهلية و على كل نطرية باطلة و سمه صالة 
ونظام تعسوقء فان المكر الاسلاتى الصحيح هو تكرتوررى حالص واقلانى بحت ,ثور 
قل كل شثى على كاة أدواع الماطل واللاهلية و الطاغرت لآن التورة على الراطل 
ومكاخة الماهلية والمكر بالطاغوت .كل دلك يمتل مرحلة الى ٠‏ ومرحلة البق كما 
قلا تسق مرح لة الاثرات . هال وطيعة المسل الحر الصادق هى الكمر الطاغرت 
أرلا ثم الامان الله ثاياً .كا قال الله تعالى . ه و ص كفر الطاغوت و يؤمن 
الله فقد استمسك العروة الوثق لا اعصام لا .٠»‏ 
)١(‏ محمد 2 1 الاسلام على 0 الطرق 00 الدكتور عمر هروح », 
طبع بيروت ص ١ه‏ 1ه . 
(؟) نفس المصدر ص 8م 
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بحث فم فى التوحيد و هفبوهه و أنواعه 
الك الى : الا 
للعلامة عبد الى المسى الندوى 
مدين: و3 الملاء ليباق 


و قال شبح الاسلام أحمد بن عند الرحيم الدهأوى )١(‏ فى كتاه « ححة الله 
البالغة » أصل أصول البر وعمدة أنواعه هو التوحيد . وذلك انه يتوقف عليه الاحمات 
لرب العالميي الدى هو أعطم الأحلاق الكاسة للسعادة » و هو أصل التدبير العللى 
الذى هو أنيد التدبيرب و به تحصل للاسان التوحه التام تلقاء الغب وإستعد نفسه 
للحقوق به بالوحه المقدس ء وقد نه البى عُقْثمِ على عظم أمره و كونه من أنواع 
ابر بميزلة القاب إدا صاح صلح المع 2 وإدا فك قسك اميعء حيت أطاق القول 
فمن مات لا يشرك الله شُيئاً أنه دحل الحسة أو حرمه الله على الار أولا تحجب 
ص الجمة و نحو دلك من العارات وحكى عن ريه تارك و تعالى من لقيى رات 
الأرص خطيئة لا يشرك الله شيئاً ليته لبا معفرة ٠‏ 

وقال إن للتوحيد أريع صراتت إحداها حصر وجوتب الوحود شه تعالى فلا 

3 ل غير ه 058 3 #20 العّاسة حمر خاق العرش و السهاوات و الآرض و سائر 
الجواهر فيه تعالى. و هائان المرتتان 0 تبحث الكدن الاللهية عنهها » و ل يحالف 
فييما مشركو العرب و لا الييود و لا التصارى بل القرآف العطبم ناص على أنهها 
من المقدسات المسلة عندهم » و الثالثة حصر تدبير السماوات والأرض و ما مما 
)١(‏ الوق 5ازازه. 1 5 
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جو البعث الاسلاى ربع الأول ١-؛(ه‏ جل 
فيه تعالى » و الراعة أنه لا يستحق غيره العادة ».و هما متشاكتان متلازمتان اررط 
طبيعى ينها ٠و‏ قد اختلف فيهما طوائف م الناس معطميم ثلاث قرق , اللحامون 
ذهوا إلى أن الحوم تستحق العادة و أن عادتها تمفع فى الدبيا و رمع الماحات 
إلها حق ٠‏ قالوا و قد تحقا أن لا أثراً عطماً فى الحوادث اليومية و سعادة المرء 
و شقاوته و ته و سقمه :و إن لا نموساً مجردة عاقلة عا على الحركة . و لا 
تغفل عن عنادها سسواهيا كل على أسمائها و عندوها و المشركون وانمّوا المسلنس 
فى دير الأمور العطام و فها أيرم و حزم و لم ترك لغيره حيرة؛ م لم بواهوم 
فى سائر الآمور . دهوا إلى أن الصالحين س قلهم ء. 
«أعطامم الله الألوهية هاستحةوا العسادة من سائر حلق 
عندة فيدسن خدمتة ويعطية حلقه الملك ويعوض إإره 
السمع والطاعة من أهل دلك اللد . وقالوا لا تقل عاده ٠‏ 0 
بل الحق فى عاية التعالى لا تعرد عادته ريا ممه بل لاد من عادة هؤلآء ابقره! إلى 
الله زلبى » وقالوا 0000 يتعيرون ويشفعون لعادثم ويديرون أءورثم و ينص ر وموم 
أنحتوا على أسمائهم أحجاراً وحماوها قلة عد بوحبهم إلى هؤلاء شاف من بعدهم خلف 
فل يفطوا للعرق بس الأصتام ونس ص فى على صورته, وطنوها معودات بأعياما . 
و لذلك رد الله تعالى علبهم ثارة بالشيه على أن الحم و الملك لى حاصة و ثارة 
سان أنها جمادات « ألم أرحل يمشون ما أم طم أبد بنطشون بها أم هم أعين 
ينصرون بها أم - آدذان سمعون ما ء و الصارى دهيوا إلى أن لالسيح عليه 
السلام قربا من الله و علواً على الحاق فلا إشغى أن سمى عدا «سوى بغيره . 
للأن هذا سوء أدب معه . و إهمال لقربه من الله : ثم مال «عصهم عند التعبير ع 
تلك الخصوصية إلى تسمية انن الله نظراً إلى أن الآب يرجم الاب و يربيه على 


و الا 


جو العث الاسلاى بحت قب اق التوحيد :و مفبوعه وأنواعه جلو 
عينيه و هو هوق العنيد ههدا الاسم أولى به . و«ءضيم إلى تسميته بالله نطرأ إلى 
أن الواجب حل فبه وصار داخله . و لمدا يصدر مه آثار لم تعهد من الشر 
مثل إحياء الأموات و لق الطير : فكلامة كلام الله و عادته فى عادة الله لف 
من يعدم حلف لم يعطوا نوحه تسميته .وكادوا تاوق النوة خقيقة أى يرعون 
أنه واجب من حميع الوحوه ولدلك رد اللهءعلهم نارة بأنه لا صاحة لهء و نارة 
أنه ديع السهاوات والآرض أى كوب له ولد و لم لى صاحمة ؛ إبما أمره 
51 أراة هجا أن يقول له كن وكون ٠‏ 
هده المرق التلاث هم دعاوى عريصة وحراهدات كثيرة لا تحق على المتتسع ., 
و عن هاتئين المرتيتين بحت القرآن العطبم ووتهل اتن قوسم ودا يا + 
اتهى )١(‏ قال الشيح أحمد ن عند الرحيم ف القور!الكنين. ‏ أما المشركون(المزاد 
بهم مشركو العرب ) و كانوا يسمون نهم حفاء و كانوا دعون تدبا السدلة 
الاراهمية . و إما يقال اليف لى تدس الملة الااراهيمية و التزم شعارها , 
و شعارها حح الليت الحرام واستقاله فى الصلاة . و العسل من المانة والاحتتاد 
و نننار منال«الفطلن قود قرسي | لالخو الحرم و تعطيم المسجد الحرام و تحرجم 
الحرمات النسمية والرصاعية والدمح فى الحاق و الحر فى الللة ء و التقرب بالدبح 
و اللحر حصوصاً ى أنام الحح . و قد كان ف أصل الملة الوصوء والصلاة وألصوم 
س طلوع المحر إلى غروب الشمس و الصدقة على اليتائى و المسا كين و الاعاءة 
فى نوا الحق وصلة الآرحام مشروعةء وكان القدح هده الأفعال شائعاً فها دنهم ؛ 
ولكن بور المشركين كانوا يتركونها حتى صارت هده الأهمال كأن لم كن شيا , 
وقد كان تحريم القتل و السرقة و الرنا و الرنا و الغصب أيصاً ابت فى أصل 
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البعث الاسلاى ريع الأول ١-4ام‏ ##ه 
الله ء و كان إتكار هده الأشاء جارياً تى الملة » وأما حمهور المشركين هيرتكبونها 
و سعون النمس الآمارة ذا . 

و قد كانت عقيدة إثات الصابع سحاه و تعالى و أله هو حالق السماوات 
و الأرص و مدير الحوادث العام و أنه قادر على [رسال الرسل و حراء العساد 
مها يشمارن وأنه مقدر للحوادث قل وقوعبا . وعقيدة أن الملائكة عاده المقربود 
المستحقون التعطيم أيصاً نابتة وها ينهمء و دل على دلك أشعارمم . وكان قد وقع 
بور المشركين فى هده العقائد شبات كثيرة باشئة من استتعاد هده الأمور وعدم 
ألمتها ؛ وكاب صلالهم الشرك و التعيه والتحريف و [ا. '*' 
صلى الله عليه و آله وسلم . و شيوع الآعمال القبيحة و 
الرسوم الماسدة و اراس العادات , و الشرك أن شم 
شيئاً مى صعاته الحتصة به كالتصرف ف العالم بالارادة,الدى م 
أو العم الداف من غير اكتسات بالحواس و دليل العقّل و المقام و الالهام و حو 
ذلك, أو إبحاد شقاء المريض أو اللمىن اشخض و الحط عايه حتى يقدر عليه 
الررق أو برض أويشى لدلك السحط. أو الرحمة اشخضص حتى يسسط له الرزق 
ريصح ديه و يسعدء و لم يكن المشركون أحداً فى حلق الجواهر و تدير الأمور 
العطام و لا ,شتون لاحد قدرة على المماحة إدا أبرم الله سحانه و تعالى أمراً . 
إمما كان إشرا كيم فى الآمور الخاصة سعض العنادء وكانوا يطنون أن الملك على 
الاطلاق جل بجده شرف عص العباد يحلقه الأآلوهية و يؤر رصاهم و سخطيم 
فى ساثر الساد م أن ملكا س الوك عطي القدر يرسل عنيده الخصوصة إلى 
تواحى الملك و مجعليم متصرفين فى الأمور الحرئية إلى أن يصدر عن الملك حكم 
صرح فلابتوجه إلى تدبير الآمور الحزئية ويفوض إللهم أمور سائر الماد ويقل 


-ل مهم 


جو البعث الاسلاى بحث قبم فى التوحيد و مفبومه و أبراعه جه 
شفاعتهم فى أمور من تخد مهم ويتوسل بهم فيقولون بوجوب التقرب بعاد الله سبحانه 
الخصوصين المذكورين ليتيسر لهم قبول الملك المطاق وتقل شفاعتهم للتقرءين مهم فى 
مجارى الأمور ٠‏ و كانوا يجوزون بملاحطة هده الأمور أن سحد لهم و يدح طم 
و تحاف .هم و يستعان مم فى الآمور الضرورية «قدرة « كن فيكون » 
وكاو رودن امسن فز الصف و غين «والكا هووا يدوا 
ترك إل هك الازوام عو يتفي الخرال" ها قنينا ملك ١‏ السوان ستودة 
بدواتمها يتطرق بدلك خلط عطيم . و التشديه عنارة عن إثشات الصمات الشرية لله 
تارك وتعالى فكانوا يهواود إد الملائة سات الله و إله شل شماعة عناده . وإن 
لميرض ماء كا أن الملوك بفعلون مثل ذلك بالنسة إلى الأمراء الكار . وكانوا يقيسون 
عليه تعالى وسمعة و بصره الدى يليق تمات الألودية على عليهم و سمعيم وأنصارثم 
لقصور أدهانهم فيقعول فى القول و التحسم و التحيز 
وبيان التحريف أن أولاد [سماعيل عليه السلام كانوا على شريعة حدهم الكريم 
حى جاء عرو نن لى هوصع لهم أصاماً وشرع طم عنادتهم واحترع لهم م تحيرة 
وسائة وحام .واستقسام -الآزلام وما أشه دلك. وقد وقعت هده الحادية قبل بعثة 
الي. جل شاذتة.أة شه قري ».بو كن الله تمكون: هذا الات بآ ناز 
آبانهم . وكابوا يعدون دلك من الحجح القاطعة . و قد بين الأنياء السابقة الحشر 
والتشرلك. ليس ذلك الليان شرح وبسط مثلنا تصسه القرآن العطيم ٠‏ ولدلك كان 
مور المشركين مطلعين عليه و كانوا يستعدونه . وهؤلآء الماعة وإن اعترفوا سوة 
سيدأ إبراهيم و سيدا إسماعيل عليهما الصلاة و السلام , بل ببوة سيدنا موسى 
عايه الصلاة و ااسلام أيضأ . لك كانت الصفات اللشرية التى هى حجاب مسال 


0-7 لان ون 


خلله البعث الاسلاى ريم الأرل ١140م‏ جه 
الأنياء الكامل :شوشم تشويشاً . ولم بعرفوا حقيقة دير الله عر وجل الذى هو 
مقتضى بعثة الآنياء فكانوا يسشعدون دلك لا ألفوا الماثلة بين الرسول و المرسل 
وكانوا وردون شهات واهية غير مسموعة ١‏ كا قالوا فى كف يحتاحون إلى الشرات 
و الطعام و ثم الأنياء و هلا يرسل الله سحابه و تعالى اللملائكة و لم بزل الوحى 
على كل إنسان على حدته و على هذا الآساوب 
و إن كنت متوقفاً فى تصوير حال المشركين و عقائدم و أعنالهم . واطر 
إلى حال العوام و الخيلة من أهل الرما 1 -هرم من مكن ممتتد م 
اطراف دار الاسلام كيف يطون الولاية . و مادا ميل إليه 4612 أ 
يعترهون نولابة الاولياء المتقدمين يعدوب وحود الآوليا 
الجال و هون إلى القنور و الآنار ويرتكون أواعاً . 
إلهم التشه والتحريف ؛ فق الحديث الصديح لتتلن ه 
التعل » وما من آقة من هده الآفات إلا و قوم من أهل هذا الرمان واضيود ىق 
ارتكاءها معت دون مثلبا , عانانا الله سحاله من دلك . واتهى ٠ )١(‏ 
والحاضل أن رسل الله و أتياءه من أولهم إلى آخرهم نموا إدعاء الععاد إلى 
بوحيد الله تعالى «,توحيد العادة وإخلاص العمل له فكل واحد من الرسل أول ما 


شرع ه أسماع قومه قوله «.اقوم اعدوا الله مالكم س الله غيره. وأن لاتعدوا إلا 


إنأه 5 وأن أعدوا الله واتقوه» ونحو دلك ص الآيات , وهذا هو الدى تصمنه قول 
لا إله إلا الله انها دعت الرسل قومها إلى قول هده الكلمة واعتقاد معناها لابجرد 
قوها باللسان ومعناها هو إفراده تعالى الاطة والعادة و الى كا يعد سس دونه 
و البراءة منه وهذا الأصل لا مرية فها #ضمنه و لاشك فيبه»؛ وأنه لا 5 إمان 
)١(‏ الفوز الككبير فى أصول التفسير ص 4 ه. 


80!7© ل 


جف الع الاسلاى بحث قم فى التوحيد و مفيومه و أنواعه جه 

حى يعلله و عتقده و يعمل مقتضام ٠‏ 

متحصل من هذا أن التوحيد قسمان , بو-يد الربوية و معناه أن الله تعالى 
وحده هو الخائق للعالم و هو الرب هم و الرزاق لمم وهدا لا يكرة المشركون 
و لا يجعاون لله فيه شريكا بل ثم مقرون به ء قال الله تعالى « ولأن سألتهمى س 
خلقهم 'يدولن الله ء و قال « قل من رذق م السماء و الأرص أم بملك السميع 
والأصار ؛ إلى قوله : فيسقولون الله » وقال « قل من رب السماوات السع ورب العرش 
العطيم سيقولون للهء و قال «قل من يده ملكوت كل شثى وهو يجير ولايحار عايه 
إد كنم تعلمون سيقولون لله » إلى غيردلك من الآيات , وتوحيد الالة, ومعناه 
إفراد الله سحانه وحده مجميع أنواع السادات هذا هو الدى حعلوا لله فيه الشركاء 
و لفط الشريك تعر اقرار الله تعال هالرسل عليهم السلام بعثوا لتقرير الآول 
ودعاء المشركين إلى الثاف مثل قوهم ى حطاب المشركين «قل أتسُون الله ما لا.عل 
فى السماوات و لا ثى الآأرص سحانه وتعالى عما يشركون » مل اتحادهم الشتعصاء 
شركاء فيه و بره سه المؤدسة عه لأنه لا شمع أحد عندة إلا اديه , وأما تقسيم 
التوحيد إلى المراتت الآربع كا عله شيح مشايحنا أحمد ن عد الرحيم الدهاوى 
فى حجة الله الالغة؛ فادا تأمات فيها وجدتها ترجع إلى القسمين اللذيب ذكرنا هما . 


والله أعم . 
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9 
حيحاح اح ياي ليا جحي جا و المح حل الحا“ 


الدكتور عبد الكرم زيدان 


1000 
-١‏ فى الشربعة الاسلامية عقوبات على ما يعتير حرام فى حكم الشريمسة 

الاسلامة » و هده العقوبات ثلانة أنواع, ( الأول ) ويسفى الحدود ( والثاى ) 
القصاص و الديات ( و الثالث ) التعزير . 

و الحدود هى المقورات المقدرة من قل الشارع لعض الحراكم وجمت حقّا 
لله )١(‏ وهذه العقورات هى عمّوة جرممة الرنا ومقدارها الملد والتعزير رارع ١‏ 
و عقوية شرب الخر و مقدارها الحلد بعدد محدود .و عقوءة السرقة وهى قطع 
اليد » و عقوبة الحرابة - أى قطع الطريق ‏ وهى قطع اليد و الرجل من خلاف 
أو العتل و الصلب و النى ٠‏ 

و عقوبات القدف وه الجلد بعدد محدودء و معى القدف اتهام المقذوف 
يجريمة الزنا 

وعقوية الى و هى قل الغاة . وعمّوبة الردة وهى قتل المرند بعد استتابته 
ثلانة أيام ٠‏ 
؟- و هذه العقوبات طايها أدلة شرعية معتّبرة مع إجاع الفقباء ولا يختافون 


. ٠١" الاحكام السلطانية للأوردى ص‎ )١( 


د 


جه البعث الاسلاى رببع الأول 14-1ه جفي 
فى هذه المقولات و إنما مختلفون فى شروط وجويا ٠‏ و تفصيل دلك فى كتب 
الفقه المتلفة ٠‏ 
اعتراضات : 
م« و قد أنار العض شبات حول هده العقودات معترصين علما ممراحة 
حيناً و مخفين هذا الاعتراض حا آخر ؛ فن شساتهم و اعتراصاتهم على هده 
العقوءات ما يأفى ٠‏ 
ألف - إن هده الضوبات حيعاً تعتير قاسبة حداً ومن ثم ,.دة ع 20.8 
قث إن قا ضصيا إغدارا لآدمنة الأننان كا فى 
ج - ف بعضبا تدحل ى حربة الانسان الشحصية م 
9 عن رصا بلا [ كراه فلا تجوز العقاب عليه لآنه سن ٠‏ 
و مذله عقوية شارب أخخر ٠‏ 
د - و عقوبة المرتئد فيا معتى الا كراه على الديب و التدحل بحرية الاسان 
الاعتقاد ٠‏ 

ه و بعصها فيه بثر الأعضاء و الآرحل ؛ و هدا أساوب قديم فى المقاب 
يجب أن بزول فصلا عما فيه أن تعطيل المعاقين ع الكسب وصيرورتهم عالة على امجتمع . 

تلك هى جمل اعتراصاتهم التى يروما على العقوبات المسماة بالحدود . وهده 
الاعتراضات هزيلة لا شت أمام الناقئة الموضوعية و ترد عليها ليحاز فها يلى 
بنفس تسلسل فقراتها » فقول )١(‏ . 

؛- أ بالئسة لقسوتها و بعدها عن العدل 5 يرعمون تقول : 


() أنطر كتابنا المدحل لدراسة الشريعة الاسلامية ص «ه ‏ 4دء و كتابنا 


جخمرعة تحوث فقبية ص ٠ 1١50 4١١‏ 


حلا العث الاسلاى شببات حول الحدود فى الاسلام جو 

فى كل عقوبة يحب أن يتوهر مقدار كاف من الايلام ليردع من تسول له فسه 
الاقدام على الحريمة » وهدا الايلام ياسب طردياً مع جسامة الحريمة » والايلام 
شثى قاس بطبيعته . فادا ما كان بالقدر الئاس للجريمة كان كافياً للردع و عقا 
للعدالة . و هذا موهور فى عقوبات الحدود و ف العقودات الشرعية الآخرى قال 
تعالى « و جراء سيثة سيثة مثلبا » كما أن هذه العقوبات حمقت الردع بالقدر 
الممكى بوم كادت هى المطقّة . و لكببا عد ما عطات كثرت هده الحراتم : 
و الاحصائات تدل على دلك 

ه نب ادعاء إهدار الآدمية للد مردوة ,أن ألذاقت هو الدى أهدر آدمته 
عند ما أناح مه أن يلع ف إناء غيرة وأباح للفسة أن ييزل إلى مستوى الهيواد 
فى الاتصال الحسبى . و مل هذا الشخض محتاح إلى الملد تعد ابحداره إلى هدا 
المستوى ٠.‏ 

وأما لد شارب الجر . شرده حرص الشريعة على عقل الانسان مس التعطل 
أوااروال وما يترتب عل دلك من إقدام على الاحرام ؛ و أما حلده فى حرعة القدف 
ملاأن القاذف بريد تلويث سمعة و عرص المقدوف و إشاءة الماحشة ى المجتمع 
مع أن الاسلام بريده ممتمعاً ظاهراً عميداً تطعا حتى من كلبات الفحش فضلاعن 
عمل الفاحشة . 
وقد يقال هاء إن حرية الكفر و الردة أ كبر مس جرية الرنا . و لو 

قال إنسان لآحر عسل « يا كافر » شعتى ذلك أنه اتهمه بالردة عن الاسلام و مع 
هذا لا بعاف القادف بالملد ثمانبي حلدة بِينا لو قال فص لامرأة ( ١‏ زاية ) 
و ير عن الاشات فانه يلد ثمانين جلدة . أو ليس فى هدا تمارت و عد عن 
العدالة فيه ؟ والحواب على ذلك أن المقذوف بالكفر و الردة يستطيع أن يكذب 
القاذف بأن يتافظ الشبادتين فيقول أشود أن لا إل إلا الله و أشيد أن حمداً 


سس ل سه 


#ه العث الاسلاى فم لون توعد 
رسول الله . و لكن ماذا تمعل المرأة المقدرمة بالرا اتكديب القادف ؟ واس 
طائع الناس تاقف قالة السوء حى أو كانت المقدومة مس الطاهرات . ولا اق قصة 
الاهك و رى السيدة أم المؤسين عائشة الصديق رصى الله عها حير دليل . من 
أحل هدا غاطت الشريعة الاسلامية عدوبة القادف حمطا لأعراض المسلين والمسايات 
وصيانة الجتمع هن قول الفحش والتعود عليها والاستهانة به لآن بحر إلى الاستهادة 
بمعل الماحشة . 
اع اي الع أوكق بيشها دوتو نحرية الس هلمرا م 
الثر . فليس الام كما رعموا . لآن جربة الشحص تف 
وإفساد فى المتمع ٠‏ والرنا وإساد وتحريب بوت ق 2 
لاما لا شين من سر يرما شيك لان العروضن غاثالا 
إن الاسلام بريد علوية الام ةى عط الانان و عدم صاخ 0 انار ضدا 
بحصل منع الريا . و منعة يكول تحرية و العقات عليه . فلا يحور ارحل شررف 
عيور أن يصيح معترصاً على عقونة الزنا. و إما يكن أن ,صدر هدا الصباح بمى 
لايم عفن والة شعرقن او ل كيرة الاعطافى الجامع . 
أما عقورة شرب الجر وإنها تدخل فى حرية الانسان ‏ هالرد على هدا القول 
أن شرب الخر يؤدى إلى المريمة ومن حق امجتمع أن بمع الحريمة وسد مافدها 
و على الانسان أن مخصع ليود المجمع النادعة له و للفرد نمسه ٠‏ 

د - أما عقوبة المرئد و إنما تغنى الاكراه على الاعتقاد و أنها دحل 
فى حرية العقسدة؛ «الموات أن المرتد رجل كان مسلا وارتد . أى إنه اركب 
حرعة تسمى ( الردة ) فعاف على هذه الحريمة . وسبسب كوا جريمة أن المسم 
باسلامه التزم أحكام الاسلام؛ وبردته بكون قد نقض هذا لالتزام ؛ و من المعاوم 


1 


جه المت الاسلاى شببات حول المدود فى الاعلام 6ه 
أن هناك عقاءاً لمن نحل بالتزامه أو بنقضه . و قد يكون العقاب إعدام الشخص 
كالذى مخون وطلنه و ,تجسس على بلاده لمصلحة العدو ؛ ه«بذا الفعل نمض لاليزام 
كل مواطن بأن لا يتجسس عل بلاده . و عقوية هدا المواط الخائن الاعدام . 
فلا غراءة فى قتل المرتد و مع هدا يمل ثلانة أيام هال ثاب و رجع عن ردله 
سقط عنه العقات . عقوة المرتد لا علاقة لها بحرية العقيدة و لا بالاكراه على 
الدب و إما هى عقودة لجرية الردة إدا ارككها اسل . 

م ه .ادعوم أن ير الأعصاء فى الءقاب أسلوب قديم يؤدى إلى 
صيروة المعاف عالة على امجتمع عه موقن أن الفقزة الشيك انكل مي 
فا كل جديد مقول و لا كل قديحم مرهوص ء, و إما ميزان الول و الرفض هو 
الصلاحية . و لا شك أن قطع البد عقات صالح لآنه رادع بالقدر الكاق . وقد 
أدى مبمته ف الماضى فع الاحرام و أمن الباس على أموالهم ؛ أما عقوية الحس 
للسارق فى الوقت الخاصر ما ردعت السراق و قللت جراحم السرقة بل هى ى 
ترايد مستمر وأصح السجن متدى بتجمع هبه السراق متبادلون خبراتهم فى عام 
السرقة و الاحيال ٠‏ 

وأما صيرورة المعاقف والمقطوع بده عالة على امجتمع ٠‏ فهذا غير ميج لآن 
مقطوع اليد ستطيع أن يعمل بض الأهمال . و حى لو صار عالة » ههدا خير 
من أن يكون أداة رعب وتخريب و هزع فى الجتمع ٠‏ و اليد على كل حال أهون 
من اراس د الرأس بقطع فى بعص الحراتم الى يستحق ملتكوها قطع الرأس » 
ككدا اليد يجب أن تقطع وهى أقل شأناً من الرأس - فى الجراتم الى يستحق 
مرتكوها قطع بده . 

وصلى الله على سيدنا عمد و على آله وصحصه روسل و امد لله رب العالمين ٠‏ 


عت 4 امت 


شه بات حول الففه الاسلامى 
(ه) 


جمد صدر امس الدوى 


إن هاك قواعد تقلت من القاون الروماق بصبا ؛ مثل ٠‏ السة على من ادعى 
و المن على مس أكر *». 

هدا أيصاً مس العرية الكميرة على الاسلام . واطْقية 
فى القاون الروماف مطلقاً . بل يحد عكس دلك ؛ و هى, 
و المدعى عليه ) يضح لكل واحد ممما أن يأ بالشباد. 
هده القاضة أل الية عل سن لوعن و الون عل اس ألكن + و عت فل نوراه 
المرافعة التى وحد فى كتب الهَواسٍ الروماية . 

يكتب آر . ديليو ؛ لبح . صورة المرافعة ى كت ابه « القواس الرومانية 
الخاصة » يقول : 


ف الدعوى . أنطروا : أمسة يعكاظى . و عد ذلك كان يميه حسب بابة؛ و كان 
هذا رهزا لللكية . .٠‏ بعد دلك كان المدعى عليه ينج نفس دلك الملك و يودى 
تلك الألقاط بلسانه وعد ذلك كان بأمى القاضى أن بترك دلك العد و يقول لهما 
أن تثركا ذلك العند و كان يرك فملا . و سد ذلك كان المدعى يسأل المدعى عايه 


د ©5859 


ح#د العث الاسلاى شبات حول الفقه الاسلاى جه 
كيف تستحق دلك العبد . أسألك عنه أناء لم تدعى هذه الملكية » و بعد دلك 
كان المدعى عليه بين حق ملكيته باجمال » و يقول قد أححسست بأن ألقيت عصاى 
عليه و بعد ذلك كان المدعى بكر علل حقه و يقول للدعى عليه أن يشترط ليده 
القصية ويقول : إد أيك قت بالدعوى س غير حق لذلك اشترط مك حسمانة روبية 
فى هده القصية . وكدلك كان المدعى عليه يقول للدعى أن يشترط ؛ ويدّول أقول 
لك أنا أن #شترط ى هده القصية وبعد دلك كان القاصى يقوم الاحراءات التالية 
(ائى) كان يعطى العند فى ملكية أحد المريقين إلى أن تتم علية القضاء ٠‏ 

(ب) وكات بأم القاصى , المريق الذدى أعطاه العند . أن يصمن للمرق التاف 
بأنه سيعيد الشثى «موائده فى صورة المشل فى القصية . 
(ج) و كان يأ المر يقي 
وال لقاو" العارعط بو الرروية عي إن كان ف الفى الدع ادفاو أفل 
من ألف (وهووهم ) 000 أو إن كانت الدعوى لاثمات الهربة أو الرق فى تحص . 
كانت تشترط وها سول روبية 
و بعد دلك كانت القضية ترفع إلى القاصى فى حكته وكانت هده الاحراءات 
ا معقدة هدف إلى هس الشتى ٠‏ و كانت امكة تعس القاضى بعد مدة علاني نوما 
حسب القاون . و بعد تمس القاضى كان الفريقان ( و لا فرق بين أن تكد 
الدعوى للعين أو الدين ) يصدران الاعلام بأن تجرى الاحراءات للقضبة فى اليوم 
التالى . وبعد دل ككان المريقان بسينان الواحى الممة لقضيتهما اجمال أثناء اجراء المطر 
فى القضية ( أجوبة المرقين و حوارها ( 5قاءهنزده© مونه© ) وبعد ذلك كانت 
توحذ الشبادات و كان القاضى يقضى بالملكية لأحد مهما . 
كانت الشبادة توخذ بالحلف ٠و‏ كان كل فريق يحوز له أن بطسالب فريقاً آحر 


ند 


# البعث الاسلاى ديبع الأول ١-4اه‏ جو 

بأن يحاف موضع الشبادة أو كان القاضى يقدم هذا المقترح بفه )١(‏ . 

أدأيم 0 للحقائق من المستش رقي . وقد وقع فريسة هدا الجداع الدكتور 
أحمد أمي؛ حيث يقول فى « كر الاسلام » وهو يرد على اوتراءات المستشرقين 

«وللسيا نرى أن الأدلة أنوا ما مقبعة. وتشانه .عض أحكام فى قانوني لايحلا 
قلع تأعد اعرها :عن الأعر دمن إيا روعن .أن القرافن. احرية أأر ترعسيةك 
تراعى العدالة فى التقس . وهناك أمور واصحة العدالة يتفق هما المشرعون كقاعدة 
البة على س ادعى و اين على من أتكر ٠‏ (7) 

شد انق ضووة الخ افنة الى ا#دوك عن اس الس ا » 
أن هده القاعدة التى يقول المستشرقون وبا كدا و كدا ؛ 
الروماءة : و هده . هى قصة حميع الاهتراءات فى القااود 

قلوا : إن كلة .سدق و هى تدل على المهم و | 

يشه هذا . 

جم يريدون مذا الادعاء أن لمظ « العقه » الذى استحدمه المتباء كصطلح 
يكن 4 أى سد فى الاسلام بل استوردوة من لغرب و هذا ألممى متسس من 
كللة دنرول التى معناها الفهم و المعرفة و الحكرة , و الحقيةة أن كلمة الفقه ا 
القرآن قبل امتزاج العرب بالرومان ؛ همال : هلو لا نهر من كل ورقة مهم طائمة 
ليتذقبوا فى الدين (”) ٠‏ 

٠‏ و كلة الفقه فى أصل اللغة العربية العل بالشئى والفهم له ثم غلدت على معى 
)١(‏ القوانين الرومانة اخامة صن + لاا الاك لالاكه لالفك ( آذ ديو لج ( 
00 غى الاسلام ص ١40‏ الطبعة لثانية عشرة 8لاو١‏ 
(؟) سورة التوبة الآية ٠١٠‏ 


١‏ ا لاو سس 


ح( العث الاسلاى شببات حول الفقه الاسلاى جو 
العلى بالدين و الفهم له . ثم غلبت على هذا الفط من العم عل التشريع لآبه بتطلب 
ها ف الديث و المعرفة الكتات والسنة . ولم نعثر على أحد من الآئمة المشرعين 
أشار أنة إشارة إلى القاءون الروماف على سيل القد أو التأبيد أو القياس» )١(‏ 

و كذلك استعملبا الحديث السوى الشريف فى ننس المدى الدى استءمليبأ 
القرآن فيه . حاء فى ميم الخارى : 

قال يد ان عند الرحمن سمعت معاوبة خطياً يقول سمعت الى َه بقول. 
ده برد الله نه خيراً . يفقبه ثى الدبب و إما أنا قاسم و الله يعطى , ولن تزال 
هذء الآمة قائمة على أمى الله لا يضرم من حالفيم حتى .أن أم الله ٠‏ (8) 

كناف ف سوق اخ أحرهها الخازى: 

عن أفى موسى عن الى يلتم قال مثل ما يعثى الله بد من الندى و .الع 
كثل اعبت الكثير أماب أرصاً كان مما شّية قلت الماء أرتت الكلاء و العتب 
الكتير و كانت منها أحادب أمسكت الماء مع الله ا لاس فشرنوا و سقوا 
واذزض اف اضاب نبا “طاظة أمرى اإعا'هي فسان لا بنك ماء] ولا تندية 36 
وذلك مدل من هه فى دين الله وتمعه بما يعتى الله على وعل ومثل من مم يبرمع بدلك 
اما وم بقل هدى الله الدى أرسلت به (8) 

و قال رسول الله متم . حارم فى الحاهار-ة حارم فى الاسلام إدا 
سبوا (4) ٠‏ 

و قال الى مَيِه حيارم فى الجاهاية حادم ف الاسلام (0) ٠‏ 


١١ طر الاسلام ص 5147 (؟) صمح الحارى ص‎ )١( 
يح الحارى ص هلا4‎ (0) ١6 التحارى صن‎ )+( 
40/8 (ه) يم الخارى ص‎ 


م1 


١4‏ البعث الاسلاى ربيع الارل ١4.0اه‏ جه 

ه الوا : إن مذهب الاوزاع ادير ولو عيربا عليه لوحدنا سه ثرا ع 
للآااون الروماق 

للقانول الرومان » أبس ديح . وان و 01 من ملهيه ايوخل فى كتات الام 


للامام الشامعى والتحيق العلى الرصين الحدى لمذهه ذل على أنه كان من « مدرسة 
الحديث ٠‏ لا من « مدرمة الرأى ». 
ول اكيم محمد الحضرى فق كتابه ٠٠‏ تارييح التشربع الاسلاى » 
دكن الاوزاعى من رحال الحديث الديب يكرهون القياس و كان أهل الشام 
يعملون بمدهه . و قاصى الشام أوراعى خوك 
و إلى هده الحقيقة الناصعة :شير العارة التالية . 
د وقد كان أولى الناس بالتأثر القابونى الأوراعى 2ه. 
أكبر مدرسة رومابة فى الشام و كان أكبر هقيه وها 
صالحة من مدهة ى الجر السابع من الم ٠‏ وذلى على أن من الابضاف أن يعد 
الآوراعى من مدرسة الحديت لان مدرسة الرأى عكس ما ول « حولد ربهر * 
و امدومة: الك امو سطةاين نات بقارن اا ا 
اعتراهات المستشرقين بأصالة المقه الاسلامى . 
أثّت الدلائل المشعة فى الصمحات السالمة أن المقه الاسلاى لم يتأثر بالقابود 
الروماف فى قايل ولا كتير بل له داتيته المستقلة و هو راحر القَواسٍ الى تحتاح 


إلليا الشرية » وهو لم بمد بد الاستفادة و الاقناس إلى أبة مدننة راقية ى قوادها 


)١(‏ ناريح التشريع الاملاى ص 50م - 515 الشييح عمد الحضرى الطبعة 
الحامسة و١‏ 8ه"( . 
(؟) لطر الاسلام "ص 548 


سوؤك 


جه العث الاسلاى شببات حول الفقه الاسلاى حؤية 
الموضوعة فى عبد ندوينه ؛ وقد اعترف با الم.تشرقون الذين .هدفون إلى التحقيق 
العمى والبحث ولا بريدولن التشويه للحقائق 4 ونعل ها عض الاعيراوات لمم ٠.‏ 
كتب حى. ايج . توسكى ( اعنودده8 1 . 6 ) مقالا فى امحلة الجزائرية 
للقانول نحت عوان « دوس الفقه و أحجية ديه > و هو بعت عن عر القواس 
الروماتة عل النقة الاقلاى دو أو .هذا «ليد 'دلك يدول سينتجا من 
البحث »© إن المقه الاسلاى له دائيته المستقلة ولم يؤثر عليه أى قابون أحنى -)١(‏ 
قال الاستاد شبول ععيد كلية حقوق حامعة ساى مؤعر الْمةوقس سئة ١491‏ 
«إن الشرية لتمتحر باتسات رحل كحمد ( مَل ) إد أنه رغم أميته استطاع قل 
رضعة عر قرراً أن أن شر بع سكون لحن ونس 1 ما كول أو وصانا 
إلى تنه بعد ألى سة (8) 
يشول حرحى زيدان ى كتانه « ناريج آداب اللغة العربية » وهو يعثرف يفصل 
الفقه الاملاتى . + فرى ما تقدم أن المسلدين دونوا «تقبهم و أقروه و استنطوا 
الأحكام و الشراتع قل انقضاء القرب الثاف مس تأسيس نام ٠‏ والم يتفق دلك 
لدولة س الدول » (”) .. 
كت الدكتور سى . ا »ه ؛ نال ليو الايطالى مقالا ضافاً حول الفقسه 


الاسلاى و أثنت فيه . « أن القتيه الاسلاى لم يتأثر بالقااون الروماف ؛ فى قليل 
و لا كثير 4) 


)١(‏ محلة 518 الشبربة الأأردية ‏ ص ١48 - ١560‏ مارس 1968م الصادرة 
من أعظم حراه الحد . 

(؟) بحلة القبس ص 16 . 

() تاريح آداب اللغة العربية ص ١44‏ الحزء الثانى . 

(4) جراغ راه محلة أردية باكيتانية عدد خاص للقانون المجلد الآول 508١م‏ 


ل ليا لدم 


له البعت الاسلاتى ريسع الأول ١4-0اه‏ جل 
لا نريد بإبراد اعترافات المستشرقين أن الفقه الاسلاى . لم تأثر بالقااون 

الروماى لآم اعترفوا ماءبل قد أثمنا بالدلائل الممحمة أن الفقه الاسلاى ل بتار 
بأى قابون من القواس الروماية . لو لم يعترف بها أحد من المستشرقيي . لكنا 
أوردنا أسماءم . لمم جروا الحق والصوات فى الت عن حقيقَة المقه الاسلااى 
هوصلوا إلى تلك المتيحة التى وصلنا إلا بعد البحت و التحقيق . «اله امد . وأر<و 
نفج لكف عن تدان الققة الأسلاى "ق ظورة سيدا لضا اضرا من عن أن 
بحضع التضوض جو “الولائل الاهواه انفش ف ارعاعا و من غير أن كون مظة 
للحممات . و اليئات الو تغدى هده الفكرة الخاطثة و ته 
اللكراء » سوف يصل إلى هده التحة 2 وكف لا ؟ ! 
كف استطاعوا أن يصلوا إلى هده القمة فى تدوس المقه 

تبعث عل الاستعحاب . فيل برظون إن يصفوا ابر الاسلامية كلبا على العرب . 

لكنه لا يم لهم أن يصاوا إلى تلك القمة ٠‏ 


وال يعطاوا انيثا إلا أعاطو انه اقول هم إن :الاش 


هبيات لا يأف الرمان عله إفد “الزمان نكل البعول 

هل أغملوا اتشار الاسلام . وان شمسه طلعت مس أفق تهامة و أصاءت 
أوارها متيل الأازسن:ى علا يدث أفتينا ل روات نه المونه خزنا 
و غرلأ وجنوءً و شمالا . وكل دلك فى أفل من ريع قرن . بحيب لابرال مورحو 
العالم يعضون بان الك من عم وحيرة ٠.‏ و كدلك حاء المسليون باحتراعات 
وا كتشاهات فى هيدان العلوم و القون .هيل اقتسسوا ون أسماء الرعال وس الحرح 
والتعديل وس أصول المقه وعلى الر والكيمياء والمثلثات . وعلم الرياصيات مس الغرب 
لا وألف مرة لاء ثادا كان من الميسر لحم أن يأنوا مهده العلوم حيث صاروا مخترعين 


لد آلا ل 


ا 


جو الع ثالاسلاى شببات حول الفته الاملاى كه 
لهذه المنون قبل لااستطيعون أن يأنوا بعجائب فى فن الفقه و لله صلة وثيقة ماشرة 
لحماة المسل العومة : 
و الحقبقة أن المسلبين بفضل الاسلام استطاعوا أن يقوموا مجلائل الاعال 
فى هدة قصيرة . لا يمكن أحداً أن بأتى ما فى قرون ؛ هدا لآن الاسلام أشعل ى 
قلوهم الخرة الابمانية وحتهم على تعلم العلوم والنون يل أمن ما المسلبين ى صور شتى 
وأساليب عتلفة . و أول وحى أن البى َيه يستدىء «القراءة و القلم قال الله تعالى : 
«اقرأ بأسم رءك الدى خلق . حاق الانسان س علق . اقرأ وربك الآ كرم 
الذى عل بالقلم علم الاسان ما لم بعلل » )١(‏ و قال للى مَوِيه ' بعت معلا (؟). 
و قال ٠‏ أطلبو ١‏ العم ولو نااصين () و لدلك تحملوا المشاق فى تلق العلوم محرث 
لا يمكن الغرب أن تيسما فضلا عن أن مخوض غمارها . 

و سقل هنا مقتطماً هس مقدمة كتاب ٠‏ المدحل الفقهى العام إلى الحقوق المدنية 
فى الللاد السورية» للااستاد مصطق أحمد الررقاء . ,شير إلى أهمية المقة الاسلاى 
لدى المستشرقين . ,مول 

« عقدت شعة الحقوق الشرعية هن المجمع الدولى للحقوق المقارنة مؤعراً 
للحت فى الفقه الاسلاى ف كاية الحقوق من حامعة باريس نحت اسم « أسبوع 
الفقه الاسلاى » برئاسة المسيو (:1011.:0) أستاذ التشر بع الاسلاى فى كاية ا حقوق 
جامعة باربس و دعت إليه عدداً كيراً من أسانذه كليات ال حقوق العربية و غير 


العررية و كليات الأزهر , و من الحامين الفرنسيين و العرب و غيرهم) . ث مص 


)١(‏ سورة الماق الأية 9 _ ه. 
(؟) جامع بان اليل لابن عبد البر باب طلب العم فريعنة على كل سم 


59 سم 


البعث الاسلاتى ربيع الآول .)اه 2:4 
ستشرقين و أشترك فيه من مصر أربعة أعصاء : اثنان من حامعة «ؤاد . و عميد 
ه الحقوق فى حامعة إبراهيم وأحد أعصاء ديئة كار العلاء عى الآرهر و اشتركت 

٠‏ أنا مع الاستاد الدكتور معروف الدواليى عن كلية الحقوق السورية و فى ختام 
.مر وضع المزتمرون الاجاع هذا التقرير الدى شرحة فها بل . 

بناءاً على العائدة المتحققة من الماحت التى عرضت أثاء « أسوع الفقه 
'سلاى » و ما حرى حولا من الماقشات التى تحاص منها بوصوح 
(أ) إن مادىء الفقه الاسلاى للا قيمة (حقوقية تشريعية ) لامارى وا . 
(ب) و إن اختلاف المذاه العقببة ى هذه المجموعة العقببة عطي 55 
رن المحاهيم و المعلومات . و من الأآصول اللْدَ,ة 
ها متكن افق املد أن يستحيت الميع مطالب ا 
احائها » )١(‏ . 
هذا آخر ما أردت تسويده ابتذاءاً لوحه الله و دفات 
ال اهام الاحثين ويشق طم.طريقاً جددداً بحو التأمل والتكير حول العقه الاسلاى. 
و آحر دعوانا عن المد لله رب العالمين . 
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)١‏ المدخل الفتهى العام للا“ستاذ مصطق أحمد الررقاء الجزء الأول ص ج ده 
اك 


بصي يو مورحم صم د سار 


مع معاحة الشيخ الندوى فى كتانه الجديد 
روائع من أدك الدعءوة فى القر أن والسئة 
الاستاذ جمد الرابع الحسى الندوى 
رئيس كلية اللغة العربية تجامعة شلوة اللماء 

اخمد لله رب العالمي » المنزل للصحف و المفحر لنابع الحم ٠‏ و الصلاة 
والسلام على رسول الله ميته الذى أونى جوامع الكلم , وعلى 47 و أصصانه القادة 
إلى السيل الآقوم . و من تعهم باحسان و دعا شعوتهم من الشعوب و الآمم . 

أما بعد ' هد كان عام ١4٠٠‏ الطجرى سنة افتتاح الدرأسة فى المعبد العالى 
الدعوة و المكر الاسلاى إدار العلوم بدوة العلاء » و كان من تجاح هده السة 
أها الؤذابعة :لين تن من :اغا ساك سد اها تاهيه أعتاديا أ اسن 
على الحسنى الندوى , و قد تركرت على موضوعات أسلوب الدعوة فى القرآن ٠‏ 
و أحراهما لمضيلة الدكتور بوسى القَروصاى . وقد أحاطت بموضوعات مبمسة 
للفكر الاسلاتى 

أما موصوعات أسلوب الدعوة فى القرآن 0 تكن مى أمم المواد الدراسية ىق 
منهج المعيد العالى للدعوة و القكر الاملانى وحدة ء بل ما فى من أهم المواد 
الدراسية التربوية لدار العلوم بدوة العلداء كليا. ولقد كان من أثم أهداف دارالعلوم 
ندوة: الملناء :منت تأميسا + غى «خدامة الزعوة الاملامة فى ترية أناما لا ,جود 
جعات الاعتاد فى دلك بصورة خاصة على كتاب الله وسئة رسوله » فضدما نستعرض 
ا مواد الدراسية فى منهج دار العاوم ندوة العلاء جد أنها تدور حول هذه التقطة 


ماشرة أو وجه غير ماشر . 


-ئ/ 


د العث الاسلاى ربيع الآول 21401 جو 
و اعتنت دار الملوم ندوة العلناء يتعايم اللغة العربية أ.ماً كلفة حيسة علابة 
كتالة و حطابة و حواراً . و كان ذلك ما سبقت به بدوة العلاء شقيقاتها فى شه 
القارة الهندية . و هى أداة هبمة لخدمة الدعوة الاسلامية » و لاستقاء الروح 
و الحدانة س المابع الآصيلة ‏ تؤيد هده المكرة آنة : « و ما أرسلنا من رسول 
إلا بلسال قو 


ه لين لهم ٠‏ و من أثم نا اعت نا بدرة البلاء قل كل 
7 شنة علسسة أجرئ.هر 'تدزين القرآن الكزع»بضورة «ماترة ‏ كان ذلك 
الامستاد إلى كتف التمسير المعتيرة و لك.-ه م كن من حلاا . و هاثان مادتال 
مبمتان جداً يحب اللمهارة ههما لكل مشتعل بالدعوة و الترية ولا يكن استماء 
الهدانة و الارشاد الصحيح إلا بالاعتهاد على هدات النصرب ' 
الأدية و المكرية للدعوة » وهما معرهة اللغة معرفة عاد 
بتصوص القرآن الكرجم ٠‏ 

و حير المادج للداعية الاسلاى هى ما قصه عليا 
الدعوة و التبشير والاندار . وما صوره من مادج نصسية واحتاعية وادية عتلفة» 
وما ذكره من حوار الأنبياء الساهّيب مع أيهم و مواحيتهم اردها علييم » ذكيف 
عرضوا علها الدعوة الماضلة . و ما هو الأسلوب البليع الدى اتيعوه فى دلك ٠‏ 

إن كل ذلك من أ الدعاتم الى تقوم الدعوة الاسلامية علها ؛ و لا يمك 
الاستخاء عنه للداعية الاسلاى فى أى عصر و مصر 

و كأن من سعادة المعبد العالى للدعوة و المكر الاسلاتى أن تدرس هده 
المادة المهمة للدعوة الاسلامية قد حطى اعتاء الداعية الاسلاى و الممكر الاسلاى 
سمادة أستاديا السيد أنى الحس على الحسى الدوى بصورة حاصة و هو الذى حاز 
السق يمتح المعود العالى للدعوة والمكر الاسلاتى فى دار العلوم ندوة العلباء . ودلك 
تحقيقاً للحل المطيم الاق مان موس :ماق مدؤة :العلا .ميف تأسيسنها:+ 

و كان سماحة أستاذنا من أليق الناس ,تدريس هدا الموضوع ٠‏ دلك أولا 


مح :يا نت 


ج#و البعث الاسلاى ‏ . روائع من أدب الدعرة جه 
لأنه درس اللغة العرية دراسة عملية دقبقة و تفهم روحها البلاغسة »ء و مارس 
الكتابة و الكلام فيها بأسلوب بليغ حاز من أهل هذه اللعة التقدير و الايجاب . 
و ثانا أنه تخصص فى علوم القرآن ع و درسهما بصورة عمقة أأصآ . ثم 
اشتغل ,«تدريسه مدة من الرهن . ومس اطلع على كتاباته ومؤ لفاته عرف اد 
على القرآن الكريم قل أن تعتمد على غيره ؛ و تستهطد مه الروح و القوة 
والاممان . وذلك سر قوتها و تأثيرهاء مكان خير من يدخل فى موصوع قرآآى مبم 
و سبحث قه عن حدارة و كفاءة 

ولقد كان أول ما دأ به الاستاد المليل ى مجال خدمة الدعوة الاسلامة . 
هو إلقاء الخطب العامة و الحاصرات التوحيهية فى عامة الملس , و إلقاء دروس 
مستقاة من صوص القرآن الكرجم أمام الطقة المثقفة من المسلين . و قد حار 
العملان القدير و الامحات من السامعين . و عرف سماحته مبارة العرض والشرح 
و للاعة القول ى دلكء كنا حدم القرآن الكرم عقالات علية و أدرية أيصا . 
كاش دتير حوانت اللاعة بو ادكه دن "كانت انه ال فتن الف ف هنذا 
اجال كتاب « مادىء دراسة القرآن و أصرا» اللفة الآرددة . و ١‏ الآدءة 
السرية و بلاعتها » اللعة الآردية أأماً , و ١‏ تأملات ف العزيل » باللغة العرية 
و« س الامان والادية » تمسير سورة الكرف باللغة العربية أيصاً . و له مقاللات 
و تحوث أحرى ثى هدا الحال 

وهدا كتاب جديد من ساساته القرآية . تحمع محاصرات الى ألقاها أمام طلءة 

المعبد العالى فى مادة أسلوب الدعوة فى القرآن الكريم فى قاعة المعهد العالى للدعوة 
و الفكر الاسلاتى اتداءاً من دى القعدة الحرام وو؟٠ه‏ ( المواق ١5‏ أكتور 
م ) ث عدم هدا االكتاب للراغين فى الدراسات القرآبية رحاء أن عم النمع 
ويم الاعنتاد عليه عند تدريس هده الادة . والله ولى التوفيق و هه الثقة . 


المرآة قبل الاسلام و بعده 
)1١(‏ 


الاستاد سعيد نت عند الله سيف الجامى 


د سق العلك » 
يعترف الاسلام بالملكيات الخاصة للرأة سواء كابت تلك امل“ "5 
أو “أ شق اح اغتراها كال وله يطرا (ى فين اوم 
كرا أو نأ أو أرملة . أو وصعت للها على تلك الى 
بع أو شراء أوهة أو عير دلك دون تدحل أى تمص ر 
أو أماآ و غيرثم 
إن الاسلام قد محبا هدا الحق صص الحقوق العديدة الى محها قل أر.عة عشر 
قرناً ص الرس ى حيس كانت الخحصارات السائدة آدداك قد حعلت المرأة سامة سن 
السلع تداع واتشترى: وايرما الرحل ف يعمل نا 5'يشاء .و قدا ابتموت هده 
الحالة فى العالم على مستوبات عتلمة إلى القرن الاك عشر المحرى ( التاسع عشر 
الملادى ) و مس صص الحقوق الى أعطاها الاسلام حق الارث أما ترث سسة 
معلئة نين المررالقه ادق تكن دعادة مسجنة: الدك مال تحط الاشق لها لق 
الحرية ى البعرف مدا اليراث , لآنه أصح ملكا نما . و لايحق لوالديها أوررحبا 
آو أى مص آخجر أن يطالها ,عثى من هدا الميراثء أود أن أعيد القارىء الكريم 
إلى الوراء قليلا . ليتدكر مادا حرى س كاتب المقال . و سس رممرة من النصارى 


سس 4يف ين 


جو البعث الاسلاى ريع الآول ١14-0ه‏ جه 

حول نفس الموضوع يقول الحق تارك و تعالى فى حك كتابه العزيز : « للرحال 
نصيب ما ترك الوالدان و الأقربون و للساء تصيب ما أثرك الوالدان و الآقربون 
ما قل منه أو كثر . نصياً مفروضاً » ( الآية /ا من سورة النساء ) ٠‏ 

و هذا النصب المعين م الميراث يترتب على أمور فقوة : هل هى الوحيدة 
فى الارث أو هل النت الوحيدة س بين إخوة لا رحالا أو .أو. 

يجب عابنا أن تتذكر أن اللمرأة ى بعض الحصارات ماع بعد وماة «علما مماشرة 
واستمرت هده الخالة إلى ما بعد القَرد الثالى عشر . يقول الشبح الهى الحولى فى 
كتابه المرأة سن اليت وامجتمع «الروحة كانت تاع فى اتجلترا إلى القرن الحادى عشر 
أى إلى ما عد الاسلام ستمأة سنة وى سة /اوده١‏ أى بعد طبور الاسلام بالق 
عام صدر قرار من البرلان الابرلدى يحطر على المرأة . أن يكون لها ساطة على 
شتى س الأشياء » و لم كن حط المرأة ى اللاد العرية ما قبل الاسلام بأحمس 
س حط أحتها ف بقية الحصارات الى كات سائدة فى تلك الأوبةء ها لى كن ترث 
شيئاً لا سن والدما و لا سن روحبا . 

تحاءظ المرأة على لق اعائلة )١(‏ 

تحتمط المرأة الميلة بشحصيتها كاملة و أقصد .هذه الشحصية اسمها الاصلى أو 
بالأحرى لق العائلة . لاضرب إذلك مثلا ٠‏ امرأة اسمها هاطمة بست حمد الرباى 
(الريامية) تووجت برجل اسمه خلمان موسى المعماى . فانها لا تغير ليها الربلى إلى 
الميز العياق . كنا يعمله الصارى والمتفريجون من المسلبين . كلا لايحق لما دلك أساً , 
إن مجرد قبامها ممثل ذلك العمل » و هو تغيير لقما إلى لقب زوحبا يعتبره بعض الفقباء 
0 رت 1 شيراع لنت ب فق يسمنا بت بزايع الدى كل .ل اد نو أخد 

ععبهها ماله . و لم يدع لهما شيا . يذهب أم سعد إلى الى مَيه تشتكى . 


#ه البمث الاسلاى رييع الآول ١-4اه‏ جهو 
من الآمور الداحلية على الاسلام قد أدللبا قادة الجاهلية الحديثة . إنما مس الأمور 
المافية للاسلام و يذهب العض الآحر . و يقولون: من يمعل دلك يأثم 

تحافط المرأة على داتيتها فى كل الطروف ست هروحة فأماً لحدة » أو حَتّى 
ععدما تتزوح برحل آحر نعد الطلاق أو وهاة الروج الساءق . لا توحد مثل تلك 
المهرلة الى بوحد عند ععض الحل فى تغبير اقب عائلها كلما تزروحت مس حص 
حديد أو اها على اسم زوحبا حتى بعد الطلاق و لو بعد مائة اسة . لآن المرأة 
المسلة لا تغير لقا على الاطلاق مدى الحياة متزوحة كاءت أو كرا 
و بعد مراحعتا للتاريح وحديا أن كل امرأة نصراية , 

تمقد هويا » ودلك بعد الرواح ماشرة و حاصة بعد د 
لق عائلها فى حل الكديسة الخاض بالرواح ؛ هاما تددر 
بهدا اللقب الحديد لقب عائلة سسلبا . ولم أحد سعد محث م 
مس جميع النساء النصرائيات اللاتى تروحى ؛ حافط على لقب العائلة هدا الاسم هو 
اسم « لوسى ستود » إحدى زعهات حركة تحرير المرأة الآوربية و الأمربكية . 
و تعتير لوسى مس أحس و أرع المكلمات و المدائمات عن حقوق اللمرأة «قد 
حافظت لوسى على لقب عالاتها احتجاجاً عبل القواسٍ الى لا تحترم المساواة . والى 
كانت تطق على الساء المتزوحات . و كان الاس يعرقوها “سم المسر ستوب 
و الس المسز | بلا كويل .)١(‏ 

و يقال إن بعض القسائل السلافية كانت تعطى المرأة الخيار فى الحماط على 
لقب عاثاتها أو تغييره إلى لقف عائلة الروج لتشعر بالفرق بين العروية و الرواج٠‏ 
لا سول شيئاً ى مثل هدا التصرف لدى التصارى و حاصة إدا تذكرنا أن 


. موسوعة المعارف البريطانة ,تصرف‎ )١( 


البعك الاسلامى المرأة قل الاسلام و بعده 
علياءهم يقولون : لا تتزوحوا و كونو مثلناء و الذى يتزوج لا يطاق زوجة لآن 
هذا الرواج شثى مقدس من السماع والذى يطاق يأثم . أما إدا أتينا إلى المتفرنجين 
من الملبين هلا نيحد لحم عدراً فى ذلك . 


بحد عير التاريح الاسلاى أن المرأة أعطيت الحقوق السياسية وحقوق التسيد 
كاملتي . فقّد اشتركت النساء المسليات فى مناقتنات حادة و مصيرية و كن بناقثس 
حتّى رسول الله مُِقبّهِ » اقرأ معى قول الحق تارك وتعالى . « قد سمع الله قول الى 
يحادلك ى روحبا و تشتكى إلى الله و الله سمع تحاوركا إن الله سميع صير » 
( الأءة الآولى س سورة انحادلة ) . 

أطر كف أن الله أقرت إلى العند من جل الوريد » و كيب يعطف على 
عاده ويرعاهم » إن تقرير سماوى لمق أسرة صغيرة هقيرة قال الرحل الكبير فى الس 
روجة أنت عل كطبر أى ثم يطبا بعد ساعة همتنع و تدهب إلى المربى الكبير 
الرسول علبسه الصلاة و السلام و تشتكى إلله و بجادله فى زوجبا ونزل القرار 
الرياق باعطاء هذه المرأة وكل نساء المسلين اللاق ى مثل حالتها حقين بأل يعتق 
الرجل رقة أو يصوم شبرين متتاسين أو يطعم ستين مسكناً جزاءاً وماقاً له على 
ما فرط مه ء « نا أها الدين آمنوا إدا حاسم المؤمنات مباحرات «امتحنوهن الله 
أعل باعامى . فان علتوهس موّمنات فلا ترحعوض إلى الكفار لاهن حل لهم ولا 
م يحلون لمن , و آنومم ما أنمقوا و لا جاح عليكم أن تكحوهن إذا اليتموهن 
أجورهن و لا تمسكوا بعصم الكوافر و اسألوا ما - و اسألوا ما أنفقوا 
ذم حك الله يحم بكم و الله عليم حكير » ( الآية ٠١‏ فى هووة المقعلة 1+ 


سد اهم ندم 


و العث الاسلاى رببع الأول 214٠١‏ جه 
تلم با سادة أحكام سماوية تفوق الأحكام الدولية متحن المرأة المسللة المبادرة 
لتحرى سب الهجرة « لاهن حل لكم و لاا ثم يحلون لهن » نعم هدا هو عين 
الحقيقة إدا احتلف الروحان ف العقيدة الآساسية هال وشيحة الرواح كول واهة 
صعيفة لآن القلب المفعم بالامان لا يسترخ إلا مع قلت مقعم بالايمان مثله. واللمهم 
أن المرأة المسلية لا ترد إلى الكقار مهما كلف المسللون ى تطيق دلك الام . 
لكى تَقَام الخياة كلبا على العقيدة الاسلامية 
بزو أن خليفة الممتين عر تن الخطاب رطق اا عه قال.. .وكا عقر 
قررش غالب الساء هلبا قدمنا على الانصار إدا قوم تعلهم سائ هم 
أذت امناء الأهاز معت عل امرآق ورحعتى. وكرت 
بكر أن أراحمك ؟ هر الله إن أزواح البى َلثم ليراحه. 
اليوم حتى اليل . «أفرعى دلك و قلت لها لقد حاب مس 
جمعت عل ثياق فنزلت مدحلت على حمصة فقّلت ا أى حفصة آتعاصب إحداكن 
الى ينه حتى الليل ؟ قالت . عم . قلت. قد حنت وخرت . أتأسين أن بعص 
الله لغصب رسول الله مله «تملكى ؟ لا تستكترى الى و لا تراحعيه فى شق 
ولا تمجريه و سلبى ما ندا لك ولا يقربك أن كانت حارتك أوضأ مك وأحب 
إلى التى متم يريد عائشة ‏ رقاه ان عناس و الحارى مسن حديت طويل 
كان خليعة المؤمين عير س الحطاب رصى الله عه مرة ف المسحد ( ويجدر 
نا أن تدكر أن المتحد لم كن لارعيل الأول من المسلين محرد مكان للسادة أى 
الصاوات امس إن كان اغا العصرية البرلمان ومجاس الورراء والمكمة و النك.ات 
و القيادة العسكرية والحكومة الاسلامية ككل ) ومعه عض الصحانءة فوقف على 
الخبر و حدد الصداق أن لا يزيد على أربع مأة درهم ٠‏ و إليكم الحديث : 


م١‎ 


و البعث الاسلاى المرأة قل الاسلا و بده جه 
عن عبر رضى الله عنه أنه نهى و هو على المير أن يراد ى الصداق على 
أر.عمائة درهه ثم نزل فاعترضته امرأة مس قرش فقالت أما سمدت الله ,تقول : 
« وإنب آننم إحدامن قنطاراً » قال أللمم عمواً كل الناس أفته من عبر ثم رع 
وركب المير هقال : إىف كنت بتكم أن تزيدوا فى ص اقبن على أر.عمائة درهم ن 
شاء أن بعطى من ماله ما أحب - وفى رواية . أصابت امرأة وأخطأ عبرء رواه 
سعيد ال ممصور و أو على 
قد يقول قائل : هناك حديث نوى شريف فيا معناه : «لا أفاح قوم واوا 
أمورثم امأة » إن هدا الحديث لا علاقة له كرامة المرأة و لا يعرقل شيئاً 
سن حقوقها إما هو عبارة عن الخلاهات الطبيعية بين الجسين ؛ حسدية كانت تلك 
الحلاهات أو بسسية . لآب كرامة المرأة تتمثل ,كل قرة فى وصعبا فى موصعها الصحيح . 
إنه حسب التسسعاليم الاسلامية السمحة لا يكوب رئيس الدولة محرد رئيس 
كرى أو ضورى يحب عليه أن إكون يحور كل الحركات » إنه الرئيس الأعلى ى الآمور 
الشرعبة يحب أن يوم اللاس ف الصلاة و حاصة صلاة الممة و صلوات أحرى فى 
ماسات إسلامية أحرى مثل صلاة العيديب و عيرها مص الصلوات و هو القالد 
الاعلى المعلى إد يحب عليه أن يقود الممارك الاسلامية ف الحباد الاسلاى وتوص 
فى معامعبا لصالح الاسلام و الملل و لاعلاء كلية الله و ليس لاع_داء كلية عد 
وعميد الله . هذا هو الجباد الاسلائى و من بموت ى سيل الله هو الشبيد حا 
وقد حاق الحالق حكته المرأة ,طريقة ححيث يحدث طا تغيرات نمسية وبدية 
ى اللالات التالية كا رأبا سام أماء الخل و الحيض ( تالا الرآن ) و غيرها 
مس التعيرات التى :طرأ علها ما تلك الهرمونات التى تفرر الغدد مرتيس. فى الشمر 
“مرر المرأة هرمونات الآمومة و تق هاعليا لمدة أربعة عشر بوم أو خمسة عدر 


كر لم 


جو البعثالاسلاى ريع الأول د١داه‏ كه 

يومأ وتصل إلى دروتها فى الايام الآحيرة حيث براها تعامل الميع كأمهم أولادها 
الصغار و يكون كلهم حت انها ثم بعد ذلك تقلت و تمرر هرمونات الآنولة 
لمئرة شسبة لمتّرة هرموبات الأمومة . وعند ما تصل هرمونات الآمومه دروتها ينقلب 
اليت ححيها لا يطاق إد غيرتها السائية تعمل عمابا و يعكر اللو العاتلى - 

لقد بالغت ى وصف تغييرات حالات الرأة ليكون واضحاً حلا لدى الميع. 
ف ترح متابعة أنة امرأة بالقة المدة مضة عضن الظر عن كزيها شنانة أو كيرة 
ف العمر . تصروين لا يرح عن هدا الاطار “عير مماحثى فى الخالة و ى المعاملة 
مت محتافة ين "امزأة و عرق 

وقد أشتت بحوث العلل و تحقيقاته أن المرأة تحتام 
فى الصورة و السمت و الأعضاء الخارحية إلى درات ال 
للحلايا اللسرجية و مع بلوغها سن الشاب يعتريها الحيض الدى ار 
وجوارحها و تدل شاهدات أساطين على الآحياء والتشريح على أن المرأة تطرأ عليها 
فى مدة حنصها التغيرات الآنمة : 
)١(‏ تقل فى جسمما قوة [مساك الحرارة فتتحفض حرارتها 
(؟) سطؤ السص و بمقص ضغط الدم و يقل عدد خلاياه ٠‏ 
() تصاب الخدد الصماء و اللوزتان و الغدد اللماوية «التعير . 
(4) يختل الهضم و :صغف قوة الشفس 
(5) يتلد الحس ء و تتكاسل الأعضاء و المطة و قوة تركيز اأمكر . )١(‏ 


أها ما يعبد فى الحوائض عامة من الأعراض هو: الصداع م التمب و وحع 
)١(‏ أم الأعلى المودودى « الحجاب » 


اعم 


و البعث الاسلام المرأة شل الاسلام و بعده جد 

بعض الحالات . 

وأشد على المرأة من مدة الحيض زص الخل لا نستطيع قوى المرأة إنان 
حملبا أن تحمل مس مشقة اليد اللدنى و العقلى ما تتحمله فى عامة الأحوال وإن 
عوارض الحامل إن عرست على رحل أو امرأة 3 لبها أو حكنت علا بالمرص 
دول شك ٠‏ فى هده المدة سق جموعبا العصى مختلا عدة أشهو متعددة ويصطربت 
بها الاتزان الدهى و تعود جميع ععاصرها الروحية فى حالة هوصى دائمة ‏ أما عقب 
وضع امل فكو المرأة عرصة لأماص متمددة إذ تكون جروح نفاسها مستعدة 
أندا للتسمم ء وتصح أعصائها الحمسية فى حركة لتقلبا إلى حالتها الطيعية قبل امل 
ما يمحل نه تطام حسمها كله واستغرق رصعة أسابيع ف عودته إلى صايه - وبدلك 
سق المرأة مس نصة أو شه ص دضة مده سة كأملة بعد قرار امل ونعود قوة عمابا 
صف م كود قَ عامة الأخوال أو أفل 07 )1( : 

هدا غيص من الميص الدى بق سرا من الآسرار الرانية «وما أوتيتم 5 
الملل إلا قبلا . 

فول تسل رمام أموّز الدولة إلى من إمعير مثل هذا التغير ؟ لا دب لما ئ 


هده التءيرات » حلقّقت هكدا لوطهة معدم 0 


6 أو الاعلى ا مودودى :ا حجاب 


في دب روالهوب 


اأمة الفر أن لا تتردى 


هوق المار ١ط‏ لايل غردى 
و ترمى سن الرياص +سغمة 
با للة. الدكرى ماؤك ساطع 
يحى السموس و بعت استاسها 
س هود الحتار أشرقت المى 
وذافتوت: الدما- سرورا و اتيت 


مادا أقول وَنأنت ملء حوارحى 


ا هده الديا أصبحى و أشبدى 
ورتين :عن الفريعيية يخا 
أبكل بوم فكرة و عقيدة 
يغرى با السطاء من أبائا 
و يصدكم عن ديهم لحديعة 
سى و بهدم غيريأ لدسيسة 
لا :رامال الشرك: متنا 2لا 
وسطأ نيش ” .ريد إطنا 
قرآل ريبك يا مسد عزنا 
التاس فيه على السواه جيعهم 


الشاعر المسلم وليد الأعطمى 


ف مولد الدكرى و دكرى المواد 
تسى اتلاحين (العريض) و (معيد) 
و أريجك المواح 'ْ 

و يحلا 


آنا امن حمرييق* ل كد 
وضعته فكرة- مستغل ‏ ملحد 
تعرى ألحخى من باحر مستورد ؟ 
بالمرقات و بالحس ل الخرد 
ها شامتها حيلة المتصياد 
شتان ‏ بين ههدم ‏ و مشيد 
هوضى ششيوعى مما أبلد 
لآ ينتير ععادثا 3 مدق 
و نطاما الداعى لعيش أرغد 
لا وضل فيه 0 أو أميو د 


00 


وم 


. البعث الاسللاى 
لآ “قري الله وا كرامة 
م حيلة الاوار شع ساؤها 


ا أمة القرآن جف 
للاس ل نحصر ولم (تتحدد 


إد لم تر الثوار عن الأارمد 


د4ه>++ جج 


الله أكرما سور تسد 
و اللصم يحاو أن أى ونا عن 
با باصا وضح السيل مسسديه 
اشاترونب و أنت أول ثاثر 
بتطامو ن إلى هداك لاللبعستية 
تاسماً طبر لماد طشعوة 
اوت طمان الطغاة ممة 
واحزرت كف العاثين عن الآدى 
و +ضرات أمئة منا لا 
وامرنما أن لا تكون مع الورى 
و تركت بدك فى البرية أمة 
أعبى عون الحاقدين سناقها 
خلت العصور و أنت سر كاس 
ى كل أوق من حودك -حمل 
بحى حمى الاسلام من أعدانه 


و برل ف أدن الزماد شعاره 


س الصائر ا طلام تمدد 
ك أ إحبته ذل "أن أمن: أرقة 
أوكاره ا ترمى الأسمى مقصد 
حققت سد الأامس أحلام الغد 
با خير مبعوث و أعطم ممرشد 
اه أنرها لهرب المعسد 
كالشيل هدم كل موبوء ردى 
حيث الحياة مع الأدى ل تحمد 
صرف الرمان لستقهم و لجتدى 
إن اصاحوا نصلح . و إلا تقد ' 
تاريما الوصاح بيلس باليد 
و أطار لب الشافء المعند 
فى مبجة التاريحم لم شدد 
راباته خفاقة كالفرقد 
و يرد كيد الطالى المستعبد 
( الله أكبر فوق كيد العتدى ) 


هم ++ + 


5م ل 


ج4- البعث الاسلاى 


رمع الأول ١ا-؛؟إاإه ١‏ 


أما فاسطين سيل دماها 0 بنقطع وعدوسا لم رقد 


اللاجئون.. . و “هذه أ كواخبم ' كالعار 


ف كل كوح لوءة و صاحصة صس طهلة تك و شبح مشعد 


و تيمة تلوى إليك بجدها تشكو 

و كريمة لعب اللبود بطبرها و 

و عمان كالاعصار زبحر ارا 5 

صوت القنابل إستثير حماسها ايب 

عبرا عمان . فللجباد تاأئج ثنتت 

لا يستحق كرامة م لم يهم حمى 
جو جهو يو 


با أمة القرآن لا تترددى هن 


موثلك 


واتك أعراس البوص سيمة كالطل ليع اث العصون المد 


كالباسعين 2 المككال عبيره كالسلسيل العدب للطاءى الصد 25 


سديك ممتاح الخياة و سرها خذدى امون حكمة و ذا كدى 
ردى الششاب إلى المصيلة والحدى و سيل حقك فى الحاة تشددى 
و خدى بأبذى الافصين إلى العلى و اعزههم عبد الرسالة جددى 


إسلامئا لا سيم عموده قصائد 
إسلاما بور يضتثى طريقما إسلامنا 


با سبدى هدى خواطر شاعر حر 


ا لمدح #_لد 
نأر على ه200 يعتدى 


غير الحق لم يتقيد 


عليمت تهسى أن أقول 0 و الحمق ساو رغم أنف الحسد 
و هده الذكرى أقول مردداً ( نه با ربيع رهرك العطر الدى ) 


- الم لس 


مرحباً القرن الخامس عثر الهجرى 


مالى أراك لأنة ‏ و عاء؟ 
أنية لعنت أن.. ‏ أشيجا لق 
من شاط مس سرور قدوهبم 
ك5 من قاع امحافل تردهى 
أملاة بشرى حل ألف مشاكل 
القدس ها ص دموع هاطل 
اللدت و العزى و هل تعسداد 
تركوا علوم الوحى ثم ولم ,هوأ 
قصدوا القصاء على عقائد ديتاأ 
نقضوا قوانين الالله وعبده 
لموان 


فتدهوروا 2 وهد 0 


عقا مز اغن ل ارضسفيوا. به 
صركم عبيد دراهم معدودة 
قد لومت أككارم و قلوسم 
أن القرآن وأب عمد نيا 


الله قد حقنوا جرائم العدى 


الكلفرى ء الأاستاد مكلية دارالعلوم اللطيمية بو يلور) 


ترنى كألك ‏ ل تمل ناه 
فرح و ترحات و طول مسساء 
قرل حد د فيه ألى رحاه 0 


ألا بطالع سعدهم و علاء' 
آمن أمة الاسلام قِ اللكساء 


رن الحو او الماساء 
سن هادة أو آلة و براه 
إلا لوحى الالة العمباء 
بمعاول 2 هدامة سوداء 
ما بسو من مقتضبى الآهواء 
من أوج بد هن سما العاياء 


قد هام ص قل أسد فلاء 
ا أمة الاسلام يا قرناق 
و خلوض ويم كلاب عداء 
أن الامانة أن ود إخاء 
أن الاحوة صل شد بناء 


ما كالم شر عواء 


جه البعث الاسلاى 
و الله قد دهوا سببة عزمم 
هالا تتملم أنا أهلى الهى 
أو ليس فيكم من غيور ملم ؟ 


00 أم يأن القاوب بأسرها 
ا ردة طالت لمقدى فى الورى 
ويل لعقمى ق خائم أنى 
لمق لمقدى سن صلاح الديت ف 


ضق لمقيدذان الرحال رشيدثم 
لو ل تنا اقول الى شكورى ع 
لو لم تعوا قولى اقد أكى به 
لولم تؤثئر ى القلوب ذائعى 
آه مّى بأت الالله بوعده 
لكما الرحى سامع شكوق 
دمو آي 27 0 
ل عم فز 
مسد حيو 4 054 د 
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ل دسعع الأول اه ج- 


و رح نصر ككم الاأعداء 
أو ابس كم راشد الآراء 
ل > قرول . وفرل. !ناف 
العف" .من ٠.‏ علول .ارقا . ٠‏ لاق 
صديقها الت ف القرناء! 
اروقا هل لى من الدلاء؟ 
تلوس قدس من كلاب عداء 
ويل “ا 

فكو إلى 

ذرات آذ 

إن الخال سه 
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صور وأوضاع 
قمة العقيدة قَّ 0 ر المصير 
ٍِ اصع رشيد الندوى 


إن الماهير فى كل يلد إسلاتى بحب أن يسود الديب كل ماوت ام مام 
الحناة . وأن يصطع كل حرء من أراء العالى الاسلامى به 
الجاهير إعان راسح . و عقيدتها وثيقة لا تتزحرحء وبر 
عديدة. أن رحلا عاديا تحهول الهوية قليل العلى . و الثقاهة 
و تحمل سحرية التاحريت و هجوم اللماحدين . و لكيه طل تأنت اتعفيدهة ٠هست‏ 
يعزاياه لا يصرفه عن ايجاهه زدرف الياة . و لا لمعا الحصارة ارائف . ومثل 
هذه الآمثلة لليقيس الراسح ٠‏ والعقيدة الثاءتة ٠‏ تتوهر فى كل محتمع ٠و‏ كل مطقة . 
و حت فى عالما البوم 

إن العق.دة مهما كانت » إذا كادت راسحة فى القلبء هاما كون مصير الاسان 
و تصرف ايجاهه . و تهون عايه التاعب و الصعونات الى تعترض فى سيله . 
فكانت هده العقيدة رائدة المسم فى القرن الأول مس التاريخ الاسلاى ٠‏ الى قلته 
ص قارة إلى قارة . يعبر الحار ٠.‏ و يحتار العالات و شبر الال و نحطم 
الأغلال والسلاسل و يصحى ,كل ما بماك هن متعة الحياة ورحائها و رغد العيش 
و ماله فى سيل رفع صوت الحق . و إعلاء كلة العدل . «أصحت هده العقيده 


اله 


جد البعث الاسلاى صور 5 أوضاع 4 . 
أساس الحياة » و صار كل ما كان يذله ى سبيلها » رخيصا فى عينه » و كل ما 
بواجبه من تعذيب و شقاء و قساوة حلاوة فى قلبه ٠‏ 

يشئرك ف الحرص على إعادة الاسلام إلى الح , وفرض سيادته على امجتمع » 
و قوله سباسياً و اقتصادياً . و احماعياً .كل مسلم سواء كان بنتمى إلى الطقة 
العامة الى لا مسؤلية لها . أو الطقة الى تحمل مسؤليات الادارات واللديات » 
إلى الوزارات . و تريد الماهير عملا أن يسود الاسلام » و أن تكون له الكلمة 
العلنا دياً و دولة : فلادا يحد الاسلام مبعداً عن الحكم و التطيق احتاعياً ى 
كثير سن اللدان الاسلامية » ومطبقاً حزثئياً وهامثشاً فى معطم الدول الاسلامية ؟ 

إن أى لقاه مع اارعباء المسولين الديت يتولون الحكم يشيع يلون رية أهم 
يربدون الحكم الاسلام و الشريعة السمحة . و لكن رغم هذا الحرضص على ميح 
الاسلام السادة الرئسية على الحأة . يحجد المسللون فى بلادهم أن الحياة خاصعة لى 
م يشرح الله صدره للاسلام ٠١‏ قف هده العناصر المتسرنة إلى الحكم م<تلف 
الل و الوسائل أو سب تريتما الغرية » ى سبيل تعيذ طموح الاهير المسسللة » 
وانوايا الحكام الميلين . 

لقد أصصح من عادتا أن نوحه اللوم إلى الغرب و الاستعمار ٠.‏ يما تتجاهل 
دائماً الواقع . أن الطابور الخامين أخطر و أدفى من العدو السافر » إن الدين 
يتولون مساصب الآمس و النهى فى التعليم . و الارشاد و الاداعة و الاعلام . 
واللديات اراق" الاخرى ٠وثم‏ موالون للافكار المعادية للاسلام أو يضمرولد 
شكركا عن صلاحية الشريعة الاسلامية لتكون الدين الوح د لللاد » يتحملون 
المرثولية الكبرى عن الشرود المكرى الذى يعم فى معطم الدول الاسلامية ؛ 


ا 


حلا العث الاسلاى دبيع الأول ١ه‏ جني 

إتا نرى الدول الاشتراكية مثلا ألما لا ساح مع أديب أو كاتب لا يقبل 
نظرية الدولة أو يساوره شك فيها فيقضى هد الآديب أو الكاتب عن مواقع 
اللفود . فكم مس أديب أو قصصى أو شاعر أسد عن الاتحاد السوفاق . و عن 
الدول العربية الاشترا كية ٠‏ أو عذب لعض كتاءاته المالة صد كر الدولة 

يمر العام الاسلائى عرحلة اتقالية خطيرة . إن عبد الاستعمار السياسى قد 
ولى بلا رحعة و لكن الساصر الى ل يشرح الله صدرها للاسلام متوعلة فى كثير 
مس الدول الاسلامية لتصد عن عودة الاسلام إلى طيعته » إما لا تجبر عداءها 
و لكبا تقف سيل تطيق المادىء الاسلامية أو ممل «ها على الأقل . ولاا بد 
من التمرس طذه العاصر و تحديد تقودها . 


عتورة دق الاندلين ١‏ 

فالالا مره نشيطة ١‏ تطالب بالعودة إلى « الحدور » . ٠‏ إلى التاريح 
الاملاى الأصيل هده المطقة . 

دلك أن حركة الاستقلال الذاف التى أخذت أعادها أثر انتهاء الحكم الفردى 
( للجرال فراكو ) .. حركت فى الشعوب المكونة لأسائية , الرغة ى البحث 
عن الما القر بق أذ الاضيانة :الله جهن دو تاف 

ول يحمد الاندلسيون الديب يشكلون قسماً كبيراً من الشعب الاساف إلا 
التاريخ الاسلامى و الاصل الاسلاى لم . 

فهم يفاخرون ,اتسامم إله . . و تائم لحضارة فى القمة .٠‏ حضارة 
عالمية كانت قاعدتها و عاسمتها قرطة و اشملية و غرناطة و طايطلة ٠‏ 


جه البعث الاسلائى صور و أوضاع جيه 

ولا سحب إذا رأبنا الآن من يفاخر ذلك يجرأة ٠‏ يفاخر باتسسابه 
للاسلام ويعتز بأصله العرف ٠‏ وبأن اسم أسرته ما زال هو نفسه؛ يدل على ذلك . 

لقد هضم حق الأندلسبين : ووصفوا «أشنع الصفات . بالكسل وعدم المسؤلية » 
و بالسطحية و السداحة . و المكر . و عدم حفطهم للود . . إذا قام المنصفون 
الدفاع عنهم . و هم من أناء هدا الشعب المطلوم . 

و شكر همهم رامون حيمييت . الخائز على جائزة نويل للآداب . و ايلو 
يكاسو و فديريكو عارثيا لوركا , و أنطويو ما تشادو 

هؤلاء الذس حازوا على مكانة عالية » و أصروا على اتسامم العضوى 
و التاريحى للادلس و حصارته 

ولا ستعرت حين بجد من أناء الآندلن طائمة . تطالت بالاتفصال الكامل عن 
باق أسايا . ويحتحون ندلك أن الملوك القشتالبين قد احتلوا هده الأرص احتلالا ؛ 
و فرصوا عليهم درصاً :اليد و .طها و حصارة تخلف عن تقاليد و بطم وحصارة 
الابدا نس 

ويدكرون ,ألم وحسرة بأهم أجبروا على اعتاق الصرانية . بالحديد والار , 
تحت التعديب والتشريد والقتل . الذى كابت تمارسه الساطة مس حلال عام التمتيش . 

وقد كثرت ى الآوءة الأحيرة المطالة الحادة التتقبب عن الحضارة الاسلامية 
وآثارها . لاصاههاو إحقاق الحق حصوصبا آدا امتلا'ت صمحات الحرائد 
لمت اللطر لذلك . و عندم الاكتماء بالكشف عن مطالم الحكم الفاثت بل بالسعى 
الحدث الكشف عن الطل و القبر الدى مورس حلال القرول الفائتة صد حقيسة 
طويلة من تار الاندلس و صد الاسلام و حصارته ٠‏ 

لقد أثت الألدلسيود ألم يعرفون ما يريدون 8.. و أهم حريصون على 


لدان 


#ه الحث الاسلاى ريع الأرل ١-غ1م‏ جيه 
الدفاع عن تاريحيم الحيد ١‏ لدا فتسد طاللوا باطلاق اسم ( الآداس ) على 
مقاطءتهم . هذا الاس. العرنى . الذى يصلهم ماضهم و يدكرم بالاتساب إليه .. 
ولم بكتموا بذلك بل حماوا لون علم اللون الآخضر و هو مكون من شريطين 
خصراوين ,توسطبما شربط أبيض . و حعلوه علا للقاطعة الأدلسية . 

إنهذا الب الاق فاك قن كدووة ديق بأنيالة. من اميل :: 
الماية » و الحدة . و المناعده وحدير بأن يلى فى مطاله فى كاهه المستويات . 
الساسة و الاحّاعة و الثقاهة و الاقتصادية . 


مع الشكر لمحيعة ١‏ ' 


رابطة الادب الاسلامى 


إن غرية الآدب الاسلاتى و سيطرة الآدب المزور المتحرف عل العالميي 
لوق و الاسلائى و واحب الدعوة إلى الله عن طريق الكلمة الاصيلة المليزمة . 
كل ذلك يدعو الآدياء الاسلاهبين إلى إشاء رابطة بجمع صفرهيم و تشدد كل واحد 
مهم بعصد أحيه و اترقع صومم وتقعيم على واجيم أمام مجمعات الآدياء المجروين . 
وى لهم أن يتعاونوا لتأصيل بطرية الدب الاسلاى فى نواحه بطريات الماركسيين 
و اللبرالبي والو-وديين فى الآدب وغير داك من المداهف الآدرية غير الاسلامية 
فى العام ٠‏ 
و تمدف الراطة إلى تحقيق الغابات التالية : 
تعريف الآدياء الاسلامبين ‏ على اختلاف لغاتهم وأحاسيم - بعضيم بعض 
العمل عل تأصيل نظرية الآدب الاسلاى 


ج#و البعث الاسلاى صور و أوضاع جيه 
لقيو فا مالك ارك الا 30 
العمل على تأصيل نظرية النقد الاسلاى ٠‏ 
رسم منهج إسلاى مفصل للفنون الآدية الحديئة . 
دراسة اللأدب الاسلاى المعاصر فى البلاد الاسلامية ٠‏ 
- تشجيع الآادب الذى عم مضابا المرأة المسلية . 
رسم منهج إسلاى لآدب الاطفال و اليافعين و الشاب 


و قد شكلت للرابطة لمة تحضيرية مؤقتدة ٠‏ فعلى كل أدبيس يرى فى نفسه 
القدرة على خدمة هذا المدف المليل أن سارع و ,تصل عوان اللجة : 
( الراص _ ص ب م4١٠ ١.)‏ مع شكر للشره الآخمارية الكويتية 


الشعب السورى ساند الجاهدين 


- اللبطار ٠‏ تعاطف الشعب مع الجاهدين يحسيد للرفض الشعى الكيير للطام ٠‏ 
الحوراق : مئات الثقفين و الأطاء و المببدسين قضوا دقاعا عن سوريا . 
الشوى . الشعب إمام خبار واحد فقط .. هو حمل السلاح بوحه الطغاة ٠‏ 
مجلة الحقيقة : أى شعب يقل الحضوع للاعتقال الكيى و التعذيب الوحشى ؟ 
- النطام يرتكب جرائمه نحت مطلة « وحدة الصف العرنى » وبالسلاح 

المشترى من امال العرق ٠‏ 


470 اب 


أخبار ثُقَافة و اجّاعمسة 


89 أملا بالرميلة ٠‏ الآمة » الغراء 
9 راوئع من أدب الدعوة فى القرآن و السيرة 
7 العلاقة السياسية و الثقافية؛ بين اد والحلافة العاسية 
© القرب الخامس عشر الفجرى بين الماصى و الخال 
9 افتتاح معبد تربية المعليين فى حامعة بدوة العلا 
(© الدكتور مصطق حس علوى فى دمة الله 
© طلءت عليا الرميلة العزيرة محلة « الآمة » الء 
عاشهما الآمة الاسلامية . مند أن أعان صدورها مع إطلالة 
و إن ظبورها مع اتسامة كر القرن لديل على سمو الهد. 
الززاهة الصحفية التى تتحلى ىكل صمحة ؛ وأملنا قوى أن « الآمة » ستحمل مراس 
الهداية و القيادة و الوصابة على العالم الذى فقدته الآمة الاسلامة من رس طويل 
و تدكرها شورها الدى تناسته من سس ما تماسته من مستُوليات و واججات 
و قد تحدث عن الغانة التى توغاها القائمون علا رئيس تحرير انحلة الاستاد 
عند الرحمن بن عند الله الحمود وكيل رثاسة الحام الشرعية بدولة قطر . فى كله 
الامتتاحية للعدد الآول فقال : 
« الآمة » هى مجلة جميع المتليين فى جميع بلاد العالم لآنا ترى أن الأمسسة 
مقيدتها و مقومانها المكرية ٠و‏ ابست «عروقها و ألواما و حدودها الحغرادية . 
والإآلمة: نأ وكا فة و الى" ليت أخاترا وطنتيا: مها بتحدة تراعن ادل 
العمل على حمع كلمة المسليس وتوحيد صعوفبم » دلك أن التعرقة و الشازع والتتار 


ساد 7 


ح#لا اللعث الاسلاى أخبار ثقافية و اجتاعية جو 
و اختلاف الكلمسة من أخطر الآمراض الى تحصف بكيان المسلمين و تبك قواهم 
و تساهم بفشلبم .. و لعل هذه امحل » الى تأنى على رأس القرن الهامس عشر 
المجرى فى غرة الحرم وبوافق صدورها ذكرى هجرة الرسول يَف . حيث التحول 
الكير فى التإريج البشرى ء تستطيع المساهمة بأن تجدد للسلدين أم ديئهم » وتعيدهم 
إلى الخناة الاسلامية و هجر ما نهى الله عه . 
وترجو للزميلة العزيزة التقدم و الانساع و الازدهار المطرد ؛ والقيام بتحقيق 
الهدف الذى تينته باذن الله تعالى ٠‏ 
#© صدر حدثاً من مطعة ندوة العلياء كتاب جديد لسباحة العلامة مولانا 
أنى الحسن على الحسى الندوى باسم ٠‏ روائع من أدب الدعوة فى القرآن والسيرة » 
و هو بجموعة ثماق محاضرات ألقاها سماحته فى المعبد العالى للدعوة والمكر الاسلائى 
ججامعة ندوة العلياء حول منامح الدعوة وآداما . يحترى الكتاب على يان حكية الدعوة 
ومروتها ومجاراتها لكل ببئة وعصرء وعلى ماذج الدعوة وأمثائهاق حياة إبراهيم عليه 
النلام وى حياة سيدا توسف عليه السلام . وسيدنا موسى عليه السلام و فى حياة 
مؤس من آل «رعون » ثم على بمودجين س دعوة رسولا المطيم مد يليه ٠‏ دعلى 
شل سيدنا حعقر ن أ طالب فى مجلس التحاشى للاسلام و الملين ؛ و كل 
هذه المخاصرات ارتجلها سماحته . و تقل من الشريط , ثم تاولا بالتقيح .. 
و الكتاب فى الواقع أكرم هدية للدعاة و العاملين فى حقل الدعوة والفكر 
الاملاى ؛ شير جواتب حددة للعمل و الدعوة و الفكر الاسلاتى . 
9© تكرم الدكتور مد بوسف التجراى فأهدى إِلينا كتابه القيم العلاقة 
السياسية و الثقافية ب الد و الحلافة الععاسية » و الكتاب يتحدث عن العلاقات 
التجارءة و السباسية و الثقاففة بين الحند و العام العرفى : قل الاسلام و فى صدر 


س ازة له 


+ ألبعك الاسلامى ريع الأول ١*6اه‏ عاد 
الاسلام. فى ضوء الونائق التاريحة . ويبين بوصوح تلك الصلات التى ريطت اد 
بالعالم العربى . لما ممتمت به الهند من مسكر تاريحى و قيمة كيرة فى الفكر الثقانى 
و هن مكانة عالية 2 يحالات من التجارة و السياسة و الشقافه ٠‏ غخاصة و قد كانت 
موضع أهنام المسلين العرب مد جر التارييجم الاسلاى و لا ترال 

ترجر أن ينال الكتاب كل تقدير فى الأوساط الثقاهية والعلبة و بتر وئيقة 
تارحمة مبمة اللملحثس و الكتات . قام «شره دار المكر سروت . 

9 ألق سماحة الشيم الدوى حطااً باللغة الآردية مماسسسة أسوع مطلع 

(:-1 .5 )ء 

وامتتح سماحة الشيم الندوى هده الماسة الأآسوء 
بوجى من الماسة الماركة . و أقاض فى بان الحقاتق اك 
وقائع القرن المصرم و أحدانه و رسالة القرن الحديد . 
ص الشريط سريت رسالة مبمسة حول القرد الحامس عشر الطحرى و ودقه 
تارحية لما قيم هأ الكيرة وكام المجمع الاسلانى العلى مدوة العلناء مشرهأ لزيا 
وى نعل الآن إلى اللغة العردية و سخشرها فى العدد القادم للدلة ادن الله تعالى . 
مطلع الآرن الامس عشر الهجرى من المصاددهات التاريحية الماركة . فقد انتم 
هذا الممد سماحة مولانا الشيم أنى الحسن على الحسى الندوى فى اليوم الأول مس 
هذا القرن الحديد ؛ «كلمة صافية حول إخلاص الية و العمل لله تعالى. و كان 
هذا المعبد فى الواقع هدية القرن الخامس عثر اللمجرى لسلبين ىق هده اللاد . 
وزنادة مهمة كيرة ف رامح دوة العلاء الدعوية و العلمية, واه بدلك قد وفّت 
بادن الله تعالى إلى الاههام ,تحريج مدرسين أكماء للعمل التعليمى و التربوى فى 
مدارستنا و حا مانا الاسلامية ل هده التلاد تواحجة حاص وى تعمير هده الريادة 


جه البعث الاسلاى أخار ثقافية و اجتماءية جو 
المهمة بعد افتتاح المعبد العالى للدعوة والفكر الاسلانى ف العام الماضى ٠‏ من تتائج 
الاهنام الكير بتوسعة نطاق ندوة العلباء سمن أهدافها التى قات من أجلباء الاهام 
الكير الذى يذه سماحة مولاءا الشبح أى الس على الحسى اللتدوى فى يجال 
الجبود الدعوية و التربوية و الكربة عن طريق ندوة العلياء فى الهند . 

والفضل ال”> ف إنشاء هذا المعبد يرجع إلى فضيلة الدكتور عبد الله عباس 
الندوى أستاذ فقه اللغة تجامعة الملك عبد العزيز بحدة » الذى اقترح على سماحة 
العلامة الندوى إنشاء معهد لتريية المعلبين » و وصع للعبد منهج و عين له أسائدة 
محاضرن يلققون محاضرات فى هذا المعبد ىضوء المواضيع المقررة ى النبح » وفعلا 
قام المعهد بنشاطه التربوى مع طلابه المتحرجين من الدراسات العايا بجامعة ندوة 
العلناء ٠‏ ترجو أن يكتب 4 النجاح و الازدهار بادن الله تعالى . 

ا( استأئرت رحمة الله تعالى «مضيلة الدكتور مصطى حمسن علوى فى الشهر 
الخصرمء ف منزله ممدينة لكينؤ . ودلك فى حالة سحوده ف الصلاة » فانالله وإنا إليه 
واعدوق دق لمدت6ن اد قو ر علوى من كار علذاء هده الللاد جع سن التقانتي 
الابتللافية و البصريةء أأكل درانته الي فى عايدة دوين" الادلافة عسي 
يحو سيعين سنةا. وكان من تلاميد شيج اطند مولانا مود حيس رمه الله 
#الى » و كان قد أرفى على 6م سسة من عمره 

إنه قضى حياته كلبا فى شكون التعليم و الثرية و وهق إلى إ<راز الشهادات 
العليا بى الآدب و الدبب واللذات و الشعر وتحرج على يديه فوح مس طلاب العلل 
مس تعلوا عليه العلوم الدبمية واللغة العربية » ومئحته الحسكومة الم.دية وسامالشذرف 
تقديراً لحدماته العليية فى اللغة الءعربية . و قد طل عضو فى محاس الشورى تجامعة 
دبوسد . وعميق العلاقة سدوة العلاء وبسماحة الشيح مولانا أنى الحسن على الندوى. 

رحمه الله تعالى رحمة واسءة . وألهم دويه الصير و السلوانء وأدخ له 
شيج حانه . 


عدا وه( د 
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المنهج الاسلاى 

ليس بينه وبين المناهج الوضعية وجه شه أونسب » فيينا 
ناهج الأخرى أوالديانات السائدة الأخرى ؛ تختاط مع 
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الشعوب البشرية الماءة فى سوق الماده والمعدة و تجتمع 

معبا على مائدة واحدة ؛ وتتمتع معبا بملذات الناة المحرمة 

بحرية نامة »نرى الاسلام بنفصل عن هذه الشعوب المادية 

من أول الطريق , احتفاطاً بسمائه و خصائصه . وغيرته 

على دين الله واستماكا 

الاطلة و الدعوا- 

يما جاء فى الحجديم 

و التشديد على الهى ‏ 

البسيطة « وتحسيوله هينا وهو عند الله عطم » 
جمد الحسى (رحبوالله) 
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رسالة إنسانية و هدابية ريانية ؟ 


هن المفارقات الغريبة فى عصرنا هذا أن تجد الرحل ال ! ا 
8 فى حال الاسلام . و ريما بمثل حركة إسلامية أو حماءة 

1 الانساق مع التار المضاد » و لا بشعر ى نفسه سم 

تعاليم الام.لام 1 صدر منه ما يعارض روح الدبن 

أشطائه واتحرافاته , لله أن يعترف يبا و يحجل مياء و صلا عن ان بحاول 
ميل تموذج عال لسيرة الرجل المسلم . 

1 هذه ظاهرة غربة يستطيع أن بليسها التلسون فى جاعاتتا و فى صفوف 
| العاملين للاسلام » وقد تتحول هده الطاهرة إلى عادة راسة » و قد :ضرب 
: جذورها إلى الاععاق فقتخذ أشكالا و ألواناً , و تكشف المقبقة فى بعض 
0 الاحان عن أمو ر مدهشة لابكاد بتصورها العقل ؛ حتى فى الاسان العادى 
لتلا أرى الكلام على عواهنه ولا أجازف فهءى لكن 4 
0 شواهد يستطيع أن بطلع علييا كل شخص بيش فى وسط العاملين للاسلام وبين 
دعأ 1 إل ٠‏ قد جل التارجخ أمثلة ال كرد التأخرة لهذا النوع من الرجال 
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وت ك1" 11 و تو 


له العث الاسلاى تراث ديى قديم » أم رسالةإسانة جه 

الذن اضموا إلى صفوف الخلصين من الملساء و الدعاة » و نضررت مم الدعوة 
الاسلايية. لأنمم لم يثلوا الاسلام الصحبح و لم يستطيعوا أن يقوموا بدور 
الداعى الخلص الآءين ٠‏ ولا بور المؤمن الواعى الذى يجحمع بين الامان القرى 
و الورع الكامل» و بين السيرة المثالية و الهوذج العمل . 

لا أقول إن جانب الضءم هذا فى أفراد هن جماعاننا و رجال من دعوثنا 
قد تصمده أسمانه . وتمسكوا به عن قصد . إذ أن ذلك قد يكون نتيجة الاهمال 
و الغفلة و عدم الشعور بالمسئولية نحو العمل الى تت الة :وى لكن: الذق 
لا شك فيه أن هذا التناقض منشأه هو الرؤية التى تنطوى فى خمابا اللفس نحو 
الفكرة التى يلنزمها المرء ء و تفسير هذا أن كثيراً من المسلبين من يتفرغون للعمل 
فى مجال الاسلام براودهم الشك فيا إذا كان الاسلام صالحاً للغامة و السيادة فى 
العام المخاصر . إنمم لايصرحون يدلك أشاً ولا يتحديون عنه إطلاتا إلا أن سوه 
ظن تعاليم الاسلام يتمكن من نفوسهم فدلك ما يحدث هذه الممارقات . و دلك 
الاهمال و اللامبالاة » و قلة الاهام بشأن الاسلام ٠‏ 

و الواقع الذى يعيشه الاسان المماصر من انطلاق غير مسؤل إلى الآهواء 
و الشبوات ٠‏ والخأة الى يغرق فيبا العالم البوم إلى الآذان , لهم تأثيرهما فى إنشاء 
أجبال مسلة ثرى الاسلام تراثا دين لغسب ء ورثته من آبائها »و لا تراه رسالة 
إنانية خالدةء و هدانة ريانة أنزها الله لصالح الحياة الانائية يجميع متاحيبا فى 
كل زمان ومكان ء وكان ذلك كفيلا بأن ينطر المسلم إلى ديه نطرة رناء وعطف 
واترحم ؛ و يعتبره دنآ ولى عبده و لم يعد جديراً بلمسايرة مع الحياة الجديدة 
و الفلسفات الحدئة » والنظرات الءلدية » والاهتراضات الطبعية ء غير أنه يحترمه 
جرد أنه ددن آنانه . و لأانه يمتنق به المسلون فى أتحاء العالم الختلفة . 


عد ل سه 


جه البمك الاسلاى ريم اثاى ١140م‏ جه 
من هنالك نشأ فى المسابين أنفسهم أفراد تننوا أسلوبا اعتذارياً فى الدعوة إلى الاسلام ؛ 
و آخرون اخترعوا طريقة سلِية إزاء الديانات الآخرى ٠‏ فقالوا : إن الآدياكن 
كرا مصدرها واحد ء و لا فرق بين الاسلام و المسيحية ر اليبودية و الوذية 
وما إليها من دياءات ؛ فلا حرج فيا يختاره المرء لنفسه منمها . و وجد نوع ثالك 
ففسر الاسلام كنا شاء . و أراد أن يطق عابها التطريات الحديئة كلبا و يشت أن 
الاسلام أكبر مرونة و تساعاً من غيره . و لم ينال ما إدا كان هدا التمكير 
معارصاً روح الاسلام و رسالته الاصيلة و عقيدته الصافية 
لقد كان هؤلاء الناس وأمثالهم هريسة سبلة.ءل لقمة سائغة لاعداء الا لام 
استغلومم لتحقيق مآرمم الحقيرة ضد الاسلام و هأوا م 
ليقوموا فيه بنشاطاتهم و نث أهكارهم و آرائهم حول ته 
مستمدث فى ذلك من أفكار الزائغين و الماحدن و التحدد, 
تصدى بعض هؤلآء فألف كتاً هما تعلق بفاسفة الاسلام و دسها سموم الصلال 
و الاصحراف . و تولى نشرها و بوزيعها كترى مكسات العالى و حمعيات التشير 
و الاستشراق التى تتولى كدلك شراء كيات هائلة س كتب الاسلامسس و الدعاة 
الكبار و إتلافها بالرى فى الحار » مخافة أن تصل إلى أيدى اللاس فيقرأوها 
و يقتنعوا بالاسلام 
هذا مع العلل بما يحرى ف العالمين البيودى و المسيحى من تحريفات فى سح 
القرآن الكريم ؛ وتشوبمات ى كتب التاريح الاسلااى و وزيعبا فى دول المسللين 
و بلداهم عن طريق الوسائل الاعلامية و المكتتات الاسلامية , و ما قامت به 
إسرائيل و لا تزال تقوم به مس نشاط وافر فى محال التحريف و التشويه لم يعد 
غافيآ على العالم الاسلاى ؛ فقد أصدرت طبعات عحرة للقرآف و “ولت توزيمها 


جو المك الاسلاى 2 تراث ديى قديم أم رسالة إنانة جهو 

فى بلدان المسلبين محكة و خفاء و سرية . و لكن الله سحانه قد كدف عن هذه 
النوايا الشريرة و تولى صيانة كتابه العظبم من كل مؤامرة خخيئةء تميقا 
لوعده الكريم الذى أكده فى قوله « إنا تحن نزلنا الذكر . وإنا له لحافطورن ». 

ولمينته الآم على هذا الحد ولكن بلغ .مم الحقد الشديد على الاسلام إلى 
أنهم بدأوا بيتكرون طرنا بكرا لشفاء غيطهم . دلك كطاعة آنات التفذيل على الستائر 
و الملابس الداحلية وعلى الأقشة التى تغلف بها الصائع وتشحص إلى جبات أخرى » 
كل داك #طيماً لقدسة القرآن الكرحم وحرحا للشاعر الاسلامية وإثارة لعواطلف 
القمة و العداء صدمم . توقعاً أن يستغلوها ى صالح الدعاية صد المسلبين و تشويه 
سمتهم أمام العام دلك عدا ما يقومون به من إعدادات هائلة لدم معنوية المسامين 
و تجريدم عن الفضائل كلها ؛ بأساليب مغرية و حداعة لا يكاد به إلى حقيةتها 
السدج من الناس . و يسبل علبهم الوقوع ى شرك هؤلاء القناصين . 

و هاك كثير و كثير من الشاطات السربة والعابة التى تعمل لهدم المصائل 
الاسلامية و للقصاء على عطمة الاسلام و حيوته ومسايرته مع الحاة و الزمانء 
إن رحاها يتربصون الشساب الملم و يستبدفونه بوجه خاص بالتييع و الادابة , 
و نحن نمه دواهع المت و الكراهية الشديدة لدييهء الدى يصورويه 4 تصويراً 
بشعاً . و شتوه ديناً قد اقصى دوره . و لاسطبق بححمه القديم الضيق على ه.دا 
العصر العملاق. و ما بواجدت به سن طروف -ديدة و علوم وصناعات وأفكار 
و فلسفات, وهم فى دلك لا يتحذون أسلو هجومياً أو أسلوب النقد و الاتهام؛ 
نما بتطاهرون بأسلوب هادىء يقلل من قيمة الدن فى أعتهم وياعدهم عن العقيدة 
دون أن يشعروا بدلك مع تأكد الحاجة إلى استجاءة الآفكار الحدرشة لكى تتسجم 
الحياة مع التنارات الحضارية والعلية والاداعية والصناعية الراهنة » ذلك لآن التخلف 


ا 


جو المث الاسلاى ريع الثانى ١140م‏ جه 
فى مضمار الحياة السريمة يحرمهم من الاتتفاع تسبيلات واختراعات العالم المعاصء 
و بالتالى يشل واطين وشم نفن اركك قارع و اركبم عضوآ مبتورآ 
فى جسم الجتمع . 
تفئن هؤالاء الحدامون فى ال ادم والافساد فنوياً ساحرة وأساللب حذاءة 
مس التربية و الاعلام؛ وبوصلوا إلى مجتمعات المسلين بشتّى أبواع الاغراء والتشويق 
حتى ناوا من شح أفكارمم ما يغاير روح الاسلام و غابته الأصيةة أولا , 
و تجريد أفراد و شات مسل مهم عن المكر الديى و الروح المقيدية نابا , 
وتم لهم فى آحر الآمى أكثر عا توقعوا ٠‏ حيث أربت حماعة هس المسلمين المتنورين 
53 علبهم ص أكرو| الاسلام فى صورته القديمة و طا!ا.' 
( صداذا ممعده0ة ) يتفق و العصر الحديث ف الاتجاهات ٠‏ 
الحديئة . بدليل أن الاسلام دين التوع الشرى فلابد س تط. 
شاوله بالتطوير و التعدرل إدا مست الحاحة إلى ذلك . 
قام فى المسلبين فى كل بلد رحال حملوا لواء التطوير و التعديل ى الاسلام 
و زعيوا للناس أمم يمثلون الفكر الديى الصحيج . و يدعون إلى تطوير الاسلام 
لآنه ديت سر. وطوا أنمم عندما يثادون بدلك فلا يفعلون إلا دامع ديى مستفاد 
من قول الى وه الدى جاء فيه : إن الدبث بسر ولن يشاد الدن أحد إلا غلله. 
أو يم حاء فى هدا المنى . و دليايم لا يتتهى عند هيدا الحد بل يصربون أمثلة 
لاجتبادات الصحانة والتابعين والعلياء. يستدلون مها على إدخال تطويرات وه تحسييات» 
فى الاسلام ٠‏ و يعتيرون من يعارصهم فى دلك سعيباً حلفا لا ستد إلى عل . 
و ليس له حظ ف الثقافة و المعلومات ٠‏ 
لم كن حملة التطوير هده هينة لا تسترعى الاساه أو لا تستحق الالتمات . 


ا ا 


البمث الاسلاى تراث ديى قديم , أم رسالةإنانة جف ' 
بل إنهما خلفت تأثيرات فى المجتمع الاسلاى اتطبعت بها نفوس الملين فى كل 
مكان إلى حد لا يستهان به ؛ وكانت أشبه بالهجمات الى واجببا الاسلام فى قرويه 
الأولى من المركات المدامة كالزنادقة و المعتزلة و الباطنية » و ما هذه الدعوات 
المضللة والنظرات المبلبلة والفلسفات الهزيلة من الاشتراكية و الشيوعية والاباحية 
و القاديانية و الماسونية و الصبيونية إلا من معطيات هذه الخلات التطويرية 
و الأساليب الاعتدارية الى شاعت بين المجتمعات الاسلامبة . و لو لا جبود 
الدعاة الخلصين و علاء الاسلام الراسفين ى قمع هذه الأضاليل و الآباطيل » ورد 
هده الحجمات العنيعة والدهاع عن عقيدة الاسلام وتمالعه لكانت الحاة الاسلامية 
قد فقدت ذاترتها » و دابت فى ووتقة الحصارات الغربية الجاهلية كا حدث فى بعض 
الأقطار الاسلامية التى حكها زعماء التعديل والتطوير وعملاء الاستعمار والاستشراق 

و رغم ما تقوم به الحركات واجماعات الاسلامية من شرح تعاليم الاسلام 
و تفسير منبجه الشامل ى أساوب مقنع حكيم ٠و‏ ف ثقة كاملة مخلوده وشموله 
و مسايرته مع الطبيعة البشرية فى كل زمان و مكان تجد فى جماعاتنا و فى صفوفنا 
أناسا لم تنشرح قلوبهم للاسلام مأة فى المأة » بل و يناجيهم ريب و طنون حول 
صلوح الاسلام و انسجامه مع الطروف المعاصرة و الأوضاع السائدة » بل و قد 
وجد باس فى صمي المرا كز الدعوية و عقر دورها لا يدعون الناس إلى الاسلام 
عن افتناع وثقة وحماس و شحاعة . ذلك أن ششهات تدور فى خلدم إزاء الاسلام 
الشامل الكامل الجالد العطبم . و إن كانوا لا يحرؤون إبداء ما ى نفوسهم من 
شكوك و ريب نحوه . 

دع عنك ذكر العامة من أتباع الدين الحنيف فان بعض الخاصة ممن أونوا 

م البقية على ص لاو » 
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حالة المنافق و صفات الو من 


فضيلة الشبن عبد السلام القدواق الندوى 


26 الاخ سرفراز عام ااندوى 


[ أو كصيب من السماء » فيه ظلبات و رعد . ٠.‏ إلى قوله : إن الله على كل 
“شق قدير ]. 
من المنافقين » كان المنافقون يختاف .مضهم بمضأ فى الأحوال و الميول . فنهم من 
كان شديداً فى كفره . حتى ما كان يخطر داله إممان فى وقت من الآوقات . وهدا 
القسم س النافقين قد تقدم ذكره فى الثال الآول . و كانت منهم طائفة عدا ما 
م ذكره . كان يخطر الايمان عل بالا بعض الأحيان . هادا ما رأت للاسلام 
غلة و اتصاراً أقلت عليه و لكنها كانت تفزع ما إذا شاهدت مشكلات فى 
طريق الاسلام . و ينشأ ى نموس أهلبا إعراض عنه . 
الالمى » بالمطر الغزير الذى يبطل من السماء برعد و برق . فك أن الأارض المتة 
نحا ,الماء » كدلك تحبا بالوحى الالمى قلوب الانسان المت فالذين استجانوا هذه 
الدعرة قدر لحم فى الدنا و الآخرة سعادة الدين و الدنا . و أنهم يلغون فى 
الحياة الدنيا إلى أعلى مراتب العزة ومدارج الرفعة . وحم فى الآخرة حاة غالدة 
ولكن الطريق إلى السعادة لبس مفروشا بالآزهار والأوراد بل إنه حافل بالاشواك 
والاقتاد > حماء فى الحديث الشر يرف «١حفت‏ الجنة بالمكاره وحفت النار بالشبوات * قلايك 


لل ا 


جه العث الاسلاى ريع اثان 401اء جو 
للوصول إلما من اجتياز المشاكل و تجشم المشاق , و إن المؤمنين لا يخافون من 
هذه المشكلات العادية » و أما النافقون فيرتجفون منها فسرعان ما يزول تفكيرهم 
فى الاسلام . 

و المراد ,طلئات و رعد ء مشكلات هذا الطريق و الواحات التى تتحتم 
على المرء باسلامه و « البرق » هنا هو الأحوال المشجعة التى كات تسر لهم 
الفتوحات الاسلامية . فكلما سنحت للناشين فرصة الاستمادة من الحير و اله 
و البركة كانوا يقلون على الاسلام يعض الششثى و يحطون نجوه حطوات , تان 
واحبوا مشكلات وتفوا حائرين فرعين : فكانوا أشه نما ساء ٠‏ 
« وهن البان من يعيد الله على حرف , فان أصابه خير 
فئة ائقاب على وحيه ». وقد أورد الامام أحمد نس حم 
فى هذا المنى : عن أفى سعيد قال : قال رسول الله عَقْتُم ار 
فيه مثل السراج يرهر . وقلب أغلف مرنوط على غلافه . وقلب سكوس . وقلب 
مصدم . قأما القات الأسرد قات المؤمن مراجه به بورةء وأما القاب الأغاف 
فك الكافر ؛ و أما القاب المتكوس فقلب المافق الخالض عرف ثم أككر . وأما 
القاب المصمس هلب فيه إيمان و نماق » إلح ٠‏ 

[ با الاس اعدوا الله » إلى قوله : و أنم لون ]ء 
بعد ما ذكر الله سبحانه و تعالى المؤمئين و الكافرين و المافن .و قدم 
يان صفابهم و أحوالحم , يحاطب النوع الشرى كله , و يدعو الناس إلى عسادته 
و طاعته ,تذكيرهم قدرته الكاملة و آلاله الحسيمة و نعمه الكيرة علمم ٠و‏ لقد 
كانت صفة الروبية هى أول ما ذكره هنا لكى تنشأ يهم دوافع التقدير و عواطف 
الاعتراف . و يفكروا فها إذا كان الله سحانه و تعالى متم تريتهم هدا الاهتام 
كت 


ع اليم الاسلاى حالة المنافق و ضفات المؤمن جيه 
ويخلق جرد توفير الراحة لحم هذا الكون الوايع و وبالله الكثيرة التى لا يأنى 
عليبا الحصر ء فأى مانع يحول دون أب سوا نوسيم إليه ٠.‏ و يسلكوا سيله الذى 
اختاره لهم وينتهجوا منبجه . وكيف لايتوقعو زمنه اللطف والرأفة والرحمة بعد هذا كله . 

القدرات الاهية التى ذكرت هبنا لابمكن أن يخطر عنها بال أن الها مالكا آخر غير 

الله تعالى » فان الآمور التى كان يزعمبا المشركون و أمثالهم أنها آنار آمهم الى 

تملك من القدرة ما بملكه الله تعالى تيت أنها ليست إلا من صع الله فينممهم الله 

تعالى و يلمت أنطارمم إلى هذا الواقع . و سائليم عنا إذا تحقق إدييم كذلك أن 

هده الآنار لم يخلقها إلا الله تعالى » ككيف لا يؤمنون الله الذى خلق هدا الكون 
و زينه ثم استوى على العرش فدير أمره ء و إنه نهم على ذلك قوله « و ألم 
تعلون » و قد سق أن قال : « خلقكم والذين من قلم » فتصى بدلك على عنادة 
غير الله تعالى ٠.‏ و فى هذه الأنة كدتة ههمة حديرة بالوقوف علبها و التمكير يها 
دلك أن الله سحانه يحعل التقوى تيجة العادة » أى اععدوا رم كى تتقواء و ىف 
لفظ آخر أن التقوى لا تتحةق إلا بالعبادة والطاعة و الخصوع له. و مالم يمن 
الاننان سيوديته » وبأن جميع رعاته و أهوائه و ممياته تابعة لمرصاة ربه وسيده 

و أن حسمة و تمه وروحجهة و مله و أولادة و أنام بأجعبا ملكية لله 

لا يستطيع أن يتوق مس همزات الشيطان و تأثيراته . 

معى العنادة لا يخلو سن إطبار السودية عملا مع الشعور بالعودية كرا » 

لأنه لا مناص لصانة اللفس من العرودية العماية » فان وساوس الشيطان والنفس» 

و رغغنات المصالح والمافع . ونزعات الملذات و الشهوات و ميول اللذائد والآهواء 

تدعو فى كل خطوة إلى الانحرافات . و إن عواصفهبا. الموجاء لا نترك النفس إلا 

و تحنها على العصان . ومن أجل ذلك وضع الله سبجانه برامج العبادة اليومية فى 


؟ى 


جه الببث الاسلاى ربيع الثاف 1401م جو 
حاة الانبان لكى يشعر المرء من هذا الطريق بعبوديته ٠‏ و تزول عه وساوس 
القكر وتصان الآفكار والآخيلة من مزيح اللاطل؛ إن الرجل المؤس عند ما قال 
هلا إله إلا الله » استغتى عن القوى الناطلة كلها د وسع الكون كله , و لاحل 
دلك أ كد الاتعاد عن الشرك و الكفر . و عن انتن عباس رصى اله عله ى 
قرول الله عد وحل : «هلا تجعلوا له أنداداً » قال الأهاد هو ااشرك أحبى س 
من دبيب الل على صهاة سوداء فى طلة الليل و هو أن يقول و حياتك با فلان 
باستو و ل الكل هوا لآنانا اللصر من رعاو ل 1ج 
الذاز “لآق اللفيوض “3 :3 كان رميول اقدياعد "ا 
الأمور . ققد حاء عن ات عنان رصى الله عه قال 
ما شاء الله وما شت » هقال «أحعلتى لله دآء ؟ قل م 
[دإد كم فى ريب ما برلا على عدا إلى قوله : أعدت الكافرت سيم انالله 
سحاه و تعالى مكن ف اللمس قدرته ورأسه ندكر عدة آبات هامه دالة على قدرنه 
وبين لهم أه لس كشسله شت .و كشف م أه لا شريك له , و أن حلق 
الأرص و السهاوات و تكون الكون و دبيره واتررسه وصعه احير . و تأ كد 
و<ود العلل والأساب , والعواقب والنتائج كل ذلك دليل على أن وراء هذا الكون 
د جمارة دات قدرة عطبمة واما أحسن ما عير عنه الشاعر العربى آنن المعيز : 
ها يآ كما يعصى الاله أم كيم يححده الحاحد 
وى كل شتثى اله آبة ندل على أنه وا سد 
و عن الامام الشافى أنه سئل عن وجود الصابع ‏ «قال : مدا ورق 
التوت طلينة” و أ عن + جا كله الدرد يحرج منه الآرونك و تأكله الحل «يحرج 


9# العث الاملاى حالة الخاقق و صفات الزن جه 
العسل و تأكله الشاة و البقر و الانعام فتلقيه بعراً و روث . و تأكله الظباء , 
فيخرج مما المسك وهر شثى واحد )١(‏ 

وعن ألى حنيفة أن بعض الرنادقة سألوه عن وجود اللارى تعالى فقال لحم : 
دعوى فاق مفكر فى أص قد أخيرت عنه ؛ ذكروا لى أن سفيمة فى البحر موقرة فا 
أنواع من المتاخر و ليس ما أحد يحرسبا و لا يسوقما و هى مع ذلك ذهب 
وني و سير «فسبا و مختّرق الأمواج العطام حتى تتختلص منها و 'سير حيث 
شاءت «فسبا من غير أن يسوتها أحد . فقالوا : هذا شتى لايقوله عاقل . مقال : 
و يحم هذه الموجودات عا فيها من العام العاوى و السفلى و ها اشتملت عليه من 
الأشياء المحكمة لس لا صابع ٠.‏ بت القوم ورجعوا إلى الحق و أسليوا على 
بده (0). 

و عد إثات وحدابة الله تعالى و وحوده بشت نوة محمد َيه و صدق 
القرآن يقول وهو يمخاطب اناس ٠‏ و إن كنتم فى ريب ما رلنا على عدنا فأنوا 
بسورة من مثله » . 

لقد ضغط الله ى عدة مواضع على مطالة المعارصين يأن يردوا هدا الكلام 
الافى . و أن يأنو | سورة ص مثله . ل يقدروا عليه و لم يستطيعوا ذلك وقد 
كان العرب يعتزون بقصاءتهم و يفتخرون ما. و لكتمم لم يستطيعوا أن بردوا 
على تحدى القرآن هدا رعنا ما حاولوا و ا<تهدوا كثيراً ٠‏ تصوروا كيف كان 
أو جبل وأنو لهب وعتبة و شية و وليد و أمية بن خلف أعداء الاسلام » إنهم 
م ,ألوا حبداً فى معاداة الرسول وَقْيّهِ ومعارضة الاسلام » لكنهم ل يستطيعوا أنيأنوا 
بآبة من مثله فيبطلوا ها دعوى الاسلام الصادقة .م بدل أعداء الاسلام جبوداً 

: امه (؟) أضأ‎ ١ ان كثير‎ )١( 


١4‏ لس 


ب المث الاسلاى بيع الثاف 1601م جه 
فى هذا الجانب ولكن دعوى القرآن المعجزة لا تزال بافية على عبدها رغم مرود 
عامء وأن العالم بأسره عاجن عن ردها قاصر عن الاتيان سورة من مثله » 
و إن وجود معارطى الاسلام ملابين الملايين فى كل عصر و مصر . إن دل 
على شثى فاما يدل على صدق الكلام الرياق , لم إستطع أحد أن سطر سطراً . 
فيطل هده الدعوى ؛ و جدير الالتفات بصفة خاصة أن الله سحانه و تعالى قد 
حفظ جزءاً كيراً من كلام الرسول عله كما حمط القرآن . و هو فى متتاورل 
أبدى التاس فى صورة الأحاديث » ودرق بين القرآن و الحديث . رعم أن الحديث 
له مكان عال و مقام سامق فى الدب العربى . و أن الكلا. " 
لله مه بلع إلى أعلى دروة المصاحة وأسى قة ال 
من القرآن . حي إن الاحاديث القدسية الى يروى ٠‏ 
اسم ربه هى أيصاً لا :ضارع قصاحة القرآن و لا 
فرق حلى راصح يشعر نه و سه يانه كل م له أدف دوق بالعربية . هلو كانت 
القضية هكذا . تكيف يقال و العياد الله - إن القرآن صفه عمد ميم وحمه, 
وكل س عنده عقل و إلمام و شعور و حساسية لا يترىء على هداء 
ولا يتفوه بهء ولو أنهم فكروا قبلا بالحد و الصرامة لم يحدوا م دوحة عن 
الاعتراف بالقرآن كلامآ رباناً ٠‏ ولا كانت دعوات الآساء الآحرب موقتة لرمن 
خاص محدود و كدلك كانت غاصة بمصر وعصر. أعطوا معجزات و أيات حسب 
ما تقتضيه الطروف و الأوضاع . و لكن النى ملم يما أنه حاتم السين و دعوته 
إلى اللاس كامة إلى بوم القيامة . أعطاه الله القرآن معجزة حية حالدة تهدى الساس 
وترشدم وتقيم اعوجاجيم إلى يوم ييعثئون: قن ذكر فى هدا الشأن اتصح له أن هدا 
القرآ معجز. واتين له الحق بين و توضيحا لا يق ممه الشك و تزول كل 


7 0 كك 


جه الت الاسلااى عالة الخافق و هشات الزن ج84 
رسة 2 و قسد تم فى الصحيحين عن أفى هريرة « أن رسول الله يكم فال : 
ما من نى من الانياء إلا وقد أعطى من الآنات . ما آمن غلل مثله البشر . وإنما 
كان الذى أوتيه وحيا أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون كترم تابعا بوم القيامة .)١(‏ 
[ فان لم تفعلوا ] بمد ذكر تأثير القرآن المعجز يقول : إن لم تستطيعوا 
أن تأنوا بسورة من مثله فاعترفوا بهذا الواقع » و الحقيقة أن هذا الكلام ليس 
كلام بشريا بل [نما هو كلام الله عر وجل ٠‏ مان لمتعترفوا رغلا من يحرك وقصرم 
و سهد شعوركم بصراحة باتحاز القرآن و حقية الكلام الربانى فائهوا النار الى 
وقودها الناس والحجارة . أعدت للكافرين » و معنى ذلك لا يعدم أحد س غيط 
الله و لا يتحكم أحد هس ,أسه و غضه ء و كدلك لا يساعدك إلكم الاطل , 
ا أبضا و ألم كلكم حصب جبم » و بويد دلك ما حاء فى آية أحرى هَول 
سحانه عز من قائل « [كم و ما تعندون م دون الله حصب حيثم *» 
[ و بشر الدت آموا و علوا الصالحات ‏ إلى : و ثم نما غالدود ] 
سق ذكر العداب و الحزاء الدى سوف يلاقية الكافرون و الحاحدون : 
و بمقابلهم يدكر أولتك السعداء الدين عرهوا رسول الله مله وآمنوا به و بدعوته 
وأسلوا ارسالته . واحدوا ساوكيم وفقه . والآن شرع ذكر الموائز و العم التى 
يحصلون علبا وينالوها من عد الله و إتمتعوب ما سعداء » و قد دكرت فى عدة 
آنات و مواصع هم و مناظرها البيجة الممتعة الساحرة إلا أن ما تيسر الانساد 
يفو التصور . و يوق تقديرات الفبم الاسانى . «قال « و لكم فيها ما :شتهى 
أشحم و د يها الدعون »© أى ما تشتهيه التفوس و تتلدد نه العيون » و إلى هدا 
الحانب أشار رسول الله عَم : ما لا أدن سممت ولا عين رأت و لا حطر على 
قلب بشر » و ف نمس هذه الآنة إشارة إلى ذلك قوله : « أونوا ما متماماً » 
أى أن نعم الآخرة والدنيا لا تتهابه إلا فى الآسماء مع اختلاف ماهية مسمياتها 


و له قال إن عناس رضى الله عنه . و بدقال الأخرون . 


مسي م لوي ١‏ عبرت رود هده 


١ وه.‎ ١ ان كثير ج‎ )١( 


١5 


القرن الخامس عشر الحجرى الجديد 

و أضواء على الحقائق التاريخة 
[ ألق ماحة الششيح التدوى خط باللعة الأردية بماسة أسوع مطلع القرن 
الحامس عشر الجرى الجديد . نطمبا « المطمة الاسلامية الطلاب» (1,31 .) 
وأتتح سماحة الشبح الندوى هذه الماسة الأسوعية ,كلمة مستعيصة ارتحاما 
بوحى هن الماسة الماركة . و أناض نى بان الحقائق التاريحمة و استعراصض 
لبعض وقائع القرن المصرم وأحدانه و رسالة القرن الحديد . 312 17 - 

وقلع من الشروط وأصيدت <ويدالة. :مزمة :وول الوه 


ورسقة لم قممأ الكيرة 0 تنشرهأ مدر ة لطلع علما أل 


عملد” العام اليوم تتنئات وتطلعات حول الزن الخامنس عشراسعرى لدب ناس 
القرد الدى ستدىء مس هجرة سيدا حمد يَتُهْ إلى المدبمة المورة . و ك.دلك 
القروب اتدأت نوحه عام عيلاد تخصية كيرة أو ولاتمها أو قام دولة أو تحقق 
اتتصارات عطيمة ف الناريج 01( و كأنت مصدر تقويم مستقل . ولك الاسلام 
)00 مثلا التقوم المبيجى الذى يسود العالم كله يتم إلى سيدا المسيح عليه 
الصلاة و السلام . و التقويم اللكرى الذى ساد المهد يتمى إلى الملك 
« .كرما جيت» و فى إيراد و لدى الرردشت عرف تقويمان . وكلاهما 
إسّميان إلى بزدحرد الثالك . أحدهما يستدىء «تارييج حلوسه عل العرش . والثااى 
سدىء بوفائه » وكدلك التقويم الغريغورى ستمى إلى الولس غرى غورى 
الثالك عشر الذى يسود ف أورنا كلبا مسد عام ١58١م‏ ( استشاء الاتحاد 
السوماق و اليونان ) . 


ع يا بد 


عه العث الاسلاى القرن الخامس عثر المجرى المديد جيه 
يتميز عن الديانات الأخرى فى دلك؛ قل يسم دينه باسم نيه ٠‏ ولكن باصم رسالته 
إد أن الاسلام ليس اسماً لشخصية إمما هو اسم لبج وحكم إلى » يعنى الخضوع 
أمام أحكام الله . وتلك هى مبزة هدا القرن ٠»‏ ,أنه لم يبتدىء بوجود تخصية ٠.‏ حى 
إنه ل بدأ بشخصية سيدنا مد مله الى تعتبر أعطم وأحب خخصية بعد الله تعالى ؛ 
ولكن هدا القرن لاعلاقة لحا بولادته وله ولا بوفاته ؛ رغم أمهما حدثان كبيران 
ى هذا العام و الكو عسل جره الى 1 

و معى ذلك أن القرن المحرى الحديد سيطلع عايا برسالة ودعوة ٠‏ وأنه 
لايحدد دكرى خصية أو أمة لحسب . بل بحدد ذكرى رسالة . و فى أن البى 
عَم ماحر من وطه العزيز إلى موطن جديد وراء غاية عطيمة » إن هده الهجرة 
تدكرنا برسالة و باقدام كيرء لآن البى َيه لم يقم مها لانقاد نمسه أو أصاءه 
الممدودين . و لكنه قام بها لصيانة رسالة الله و لاتاحة الفرصة لتايغها إلى العام 
كله : إن هذا القرب يذكرنا بما للغاية الكريعمة و الحدف العظيم من أهمية و قبمة 
تسبل على المرء أن يضحى فى سسلبا بكل نفيس وغال. إنها رسالة حية دات روح 
عالية ى تاريخ العالم كله . تؤكد أن أمراً مهما كان نادراً وغرياً » ومهما وضعت 
فى طريقه عراققل و أثيرت ضده العواطف ٠‏ إذا كان تابعأ من [خلاص الية . 
و كان القصد من ورائه إسعاد الانسانية مع :صمم العزم يسع نطاقه و يشمل 
معناه و يتكلل بالجاح عاقبة الآمس . 

لذلك ان هدا القرن الخامس عشر الحجرى لا يبعث همة المسليين سب 
ولكنه بوجه رسالة حباة إلى النوع البشرى كله ؛ وإلى جميع من يتوخون غاية صالحة 
من وراء أعبالحم و نشاطهم . و يحملون رابة دعوة نافعة و يبذلون مجبودات ى 
سيل هدف أفضل أو غاية عظيمة ٠‏ 


+ذي البعث الاسلااى رايع الثاف 1ه خ#ي 
أما أن يكون هذا القرن الحديد سعيداً للسلدين و عن طريةهم للاسابة كلها 
أو بكرن مشتوماً ؟ قذلك أمن لا يمن أن صدر حك حوله الآن؛ ف قصاء 
لله تعالى و حقائق القرآن الأآددية الى لا تتغير ما قال الله تعالى : «١‏ و أن لبس 
للاسان إلا ما سعى » فأن الاتسان ف حياته الديا وى آحرته لا يدرك أكير ما 
سعى . إما يدرك ما أنح له سعيه كا يقول الله تعالى « وإن سعيه سوف يرى» 
إنها رسالة حية. للتوع الشرى كله وجيع أدوار التاريجح. إن سعى الاساد لايحلو 
من تتائجه التى براها « ثم يحزاه الحراء الأوى » 
ان معاق سعى الاتسان و ها ستحه ويثمر له سه.ه 

الكريمة إما هى رسالة تحمل فى طبا معاف كريمة من الل. 
و إذا كان الشاعر الاسلائى حمد إقيال خاطت الاسان 
حياتك أيها الاسان إما فى رهين عبلك اما إلى المة أو رى . 
لست من أهل الور و لا من أهل الار» فاتى أشد مدا الليت و أخاطب به 
القرن الحديد . فان هدا القرد ق اما منقة تن وان الب ان طيوة مادا 57 
مشثوماً فى الواقع . فان السعادة والشقاء إها يتوتمان على مساعى الاسان و اتجاه 
أعباله . وى لا ستطيع أن 6 مسقا لأى قرب أو سة أو شبر و بوموساعة 
أن يه سعادة أو شتئوماً ٠‏ ليس ف الاسلام بطرية الشقاء أوالسعادة التى كاءت ولا 
تزال توحد لدى أمم حاهلية ظلت عيدة عن "اليم الأساء عليهم انلام ؛ لا سمح 
نا الاسلام ,أن نحكم حول قرن قادم أنه سعيد حداً ٠.‏ تسعد هه الآمة الاسلامبة 
كل السعادة . أو أن هذا القرن مشموم لأمة أوللاقدار الانسانية . إبهليس تمكيراً إسلامياً 
ولا يؤيده الكتاب والسئةء ذلك لآن التصور عن رمن خاص أنه سعيد ميمود 
بوحه دام . أو باعث عل الشؤم والشقاء يصر بقوة العمل الانساية: إن الانساد 


ةا سلس 


جو البعث الاسلاى و 
إذا اعتقد أن هناك ساعة مشئومة تستقيله قريباً بات قوته العملية بالاميار» وتعطلت 
قوة حكمه بتاتاً ٠‏ 

إن رسول الله ملم قضى نائيآ على التعلق بالآوهام والمغالاة فى الاعتقاد 
بشئى و الايجاب شحصية . الكسعت الشمس ذات مرة فى عبده يقت و صادف 
ذلك واة سيدنا إراهيم بن رسول اله يه ,ليل )١(‏ وكن الله سبحانه قد 
أراد فى ذلك حكدة التربية؛ لآن العرب المسلين آنذاك كانوا قريى العبد الجاهاية 
وم يك العام قد تحلص من تأثيرها تماماً » “م إن حادث الوماة كان أمراً غير 
عادى أثار العراطف تكلم بعض المسلس و قالوا كيف لا تمكسث الشمس و قد 
وى ابن رسول الله صلفى الله عليه و سل . و لو كان مكان رسول الله صلى الله 
عليه وسل فى هده الماسة الحزرية أى داع من الدعاة أو رعبم من الرعماء 
أو قائد دعوة و حركة وججماعة لكت على هذا الكلام إذا ل يوفق إلى نفيه .ظأ 
منه أن دلك الكلام إما هو ى مصاحة دعوته و حركته . و ظن أنه ل يتول 
لم الاتطان إلى هدهة الباحة.. لن: نه الناعن أنفسهم مكروا فى دلك و قالوا إن 
الشمس إما اتكصفت لوداة اءن رسول الله مكمه ٠‏ فلاحاجة إلى نق هذا اتفكير. 
و ذلك هو الفرق بعسه بين الى وغيره . فان الاحداث التى يستغلبا أكعاب الفكر 
السياسى . وإن كانت حوادث طيعية» يرى الآنبياء الكرام عايهم السلام استغلاها 
على حساب الدت حراماً . وأمراً برادف الكمرء ولا أدرى أن أحداً سوى تحد 
كته يكون قد صدق فى هدا الامتحان من غير الأنبياء و مس مؤسسى ابماعات 
و زعباء السياسة , و هنالك قام رسول الله ميم خطيا فى القوم فقال : « إن 


6 وق سبدنا إبراهيم عليه السلام عام ٠‏ من الحجرة ؛ وكان ان سنة ونصف 


ع ةا 0د 


ج# البعث الاسلاى ربيع الثاف 1١10م‏ جيه 
الشمس و القمر آيتان س آبات الله لا يحصفان لموت أحد ولا لماله » )١(‏ . 
كأن النى مَقْهِ مألهم عنا ذا قالوا؟ ثم رد علهم أن الشمس و القمر لا تغيراك 
لموت أحد من الناس و لا لحياته ؛ إنما هما آيتان من آنات الله . و متقيدان 
بقانون يخصبما . لاير عايهما موت ولاحياة و لوأن رسول الله مله آثر النكوت 
فى هذه الماسة لم بيك ذلك مسا لسادءيل إن ظا خاطتاً كان قد وحد سملا إلى 
قلوب الناس ماءآ على الحب و الاتحاب ,شحصية الرسول وله . وحم الاصطرار. 
ولكن لم يتحمله رسول الله وسرعانما ماه وقال كلا . إن دلك الحادث لاعلاقة 
له بأسرق أو بولدى . ان الكون أوسع كوللا ا 
دلك . و قاوهه أرمع س مثل هده الأمور ؛ لق 
يتعلق بالآساس , وجه إلى البوع البشرى كله بل العقل الا 
أم من النوع الاناف و إنه يحم اللوع الانساف كله و 
ذلك اتحراءاً للعقل الانساق خطيراً . و كان لا بد من وصع الحد عليه 

كنت أتحدث وأقول : إن قرتاً من القرون ليس سعدا انه ولا مشثوماً , 
وأضرب لم مثالا للكا'س» إمبا إدا كانت فارغة لا تحكم عاما شتئى : إن دلك يتوقفت 
على مافها من الماء اللارد ؛ فان كانت فيا مر لاقدر الله كانت الكأس كأس 
الخراء أو كان هبيها سم دعيت كأس السم , و أما الكاس بدالا «هى بريئة وش 
حيادى . و الام إما يتوقف على من يملا" الكاس فان ملاثها بالرمم فهى كأس 
الرمزم . و إن ملاثها الجر فهى كاسن الخر . و ها تستطيع أن شَول إن 
سعادة أو شقاء هدا القرب [نما يتوقمف على سعى الآمة التى أحرجبا الله تعالى حمل 
رسالته الآخيرة . 


6 صحيح مسل ٠‏ كتاب الكسوف ج 1١‏ 995 . 
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ح#ه البعث الاسلاى القرن الخامس عثر الحجرى الجديد جو 

و بالمناسة أضرب لكم ثلاثة أمثال . مثالان مها لقرنين اتدءا بأحداث 
هائلة خيفة وأحوال سيئة تبعث على اليأس وتقطع الآمال ١‏ فقد استقبلهما «ورخو 
ذلك العبد .شتئى كثير من القلق والحزن وبالجروح والدموع . وقد شهد المؤرخان 
ابن أثير وان كثير كيص أن الأوساط الاسلامية استقلت القرن السابع الهجرى» 
فقد كانت الدلائل و الموشرات كلبا تشير إلى أن ذلك القرب ليس فى مصلاحسة 
المسلبيي و لاا فى مصاحة الآمة الاسلامية . و فى مصاحة الاسلام. وسبكون أشام 
قرن فى حق الانسانية كلباء فقد كان هدا القرن استهل حادث غير عادى كما يقول 
المؤدرح ان أثير الجزرى ( المتوى معده ؛ ١‏ ولو قال قائل إن العالم مند أن خلق 
الله سحائه وتعالى آدم إلى الآن لم يستلوا ممثلها لكان صادقاً . ان التواريج لمتتصمن 
ما بقارما و لا ماسانيها » .)١(‏ 

و أعنى دلك زحف التتار الذى ثم فى عام +51ه على أكبر ماكة ى دلك 
الوقت و هى ماكة خوارزم شاه ء كان ذلك فى مدأ القرن السابع المجرى و ى 
القرب الثالك عشر الملادى : و قد ممض التتار كحراد مستشر و سيطروا على العالم 
الاسلاى كله . و دمروا تركستان و إبراكن ء و أنوا على المدس الكيرة ,أمرها 
و أنادوها . حتى إنهم رفعوا مناور عالية من رؤس القتلى و حثهاء و تسلقوا 
عايها و تحولت المدن إلى مقابر » و لى نقدر هول الحادث بحس نا أن تقر 
ما كته « إبدورد جنول ءى كتابة ( سقوط و الحطاط الروم) -ه ١ل )١‏ 
٠‏ (ع؟أتمس8 موسصمه عط ذه 581! لدف 

« إن أهالى السويد اطلعوا على الر<م التتارى عى طريق روسيا . و قد 
بلع اارعب والخوف فى قلوهم مباغآً عطيماً حيت !نهم لم مخرحوا للاقتناص كمادتهم 
)١(‏ الكامل لاس أثير ١40-1١‏ . 


و ا 


جو العث الاسلاى دبيع الثانى 1401م جيه 

إلى السواحل البريطانية » .)١(‏ 

تصوروا موقع السويد الحغراق مس سواحل اككترا الى للع إليها التتار . إن 
عاذي زهب البونه الدكن كاب كاز سوق مبسة صد السمك قد بلع مهم 
الحوف إلى حد تركوا فيه مهتهم . ولم يتمكن مؤرح العبد المتوسط ى كبمردج 
سس تصوير هول الحادث والتعير عنه سوى أنه قال ١‏ إن السماء وقصت عل الأأرص 
خدمت كل ما مها » (؟) 

كلا مدين التصريحين لاؤلمين الغربيين ؛ الدب م تأثروا كينا يدا لخادت 
ولا أصاءتهم الحجمات التتارية ماشرة. ولكى عرف مب “* 
و نطرتهم إليه يحب أن قرأ الثل السائر فى دلك العبد 
لك إن التثر الهزموا هلا تصدق > أولتك المليون الدر 
اليأس والقبوط . وأعرم القرآن هال . « لا تقطوا س _ 
و الديث كانوا يقرأون فى القرآت 15 لابيأس من رفح الله إلا القوم الكابرون» 
( بوسف /لم ) و لكن المللين رغم ذلك أصينوا ببأس وقوط واشتهر فهم 
أن الين لآ شودهوان: + 

هؤلا. التتار إبما خرحوا من حصارهم القديم من أجل خطأ سياسى صدر من 
خوارزم شاه . يطلع عليه من درس تاريححه . و قد استهدهوا المسللين رحعهم 
و خرجوا من ممكرم قدمموا تركنتان و إيران ؛ و أنا عليهما تجميع ما فيهما 
من تراث على وحضارى ٠‏ وقد اهبر الفرصة الآذكياء العساقرة مى الاس و اتجهوا 
حو الهند و التجأوا لها . كان دلك فى القرن الثالك عشر الملادى » وقد حاول 
(؟ ) من كتاب «١‏ ستكيز خان » لمؤلفه ( هيرلو ايم ) . 


خأ البعث الاسلاى القرن الخامس عشر الحجرى الجديد جه 

«أرنود» فى كتاءه : الدعوة إلى الأسلام ( 6ذاة1 ؛ه هدنطمعمط) أن يصور أوضاع 
المسلين من اليأس والشسعور بالطزيمة » وكان يستطيع فى دلك الوقت كل شخص يتمتع 
الشعور و المشاهدة و قوة الاستنتاج من ترتيب المقدمات والاسابء أن شأ 
فيعتقد أن الاسلام قد ولى عبده و أوشكت شمسبا على الغروب . و لا شك فان 
المسلبين ثم الث كانوا ه_دف المحمات التتارية ى الو اقع و قد صاق عابهم مجال 
العمل و الآمل معأ . يدول « آرنواد » وهو ,تحدث عن مافسين قويين للاسلام 
واهما ' اللودية و المسيدية « كان يحاولان إحراز قصب السيق فى دلك المصمار 
و ابس هاك فى تاريح العالم نطير لدلك المشهد الغريب . و تلك الممركة الحامية 
الى قامت بين اللودية و المسبحية و الاسلام . كل دياءة تتاهس الأخرى لتكسبف 
قلوب أولئك الماتحين القساة . الدس داسوا بأقدامهم رقاب أهل تلك الدبانات العظيمة 
دات الدعاة و المشرين فى مع الأقطار و الأقاليم * )١(‏ 

كل الدلائل كانت تشير إلى أن المسيحية سشستصر لآنها لم تكن الخصم الماهص 
فق هده الحرب . ثم إن المتيحيات والمسيحين كانوا فى قصور أمراء جتكيز غان . 
هادا كانت هاك مسألة اعتاقهم بدن كاس المسبحية فى مقدمة كل دسء لم يكن يشك 
أحد ف اعشاقهم بها » و لكن هل تعرهون مادا وقع ؟ اقد اصطر آرثولد إلى 
الاعتراف بالواقع » يقول : « و لكن لم يكن بد من أن ,نيص الاسلام من نحت 
أَمَاض عطمته الأولى و أطلال عده التالد . كا استطاع نبواسطة دعاته أن يحذب 
أولئك الفاتحين المبريرين وتحملبم على اعتناته » (؟) . 

و يقول : ه و على الرغم من جميع المصاء” أدص هؤلاء المغول والقائل 
(؟) أيضاً ص ٠>‏ 


اي م 


العك الاسلاى ' دبيع الثاف ا٠غاه‏ كه 
المتبربرة آخر الآ إدين هذه الشعوب الى ساموها اليف و جعاوها فى مواطق 
أقدامهم .)١(»‏ 
إن القرد الذى سأ بالشئوم ‏ إدا كان فى الاسلام مجال لكلمة شؤم - 
القرن الذى بدأ بالطلام الشامل و اليأس العام » [ما تحول إلى قرن + قتح منين» 
للاسلام و بيت ابه العالم وقضى العجب ا رأى م أن التتار الدين لم تزل أبديهم 
عخضوية دلماء المسللين كيف خضعوا للاسلام ؛ يقول: + هورث » . 
« وقد بلع من سوء اللمعاملة التى لي مؤلآء أن رائضى الحيول من أهالى الصين 
كانوا إذا عرضوا أشاساً أطيروا الشر والحور ى صلف و إععاب عرض صورة 
تمثل رجلا مسئا ذا لة بيضاء يجرهة حصان قد ريط ديله برققة ١‏ 
كان هؤلاء يفعاون ذلك ليطيروا لئاس كيف يتصرف قرسا 
السلبين » (9). 
و الواقع أن المسلمين إما كانوا قد فقدوا كل شتى و ' 
الاعتهاد على الله و الاممان الله » و العقيدة . و الوة الروحانية . و إدلك مان 
المسلين لم يلاقوا الهريمة » وإنما كابت الطزيمة «صيب الملوك المسلمين الأشقياء وجتمع 
ميض فاسد ‏ أقول دلك بصراحة و تألم _ أما الاسلام ققد كان نابا فى مكانه 
من غَين أن"ضات ادف قتوو فى تباط انو قوزة 6 كاق. المسلون قفاوا أن 
إخضاع التتار باسيف مستحيل . لآن سيف الاسلام مقلول بل مكسر ء أو عائد 
إلى الغمد . و قد أثنت التتار أن لديهم قوة عسكرية أقوى من المسلبين . و أنمم 
بعيدول عن أدواء الثراء و السياسة و المدبية و مملكون س قوة التحمل و الصصبر 
)١(‏ أرضاص مه٠م.‏ 
(؟) تاريخ المغول لمورث ج ١‏ ص 69 . 


50 سه 


ج#د العث الاسلاى القرن الخامس عشر الهجرى الجديد ج#هه 
على المكاره و الشدائد ما كان ميزة العرب الأقوباء و فاتحى الاسلام فقط , وأنهم 
لم يخرجوا من حيط الصحراء إلا بعد قرون حيث إن طاقهم لازال كامنة عندم 
لا يمكن أن تقاومبا السيوف . 

هل تعرفون من انتصر على التتار . مس حبب [لبم كلة الاسلام ؟ لقد تمثل 
أمامهم فى ذلك الوقت العصبب و الظلام الحالك رجال من أصماب القلوب كانوا 
يتمتعون «القوة الروحية . هتولوا من إسلام التتار كأمة فى ظرف نصم قرب » 
إن التاريخ كله يزخر بقصص إسلام الناس أفرادآ و ججاعات و مدلا بأسرها . 
و لكن أمثلة إسلام الاس كأمة لا تجاوز ثلائة أو أرممة أمثلة فها أعل؛ فال 
العرب أسلموا كأمة . والآففان أسلوا كأمة ‏ و مم يعانون اليوم مع الآسف من 
الحن ما لا يق - و كذلك الآتراك و التتار لم يليوا أفراداً إمما دخلوا ى دس 
الاسلام كأمة . مأة فى المأة . إنه لغز مس ألغاز التاريخ و قد واجبته أنا شحصاً 
كذلك . و هو أن نم هذا الواقع الذى غير مجرى التاريخ و خلف تأثيراً عميقاً 
على مستقل العالم كله - أعى به إسلام التتار كأمة - ثم لا تجد فى التاريم أسماء 
من نولوا إسلام التتار و يرحع إلهم الفضل فى ذلك ؟ !ما السر فى دلك ؟' 

لقد تدكرت بامناسة قصة جندى مسلم فى فتح المدائن عثر على تاج كسرى, 
فأخفاه فى ثيابه - شأن المال المسروق - وجاء به إلى قاد قوات الجيش الاسلاءى 
سعد 'ن أنى وقاص رضى الله عنه » و قال أها الأمير : يدو كأن هذا شى 
نمين . و أنا أسلك إباه . لكى تجمله فى ببت هال المسلبين . و قل أن يقل 
التاج رأى الآمير ‏ و هو من العشرة المشرة - إلى الرجل بشئى من الدهشة . 
وتحدث فى نفسه فقال : كيم لم تضصد نبة هذا الرجل المسكين البدوى فى هذا التاج 
للقي » المرصع الغالى؟ ليف لم يفكر فيا إدا ذهب به إلى خيمته .وامتلكه دون أن 


د اا ا 


2 البمثِ الاسلاى دبيع الأول ا٠غزه‏ +3ي 
يسله إلينا » فسأله الآمير عن اسم الرجل . فتولى عه و قال : إن الذى قت له 
هذا العمل عرف انو و نم قد 

هذه قصة فرد واحد . م أطن أن الذين نولوا إسلام التتار كانوا يتسمود 
هذه الميزة ‏ وأنهم أخفوا أسماءم . و قد واجبت أنا صعوءة فى تحفيق أسماء هؤلآء 
العظام حيئما عرضت لى حاجة إلا أثماء تأليفاق . و بعد ححث و عناء طويل عثرت 
على سمين . أحدهما لوزير صالح بدعى بالآمير توزوب )١(‏ الذى كان رئيس الوزراء 
للك التتار من كان بح ااعراق ء كآأن هدا الوزير رجلا صالحا من العناد و الرهاد 
و ظل يلق إلى الملك قولا عن الاسلام و يجيه لاله حتى فرحثى أهل بخداد 
فى نوم حمعة أن رأوا الملك التتارى السلطان قازان و وزراوه معه .- 
حملول أيهم السح ٠‏ شول ابن كثير فى المدابة والهابة 
على رؤس التأس نوم إسلامه و تسمى بممحمود . و شبد |- 
كانس كثيرة » و صرب علهم الحزية و رد مطام كثيرة سغد 
و ظبرت السح و المياعل مع التتار . و الخد لله وحده ٠‏ (9) 

و اللأثرة التاريحية الثانية هى للشيح جمال الدين» و قد اتشر الاسلام «مصل 
إخلاصه وورعه فى إحدى أسر التتار الى عرفت بأسرة جغطاق الى كانت ف اللاد 
المتوسطة و كان مركزها كاشغر . وأسلمت الآسرة .كاملها ؛ و نما يحكى أن الشيح 
جمال الدين كان متجباً مع جماعة إلى جبة, وكان التتار يكرهون الفرس ويغضوتهم 
وما كانوا يقيمون لم أى وزن . وكان الشيح هارسيأ ٠‏ وصادف ذلك بوم الصيد 
للاامير تثلق نيمور ولى عبد الآمرة الجغطائية » وقد كانت مناسة تتويحه قرة ء 


٠» يسميه آرنولد و غيره من المؤرخين « نوروزبك‎ )١( 
٠. “400 ١8 ألبداية و البابة ج‎ (0 
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جد البعث الاسلاى القرن الخامس عشر الحجرى المديد #فيه 
و معلوم أن الصيد يضم فى طيه أوهاماً ولاسها الآمراء هؤلآء كانوا يمتقدون بأوهام 
وخرافات ء فلما رأى الأمير أن الشبح جمال الدءن قد توغل إلى الأرض الى كان قد 
خصصبا للصيد لنفسه أمن بأن توثق أيدهم وأرجليم ومثلوا بين يديه ء للآنه تعاهم بهم 
وتنغص من أجلمم » و سأهم فى غضب ١‏ كم جرؤوا على دخول هده الارض», 
واللاعل أنهم م الفرس قال لمم : إن الكلب أغلى من أى هارسى ٠و‏ أشار إلى 
كلنه . تصوروا كيف يكون المظر و مادا تكون حال الشيخ جمال الدين بعد هذا 
الكلام . ولككئه لم يحدث فيه أى تغبير ولا نورةء يل إنه أحاب فى هدوء وقال: 
إنه لا يكن أن نحم الآن فى هداء فأ الأمير و متى يمن دلك ؛ قال ٠‏ إن 
ذلك بتوقف على غاتمتى . إدا كانت على الابمان وأنا أحس وأغلى من الكلب . 
أها إدا لى أسعد بحسن الحائمة هلا شك أن الكل هو أغلى مى 
آأثر هذا الكلام الصريح ى قلب الآمير لآنه كان صادراً من القلاب موقع 

ف القلبء و كم دا ص الدموع و الدعاء تكوب قد تنعت هده الكلمة؛ وكأنه قد 
قال بلسان حاله ٠‏ اللهم إليك أشكو صعف قوف و قلة حياتى . و أنت ملك أن 
نح كلاى هذا تأثيراً فى القاب . ولك هى لحظة قصاء الله فى إسلام الآمير . 
لأنه إذا سعد بالاسلام سعد نه خط المسلين .)١(‏ 

وعرص الشيح على الأمير تغاق تيمور قواعد الاسلام فى غيرة وحماس ؛ اسطر 
هما قلب الآمير حتى كاد يذوب كا يدوب الشمع » وصور ل الكمر بصورة مصروعة 
اقتسع معها «صلال معتقداته وسادها . وقال : « لكتى إدا اعتنقت الاسلام الآن . 
فلن كوب من السبل أن أهدى رعاباى إلى الصراط المستقيم ملتمبلى قليلا , هادا 
(1) دذكر و رمك رد 0 من هذا ال حادث وهو أنه قال : 

نعم قد كنا أخس من الكلب وأبخ س نا منه لو أيه لم نس «الدين ا حق» . 


3 الدع الاسلاعى راع اثالى و.ياه به 
ما آلت إلى ملك أجدادى ٠‏ فعد إلى » وذلك أن [مراطورية متطان سق 
ذلك الوقت إلى إمارات صغيرة .وطلت على دلك مسنين طويلة حى بهم تعلق تبمور 
١‏ نام 111 ونان ) فى وحيد الامبر اطورية كلها تحت سلطانه . وجمع كلها كنا كانت من 
قل , و فىهذه الأثناء كان اليس جال الدين قد عاد إلى بلده حيث مرض مرصاً 
فنددا ٠‏ هنا أشرف على الوهاة قال لاننه رشيد الداث : « سيصم تغلق يمور 
يوما ملكا عطيما . ولا تن أن تدذهب إليه وتقرئه متى السلام ولااتحش أن تذكره 
بوعده الذى قطعه لى » وم يلنث رشيد الديب إلا سين قايلة حى ذهب إلى معسكر 
الجان . و كان قد استرد عرش إمبراطورية آيانه . تتميداً لوصية أنه . و لكنه 
لم يستطع أن يطفر الول بين يدى الحان برعم ما طله ه 
إلى هده الحيلة الطريمة . هق دات بوم أخد يؤدن فى اله 
من سطاط الحان . بأقلق ذلك الصوت وم الحان و ! 

و مدوله بين نيه . وهاك أذى رشيد الدب رسالة أيه . وام اسن ان نري 
وعده وقال: «حمَّأ ما زلت أذكر ذلك ميد اعتليت عرش آنا . ولكن الشخص 
الذى قطعت له ذلك الوعد لم يحصر من قبل . والآن فأنت على الرحب والسعة. 
كم أقر بالشيادتين . و أصيح مسلاً مسد دلك الحين .و أشرقت شمس الاسلام 
و محت سورها ظلام الكمر . 

و دعا الملك تغاق تيمور رئيس وزرائه . وقال له : إنى أحمل ى صدرى 
سرأ كلف ون + لد وقع ما ميته الآن مع الشي حال الدب . و لا يزال له 
ير ف قلى» فقد قصبت أن أسل فا رأيك ؟ هقال له الوزير أييا الملك ٠‏ إنى مسلم 
من زمان . وا كنت أخى إسلاى ؛ و قد اهتديت إله فى إحدى رحلاق إلى 
إيراد . و دذعى الوزراء و الآمراء إلى الملك . و أسليوا تمد ما عليوا باسلامه . 
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يه البعث الاسلاى القرن الخامس عشر الحجرى الجديد جه 
هؤلاء التتار لم يكونوا يتمتعون بالمل و لا بالحضارة , و لا بدين سماوى 
تستسيغه عقولهم ؛ و قد كانوا أخذوا القوانين من المسلبين « ولله جنود السماوات 
و الأرض » ( الفتح ؛ ) و كان دلك حكة إلية إذ لم يكن بوسع التتار أن 
يقوموا بتدبير هذه المماكة الواسعة الراقبة » كان هناك مقننون من المسلءين : ونظام 
الرى : و جباته الضرائب .2 و أحكام القضغ سانا . و كان إدى التتار 
قانون محدود للتعزير وضعوه على أساس تجار.هم فى حياة الصحراء الحدودة » فكانوا 
فى أشد حاجة إلى المسلمين من قبل ٠‏ و كان الميلنون هن العلياء و خيراء القااون 
قد أدوا واجبهم نحو هذه المماكة الواسعة , نهم ساعدوهم فى تدبير شئون الماكة. 
و طعوا فى نموسهم بوجيبات الاسلام للحباة و كفاءته الواسعة فى تطيم المجتمع 
و الدولة . إممم رأوا أن مرحلة الابمان و العقيدة الى كانت تترقب دورها قاد 
تحققت الآن . 
وها أن أسل الملك تغلق تيمور إلا و قد أسرع التتار فى إيران نحو اعتناق 
الاسلام وكم إسلام امم فى عدة أيام . و كادت الآسرة التتارية المآكة نى العراق 
قد سيفمم إلى الاسلام بود الآمير توزون ء و كانوا إتتاعونل فى قبول الاسلام 
ويتسابقون ىعدد جم يبلغ مئات الألاف . و كل دلك قمدحم بفضل مجبودات 
العلياء و الوعاظ والدعاة الخلصين. وخاصة بالجبود الخلصة التى بذلا العلباء الربائيون 
من أهل القاوب . و تلك حقبقة لايختاف فا اثمان ٠‏ فان التاريخ شاهد عدل على 
ما قام به أصعاب القلوب المؤمنة هؤلاء من عمل جبار فى مرية و خفاء بحو تحيب 
الاملام إلى هؤلاء التتار . و استدركوا بذلك ما لقيه المسلمون من هزاكم سياسية . 
و ما واجبوه من [إخفاق فى مجال السياسة . و قلوا الوضع ظبراً على بطن ٠‏ 
وقد أشاراللروفيسور هتى (181115751) إلى هذه الحقيقة التاريخبة وصدقبا بقوه : 
ه طالما حدث أن « الاسلام الديى » أحرز نجاحاً كيرا فى أحرج ساءات 


حو 5# به 


نه البعث الاسلاى دبيع الأول ١-4ه‏ جو 
. الاسلام السيابى » )١(‏ 

ويقول أحد الفضلاء الحولنديين لو_ك_كارد (004829 10168 8ظعع) 

« رغم أن الاسلام أصيب بالاتحطاط السياسى مرات كثيرة إلا أن الاسلام 
الروعاق ما زال متقدماً نحو الأمام )١(‏ 

وتفيتيدا المنكرق الس ( 8 ١ 2١‏ .281 ) ألق دات مرة خطاباً 
أمام بحاس حامعة أوكسفورد . ذقال . 

« طالما شبد تارعخ الاسلام أن الثقاقة الاسلامية قوبلت مناسات شدددة 
ولكنها لم تتهزم رغناً من ذلك ؛ ذلك لآن الأساوب الصوى وتقكير 1.0.ا.!' : 
أسرع إلى دعمما وتأبيدها ء ومحبا قوة لم تصمد فى وجبها ' 

ولا شك هن هؤلاء التتار سحلول فى كتاب العله 
الآلاف المؤلفة الذين غيروا مجرى التاريح حيما يمثون بو. 
فى حساهم . وأولتك ثم الذين ينطبق عايهم قول الحطئة . 

أقلوا عليم لا أبا لابيكم اللوم أو سدوا المكان الدى سدوا 

ضربت لك مثلا بالقرن الذى بدأ بأحداث هائلة كانت تدد قاء الاسلام 
لكن المسلبيي لم يخسروا اطمة العالية إذا كأنوا قد خسروا الدولة و المملكة. وتلك 
حقيقة نانتة , فان الدولة يمكن أن بخسرها المسلدون عشر مراتء ولكبا تستطيع أن 
تعود فى المرة الحادية عشرة . أما الهمة إدا حسرها صاحبها مرة واحدة فامها 
لاتمود فى أغلب الأحوال . 


.475 ,8 وطوعهم 05 لإره]1115 )1( 
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ظل دعأة الاسلام مشغولين بوظيفتهم فى سمت من غير دعاية » و لا أدرى 
بما إذا كان المسليون قد أسسوا حينذاك جمعية لدعوة اثثثّر إلى الاسلام أو نشروا 
إعلاناً عنا إذا أسل التتار أفاد ذلك عودة المسلمين إلى الحم المفقود والحصول على 
السلطة , لا أعل أن .شعاأ من دلك قذ وجد و لكنى أعل أن هؤلاء الدعاة قاموا 
بواجب الدعوة فى هذه الآمة التتاربة من غير أن يطلع عليه الناس . وما هى إلا 
مدة قليلة إذ فوجئى العالم باسلام الآمة التتارية جمعاء ٠‏ 

إنفى مثلت لكم بالقرن السابع المجرى والثالت عثر الملادى الذى دأ بأحداث 
ممروعة أفزعت قلوب المسلين . ولو لا أنهم كانوا ,تمتعول «قوة العقيدة لطجمت 
لهم ردة فكرية و حضارية إن لم ككن ردة إيانية » و لكن لم نحدث هناك ردة 
حضارية و لا فكرية هضلا عن الردة الايماية . 

وأضرب ليم مثالا آخر للقرن العاشر الحجرى (القرن السادس عشر الملادى) 
ولا أتوغل بالناسة فى ناريح العالم الاسلامى الواسع بل أتحدث عن اد التى أطل 
اها أواسط القرن العاشر الهجرى ى طروف قاسية . كانت تمهدد حرمان الند 
قيادة الاسلام و توحيياته » بل كادت تحرم «ضل الاسلام ويعمتة؛ كان يبدو أن 
دلك م فى طرف أنام ٠‏ إقرأوا تفاصيل دلك ى كتب التاريحج )١(‏ . 

وقد و جدت آناك ف العالم الاسلاى ملكتان كيريان . ماكة العمائين ى 

آسبا المغرى ؛ و ماكة المغول فى شه القارة الندية . و كانت المماكة الصفوية 
فى إبران على الدرجة الثالئة . و قد حدث هناءنى المد أن عدداً من عباقرة العلماء 
و المثقفين - يتميز من بهم أبو الفضل و فيضى عن غيرهم - انصموا إلى حركة 
كان يقودها امبراطور عطيم ذو عزم أ كيد وذكاء نادر وغزو و اتصار ؛ وكانت 
00 طلا ريك لكر و اللصرة وا 

لوبو 


+ البعمث الاسلاى ش ربيع اثاق ١٠عزه‏ 24 
وكانت تهدف هذه الحركة إلى تغيير وجبة الند هس الاسلام إلى دين جديد اخترعه 
الامبراطور « أكير » وسماه الدين الالحى ؛ و إلى وحدة الآديان التى كانت الكفة 
فيها راجحة إلى جانب آخر صفة دائمة )١(‏ . 

كان دلك جمعاً خطيراً للقوة المادية و الدكاء اللادر أو كانت مؤامية صد 
الاسلام تتولاها ملك مطلقة » و عقاية صحرهة يتمدر تطيرها فى التاريج , و كان 
الثاس يعلتون جباراً أن القرن العاشر أوشك على اللهابة و القرن الحادى عثر 
على الواب . وإن ألف سنة ء مدة كيرة لآى دب من الأديال . وقد قام رحال 
من العلماء و الثقفين . من لم يكونوا على حاف كير هس العلل و الورع , و كوا 
يحخرصول على اللملاصب » فوفروا لدلك دلائل فى صوء نا 
أن ديا لم يدم أكثر من هذه المدة , وكيا من عليه ألف 
و قيادة فكرية جديدة . و قالوا : إن الدين العرف قد ة 
نوة حمد مَقْتَهْ ألف سةء فان اليل الحديد بحاجة إلى دستور جد _ سريسه 
جديدة . وما أكثر الول الى مشأ مم فلسمات تتحرر عن قبود الدين والاحلاق' 
تصوروا هدا الحطر الممفاقم ٠‏ لقد كان حامل لواء هده الحركة و رمرها 
ذلك الامبراطور الدى كانت المند كايا ترجف أمام سيقه . الدى كان قد دلل كل 


)١(‏ إن هذه الحركة التى أسست على التشامح والصاح الكامل لم تكن عادلة فى 
حق الاسلام هرجحت فبها طعا كفة الديانة و الفرقة الى كانت دات 
تأثير فى البلاط و يمل إللما الامبراطور . فقد اعترف مؤرحو « تاريخ 
لهند بايجاز» و. ه مورليند. و .1١‏ سء ه حترحى : بأن قوانين اللاط 
الأكرى كانت أقرب إلى الديانة الهندوكية مها إلى دن الاسلام و أكثر 
حماية الا 1 
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غيزي العم الاسلاى القرن الخامس عشر الجرى المديد 2# 
عقبة كاداء . وما كان بعرف للبزيمة و الفشل معى , كان دم الشاب و القوة يجرى 
فى عروقه و ثرابينه » وقتق [ نار آناله و أجداده فى حل المشكللات و الطموح 
إلى المعالى » فْما هو [مبراطور إذا هو عبقرى, خلف وراءه كتابات تشبد سقريته 
وافرط دنه . 

وح نس وتنا ذا "كان كلت أواضن القر العاعن 
تحمل فى طبها دلائل نورة ضد الاسلام و تنتى أن الاسلام لى يعد ل قرار فى 
هذه البلاد . ويكاد بودع أهلبا . الآمى الذى بعى أن السلطة الدينية والروحبة تكاد 
تمتقل من أهلبا إلى طاقات و فلسفات جديدة مع اتتقال السلطة السياسية إلى غير أهلما » 
إن هذه الثورة كادت تقضى على تلكم الحبودات التى بذطا الغزاة المغامرون لمتح هذه 
اللاد منذ عدة قرون ٠‏ و فى انب آخر كانت تضيع مار دلك الجباد الذى قام 
نه الشيح معين الدب المشتى و خلفائه الخاصون . أولئك الذبن وحهوا من داحل 
زواياهم إلى أرواح سعيدة . دروس الانسانية والحب والمساواة والمدالة الاحماعية , 
و أشرهوا على الحنكومة الحاضرة دينياً و خلقياً من خارح زواءاهم . وهأوا 
للدولة و المجتمع أفراداً صالحين أقوباء أمناء ورعين محين للانسائية » و سحوا ى 
حركات الللاد الملبية و التربوية روحاً حديدة )١(‏ . 
“م مادا حدث ؟ لقد طلع بحم من راوية الايمان والاخلاص و العل والمكة 
وحدها الى طلت متدفقة بالحياة و النشاط على الدوام . و إنه لم يطلع من أفق 
مادى أو سياسى » و قد عرف ,اسم الشيح أحد السرهتدى مجدد الألف الثاى 


6 للاطلاع على التفاصيل راجعوا « ارخ مشايخ الجثدت » اللروفيسور خاءق أحد 
طاى . و كتاب « نطام تعليى و تربية المسلين فى الحند » للشيخ مناطر 
أحيين الاق :+ 


ا م 


+هي البعك الاسلاى دييع الثالى ١.عإه‏ بده 

(حباة - 64١١1ه)‏ ذلك الرجل العطبم الذى محدث عه محمد إقال الشاعر الاسلاى 
فقال ما معناه : 

« ذلك الرجل الكبير الذى .بض لصياءة تراث الديس . و أكرمه الله تعالى 
العم والمعرفة ‏ ذلك الذى لم يحن رأسه أمام الملك حراكير , وهم ى الآحرار 
روحاً وثابة من الابمان و الحنان ». 

ولمقاومة تلك المؤامرة طد الاسلام الى ديرها عاقرة دلك العصر يفقوم رجل 
قير فى إحدى زوايا « سرهند » و يعتزم أن ذلك لا كون . إنه تساءل هسه ء 
مال لاذا يحرم المايون فى هذه اللاد أن بعيشوا أحراراً أعزاء متمسكين شعائرثمم 
الدئية و لادا يضيق عليهم وحدثم محال الحاة ؟ ؟. 

فادا كانت التتيجة ؟ لا بدأ القرن الحادى عشر الهحرى 
تغيرت و أن مستقل الاسلام فى هده الللاد أصبح ما 
قام هدا الرجل المطيم من سرهد لدحض الأباطيل والمغالطات 
عبت صد حاجة و بقاء السوة والرسالة الجمدية وصد مكاءة الشريعة ودوام السة . 
و أعاد ثقة الثاس [إيها (؟) كا سد ماهد هذا الحطر الكير و وضع عليه حداً 
ححكة عماية » من غير إعلان أو امتكار ؛ و لم يحاول تطيم قوة صد الاميراطور 
«أكر » لقد تفط سرامته التاريخية و بصيرته القرآنة أنه يحمق أبما [خماق إدا 
أشى حصومته له ؛ ومثل أمامه كحصم ٠و‏ سوف لا نفام له طرق العمل , 
فسيتى له أن يدعو الله و يجمع حوله مخلصين أ كفاء و يتناولهم بالتررية الشاملة 
التى تنجو .هم من ممالق المال والحكم و تجملهم بحيث لا يطمحوا إلى الحاه والمئزلة 


6 من أراد التفصيل فليرأجسسع د رحال الفكر و الدعوة للؤاف حم 4 
الاب الخامس . 


50 سه 


جه البعث الاسلاى القرن الخامس عشر المجرى الجديد جفيه 

إنه فكر فا إذا خاطب قلوب الآمراء المسلين الذين كانوا يشغلون مناصب عالبة 
فى بلاط جباتكير و حكومته . و إدا كتب إلهم يذكرمم مسثولتهم نحو الاسلام 
الذى يمر بمرحلة خطيرة فى الوقت.الحاضر . دى يقوموا بدورثم بأسلوب على فكرى 
بناء » وبثقة من القلب و يقي مله . 

إنه فكر ف ذلك و بدأ يراسل هؤلآ. الأمراء الذين تطول قائمة أسمائهم » 
و يجدر بالدكر ممم عند الرحيم خان غانان . و الأمير مرتضى خان ( سبد فريد) 
فكاءت الشيجه أن الوضع تعير فى طرف 70-١6‏ عاماًء وأصى ملو الند موضع 
اهنهام العالم الاسلامى كله بى الروحانبة و عل الحديث و حتى فى لغة العرب ؛ التىكابت 
تحص اللاد العربية وحدها و إن المكانة التى حطيت بها الهسد ى خدمة العلوم 
الاسلاممة و وحود رخال العلى و الديب الكار فيها إما يرجع الفصل فى دلك إلى 
هذه الحبود الخلصة التى بدا الامام السرهدى . و طلت مصاريح العلى و التحقيق 
تتوقد ف أرحاء هده اللادء و طبر بعد مدة الامام أحمر بن عمد الرحيم 
الدهلوى 1١١١4 ١‏ -1175ه ) الدى أسس عل كلام جديد. وقام شرح وإيصاح 
معى ظام اللافة وعرض غعخطط الحم الاسلااى الصحيح الدى لم إسق له نطير 
فها أط. ٠‏ مع ما بدل سن محاولات لانقاد الحكومة الاسلامية فى الهد - الى 
: يكن ها شيل فى دلك الوقت ‏ من الوصع المهار ٠و‏ بع روح حديدة ى 
يها + ادللك: أن سقوطيا وصعفما كآن به _دد بخطر الاصطراب الكسير حلا 
و اا )0010 

و قام أنناؤه الموفقون الااصل ( وف مقدمتهم الشبس عند العرير رحمه الله ) 
بنشر علوم الكتات و السة فى هذه البلاد و [إنشاء ذوق لدراسة القرآل و تفهم 


ايوب مص ا د ل 
مسي م ب 


)10 لمريد التمصيل راحم , المكائيت السياسة 2 للبروفسور خاءق أحمد نظاى . 


اه 


ع البعث الاسلاى ريبع الثانى 0 ل ٠‏ 
معانبه » و خدمة جايلة للحديث الشريف و إصلاح العقائد و الاعمال و التقاليد . 
كانت ركه الأملا ا اللياة ا إغياه النتنة". و الحلؤفة اليه الى “قادها 
الامامان الشبيدان أحمد بن عرفان الشبد ( 41؟١ه‏ ) و عمد إسماعيل اليد 
( 1؛؟١ه‏ ) فى هذه القارة الهندية . حلقة متنة ذهمية للهده الساسلة الدهية , 
وقد وفقت هذه الحركة الخايلة لتقديم مادج مس السيرة الاسلامية و المة الدسية 
وتربية الانسان و صناعة الرحال؛ جددت ذكرى القرون الآولى ؛ إن هده الماعة 
نابعت جبودها على حبهة الدعوة و الاصلاح الواسعة الى ,تعدر طيرها فى تارييح 
العالم الاسلاى سانمّا )١(‏ 
م جاء عي المدارين الدسة :او تأمست: هدوسة دان الى ' 
و مدرسة مطاهر علوم سمارنمور . ودار العلوم ندوة الم 
مس المدارس الاسلامية فى أتحاء الللاد التى قامت على أسا 
تعاليمها (7) و قد ثم بجبود مؤسسى هله المدارس ال, 
و الراسعيي فى العل إصلاح العقائد و الأعمال على أوسع هلاق . و شأ دوق ديى 
و غيرة إسلامية فى اللباس . و أسيم متهم عسدد ويه فى ركة تحريير الللاد 
و النشاطات العدية و الآدية . وه أحلهم أحفق ميدأ «صل الدب عن الدولة 
( شأنه فى بعص اللدان الاسلامية ) و لم تست ماهير هده الللاد و الطقة 


)١(‏ راحع للتمصيل ٠‏ حركة المد الاسلامية الآولى» للاستاذ المرحوم مسعود 
الدوى » وكتاب «الامام الذى بوف حقه من الاضاف و الاعتراف » 
بعلم المؤاف . 
(؟) للاطلاع على تفاصيل هذه المدارس راجع كتاب الولف « المسلول ف 
الهند » وهو استعراض تاريحى » 
2 


جه البمك الاسلاى القرن الخامس عثر الحجرى المديد ##هو 

المثقفة عن قيادة العلياء و بوجيهات أهل الدين فضلا عن الثورة ضدثم الا 

وبفضل جبود هؤلاء العلماء العلبية ممتعت الحند بمركزية ديئية حتى إدا أراد أحد 
فى الهن و المراكش و غيرهما من الدول الاسلامية أن يبرع فى الحديث الشريف 
ويتخرج فيه أم الهند ء وكذلك من أراد منهم أن يكل تربيته الدينية والتزكية النفسية 
و بتدرج إلى مدارج الروحانية المليا بوجه إلى المند ٠.‏ ظبر الشيخ خالد الروى 
فى الحزء الشمالى للعراق و الشام الذى كان ضمن تركيا . و أثم دراسته الدينية فى 
« شهرزور » و« دمشق » و لكنه لما أراد أن يطفئى ظمأه الروحى و وى 
إمانه بأوامس الله و حقائقه الغيية مثل الامان بالديبيات و تاتج الرياضى » قصد 
المند . و وصل من بلده « شهرزور » إلى دهلى رأساً » و نزل ى زاوية الشيح 
غلام على ( م1940م ) ولازمه حتى أدن له بعد تكديل دروسه الروحية «العودة 
إلى بلده . وأهاد الحاق بعليه و أخلاقه و الحقائق الدينية ى ,لدان العراق والشام 
و تركيا . و نصح فيها روحآ جديدة لا تزال لها 1 نارها 

إن حديئى هذا و إن كان محدوداً إلى دكر حركات الند الاصلاحية 
والتجديدية إلا أنه لا بد بالماسة هس دكر بعض الحركات الديية التى قامت خارج 
الهند . و حاصة حركة تطبير العقائد و دعوة الدين الحالص الكيرى الى قامت ى 
ممكر الاسلام ( الحزيرة العربية ) و أسسبا الشيخ الامام محمد بن عند الوهاب 
( 6١١ؤؤ‏ - 58١؟له‏ ) الذى عاصر شي الاسلام أحمد بن عند احم الدهلوى 
ف الهند (١)ء‏ وقد كسبتدعوته هذه نظرا لأسباب تاريحية وساسية خاصة ‏ 
)١(‏ شيخ الاسلام عمد بن عبد الوهاب سن شيخ الاسلام أحبد بن عبد الرحيم 

تقرياً » إذ أن الشبح الدهلوى ولد ى ( 1114 ) والشيح عبد الوهاب !فا 


ل ل 


د المت الاسلاى ريع الثلى 4-1اهم ب . 
نماحاً لم يلقه كثير من الدعاة والمصلحين, فقد نشأ تتيجة لحا جيل مستفل ٠‏ وملكة 
واسعة ء و هدرسة فكرية بلع تأثيرها إلى أنحاء بعيدة » وق نفس هذا العصر وإد 
فى الين العلامة حمد بن على الشوكانى ( ١١0/8‏ -٠86١ه‏ ) وق «عسير» أحمل بن 
عبد الله بن إدريس الحسى مؤسس الساسلة الادريسية . و فى (ما اليد عمد بن 
عل السنوسى ( ٠6‏ - 5لا؟له ) )١(‏ الذيث قاموا فى بلادهم بمهمة إصلاح 
النقائد ف الغالد وى تسر الكتات ا اليه نرترية 'اللباودى السيرة الووسق 
و يحاول مستشرق الغرب إثنات أن هؤلاء المصلحين كلهم من تاتح حركة و دعوة 
الشيم حمد بن عند الوهاب وثلاميذه ماشرة أو بواسطة . ولكن لا 11١‏ ما 
إن العقلية الخربية عاحزة عن تمهم هذه الحقيقة . وهى أن ٠‏ 
الواعية أبحست فى كل عبد نحصيات إصلاحية ,ارزة واحوبت 
و الآهكار الرائغة ,شجاعة . و ستمتد هذه الساسلة إلى نوم 
دلك ليل إلى ساحة العمل والدعوة العلامة السيد خبال الدب الأفماف رم 114ه- 
دقام ) ففح فى صور الغيرة الاسلامية و وحدة العالم الاسلاى الدى ارتم به 
الوطن الاسلااى من مصر و الشام و تركيا . لقد أسهم هو وتلبيذة البحيب الى 
عمد عنده المصرى ( م+1ه هوام ) فى إيقاط الوعى المكرى لدى الثساب 


يبه من مواليد ( ١١١١اه‏ ) و للاطلاع على أحوال اشيم خحد بن 
عد الوهاب و ترجمة حياته ا 0 
مظلوم » للاستاذ المرحوم مسعود الندوى . 
)١(‏ المجاهد الشبير و المصلح الكيير مدى أحمد الشريف السنوسى ( الامام 
السنوسى ) كان حفيد الشيخ عمد بن على السئوسى الذى أيلى فى حرب 
طراءلس و برقة ضد الطبان بلاء عظيماً » و ظل يقاوم إلى مدة ١+‏ عاماً ب 


سوس ل 


جه البعث الاسلاى القرن الخامس عشر الحجرى المدط جو 
المسم القلق الى إسباماً كيراً ٠ )١(‏ 
أما ما يتصل القرن الرابع عشر الهجرى فانه من وجبة نظر المسلمين قرن 
الااتصارات والاخفاقات . و الاخطاء و تداركها » وقرن بساطة الشعوب الاسلامية 
و اغترارها ء و قرن الوعى و اليقظة الساسة , و قيام دول و حكومات مسلبة 
كثيرة » و قرلن حركات إسلامية قوية متعددة » فان هدا القرد يجمع من توع 
الحوادث و الوقائع و تناقضها ما ,تعدر نطيره فى القرون الماضة 
لا اسدأ القرن الرابع عشر كانت الحلافة العمانية موجودة سعتها و قوتها , 
وكانت ظلال الخلافة الاسلامية تطل المسلبين ؛ وكان السلطان عبد اميد حان الثانى 
(809 - ١و؟زهو»و(-‏ دلاحام) متمكباً س عرش الحلافة . الذى طل هدفاً 


هذه القوة الكبرى «حاح كير و قوة صامدة ء, لقد جمع بين السلاح 
و السحة و السيف و المصحف فى وقت واحد ء. كأن يعتير من كار 
المربين فى عصره ومن أولياء الله » نوق المدية المورة فى عام (١ه*اهم‏ 
وام ) والاطلاع على التماصيل راجع كتاب «حاضر العالم الاسلاى» 
للا'مير شكيب أرسلاد ج ” . 
)١(‏ هنذ سنوات عديدة ماصية أصحت كلنا الشخصيتين ( الاستاد والتلميد ) 
موضوع البحث و النقد . و نشرت الحرائد و المجلات العربية مقالات 
و ألقت محاضرات ف الندوات العلمبة صدهما مما قلل عطمة ال حصيتين 
ول تعد كما كاست قل اليوم بربع قرب . و لكن الواقع الذى لا يسكر 
أنبها مثلا دوراً رائعاً فى إعادة ثقة الشباب المسلم بكفاءة الاسلام وفكرهء 
ومن أراد التفصيل فليراجع كتاب المؤلف « الصراع بين الفكرة الاسلامية 
و الفكرة الغرببة فى الأقطار الاسلامية ». 


لامع سد 


+4 البعث الاسلاى ربيع الثاى ١١‏ ١ه‏ كه 
للنقد والطعن إلى أواسط القرن العشرين . و إن المؤلفين الغرييين ركروا أقلامبم 
على تشويه وحبه . و لكن البحوث والدراسات التاريخية الى نشرتها عض انحلاات 
العردة و التركية الموقرة . أثيتت فى ضوء مدكراته أنه كان حليمة دا حمية وغيرة 
إسلامية كيرة ‏ رغياً من بعض خصائصه الطعية ومواضع الضعف الى قد تكون 
حصصة للماكة المورونة و رد فعل للحالمات الداحاة و الحارحية و المؤمرات الى 
ديرت ضده من كل جاب لم تكن تستطيع القوى الغربية ى عيده أن تحح ى 
توزيع تركيا واحتلال اليبود فى أى جرء من هلسطين » م هو الدى رهض باردراء 
كل ما تقدم به الوفد اليبودى الممتاز إايه سن مساومات و رشى . و قال هم ء 
و قد حمل حصة سن تراب الآرض . أتم كول عق ايت اياده 
أرصى باعطاتكم مثل هده الحفنة من “راب فلسطين .)١(‏ وهو 
الحلاهة الاسلامية روحاً حديدة وف العام الاسلاى حماسا جد 
و « الجامعة الاسلامية ». 
إن الدولة السابية اق انق مرف جر ل اطردى الشز هين رفن 
الجلاعة الاسلامية كانت حصاراً حديدياً للقدسات الاسلامية والدول العربية ومنسع 
قوة وعرة للاأمة الاسلامية, أينا ون . رغم صعمها والفتن الداحلية والخارحية 
و المؤاممات المروعة الى كانت تحرط ما . هل تكن هده المقدسات و الدول العرربة 
- التى كان يتعلق بها حط المسلمين وعزتهم - لى توزع كال لبهم » إن الدولة العمانة 
كانت متد و تنسع فى دابة هذا القرب إلى الإن وعسير شرقاً ؛ و فى أورا إلى 
أدرنة و ألانياء و ف إفريقيا إلى طرابلس و بوتس و فرزان غرياً . و إلى 
)١(‏ حدثى بذلك سماحة المفتى المرحوم محمد أمين الحسينى عدة مرات . و هو 
من أوثق رواة هذا الموضوع . 


تاد 


جه العث الاسلاى القرن الخامس عشر الحجرى المديد جيه 

أسوان و مصر ء و برقة جنوباً » و إلى بلغاريا و دويلات بلقانء طرابزون 
و أدريا نوبل شمالا . و كانت الدولة العمانية تتضمن معظم أجزاء آسيا الصغرى 
كالشام ( و مها كانت فاسطين الخالية و لنان و الاردن ) و مصر ء والجزيرة 
العربية و العراق والقيرص, و لم كن أوربا كذلك معزل ع.ى ساطة هذا« الرحل 
المريض )١( ٠»‏ . 

و لكن المسليي لم يقدروا هذه العمةء الى كان الله سحاءه قد أنعم ما 
عليهم ى صورة الحلافة وإمبراطورية مسللة واسعةء إن عزل الساطان عند اليد خان 
فى عام و٠هام‏ لم يكن حادثاً ذا شأن يعير بجرى التاريج . و يمكن أن يكون دلك 
تيجصسة الأوصاع السياسية ى دلك الوقت أو نتيحة المؤامرات و الدساس 
صد السلطان . و قد تتابع على عرش الخلافة بعدة السلطان رشاد و السلطان وحيد 
الذت حجان والسلطان عد اليد ولكن الحادث المؤلم الذى تكب نه العالم الاسلااءى كله 
و أفين , والدى حشر من أحله المتليون بيت المقدس ؛ و كا يقول العلامه شلى 
التعماق تطلع المستعمر تبحة له إلى الحرم أيماً » هو احتلال الاستعمار الغرف ىف 
الدول الغرية كصر والشام العطيمة الواسعة و العراق . و الحرء الشمالى لاهريقيا 
إما مباقنة [ى الواسطة 4 57 أن مدة هدا العقاب ( خاصة وما ,تعلق بالدول 
العرية فى آسيا الغرية) ل تت بعد . لقد كان إقداماً محا ضد الآثراك تولاه العرب 
لل وقعوا هرسة مؤاممة الأقلية المسيحية الداهية التى كات تقطن ف الدول العريية 
و وثدوا بمواعيد الاتحاديين الجداعة؛ وسمروا سحر القومة العرية بمناسة الخرب 
الكوبية الأولى فى عام 1994م, وكان قائده شريمب حسين .» شريف مكة . الدى 


بالرجل المر يض لكا عاعرة) ٠‏ 
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-3 البعث الاسلاى ربيع الآول ١-16ه‏ جه 
رفع السلاح ضد الآثراك فى ٠١‏ يونيو 1515م » و تحررت الشام و فاسطين س 
سللة الآتراك كنتيجة ل فى عام ١91‏ م و تمت السلطة البريطابة على مصر . 
و احتل الانجليز بيت المقدس ف / ديسمس 911١م‏ . و ف أول أكتوير لعام 
18م دخل الأمير فصل نحل شري حسين والحترال البى ستصرين فى دمشق ء 
و ابمصه الحترال الفرنسى غورو إلى قبر فاتح ديت المقسدس و عرة الاسلام 
السلطان صلاح الدين الآبونى ( رحمه الله ) و صريه محذاله قائلا . لقد انتصرا 
اليوم با صلاح الدبن و دخلنا عقر دارك ٠‏ فلى متى تام أنت ؟ و مع بهاية شبر 
أكتوير 918١مكاات‏ الجزيرة العرية و الشام و لتان و العراق و دول العرت 
كلبا قد حرحت من أيدى الآثراك و ثم علها تباط الاتحاديه, 

لقد كان العالم الاسلاىكله قلق بهذا الوضع والمسليون مم 
أحسوا بهدا القاق أكثر من الجيع و تظاهروا باضطرامم 
نمس هدا الوقت قامت حركة الحلافة فى اليد ( الى كانت مير 
دسة و شه سياسية فى هداأ القرد) وهزت اند كلبا «قيادة العلياء المسلس وقادتهم 

كالشييم عبد الارى الفريجى محلى . و شيم الند مولانا حمود جسن الدبويدى ؛ 
و مولانا أبو الكلام آزاد » و مولاءا عمد على جوهر , و مولانا شوكت على ؛ 
و مولانا ظفر على خان و غيرم من العلداء و القادة الذاث ,ندر نظيرم فى العام 
الاسلادى كله فى قوة الشخصية و الذيرة الاسلامية ؛ و الخاس الخطاق , و بهده 
الماسسة سالت قلوب المسلبين دما . و :فجر شعورهم الى كالبركان . إن هذه 
المركة العملاقة أنشأت فى اند كلبا مسلمين وغيرم . وعآ سياساً وكراهية شديدة 
السلطة الغربية و الحضارة الغربية » حت الزععم غاندى إنما أبد هذه الحركة تأبيداً 
كليآ » و قام مع زعمائها يحولات واسعة على مستوى عموم الهند ٠‏ 


جف البمث الاسلاى القرن الخامس عثر المجرى الجديد جف 
و لكن لا أعلز مصطق 5ل باشا ( ؟ل أتانورك ) فى */ مارس 4 9وام 
نهابة الخلافة مادت بالمسليين الآأرض و أظاءت علمم الدنا » و فى هذه المئاسة 
بالذات قال الشاعر عمد إقال ما معناه . 
د لقد شق التركى الجاهل خلعة الحلافة » ما أشد المسلم سذاحة و عندوه 
د 6 
كان هذا العصر مدهشاً مؤلاً للعالى الاسلاتى . و كان عائلا فى شتى كثير 
بالنصف الآول من القرد السابع المهجرى الدى قضى فيه التتار على السلطة الاسلامية 
اهجوم على بلدان العالم الاسلاى المركزية الحصة ثم باحتلالهم هيا , و أبدلوا 
عزة الميلين بالذل و العار . ولكن دلك لم كن إلا غارة عسكرية لعب شه 
متوحش لم يصمد فى وحيه العام الاسلاى المتمدن المترهل . و لم تكن ترافقه 
فاسعة فكرية . و حصارة حديدة و أفكار دقم جديدة ؛ و لكن عاره الأمم 
الفوميحةدو للها ال مدق اكلنيد الأول للقرب الرابع عشر الهجرى و أوائل 
القرن العشرب اايلادى اختلفت عنها كلياً فقد رافقتها فلسمات حديدة . و نطام 
ديك للعلم و الثرية . و أقكار وم حديدة , و حيش هائل حديد للالحماد 
و التشكيك و مذهب ديد للادية 
وما زاد الطين لة أن الثورة اللاشفيسة حدمت فى مارس 917١م‏ ء النّى 
لم تكن تشاول التاريح و الخغراهية و الحربطة السياسية بالتغيير و التحريف فقط , 
وم تل مقصورة فى محال الاقتصاد و السياسة طسب إما كانت سدم أسس 
العقيدة و العمل و الاصول و المادىء و الاحلاق و امجتمع بل اسان الام 
الاسانة و الشعور الانساف بإمره لكى نقيم على أنقاضه بادا جديداً . و كانت 


ناف الاسلام وا ملسي بأضرارها و ضرراتها أكثر من أى شتى . أولئك المسلر 
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2 الث الاسلاى ربع الثاق ١0هاء‏ كله 
الذن كانو! من اتبساع و دناة ديب إيحاف واضح و حاتم للاديان كلبا . و الذين 
كان واجب ٠‏ احتساب الكون ' ص بين واجاتهم الددبية ٠.‏ وحقائق ديهم » ومع 
الأسف لم كن هناك رس ,شعر بهذا الحطر الداهم فى وقته و يقاومه إلا قايلا . 
وإهم ل يشتوا فراستهم الايمابية التى كانت تتوسم أقل الأحطار قلها » ولقد شمر 
بخطر «اللشفية» شعورا صيحاً فى غرفى العالم الاسلاءى المؤس امحاهد الغازى المرحوم 
أتور باشا وزير حرب تركيا ساق الذى أسس حمة قونة صد الشيوعبين شطيمة سكان 
تركستان . وقد وقعمت عدة اشششاكات بنه و اسن اللشفويس ف الفترة بين ١9وام‏ 
+؟وام. واف 4 أغسطس ١958‏ شن قارة عقرية عن قرة « 6» ء 
كتية من الوات الروسية و كان عددثم كيرا و3 
رحمه الله . صادف دلك بوم المعة /ا مس شبر دى الححة ٠.‏ 

هده الثورة اللاشمية لم تشمل دول آسيا المتوسطة 
السكان المسليين. و تركستان الروسية و الصيية وحدها و لم تهددها ارده المكربة 
والحضارية لحسب بل حعلت أ-ياها الصاعدة فى مواحبة الردة الاهاية والعقائدية , 
وأصحت سيد ناريح الأدلس الدى حدث ف القرن التاسع ؛ بل الواقع أن الدول 
العردية و مسكز الاسلام ‏ عدا هده القارة التحتابية ‏ أحيرت على مواجبة هدا 
الحطر الكبير و على الحم يأن تكرن مساصرة حايعة لها أو معارصة صدها . وقد 
لغ الام سعض الدول العردية (؟) إلىأنما لم تكتف باستيراد السلاح والصاءات 


)١(‏ للاطلاع على تماصيل دواع أنور ناشا الاسلامية و حدماته الخليلة راحع 
مقالهة الآمير. شكيت أرسلان الزائفة ( الدئ كان يرفه معرفة نضنة ) 
على حاشية كتابه « حاضر العالم الاسلاتى ». 

(؟) كالشام و العراق و المن الحنوبية ٠‏ 
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جو البحث .الاسلاتى القرن الخامس عشر الحجرى الجديد جه 
الجديدة منها بل استوردت فلسعتها و أبدواوجيتها ٠‏ و ممست فى حمايمما والدعوة 
إلما ء وبالآمس القريب ثم لها الغزو المسكرى فى أففاستان الى كانت تعتبر معدن 
الشجاعة الاسلامية وامية الدينية » والى هيأت للبند فى كل عبد إدار بين أ كفاءاً , 
و الحكام و القادة و العلاء الريائيين » وكانت حصتبا الخارجى و حارس حريتها 
الأمى . و هكذا وصلت هذه الفتنة العالمة إلى أبواب شه القارة الحدية . 

ومن خلال هذا الطلام الحالك الذى عم أواسط القرن الرابع عشرالهجرى 
حيْما لم يكن بتراءى بريق أمل ف العالم الاسلاى من أقصاه إلى أقصاه بدت تتاشير 
بقطة جديدة كما صورها إقبال فى شعره الذى معناه : 

ه جرى دم الحياة فى شرابين الشرق اليئة . إنه لسر لا يستطيع أن يدركه 
سينا و الفارانى » والواقع أن موجة الغرب الحائلة بعثت فى المسلم حياة من جديدء 
و من تلاطم أمواج الحر ترتوى الآصداف ذات الدرر » ٠‏ 

نأ فى العالم الاسلاى وعى سياسى بشكل بارز فى جانب و رفعت أعلام 
الحرية و الاستقلال ضد الاستعمار الأجنبى فى اللدان المتعددة . ما أنتج استقلال 
مصر و الشام ( بجميع أجزائها ) و العراق و ليميا » و نونس . و الجزائر 
والمغزب » و قامت فى أفريقيا دول مسلية -ديدة » و حررت إندونيسيا وماليزيا 
وتكونت مملكة با كستان الاسلامية العطيمة ؛» وأسهم مسادو الحد ى حرب التحرير 
و قدموا فبها 55 غالية كانت دليلا على وعبهم السياسى وحبهم للوطن » حى 
برزت على خارطة العالم السياسى أكثر من 45 دولة مسلمة مستقلة » 54 مهلها 
تتمتع بعضوية الآمم المتحدة و تفذق أعلامها على منى الآمم المنحدة الشاعح , 
كنا تمتع المسللون بوزن خاص فى الآمم المتحدة . و فى المشكلات والمذاكرات 
العالمية . و فى ؟فسة ميزان العالم السياسى أيضأ . و لو أن هؤلاء المسلبين نضج 


5ع لم 


.. اللعث الامتلاى ربيع التاق ١-عام‏ +3 

وعبهم السياسى رو نشأ فهم شعور .قوتهم السياسية و نمت لمم الوحدة؛ لاستطاعوا 
أن يكفوا ألوانا من الجور والطل ؛ وساعدوا كثيراً من الشعوب المضطبدة والدول 
الضعيفة » ولو أن الله سبحانه رزقهم قادة مخلصين متعمفين ٠‏ أو أ كرم زعماء حكوماتهم 
بالتوفيق واطداءة . لاستطاعوا أن يؤسسوا دولة إسلامية صحميحة فى بلداءهم الاسلاهية 
و مناطق نموذهم ٠‏ وينفدوا النطام الشرعى ويطقوا القوانيي الشرعية » واستطاعوا 
أن يشيموا فى حدود دوهم و أقطارهم مجتمعاً إسلامياً بمودحياً » وييئة هاصلة حلقية 
وروحانية دات طاعة ومسئولية . لا بوحد لها أمثلة إلا نى صمحات التاريح عمساهة 
قروب ء و قطع ما العالم أمله بتانأً وحبّى المسلمين أنمسبم أغملوها و استضوا عبا. 
وفى تكو اليوم أيضاً لكى سه المكر الاساف وتجبر المعسك » 
على التفكير فى القضية . و أن مهد لشر الاسلام طريدآً 

كدلك إدا عرم المسلدون على استعمال وزمم و أ 
وَأخيوا عسكواياتهم و واسمامم [حنانا كال لاستطاغوا أن يندت 
التى بمتلك مصيرها الممسكران الشرق والغرى برعم مهما . و إمم ى 52 
3 طون أن يصونوا حةوقهم الملية حب نكائهم و تصاءهم و قوتهم اللقية 
لل يتمكيولن ص منحبا قبادة خلقية و روحية مع إشَادها من دلك الدمار العام 
الذى يحطو إلببها مخطوات حديئة س أجل القاق السياسى المتزايد وأزمة الأحلاق. 

هذا و قد نشأت فى العالم الاسلاى حركات *ورية ككرية و إصلاحية على 
نطاق أوسع و أقوى يتعدر وجود نطيرها ى سعتها و قوتها فى الامس القريس» 
و هن منرا.يا هده الحركات الاعثة على الآمل أمها تصلح للتأثير فى طقة الخاصة 
و الأذكاء (ادناء»ااء)ه1) و نوفير معلومات علية واضحة حداءة لاقاعبا وإعادة 
نقتا بالاسلام فى حانفب . و فى حانب آخر فان نطاقها فوق الحدود الجغرافية 
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جو العث الاسلاى القرن الخامس عشر الحجرى الجديد -26 
وهى تغطى مساحة واسعة ف العالم الاسلاى , كما أن لها جانا لامماً آخر يسترعى 
الانتباه و هو أن الشباب المثقف لآول مرة فى التاريخ لم تعجب لها لغسب بل 
إنها تحمست فى الدعوة إلا و الاتصار لا أكير بالنسبة من سبقهم من الشساب 
المسلم » و نستطيع أن نضرب لدلك مثلا بحركة « الاخوان المسلدون » فى مصر , 
ف الطرة لاتورة افق تركنا:ء وجوت الدرير تق الآرون و طق و حوب 
ماشودى فى إلبدونيسا . و دعوة التايخ العالمة فى القَارة الطمدية واجماءة الاسلاهية 
فيها » و يمكن أن لا بوافقها أحد مأةفى الأة إلا أنه لا يمن أن يكر مالا 
من التأثير و السعة والشول .كا أن لشعر محمد إقال القوى وككره المشرق ( الذى 
يفوق فى القوة والتأثير والشمول بين الآدب الاسلائى وشعره . فى القرود الساءقة) 
هه كوا فى بعث الايمان و الممة و الاباء بين الشات المسل و الطقة المثقفة . 

لقد أطل القرن الحامس عشر الهجرى العالى كله . و إن الامة الاسلاهية 
والعالم الاسلاى إد لم يكرهها حظ ى هذا الثراث العطيم وهذه الثروة اطائلة سن 
العقيدة والمكر و العم والسياسة و الطيعة و الاسان » و هده الركات القومية 
والدول المستقلة الكثيرة . والممالك الواسعة التى أثيرنا إلبها بايجاز لم يكن هاك ميرر 
لللأس ولا داع إلى التشاوم ٠‏ لآن لدمهما صميعة الله القرآن الكريم ,. و رسالته 
الآخيرة الخالدة الاسلام : اللذب سمخان فى حسم الآمة المت و قله الهامد روحاً 
من حياة جديدة فى كل زمان » و يأتيان بالعجائف و الممحزات . 
ثم إن المسللين هم وحدهم موثل آمال الاسابية ى هدا العصر . وحرسة 
رسالة الله الآخيرة و أساء الشرية » و لعل هذا القرب كوب نقطة نحول حاسمة 
ذات تأثير عمق فى العالمى الشرى كله ء هلا شغى أن ننأس من روح الله . ان 
شقاء الاسائية ودلة الاسان بالغان إلى آحر المدى » الساعة الى تتحرك بها رحمة الله 
و غيرة الرب ٠‏ و بواحه فيها العام ثورة كيرة . 
« إن الحضارة الغربية أشرفت عل الامبار » و آذنت بالآفول و الزوال ؛ 
إنها لا تعيش ولا بواصل سيرها بمجرد قوتها الذاتية » و جددارتها للحياة و البقاء 


مغ ب 


جه العث الاسلاى ربيع الثاف ١140م‏ جهه 
بل لأا ليست فى هذا المجال ‏ من تعاسة الحظ _ حضارة تحل محلبا وتسد فراغها . 
إن جمبع الحضارات المعاصرة و القيادة الحديثة اليوم لا تعدو نوعي » إما هى 
مقلدة جامدة و صورة باهتة للحضارة الغربية . وإما هى صعيفة هربلة ٠»‏ مريضة 
سقيمة » منسحة منهزمة » لا تستط.م أن نراحه هذه الحضارة أو تقف معبا جنا 
إلى جنب » ادا قامت هذه الدول الاسلامية . والعالم الاسلائى بصورة عامة أسد 
هدا الفراغ الذى سبحدث بعد ابة هده الحضارة و انسحاما عن مرح القيادة 
رف اله ست اقازة الف الكوى' وبر رجه الشيوب المام 1 في1. اي : 
المصب الدى لابفوض إلا إلىأمة فتية قودة أبية تحمل كل عاصر المقاء والاستمرار 
و التقدم و الازدهار ! سنة الله ى الآأرص «١‏ وان تجد لسة الله : “ 
فلبنطر هؤلاء القادة و الحكام ما هو أولى لهم و أ- 
بأدبال الغرب و الوقوف على بابه كالشحاددن , أم منصب قباده 
الشعوب الصالة الى لا كرامة - بعد اللبوة - مثل هده الك 
العالى الساى الذى تتلاثى عنده جميع هذه الألقات و الشارات .ير سدربت 
والمتافات والماصب الرفيعة . و الماة الناعية المريحة و الاغراءات الادية الحمسية . 
إنها سلعة غالية لا يخسر با المشترى . و لو ضحى نفسه مأة مرة )١(‏ ». 
ويحاول أن اختم هذا الاستعراض السريع وهذه الرسالة اللخلصة أنيات للشاعر 
الاسلائى يمد إقيبال. دافقة القوة والروح ٠‏ وقد خاطب فنا المسل فقال مامعتأه : 
ه قد أن الى البيت الحرام و حامل رسالة الاسلام أن يقوم وم سبض من 
غفلنه و يصلح ما أفسده الأوربيود . فانه أمين رسالة الاسلام و قاعدة ملوك 
العام . و هو أوسع من الزمان و المكان ؛ فلينبض من حضيض الآوهام إلى سمو 
الايمان و لسيفض من عينه نوم السبات و ليعد إلى ناء العالى من حديد » . 


» الصراع بين المكرة الاسلامية و الفكرة الغربية فى الاقطار الاسلامية‎ « )١( 
. لواف‎ 


ساي ل 


حول موقف الاسلام من العم : 
أثر الرسالة الاسلامية فى الحضارة الانسانية 
ع اد 


الدكتور حمد معروف الدولايى 


من اللاحدية الاسانية 

أما أثر الرسالة الاسلامية على الخصارة الانانية و مماهيمها س «٠‏ الاحمة 
الانسانية » فقد كانت أيصاً شيئاً يما . و لا تستين أبعاد هذا الثثر إلا بالعودة 
قليلا و بايحاز إلى استعراض ما قد كانت عليه حياة تلك الآمم و الفوت: دمن 
مساوىء قل الاسلام ٠‏ تتناق مع 1 مادىء حقوق الانسان الدولية اليوم . ما قد 
أشرنا إليه فى مطلع هذه امحاضرة عند كلاما عن موقم الاسلام مس الدعوة إلى 
تطام عالى إنساف حديد ٠.‏ 

و الحملة وان حياة الآمم كان ينحر «يها أولا من داحل الأمم نمسها القاير 
الطبق ىكل أمه و شعب », ثم التناحر على المصالح الضيقة - العشيرة أو القومية : 
تلك المصالح المناهرة » والقائمة على الآنانية و الاستتثار و الامتياز فى حق الكياة 
لدى كل الشعوب على حساب الأحرين» وهذا ما قد وضع العام القديم فى حروب 
ريرنة دائمة . و خاصة الحروب الدواية الآحيرة التى أدركها الاسلام حين طبوره 
فها بس الشرق القديم المارسى ؛ و الغرب القديم اليوناق أو الليرنطى إد نادى 
الاسلام فيهم حيعاً متدثاً شومهء ثم بالعالم أجمع معلناً على رمس الخيح كل حقوق 
الانسان. الاحتماعية » و الثقافية » و الاقتصادية .تلك الحقوق العالمة الانسانية الى 


عم واه جب 


حل البعث الاسلاى ربيع الثاف ١140م‏ جه 
/ بكتب لاجد أن حيط با أو دعو إليها جيع العالمى الانسانى إلا ى هذا العصر 
الحاضر ء و قد أوجرها الاسلام فها إلى : 
أولا ‏ وحدة الآسرة البشرية مس غير تايز فى الأعراق و الآحماس . 
انا يحقهم جبعاً ى الكرامة من غير تفاصل فها أيصاً 
العا باعتار الاق كلهم عيال الله . ى, إن حبيم إايه أتمعيم لعياله . 
راعاً - بدعوتهم حميعاً إلى الدخول فى السل كافة . 
و قد جلت هده الدعوة الاسلامية بمادتمها الحديدة سق هأ على جع 
دعوات عالك الحديث فى هذه المعالى الاسائية» ما قد أشرنا إليه فى أوانا اللها:.. ة 
ول نل معرومة ص قل و لا مقيرلة . و تمكنت الدع 
هده المادىء فى محتمعبا الاسلاى الحمصارى قل أرعة عشر' 
اديت إلى هده المعاهيم الاسانية إلا أحيراً . و لم ستد 
مجتمعاته المتقدمة مثل الولاءات المتحدة الأمربكية. حيت لا تريل مرارى تب 
الآلواد و الأعراق تميس على حياة دلك الجتمع العملاق . على الرغم مس و صابا 
الآمم المتحدة و اتفاقاتها الدولية . 
وبعد فم كما سمى التوسع والاهاصة ى شرح وقائع دلك الجتمع الاسلاى 
و حصارته الانانية لو لا خشية الاطالة . و يكمينا فى دلك أن امجتمع الآول 
الذى أوجده الاملام سد .بذاية عبده وى حناة رسول اله عم ٠‏ كان. مجتمعاً 
بالفمل ' لا صل فيه لعرنى على يممى . و لا لآيض على أسود ؛ ؟ نأدى به 
رسول الله ملم . و ذال عليه ى جيه التقدمين وكان هيم سذان الفارسى الدى 
قال فيه رسول الله قله : سلبان منا أهل اليت . و كاب فهم لال الحشى ؛ 
و صييب الروى ٠»‏ و غيرثم من الأرقاء المعتقي أو من أصول غير عربية إلى 


6١ ل‎ 


جه البعث الاسلاى أثر الرسالة الاسلامية فى الحضارة الانسانبة حا 
جانب سادة قريش من أعلى قبائل العرب ف المكانة و الاعتبار . 
من الناحية الاسمماعية 
و أما أثر الرسالة الاسلامية على المضارة الانسانية من « الناحية الاجتماعية » 
فقد كان أيضاً من أحدث الآثار الجديدة الانسانية على الجتمعات الشرية ما لم يكن 
معروفاً أيضآ مس قبل » و الم تننه الآمم الحضارية الحديئة إايه أبداً من أواخر 
العصر الماضى ؛ ألا و هو ميدأ « التكافل الاجماعى » فى حق كل [نسان بالحساة 
الكرمة و التحرر من الحاجة و الفقر » و بعارة أوضح هو تحميل أهل الرخاء 
فى جتمع ما مسؤلية حباة الحرومين و العاجزين . بعد أن كان الحروم فى كثير 
من المجتمعات قل الاسلام معرضاً لفقد حريته . يل ولقتله أيضاً كالمدين إدا مجر 
عن وفاء ديه كا هو معروف فى حقوق روما القديمة » و كا هو معروف عد 
بعض العرب س قعل أولادم خشية من الآملاق و الجوع . 
خاء الاسلام فى دلك بالعجب العجاب . حدى إنه أوجب دية من مات جوعاً 
على جميع أهل قريته أو حيه الذى يميش هيه . ماما كدية القائل . 
هدا ولم يحل الاسلام هذا التكامل الاجتماعى « وصية بوصى بها لحسب» 
بل أوجب عل المسلين ى دلك هريضة مالية اعتيرها حا لآسماب الحاجة على 
احتلاف أنواعها . و أوجب القتال عند الاقتصاء لتحصيلها » و أقام هده الفريضة 
المالية نطاماً مايا لم تعرهه أمة مس الآمم هل الاسلام ٠‏ بل اتحد له صدوقاً خاصاً 
ببؤلاء احتاجين . و جعل الحباية لهدا الصدوق من أولى واجات الدوله الحديده. 
و العجيب الذى تعرد نه الاسلام فى هدا المقام أنه قد جعل من مصارف 
هذا الصدوق شراء الآرقاء و حريرتم ٠‏ و الوفاء عن الغارمين العاجزات عن واه 
دبونمم بعد أن كان صب هؤلآء هو الاسترقاق و القتل ى عرف الامم السابقة 


2 60-5 


جا البمث الاسلاى ربيع الثاف 1401م ل 
ما قد حرمه الاسلام تحرماً مطلقاً ٠‏ وأغلق بذلك أعظم أبواب الاسترقاق ف العالم 
القدحم » و ما أعظم جرية من ينهم الاسلام بسد ذلك تشجيع الرق ٠‏ و خاصة 
و قد جعل ٠‏ تحرير الرقاب من أعطم القربات إلى الله » و لم يحمل الاسترقاق 
قط قربة من القربات ٠‏ 

هذا و يستفيد فوق دلك من صندوق هلدا التكافل الاجتاعى الجديد فى 
الاسلام كل من الشبح العاجز , والآرملة التى لا عائل لا . و المريض . والماجر 
عن العمل لسب من الأساب . و البتهم الذى لا مورد له 

كنا يستفيد من هذا الصدوق كل من المصابين يكوارث الحريق . و السسول 
و اسان الدوف عاق أس ارهن المتا حت الل لأسن النتجاء تي اند 
ارات ابس 

وكذلك بنءق مس هدا الصدوق على المعوقين لتأهيلب. 
دلك مس الابماق على جميع أصاب الحاحات المعروفة مب 
والمستغرية فى مثل تلك الآيام كما أشرا إليِه من تحرر 
وهكذا مان التكافل الاتماعى فى الاسلام يعتبر من أعطم الاحداث الجسديدة 
التقدمية ى الحياة الشرية س « أحل » نطام حياة جددة . و تمع إساق حديد 
كرسم و متكافل . مما لم يعرف له مثيل إدى الآمم سن قل . و سوف بق هدا 
الحسدث الاسلاتى ف المفبوم الانساق صفحة خالدة من آنار الرسالة الاسلامية ى 
الحضارة الانسانة و مهاهيمها. ظ 

مى البادية الاقتصادية 

وأما أثر الرسالة الاسلامية فى الحصارة الاسائية من «١‏ الناحية الاقتصادية » 
فهو أيضاً حدث يجيب تمع إنساف عطيم ٠‏ قد أوحب الاسلام فه ديانة العمل 
لعمارة الأرض هما أوجب ء عا لم يكن فى قدرة أحد قل الاسلام أن يشّه إليدس حيث . 

تكرجم العمل و الحض عليه - 

و إيحاب زيادة الاتتاج لخدمة المجتمع الانساف . 


7ل 6 


##ه البعث الاسلاتى أئر رسالة الاسلامية فى الحضارة الانانة جه 


- وعدالة التوزيع فها بين أبناء اللشر . 

و هكذا فقد أوجب الاسلام العمل على كل إنسان . و قال ليس للانسان 
إلا ما سعى » وعى رسول الله مق نفسه بالعاطلين القادرين على العمل و أوجد 
لمم العمل عند الاقتضاء . و ماهم عن السؤالء و قال لحم : « اليد العليا خير 
من اليد السفلى » والمراد باليد العليا » اليد التى تنفق وتعطى المحتاحين وباليد السفل 
البد الى تطلب الص دقات . و قبل رسول الله يِه بدا ورمت من العمل » 
و أوحب العمل لربادة الاتتاج نصورة لم يسق له مثيل فى تارييح تمطيم العمل 

و ا يه رسول الله كيم فى دلك « إذا 
أدركت أحدك الساعة ( أى اقيامة ) وف يده فسيلة (أى تحلة صغيرة) فليزرعبا 
وببدا اللص الاسلاى والتوحيه الرناف يتمرد الاسلام فى الحض على العمل وزبادة 
الانتاج من أجل الغير . و لو كان الاسان سه فى حالة يأس س الياة»: وهدا 
الع عق قل 4 عاق الوم ف هاة .دن اطية اسل الى "رمن 
زبادة الاتاج كا فرصه الاسلام . 

و أما عدالة التوزيع بى الاتاج . فان الاسلام قد ارد أيصاً بالساية 
بالاسان المحتاج فى اجتمع الاسلاى . و أوحب له على الجتمع « حق الكماية » 
فى السكن و الااس و الطعام و وسائل الاتقال من دابة و برها حسب تطور 
الماروف ؛ ولم يرض الاملام قط فى حق الفرد على المتييع أن بوصله على امجتمع 
إلى «حد الكماف » أى الصرورة فقط . معتيراً أن الحتاح يحق له بى مفهوم الخاجة 
أن ابح من #تدعه مما برعه إلى ما فوق « حد الكفاف »> من طعام سكن 
و ذلك باعطاله الحق أيضاً فى وسيلة من وساتل الاتتقال كالدابه و تجوها . بدلك 
يتساوى جميع أبناء تمع فى مستوى الحياة الكريمة من غير وقوف عد « ححد 
الكفاف » من صرورات الطعام . و رحمم الله الحايفة الثاق عبر ىن الحطاب 
الذى قال فى هدا المقام : « لو عشت إلى قايل لأخذت مس فضول أموال الساس 
و وضعنبهاا ق فر انهم . 
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المكرة الاسلامية السنية و الحاجة إليبا 


فضلة الشيي محمد إححاق ال سدوى 


عضو مجاس الدعوة و التحقيق الاسلاى . كراتشى 


الحد لله الحادى المين و الصلاة و السلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا 
حمد و على مس كان معه ص المؤمات و المؤسين . 

و سعد . فان زوال الآمة المسلمة و اتحطاطها فى ديها و دناها حقيهقة 
شببية لا بد س اعتراهها » و إن كانت مرة غابة المرارة - أما مطاهر الاصماط 
الى كيرة : ككيرة الفنق او الفهون #وضنت الامان .و الفناد الفكرى 
و كل ذلك ظاهر لا حاجة إلى النان : وأظير مظاهر الروال الدسوى هو الروال 
السياسى . و كتى به خسراناً ‏ مع أن الآمة لا نحلو من الصالحين , و العلماء 
الررابين الراحس ؛ و إن الكتب الدنية وافرة . و الوصول [ابها سبل . 
و استعداد مطالءتها فى أفراد الآمة فى هذا الزمان أزيد من مسقبم ص أفرادها . 
أصف إلى تلك ,أن الدعاة إلى الخير والصلاح كثيرة » ثم إن الامة متوهرة المال» 
و تملك قناطير مقنطرة من الذهب و الفضة . و عدد أهادها كثير جداًء 
فبتجه السؤال أن ماهو السب الذى يورث زواطا وا#طاطباء لا تعوقه عن التأثير 
تلك الأساب الى شغ أن تكون موجبة لصلاحبا و ارتقائها ؟ 

و كيف الخلاص من هذه الورطة الله ؟ 
لا نسع صفحات هذه المقالة الوجيزة للحث التفصيى عن هذين السوالين 


6ل البمث الاسلاى ريع الثاف 401اه جه 
مع أن جوامما إمما هو مام هذه الوجيزة . فأقول إن أم الأأساب اروال الآمة 
هر الخطأ فى منباح التمكير لاسيا ى الأفكار الاتماعية . و سيل الحلاص؛ إما 
هو اختيار « المكرة الاسلامية السية »و اتاعبا ‏ و قد شرحتباا ى هده المقالة 
ايجار . 

قال الله عر اسمه : « إن الدس عند الله الاسلام » و الاسلام هو الانقياد 
الكامل طاهراً و باطأ. دالمل الكامل لله تعالى و لا دى بالاشاد الكامل الطاهرى 
و الاطى إلا أن قاد العد لله تعالى فى عقائده و أنكاره و ممح فكرء وأحلاقه 
و أعماله فى حيات: المردية و حياته الاحتماعية . و بالخلة لا تق شه.» 
حياته سواء كانت وردية أو احاعية إلا وهى ناهة واه 
و نواهيه . و قال الله تعالى 

0 أا الدب آموا ادخلوا فى السل كافة و لا + 

أحزاء الحاة الاسانة 

الحياة الاسابية تقسم إلى أحراء كثيرة: وتحريتها إلى جميع أحرائها حارحة 
عن موضوعتا . و كفيا أن سسميا إلى حزثيا اللذب براهما ى بادىء البطر 
و لا حتاح إلى التفكير العميق لمعرهتهما . بل فى اشعورهما أدفى التمكير . وهما 
كا ترى الحباة المكرية أو التقكير . والخياة العماية أوالعمل؛ «الاسان يمكر ويعمل 
و لاد له من التمكير كما لايد له س العمل 

الاسلام طالب الانق.اد فى كا الحرئين فى حيانا 

و هده التجرية تدلنا على أن معى الآنة المدكورة آسا أنه يب أن تدحل 
حياتنا القكرة فى الاسلام كنا يحب أن تدخل حبائما العماية فيه ٠‏ ونقاد لمداية الله 
تعالى شأنه فى الحاة الفكرءة كا تتقاد فى الحياة العملية ٠‏ 


7ن ك5 


ج#ه البعث الاسلاتى الفكرة الاسلامية السنية و الحاجة [إمبا جه 
« معى الانقياد فى الياة الفكرية » 

الانقياد فى العمل واضح لا حاجة اتوضيحه ‏ فان كلنا يعم أن معناه أن 
تعمل كا أمرنا الله بواسطة كتانه ورسوله يلم فتأنى بما أمرنا به . و نحذر عما 
نهى عنه ء أما الانقياد فى الحياة المكرية فعرقته أدق من هذاء لآن له ثلاث شعب 
و إحدى شعببا معروفة عند الحواص و العوام و شعتان منها لا عرفههما إلا 
أن الحراض .: 

أ الفبعة. الآوى:3«المروقة عند لدان هو شسة القتدة دز .ىتا أن 
ستقد ما أم الله به أن ستقده » وتؤمن ونستيقى به فوص «وحدانة الله مثلا 
و ستيش أن الشرك بأقنامه كلبا ناطل - وكدلك نوس برسالة سيدنا جمد ميم 
وبأن القرآل كلام الله و كتاه . و قس عل هذا . 

و أما الشعة الثاية : التى هى غير معروهة عند الماس هى شعمة الوحبة المكرية 
و أما الشعة الثالثة : التى هى غير معروهة عندهم هى شسة مهاج المكر أى 
طريق التفكير . 

و الاسلام يطالما بالاشّاد فى هاتين الشعمتين أيضأ كا يطالكما اشياد فكرنا 
ودهشاءف الشعبة الآولى . ولابد لحصول الاسلام الكامل من اشياد أفكارنا لأاواص 
الله و واهيه فى هاتين الشعتين أيضأ . و سلق الضوء على هائين الشعتين ممصلا 
“التتطوو «الذثنة لذكتما و نايا عا ١‏ كين اناس 

» الوجبة القكرية‎ ٠ 

إن الله العلييم الحكير خاق الاسان و أعطاه القوة المكرية و هذا العطاء 

عام للؤس و الكافر و التق و الماجر ٠‏ هأنه لا فرق هما فى نفس القوى الذهدة 
و الاستعداد للتهكير والتآمل و النظر . أما ما يز اتوم من صر التومن من هده 


لك ازا 


جف البعث الاسلااى ريع الثاف ١160م‏ جو 

الناحبة فأمران : “الوجبة الفكرية و المباح الفُكرى , ونقدم تموير الوحبة الفكرية . 

الحركة الادارية لابد لحا من هدف ومقصد تسكن المتحرك إدا وصل إإبه؛ 
فلاند للحركة المكربة من هدف و مقصد تتتهى إإيه و يسكن الدهس إدا وصل 
إليه » هارادة مقصد و هدف هى التى تسميها بالوحبة المكرية و بيقسم المكر إلى 
قسمين باعتار المقصد و المهدف . 

الأول : ما أريد نه حصول معلوم حديد لحب ٠‏ 

الثالى : ما قصد به الاتفاع و الاستفادة معلوم حديد كا قصد نه حصوله . 

فالوحبة القكرية على نوعين - إى الوحبة إلى العل لعل ٠.‏ " 
و الاتتقاع به . 

كال الأول : الوحبة القكربة اعالم الملكيات المولع 
فى مسائلياء هانه يحتهد و يتفكر ليعلم أن الكركن كنا ملا 
الطيعية ؟ هل فيها يال وهاد , وما هى مسافته من الشمس إلى غير دلك من العلوم 
التى لاتعيد العالم .با شيئا إلا أنها تعد هوائد فى أنمسبا . لامها علوم حديدة لى تكن 
حاصلة قبل التفكر . و تشوع باختلاف العلوم المقصودة ٠.‏ «ان وحبة فكر الرياضى 
مغائرة لوحبة فكر الطيعى . 

ومثال الثانى : تفكر الفلكى فى بمس تلك الكوا كب و فى أحواطا الطببعية 
و حواصها ينتفع بهدا العلى ء كتفكره متلا فى حركات الشمس و القمر ليعلى عدد 
السئين و الشهور والحساب . و يعرف ذنان لز الوزن فى لسار عو كدلك 
تفكر الطيب ف عا النات لاستخدامة لاصلاح الدب و إزالة الأمراض به. مال 
رحبة فكره هى العل مع الاتفاع به . 

دتتتوع باختلاف النفعة المقصودة , هن وجبه فكر الملكى هى الاتفاع بمعرهة 


0 1 


>9 البعث الاسلاى الفكرة الاسلامية السئية و الحاجة للها 24 
حركة الشمس مثلا فى عد السنسن و الحساب . أما الطبيب ففابة عليه بالآبات مثلا 
هى نفعه للجسم الانساف س حيث دفع المرض أو تقويته » فوجبة فكره مغابرة 
أوجبة تكر الفلكى . 

منباج التمكر : معناه طريق التقكر و النطر . و يمتاز أحد المتباجين من 
الأحر بامتياز المتمكر ويه ء والوحبة الفكرية . وكيفية حركة الذهن فى الحركة المكرية . 

و بنقسم إلى قسمين كيرى باعتار المتفكر فيه و الوجبة المكرية وكيفية 
حركة الده ٠.‏ 

الاول تحربك القوة المكرية ى أمص و كمية لا دخل لما فى سعادة الهس 
و شقائها بحسب سس الام أو حصب زعم التفكر . 

الثالى : محريكبا نى أمس و كمية ما أو لاحدهما دشل فى سعادة امس 

وشقائما ٠‏ فيا سباحان للتفكر . كأمما توعان من المكرة ؛ «المكرة الأولى تسمه 
المكرة الطيعية ء لآن هدا المبح هو المحتار فى العلوم الطيعية كالطيعيات 
و الكيمياء » و الرياصى و أمثالهما من الملوم الى لا دخل لا فى أنفسها فى سعادة 
النفس و شقاما ٠‏ 

الفكرة:القائة "ييا 8 المكر اله اليو ناتلا عل الفل الانانة 
مم حيث السعادة والشقاء » وهى الختارة فى علوم القّدن والاجتاع غالآ كالأخلاقيات 
والسياسات والمعاشيات وأمثالها س العاوم التى لما دخل فى سعادة النفس وشقاءما ء 

د الاختلاف بين مناهح التفكر » 

ثم إنا بحد احتلاماً كثيراً بين المتمكرين فى مناهج التقكر . و اختيار طريق 
المكر والطر ‏ ههدا شاعر ينطر إلى الورد لمشاجة مخد حبيبته اجميلة» وذاك طبيب 
يتفكر ى مس دلك الورد لحواصه الافعة للرضى» و إن الرياضى يتمكر فى القمر 


107 صمت 


خؤ البعث الاسلاى ربيع الثاف ١110م‏ جهيه 
فى حركته و مطالعه ومغارته ومسافتة من أجرام أحرى :5 أن الطيعى جممن النطر 
فيه لبعرف أحواله الطبعية من حباله و وهاده و كثافقه و تله . و أمثالها 
من الأمور الطبعية التى بحث عما فى الطعيات , ولا تعى بالاختلاف فى المبج 
الاختلاف المنطق أو الاختلاف فى مادة الفكر . و إما تمى الاختلاف الفنى ى 
الوحمة اامكرية وأمثاها س الاختلاهات الناشئة من الاختلاف فى العقائد والعواطف 
ف الول الفمية: 
مسألة مبمة 
إنا إذا نظرنا إلى الاتلافت المدكون قرا “بين الماد 
ميمة وفى أن ديئنا الاسلام دي كامل ؛ قبل عدده من ه, 
الماهم المكرية ؟ و هل يطالنا الدب الحق اناعه أم حمل 
أى منباج و طريق للتقكر و النطر حسب ها تختار و ترضى ٠‏ هل يجوز لنا أن 
نسلك فى القكرة الطعية مسلك الجاهلين بالاسلام أو الصالين الدب ثم أعداره 
أبباح لنا أن نطر إلى العالم كا ينطر [ليه كاهر كسك رلقدرة الله تعالى شأنه وعطمته 
أم يجوز لما أن تحتار فى الفكرة اللفسية هنبا التمكر الذى يحتازه الأوريون أو 
الأمى يكيون الدين ثم مكرون للدين البين كافرون به ؟ كيف ء وإن الاسلام هداية 
كاملة - فلابد لا أن يعلنا منباجاً خاصاً للتفكر لآن المراج الخاص الذى متاز به 
أمة من أمة يحتاج إلى باج فكرى خاض با لخصوله و شَاله . 
و لا حاجة إلى التصريم بأنه لا يتصور قوام أمة دون منراجبا الحصوص 


مه فاذا فسد منراجبا أو ضدم أصبحت دحض عن موقفها و تبدل قوامبا حى 
تصير أمة أخرئ أو حرم مقام الآمة و تصاح زحام أفراد متفرقة لا يصدق عاءبا 


ألا سم 


جه البعت الاسلاى الفكرة الاسلامية السنية و الحاجة [امها عا 
اسم الآمة أو القوم . أليس هذا أمارة واضحة و برهاناً جلا على الآمة المسلية , 
هداها الاسلام إلى مهاج خاص للتمكر و الطر تمتاز به عر. سائر الآمم و تحفظ 
بها متراحها الخاص برا 5. وبعد ما أوصلنا العقل السليم إلى هذه الحقيقة الضروريءة 
لاد أن نأل القرآن المين والسة الكريمة عن وجود دلك المباج المتين وحقيقته » 
ماستمع لا ,تلى عايك من الآيات الكريمة 

قال الله تعالى . « و من بوص الله بيد قله > ( التغان ) . 

و معى القلب ها هو العقل و قوة التفكر . و الآية تذل على أن الابمان 
ودى العقل . و اهتداؤه أن يتفكر على سباج صويح . و يصل إلى هدف حي 
و يفوز عدرفة الحق فيتبين أن الامان بهسدى العقل و المكر إلى مهاج خاص 
صبح و لا بد للؤمن أن بع دلك المباج ٠‏ 

؟ و قال تعالى شأنه لقد أرسلنا رسلا اللينات و أنيزلا معهم الكتاب 
والميزان ليقوم الناس بالقسرط» ها هدا الميزان ؟ واصح أنه هو مماج التمكر الذى 
عليه الكتاب و السة , و لابد من اتناعه للوضول إلى « القسبط » ى كل أمن ء 
لآن الميزاب المعد لوزن الأشياء المادية لم يْزل ذخ الرسل و الآنياء » و لبس من 
فرائض الدوة وتعليمه و تعريغه . نعم » تعليم الميزان القكرى يناسب شأن الآنبياء 
و المرسلين و حقيقة أمم رفعوا الحجاب عن وجه هدا المؤان و أمروا مشعيهم 
اناعه . م تضم إن شاء الله تعالى ٠‏ 

وقال الله عر اسمه «٠ ٠‏ با أها الذين آمنوا اتقوا الله و آمنوا ترسو بوتكم 
كفلين من رحمته و يحعل ايم نوراً تمشون له و يغفر ليم . والله غفور رحيم » 
( الحديد ). 


حت "لأدواحهد 


جد البعث الاسلامى دبع الثاى أ“4و(إه 4. 
إن معى الور ما هو ظاهر يلقسة مطير لغيره . و المراد بانور هاها هو 
ون لان 
فالآية تدل على أن المؤمن يمثى سور الايمان و بهتدى به . و سبهى أله 
لم يرد معلأه المادى ل المراد هو معيأه المكرى . و أن المؤ مس مدى و سغى 
له أن مبتدى بامانه ف تشكره و بمدى له غيره . دلك أن الور يدون 0 
مهاج تشكره و اتعييسةه عل الغبيز لين المق و الماطل وس الصواب و الحطلاً 5 
إن الآنات الملوة قرياً تدل دلالة واضحة على أل الاسلام يبدى إلى مبباح حاص 
للتفكر ٠‏ يطالسا اتناعهء و معرعة هده الحقيقة توردنا أمام السوًا! 


النباج و كيعيته فلشرع فى إحابة عن هدا السؤال هو ا 
المقالة الختصرة . 


م اسه 


طبعة هذا الددن 
هَل الآنتاة المرجوم عد الحسى 


هذا لدت أساسة الق لا فقن ابل لك عق كل اله تعن 6ه 
لا يحتاح إلى تطوير و لا يله . و لا تؤثر هيه اللاحداث الاحتماعية والتطورات 
الحصارية و الانقلاءات المكرية و الثورات السياسية ء أيا تأثير . لآنه بى على 
الوحى السهاوى . ونور سور كتات الله العرير الدى لا يأئيه الاطل من بين دده 
و الأاينء تطليه و عاتن عن طول القرةة اق اله موا نوا لؤزاء الاناية الى 
خطى و تصيب . و التجارب العلبية التى تتحح و تحمق . و الأهبام الشرية الى 
تحتلف مداركها و مستوباتها . و قد صور الَرآن نفسية هدا الدس و طبيءعتهء 
واثاته فقال : « ومثل كلمة طبية كشحرة طيبة أصلها نابت وفرعبا فى السماء توق 
أكلبا كل حين باذ رماء ومثل كللمة خبيثة كشجرة خميثة اجنثت من فوق الآارض 
مانغا من قرار » بشت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الخيم-ة الدنيا 
وى الآخرة . و يضل اله الطالمين و يفعل الله ما يشاء » )١(‏ 
و قال قف موضع آخر : 
« ريمت كلة ربك صدلاً وعدلا لامدل اكلبانه وهر السميع العلي» (9) : 
[4 رصف الدث ,الات و القرار و وصف اذاهب الاخرى ارد 
ا ا ما ل يت 
() إراهيم : 00 . (م) الامام : ٠ ١١5‏ 


سا عه ند 


جف البعث الاسلاى ريع اثاف 1٠14ه‏ جو 

و عدم الاستقرار كقطة فاصلة بينهما . لآن هذه المداهب الوصهية و الصاءية 
و السطحية لا جدور لما ى داخل اللارض و ليس عندها إلا ما بدو لللاطر ى 
ظاهر الآرض من زحرف القول غروراً . و ذلك عير عه القرآن ف موصع 
آحر فقال : « فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان صعيماً » )١(‏ . 

إداً كف شول : إن الدث ,تطور مع الرمن ؟ و الحوات أنه يتطور م 
تتطور الشجرة الماركة . الحية الامية . مع الحافطة على أصلها وحذورها . إن الله 
سحاه لم يشه هدا الدث فى ثاته و استقرارهء بصحرة سصماء لا بمو فيها و لا 
موية .و لاا حياة وها و خصوية . و لا نعومة هبا و لا حمال. بل إنه 
كا وين كنات قاد كر طية مايا نانك وزغي" 
كل جين ادن رماء و ذلك دليل باهر من دلائل الايجار 
هدا الدبن بيع حاحات الانسان فى كل زمان و مكان . 

فا هو الآصل الثابت ف الديب الدى لا يقل التعبير و السم ل سان - 
أى حال من الأحوال . ثم ها هو أكله الذى بتغدى هه الآصل و سمو على 
أساسه و يستق الاء و الخصب م نذا الاصل الثابت و السع الصاقى العمبق ؟ 
و الحواب أن أصله الثابت هو التوحيد . والعودية الحالمة لله و الامان بالغيب 
و الننوة و البوم الآحر. 

أما أكله فهى الدرجات ال نالا المؤسون ‏ .عصل من الله وارحة ‏ فى - 
الدين و التقوى ؛ ٠‏ العم والخرل ٠‏ و الاعان و الاءتساب . و حسن اللاء فى 
الدعوة و الاصلاح ء إنها النفحات الاطية , والملوم الرابية » و المغارف الدينية 
د الجهاد و الاجتهاد لنشر رسالة الاسلام فى الآفاق . و إجراء شرائعه على اللاد 

ر١)‏ الساء . جلاء 


0-7 ل كا 


ج#هد البعتك الاسلاى طببعة هذا الدن جيه 
و المباد و الذب عن حوزة الشريعة الغراء » و صيانة هذا الدبن من « تحريف 
الغالين و انتحال المطلين و تأويل الجاهلين » . 

إنها الحافظة على نقاء الاسلام و صفائه . و أصالته و استقراره ٠‏ و إزالة 
الغيار عى جوهره و الوفاء به , و الولاء له . و الثبات عله , و الاستانة دونه 
و إيثاره على كل ما عداه من مداهب و ديانات » و نطم و حركات . رصى 
الناس أم سغطوا و أقبلت الدنيا أم أديرت « درجات منه و مغفرة و رحمة وكان 
الله غفوراً رحيماً » )١(‏ . 

هذا هو الآاساس المقرر الثاءت فى الاسلام » المفبوم المعاوم عند الصحاءة 
الكرام ؛ و المسجل المضمون فى الحديث والقرآن . و المطلوب من الععد المؤس 
الذى لا ستغى غير وحه اله ولا يحرى وراء أهوائه و شبواته و ميوله وازعاته , 
أن يعض عبل هذا الآساس ,النواحد ٠‏ فهى الحجة البيضاء التى ورد ذكرها فى الاثار 
على لان رسول الله عَقِتَهٍ . و أل يعرف بنور من ريه وفراسة إماله ‏ ذلك 
الحط الدقق الدى بتغير به اتجاه المرء من جبة إلى جبة و يتحرف له وهو 
لا يشعر عن جادة الصواب ٠‏ و الصراط المستقيم الذى يسأل الله الحداءة إلله 
كلما قرأ الماحة فى الصلاة . 

و خط الاتحراف خنى دقيق لا يطلع عليه إلا من قذف الله ى قله بوره 
وأراد به خيراً وهأ أسباه » والآيات التالية تدل على بعض مواضع الزلل والنقصاد 
الى تزل عندها الاقدام و هى تدور حول الايجاب بالقول الطاهر المزخرف » 
و الاجحات بالآموال و الآولاد » و الركود إلى الطفاة و الظالين » و :اسس 

الامان بالطل أو ا وى د غير دلك من اناهير و الاشارات . 

(1) اللساء ” لاه . 


77 سم 


جه البعث الاسلاى الضيع الثانى ١٠غ1ه‏ جب 

١‏ و هن الناس من يحجبك قوله « فى الخياة الدنيا و يشبد الله على مافى 
قله و هو ألد الحصام » )١(‏ . 

؟' « و إذا ذكر الله وحده اشمأزت قاوب الذين لا يؤمنون 'الآخرة » 
و إدا ذكر الذيث من درنه إذا ثم يستشرون () . ْ 

؟- و من يشاقق الرسول من بعد ما نين 4 المحدى و شع غير سديل 
المؤمنين بوله ما ولى و نصله حولم واساءت مصيراً (+) 

؛- ولا تركنوا إلى الذن ظدوا لتمسكم النار (4) 

ه ولا تسجك أموالهم و أولادهم إبما بريد الله أن يمدسه ساو" ا 
واتزهق أنفسبم وهم كافرون (8) . 

5 والعد مؤصس خير من مشرك و أو أيمكم (+ 

قالوا با موسى اجعل لنا إِلآ كا لمم آلمة (7“ 

م الذيث آسوا ولم يليسوا إيمانمم ,طلم أولئك لحم الآ وم متدون (م) 

أم أنا خين من هذا الذى هو مبين , و لا يكاد بين (5) . 

إنها وأمثاها سنآ بات كثيرة يرخر يما القرآن تدلنا على خطوط الاجراف. 
على النقاط الى ينشأ منها الزبخ , و الثغرات التى بتسلل منها المساد ؛ و المواضع 
التى تمذر ى تفوسنا بدور الايجاب بالجاهلية » و معاهيمها و أقدارها . و الركون 


)١(‏ البقرة : ."٠+‏ (؟) الرص :5ع. 
(؟) النساء : كال ٠‏ (؛) هود: 4الاء 
(5) التوية : كم (5) القرة : 781 ٠.‏ 
(0) الاعراف : مم١‏ (م) الاعام : م . 


69 الإخرف : بام . 


ك' لا سم 


و البعث الاسلاى طبيعة هذا الدبن جف 
إلى الظالمين أو إلى الحضارة الى تقوم على الظل ء و الانفتاح على الدنيا أ كثر س 
الانفتاح على الآخرة . و الاقبال على الحاق . و الاتصال بهذا الكون أكثر س 
الاتصال بقاطر الكون . و الامان بالمشهود العاجل أكثر من الغائب الأجل . 
وقلة الحوف من الئار وقلة الرغة فى انة » و التفكير فى تنظيم هده المناة 
و تحسينها و إصلاحبا اكثر من التفكير فى الدار الآخرة و ثواما و عقاما . 
و الاعتناء «المحموعة أكثر من وحداتمها . و الحرص عل جمال النابة أكثر س 
الحرص عل صمة لناتها » و الاهتام الزائد ,طاهر السفينة و طلائها أكثر من 
الاهتام «ألواحها » و التوجه إلى إبقاد البشرية كلها أكثر مس إنقاد نموسنا وأهننا 
و عشيرتنا . 

يا أبا الدب آمنو قوا أنفكم و أهليكم ارا )١(‏ . 
با أيها الدين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضرم من ضل إدا اهتديتم إلى الله 
محم حبعاً فينتكم ها كم تعملون (؟) . 
و يطل الانسان يتحرف أو ييتعد عن هذا الخط الشوى ىق يسى نصه 
و ينسى غاءة أعباله فى زحمة الاحداث و الاشغال ٠‏ و يؤخد المطاهر و بتلهى 
الأشكال . و تراه بعض الاحيان يخالف أسط قواعد الديب ويخرج على أصالته 
و يخالت ماده و مقوماته اسم مصاحة الدبب و حكمسة الدن و نحت شعار 
« العقل العملى » و « استراتيحية الدعوة » .عض الحين . 
م تتغير ا موازب و ال مقايس «صورة ندري>جية و حركة لا إراددة » و تعفد 
الاملة والاهاب . و البزاهة د الصدق . و الاخلاص و انه و اانه وحرمته 
فى أقارب . حى قال - كا جاء فى ا حديك - ٠‏ ما أله وما أظرفه و ءا 
سس م مس 
0 التحريم 7١‏ . (0) اماس : 5ل . 


م 


جد البعث الاسلاى ريع الثاف 1ه جو 

أجلده و ما فى قابه مثقال حبة من حردل من إمان » )١(‏ . 
زا خالا هبيه تحاف الاعاة الكنفين و النابلان سيق حم القالات 

فيسد عامهم إخلاصيم مع الله . و ضام بالله و ومازثم هدا الدين . و اتاعبم 
لسنة رسول اله مله ٠‏ د تعاق قلوجم «الصلاة و الدعاء (؟) و تحرقهم تحرق 
المفجوع ى وحيده أو فى رأس ماله على مصير الاساتية الائرة و عل مستقل 
هذا الدين و مصير الدعوة ء و احترامهم و حبهم و إجلالهم للصحابة و التابعيي 
حا و إجلالا ليق بشأنم ٠د‏ الثقة شهمهم للدين و نزاهتهم و ارتقائمم عن 


مستوى الشبهات أو مستوى عامة الرجال مام اللقسساة 


. متفق عليه‎ )1١( 
(؟) وقد يلغ الآم عض هؤلاء وتطغى عابيم الشكايات‎ 
إلى حد تراهم لا يتحمسون للصلاة تحمس من سمع قول رسول اله مإيككه.‎ 
«جعات قرة عبى فى الصلاة » وقوله. « أرسيا الال ؟ وقد تفومم‎ 
الناحية التعدية وتركة النفس عاماً . و قد روى والدى رحمه الله قصة‎ 
طريفة ندل على هذا الواقع الالبى . قال أشئت هناك جمعية لاقامة‎ 
الصلاة قبل زس سير . و كانت مؤلفة ص بعض « المقمين » و عقدت‎ 
المصمة حفاتها الآولى بعد صلاة العصر. هلا حانت صلاة المغرب و أدن‎ 
المؤدن لم يحرك دلك ساكنا حى لم يمالك هو نه . وكان الوقت قد‎ 
تاركو نان ذعيم القوم أن يختموا الحفلة و يتوجبوا للصلاة » فقال‎ 
مستغرباً أو ليست هذه الحفلة فى سيل الصلاة ؟ و اشتغل القوم بدراسة‎ 
الصلاة و معانبا و الضرورة إلما وتأثيرها فى الجتمع المسلمى  واتصرف‎ 
٠ هو وحده إلى المسجد ؛ يشكو به وحزله إلى الله‎ 
عد يت‎ 


3# البمث الاسلااى طبعة هذا الدبث جو 


باقنداء 1 تارمم كل الاعتزاز , و التشبع تحب سيدنا و قَائدنا و معلنا و شفيشا 
مد بن عبد الله القوشى الماشمى مق حبا يوق على حب النفس و الال والآاهل 
و الولد مطاءقاً لا جاء فى الحديث الصحيح عن النبى َِقِيّهِ ٠‏ لا يؤمن أحدم حتى 
أكون أحب إليه من والده و ولده و الثاس أجمعين » )١(‏ فيجب على كل عامل 
مخلص ذا الدين أن يتجنب هذه المزالق التى تمترض طريقه فى بعض ماحل 
الدعوة ولا تسمح له أشغاله المزاحمة ونشاطاته المتلاحقة و رحلاته المتصلة المتوالية 
بالتأمل فبها و الاحتراز منها » و تميز الممسد من المصاح . و الصار ص النافع . 

إن طيعة هدا الدن غير طبيعة الدعوات اللاخرى . و صبحه غير منبجما 
و أملويه غير أسلوما ٠‏ ولغته غير لذْتها. وححمته غير متها . وسرات صوته غير 
ننرات صوتهاء وأتقدم خطوة وأقول . إن قسمات وحبه غير قسمات وحبها ٠‏ وكيف 
لايكرن دلك . فدعوة الدين هى الدعوة إلى الآخرة ودعوة المداهم الوضعية هى 
الدعوة إلى الدنياء ودعوة الدثن إلى نحسين الحاة الطويلة الاقبة « وللدار الآحرة 
خير الدين يتقوب أفلا اتعقاون » )١(‏ ودعوة الخركات السياسية والمداهب الاقتصادية 
والسياسية إلى تحسين الحياة القصيرة العانية « وتتحدون مصابع لماكم تحادون »(*) 

فينغى أن يتجل هذا الفارق الاساسى و الخط الفاصل المميز دين الدعوتين 


)١(‏ كاب شاعر الاسلام الدكتور عمد [قبال موفقاً كل التوفيق فى فهم هذه 
التكتة و ضرورة الاتصال الوئيق بشخصية النى إذ قال : [ما نمتقد أن 
الاسلام دث أوحى الله به ولكن وجود الاسلام كجتمع أو أمة يترئقف 
على نخصية عمد م . هً 

(أنطر « الى الحاتم » لسماحة الاستاد أنى الحسن على الحسى الندوى) 

(0) الانمام : لوم . (م) الشعراء ٠‏ و١‏ 


لس #ث”# اسسم 


جه البمك الاسلاى ريع الثان ١110م‏ جإي 
فى سائر أجهرة الدن و فروعه و أجنحته وتشاطاته و تصرفاته وى نظرله العامة 
إلى الحباة والأحياء » بل إلى بع الآشياء . حال من جاء, برهان مس ريه وداق 
حلاوة الايمان و فت الله عليه باب المعرفة والاحسان و أوف نعمة الفرقان بين 
الحق و الاطل , فتكيف سلوكه و خلقه و شاطاتة و جاده هذا الامان . وطبر 
إعاته بالغيب على إمائه بالمشيود . و [قاله على الدار الآحر ة على إقاله على الدنا 
و طمعه فى اانحاة من البار على طمعه فى الرقى و الازدهار ؛ و الفتم والابتصار 
إذا كان دلك من غير قلب سل . و انية صالحة . و عاطمة إعابة . و دعوة 
ربائية » و روح نيوية » و فى حدود معلومة واسمة . نطق ما 71 
و حددتها الشريعة السمحاء الغراء » و درج عاما الصالحول 
الربايون . و لم تدسبا شوائت الحضارة المادية » و سموم ١‏ 
اللاديط ل . 
إن القرآن حرص دائماً على أن بق هذا الفرق واضحاً لكل ذى عبي وحتّى 
فى الآشاء الى تتعلق «الادارة و الناء و التصميم )١(‏ و الياة المؤلية والاداب 
اليومية والمعشة العامة لتطل الآمة الاسلامية شامة بين اناس لا فى الشارة والللاس 
و الاسم و المنوان , و لغة الحديث و القرآن . بل فى الدوق و الوحدان ٠‏ 
ف العقل و القلب , فى الصمير و مكيونات الصدر ؛ و فى سلوك المرد وسلوك 
الماعة . و سلوك الدولة » و ساوك الآمة ء فى سائر مجالات الحباة وهروعبا ٠.‏ 
وهنا نقطة أخرى لا سغى إغعالها و هى أن فى طبيعة هدا الدب « قوة 
دائية » أو قل - إدا شئت - ورا إلا و صسحة م خاله ‏ حل و علا 


وه غنية مبذه القوة أو ببذا النور عن استيراد أى « طاقة » أو وسيلة ممنوية 


)١(‏ اقرأ تفسير قوله تعالى ى سورة .ونس : « و اجملوا بيوتم قبلة »الابة. 


جه المك الاسلاى طبيعة هذا الدن جه 

من الخارج لتقريب مفاهيمه و منبجه و سلوكه إلى أفبام البشر . و ذلك ما شعر 
به و اطلع عليه مشركو مكة « وقال الذين كفروا لا تسمموا لهذا القرآن وألغوا 
فيه املكم تقليون » )١(‏ و كانوا يمنعون أولادهم عن حضور مجالس النى مك 
و أصحانه حتى لا ينجدبوا إلى هذا الدبن . و قصة إيمان سيدنا عمر بن الحطاب 
واتلاوة سيدا أنى كر الصديق رضى الله عنهما التى كابت ترق لها القلوب القاسية 
الجافة» مماذج رائعة هده القوة الذاتية فى الخبج الاسلاى الآصيل ٠‏ مدل على ذلك 
دلالة واضحة ما رواه اس كثير فى تاريخه فقال : « لا قدم عر الشام عرضت 
4ه عخاضة منزل عن بيعيره ونزع موقبه مأمسكهما بيده و خاض الأء و معه بعيره 
هال أنو عنيدة قد صعت اليوم صنيماً عطيماً عد أهل الارض . صنعت كدا وكذا 
قال فصك فى صدرهء و قال لو غيرك يمَوها با أنا عيدة. ام كنم أدل الناس 
و أعسن الا فأعرم الله بالاسلام ثمهما تطلوا العزة بغيره يدلكم الله » (8) 

وليس المراد مس هدا القول ‏ كا يشعر اللعض - جاهاية ساهرة أو ألوانها 
المكشوفة لا بل إنه عم سائر عروقها و حطوطبا و ألوانما وبصماتها فى الصدور . 

هده القَوة الذائية ى الاسلام » ومعرفة طييعته ء و الوهاء بمنبجه . والشات 
على جادته و استعمال قوته حملت الصحابة و التاءمين . والشبداء والصالحين . ومن 
تتعيم باحسان إلى بوم الدين ٠‏ فى غى عن كل مهج جاهلى و مطبر جاهلى و خط 
اهل . 

إن طيعة هدا الدبن وروحه تقتصى أن نستعمل قوته الدائية بدلا من الاعتهاد 
على وسائل القوة و التأثير الحارجية اعتادآً زائداً » تاركين هذه القوة الكامئة فى 
المدور وراء الظيور ٠‏ و أن تقدم بحمل أواء هذا الدين و نشر دعواله باختيار 
11100 
(0) البداية والنباية : // ٠0‏ ء ورواه الام فى ا مستدرك وقال صميح على شرطها 


خد البعث الاسلاى ر بع الثااى -١‏ م هو 

انيج النبوى ف الدعوة والهداية والقيادة» وأسلوبه المتاز ى الكفاح إدين الله والحباد 
لاعلاء كلمة الله , و المحافظة على أصالته و معرفة طيعته » وتذوق حلاوته وصيانة 
روحه المشرقة و صفحته البيضاء التى ترام علا الغار «تأثير اليئّة الفاسدة ؛ والمو 
الموهوء » و وجودنا بين الجاهليات الحديئة و ناراتما العيمة الى تلاحقنا س كل 
حاب . 

لقد حاء فى الحديث : « يأف على الناس زمان , الصابر هيم على ديمهكالقااص 
على اجخمر )١(‏ 

و أنبى رسول الله مه مرة على آحر هده الآمة ماهم ناا. 

وعد الله حيما سأله أمين هذه الآمة أو عيدة بن الخرا. 

با رسول الله أحد خير منا ٠‏ أسلينا وحاهدنا :معك ة 
من بعد بؤمون فى و لم يروك (؟) . 

ومن ثم هان مششكلاتنا بى هدا الطريق و تحافظتنا على هدا الراث اسوى 
العظيم من العلوم و الأعمال وحرصنا على روح هدا الدب الي الخالص . والعص 
على كل دلك باللواحد هو تفسه بدلنا دلالة واصمة على صحة الدف و الاتجاه , 
و سلامة الآفكار و الآرواح . هو كفيل بالفلاح فى الدنيا و الجاة فى الآخرة 
إن شاء الله . 

و قد بشر أسان النبوة هذا الجيل المؤمن كونه على الحق و سلامته عى 
الفتى و الأحطار . و ثياته على الحادة إلى بوم القيامة فقال مَقتَهٍ : ٠‏ لا ترال 
طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرم من حدم حتى يأتى أمى الله واثم 
كدلك (*) . 

. رواه الترمذى عن أنس‎ )١( 
٠ (؟) رواه أحمر . (؟) رواه مسل عن “بان‎ 
خد اسه‎ 
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دراسة عن الحضارة الاسلامية و منحبا العالمة 
)010 


محمد صدر الحس الندوى 


الأحداث والوقائع الى حدث بين حين و آن . شلبا اعنادأ على الكتب 
التاريخية الموبوق ما والوثائق الى تخرى المؤرخون فى تسخبا . وتليعبا إلى الاحبال 
القادمة . اللق والسواب ؛ وأنوا بالأصول والمادى و 
الحدل والحلاف فى معطم الأحوال, وهده هى المادىء الى د 
صرح التاريي الشا مع الأصيل المهاسك المتراص . دان لم نك 
ما كان لا أى سيل إلى معرفة الآحيال الغابرة والشعوبت و الاهم ..ر. فى 
أسست فى عهدها صروح الحضارات الراقية وأتت أشياء يحجبة و اختراءات فى شت 
مبادين الحياة . من الأشوريين و الاطين و الكلدائنين و الآمم الائدة , «التاريح 
وإن كان ف أفاطن فى اعاءات «الا ريما أن يده <ذا نان ٠‏ ل لا مدنا أن 
غريل الآحداث و الوقائع و تضعها على حك القد « فأما الريد يدهب حماءاً 
و أما ما بتمع اناس سيمكث فى الآرص » على هذا الآساس لا يكنا فى أى 
حال أن تقول : ه إن التارييخم جموعة طول أو على صغير ةق عمته عن 
الفرضيات العسدة © 5 فال ران و « إن التاريح تموعة اشاءعات » كما قال 
كارلائل . و ١‏ إنه جمرعة أساطير قلبا ا'ضعفاء »كا قال قوايئر . و ١‏ إن روابة 
يجترعها كل كات من توليد شباله و يتل طا الأساء و الأعلام من سير الناس 


جه البمك الاسلاى دراسة عن المضارة الاسلامية و منحبا العامبة حفيه 

و حوادث الآيام »كا قالوا متبعوههم . بل التاريعخ هو ججموعة أحداث و وقائع غثة 
و سعيلة حدئت فى فثرات مختلفة عير القرون فى العا ٠‏ على المؤرخ الناقد البصير 
أن يلتقط صميحبا ويترك مسقيمبا 

قامت فى العالى حضارات قل الاسلام وستتبعها حضارات ومدنيات » واعترف 
ها المضنون و انذتها وتحطت من كأعا' تايا أخرئ: مترفة : و مكذا سدقت 
فى شأن الحضارة الاسلامية و المناصر الى أفرغت كل جبودها فى تسويد صورة 
الحضارة الاسلامية ودورها القيادى الرائع الذى بندر وجوده فى الحضارات العالمية 
الختلفة على طول التاريخ ,هم : ١‏ الاستعماريون من رجال السياسة ؟ والمتعصون 
من رجال الدين . «٠‏ إن أهل السوّء مس أهل الكتاب لا يفكون بهاجمونا بح 
المسلمين بالآباطيل و تحاربونا المفتريات . ٠‏ . و إدا نحن شما أن تحصى أكاديم 
عاينا » كانت فبها صفحة هى أسود الصفحات فى جل التعصب ؛ يشثرك هه أعداء 
الاسلام قدعهم و حدينهم . سواء مهم العلماء و الرواد و القساوسة . و رجال 
الحكومات . و الكتاب », أمثال « يرون » و « بلجراف » و « جلادستون » 
وه برجللوس » و« قيس كانريرى » و «١‏ الاب لامنس » و الكاتئب «١‏ لوى 
برثران سرفييه *ء.. و غيرمم .)١(»‏ 

والشتى الذى زاد الطين بلة أن المورخين الافرنج الذين أصيبوا بمركب القص 
حيما رأوا أن الحيوش الاسلامية لاتزال ترحف إلى الامام و تكسب الاتصار 
و الغلة تلو الأحرى خاصة فى الهروب الصليبية التى « يقولون فى أسبابها » إن 
المتلين كانوا لا يزالون يزحفون إلى الحهات الغربية والشرقية لأوربا فكانت الحاحة 
ماسة أن نرجع بهم القبقرى (؟) و قال مؤرخ آخر « ماأحوجنا إليها لكى نسد 


. دكتور عبد الخليم مود شبن الازهر ساغا‎ ١١4 أوريا والاسلام ص‎ )١( 


(؟) عصمرن .0ن عة بر8 452 مم عممءسظ 4ه [جه11156 


8/6 م 


جه البمث الاسلاى : : ديع الثانى ١160م‏ جه 
طرق الرحف إلى أوريا للائراك فى صالح المسيحة » )١(‏ حعلوا يدسون المواد 
المسمومة فى كتبهم التاريخية ٠»‏ ونسوها إلى المسللين والحصارة الاسلامية . وحاولوا 
عبوداً مكئفة الوا تشجيع الحكومات و الخطمات المسيحية حتى اضطر مستشرق 
سيديلو أن يسترعى التباه المؤرخين إلى هذه المصبية المزعومة : إنه قال: ٠‏ وما زال 
الآفوج إل الآن. سينؤن: [ل: الف جمبع التحريب الذى يرون اليوم آثاره فى 
الاقطار الي أعاروا عليهيا و قد حول الأفرم فى ألم مع أنمم كانوا ف جميع 

الوقاتع ذوى لطف عد الانتصار (؟) وأضر كتب وأقتك ألفت فى ريع القرون 

الوسطى التى حدانت وها معارك دامية بين المسليين والمسيحيين وحمل اير ن نص 

أعينه أن لا بدع شيئا منالآمور الكر إلا وبعروها إلى 1!. 

بم قلة الحياء إلى أن اختاقوا أحدائاً ووقائع ونسوها إلى ا 

الى كانت تحجدب عليهم كلما مدوا بد الصلح [لهم ؛ و لدلك 

الغرب أن بعيدوا اطارم إلى تلك الحقيقة وتحرجوا تلك المواد المسمومة المتلمة . 

و مشيراآً إلى همة الحقيقة يقول الكاتب المعروف جوستاف للون 

( 1.8801 .© ) فى كتابه ٠‏ حضارة العرب ( وعطهعة وك عمامرارون من ) 

«رأيا فى الفصول الساهة التى تعرض للوقائع التاريخية حتى لا كان منها معروعاً. 

«اقتضى للحم عايها أن يتحرد فيها عن التأثئيرات القرمية الدينية والسراسية الى هى المرجع 

الت فى معطم الاحكام ٠‏ د لدلك حاءت التآليف الى ألفت فى تاف اللدان حامة 

تصويرات متباية فى الحوادث الواحدة . وللاوهام الديسة خاصة سلطان على المو لمي , على 


الس سس يم 


6 9 :م مدني عط وله ق أى ء؛ ارجر ٠‏ ومى » ايل كنجسقورة 
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بها © 


ج#و البعث الاسلاى دراسة عن الحضارة الاسلامية و منسها المالمية جه 
حين يعتقدون أنهم بجوا من تأثيراتهاء لا جرم أن كثيراً من المورخين قد اندفموا 
بسائق هذه الأوهام؛ فأنوا ,آراء جديدة عن محجة الصوابء فى بان فضل المضارة 
الاسلامية » و لا يزال التحامل على العالم الاسلاى القدكم تحاله من الشدة» ولذلك 
وجب أن يعاد النظر فى تاريخ القرون الوسطى بجميع اجزائه الى لها مساس ,انتقال 
المدنية القديمة إلى العصور الحديثة )١(‏ 

و إلى العصية المسبحية الى يكنها الغرييون يشير الدكتور دربول قائلا : 
إن الغربيين ربوا فى عاطفة أن النصراية أرق من الاسلام كثير و أن رسالتما 
أن تجدى المسلبين إلى دين المسيس . و هذا أمى عسير 1 من أناس يتنا ببسمون 
للا يدكر من ١‏ لمعم الذى وعد به المليون فى الجسة . و لا يرون من حركات 
العادات ل يسمون؛ وحن لعو الملبين بالكافرين. فليم المق أن يردوا 
علينا هذا النعت . وهدا لا يرجى أن تقوم يننا ورم صلات إحاء وحب (5) . 
طبرت عءقرية الاسلام فى ثلاثة <وابب هامة. و تصرعت مما الألاف من 
ناعون (طوامت + 
الأولى : عتقيدة توحيد الله 
الثانة : عتقيدة المساواة و المراسأة . 
الثاللة ٠‏ تشجيع للعلوم والميارف . 

١‏ عقيدة التوحد . أساسه الاعقاد بأن الله وحده هو خالق قدا العام 
و المسيطر عليه . و واصع قواسه الى يسير علها » و المشرع له . و ابس فى 
الاق سن بها ارك فى خلقه و الاق سكه ا لمن ينه على تصر.ف أموره , 
)١(‏ حعضارة العرت لهوستاف لبون ( 000مة 6 ) 


(؟) المسألة الشرقبة من سة ١9807 - ١918‏ لدرءول. 


خم #8 عت 


جد المت الاسلاى ديع اثاق ١160م‏ جو 
لآنه تعالى ليس فى حاججة إلى عون أحد مهما كان من المقربين إليه : هو الذى ببده 
الحكم وحده . وهو الذى بيده النفع والضرر وحده . لا شريك له . فمنى لا إله 
إلا الله : ليس فى الوجود ذو سلطة حقيقية تسير العالم وف للا وضع من قوانين 
إلا هو ؛ وليس ف الوجود من يستحق السادة واتعطيم إلا هر . وهذا هو محور 
القرآن « قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بينتا و بسكم ألا سد إلا الله 
ولا نشرك به شيئًآ ‏ ولا يتحذ عضنا نا أراءاأ من دون فان الله تولواء فقولوا 
اشبدوا بأنا مسلون . 
ارج صوت« لا [ إلا الله » حينما كانت الدنيا غارقة فى الوثمية الى - -2.؟ 
الديانات كلا قد اتحذت الآوثان أربااً و إهالاء كانت الم - 
بعد ما حاء بولس وأصحت مليئة بالحراهات حيما اعتق قب 
قال سيل ( عنلقة ) «١‏ أسرف المسيحون فى عادة القدب- 
حتى فاقوا فى ذلك الكاثوليك فى هذا العصر )١(‏ أما الودية هقد دخل هها عنادة 
الأونان و الأصنام و شوهت صورتا الأصلية » يقول الاستاد « ايشوراءونا » 
أسستاذ ناريح الحضارة السدية فى إحدى جامعات المد : لد قامت ى طل الودية دولة 
تسى بمطاهر الآلهة و عادة التائيل و تغير مط الرابطات الأخوية اللودية وطبرت 
فها البدع (؟) أما الديانة البرهمية فقد كان عدد الألهة فى « ويد » ثلاثة وثلائين 
وقد أصبح فى هذا القرن © ؟؟ مليون» جاوزت الاصنام والتائيل والاهة والالاهات 
الحصر . و أربت على العد فنها أشخاص تاريحية . وأبطال تمثل فيهم الله زعبوا - 
فى عبود و حوادث معروفة , و منها جبال بحى عليها بعض آلتهم , وميا معاون 


)١(‏ (1896) 62 8 ممنوافصوي ونواوع 
(؟) اند القديمة للاستاذ ايشوراءوبا 


جو الب الاسلاى دراسة عن الحضارة الاسلامية و منهبا العالبة ع 
كالذهب و الفضة جل فها [4 . و منحهستا نر الكنج الذى خرج من رأس 
« مباديو » الاله . و مما آلات الحرب و آلات الكتابة . و آلات التناسل . 
و حيوانات ١‏ أعظمبا البقرة و الأجرام الملكية وغير ذلك » )١(‏ و خير تثبل 
للوثنية العربية رواه الخارى عن أنى رجاء العطار دى ؛ قال : كنا نسد الحجر . 
فاذا وحدنا حجرا هو خير منه ألقيناه وأحذنا الآخر هاذالم نجد حجراً جعنا حثوة 
من تراب ثم حشا بالشاة لخلنا عليه ثم طفنا به (8) 

أثرت هذه العقيدة للتوحيد على الشرق م نرى تأثيرها على الغرب » فقد جاء 
الاسلام فى الاد بفضل الغزاة و الجاهدين الآولي , و قد تشرفت هذه الأارض 
بأقدامهم الذين كانوا صورة صادقة صحيحة للاسلام وكات الحضارة الاسلامية تتمثل 
فى خصبهم و كانوا حاملى الحضارة القية التى لم بسق ذا مثيل فى التارييح » برى 
أثر التوحيد فى اغْند فى الديانة المدية و اعترف نه المؤرخون فى اند 
يقول الباحث الخنسدى المعروف «+هكطكائدةم . 26 21 من الواصح المقرر أن 
تأثير الاسلام فى الديانة الحتدكيه كان عبيقاً فى هدا العبد ( الاسلااى ) إن فكرة 
عباده الله فى النادك مدينة للاسلام . إن قادة المكر و الديثن هذا العصر و إن 
سموا آذْتهم بأسماء شتى مقد دعوا إلى عبادة الله؛ وصرحوا بأن الاله واحدء وهو 
يستحق العبادة . و منه نطلب النجاة والسعادة . و قد ظبر هذا التأثير فى الديانات 
و الدعوات التى طبر فى الند فى العبد الاسلاكى كدانة ( اعهط8 ) ودعرة 
كبيرداس (9) ٠‏ 


(1)ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين للشيم الندوى ص +ه 
(؟) الجامع الصحيح للخارى كتاب المغازى باب وفد بى حتيفة 


6 2 :ص لإكماوقط 120132 كه برع ن5 عم 


ذا نا د 


جه البعث الاسلاى دبيع اثاى 1-١‏ حي 
أما فى الغرب فظهر تأئيره فى الديانة المسيحية و تأثرت المسبحية هذه 
المقبدة ٠‏ و قم من القسيس رجال رفضوا عقبلة آله المبيح رفضاً 
بالك » وقالوا إن المسيم لايمكن أن يكون انا لله فى الحقيقلة . لآن هده المقبدة 
مناف لعدّيدة التوحيد ء التوحيد يقتضى إِلأ ميزهاً مس الصفات التى تحط مس شأن 
الاله » يقول فامدءه 7١‏ .7 فى كنا الشبير : 

« إن قنيس طيطلة [إلى بتدوس م ١٠م‏ كان يقول تتى المسيح مساء أن 
المسيح هو إنسان و هو ان لله مجازاً لا حقيقة . إبه أخذ هده العقيدة م اللي 
و شاعت هده العقدة فى منطقة كيرة س أسانا . و قام أ < 
لمدبنة أرجل فى ولابة قبطلونية «ترويجها ف منطقة مسى قابيد 
حبوده إلى حد ستطاع » .)١(‏ 

و الحركة الاصلاحية الدينية )١1945 - ١488(‏ الي 
(:6اناا) ضد الكنيسة اللائية كانت أيضأ صدى للعقيدة الاسلامية . و للبحث 
عا لابد أن نسهب «هاء ونطيل الكلام لأجلبا لكى لابق غبار على هذه القيقة ٠‏ 

تسرب المكر الدبى إلى المجتمع الأورف س ناحيتين اثنتتن ٠‏ 

١‏ كانت السبيل الأولى هى سيل رجال الدين أنفسهم , أولتك الذبن كانوا 
يسافرون إلى الشرق الاسلاى فى رحلات متواصلة مححون فا و برورون بست 
المقدسن ود كتينة القامة + | 

؟- أما السبيل الثانية » فقد كانت سيل الماممات الآوريية الحديثة النعأ » 
اتصلت هذه الجامعات المرا كر اعلدية و الثقاففة التى أنعأها المسللون فى قرطة » 
وطابطلة من بلاد الآندلس و فى بالرمو بصقلية ٠‏ 


)١( مط 'أضوأة1 كه عقتطعوعءط م16‎ 144 ٠ 


ب ابراه 


1 البعث الاسلاى دراسة عن الحضارة الاسلامية و ومنحها العالمية د 
درن ةا قن :الاتيقق نوسلك لقنن اها وبطجنا ركلت > 
3 اتافتن :4 كان" الآول طال اق /جايعة كترود > وان البجاسعة براغ .! 
هنا مرك اللققانا ون حت جحنا و كلون انه اوالن خط ».تاهو مانت الكل 
الكبرى فى أيام وكلف . فى 
١ط‏ مشكلة : العلاقة بين الساطتين الدينية و المدنة 
؟ و مشكلة متلكات الكنسة . 
كان حل هده المشكلة موجوداً أمام حنا وكلف بفضل مطالءتس+ الرسالة 
الاسلامية » فار ضجة وطالب ف القضية الآولى «٠‏ أن الكديسة الحقة أما تتألف 
01000 المسلمين ء و أن التعظيم الكنسى و على رأسه الابا إعا هو من صنع 
الشر . إنه كما يختار الناس سا كميم السياسى لخدمتهم . تكذلك يبغى أن يكون 
الغرض الأساسى من رجال الكبنوت جيعاً هو خدمة اجخهور المسيحى أى تحقيق 
الصالح العام » ٠ )١(‏ 
و جاء حل القضية الثانة فى هذه الصورة ٠‏ لا بد للكايسة أن تتحلى عن 
أملاكهبا إذا رغبت فى الاحتفاظ ببعض المتلكات , فان ذلك يجوز بشرط أن 
تخشمرها ار طيناً . و أن م تحديد هذا الحزء من الممتلكات بمعرفة الملك 
أو الآمبري » (؟) . 
بمد هذه المطالة طرد حنا ولف مس جامعة أكسفوزد حتى وافته المية 
عام 16 مء انتقات آراء حنا و كلف إلى جامعة براغ (تأسست سنة 148م) 
و اعتنقها حناهس ء وكانت المشكلة الكيرى فى أيامه مسألة صكوك الغمران. معناه 
أن الاءا له حق أن يغفر ذثوب المسيحيين لمن شاء منهم ء فقام جناهس مقام الممارصة 
ااا صصص شالش ئ مه 


( وو؟ ) آفاق عرية ع ٠١‏ ( 5لاؤوام ). 


جه البعث الاسلاى ربيع اثاف ١140م‏ جهو 

و رفع صوته د هذه العقيدة بفضل تعاليم الاملام ؛ لآن الاسلام لا بعطى هذا 

الحق لأحد من اناس بل الله هو المافر الذدوب و الماحى للآنام . يغمر لى يشاء 

و يعذب من إشاء . فطالب حنا هس بإلغاء هذه العقيدة . و قال : إن الاوامص 

الاوية ى مسألة صكوك الغفران تعتير ملغاة و لا قبمة لها » 

بعد هده المعارصة طرد من حامعة براع وزح نه فى البح و أعدم حرقاً 

عام 418١مء‏ وكانت العقيدة المسيحية أن الابا هو معصوم وقصاباه وتعلماته لاتقل 

الحدل و الكلام و المعارضة . و لاق لاجد من المسيحين أن قّص عل ديه 

و يعارضه . بل لاند الاستسلام أمام أوامى الابا و نواهه 

الآمور كلها سواء كانت دينية أو دنيوية ٠‏ و اعتنقها اللاءا : 

فى كتنهم المقدسة أشياء من العلوم و المعارف الى ما أير 

و سوه بالجغرافية المسيحية ( باطمهمءممت5 موفحمط©) وعدةا ص م سيبح 
التى لد من الامان مها » وإلا يكمر جاحدها . وكداك عارص الانا الا كتشافات 
الحديثة و المعارف التجربية و شن صده حرلاً عوالاً . و لدلك قتل آلاف س 
المسيحين المكتشفين أمشال غايلو (وناناهت) وبرونو (82000) و هكدا لاق 
الآبرياء من المسيحيين حتقيم . قام لوتر (كنطاندا) متشبعاً بروح الاسلام فى هده 
القضية . إن العصمة ليس لاحد من الشر ؛ و إن الاكتشاهات الحديثة التجرية 
لا تعارض الدين . فنجم ى حركته الاصلاحية و ذاعت شبرته بمؤسس المرقة 
البروتستاننة . وكان هذا بفضل تعاليم الاسلام نقل الدكتور عمر فروح قول أستاذه 
بوسف هل'(00م١ ‏ ٠6ؤام)‏ أن لوتر كان بضع أمامه نسخة من القرآن الكريم 
نقله إلى اللاتينية رويرت أوف تشتر الايكليزى . و هو مانوس دامانا الفربجى - 

شوء 
1ه 


البحث الاسلاعى أهدافه ومتاصد ا له 


عت 11# سد 
الاستاذ مود أحمد غازى 


القضايا القكرية التى نواجه العالم الاسلاى المعاصصر 

إل هذا العبد الذى تعيش فيه هو عبد الفاسفة الغرية والحضارة الغردمة وعبد 
الاستيلاء المكرى الأورنىء ولاشك أن هذا الاستيلاء القكرى والثقاى والحضارى 
هو تتيجة للاستعمار الغرفى السياسى والعسكرى الدى استمر عدة قرود ء وترى عالم 
اليوم «أسره متصفاً ,صنفة الآراء والافكار والفاسفات الغرية و الالحادة والعلبابية 
التى هى خلاصة التاريخ المكرى والديى الطويل فى أورويا . و ألق العام الاسلاى 
أو على الآقل عدد حم هام جدير بالاعشثار من أبنائه » بفسه فى تيار الاستعساد 
الثقاق والحصارى للغرب . وأصيحنا اليوم نساق انسياقاً أعمى فى هذا التيار بسرعة 
أكر كثير » و على مستوى أكبر و على بطاق أوسع من سرعة أسسياقا فى تيار 
الأكناد الساسضيىالسكري::. 

و مكر هذا النضر هو أنه لا بدعى التكفر و [تكار الحالق ادعاء واضا 
إيحابيآ ليكو الناس على حذر من دعاويه ٠‏ فان المؤمن قلا ,تأر بدعوة تدعى 
بوصوح , إنها دعوة كمرية أو دعوة حاهاية وإنها تهدف إلى إعاد المسلم عن ديه 
و تصايله فى عقيدته » و لكنه عبد الالحاد الفكرى و الردة الثقافية و الكفر 
الحضارى . لأن العلوم و النظريات و الأمكار و الفلسفات الى هى ميزات 


جه الث الاسلاى ديبع الثاف ١110م‏ جيه 

هذا العيد » والحضارة الى اتخذها هذا العبد هى حضارة لا تودي إلا إلى الالحاد 
و الآفكار بالخالق البارىء و الكفر بالدبانات و رفض الدين و المدابة الررازسة 
كأساس معقول لتشكيل الحضارة و تكوين الثقافة و تأسيس النطم الاجهاعية . 
و الذين تجرأوا بمصارحة القول بالالحاد د إتكار الدبانات عددمم ضثيل . وأمتهم 
الذيب صارحوا القول و أعلنوا بالحادهم و ادعوا كفرهم ادماءآ واضاً . نما يمكن 
عديم بالنان أمثال برثرائشرسل و هيوم و هكسلى و غيرثم . و أما الاقون 
فيطبرون غير ما فى قلوهم ويلووب ألسنتهم بالقول ؛ و ما يترشح من أذواههم إِنما 
هو غيض هس فيض . و مااى صدورمم أ كير . 

و يلبق نا فى هدا القام أن هوم .تحليل موجر لل 
تغاغات فى الفكر الأورف والثقامة الأوربية. لكرن غلاب 
من تتائج و تركته من آار فى تفكير المسلين فى عام ايوم 

لا يحى على كل من 4 إلام بتاريح المكر الور و الدبانات الاوربية ان 
بزدع جر أورنا الحديث ؛ أى لكر نهصتهم المدنية الحدرشة سأت بادىء دى برء 
باتصاطم بالمسلين و تأثرمم بالحضارة الاسلامية خلال الحروب الصليية . فكان 
أول اتصالهم الماشر بالاسلام أنصال العدو بالعدو والحارب بالجارب , فرسح هذا 
الاتصال ف قلومم و عقاياتهم جدور الكراهة و العداوة و اللغضاء صد الاسلام 
والمسلبيي . ثم حاء عصر الصناعة و التكولوجيا . وكان له آثر بعيد المدى ى 
تكوس عقاية أهل الغرب و نميهم . فان الهصة الصاعية و الثورة التقية بدأت 
نوجه الغرب إلى انجاه مادى بحت وأوجدت فيه قراغ ديئيآً روحياً هائلا ؛ وكان 
أحد أسباب هذا الابجاه المادى بل من أهمبا هو رد قعل الاتسان الرق صد 
كته للرغات الطبيعية فى الاسان ء فانهم ابتدعول الرهبابية التى ما كتبا الله عامم ؛ 


هلم م 


ج# البعث الاسلاى البحث الاسلاى أهداقه و متاهجه 0 
فالطفيان المادى العلانى اللاروحى و اللادينى التاتم منّ هذا كله هو الذى أوجد 
فى قلوب أهل الغرب و ف عقلهم اللاواعى عداءآ عميق المذور ضد الدبانات والوحى 
والالحام ٠‏ و ساعد فى إيحاد هذا العداء العنصر الروماف الاغريق العريق ف المدنية 
الغربية ٠‏ و يشير الدكتور عمر فروخ إلى هذا المصر الام من المدنية الغربية , 
ويقول إن المدئية الغربية الأوربية قائمة فى أساسها علٍ المدئية الرومانية الوثنية . وهى 
لا تأخذ هس النصرابية التى اعتتقتبا لساب سياسية قاهرة سوى الطلاء الارجى 
خسب . ثم إن المدتبة الأوربية لا تزال فى واقعها وثمية لا توص غير القوة )1١(‏ . 

فالمدية الغرية التى تطورت و نتجت من هدا الفكر و هذا التاريم الدبى 
و الفكر الطويل هى هدية إلحادية من جانب و مادية من جانب آخر و عنصرية 
عراقة من جات الع هري أن احتقار كل ما لبس أوونا أو شه أورف هو من 
أم ميزات المدية الحديئة . واحترام الاسان وكرامته وتقديره فى اجتمع الحديث 
يكوب دايا سسة تقربه إلى الآوربيين و تشبه بهم ء و هذا العنصر ورثته المديية 
الغربية الخديئة من آنائهم الاغريق و الرومان ؛ فكانوا يعتقدون أنهم م التمدون 
و غيرمم هم البرابرة » و حتى الان, إدا تطقوا كللة العالم اللتمدن «المراد عندمم 
العالم الأورف الآمريكى أولا ثم بالدرجة الثانية العالم الذى تشبه إلى حد كير 
بالعالى الآورفى الامكى . 
و يشبد الاستاد حمد أسد أن كراهة الاسلام و عداونه عنصر عميق الحذور 
و عرق الوحود فى المدنية الغربية » « يقوم فى الآ كثر على صدود من التعصب » 
و هذا الكره ابس عقاياً سب . ولكنه يصطغ أيضأ بصبغة عاطفية قوية » قد 
لا تقبل أوريا تعاليم الفاسفة البوذية أو الدوكة . و لكنبا تحتفظ دائماً فى 


)١(‏ عمر فروخ ء فى اترجمة كتاب : الاسلام على مفترق الطرق ,» ص .وم 


سكام ل 
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ما يتعلق بهذن المذهبين بموقف عقلى ميزن و هبى عل التفكير'. لا ا اسن 
إلى الاسلام يختل التوازن ويأخذ اليل العاطق بالتسرب. حتى إن أبرز المستشرقي 
الأوربيس جعلوا من أنفسهم فررسة التخريب غير العلى فى كتاباتهم عن الاسلام . 
و بظير اق جميع نحومم على ال كثر ما لو أن الاسلام لا يكن أن بعالم على 
أنه موضوع بحت فى الحث العلى ؛ بل على أنه متهم يقف أمام قضاته . إن بعض 
المستشرقين يمثاون دور المدعى العالم الذى يحاول إثشات الجريعة . و «حضهم ينوم 
مقام الحائى فى الدفاع » فبو مع اقشاعة شخصبا باجرام مؤكله لا يستطيع أكثر س 
أن يطلب له مع شتى من الفتور اعتار الآساب الخففة » )١(‏ 

وها أحسس ها علق الاستاد مد أسد على الا 
المدية الفرية + يفول : 

« إن هاكل هذه الديانة ديانة الغرب السائدة !م 
و دور السيها و التيرات الكيمياوية وباحات الرقض و أماكن توليد الكبرناف 
و أما كبنة هذه الديانة فيم الصيارهة و المبندسون و كواكب السينا و قادة الصاعة 
و أبطال الطيران » (*) . 


)١(‏ محمد أسد : نفس المصدر . ص ٠ه‏ وه. 
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حكمة التقيد النص 


الاستاد جمد إبراهيم شقره ( الآردن ) 


عن أنى هريرة رصى الله عنه عن النى يِه قال : « لا تخصوا ليلة اجمعة 
بقيام من بين الليالى » ولا تحصوا نوم العة يصيام من بين الانام, إلا أن كون 
ف صوم يصومه أخديم » ( رعاه ميل ) . 

الانان هو أعظم الخلوقات الى تسعى على الآرص ٠‏ خلقه الله لعادته , 
و أودع فيه قدرات وطاقات يقتدر بها على القيام بأمره , وسحر ل ما ف الارض» 
س باطن فبها و طاهر عايها » و أقدره على التصرف فبها على الوجوه الى شرع 
له أن يتصرف هبا » و وهب ل ما لا يحصى من الحم « و إن تعدوا نسمة الله 
لا محصوها » ( إبراهيم 9" ) . 

و من أعطم النعم الى وهبا الله الانسان نعمسة الزمن الى قدرها الله بين 
سواد اللل و بياض النبار » و كل تعمة وهبها اله لهذا الانسان يحب أن تصرف 
فى طاعته و الصدق له فى العيودية ٠.‏ و لا يصح أن يخالف العبد عن ماد الله 
سبحاته لا ى زمان و لا فى مكان . لآن الخالمة عن مراد الله سبحانه هو فى 
حقيقته عرد عل العبودية 4 . و إذا تمرد العبد عن عبوديتهقه فقسد أسل نفسه 
للماطب » و أوضبا فى غضب اقه عز وجل . 

د هذا الحديث الذى رواه نا أبر هريرة رضى أفه عنه ببهى فيه الرسول 
سل قيار سه 


جو البعث الاسلاى حكة التقبد بانس جه 
اليوم » فازم نفسه بعبادة , لم يشرعها الله سبحانه و لم يأم بها على هذا الوجه 

الذى ألزم به المد نفسه ؛ و من هنا تنشأ فى نفس العبد قدسية ليوم الجمة ليست 

مرادة لله سحابه و زائدة عما أراد الله قد تنتهى هذا العد إلى تقدجم أمى نفسه 

وها ألرمبا به على أمى الله وما شرع لعاده ‏ فيرى العد فيا أأرم نفسه نه فضلا 

على ما شرع الله له واسائر عاده » وهذه مفارقة بل ومشافة لله سحاءه ولرسوله 

ِقلهْ بحب عل العبد أن لا يضع نفسه فى موضع يفضى به إلى مثل هذا التقدير 

الذى قد يتتهى نه إلى الافراط فى حسن الطن يفعل قمله حتى ريصيب من غضب 

الله » و يقع فى هلكة المذاب . 

و هدا النهى عن تخصيص بوم المعة بصيام أو ليلتها شام الدى يخشى مه 
زيادة تعطيم هذا اليوم تعطيماً ليس مراداً لله سحانه يشسه الهى عن الصلاةى 
أوقات مخصوصة . كاللهى عن الملاة عد طلوع الشمس » إد تطلع بين قرف الشميطاد 
ونهى الرسول عليه الصلاة و السلام عن الصلاة فى هذا الوقت خشية أن يكون 
السجود ويه موافةاً للوقت الدى يعطم فيه بعص المشركين هذا الوقت و سحدون 
فيه للشمس . حتى لو لم كن يحطر بال المصلى فى هذا الوقت أن بواهق أولئك 
المشركي فى تعطيميم لله ء خشية أن تؤدى هده الموافققة إلى تعطيم الوقت الدى 
يعطمة أولئك المشركون . 

«الهى إذاً عن الصلاة فى هذا الوقت ليس نما عن الصلاة فيه لدائها » وإما 
هو بهى عن الصلاة فى وقت لابريد الله أن بعبد فيه . خشية أن تتحول إلى عادة 
لثيره فدلك من باب سد الدرائع . 

و تخصيص بوم اججعة بنوع بصيام ء و [فراد للته نوع قيام فيه تبه أيضاً 
بغعل أقوام يعطمون أيامآً معينة » فيخشى أن يفضى هذا التخصيص ليوم ا جصة أو 


اعتمم يسمه 


4 


جه البعث الاسلاى ريع الثاف ١140م‏ جي 

ياتها بعبادة لم يشرعبا الله سبحانه إلى التشبه بأولئك الأأقوام » و لكنى يدفع العبد 
هذا دور عن نفه فلا بقع ف التشبه ب,أولئك الأقوام » و لكى ينجو من 
مخالفة أمى الله سحانه فى مراده بأمى قضى عل ععناده . حعل لصوم نوم الخممة 
سيلا يقبله به .و دلك بأن يصوم المد نوما قله ٠٠و‏ نوما هده . و قد ورد 
فى الحديث الذى رواه لا أنو هريرة و أخرحه الحارى و مسلم ف سول" الله 
ينه قال : ( لا يصومن أحدم نوم المعة إلا نوما قله أو بعده ) 

و دحل رسول الله عقِمٍ بوم الممة على أم المؤمنين جويرية دنت الحارث 
وهى صائمة فقال لحا أسمت أمس . قالت : لا ء قال تريدن أن تصوى عدا ؟ 
زاك + لا فال ««بانطرى جنروا الجازئ 

هده الأحاديت وغيرها نما رواه أصاب السين تدل عا * 
بالصيام غير حائز شرعا . إلا أن يوافق بوم اجمعة صياماً 
ها حاء مستثى فى الحديث الذى نحن بصدده . ودلك قوله 
« إلا أن يكرن ف صوم يصومه أحدك » 

أما تخصيض آلة المعة بالقيام . مان الهى سق بأن لا يحل المسل قيامبا 
عادة تصرهه عن قام غيرها من اليالى » و دلك كا يصلع يعض المسلنين من إحياء 
للة معينة بالذكر و الصلاة على الرسول كليلة الاثنين أو لله اميس . وقد شاهدا 
أن الخالفة عن أم الرسول عِقَه باحياء اللة بعينها قد حر إلى إحداث دع كثيرة 
أدخلبا أوائك عل العادة المشروعة » حى صارت هذه الدع ديأ ,تقرب به إلى 
الله » و العامل .ها صالحاً يلتمس بركتة و برحى دعاؤه . و حتى صار مسكرها 
مهيا بالمروق من الدين و الخروج عل حماعة الملدين ٠‏ 

إداً هلا خلوص الامة ما أغرقت فيه نسسبا من محالمة عن أم الله بأن تعود 
سيرة ساهبا الصالح ٠‏ تأخن ما أخذوا و تثرك ما تركوا و أن تجمل شعارها كللة 
عند 000 


الاإلالإسلاكي) صور واوضاع 


واصم رشيد ال.دوى 


وت عاك زوحة ماوتسى تح ١‏ قائد ثورة الصي الشيوعية » عن أسرار 
حطيرة تدل على طبيعة الحكم فى عبد ماق الدى شبدت الصين وه . مسرحية دامية» 
اسم الثورة الثقاقية الى كان من تاياها ليوشاوشى بائب الرئيس الصينى . و مص 
كار القادة فى الصين بالاضاهة إلى قتل ألو ف مهن الشساب ؛ و العاءلين . والممكرن 
و الثقمي . فى عماية التصمية التى شمات كل محال من الات الحياة . و تتصمية 
العناصر التى كان يخشى أن تتعارص بطر بق س الطرق مع مصاحة الرعيم الصيى . 
ارتمع ماؤاسى تح بالنسة للصين إلى مرتمة ذعيم تقدس كل كللة يتهوه .ها . وصار 
كتانه الاحمر كتااً مقدساً يحمله كل صيى و شاعت عنه كرامات و حوارق عادة 
يتاقليا الصينيوب ٠‏ 

وقد ثنت بعد هوه أنه كان تابياً روحته . و أن زوءته كانت تامره 
وتنهاه و هى الى كانت وراء حركة التصفية » و قتل عدد من الرعماء. و أسفرت 
الجاكة عن جراثم وحشية واسعة البطاق . ارتككدت ضد المقمسي و القادة والرعماء 
فى دلك العبد . ودلت بيانات أدايت أناء امجاكمة على معرمة ما بنشاطات زوه 
وان يده المطاق حا » كا أوضحت اليانات ا حخلمة الى أدى .ها ا مدعون فى المماكة 

أن القضت الصيى ص معاناة 


شديدة و شقاء ث عبد ما تتيجة لنشاطات زوجته . 


ممالا 


ا 


جف البعث الاسلاى ريبع اثاف 214-01 جفو 

لم يعد انهام عبد ماق بالاستبداد ؛ وانتهاك حقوق الانسان ؛ ,عد موته موصوعاً 
منعزلا وغرباً » فقد ظبرت فى كثير من أنحاء يكن ماصقات جدران تشحب سياسة 
ماو . و تعده مسثولا عن تصهية الكفاءات فى الصين . وقتل عدد من الشحصيات 
الارزة . و حعل المعارضود لاق أرماته كش المداء . و لذلك محاكتها تشكل 
فى الواقع غراكة امال بن وج اله عق" أن تيعد نا داف لاتق عواتة: 

لين اتحراف الصيدين عن ماق , زعيمهم و قائد ثورتمم الدى حعوا له مدة 
من الرمن و قدسوه . و رهعوه إلى متسة الاله » و إن كانوا لحعويه بالرئيس 
و القائد . حادثاً غريا فى عالم الاشتراكيين ٠‏ هقد لق دلك المصير سائر القادة 
الاشترا كيس بعد عاتهم » فى الاتحاد السوقتى . و الصين . لآن من طعة الاه* 6- 
0 الرعناء الأحباء الدث يحملون الوط فى أنديهم 
أو سقط السوط من يده دحل ذلك الرعيم ال ب 
ححيم الاشتراكة . و يلس ويحمل مسو لية كل ساد . ٠‏ 
الك الاعتراكى :»ولت أمة لعنت احا + 

لقد همل ذلك استاليي مع مله عد مانولى الحم .ثم لى مصيره المشؤم ى 
عبد خروشوف , ولق <روشوف نمه هس أمصير فى عبد خلفه . فلا مات 
لم هده أحد ء ونم المحم بهء و لم تدكره الاداعة الرسمية . هدهب فى 
حاهل التاريجح ٠و‏ أحيراً لق نفس المصير خلفة كوسيدين الدى مات أخيراً بعد 
بوه هس رئاسة الوزراء .عدر اعتلال حته . وقد بجحاهات وسائّل الاعلام السوتية 
خير وماته و ذكر منأهه ٠‏ 

هادا كان مار بلاق هذا المصير و تصب عليه الشتاام و ييل مسؤليه دمير 
الصين . مابس غرياً . «ان العقرية فى العام الاشتراى هى عقرية السوط . 
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تبق مادام السوط مرفوعاً و هى الميزة الرئيسية للقيادة . و من تأثير السوط 
أنه يحول الشموب إلى قطعان غم تساق و تعود على الممودة و الخنوع فلا برق 
على رفع صوت و لا امشكار و لا تعبير عن غيرة و إباء مهما سامه القادة 
ذلا و تبراً. 

و قد تسلطت هذه العبقرية ؛ عبقرية السوط عل الدول العرية الى خضءت 
رقابها للحكام الاشترا كين . فهى تسد و تقدس زعباءها فى حياتهم و تلءنهم بعد 
موتهم أو بعد سقوط السوط من أيديهم اقتداءآ بأسائدتها فى وطن الاشترا كية . 

سياسة النشسالين 
يختار .عض النشالين و الشطار طريقة غريسة لصرف الامهام عن أنفسهم 
وتحويل الانتباه إلى غيرمم للتحلص من المؤاخدة . و القض عام » و هى طريقة 
تعينهم فى كثير من الأحيان فى التتصل و الانفلات من أيدى الجاهير و #نطها » 
و بطشما ٠‏ 

واهدة الطريقة لنت غزبة و إعا. هن مشاهدة + تكرر أحدانها ق. كثين 
من المدن الصاخة والشوارع المزدحمة .والآما كن المكتظة ؛ من قاعات الاجتهاعات 
و أرصعة عمحطات القطار . و الاسواق العامة . حيث ترتفع فى حالة تمتد فيا 
الحركة و الشاط . أصوات مختلطة تشير إلى جبة . أو حص . وتقول «سارق » 
« نشال » و يتوجه اللاس صوب هده الاصرات ف سود احرج و المرج ودف 
وسرط هذا الشغب يدنصل الحرم الحقيق ٠‏ و لا سق من شغل الناس امحتمعين فى 
مكان الحادث إلا أن يلتفوا حول الرجل الذى أصيب ف ماله » أو الذى كان «دفاً 
للاعتداء » فيعطفون عليه » و يصبون الويلات على من اعتدى عليه » و قد يكون 

من «ين الذدث يظبرون العطف » من كان سه متورطاأً ف ا جرمة برض امتصاص 
14س 


جه البمك الاسلاى رليع اثانى 1601م جه 
نقمة اجماهير و ..ساهم فى تهدئة الاعصاب ؛ د نقل المعتدى علديسه إلى المستشق 
إذا كان فى حاجة إلى الاسعاف الطى ؛ و تقديم أى معوبة حلقية 
هده هى الطريقة الراقية للاحرام . طريقة متحضرة .أو طريقة علية . فان 
الاسان قد ارق فى سائر مجالات الحاة ٠‏ ارتق فى العم ٠‏ والحصارة . و الس , 
وها نسميه بالحراتم الحلقية أو الاجتهاعية ٠‏ تتعتير لدى المتحصرن مآ . و تصيرآ 
عن دكاء ٠و‏ علشرية . و ردولة 
ايس الشالون أو الشطار تعزلين عن اغتيع. .و ]هيا كدو ا 
أعاهم و تمكير ثم و يستحدون التوجيهات لتصرناتهم من اللو ١1‏ 
نشأوا و :طورت فيها عقليتهم ٠‏ وتطورت طرقهم التى _ 
س الوسائل العملية و إطهار القوة إلى الحداع . و استحر 
يسين الساسة فى العالم اليوم تمس المسيرء فى صرف الامام عن 
بأماص أو جماعات أحريس. ,احداث شهب ٠‏ وإيحاد حوادث . و إشاعة أراحيف 
وحكابات وأناطيل ٠‏ وشغل الماس وتحويلبم عن <وهر القصية الوططية .وؤلون 
شعومهم على أمماص لا ستطيعون أن يداسوا عن أنفسهم ثم أبرباء ما يصق 
بهم من نمم او اعتداءات . أما الرمون القيقيون قيتتصلول هن معية حرائمهم فى 
خضم هذه الضوضاء . 
لا تتاف طبيعة الحكام فى كثير من الدول الى تدعى بالسير ف طريق المصارة 
الغربية و الشرقية عن خط الشالين الآدكاء . 
و شاندم فى ذلك وسائل الاعلام الى عرزها الساسة للمصلحهم و تؤيدم 

الركالات الاجنية للاعلام فى تحويل الرأى العام و فى إدانة مس لا دن له وتيرئة 


5 0-7-7 


البعث الاسلانى مور أوضاع ج#ه 
و ا مرتزق والعميل وطنياً ٠.‏ و الجأصون للوطن أعداء؟ للوطن ٠‏ وى وسطل هذا 
الصراخ و العويل ؛ و الششب يعيش الخوبة الحةيقيون و أعداء الوطن , و يشنق 
و يعدب الحيون للوطن و الخلصون له . 

إن الشعوب المسلة فى كل ,لد إسلاتى . والعاملين فى سيل الحق والكرامة 
يتعرضول لسلوك أسوأ من السلوك الدى يتعرص .له من يعتدى عليه اللصوص 
و الشالون . فاممم بدلا من العطب نوجه إلهم اللهم ٠‏ و تشوه سمتهم و إساء 
مصادد الوطن . ودلك بأدى الدين تأمرون ثم حويقة صد مصالح اليلاد والذن 
نيعون الللاد و يساومون شرف اللاد. و كرامتها و إتهيون دحائرها وييلكون 
الحمرث و البسل . 

وأى جديا بة أ كبر من الاستسلام للعدو و فل الاحرار و احاهدين و سلم 
أعداء الوطن و الدب و الثقافة الوطلنية » معائيس اللاد ٠‏ 


اه قاد هف 


جا اللبعك الاسلاى ربيع اثاف 1401م جو 
١‏ بقبية الافتتاحية المنشورة على ص م » 

علا بالكتاب والمنة ء وهم يفبمون الامسلام مفبومه: واللعقائد قيمتها . و لكنهم 
برثاون فى قليل أو كثير فى المقائق الغسة ء عا يتعلق بالقير و المعاد و الشر 
والحشر و الحساب والحنة وتعيمبا؛. ري جبنم و عداها » لا تكاد عقو هم تستسيع 
هذم اللآمؤن فععون: ف شه ترود عن هذه الحقاق الفسدة ول تحراون أن 
يتطاهروا ما يحوم فى نهوسهم من شبه حوفا . 

وال أن كيرا التردو: اططن: الدع تمضو ان سانا انقوس نميا رق 
الحاولات العدائية و الأساليب الهدامة التى تتولى تدر الأكاديت و الاناطيل صد 
الاسلام . و ترف أجياها على هدم الاسلام و تدمير مصوءة '' 
عقائدم رإصعاف إمامم بالغيب ء على أن الامان بالعيب 
تقوم عايها حباة المؤس . كما تحدث عن دلك الآبات الآو' 
فى أول سورة مه يقول الرب تعالى « ذلك الكتات لاريت فيه م 
يؤميون بالغيب » 

ما أحوحنا البوم ‏ و نحن فى ساحة العمل للاسلام - إلى نقية أفكارنا عى 
الشسبات . وتيزيه حياتنا عن الممارقات . وتركية أعمالا عى التناقصات » ونجديد نقتا 
بالاسلام الكامل الشامل» وتقوية إبماتنا بالعقائد الثابتة الراسنة . و بالاسلام كرسالة 
إنساية كاملة شاملة و هدابة ربيانة غالدة » و «١‏ فطرة الله التى فطر اللاس علا 
لا تديل لخاق الله دلك الدين القهم و لكن أكبر الاس لا يعلبون *. 

و صدق الله المظيم 


انر النرعي 


سد لابه اس 


الطلائع الاسلامية 


إن الطلائع الاسلامية ترفض بكل وضوح الوجود الاسرائيلى و الامكى 
و السوفيتى ف الوطن العرفى و الاسلاى ٠‏ و التبعية للغرب أو للشرق على السواء 
وتناهض أيصأ ,كل وضوح سائر الآنطمة والحكومات المرتيطة مهده ا1بة الخارحية 
أو تلك.. و ترقض لن يحمملون شعار العمل الاسلاتى أن يكونوا . شاعرن أو 
غير شاعرى ؛ مريدس أو عير مريدين - أداة فى د الولابات المتحدة أو الاتحاد 
السوهيى أوالا,طمة أو الحكومات المرتطسة مما أو بغيرهها من قوى الناطل 
و اله.ية و الاستغلال ٠‏ 

إنا بريد أن تجرد الوطن العرى و الاسلانى كله من كل وحود أو ساطان 
أحنى . وأن شتح له أنواب الياة الاسلامية الحقيقية على سائر المستويات حياه 
المريه و الكرامة و العدالة و التقدم 

إن الطلائع الاسلامية تتطر إلى الواقع العرف و الاسلاى طرة شاملة 
اهدة عقة واعبة حص إطار العالم و العصر ٠‏ و تقف مواقفما الاسلامية الشاملة 
المتكاملة على 
وهى ترهض كل الرهص الاطرة والمواقف الحرئية و السطحية التى لا ستطمها تصور 
شامل و عبل متكامل «عصه ممع بعص . (من بجلة « الرائد » الآلمابية) 


هذى مهن هده اانطرة ؛ وا من هده الرؤية الملوصة النطوره الواحصاة 


مط.وعات جد دلة 
9م فصل إلينا كتاب «٠‏ الشورى وأثرها فى الدبمقراطية » للدكتور عند اليد 
إساعيل الاصارى من الدوحةء و هو هدية طريفة فى مطلع القرن الخامس عشر 
الهمجرى ويعتر زبادة طيية فى المكتة الاسلامية ٠‏ 
بحث “فيه المؤاف مدأ الشورى . الدى كان أساس الم الاسلاى . و قد 


المت الاسلاى ريع الثاف 1401م جو 


نص عليه القرآن كمدأ عام . وثرك التفاصيل الأحرى المعلقة مهدا المدأ للاامة . تكيفبا 
ظروقها المحتلمة والمتغيرة » وحاول بان الحواف الى نوفق ,ب الشورى والدمقراطة 
وجوات الاختلاف بيمما . كما تناول الحديث عن مدى إمكايسة الاستمادة مس 
أساليب الدمراطية الحديئة » ودلك للتوصل إلى وصع أسس عامة يمك الاستمادة 
مها فى إقامة نطام سياسى إسلاى يجمع بين الأصالة و المعاصرة . 

و الكتات يتألف من تمبيد و بين و فصل حتاى . و يحتوى القبيد على 
تعر يف الشورى و الدمقراطية , أما الاب الآول. فحث عن الشورى ووه 
ثلائة مصول ١‏ حم الشورى «- تيحة الشورى + أهل الشورى 

و الاب الثاف يبحت عن الدمقراطية و فسة «صلان 
مقومات الديمقراطية . و التاى فى الاتحاب . و حاة ال- 

س الششورى و الديمقراطية 
لق يال 117 لنب تبون النكن اق تألم جسن "ال 

اللازمة حول الموصوع . و برحو أن بتلق الكتات قنولا و إتحاءأ فى أوساط 
الاحئس سن اعداء و الكتاب . 
«6© ورد إلا كتاب ١اب‏ كثير كمؤرج» للذكتور مسعود الرحى حان السدوى» 
و قدسق أنه ألف كتابه حول حياة ابن كثير و مؤلماته فى العام المامى . ونحدما 
عه امار فى الخلة . و هدا الكتاب يحتوى على دراسة حايامة لكتات 
« الدابة والباية » و يصور ##صية مؤلمه تصويراً واضاً ٠‏ مع الاشارة إلى مبحه 
و أسلوبه فى البحث وناريح الاحداث 

وهدا اللكتاب فى الواقع الجرء الثاى للرسالة التى قدمها الذكتور مسعود حجان 
الدوى لاحراز درحة الدكتوراة فى قسم الدراسات الاسلامة مجادسة عليكره 
الاسلام.ة فى المد . وهو #اولة قبمة فى دبال مكابة ١‏ اللداية و النباية » كمصدر 


هوا 


مطبوعات جديدة جه 


قر 
مه الغر فين 
لذ" نا 


الاسلامية المماصرة 2 ملكه عل هد 


الأكادمى الموفق رجاء أن ينال إيعما؟ 
فى الأوساط العلية 


2 وصل إلى إدارة بجلة العث الاسلاى العدد الممتاز لحلة « الجامعة السلفية» 
الى تصدرها الحامعة السلفية فى ارس (اطند) والعدد الممتاز هدا حاص مداولات 
مؤثمر الدعوة و التعليى الدى عقدته الجامعة فى سرابر عأم ٠198م‏ , و يضم جميع 
الكلمات والرسائل والحطانات التى ألقيت ف المؤتمر كا أنه يحتوى عل توصيات وقرارت 
المؤيمر فى محال الدعوة الاسلامة و التعليم الاسلاتى . 

وبذلك يعتير هذا العدد الخاص وثيقة تاريخية لما أهميتها . وقد يدل المسؤلول 
عن تحرير انجلة حبداً مشكوراً فى ترتيب ووضع هدا العدد الممتازء وهو يع فى 
م7 صفحة ٠١‏ لم الككين ركياننا القئية لآدرة اغلة: و السولن هن اللاسة 
69١‏ أصدر جمع اللغة المربية التابع للجامعة الاسلامية فى مدينة شيتا غونغ 
( سفلاديش ) بجلة عربية تحمل اسم ٠‏ الصح الحديد » ورئيس تحريرها الاستاد 
عمد سلطان دوق . و ذلك مع مطلع القرن الحجرى الحديد ٠‏ 

تلقبا العدد الآول من الحلة وهو عدد محرم . صفر ريع الأول 1٠؛4١اه‏ 
ذكان لنا مثانة هدية القرن الحديد . و اطلعا فى هدا العدد على نحوث و مقالاات 
جيدة كلبا تهدف إلى غابة سامية و مقصد جايل فى مجال الدعوة الاسلامية ٠‏ 

كا أنه زيادة طبية ى طاق الصحافة الاسلامية العربية ٠‏ خاصة فى ننغلاديش 
حيث كأن هضمار الصحاهة الاسلامية يرقب من بنبض باصدار عحلة عربية إسلاهية 
و كانت الحاجة ملحة إلا من زمان . و نحن إذ تت الرميسلة العزيزة على 
حطوتها المريئة تمى ا ازدهاراً ونجاحاً مطرداً . وللقائمين عايها توفيقاً وسداداً . 

و الجلة دورية تصدر فى كل ثلاثة أشبر . 

و اشترا كاتها ه» تاكا بنغلاديشياً ومن السحة ”7 تاكات . أوماعادها . 


ل كك 
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رئاسة القربير: 


المواسلات : 
البعشللاسلق 
رزج العماء صب 987 
ينوا سسب الرننه 


ابن نارين الخامع رمتو له أرسب فنا 

. الناهج الاخرى أوالديانات السائدة الاخرى , تختاط مع 

الشعوب البشرية العامة فى سوق الماده والمعدة و تجتمع 

معبا على مائدة واحدة ؛ وتتمتع معبا بملذات الحياة الح مة 

بحرية نامة »نرى الاسلام ينفصل عن هذه الشعوب الادية 

اول ارق اعقاطا باه تاهيه + وغرة 

عل دك أقه وا تي 1 1 اس 6 

اللاطلة و الدعوا 

بما جاء فى الحد . 

و الشديد على ١‏ 

البسيطة « وتحسبوله هينا و هو عمد اله عظيم » 
جمد الحسى (رحهاله) 
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من معادة الخلافة إلى شقاء التعبة ١٠‏ سعيد الاعظمى 


: 
17100 ال سه الاسلاتى امك 
دعوة مؤمن ما زال بكم إعانه ' 
بمودج إدعوة أى سعاحة الشيخ السيد أنى المسس على الندوى ٠١‏ 
أثرالرسالة الاسلامية بى الحضارة الانساية الدكتور عمد معروف الدوالبى ١‏ 
0 الدعرة الاسلامهية 01آ0ظذظ2 
الفكرة الاسلامية السنية والحاحة إلا فضيلة لديم مد إسماق الندوى 1 
قيمة الانسان فى الجتمع الأمركى2 الاستاد يمد الرابع الددى 4 
دراسة عن الحضارة الاسلامية وسحم العالمية عمد صدر الحسن الندوى 13 
500000 دراس ات و أمحاث اف 
البحث الاسلاى ‏ أهدافه ومنافحه 2 الآاستاذ مود أحد غازى ,0 
ردود على شبات حول قضايا إسلامية دكتون عند الكريم زيدان مه 
كه نتم مكر المقس سه الاسلاى 00000 
التلقيح الصناعى فى الاسلام الدكتور بوسف القرضاوى بن 
كلمة إلى قصاة مسامين «صيلة الشيخ مجاهد الاسلام 0 
0 من أعلام التاريج الاسلاى فى المد 200 
الشيخ بركة الله الومالى السيد منظور حسين سروش / 
1 0 1 الصطللالال الاسلاى ست 
صور و أوضاع واضح رشبد الندوى كم 
الثورة الاسلامية فى سوريا المجاهدة الأستاذ محمد زاهد عبد الله 1 
أخبار اجتاعية و ثقافية قل ااتحرير م4 


د بم جمدي 
وخا 


1 زعم 3 له التقدم القكرى ولس وراعها غابة 0 
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من سعادة اللافة إلى شقاء الشئصة 

رغم أن الانسان المعاصر قم ,تجارب منوعة ف المحالات الخبرية ؛ 
و استطاع أن يخترع أساليب من العسلٍ و القكر و الحصارة . و أبدلوحيات 
جديدة يستند إلما فى ترفيسه الحاة و! إسعاد امد تمع الم إسا 7 
نين غابته 1 وظل إعيه ىُْ متاهات من القاق 0 
و بيش فق بأس و تشازم و جو خاق ؛ بحت له 
فلا يكاد يحده: ومن ثم الاجأ إلى أسالبب؟ خرى لعد, 
المت . ذلك كتعاطى المحدرات أو الانقطاع عن شئون الخياة» والاازواء إلى 
إلى الخنفسة ؛ أوالااضمام إلى حركات تتسكية تعل الرهئة . أوالاتحار تناول 


أكية كيرة من أقراص الوم ص ذلك فراراً من تكالف الحناة ومسئولنات 


الانسان . و تخلصاً من عار الاخفاق فى إحراز السعادة و تحقيق أحلامه . 

هذا الانسان الذى أظلدت عله دورب الحاة و تفرقت به السبل عن 
طريق السعادة و الماه هو الذى خرج عن ولاية ريه و رعابة دنه . هو 
الذى زاغ قلبه و عميت بصيرته فل ببند الصراط القوم ء و أحاط به الشقاء 
من كل جبة » فلم يش عله عليه و حضارته و ككره و فلسقته » وأيدلوجيانه 
ونظرياته الى كان بنصورها اتتصاراً كيرا فيعالم الابداعات الصناعية والحضارات 


ا 1 


01031 
5 أجيية ا لالج 


ل 
اير 
٠‏ 


جه البمك الاسلاى من سعادة الخلافة إلى شقاء التببة ١‏ جف 

و أنما هدم جميع ما سبقها من أفكار ونظرات. و ,فلسفات ٠و‏ لكن الواقع الذى 
لا بكر أن ظلنه هذا قد عاب» وأن [جازانه فى محالات العلوم والصناءات لم :وفر 
4ه الآمن و الرغاء . و الهدوء و السرور »؛ بل زادته شقاءاً و تعاسة . وعادت 
عليه ونالا و مشكلة ‏ وما دلك إلا تجة يلائه و كيريائه . و لتببه و إعايه 
نفسه فيا يزعمه نورة كيرة ف عالم الانسانية . واكتشافاً بكرا فى مضمار العم والمدئية . 

إن هذا الانان المدع المتكر لم كد بواجه هذا المصير المشثوم إدا ل حد 
عن الطريق . و عرف مسع القوة و العزز ء و لكنه أخطأً الطريق ؛ هانقطع عن 
«صدر الطاقة الحقيقية . ورفضته نصرة الله . فهام عبل وجبه . و أغرق فى غفاته 
و صار مصداتاً اذوه تعالى : « له كل الكلب . إن تحمل عليه يلبث أو تتركة 
بليث . دلك مثل القوم الذين كذبوا بآناتنا «اقصص القصص لعلمم يتمكرون » 
( الاعراف . ١/5‏ ) ذلك هو مصير كل إنسان يكذب بآبات الله و يكفر بأنعم 
الله » و 5 من آبات سات يشيدها لل عار . و لكن قله الأعى لا يجحد فيا 
أى عبرة من الامالن . و أن للقلب المتححر أن يعتبر و يتعظ » بالمكس من 
الاسان المؤمن بالله و برسوله و الخاضع أمام آناته . فانه يعيش فى كنف ريه 
وولابته . و محيط بهرحمته و نعمته فى كل زمان و مكان , فلا خوف عليه و لا 
حون » ولا سأمة من الحياة » ولا فرار من المعترك . ولا اتتحاب عن المدان , 
إنه مؤمن شجاع وقورمطمكن . لا يحزن على ما فات و لا نخاف ماهو آت . 
ولا يرجه ثم الياة. ولا حوف المستقيل؛ وهو من وع المؤمنين الذين وصفهم 
الله فقال . « إن الذين قالوا رما الله ثم استقاهوا تتعزل عايهم اللائكة ألا مخافوا 
ول وو أقرنا بالحنة التى كنم بوعدون. نحن أوايازم فى الحماة الدياوف 
الآخرة و لكر فيها ما تشتهى أنضكم و لكر فيا ما تدعون 6. 


ا شك 


جه البمث الاسلاى جمادى الآولى ١140م‏ كله 
ذلك هو المؤمن الذى خلق لى يتحمل مسئولية الحلافة الالبة . و يؤدى 
وثالة الحا ل الا عنما عدو ١:‏ أغه يد الآتيان من ريق المنقاء ب لوك 
إلى ساحة المز و السعادة ٠‏ و يضع كل شتثى فى محله ٠‏ و بريطه براط الحب 
و العودية و لامال . و يفجر ما فى هسه مس طاقة كامة ليحعابا على طريق الساه 
و اشنا ف تندمة الكؤن + و يضرف وجبة الآمور كلا إل حبة واحدة هن 
حبة الاخلاص و الورع ؛ حبة السودية الخالصة و الحب الصادق ٠‏ و ما أمروا 
إلا لعدوا الله عخاصين له الدب حماء . و يعيموا الصلاة و يؤنوا ادكاة و دلك 
دن القيمة » هذه الميفية والسودية هما أساس ذلك الدين ال 
الشرية من أسار الدل و المنوع و الشقاء إلى حاود العر 
و حول الانسان الميمة إلى الاسان المليعة . بوم أعلن ا 
ه وإذ قال ريك لللاكة إنى حاعل فى الآرص خايعة قالوا أحس ., 
و إسفك الدماء ونح نسح تحمدك ودس لك ؛ قال إف أعم ال ماران 8ا: 
ولا تولى الانسان حلامة الآرص اتهى من الدنيا عبدها المطل و اتداً 
عبد جديد أشرقت فيه على وجه العالى شمس المداية و نور السعادة . وعرف 
الانسان نوعآ جديداً مس الخياة يأخد مكانه س الاعتار و الأهمية .و بحد فيه 
الوع اللشرى من العز و السمو ما لم كن يحطر على بال ٠‏ فهدا هو الذدى كان 
بعيش بالآمس فى حومة الصراع القلى بين دماء صفوكة و حرمات مهلخ ؛ 
و أعراض محروقة .و حقوق مسلوبة » يتقل خاءة إلى رحاب الحب والاحوة 
و التعان على البر والتقوى ٠‏ والطاعة و الصودية ؛ ويزدهر على يده العدل والمساواة 
و البر و الاحسان . و الصبر و الايثار » والتضحية و المواساة » و «تعير آخر 


تقل من الرذائل كلها إلى الفضائل كلها ٠‏ 


جو البعث الاسلاى من سعادة الخلافة إلى شقاء التبعبة ! جو 

كان ذلك نظام إلميأ أسبغ اله تعالى على الانسان من طريقه نعمة الحباة 
بمناها الواسع . وجعله سيد هذا الكون بفضل هذه النعبة « وإن تعدوا نعمة الله 
لا نتحصوها ٠‏ و فد أملى الانسان على العالم إرادته فى جميع شئون الحياة حينذاك, 
وحم الدنيا كلبا بأمى من ربهء فشهد الناس من الخير والاس ما لم يكن الحم به 
عبد . وخضع كل شى فى هذا العام للانسان المؤمن ؛ فى سبل إسعاد الحياة فردية 
و جماعية . حتى إن التارييخ سحل أحداثاً من العز و السمو و العدل و النصفة 
و الآمن و الرخاء ما تحير العقل و بدهش الانسان . 

إنا حقيقة تارضية ثابتة ظلت تدهش العالم و ملا" النفس هية وروعةء 
وقد كانت فترة من أسعد ترات الانسان بوم أدى واجبنه كخليفة الله فى الأآرض 
و مثل بمودجا ٠‏ للانسان الواعى وظيفته . و المحلى بالايمان و الصالم س 
الأعمال ٠‏ لينم بشأنه فى هذه الدنياء و الحريص على تقديم زاد طيب من الطاعة 
والعمل للآخرة؛ فل يكن من الخاسرين فى أى حانب لآنه قام بدور المؤمن الصالح 
و المؤمن الصابر . و العامل بما ترضى نه الحياة , و الجاهد فيا يرضى به ريه 
و هنالك غشى العالى جو من الآس والهدوء . والعدل والسموء والمز والرفاهية , 
و عاش الاس عيشة جلها التاريخ بمداد من نور « و العصر إن الانسان إن خسرء 
إلا الذين آمنوا و عبلوا الصالحات و نواصوا بالحق و نواصوا بالصير » . 

ذلك لآن تربية الرسول وله أثرت فى النفوس أعيق تأثير و صتمت ذلك 
امجتمع المثالى الجامع الذى :دلت به الآرض غير الآأرض ٠»‏ و تنفست البشرية فى 
طله الصعداء » يصور هذا امجتمع تصويراً بارعا ماجاء فى كتاب « ماذا خسر العام 
| تحطاط المسليين » للداعية الكير سماحة الشيم أفى الحسن على الحسى الندوى يقول: 

د وكانوا أمثلة كانلة و أقيسة تامة للدين و الدننيا و امع ,ينما » فكانوا 


ع 


جه البعث الاسلاى جمادى الأولى 1401 جف 
أئمة يصلون بالاس ؛ و قضاة يفصلون تضايائم . و يحكون ينهم بالمدل والمل , 
و أملة لأموال المسلبين و خيزتهم . و قوادآً يهودون الحيوش و يحسولن تديير 
المروب . و أمراء بباشرون إدارة اللاد و يشرفود على أمور المماكة و يعون 
حدود الله . و كان الواحد منهم فى أن واحد تق ذأهذا و بطل عا 11 
و اضيا قينا » و قتها مهدا .و أميرآ حازما . و مايا مك . .كان الدرن 
و السيامة _تمثلان فى مخص واحد و هو تحص الحليفة و أمير المؤمنين . حوله 
جماعة مى تمحر جوا ‏ إن صح التعير ‏ فى هده المدرسة ٠‏ المدرصة السوية. أو المسحد 
النوى ؛ أهرءوا ى قال واحد يحملود روحاً واحدة . و تلدوا ترد واحدة ؛ 
يستشيرم الحايفة وستعين بهم فلااقطع أمراً دا ال حتى ,. 
فى المدنية » و نطام الحكم . و حياة الاس و احتاعهم » و 
ميوطهم ورغاتهم فى المدية وظبرت خصائصيم هبا ؛ فلا ع 
و لا صراع بين الدين و السياسة . و لا فصل بين الدات و الدذنا ار عيب 
بين المصالح و المادىء . و لا تزاحم بين الأاغراض و الأحلاق . ولا تصاحر 
بين الطقات. ولا تمافس فى الشهوات » ( مادا حسرالعالم بامخطاط المسابين ص|4؛١).‏ 
كابت الياة الاسلامية متمئلة بأ كلما فى إنسان داك اليوم » «اعتمرت أرض 
الله بالعدل 1 من ٠‏ و تطبرت ص أصنام الموى وأويان الشبوات ٠‏ وبوطدت 
علاقة الانسان بالاتسان ٠و‏ علاقة الاسان بره . و لكن الشيطان عدو الشر 
لم بعجه أن تعم عادة الله فى الآرص و بكر الاس حول شريمة الله ١‏ فقام 
بالافساد بين الى النشر على أوسع طاق تحقيقآ للحوار الذى جرى بيه و نين 
الله تعالى يوم جد الملائكة آدم فأفى و استكير و كان من الكافرب . و أمبله الله 
صبحانه إلى بوم القيامة للقيام بمبمته فى الدنا وراء حككة كيرة . 


2 البعث الاسلاى من سعادة الخلافة إلى شقاء الدعية 1 جيه 
وعاث إبليس فساداً و ضلالا . و نشأت أفكار و نظرات و مذاهب 
و فلسفات خدءت الانان و اتحرفت به عن جادة الحق و الصدق ؛ و أنسته 
وظيفته التى خلق من أجلبا » فتادى فى الغى و الضلال كثيراً . و تمرد واستكبر 
كثيراً . و انحط عن مكاته و سفل . و تأزر بالسيئات و تسريل ؛ حتى نشأت 
معسكرات الساق الدولية فى بجحال التعرى عن لباس الانسانية الطبيعى ؛ و قامت 
معارض عالمية للنجزات الالليسية فى عواصم العالم الكبرى ء ومحقق قول الله تعالى 
فى الانان بنوع,ه الفاسق و المؤمن. «أفن كان مؤمنا كن كأن فاسقاً لاستوون ء 
أما الذين آمنو و عبلوا الصالحات فليم جنات المأوى نزلا ما كانوا يعملون » وأما 
الذين فقوا فأواهم النار . كلما أرادوا أن يخرجوا ما أعيدوا فا و قبل لهم 
ذوقوا عذاب النار الدى كنتم به تكدبون . و لنذيةهم من المذاب الآدف دون 
المداب الأكير لعلهم يرجعون © . 
والعذاب الأدى ماثل أمام أعين العالم ى أشكال شتى ومظاهر مختلفة » فبل إلى 
الرجوع إلى مج الله من سيل ؟ 
أليس ما يعاق منه الانسان اليوم من اشتراكية . و شيوعية » و «اشفية » 
ورأسالية » و ديموقراطية . و جماهيرية . و دكتاتورية » و أنائية . وما [إبها من 
لانات و شارات ؛ أليس كل دلك مثالا للعذاب الأدنى دون المذاب الأكير ٠‏ 


فبل بفبم الناس و يرجعون » أم بتخدعون و يعذيون ؟ 


كمركا 
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رعوة مؤصض مازال بكم إبمانه نموذ لدطوة نبي 


سماحة الشييم السيد أفى الحسن على الحسى الندوى 


يقول الله تارك و تعالى حكابة عن فرعون : 


ه و قال فرعون ذروق أقتل موسى و ليدع ريه أنى أخاف أن يدل دنكم 
أو أن يطبر فى الأرض الفساد. وقال موسى إى عذت برف وربكم من كل متكير 
لا يؤمن بوم الحساب » و قال رجل مؤمن من آل فرعون بكتم إمانه أتقتاون 
رجلا أن يقول رف الله وقد حامم البينات من ربكم و إن يك كاذيا فمابه كذيه 
وإن يك صاداً يصكم بعض الذى 5 ٠‏ إن الله لا.بدى من هو مسرف كذاب , 
با قوم لكم الملك اليوم ظاهرين فى الأرض فن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا , 
قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى و ما أهدكم إلا سبل الرشاد , و قال الدى 
آمن باقوم إفى أغاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم توح وعاد ومودء 
و الذي من بعدهم , و ما الله يريد طلا للعاد , و با قوم إى أعاف علكم بوم 
التتاد » يوم ولرد مدبرين مالكم من الله من عاصم , و من بضلل اله فا له س 
هاد ؛ و لقد جاسم بوسف من قبل بالينات فا زلتم فى شك ما جام به حتى إنا 
هلك قم أن ببعث اله من بعده رسولا «كذلك يضل اقه من مر مسرف مرآب. 
الاب يادلون فى آإت افه بير ملطان ام كبر مقا ضد انه د د '/ 
آموا كذلك طبع اله على كل قلب مكبر جبار ٠‏ 


ماه[ مه 


جه البمث الاسلاى جمادى الآدلى 140١‏ حي 
حوار فى منتهى البلاغة و الحكمة و معرفة مداخل النفس : 
هذا هو الخحوار الذى دار فرعون وبين موّمن من آل فرعود بكم إيمانه . 
وهو حوار فى منتهى البلاغة و الحمكمة و معرفة مداخل اللمس . و هو مشال 
طلبغ لحوار دور بين ملك كير وملا" قومه . و بن هدا الرحل الدى اهتدى 
و آس بلله و إى كلما قرأت هذا الحوار ى مده الآبات ملكتى روعة يانه 
و وقفت أمام هذا الحوار خاشعاً مقدراً . متدوقاً لهده الحكة الايغة ولهدا الدوق 
الرفيع . و هذه المعرفة الدقبقة بمكاس اللفس و مداخلها و العمل سول الله تعالى 
« ونا اليرت من أنواما )١(‏ » رحل لا غرف عه شا . مد' " 
ثقامته . و أبن نقأ و ترنى و كيف تلق هده الدروس 
الدروة س الحكة واللاغة » ولكنة الاين الذى يصنع الء: 
يعل من الآنكم باطقا » و من الأصم سامعاً » و من المت 
وس الاعرل محارياً . 
« الاستراتجية » الا كية الملكية : 


قال فرعون : « ذروق أقتل موس و لبدع ره إفى أغاف أن بدل ديكم 
أو أن ,ظبر فى الأرض الفساد» وهده هى الاستراتيجية الماكة الملكية التى استحدم 
جمييع الملوك و القادة السياسيون . لاستفزاز الحوة فى النمس الانسانة .و قد 
جمع ذلك بين القطتين , نقطة تتصل «العقيدة . والعقيدة محترمة عند كل هلة وعند 
كل جيل , كانت عقيدة فاسدة أو عقيدة صالحة , عقيدة تستند إلى وحى و رمالة 
أو عقيدة تتبع من قلة العقل و السفاهة و الطيش ٠‏ و لكنها حترمة فى كل ملة 
دف كل عصر . واعتاد الثاس أن ددافعوا عبا و وروا نَأ . فقال : إى أغاف 
أن يبدل ديكم » 


00 البقرة‎ )١( 


ذه البعث الاسلامى 1 دعوة مومن ما زال بكم إهانه 

ثم قال : « أو أن يظبر فى الأرض الفساد » فاذا كان أحد فى بلاطه و فى ما 
لا ملك قوة العقبدةء فانه استعان بشى آخر و هو التخويف من نشير الفوه 
و القاق و ارتفاع الآأمن و اتشار الاضطراب ف الملكة . و هذا الذى يخا 
كل من كان محا لبلاده أو لوطنه ء فقال : « أو أن يظبر فى الآأرض الفساد 
وقال موسى « إى عذت بربى و ربكم من كل متكير لا يؤمن بيوم الحساب 
هدا كلام مومى ٠‏ إنه سمع كلمة فرعون الى كانت تتدفق بالكبرياء و تالتب 
و بالصاف . فقد قال فرعون ف هناسة : ٠‏ با قوم أليس لى ملك مصر و هذ 
الأمار تحرى من تحتى أفلا تبصرون » )١(‏ لما صدرت هذه الكلمة المكيرة م 
فم فرعون ء قأل هوسى : ٠ف‏ عذت برف و ربكم من كل متكبر لا بوم 
بيوم الحساب ٠»‏ 


كلمة رقبقة رفيهة تثير الشرارة 


الآخيرة من العدل و قوة المقارية : 


هنالك قام رجل مؤصس ص أل فرعوب كم لابه . قد ار ويه الاعان 
و ثار فيه الشعور بالكرامة الانسانة؛ والشعور باحترام حس المراى والمقاصد , 
و قال : « أتقتلون رجلا أن يقول رف الله » هذه كلمة استعطاف و هذه كلمة 
تدعو إلى التأمل ء ما ذدب هذا الرجل ؟ « أتتلون رجلا أن يقول رف الله » 
لض له دنب إلا أنه يقول: «رف اللهء فادا قال أحد « رفى فرعون » لاتمتلونه , 
وإذا قال فرعون بنفسه « أنا ربكم الأعلى » لابستحق القتل ؟ أبن العدل ,يا جماعة ؟ 
ألا تعقاو ن . رجل ينسب الربوبية إلى من أخرجه من العدم إلى الوجود ١‏ نف له 
من طور إلى طور ء خلقة و باه ؛ و أنشأه و غذاه , و أطعمة و سقاه » 
اا 


٠م١ الرخرف‎ )١( 


١" 


## البعث الاسلاى جمادى الآولى ١140م‏ جو 
و حفظه و وقاه . فاذا عزا هذا الرجل هده الربوبية المطلقة الحبطة إلى صاحبا : 
و إلى مصدرها ألم تريدون أن تقتلوه . أما الذى بنسب الربوية وإلى غير علهاء 
إلى من لا يستحقباء إلى من هو مرنوب ألف مرة . مربوب هد تشأته . منذ 
كان روحاً فى صلب أنه و حنيناً فى بطن أمه . فكان موضع العاية الكريمة 
و الروبية الرحي.مة ها هذا الحور , ما هذا الطل ؟ فبذه كلمة رفيقة تثير القيسة 
الباقية و الشرارة الآخيرة س العدل و من قوة المقارية التى قطر علبها الانسان . 
المقارنة بين الماضل و المفضول . المقارنة بين الخالص و الرائف . المقارية س 
المالك و المغتصباء إهه أراد أن يحرك هده القوة الكاسة فى نموس كل هم لآء 
الدنن كانوا يشبدون هدا المشبد و قال : « أتقتلون رجلا أد 
الاحتجاج بالمشهود المعبود على الهدف المطلوب المشود 

0 ثم دعم كلامه و احتحاحه قوله : « و قد حاسم بال 

احتجاج بالمشبود المعائن . لآن «وسى عليه الصلاة و السلام قد حء بمعجزدت 
الاهرة « ألق عصاه ادا فى ثعنان مبين , وأخرج يده فادا هى بيصاء للاطرن » 
هده كلها مشاهدات لا يمارى فبها الاسان . إنه بمارى فى أشياء مسطقية ليس لما 
وجود إلا فى الدهى . يمارى فى أشياء عقلية على مستوى عال من العقل ؛ ولكنه 
5 ستطيع أن عمارى فى المشاهد المحسوس . فقال : « و قد حامع بالبينات مس 
ربكم » ثم إنه لأ إلى طريقة نصية رقيقة . يستطيع كل إسان أن يمبمها. 
و يستطيع أن ينص لها و بتحير الطريق الآقوم الآسل ؛ و قد خاطهم باللغة التى 
يفيموما فقال : « وإن يك كاذياً فعليه كديه و إن يك صادقاً .يكم عض الذى 
يعدم . إن الله لا مهدى من هو مسرف كداب» , قال يا قوم لا تورطوا أنفسكم 
فى مشكلة لا مخرج منها . تأملوا فى هذا الرجل الذى يدعى أنه نى مرسل من الله 


كله العث الاسلاى ظ دعوة مؤمن ما زال يكتم إيمانه 34 
وأنه قد جاء من المماء لكم طريقان : [ما أن :بطشوا وتتكلوا به و تنتقموا منه» 
و فيه خطر ء إذا كان صادقاً يكم بعض الذى يعدم , أما - أعاذه الله تبارك 
وتعالى من ذلك إذا كان كاذما فلاحاجة لكم فيه . إن كذيه هو كفيل ببلاكه» 
و بانقطاء سراجه . إن بك كاذباً فعليه كذيه و إن يك صادقاً يصكم .عض الذى 
يعدم . إن بك كاذبا فلستم مسئولين عله . 
الاحتجاج سنة الله الى لا تغير : 

ثم إنه استعان شتى ثالث . و هو الاحتجاج بسة الله التى لا تتغير و لا 
نحانى أحداً فقول « يا قوم لكم الملك البوم طاهرين فى الأرض » . إخواق ! 
لا يغر»كم هذ الملك العريض و هذا الجاه الكير . و هده الماكة الواسعة 
الأطراف . و هده الوسائل الوفيرة » و هذه الثروة الحائلة . با قوم لكم الملك 
اليوم ظاهرين ى الآرض , لاشك أتكم طاهرون, لاشك أن لكم الساطة السهائية 
السلطة العلياء لا شك أتكم اصماب حول و طولء تن يصرنا «ن بأس الله 
إن حاءنا » هنالك لفت هذاالداعى الكير نطرثم إلى سئة الله الثى لا تتغير يقول: 
دهن تنظ نامك رامن اه إن جاءنا » إتكم تعتقدون . ألم الأعلول » و لا شى 
أعلى منكم , و لا شثى فوق رؤسكم » فأم المتهى ى كل شتى » المتهى فى القوة 
المتهى فى السلطة . فى الآم و النهى . و لكن هنالك قوة أخرى ٠‏ تؤمنون مما 
كحقيقة , لككم تشركون فى بعض صفاها . قال فرعون : ٠‏ ما أربكم إلا ما 
أرى و ما أهديكم إلا سيل الرشاد » لا حجة فى ذلك ما أريم إلا ما أرى ٠‏ 
هذا استسلام فى الحقيقة »كان فرعو يحتاج إلى ديل من الصحف السماوية »أو 
إلى دليل منطق مثلا » ولكنه يقول و كأنه يعترف بمجزه « قال ما أربكم إلا 
ما أرى » هذا لس طليل . هذا يقوله كل غاو , و كل جاهل , و ما أهديكم 


ل ١4‏ سه 


جه البعث الاسلاى جمادى الآلى ١-14ه‏ جو 
إلا سيل الرشاد » هذا جرد الدعوى لا ينة مما ء ٠‏ ما أرككم إلا ما أرى 
وما أهديكم إلا سيل الرشاد » . 

عع لح لل سس 

د هناك اطعه المؤمن و تنى على قوله . و قال : ٠‏ إى أغاف علب مثل 

يوم الأحزاب مثل داب قوم توح و عاد ف تمود و الذيب من سدم . وما الله 
يريد طلا للعماد » ٠ )١(‏ يطهر أن قرعون و ملا كانوا يعرفون عاقة هذه الآمم 
الى كانت بعد عاد و مود « و الذين هن يعدم و ما الله يريد ظلآ للساد » . 

التحذير من الآخرة: 


ثم يقول : « يا قوم إنى أساف عليكم بوم التتاد » 
إدا بق ملك لا يحول و لا يزول . كان الواجب أن . 
«ادا لم ببق ملك عاد وتمود ملا صمان لملككم . كيف تمه 
الذى سيبق و يدوم . و ملك «ؤلآء قد انقرض و طوى بساطه . ما هو الفارق 
سن ملككم و ملكبى ؟ إدا كان هنالك الفارق الاعانى . إدا كان هنالك ارق 
من الاخلاق ٠‏ إدا كان هنالك فارق من الرشاد و اللداية . فأتم لا تتصفونل به 
ولا تدعونه , وحياتكم ندل على أىم تبجو لجحهم وأتكم تسيرود على درجم اذا 
اقرض عاد وتمود والدبث من عدم فأنتم كذلك إلى الانقراض . وستسيرون إلى 
ما ساروا إلبه . ما هو الخط الفاصل بينكم و ينه ؟ . 

ثم يقول : « ويا قوم [نى أغاف عليكم يوم التتاد » يوم يادى «مصبم ,مصاً 
و كان هذا قد ألفه ملة* #رعول كليم ؛ فكانت عندم أعياد دكانت عندم مواكب, 
وكانت عند هم خرجات نحرجول «با » و كانت هنالك غوعاء و صحب . كانوا 


ل المؤمن +٠‏ إممم, 


د أنى؟ سمح 


جو اللبعث الاملاى . دعوة مؤمن ما زال بكم إعانه جه 
يعرفون ماذا بقع هنا ء فقال : « بوم التتاد » بوم نولون مدبرين » صذا الذى 
يشعر فرعون بوقعه فى نفسه . لآن أكره الشئى إليه هو الانهزام . كان لايتصوره 
لانه كانت 4 جبوش جرارة كثيفة » و لم يعرف المزيمة » فهذه الكلمة يعرف 
معناها و يعرف وقعها فى نفسه , : بوم نولون مدرين مالك من الله من عاصم 
و من يضلل الله فاه مس هاد » . 
إنارة تقطة جديدة حكيمة : 


ثم إن هذا المؤمن الداعى الحكي هو أثار نقطة جدطة . نقطة حكيمةء 
و هو أشار على علة الطيعة الشرية و داء مس أدواء الممتمع الشرى القديم وهو 
عدم تمدير النعمة فى محلبا » و فى وقنها » هذه علة قديمة فى الطبعة الشرية ؛ إد 
الانسان يستهين بالملماصر و يستحف بقيمته و إتاساة ما دام هو يعاصره و يعيش 
ممه فاته لا يقيم له وزنأ . هده علة من علل الطسعة الشرية الى حفظها تاريضخها 
و أدبا وشعرها وقصصبا و حكاءاتها و أساطيرها . الاستهانة بالحاضر و الاجلال 
الاضى »؛ النتكر للعاصر و التجبم له والاتكار لفضله » والاعتراف والخضوع للاصى . 
كلما مضى رجل قالوا لم يكن مثله و ان يكون مشله ؛ أما ما دام حيا فبو بشر 
و نحن يشر ء فاذا انتقل من هذا المالم و فارق الحباة فهنالك مداتم سحية وقصائد 
رنانة » و هنالك مبالغات و تبويل ٠.‏ هى الطبيعسة الى حرمت الاجيال البشرية 
و المجتمعات الانسانية الانتفاع بأفضل ثمارها و أفضل أفرادها فى حياتهم .و قد 
حذرهم من هذا التكد وإتكار الفضل ؛ فقال : هو لقد جاسم بوسف من قبل بالبينات 
ف زلم فى شك ما جاع به حتى إذا هلك قلتم لن بعث الله من بعده رسولاء )١(‏ 
إن بوسف كان نسيج وحده و قريع دهره ٠‏ و هن أن بأنفى مثل بوسف ؟ هذا 
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. البعث الاسلاى جادى الآزلى ١٠)اه‏ + 
الكريم بن الكريم نتن الكريم ., الملك العادل الرحيم الاأدا ٠‏ مادام حيا فكل 
اناس كانوا يعيونه وينسبون إليه الآشياء . «يقول : إيام أن تعودوا إلى مثل هذه 
الحنة » هلا تقدرون قدر مومى . حتى إدا أدن الله ل بالرحيل و اتقل من هدا 
العالى ؛ كأى كم تقولون : إن موسى كان سبحة م اله تنارك و تعالى و ما 
سقة رسول مثله و لا يأق بده مثله . و أنا أحدريم مس هدا ٠‏ و اد جام 
بوسف من قبل بالببات ثما زلتم فى شك عا حاسم به حى إدا هلك قلتم آن يبعث 
لله من بعده رسولا ». 


سعة فرعون الرئيسية الى حالت سة و سس الحالق : 


ساكب ماسح بحي لبالب اس حا ل م ا الخ م م 


تأمل 1ق كله «لن. شعث أن هن ده ويلا ب" 
فى بعد بوسف ون مش له « كداك ,صل الله من هو 
يجادلون فى آنات الله بغير سلطان أثاهم . كبر مقَتأ عد 
كذلك يطع الله على كل قلب متكر حار » و فى الحقيقة أن مصد. ا 
و الكقران و مصدر هدا العناد و المكايرة هو التكير . نحاطهم مثل سيديا موسى 
فى مكانته و فى سموه واى قوة دعوتهالتى أثرت فى خرة فرعول فقأتهم هس معسكر 
ورعون إلى مسكر الدعاة [ل الله ء إلى معسكر الشبداء ىق سديل الله ٠‏ كأمم نشأوا 
فى أحضان النبوة مدة طويلة .و لكن عبدثم كآن قرياً من سيديا موسى ودعوته 
و لكن سيدنا موسى هو الذى شق ضور قلوبهم وأنبت فيهم الاعان . خرحوا 
من هدا المسكر الفرءوق وثم يقولون : ٠‏ هاقض ما أنت قاض. إما تقضى هده 
الحياة الدئنا » » و إنا مستعدون ليل هده العقويات كلبا ٠‏ 

خاطيهم ويدعوهم إلى الله » ولكن فرعون لم يتأثر ؛ لماذا ؟ السمة الى ينسم 
بها فرعون ؛ و هى السمة الرئيسية ء هو التكير . فيريد القرآف أن يركز عقولا 


كله البعث الاسلاى دعوة مؤمن ما زال بكتم اانه جيه 
و تأملاتنا على نقطة هامة جداً . و هى التكبر . و هذه الكلمة قد تكررت فى هذه 
الآىات مراراً : « و قال هموسى ىق عذت برق و ربكم هن كل متكير لا يؤمن 
يوم الحساب ». 

النقطة الى يلتق عليها سيدنا موسى فى دعونه 


ثم يقول : « كذلك يصل الله من هو مسرف مرلتاب . الذين يجادلون فى 
آنات الله بغير سلطان أناهم » . فمتاح القصة و مفتاح محصية فرعول و مفتاح 
هده القصة هو التكبر التكبرء هو الذى حال بين فرعون وس الاتماع بدعوة سيدا 
موسى », و كأن سيدنا هوسى قوى الشعور بهده اللقطة . النقطة الى يلتق عاما 
سيدنا هوسى فى دعوته و مؤص من آل «رعرن فى موعصطته . هى نّطة البعى على 
التكبر والتركيز عايها » كل يشير إلى هده اللقطة . هذه القطة الفارقة التى تحول سس 
فرعون و ملاله و سس الاتقاع و الاهتداء بالحدى الذى حاء نه سيدنا مومى. 
الضرب على الوئر الخسا 
و قد حاء فى هذا الحوار التنديه على تماهة الدنيا وعدم ثاتها و بقاء الآحرة 
و دوامبا « وقال الذى آمن با قوم اتبعود أهدم سديل الرشاد » يا قوم إمما هذه 
الحياة الدنيا متاع و إن الآحرة هى دار القرار )١(‏ » إن أكير حجاب كان 
لمرعون هو الملك العريض الذى كان يشاهى و يتجم له . 9 إن هده الحياة 
الدنا متاع . و إن الأخرة هى دار القرار » فضرب على الوئر الحساس . ثم 
ذكر قاو الجازاة العادل الذى لا حانى أحداً ٠‏ فقال « من عمل سيئة فلا يحزى 
إلا مثلبا و من عمل صالحا من دكر أو أثى و هو مؤمن فأولئك يدخلون الجة 
0 المومن م" 9" . 


اما مس 


ح# البعث الاسلاى جادى الآلى ١-14ه‏ جه 

يرزقون فبها بغير حساب )١(‏ © . 

الدعوة إلى معرفة النخاص النافع من الغاش الخادع : 

ْم هناك كذلك شير نقطة خاصة , و هى عاقة عدم الأبيز بن النافع 

و الضار . وبين المحاص النافع والغاش الخادع » «يقول ٠‏ « با قوم ما لى أدعوم 
إلى النجاة و تدعوتى إلى الثار : تدعونى لآ كمر الله و أشرك به ما ليس لى .ه 
عل و أنا أدعرم إلى العزيز الغفار () »> و يقول قاريوا سٍ الدعوة الت أقوم 
ما و سس الدعوة الى يقوم مها فرعون ؛ أنا أدعوم إلى سيل اللحاة . أنا أدعوم 
إلى الله الرحيم الثمار , و يدعوم إلى مه و إلى طريق الملاك ٠‏ 1.3 * 
شرل «لا جرم أما شعونى إليه ليس ل دعوة فى الد 
المسرفين ثم أسحاب البار («) » هالك نه هذا الداع 
«رعول هى دعوة طفيلية » وكل دعوات الحاهلية هى دعو 
ها أنزل الله ءا من سلطان . و هى لا تستسد إلى عقّل و لا إلى على و لا إلى 
دعوات الآنياء . تنبت على سطح الآرض «٠‏ كالمشائش الشيطانية » التى نت ى 
الحقول و المرارع « لا جرم أما تدعوتى إليه ليس له دعوة فى الدنيا و لا فى 
الآخرة » هل عدم من سلطان . هل عدم من ترهان؟ . لا . إما هى الى تريدها 
أهوازم و مصالحكم فقط . 

الحط الذى متهى إإبه كل داع محلص : 


ثم أخيراً حاء ,كلمة فيها الرقة » و فا التفويض إلى الله و ها الرحمة ء 
و فا المجبود الأحير . وهو القول الذى ياجأ إليه كل داع مخلص , لا شئى وراء 


)١(‏ المؤمن ٠و‏ () أيضاً ١عو.‏ +4 (؟) أيضأ م 


جه البعث الاسلاى دعوة مؤمن ما زال بكم إيمانه ١.‏ 
دلك » و هو قوله : « فستذكرون ما أقول الكم و أفوض أمرى إلى الله . إن 
الله بصير بالعباد » )١(‏ . 

وا هده ير مبابة الموعظة و لدعوة إذا لم ينتفع بها . فهدا هو الخط الذى 
ينتهى إلبه الداعى . 

هدا حوار فريد فى أسلوىه . و هذا هو الخحوار الذى حفطه القرآل و خلده 
ف أسلوبه الحكيم و للاغته . و فى ترتيسه , و فى الانتقال مس نقطة إلى نقطة ؛ 
دف حير طابة و فى خير ناية » هذا الحوار الذى يحب أن كون نرامنا ى 
و الدعوات و فى القيام بأعائها و ف الايماء ححقوقها . إذا واجبنا قوة ججارة. 

مهدا مثل أردت أن أممه إلى أمثلة الدعوات السوية التي هى النقطة الآخيرة 
لتى يصل إليها الداعى/وهذا مموذج من دعوة رجل لم يكن بي ول يكن من أخص 
أنخاض سيدا موسى , لا بدل القرآن على هذا بل يصفه بقوله : « و قال رحل 
مؤص ص آل فرعول كم إماه » فستطيع أن شل وا وماق مه دروسا 
دات قيمة كيرة فى مسبج الدعوة . 
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أثثر الرسالة الاسلامية فى الحضارة الانسانة 
(؟) 


الدكية مد معروف الدواابى 


من الباحية السياسية 
وآما آثر الزمالة الآسلامةق الحضارة الأسائة من تالاه 110 

فيكفينا فيها تشريع الاسلام لمدأ الشورى الواججة فى اله؟ 
جديد على الانسانية فى حضاراتها القدمة و الحديشةء إد 
الفاسفة حت اليوم فى تطام الحم أن أوجت الم بالدرمقر 
الشعب بالشعب و للشعب ؛ و لم تكن بالدمقراطية فى أكثر أشدها سيوعا إلا 
م حكم الاكثرية للاقلية » شاءت الأقلية أو لم تشأ ء أو حكم الآقلية للا كثرية 
فى الاشكال الأاحرى ٠‏ وهو ما تقوم عله النطم الاشترا كبة و تدعى أيصاأ بالنطم 
« الاشثرا كية الديمقراطية » . و فى كلا الحاليين كا ترون قد أقصى فريق صغير 
أو كبير ص الشعب عن مقام الاعدار فى الحم , و هو الأقلية لى الشكل الشائع » 
أو الأكثرية فى نطام الاشترا كية . 

أما إقرار مسدأ الشورى الواجبة فى الاسلام فهو إإرام «أحذ رأى ابيع أولا 
س غير مبيز بين أقلية أو أ كثرية , ثم العمل بالرأى الذى طبرت أرجحيته .عد 
القديص العقلى بين الرأيين . لا عملا نتعداد الاصاءع المرفوعة » و بحن نعترف 
أن الصعوءة فى الذورى هو وضع قواعد الأحرص الردة ؛. و ليس دلك يستحيل 
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وو البعث الاسلاى أير الرسالة الاسلامية فى الحضارة الاسانية جه 
على موازين العقل والمصلحة التجرب.ية . و إن يكون عندئذ فى الترجيح وفقاً هذه 
القواعد تحب لفريق دون فريق» وإما هو الآخذ بما بدا أنه الأرجح من الآراء 
عقّلا و مصلحة ؛ بعد أن وضعت آر اه اجميع فى مستوى واحد من الاعتار وأمام 
القحيص من غير إهمال ارأى من الأراء . 

و فى مدأ الشورى هذا أيصاً مدأ حديد فى سياسة الحم يزيل كل أبر 
النساط من قبل الاكثرية على الأقلية عملا َواعد « الدعقراطية » المطلقة » كا يزيل 
كل أئر من آثار التساط سن قل الأقلية على الأ كثرية عملا ,قواعد «الاشتراكية 
الديمقراطية » كا أن مبدأ الشورى هذا يرفع حميع أهل الرأى مس أقلية أو أ كثرية 
إلى مستوى واحد فى الاعتار . من غير أن يترك فى هس أحسد منهم شعوراً 
بالاهمال أوبعدم الا كتراث نه .كا جرى عليه العبد النوى ٠‏ غير أن مدأ الشورى 
هدا يستدعى كثيره بلاشك إعداداً ترنوياً خاصاً ايكون للشورى أئرها الحمود . 
وسيكون الاعداد التربوى لقبول مدأ الشورى المدكور أسبل من الاعداد التربوى 
لقيول مسدأ تسلط الآ كبرية على الاقابة » أوقول مدأ تساط الأقلية على ال كثرية 
خاصة . و إن هدا الآخير لى يقم حتى الان إلا على الحديد و النار . 

من الماحية التشر بعبة 

و بعد هانا الآ نصل فى حاتمة كسا إلى أثر الرسالة الاسلامية فى الحضارة 
الانسانية من « الاحية التشريعية » . و إن سلوكنا فى تقديم نقية التواحى من 
عللبة . و إنسانية » و اجهاعية » و اقتصادحة؛ و سياسية على الناحية التشريعءية 
الأخيرة . سبل علينا اختتام كلمتنا كثير س الايجاز . و ذلك اعماداً أيضأ على 
كليات الشربعة الاسلامة و ضوامنها التى أثمرنا إلها سابقاً ٠‏ عوضأ عن الغوص فى 
أنواما وفروعبا وحزثياتها مما يتطلب مجلدات . ولا يتفق محال مع مقام الحاضرة . 


لاا __- 


جد البعث الاسلاى جادى الآزلى ١140م‏ جيه 
وقد سق معنا منتهى الاجاز فى كل من البواحى المشار إلليا أعلاة من أثر 
الرسالة الاسلامية فى مواضيعها الحضارية الحيوية ما يمك تاحيصه هيا بلى 
إن الاسلام قد جاء فى كل ذلك بالحديد المطلوت غير المعروف هن قبل . 
و إن حديد الاسلام فى ذلك قد قدم للشرية فى مفبوم الحصارة فى كل 
مس هذه الواحى الموية الأساسية . ما لم يكن للحصارة الاسابة عبدنه س قل 
عق الآن» 
و إن هده الاحداثات الاسلامية فى هده الواحى الحصارية الحروية فى 
وحدها اليوم الدالة على جيع المادىء التقدمية الى يسعى لبها -. 
لقيموا علما نطاماً حوبا حديداً الاساية ٠‏ 
واللاكان الاسلام إما حاء قل أر.هة عشر قر 
الحضارية التقدمءة . 
ألنج د نتفي عا ناولا عل الأطءسة الالية السائدة كل أسف حتى اليوم 
و خاصة فى القابز سس الشموب و الطات فى حقهم فى الحياة الكرعة 
ند ولمشئ ما ثابآ نظام عالميا حديداً للحياة التقدميه الاسانية . ذلك مان 
الاسلام قد أقام م شريعة » على قواعد 2 جديدة فى منادتها و صوامها دا 
الطام الجديد , و تعتير بدلك هس أعام آثار الرسالة الاسلاميبة ف الخصارة 
الانساية مى « الناحية التشربعية » و دلك ها لم تصل إليه بعد أبة شربعة وضعية 
من عالم الأمس و عام اليوم 
وإن هذه المادىء والصو اس قد سق أنا أن أشرنا إلها من قل أثاء كلاسا 
عن ميز ات الدعوة الاسلامية انطامها المديد حيث قانا فيها : إن الدعوة الاسلامية 
أقامت لها شريعة متاز على جميع ما عرفته الشرائع القديمة و الحدشة من ضوامن 


جه البعث الاسلاى أئر الرسالة الاسلامية من الحضارة الانانة جه 
و لا كانت هذه الضوامن لمميزات الدعوة الاسلامية إتما الشريعة الاسلامية نفسبا 
عبادنها العامة و ضوامنا ؛ لذلك نعيد ذكرها فى هذا المقام أيضأ » و هى تتلخص 
فى المادىء و الضوامن التالية : 
أولا - إنها شريعة « عالمية » تطر إلى شعوب البشرية على ألما أسرة بشرية 
واجحدة ٠‏ 
ثانيآً ‏ إنما شريعة « إسانية ء لا ايز فيها ها بين إنسان و إنسان فى 
الكرامة الانسانة 

ثالث إنا شربعة « ترعى مصالم الحياة الانسانية اللتحددة » من جود 
فها على زمن أو مكان . و إماه لا اضل فا لاسان على إسان ؛ و لشعب 
على شعب» فى حقهم جبيعاً فى الحياة الكروة . 

رابعاً - [بها قد شددت على ٠‏ إقامة العدل » و جماته أساس الملك عا 
للق من غير امتباز فيه للشريف على الوضيع . ولا الغنى على الفقيرء ولا القرى 
على الضعيف . و رضى الله عن أنى كر الحايفة الآول فى الاسلام الدى نادى 
النأس حين بويع بالحلافة فقال : « أما اللاس . . إن القوى ضعيف عندى حتى 
آخذ مه الحق للضعيف . وإن الضعيف قوى عندى حى آخذ له الحق من القوى » 

هذا و لسنا هنا فى حاحة إلى إضافة شتى ما على ما سبق من أثر الشربعة 
الاسلامية فى الحضارة الانسانية ومفاهيمها غير حدث واحد هر من أعظم شواهد 
التاريجح, فى آثارها فى المعبوم الحضارى من « الناحية التشريعية » حتى اليوم ٠‏ 

و ,تلخص هذا الحادث فى خير شكوى دويلة صغيرة هى دولة سمرقلد آ 
دكرها اللاذرى فى فتوح اللدان » و كان الاسلام قد حررها ى حرويه الظافرة 
من الاحتلال الأجنى للادها » و لم بكره أدلبا فى مقابل ذلك على الاسلام » بل 
ترك لمم حق الخبار عملا بشريعة القرآن الكريم التى تقول : ٠‏ لال كراه ف الدين » 
و قسد اختاروا البقاء على دينهم » و لكنهم عقدوا صلحاً مع المسلمين على حلم 
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جه البعث الاسلاى جمادى الأآولى ١-14ه‏ عيقه 
أنقسيم بأنقسهم و دفع جزية الحابة للجيش الاسلاى لقاء حمارتهم من عووة الحتل 
إلى «لادهم » مع اشتراطهم على الجرش الطافر على يزانس و فارس عدم تقاله فى 
دلادهم . و كذلك فعل الجيش يعد تحريرهم و هم الضعفاء . 
غير أن اليش الاسلاى لم يليث بعد أكثر من صف قرن أن دحل الللاد 
رعماً من معاهدة الصاح . متلساً .عض المررات الى لم بواوق علا أهل اللاد 
المغلوية . و ما كان من أهل هذه اللاد إلا أن أومدوا ومداً إلى الجايفة الأموى 
عمر بن عبد العريز فى دمشق و شكوا إله احتلال اليش الاسلائى خلاماً لمثاق 
الصلح ؛ و لم يكن لدبهم لدعم شكواهم غير حيفة الصلح الالية سد عبد الحايمة 
عمر اس الخطاب و قد مضى عابها عبود ,صعة من الخلماء . و ما د 
الشكوى ورأى مياق الصلح حتى أ تألِف عكرة تل 
على المرش المائح . و كذلك كان و حكيت المحكة الاسلاء 
اليش الاسلاى الماتح بالجلاء عملا نصوص مياق الصلم 
الدولية الاسلامية فى شنون الخر ب لم إستطع عالما الحديث وصر 0 
اليوم ٠‏ على الرغم من مسطمة الآأمم المقووة” دونه سانا إلناقة ذل ل عالق 
الأنعاجرة عن مجازاة الاسلام ى هذه العدالة الدولية عن طريق القتصاءء وخاصة 
فى الحم على الحيش الاسلاى القاهر لمصلحة الشاكين المقيوريب ؛ و فى طل أعطم 
عبود الخلافة الاسلامية قوة و سلطاناً .. و هدا ما ببرىء الحروب الاسلاهيية 
فى عيذ سلطان الاسلام على تفوس المسللين من أن تكون روب هتح ١‏ واستيلاء 
و بوسعة رقعة الملك . و قبر للغلوبين ٠‏ و إثما كانت فط حروراً لتأدية رسالة 
إلية عالمية إنسانية ٠‏ و لتحرير الانسان مس استغلال أخيه الاسان . و الحماية 
حرية دعوة الخير التى جاء بها الاسلام مصداتاً لقوله تعالى : « و ما أرسلاك إلا 
رحمة للعالمين » و فى ذلك يقول دوزى على لغة الماتحين كلته المشبورة . «ماعرف 
التاريخ فاتحأ أرحم من العرب » , و المد لله على شبادات المتصفين ٠‏ 
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الفكرة الاسلاميه السنية و الحاجة إلا 
(؟) 


فضيلة الشريخ عمد إححاق السدوى 
عضو مجاس الدعوة و التحورق الاسلااى . قن 


نه ألما" أن المكزة عل سمي * لمعه اللو ال 8 05 
منبحان متلمان لكوهما نوعين حتاف من التفكير » فسغى 
واحد هنهما على حدة بعد الكششف عن وجه المقسم . 

« المكرة السسة » 

إن مهاج التمكير الذى تريد تعريعه و يانه فى هده المدالة الموحرة ليس ص 
مخترعات العقل بل هو ثابت بالكنتات و السمة القولية و العماية و كدلك يتعامل 
الصحابة رصى الله عبم . و بلفط آخر: هو منة أى طريق مساوك نه و مأمور 
باتناعه فى الاسلام و لذلك سماه « القكرة السبة ». 

أضف إلى دلك أنا إذا تصورنا السسة بمعى أوسع وعرفتاها نكل مات عن 
اللى الكريم مله ٠و‏ هو الذى علا الكتاب الحكي » فى الفكرة السية هو 
الطريقة البى عرفت بالسة أى بالقرآن المظم و حديث النى الكريم عليه أفضل 
الماوات والسليم؛ كا نسمى أنفسنا .أهل السينة والجاعة أى متبعى القرآن والحديث 
و جماعة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين 

وتثلث التوجبه بالننيه على أمى واقعى أن « المكرة السنية » خاصة بأهل السنة 


علا الع الاسلاى الفكرة الاسلامية السنية و الحاجة إإليا جفي 
و الماعة لا تختارها و لا تشعها جماعة غيرهم ٠‏ بل لا بريد و لا بتصور اختيارها 
و اناعبا إلا أهل السنة - 

و بناء على الوجوه المذكورة اخبرنا لفظ « القكرة السذية » لماج 
التفكير الدى هداا إليه دينا الاسلام » و يمكن أن يسمى ب « الفكرة 
الاسلامية » أو « المكرة الامانية » لكنا اتحذنا لفظ « المكرة السدية » مصطاحاً 
فى هذه المقالة الوجيزة و نستعمله فى السطور الأنية ٠‏ لأنه أحسن الألقات من 
باحبة دلالته على حقيقة تابتةء إثنا معاشر أهل السئة ممتازون مين سائر الملل باعشار 
ممباج التفكير كا متاز يهم بالحصائص الآخرى . 

ماهية الفكرة السنية 

ما دكرنا س قل من الآبات الحكيمة , إعا تدل على الدس المتين يطسالبا 
اتباع مباج مخصوص فى تقكيرنا و طرنا . و إنه تعالى شأنه قد أخبرنا بوجوده 
فى معالم ديه » أما ماهية هذا المماح أى ماهية « القكرة السية » م يعم سعد ء 
و بريد أن نلق الصوء عليها ى السطور الآية : 

إن الماهة الكلية للمكرة السدية » قد نورها القرآن المين و أوصتتها سنة نيه 
الكريم عايه أفضل الصاوات و التسايم ؛ ودل عليه عمل الصحانة أجمعين أما القرآن 
الكريم «تلو عليك منه أولا هده الآبة المقدسة : 

قال الله تعالى شأنه : ٠‏ إن الدس آمنوا و عبلوا الصالحات .يدهم رمم 
امام ( يونس ) ٠‏ 

قد دلت الآية دلالة واصحة أن المومن لا بد له أن يتكفر فى ضوء إبمانه 
و بتدى بها إلى نتأئج صببحة فى فكره , ومعناه أن تكون مقدمات فكره و نظره 
منية على إمانه » و معتقداته الحقة و لا تكون غير مناسبة ها فضلا عن كوما 
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جو البعث الاسلاى جمادى الآولى 1401م جفهي 

مناففة لجزء من أجزاء الاممان و كذلك لا يحوز أن تكون غير متعلق به كلية . 
بل يحب أن تكون مربوطة به - ولو برابطة بعيدة دقبقة - فتكون استدلاله واسشتاجه 
ولو فى أص دنيوى مبناً على العقائّد الحقة التى هى أجراء إمانه و دينه 

هذه هى « الفكرة السبة » الى تمدى إلى على امع قطماً فى الآخرة أو فيها 
وى الدبا كلتبهما لمن شعبا ويحتارها فى تفكيره كا أنه تحفطه من الحلاك فى الآحرة 
و الرلل فى الديا و بهدا فسره اليضاوى رحمه الله حيث قال « سنب إياهم إلى 
سلوك السمل المودى إلى الحنة و إدراك الحقائق ». 

و لا شك أن لفط « الحداية » عام فى الآبة لشوير الطريقتسن . أى طريقة 
التفكير طريقة العمل بل الأولوية للا"ولى لانه لاد م 
قدلالة الآية أن المؤس يتبقى 4 بل يجب عليه أن يه 
و أنطاره كما يحب عليه أن م.دى ‏ ف أعياله و أ 

و نابا : تاو عايك الآبات الكريمة من سوره مح رد 
فى صلواتا » و قد علنا الله فها كلات لعو لها ونسأه ما اشتملت عليه تلك 
الكلمات العظيمة فقال الله عر اسمه تمعليمآً لنا : 

«إهدنا الصراط المستقيم » صراط الدس أنعمت عاهم » غير المفضوب عايهم 
ولا الضالس ». 

زناه خارك وناك اما فى كلامه هذا أن شع الصراط المتقيم ؛ 
ولا نزال مشعين له مستقيمين عليه حى نلق الله عز وجل . وظاهر أن «الصراط 
المستقيم فى الآبة شاملة لقسميه ليها أى صراط الفكر و صراط العمل . وين 
أنه يحب على المسل أن بشع فى تتكيره راط أى مباجآ هداه الله إل بالقرآن 

الحمكيم ٠و‏ مئة نيه الكرحم عليه أفضل الصلوات و السام و رمه العم ارومأ 
ينا . بأن الاسلام قد هدانا إلى صراط خاص من التفكير فا هو - و قد أحابت 


خج# البمث الاسلاى القكرة الاسلامية السنية و الحاجة إلا جه 

الآيهة الثانِة عن هذا السؤال بأنه صراط الذين أنعم الله علهم ٠‏ فطينا أن تفكر 
كنا تفكروا , ثم صرح بأن صراط المؤمنين مغاير لصراط المغضوب عليهم »كا أنه 
مغائر اصراط الضالين » فعلى المسلم أن يحترز عن صراط كل واحد مها ف تفكيره 
وعمصله٠‏ 

بق السؤال عن الذين أنعم الله عاهم و محد حواءه فى سورة اللساء فقد 
قال الله تعالى : « ومن يطع الله و الرسول فأولئك مع الدين أنمم الله عليم من 
الندين و الصديقين والشبداء و الصالحين و حسن أولتك رفيماً  »‏ فالطر إلى 
الآيات القولة من سورة الفاحة وإلى هذه الآيات التى فى سورة اانساءيجب عليا 
أن شع النبى مَقتَهِ وأصاه الكرام فى منهاج المكر كما يحب علينا اتماعهم ف العمل . 
بل الاتماع فى منهاج التفكير أشد تأ كيدا ء؛ لآن العمل نانع للفكر , فأن الانسان 
يتفكر ثم بعمل: و لآن الحطأ فى الفكر أشد صرراً ؛ و هذه الآبات المقدسات 
تتور الماهية الكلية « للقكرة السنية » و تكشف عن القّوانين والأصول التى هى أجراء 
هذه الماهية كا تفعلها فى السطور الآية ' فقّد ين من الآءات القرآية المذكورة ٠‏ 

(الآول) : أن تفكير المؤمن يتبغى : بل يحب أن كوب فى ضوء إيماله بالله 
تعالى و بما حاء به الرسول مَيه قطعاً . و مساءه أن المقدمات التى يستعين .ها 
للوصول إلى على حديد لايد أ كرون مناسة للاممان . و لا كول مخالفة له و لا 
منقطعة عنه انقطاعاً كنا يحيث لا بوجد أدلى ربط بنهما. وقد ألقينا الضوء على 
هذا الأصل من قل حين فسرنا الآية : 

(الثاف) ‏ إنه لابد أن تتحرك ذكرتنا على الصراط المستقيم أى على منهاج 
وطريق اختاره الذين أنعم الله عليهم من عباده » فيكون صراط أذكارنا هو صراط 
فكر النى مله وأصمابه رضوان الله عايهم أجمعين » أما بيان ذلك الهاج وتعريف 


ل ل 


جه اللبعث الاسلاى جمادى الآلى ١111م‏ جيه 
الصراط الذى كانوا مختارونها فى فكرهم فسيجتى فى موضعه إنشاء الله . 
(الثالث) إن الاحتراز عن الصراط الذى تختاره أمة غضب الله علهم أو تحتاره 
أمة ضالة فى تفكيرهم واجب » وإن اليبود ثم المفضوب عاميم قطعا كما أن النصارى 
ضالون قطعاً » و إن كان مقيوم اللفطين عاماً , لا بريد حصر مص داقبيما 
فهما ؛ والاحثر از عن المنباج الذى شعونه فى التفكير و الطر واجب /الآءة 
المدكورة ' « القكرة السنية » هى الى كول مستصيئة من هده القوانس و تتدرك 
على طريق هنورة «القوانين و الأصول المدكورة « فالماهية الكلية » للمكرة السبة 
هى المركةمبا وهى أجزاؤها . 
ثم إن عاينا ان ماهية كل من قسمى الفكرة 2١‏ 
من قسم أكل دأ القوافن الى يتن -مراعاتيسا لعز 
قسعى المكرة التى سقت الاشارة إلبهما » و هما فى ١‏ 
للقكرة السئية التى بناها . و ماما فى السطور الآية : 
« المكرة السسية الطبعية » 
المراد بها المباج الذى يحب أن يتعه المؤس إدا تمكر فى المسائل الى لادحل 
لا ,الدات فى سعادة النمس و شتاتها ‏ و طاهر أما المسائل المتعلقفة الم الخاق 
والأمور التكوينة : وإمما بدكر فى السطور الآنية الاصول التى علسا القرآن الحكيم 
وسة الى الكريم عايه أفصل الصلوات والتسامم » واتنعبا الصحابة رصوان الله عليهم 
أجمعين . للتمكر فى عام الحاق والآمور الكويية » واتناع تلك الآصول والصوابط 
فى التمكر فى الآمور المذكورة هى الى نسمبا « بالمكرة السنية الطعية » و سيرى 
القارىء أن لتلك الأصول و الضواءط شأناً تمتاز به عن غيرها قعردتها سسما تَغى 
عن سان العرق بمءا و بين المكرة الحاطئة الى يشعها الدين لا يؤسون بالل العطلم 


كله البعث الاسلاى الفكرة الاسلامية السنية و الحاجة إلا جو 

وبرسوله الكرمم مَيْله ٠‏ فلا حاجة إلى صرف القلم إلى ببان الفرق بينهماء فتعطف 
عنان القل إلى ببان الآصول فى السطور الآنية 

وأسأل القرآن الحكي عن هدا الا ستجد جوابهء فقد قال الله تعالى شأنه : 

ه إن خلق السماوات و الأارض و اختلاف الليل و اهار لآنات لأولى 
الألباب . الذين يذكرون الله قياماً و قموداً و على جنوهم و يتفكرود فى خلق 
السهاوات والارض رما ما خاقت هذا باطلا سبحانك فقا عذاب الار(آل عمران) » 

إن إمانا بالقرآن المظيم تعن أن ذاه عن هده الالة. اناه فاجاب» 
وان هذه الآيات المقدسة الحكيمة تدل دلالة واصحة على الاصول ااتى يجب اتاعبا 
على كل صلم يريد أن بتمكر فى عالم الحلق أى الكائنات و هى هذه : 

الأصل الآول 

إن نطر المؤمن إلى الكائئات يحب أن يكون بطر عند محاوق لله #مالى إلى 
إلى عبد مخاوق لله اللاق الحكيم سواء كانت الطرة نطرة الرياضى أو بطرة الطببعى 
أو غير دلك . هلا سطر المؤمن إلى السهاوات و الارض والجوم أو شتى آخر 
من حيث هى موجودات مع قطع (أنطر عن موحدها . بل يمطر إلمها هن حيث [إبما 
وجدت بد العدم بايحاد الله الديع الجكيم و إساعهء والاشارة بهدا إلى أن فكرة 
المؤصس ف الكاثنات ذكرة موضوعية ( #«نان2زطا5 ) و أبسسيت بفكرة معروضية 
(ع«ناءةزط0) واضحة . 

الأصل الثاى 

إن الاعتقاد ,أن الكائئات بأسرها مموعة لآنات الله شأنه . و إن كل حزء 
منها آبة من آناته الاهرة الدالة على داته تعالى شأنه و على صفاته الملية العطيمة ء 
واجب على كل مسلم . وهذه العقيدة واليقين بحب أن يظير فى تفكيره فيا » وإنه 


د اد 


_. البعث الاسلاى حادى الأولى ١0غ)١اه‏ جار 
إذا تقكر فايتفكر فيها من حدث [نها آيات الله تعالى شأنه كا هو ظاهر من الآبات 
المرورة . و هذا المبج من التفكر من رعابة المشسة المذكورة بميزه عن سائر 
الناهج الفكرية يتبعها الذءن لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر . 
الأصل الثااث 

وما ستنط من الآيات المزنورة هو أن التمكير إشغى أن يقوهممه دكر 

الله تعالى شأنه . دلك بأن الله تعالى قدم الدكر على التفكير . 
الأصل الرادع 
ندل الآبة على أن تمكير المؤمن فى عام الخحلق سغى أن يكون اتحصضا مه م 

عليه ومعلومة سواء كان المقصود أن ممع نه نفسه أو أ. 
فقن راش أن اليه ال حكيم لم حاق شيا باطلاء قبع 
ف الآرضن: إن" انثالهيا من اجو اد الكاة اك الى وزمكد : 
إلبنا م لس :مق شأن المزمن أن قعنيف فعا ديو مقطاء بن معن 4ه أن 
يقصد نفع الآخرة قصداً أولياً . و المع الدبيوى قصداً ثاورا . إشير إليه 
قوله تعالى : « سحاءك فنا عذات الار » ذا يشير إلى قصد مطلق المع قوله 
تعالى : « رثا ما حلقت هدا باطلا » 

إن الحركة المكرية فى عالم الحاق والتكوى التى :قودها هده الأصول الأرعة 
وتقطع مسافتها فى صوها . تسمى « بالمكرة السية الطعية » سواء كانت ف الطعيات 
او الكيمياء و المئة و الرياضى أو فى غيرها من العلوم الطعبة ‏ و هى «سنة» 
لكونها مبتدية مداية القرآن الحكيم و ه طبعية » لاختصاص مسافتما الم الخاق 
و التكوين . و عدم علاقتها فى نفسبا مالم الام و التشريع و عدم تأثيرها ى 
تفسبا فى سعادة الفس و شقاتها » كما أوضحنا من قبل . 


يتل وبال عرزت وولليسماصا ١‏ - 


و العث الاسلااى الفكرة الاسلامية السنية و اله 
ثم إن التفكير فى عام الخلق فى 17 رن لا بختص ,المسلين وهو . 
قوة الفكر و النطق سوا | مؤمناً أو كافراً » و إن من الخاوق 
ناج أن :هما هو شر لاء هك أنه يمكن أن تتفيع به يمكز 
بهء و إدا تقكر أعداء الاسلام الكافروب بالديت البين فى عالم الخ 
شرثم وننعواً عن حيرم .و لم ستطع أن ندافع عا و تقاومهم لسة 
عالم الحاق على فكريا , ثما هو الحاص ليا من شرورهم ؟2 وكمط 2 
و عرصا و أنسنا من عدوانهم و إسادمم . 

و مرجم السؤال إلى أنه كيف تمكر فى علم الخلق و الكوين - 
جلب الجير و دقع الشر و شدر الدماع عن ديئا و ملتنا و حفط 
من الدمار والقساد أندى امجرمين من أورنا و أمىكية ؟ و هده المش 
التى تواجيئا اليوم كما هو طظاهر لا يحتاج إلى الميان . 

إن « المكرة السنية » تدعو إلى أن تستعين بالامان و هذا يقتصى 
القرآن الكريم لل هده المسألة العويصة . و تنظر هل هيه هداية حاصا 
المسلة إدا اتليت هذا البلاء العطيم ؟ بلى و رينا إن القرآن الكريم قد 
المشكلة و هدى إلى صورة خاصة للفكرة السنية الطبعية التى هى أسرع 
و أعح س كل فكرة 7تحرك ى عالى الحاق و التكوين فى الدما ؛ وه 

من المصبة الى اتلينا مها ء يتنا نتبع هذه المكرة القويمة القوية السريعة 
و هذه الطريقة الأقوم التى بدعو إلا الفرقان اليد قد أشير 
سورة « الماق » فد قال الله تعالى ٠‏ « قل أعوذ برب الفلق من شر ما 
و نقدم فى السطور الآتنة مقدمات يطالما توضيح الاشارة : 
الآولى : إن الاستقراء يدل دلالة واصحةعلىأن سنة الله فى خلق شتى ٠‏ 


سنا 37:4 اسم 


جه البعث الاسلاى جادى الآلى ١1٠1م‏ ؤي 

هذا العلم المادى هى « الفلق » إن الشجرة لا تت إلا بفاق الحب و الواة 
و إن ظبور الغصن مسبوق بفلق ساقبا م أن الطاقة الذرية ( برعممع +أسمم ) 
المدهشة لا تظبر إلا بفلق الدرةء و إن النطام الشمسى ( «عاوموماه5 ) الذى 
نش نحته قد خلقه الله الخلاق العليم باداع الفاق العطيم فى النحرة ( ب«عداوت ) 
وإذا نظرت إلى الحوادث وجدت هدا القاون التكوبنى أى قانون الاق حارياً فيباء 
والا تحب مثالا ينفيه ٠‏ 

الثانة - إن الحوادث الي تندو بعد الفلق كتتيحته . تعصبا تكون موحياً للحير 
كا أن يعضيا تكون موجاً للشر . فلا أن حصل الحير و نستحمط ع . الثم 

الثاثة _ إن الله تعالى وحده هو رب الماق . وادًا 
قدير على أن يلبسا حل حديد وتدبير قوى نمور باستحداء 
و نخاق الخير و مح عليا ,توفيق الاستعادة منه . 

الراسة - إن لا بد لا م التمكير فى عالم الحلق . إد وايسب السحنه 
المدكورة و ابليا بالضراء المذكورة . فان المل إلى ارتغاء السدل إلى دمع الضرر 
والتحرز عن الحملاك و الدمار و الهبد للقاء أمور «طرية تطاك التمكير فى عام 
الحاق لآن هجوم الخاوف قد أبدى ره من جيته.. و قن أوستة الشريسة كا 
ا سن المقل الدليم فان التفكير ى عام الحاق 
و التكوين لدفع ثشر أعداء الاسلام وللدماع عن الدين و المسلين » و لاعلاء 
كلمة اله الحق البين . واجب على الكفابة . لآنه لابد مه فى هذا الرمان للوصول 
إلى تلك المقاصد الحسنة . و بعد هدا اليد تقول و بالله التوويق : إن الله 
الحكيم العطيم أمنا فى هذه الآية بالاستعادة به عر اسمه من شر مخلوق مساوق 
فلشر ‏ والآمى بالتوجه إلى شأت الربوبية الماملقة « بالفلق ٠‏ إشارة إلى أنالمؤمن 


##ه البعث الاسلاى الفكرة الاسلامية السنبة فى الحاجة إلا به 
إذا ابتلى بشر عخلوق حادث من الفلق و أخذه التفكير فى تدبير دفع ااشر و جلب 
الخير لاقتضاء الفطرة و أمى الشريعة , فايكن تفكيره ممروجة بالاستعاذة الله الذى 
هو رب الفلق وببده الخير و لا حول ولا قوة [لا به . وليس المراد الاستعاذة 
القولية بل المراد الاستعاذة الخالية و العملية أى الانابة إلى الله . و التوجه 
إليه » و التزام طاعته مع سؤال الل الصحيح النافع و وفيق العمل ه و التبأ 
للدفاع عن الاسلام » متوكلا على العليم المظيم - 

هذا لآن الاستعادة تقتضى طبعاً أن ,طيع المستعيذ المستعاد به » و يق ما 
عبده و ياجأ إليه . و هذه هى صورة غاصة للفكرة السيسة الطبيعية المشار 
إليها بالآية الآولى من سورة الفاق المزبورة قرييا » ولا مع عموم حكها و سعبا 
وع من الخصوصية بالتفكير لاطفاء « فتنة الماق » الى ابتلينا بها ؛ لآب غاية أعداء 
الاسلام عاينا فى الملك و الملك . إما هى لقدرتهم على استخدام مس قوة القاق 
و عدم استطاعتنا باستخدامبا مثل ما يستطيعون .ان استطاعتهم علق الذرة 6050م 
والنواة 5دهاءد! سلطتهم على الأقوام الضعيمة ولابدان لأحد من المسلدين لدفعهم . 
و محصول ايان أن القكرة السئية الطبعية معاها اتباع الآصول التى دلت عليها 
الآبة التى ذكرت أولا فى هذا الاب ؛ و أضف إلى تلك الأصول , الاصل الدى 
دلت عليه هذه الآبة من سورة الفاق ٠‏ و خاصة إذا كان التفكير فى الفلق و قوته 
و تائجه و الأمور اتعلقة به . 

و هذا الآصل مشتمل على أجزاء . وازيده وضوحاً بذكر الأجزاء مفصلا . 

الآول - إن التمكير لابد أن يكون روجا بالاستعاذة بالقه العزير الحكيم من 
فنة الماق و شر الخلوق الحادث منه والاستعاذة به عز امه لدفعها و الغابة علبها. 

كانت أن.. قيال الله تعالى الذى هو رب الفلق الاستطاعة لاستخدام قوة 


ار كك 


ج# اللبععمث الاسلاى جادى الآولى ١140م‏ جه 

الفلق لاكتساب الخيي و دفع الشر و الاتفاع بها فى الآحرة و الدنا 

الثالك ‏ إن التقكير لا له أن يكون مسوتاً التوية عن الذوب . وآصفية 
القاب عن العقائد الفاسدة و تجديد تتويرة ,نور الاممان 

الرابع - أن يكرن مقصدنا الوحيد م التفكير هر رضاء الله تمالى شأنه 
استخدام تلك القوى لاعلاء كلمة الله » و غللة ديه المين . و لا كتساب الخير 
للسلمين و نمع خلق الله أجمعين 

دان الممكر إذا أراد شكرة مرة دي اله المين و أخلض بته فأئيه نصر 
الله القوى المطيم كا وعده ربا الكريم بقوله فى القركن ال 

« إن تتصروا الله يسصركم واشت أقدامسم » 

و إد س النصرة إِلهام العم الصديح و الغحدابة إلى 
دلك على الله «عزيز 

تبيه  :‏ ظاهر أنه لا تمع ,تلك الأصول حق الاتماع إلا من ل معرهة 
معتد بها بالعلوه الطبعية ( عومعره5 ) والرياضية فتحصيلبا واجمة على الكهاية على 
الآمة فى زمانا . «اشعء 


ايض ك- 


قيمة الانسان فى المجتمع الى 


الأستاذ عمد الرابع الندوى 
راءس كأبة اللغة العربءة جامعة لوة العلياء 


أجمع الاحثون عن الحوانب العلية والفسية و الا<تماعية » فى المدية الغربية 
على أن قيمة الاسان وها لا تعدو 27 سماء و ماكية فولاذية . إنه يتجرد عن 
عواطف الحب و الاخلاص » و عن حميع المشاعر الانسانية الرقيقة » فى أمريكا 
تحول المجتمع الغرى كله إلى شركة تجارية بتقيد كل هرد هس أفراده «شروط تجارية . 
و لابرئط الواحد بالآخر إلا على أساس السام التى تجمعبما فى الحدود التجارية . 
و كلما ادبت هذه العلاقه إتفرقان و لا >تمعان أيداً . و إن استعراض أسباب 
الطلاق بين الروجين يؤكد ما تقول 
اللون التجارى بين علاقات الآولاد و الوالدين: يشعر الوالدون ى هدا امجتمع 


“سئوايتهم نحو تربية الآولاد المسمة ما لم يلغوا الحلء و فى خلال هذه التربية 

إشعرونهم حينها لآخر ما يحب على الآولاد من الاعتهاد على أفسهم فى تميئة أسباب 

المعيشة » و ا كتساب الرزق . ويحونمم على اختيار عمل أو وطيعة مؤقنة فى أيام 

المطل و الاجازات الصيفية » و فور أن يبلغوا سن الرشد و الأّبيز الى 

تمينهم على التكسب يتركونهم وحبلهم على غاريهم » و يتخلون عن مسئوليتهم » 

و يتجاوب الأولاد مع رغة «الديهم و ينتفمون بما يكسبون دون أن يفكروا فيا 
تا بر نيد 


+4 البعث الاسلاى جادى الأولى 1401م #و 
إذا جعلوا لحم حظاً فيه؛ والذين يعجزون عن العمل يتوقمون أن تتحمل الحكومة 
مسئوليتهم . أو يصيروا حيث شاوًا ٠.‏ إد من العسير حداً أن يشرك أحد أى 

نخص ف معاشهء لآن مكاسبه لا تتوافر عن حاجتة . ومن ثم فال الدى يتقاعد 

عن الوطيفة دواجه وضعاً غرياً حدأ . و رغم أن الحكومة تكفله فى معاشه 
اتكلاد عللاوة المشوعة ين الطرية 2 مأعذها تفن "الموظنين دن ما من 
متناتهم . و فيها حظيم كذلك بد التقاعد , إلا أن الآقارت والأصدقاء يتركرنه 

0 وبحرهويه كل عطف و حب و زيارة . فعيش فى عرلة عن المالم و -لوة 

١ | يد‎ 


اعتزال الآولاد عن والدبهم المسين ٠‏ ليس هاك م 


حاتهم سوى الروح أو الروحة العجوز. وقد رءود هد 

شتى يقوم به الآولاد حو والدهم المسئين أن يزوروم يوم «مح. 3 
لشب و بأنوا لهم نطاقة زهر أو هدية رخيصة كرص للعلاقة القرية الى تربطهم 
فها بينم . وقد حكى لى عض الآخوة عن والد مسن اشتاق ارؤية ولده فوصل 
إلى لده برحلة حوية و زازه فى متزله . «تطاهر له الوإد «أخلاق طيبة » ولكمه 
ودعه من بات اللمئزلة لما أراد العودة؛ و لم يقدم له سارت التى توصله إلى المطار 
فضلا عن أن براسه إلى المطار و بودعه من هاك . رغم أن الود كان حاحة 
إلى مساعدته . و كدلك سمبت حكاية أم مريضة كانت فى المستشى للعلاج. فكان 
ولدها يزورها كل أسوع بوم الاحد وقدثم ا الشفاء واسد.شرت ععادرة المستشق 
إلى المزل حيث تقر عبها برؤية أولادها و أحمادها و عاء ولدها إلى المستشق 
يوم الأحد كتادته ٠و‏ عل أن أمه قد كتب ها الشفاء من المرص و ستؤادر 
المستشق » واها أن عع هذا الخبر إذ تغير لون وجبه وبدت دلائل فلع والحزد 
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البعث الاسلاى قيمة الانسان فى المجتمع الآمب' 
عليه » و كأنه لم يرض أن تمود الآم إلى بيه . الحادث الذى أثر على قلم 
و عاودها المرض ؛ حى ااقطع كل أمل عن »نوكيا + 

مسأكن للعجائز : للتخلب على هذا الوضع تقوم الحكومة الآن باعداد . 
لهؤلاء المجائز برصيد من الال الذى يتجمع إديها من ضريبة الشيحوخة , 
يتزعج من انفراده و خلوته من المستين بمك.ه أن لتجتى إلى هذه المسا كن 
يحد من يضارعه فى السن و الذوق ». و يحد فيبا كل شثى من الحوائج الا 
وإن هذه المساكن ,توفر فيها كل حاجة سوى الحب والعطف الذى يتبادله | 
مع أولاده و أقربائه » و قد حدث لرهى المن من هؤلاء المبثين فى 
المساكى أحداث مؤلمة و مؤسفة جداً . 

رد فعل لاهمال الملوسٍ ؛ و عددهم فى أمريكا بوججد عدد كير للا". 
اللويين قأمدية شيكاغو ولكن يتراوح عددهم بين ٠٠١‏ و80 مليواً فى ال 
المتحدة كلها . و بالسية للولايات «أكير عددثم فى يوبورك . و معطم اجر 


أميكا تنسب إلبهم ٠‏ حاصة مدينة شكاغو تشتبر كثرة جرامهم » هؤلاء ١‏ 
متحلفون بوحه عام ولاغرو فيا إدا كانوا كدلك نطراً إلى الاهمال الذى بو 
من الحمكوهة بالسبة إلى الييص . و إدلك «الهم لا يزالون عادول من 
و الفقر بازاء الشعب الآريض . و لا شك فان التحلف و الفقر إدا اجتم 
الاحلال الخلق والاملاس الدبى بتسع محال إلى ما أمكن للجراتم الهلقية » 
قضية جراتم الماونين فى شيكاغو و يويورك طسب سبآ لانزعاج اليض و 
لل الملوون فى جميع الولايات المتحدة يشكلون خطرأ على البيض » فتتواجد 
العامة بكيرة على أيدى الملونين » وقد أصيح القتل و الانتباك جريمة سبلة 
عل بلغ زهيد أولة عاجلة :وعد أن ألغى عقاب الاعدام فى أص بكا 
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0 اليعك الاسلاى حادى الآولى ١‏ اه .: 


من برغب ف قتل أحد إلى تمكيد طويل أو تردد كير . و م كان يعيش فى 
ضنك و فقر فهو يرحب بالسجن الموبد حيث يحد كفالة عامج بانحان . 

سلطة البيض_و_تأئيرمم : د لا يقل البيض فى اقتراف الحراتم من الملونين 
إلا أنهم أغنياء و أصحاب سلطة و تأثير بوجه عام و يكول مستوى حرام أرفع 
فتحقق فى ظلال التسبيلات الحضارية , و إن الطقة التى تملك الساطة و الوحاهة 
فى الولايات التحدة فى الواقع » هى طقة « اتجلو سكس » و هى التى تستولى عل 
وسائل الدولة و الراء الآساسة . 
الببود و تأثيرمم : و يأق اليبود فى الدرجة الثاية مد اليص . و مم الدب 
0 ون على السياسة و منابع البر اء فى أمريك . بفضل دكا 5 
العلدية و حرمهم فى الآمور , لحم سلطة عل الطام التعايم 
الاعلام ٠‏ و يسيطرتمهم على هده الوسائل إتمكيون سس !| 
أما شعورم الدتى فى غابة من التيقط . و الشاط ملا - 
أركان العام مع أهل ماتهم اليبود إلا ويسم له صدى كير ري 
و تشط كل وسائليم من دكاء أدكاهم و لقاءاتهم مع المسئولي عى الحكرمة 
و جرائدمم و أجهزة إعلامهم للاههام بدلك الحدث . و كدلك أغيازمم يتترعون 
لاخوامم سحاء إذا رأوا حاجة إلى التبرع . فثلا إسرائيل التى هى فى الشرق 
الأوسط و لكببا تعتبر [إحدى ولابات أمريكا فى المقبقة . الام الدى لا يتح 
للعرب فرص الاستفادة من أمريكا فى هذه القضية و جب اهّامها حقوقهم . وإلا 
ان عدد اليبود فى أمريكا لبس ما ممحهم سيطرة على أمريكا . هلا بلع عددم 
إلا ستة ملابين و زبادة » رغم أن عددمم فى مدية نوبورك دو أهمبة و تأثير 
حرش لمم بلسون دوراً حيويةآ فى اتتخابات هده الولاية 
الفرق بين البهود و الملدين فى استحدام مؤهلامم للصاام القومية ٠‏ 

يستخدم ليود فى أمريكا و سائهم الموارة بدكاء و دهاء للصالحهم الثومبة ف 
افق د انسجام ٠‏ د هنالك ,بدو الفرق واضحاً حداً دهم وابين المسلين الذن 


سد اع لد 


## البمك الاسلاى قيمة الانسان فى الجتمع الآميكى ج#ر 
يفوقوهم فى العدد أضعافاً كثيرة ٠‏ يلغ تمثيلهم ؟ ٠٠.‏ بين الدول الاعضباء 
الؤسسة العالمية » إنهم إذا اتحدوا لمصالحهم واهتموا مما قطيلا لن تتضرر مصالحبم فى 
أى جزء من العالم » أضف إلى ذلك مالم من احتكار لعديد من ثروات العالم المهمة 
وخيراته القيمة وهى قوة رما يستطيعون أن يستخدموها لاخضاع دول العالم للاعثراف 
بالحق . ولكن من سوء ظنا أنا نمل الجانب العملى وننذل طاقاتا فى شتم العدو . 

و ما حدر بالذكر فى اههام البيود بمشكلات [خوامم و العطف على آضاباثم 
فى أى جزء من أجزاء العالى » أن إسرائيل لما واجبت تضايقاً و ضعفاً فى حرب 
191 م بين مصر و إسرائيل كان الييود فى أمريكا يعثون سثه طبية و يشحتون 
الأدوية و الحاجيات الآخرى مع جماعة من الاطاء الآمربكبين لاسعاف إسرائيل 
كل جمعة من نذوبورك عل طائرات خاصة إلى تل أبيبٍ . فكان هؤلاآء الاطاء 
يقومون بالاسعاف ااطبى ومين كل أسبوع من السبت و الاحد و يرحعون إلى 
وطائفهم فى نيوبورك صباح الاثين » و هكذا فالهم لى بدخغروا وسعاً فى خدمة 
مصالحهم الوطدنية أو القومية » و [ا لنقطة ههمة جداً لا يمكن أن نقلل من قيمتها 
بتأويل أن لديم ثراءاً كيرا ف منعهم شتى عن [إنفاق أموالهم الحطيرة فى مثل هذه 
الخدمات . و [إتى أعتقد أن القيام بالرحلة بين نيويورك وتل أبيب كل أسوع وبدل 
جزء كير من المال والوقت فى هدا السيل لايمكن بدون الاهتام الكير و الاعتناء 
الخلص بالقضية ٠‏ 

و قد أفادنى أحد الآخوة ضمن الحديث عن الجبود و الاهتهامات اليبودية فى 
الولابات المتحدة أن زبادة عطلة .يوم السبت مع بوم الآحد جزء من الدهاء اليبودى , 
إذ أن غابتهم الوحيدة منها هى تعطيل يوم السبت نظراً إلى قدسيته و كوله بوم 
عادتهم . فاحتجوا فى ذلك بتوفير التسبلات للعمال و الموظفين و قد انتج تحكم 
اليبود فى الولايات المتحدة ثقافيأ ومالبا أن الخلاعة و الدعارة لم تعد هنا أمرآ سكرآً 
وذلك فى الواقع مؤاممة يهودية خالصة تستهدف تدهور وإسفاف العام كله إشفاءآ 
لغليل العقّاية اليبودية الاتقامية . 
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دراسة عن الحضارة الاسلامية و منحبا العامة 


)'١؟(‎ 


حضون اللين ادر 


؟- المساواة و المواساة : 


القييز العنصرى الذى نال تشجيعاً كبيرا فى الحصارات العامة ١١١‏ 
الاسلام كسب بل رفضه رفضآقاطماً .هلا التماوت الطى 
عل أسان الاساب ١‏ و الآساب: كالبو والصارى 
الاعمال والآخلاق . والانسان كلهم سواسية , لاهضل لا- 


0 


يتمتع هده وتلك ٠‏ دغيره لايتمتع مما فى نقير ولاقطمير ‏ .ل قدم الاسلام أمام 
العالم أروع قانون رئيسى ف قولته الللرذة المؤجزة المحجرة , فقال : « با أما اللاس 
اتقوا ديم الذى خلفكم من نفس واحدة و حلق منها زوجها وانث منهها رخالا 
كثرا و بادا ٠‏ اتقوا الله الذى تساءلون به و الارحام ٠‏ إن الله كان عليكم 
رقأ )١(‏ » وقال : ٠‏ ا أيها الناس إنا خلقام من دكر و أنثى و جملا شعوبا 
و قبائل لتعارفوا . إن أ كرمكم عند الله أتقام (؟). 

نسوق هنا أمثلة خلدها التاريخ للحضارة الاسلامية و دورها فى بث المساواة 
و الكرامة الانسانة . 

سرقت امرأة من بى عزوم فى عبد النى يله وجتى بها إليه لتعاقبء فأمم 
)١(‏ النساء : ١‏ (؟) الحجرات «. 
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جو البعث الاسلاى دراسة عن الحضارة الاسلامية و منحبا العالمبة جيه 
ذلك قريشاً وقالوا : من يشفع انا عند رسول الله ييه فى [سقاط الحد عنهاء ثم 
ذكروا أن أسامة بن زيد حبيب إلى قلب رسول انه عَم فكلموه فى أن يشفع لها 
عنده » فكلمه بذلك فغضب عليه الصلاة و السلام غضيآً شديدآً . و قال لاسامة : 
أتشفع فى حد من حدود اله ؟ ثم قام فى الناس خطياً ء فقال : إنما أملك الذين 
من قلكم أنهم إذا كان سرق فيهم الشريف تركوه . و إذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحدء و أيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت بلها )١(‏ . 
مس عير بن الخطاب رضى الله عنه باب قوم وعليه سائل يسأل. شيخ كير 
ضرير البصر . فضرب عضده من خلفه » و قال : من أى أهل الكتاب أنت ؟ 
فقال : مبودى ء فقال : لما أللأك إلى ما أرى ؟ قال : أسأل الجزية و الحاجة 
و المن ؛ فأخذ عبر بيده و ذهب به إلى منزله » فرضح له بشتى من انول , ثم 
أرسل إلى غازن بيت الال . فقال : أنطر هذا و ضرياءه , فوالته ما أتنصفنا .إن 
أكلا شيته ثم مخدله عد الهرم . و وضع عنه الجزية و عن طرباله )١(‏ . 
قال أسل : خرجسا مع حمر رضى الله عه إلى حرة واقم , حتى إدا كنا بصرار() 
إدا نار تؤرث فقال : يا أسل [ف أرى هاها ركاناً قصر بهم اليل والبرد انطلق 
بنا » عفرجنا تهرول حى دنونا منهم . فادا بامرأة معها صصيان و قدر منصوية 
على نار . و صيانها يتضاغون ؛ فقال عبر : السلام عليكم يا أهل الضوء » وكره 
أن يقول : با أهل الار . فأجابته المرأة » وعابكم السلام ! ققال : أ أدنو ؟ فقالت 
أدب مخير أو دع ء فدنا منها . فقال : و ما بالكم ؟ قالت : قصر بنا الليل والبرد 
)١(‏ رواه الخارى ى صيحه . 
(؟) كتاب الخراج ص ١١4‏ . 
(؟) مكان على مقرية من المدينة ٠‏ 


سند 44 اسن 


سي وش ليت ماطس يمح يع هود سيم -- بحسي سبيت توفي بر يه 


: البعث الاسلامى جمادى الآولى ١140م‏ جلي 
و قال و ما بال هؤلاء الصبية يتضاغون ؟ قالت : الجوع ! قال . و أى شثى ى 
هذه القدر ؟ماء أسكتهم به حتى يناموا . والله بينا و بين عير ' فقال : أى 
رحمك اقه . و ما يدرى عمر بكم ؟ فقالت يتولى أمرنا ثم ينفل عنا ؟ «أقل على 
فقال انطلق نا ! 

عفرجا رول حى أتينا دار الدقق . فأخرح عدلا من دق وكة من 
شحم ! و قال . اله على ! قلت : أنا احمله عنك , قال : أت تحيل وزرى بوم 
القيامة لا أم لك . 

كملته عليه » فاتطلق و اتطلقت معه . إلا نمرول . لالد 11١‏ - 
وأخرج من الدقيق شيئا مل يقول لها : ذرى على وأيا ' 
بنفخ نحت القدر ؛ و كانت الحيته عطيمة » فرأيت الدحار 
طم لمم . ثم أنزها و أفرغ الحريرة فى صحفة و هو يقو 
أسطح لهم ( أى أبرده ) و لم يزل حتى شعوا وهى تقول له جزاك الله خيرا . 
كنت بهذا الآمى أولى س أمير المؤمين » (5) . 

قدم الاسلام هذه التوجيوات أمام العالم قبل أربعة عشر قرناً ‏ و بفصل هده 
التعليات عم جو من المدوء و الطمأنية . و هت ريح مس الآاحوة و المسارات 
و المؤاساة و الكرامة الاناية . و حسب الاس كأنمهم فى عالم ديد . عام 
لا يعرف فوارق الآلوان والدماء و الأواصص . و العصور و الأمصار ‏ والشرق 
و الغرب . و الأسود و الآخمر , و الرئيس و المرؤس و الخادم و المحسدوم 
و المالك و المملوك . كان العدل و المساواة نصب أعيهم فى كل ثانية من ثوانى 
)١(‏ أى اتخذ لك حريرة ؛ و هى المساء من الدقيق و الدسم . 
(؟) عبقرية عبر ؛ عباس جمود العقاد ص *ه . ط ٠‏ . 


دامع سدم 


6ه البعث الاسلاى دراسة عن الحضارة الاسلامية و مئحبا المالة #قهه 
الحياة » كانت تتمثل هذه الآية الكرية أمام أنظارمم دائماً . وهى : ٠‏ لا مجحرمتكم 
شنآن قوم على أن لا تعدلوا . إعدلوا هو أقرب للقوئ » . 

و قد سمعنا رنين بعض هذه التوجيبات فى هوههم! م فى صورة إلغاء الرق 
أعلنه إبراهيم لكون حيما نشأت فى الغرب حركة تحرير المبيد . وكان ذلك صدى 
لتعاليم الاسلامية ٠‏ 

لبكن الغرب - فى صورة عامة - لم يلتفت إلى هذا القانون العام الشامل 
الذى .تعلق بالانسان وحقوقه إلا بعد مضى قرون كديرة بعد الاقنئاس من مشكانه 
حيما «وطدت العلاقات ببنه و بين البلدان الاسلامية و تعرفوا على تلك القوانين 
التى حتوى عاما الاسلام فى هذه القضية ٠‏ دى ى عقب الثورة الفرنسية ى القرد 
الثامن عشر أعلن عن حقوق الانسان والمواطن سئة م/م و تلى ذلك الاعلاد 
العالمى الحقوق الانسان الصادر عن الجعية العامة للا"مم المتحدة فى ديسمين 1948م ثم 
أدت تلكا الاتفاقيتال الدوليتا الخاصتان تحقوق الانسان اللتان نالتا المصادقة الاجماعية 
من النعية الآمية فى ١1‏ ديسير 1955 م و كان هدف هذه المواثيق و القوائين 
وضع قواعد و أسس لخاية الانيان و صون كرامته و الدفاع عن جميع حقوقه 
فى الحياة و الك , و الحرية فى العقيدة و التفكير و التصرف و المساواة أمام 
القضاء و التعليم و المسكن و غير ذلك من حةوق » تحوّق الحياة الكرمة كه 
كانان » .)١(‏ 

وهنا تكتى بابراد قصتين حدئت مع المواليك فى الغرب , مما يتندى له 
جين المروءة و الانسانة . 

« يقول مترجم إبراهام لتكون ( الرئيس الآميكى الذى قتل فى سنة 
(1) مقتبس عن اتقرير رابطة العالم الاسلاى بمكة المكرمة ٠‏ 


ا ل 


جد البعث الاسلاى جمادى الآولى ١10ه‏ جاو 
وهام ) بريائى جورج ٠ق‏ سئة 1519م حدث أن سفيئة للاسطول البحرى 
الاجيكى حينا أرست على شاطتى جيمس لون (20«2 5أسدذ) لم تكن الاغذية 
متوفرة لملاحى السفينة » و كدلك كانت الخور قد نمدت و لم تكن عندمم العملة 
الأجنبية » فلجأوا إلى أن قالوا لسكان المدينة » أن توفروا لنا الخور و ستعوصها 
أششاء ثمئة نافعة قابلة للاستخدام . 
كانت هذه الاشياء التافبة و الصالحة لاستخ دام أولئك الرحال السود من 
سكان أفريقيا الذين كانوا مصفدين فى السلاسل الحديدية من أخمص القدمين إلى 
ناصية الرأس و جرت مساومة عشرين رجلا و حصل طاقم السفينة على مقداء 
« كانت التساء و الرجال و الولدان يستوردود 
الثعالب و الآ كباش من الغابات . و كانت تجحرى يجارب 
و ارؤية كلية الانسان الحى كان الرجل إنشر قائمأ . 
كانوا إذا احتاجوا إلى صيد الساح من البحر حيا . كان الرصبع الأآفريق 
يراش فى شص الصيد حي . و كان يلق فى الحر لصيد القساح و الآسماك . 
نأ فى الراس خيال ,أن استحدام جلد الانسان موضع القرطاس قد يكود 
نافماً فساخت جلود عدة رحال من الأفريقيي . ثم دبغت فى الشمس و ايحت 
عايها الوثائق بعد دلك , و هى توجد حتى الآن فى المكتة العامة لحامعة هارورد. 
كه نت تأثير السم على الجسم الانساق » و بأى سم يموت الاتسان 
فى أى ساعة . أجريت هذه التجرية على أولئك العبيد الأفريقيين ٠‏ إلى كم نوع 
تقسم الات و هل بوجد علاج للدغ حية دون حيةء أحريت هده التجربة على 
أجساد أولثك العبيد عدة مرات ٠.»‏ 


د اللعث الاسلاى دراسة عن الحضارة الاسلام.رة و منحبا العالمت ©# 

و أسمعوا الأن قصة اليبود فقد كانت جماعة من الضباط و روساء الحرب 
الببود مشغولين فى الميسر و شرب الخر على الجببة المسكرية فى حيفا سنة 1588م 
فنعأ النوع الطريف لابسر فى رأس ضابط . 

« أحضرت ثلاث نسوة عربيات من الأسارى . و اشترط ضابط الجيش 
فها نهم . قال أحدمم إن الجنين الذى .وجد فى بطن هذه المرأة هو ذكر و قال 
الآخر إنه أثى . ثم اشترط عسة دولارات . و شق .طن تلك المرأة بالسوتكى 
ثم بحصل الناجح فى الشرط على خمسة دولارات ثم بدأ الضحك بالقبقة » ثم يف 
بالمرأة الثانة و سبجو نفس ذلك المسلك مع تلك المراة » ثم محضر ار أة الثالثة 
فيقول هذا الضاءط الحرىء الشجاع . إن الحنين لم يبلغ المرحسلة التى بميز فيا 
الذكر من الآنى . فيقول صاحيه فلا بد لنا أن نشترط على هذا . أن حلا إلى 
أى حد بلغ » )١(‏ . 

و تخاو لى أن أضيف إليهها قصة واحدة لفسب ». وهى حدثت مع الماليك 
فى أكبر هجرة معروفة , عبروا فيها الحار وعانوا أثماء الرحلة البحرية من ظروف 
قاسية للغاية » تقول راويبها الكاتة الآمربكية المسلية مرحم جميلة ٠‏ 

« إنهم جردوا عن الملاس . و ضروا بالسياط . و كووا بضبان الحديد 
المحمرة بالار ٠‏ و صفدوا بالسلاسل الحسديدية » و اضطروا إلى العيش لأسابيع 
وشبور فى المحرات المفاقة المافذ (للسمينة) و أحيروا على الاستراحة واللاضطجاع 
فى السلاسل و الأغلال . و كانوا قد رصوا فها بينهم بشدة فى الالواح الخشمة 
الخنشية التى ماكاءت هناك أبة فسحة فها ينهم )١(‏ . 


.ه١؛٠٠ مجلة المق الاكستانة رمضان‎ )١( 
ولمزاونا84 وععممع854 مسدرأ ممعم د مععاوء نآلا‎ 8. 16 )8791( 6 


سم ؤرع اسه 


ج# العث الاسلاى جمادى الآلى ١0؛اه‏ م 
؟- تشجيع للملوم و الممارف ؛: 
جاء الاسلام إببدى الناس إلى عادة فاطر هذا الكون . وقد حث أناعه عل 
امتثال هذا الحانب الهم » لكنه لم يقفل الحوااف الآخرى المهمة . و منبها العلوه 
والمعارف , بل جم على [تقان العلوم و السون بقوله : يم + يعنت معلا » 
فلغ رجال ‏ لا تحصهم عدد ‏ فى تاف مجالات العم و صاروا أساتذة العالى , 
تقل الغرب هذه العلوم إليه » و دلك حاءت اللبصة فى أورنا . 
نقل « روبرت ربل كلساك ٠»‏ قرول« استين ودكرب » مؤسس 
لإأمعه5 مملاوو م84 عوتوعروورط > فى كتاه + نويلم + 
وهو يقول «٠‏ لو لا الاسلام لما كاءت اانهصة فى أورنا 
وكذلك نقل > كريم قول « حون دبون ورد 
د ممتنهع انو > مم38 6غ ممناسطلتوم© د وا هوا 
أن العلوم التى اتشرت فى أوريا من القرن العاثشر الملادى سواء كان عل الطبيعة 
أو الفلك أو الفلسفة . أو الرياضى . كاءت قد أخذت م المدارس العرية حتيقية 
و مساو أسبانيام مؤسسو الفلسفة الآورية » .)١(‏ 
وقد عد اكلرك فى تاريخ الطب العرى ثلامأة كتاب نقلها الغرب هن العرببة 
إلى اللاتيدية . و لدلك بجحد فى المصطاحات الطببة كثيراً س الالماط العرية الى 
نقلت إلى الطب بتغبير إسيرء تقلت هذه | لآافاط إلى الغرب «طريق أهريةيا الثهالية 
وأسبانيا و طايطلة . نذكر على سيل الثال بعض الألماط منها . دكرها البروفيسور 
حتى فى كتابه « ناريح العرب »© مما (مدانن) هر مسن « جلاب © و «ونمزة» 
هو من « الشراب » و « وله5 » هو من « الصداع » و« 16ع010 » و هومن 


«زبجيل »و «دنعودة »وهو من «دالكر ». 


)١(‏ مجلة « الاسلام والعصر الحديث أبريل ويوتيو ولاو1 م (جامعة ملية دهلق) 


هن 


ج#د العث الاسلاى دراسة عن الحضارة الاسلامية و منحبا العالية جه 
ومن المعلوم أن المؤلفين العرب أكثروا فى تأليف الكتب فى الطب وأجادوا 
فها . و هذبوها و أتقنوها , نذكر منها بعض المؤلفات الطيبة التى كانت لها جولة 
وصولة و كانت تعد من أنفس الكتب فى هذا ألفن » و هى : 
١ط‏ كتاب الات و الشجر للاسمعى م7141ه ؟ كتاب الات و الشجر للااقص 
م 4١ب‏ ه " كتاب النبات لآفى حنيفة الدينورى م١1جم؟ه ‏ 4- كتاب الشجر لابن 
خالويه م٠‏ لماه ه كتاب الفوز الأصغر لات مسكويه 4ه ه القاون لان 
سيناء ١4‏ جزءاً م م478ه- 7 كفابة اليب فيا صح إديه من التجارب لابن رضوان 
ملامعوه- م- كتاب تقوم الصحة لان بطلان م408ه و_كتاب فى قوى الآدوية 
المغردة لان لمم العصمرى م٠‏ م؛ه  ٠١‏ الامراض العارضة لان ,طلان م4608ه 
1١‏ دعوة الأطاء لان بطلان مهه4ه ١8‏ التسير فى المداواة و التدمير لاان 
زهر م لاهمه 1١+‏ كتاب الجامع قَ الأاشرية و المعجونات لان زهر م ههه 
14 كتاب الاغذية لان زهر م لامهه 1١١‏ كتاب الأعشاب الطمية لاحمد ن 
خليل الغافق م ٠1هه  1١5‏ كتاب السات لرشيد الدين الصورى م وم ه 
1 كتاب الآدوية المفردة ارشيد الدبن الصورى م 8ه 1١8‏ ميزان الطييب 
لان البيطار م45ه 14 كتاب المؤنى فى الآدوية المقردة لانن الببطار م45ه ‏ 
٠‏ جامع مفردات الآدوية والأغذية لان الليطارم5145ه 9١‏ كتاب المختار 
فألف عقار لرشيد الدين أفى حليفة م٠‏ ٠/اه 7١‏ كتاب العقاقير لليروىم45 ٠‏ ذه(١)‏ 
و لذلك اضطر المؤرخ الكير جوستاف لبون إلى الاعتراف .هذه القيقة 
هو يول : لم يدخل العم أوريا فى الحروب الصلبية ما هو الرأى الشائع بل دخل 
بواسطة الاندلس و صقلية . و فى سنة 1١*+8‏ م أنشةت مدرسة للترجمة ى طليلة 
بعناية رمموئد رئيس الأساقفة وأخذت تترجم إلى اللاتينية أشبر مؤانى العرب (؟) 
)١(‏ راجعوا للتفصيل « طبقات الآطاء » للا بارى وه تاريخ آداب اللشة المرية 
لروكلان - 
(؟) الاسلام و الخضارة العربية ص ٠٠5‏ ج -1١‏ 
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البحث الاسلاى » أهدافه و متاهجه 
(؟) 
الاستاذ حمود أحمد عازى 
إسلام ناد كيان 


تأثير القكرى الاستعمارى ىق تقكير المسليس 

أثر المكر الاستعمارى العلداق تأثيراً عيقاً فى تقكير المسلين اليوم » و لعل 
أثم مظبر من مطاهر هذا التأثير هو طبور هكرة يتفريق الدين عن الدنا .و أن 
لتر ما قشل جد اذاه سلاتفة من المبالين ادن يله النقيدة "الفانة إعانا 
شعورياً تعمدياً . وطائقة منهم تومن بها يدون أن تشعر بهاء وعم ما أشار الاستاد 
أو الس عل البدوى إلى مطاهر هدا التأثير القكرى والامزام الثقافى والحضارى 
أمام الغرب وإلى ظلال التفكير الغرنى فى اليل الثقف , يقول الاستاذ الندوى : 

« إن الالخاح على كون الدين قضية حصية لا علاقة لحا بالدولة والحكم . 
و المعاملة مع الاسلام كعاملة الكنائس المسيحية ٠‏ و نظرية فصل الدين عن الدولة 
و الاعتقاد بأن الدين عائق فى سيل الهضة و الاكتشافات و التحقيق . و إقامة 
عللاء الاسلام فى صف تثلى الكنيسة المسيحية الذين كانوا بملكون السلطة المطلقة 
فى العصور المنوسطة » و [عطاء المرأة حق الاسهام فى جميع أمور الياة و كفاحها 
( السياسى و الاجماعى و المسكرى و الحروج مع الرجل متكائفة متساوية ( فى 
حقول السباسة و الاجبماعيات و المسكريات » و إلقاء حبلها على غاريها فى كسب 


ا 


جه البعث الاسلانى حادى الأولى 1401م ببق 

الرزق لما و الحصول على القوت ؛ ورفض الرجل عن تحمل مستواية نومير النفقة 
و القوت اروجتها و أمها و أختها ونتها) و حمل الحجاب - فى أى شكل كان 
ندكاراً لنطام الحرم القديم فى الشرق , و علامة استداد الرجل بالمرأة ٠‏ و القضاء 
عليه خطوة أولى نحو الاصلاح و التقدم, و الاعتقاد بأن قابون الوراثة والكاح 
و الطلاق اجتباد فقباء المسلدين فى العصور المتوسطة و تتبحة طبعية للجتمع الداقى 
المحدود الذى وحد فى القريين السابع و الثاس المبلاديين ؛ و إدغال التعيير 
والاصلاحاب ف ذلك اجتمع وصوغه ف قال امجتمع الغرى تطيق المادىء الغردبة 
ومعابيرها عليه. فريصة الساعة و واجب الوقت . وصرف الطر 
والميسر . و عن الملاقات المرسية المطلقة . و الامار 
الوثئية ) و الاندماع بحو إحياء الحصارات القديمة و الء 
بأهمية الحط اللاطيى ( و قداسته ) و فوائده . كل هر 
و ما أشبها التى تحتل ححل المقائق الثابتة لدى الحبل المثقف و تعد مس امارات 
التور والمضة والتقدم » كل دلك نيجة طم التعليم الغرفى ويئته المكربة. و جوه 
العلى العقلى و اانه التارمى » )١(‏ 

هذه العقاية الهزمة كانت سداً لما براه اليوم س الالحاد المكرى و الردة 
الثقافية والمكر الحضارى؛ وكانت هذه العقاية بدورها نتيجة للبزيمة السياسية والثقاهية 
للمسكر الاسلاتى أمام الردف الغرلى الحارف . و يجات هده العقاية المبرمة 
فى كتاب السير سيد أحمد خان وعلى عد الرزاق و كل من تولى كر حركة التمرنم 
الفكرى و الثقاق فى البلاد الاسلامية (؟) والذى زاد الطين بلة هو إصافة السصر 
١ )1(‏ أء امهل الحين اقدري : حر الارية الاتلاية الحرة ص 4١‏ 145. 
(؟) راجع للسط ى هذا المْضوع : المكر الاسلاى الحديث وصاته بالاستممار 
الغربى . للدكتور جمد الجى . 


أو المت الاسلاى البحث الاسلاى أمدافه و مامه حر 
اللشبوعى فى هذه المقلية المهزمة » و لم تكتف الحركة الشبوعية بنشر آرائا و بث 
ظرياتها فى المالم الاسلاى ٠‏ بل قامت بشن الخلات المنظسة و تدبير المؤامرات 
الدرومة المدققة لتشويع العالم الاسلاى و استعماره من جديد استمماراً أفظع 
وأبشع و أشد وفاحة من الاستعمار الغرنى الابق . وكانت تيجة هذه المّامرات 
و الملات أن أصح العالم يتكتل بتكتلات عقائدية و نظرية و فكرية , و تحاول 
كل كثلة عقائدية أن تنح الحنس البشرى بصدق نطريتها ونظامبا القكرى وصلاحيتها 
لهذا العصر . و قام دعاة كل كتلة و حماة كل نطرية بشن الخلات الحجومية ليث 
عقائدمم و نشر آراءم . و ظهرت فى العالم أبواع لا تمد و لا تحصى من الالحاد 
و الفكر و الرندقة و أصحت فلسفات مستقلة و نطامات متناسقة لما من الدعاة 
والرعاة والماة أكير ما للديانات السماوية . بدعون خلق الله إليها ويشككون أبناء 
العالم الاسلاى و يفسدول شاه ؛ فالاباحية لما دعاة ورعاة و أصوات و أقلام , 
و للعراة دين بدعون اللناس إلله ؛ و الشيوعيون فى مقدمتهم جميعا تأثيراً و نشاطاً 
و تنظمياأ » ذلك لأن الروحية الالحادية و العلانية التى تسربت إلى أنظمة الترية 
و التعليم و المؤسسات الثقافية فى عالخا الاسلاى هى التى تقدم إلى الشيوعية ترحياً 
حاراً ٠‏ فان الشبيوعية و الالحاد توأمان بهدفان إلى استئصال جذور الاسلام . 
وئرى نتائج هذه الحلات أن الآمى قد استفحل و وجدت الشيوعية أنصارها 
و أعوانها فى كل بلد إسلاى . و مع الأآسف يمحت فى [إقناع عدد غير قابل من 
من أبناء العالم الاسلاى بصدق أفسد نظام وأبطل نظرية أنشأتها شياطين الانى , 
و نحن لم تقنعهم حقبة الاسلام و صدقة و صلاحيته لكل زمان و مكان , 
و نرى مع الآسف جماعة من أهل الملم من أبناء المالم الاسلاى تأثروا بالفكر 
الشيوعى تأثراً كاملا ٠‏ بل و تصغوا بالصبغة الشبوعية ٠‏ و أضرب ذلك أمشلة 
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[و البمك الاسلاي جمادى الآرلل ١140م‏ جو 
الدكتور مبشر -حسن و الدكتور سيط حسن من زعماء المفكرين البساريين فى 
اكستان . فالمهما فسرا التارعخ الاسلاتى فى مؤلفيهما (شتم اللام) تفسيراً شبوعياً 
خاصاً . وحاولا إجلال شخصيات مردودة أمثال نانك الرى وأنى مسل الحراساق 
راث مقفع والمس بن الصباح و أمثالهم ٠‏ ولمل أول تموذج ظهر تير الماركنى 
ل تفكير المسدين هو كتاب «٠‏ من هنا تدأ » لالد مد غالد الذى يعرفه الاحوان 
اعرب معرفة كأملة . 
والمؤسف المزلم أن هؤلاء المسااسن المتشوعين لم بدروا سيرة رسول الله يق 
لا وعاولوا سيره يرا شوغا :.هأدك: أن الدكتور عن الغ لد ا 
م كتااً . أعتقد فى الستينات , باسم « حمد رسول اا 
شر مسوات . و لاأدكر محتوبات الكتاب بالضط ,. و 
ن ممودجاً جيداً التأثير الشيوعى ف المكر الاسلاى : 
ويرحمه . إذا لم يتعمد و بهديه إدا تعمد . يعيبر سيرة رسول اهه َيه تمميرا 
ثامكا جسدلا حو فين الموادك مير عاديا ما 4 و كر هن التشنيال 
صطلحات الشيوعية من ال#ين و اليسار و الهين المتطرف و اليسار المتطرف , 
| أن صحاية نيبا يه برءاء من كونهم وبين أو يساريين ٠‏ 
حاحتنا إلى ثورة فى التفكير 
يشبد التاريجح الاسافى الطويل و ظبور الخحضارات و الثقادات و المديات 
سقوطها فى مختلف بلاد العالم وعبود من عبود نارضخها أن الله عز وجل كتب 
دم و التطور للا"مم ااى تتقدم فى ميدان العم و الفكر و الثقامة و الى تكول 
قبادة فكرية لا عداها من الشرية و التى تعرف أمرار الكون و نظام العام 
إفة لا تدانها فيا أمم أخرى ء ولسنا ححاحة إلى الائيان «الآدلة على هذه الحقيقة 


د ©© اله 


جه البمث الاسلاي البحث الاسلاى أهداقه و منامجه ع 
الواضحة الليئة » فان كل من له [لمام بتارعخ صدر الاملام و ناريم النبضة الأوربية 
الحديثة و بتاريعخ فشل المغول و التنار فى ثيل زعامة العالم و قيادته يؤيد هذه 
الحقيقية تابيداً كاملا . 

تب الآمم الحبة فى العالم بالبود المكرية اهتهامآ بالذأ كيرا » وتحاول أن تكون 
هها جماعة غير قارلة العدد لتعكف على المساعى العلبية و تواصل جبودها للحصول 
على المزيد والمزيد من المعرفة التامة للقوى الءاملة فى نظام الكون و تكون أصابع 
هذه اجماعة داتما على سيرة التاريح ؛ و يقول المفكر الانكليزى هكصلى أنه لا بد 
لكل تمع رفاهيته و مضته أن لا يزال فيه عدد غير ضثيل للفكرين و أرباب 
الفيم و الاطر ء و هدا هو الذى أشار إليه القرآن الكريم فى قوله تعالى : 
فلولا نفر منكل فرقة منْهم طائفة ايتفقبوا فى الدبن (النوءة : ؟7١) ٠.‏ و قال 
رسول الله يِه : لا تزال عصاءة من المسلدين يقائلون على الحق طاهرين على 
من ناواهم إلى بوم القيامة )١(‏ 

و لا شك أن للحث العلمى و الحهود التكرى أهمية قصوى للاأمم الى 
تؤمن بنظام خاص للحياة و نطرية خاصة للمكر و المقيدة و العمل ٠‏ ويجب على 
هذه الأمم أن ترتب جميع الملومات الى نوهرت إديها فى مجالات الاجماعيات 
و الطبيعيات والانسابيات والدبئات فى صورة علوم م'ظمة و مرتبة ترتيأ وتنطيماً 
يلاثم و بوافق نظام حياتهم و نظرية فكرهم وعقيدتهم و معاشهم و تدونها ندويا 
بخدم هذا الظام و هذه النظرية و تساعدها ى تطويرها و تشسيدها و تكون عونا 
و هددآ و وسيلة لاقامة هذا النطام و تضمن بقاءه و سلامته ٠‏ 


)١(‏ رواه أحمد بن حشل عن معاوية بن أفى سقيان. مسد الامام أحمد امجلد ؛ 
ص مو ,2 


"© مه 


جه البعث الاسلاى جمادى الأولى 1٠؛1ه‏ +3 
فاذا تقدمت أمة من الآمم فى هذه المعركة المكرية والصراع المكرى وسقت 
يرها من الآمم كول صاحبة اللواء ى قبادة العالم وحائزة على العل فى الرعامة فى 
مبادين العلل و الثقافة و الحضارة . و تقلدها الآمم و تل أمام تطريتها للكون 
و تؤمن البشرية بسطام حياتها وهكرها وعقيدتها . و ,تحد اللاس الحصارة والثقافة 
و المدئية الابحة من هذه اللطرية وهدا اللطاء أسوة وقدوة لهم » و خرح العلوم 
كلبا مصنة بصغة هذه الطرية و هذا الطام . و :صم متشعة .روحبا ومصوعة 
بصيغتها و مسوكة ف قالبها - 
وإدا هازت أمة و اتتصرت فى معثرك المكر و ' 
تكن هلز ق-متصرة اق النازلة: اللأخرى ٠‏ ريسيد : 
و الدافع الواضح كل مصاح خبير » و قد أصحت د 
فى عصرنا هذاء عصر الفكر والعةيدة؛ العصر الذى أصحت فه الديا كلها معترك 
الآفكار و المقائد . «الآمة التى تذامع اليوم عن هما فى عدا المترك كتب ها 
السقوط والانمبار والذل و العبودة . ولا تغى عنها أسلحتها و أمواذا ودولاراما 
و بتروها و معادنها ص الذل و السقوط و الصودية : و هل الآموال والثروات 
دون العقل و الفكر والعل غير طمام من تربع لا سمن و لابعى <وم ٠‏ 


ردود على شبهساث حول قضانا إسلامية 
0 عب د الكريم زيدان 


أولا نطام تعدد الروجات 
١ |‏ تعدد الروحات نظام إسلاتى . نص عليه القرآن الكريم . و أكدت 
اللسة الننؤنة الشريفة بوعل مه ضملنون من عبق الى عقلم وق الآن :ومففانته 
ثابتة للزوح و المرأة و المجتمع . 
؟- و التعدد ساح بشرط القدرة على أعائه و بوقع المدل بين الروعات 
غل أن ألا كين من مخقف مدا الشرط متروك على ديابة الملمى و لا ماطان 
للقصاء عليه ٠‏ 
والتعدد علاج حاسم لمشكلات فردية واجماعية كثير ة الوقوع ف الماضى 
و الخحاضر و المستقل و منها مشكلة زيادة عدد النساء على عدد الرحال 
عد لا خوز كرعا المنان يدا النطام اتحزعه. أو شد : 
ه أحذ فى الوقت الحاضر .عض الكتاب الغربيين بالدعوة إليه .كا طالت 
نه عض الشعوب حلا لمشكلة زبادة النساء على الرجال . 
نانيآ ‏ معاملة التى يِه الى قريظة 
-١‏ انو قريظة - طائفة هن اليبود سكنت أطراف المدينة » عاه_دت الى 
له على عدم معاوئة من يباجم المدينة و يقاتل المسلين . 


مسق80 - 


العث الاسلاى ربيع اثاق ١160م‏ كه 

٠‏ تقضت العبد و عاونت المشركين بوم حاؤا و حاصروا المدينة والمسلبون 
بدافعون عما من :وراد كتوق ال حفروه ٠‏ 

+ أغارت على المديئة و المسليون دافعول عنها من وراء الحندق ما جعليم 
يحاردون فى جمهتين : جببة اليبود وحمبة المشركين الاصرين للدمة . 

4- بالرغم من حريمة الييود لم يعلوا أسفيم و لا ادارثم ولا طلبوا 
العفو من النى َيه .ل شتموا المسلين و ,الوا من عرص الى ييه عدما وصائهم 
طلائع المابين لحاصرتهم فى حصوتهم . 

- طليوا أن يحكم بيهم وبين الى عله سعد ان معاذ فصل النى وََمْ ذلك 

5 حك علهم سعد بن معاد يقل مقاتاتهم و م 
دلك فهم . 

أقتراح البديل لعقابهم باجلائهم عن المدية ' 
يعى طلب التسامح معيم .و ثم لم يطللوة , ولآن فى سيد 
تحريحصهم للشركين على قتال المسليين © همل رؤساء بى النضير الديب أحلاثم 7 
ليه . إذ حرضوا قريشاً و غطفان على قتال المسلمين . و قد استجاءوا لم 

4 عقوتهم بما ذكرياه عقوية عادلة إدا استحضرنا ى دهنا حريهم .و لا 
يجوز الوط ار من العدل فى العقاب و هو موهور فى عقولهم 

اللا _ الحمروب و الغزوات فى الاسلام 

١‏ الحرب ف الاسلام تقوم دفماً للاعتداء عن المسلين » و إزالة لكل كيان 
باطل لا يقوم على شرع الاسلام » لآن هذه الازالة من قبل إزالة المتكر من الآرض 
فاذا زال برضا أهل الاطل بأن يسلءوا فيها و إلا فدفع الجزية فان أبوا فالقتال . 

؟- ليست الحرب فى الاسلام لاكراء الثاس على اعتاق الاسلام لآنه 
دلا إكراه فى الدين » ولآن الاسلام شرع الجزية الى توخذ من غير المسل الذى 


لاما 


البعث الاسلاى ددود على شببات حول تضابا إسلامبة جهو 
بدخل فىذمة المسلمين, ولو كان القتال فى الاسلام لادغال الناس فى الاسلام كرماً 
لما شرعت الجزية و لا عقد الذمة » وإمما القتال لازالة حسم الكفرة من الآرض . 

« فادا أز بات الكيانات اللاطلة من الآارض و صار الحكم للسلبين وطبقت 
أحكام الاسلام ٠‏ و ترك اناس أحراراً ينظرون فى معاف الاسلام و يشامدون 
عدل الاسلام » فبذا قد يحملهم على اعتناق الاسلام فيسعدون به فى الدنيا والآخرة 
و هن فاتته نعمة الاسلام و أصر عل كفره فلا تفوته نعمة عدل الاسلام . 

رابا الحدود فى الاسلام 

١‏ الحدود فى الاسلام هى العقوبات التى قدرها المشرع لبعض الحراتم دآ 
لله تعالى . لعطم خطرها و لتعاق حق العامة مها 

؟- وهذه الحدود هى عقوبة الرنا والقدف وشرب الثر و السرقة والحرابة 
و البغى و الردة . 

#- ى العقوبات مقادير كافية م الاسلام تك للردع و الرحر ١‏ «هى «قدر 
هذه الجراتم . و من ثم «هى عمّوبات عادلة . 

4- القول بأما قاسية لا يعى عدم عدالها 

ه القول بأنما قدممة لا ,عنى عدم صلاحيتها » لآن الصلاحية تستمد من 
ذاتها لا من تارجح تشريعه . 

القول بأن فيا جلد و بثر أعضاءء «اللد لا يزال مطقاً فى الوقت الخاصصر 
كما إن قطع الرأس لا يزال موجوداً فى الوقت الحاضر ء و الرأس أمم من اليد 
فاذا جاز قطع الهم جواز قطع ما دزته أهون . 
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الدكتور بوسف القرضاوى 


التلقبح الصناعى . 

إذا كان الاسلام قد حمى الآنسات تحريم الزنا و تجريم الى ؛ و بدلك 
سفن الآنة: من العناصر الغرربة عنبا . هانه بحرم ما ,يعرف « بالتلقيس الضاعى » 
إدا كان التلقيح بغير نطفة الروج بل يكون هده الخالة قال الأاستاخ” ال" كر 
الشبخ شلتوت - «١‏ حركة مكرة ى "[#افائة : يف مع ١‏ اانا ء فى إطار 
واخن : -ء غنا واحد . و تتيجتهها واحدة » وهى وضع ماء رجل أجى قصداً 
فى حرث ليس ببنه و بين ذلك الرجل عقد ارماط .زوجية شرعبة يطلبا القااون 
الطبيعى » و الشريعة السماوية . و لو لا قصور فى صورة الجريمة ؛ لكان حلم 
لتلقبح فى تلك الخالة . هو حكم الزنا الدى حددته الشرائع الالغية . و تزلت به 
كتب السماء . 

و إذا كان التلقبح البشرى بغير ماه الروج على هذا الوضع و بتلك المنزلة 
كان دون شك أفطع جرم . و أشد كراً من التبنى » «ان ولد التلقيح يحمع بين 
تتبجة التنى المذكور , و هى إدغال عنصر غريب ف اللسب » و بين خسة أخرى 
و هى التقاؤه مع الزنا فى إطار واحد تنبو عنه الشرائع و القوانين » و ينبو عنه 


جه اللبعث الاسلاى ادى الأرلى ١160م‏ جهو 

لد الانساى الفاضل » و يتلق به إلى المستوى الموانى الرى له 
للافراد برباط المحتممات الكرية » )١(‏ . 
انتساب الولد إلى غير أببه بوحب اللعنة 


شعور وه 


ويا حرم الاسلام على الأب أن بكر سب ولده بغير حقء حرم على الولد 
أن بتتسب لغير سه ء ويدعى إلى غير أيه ؛ و عد اللى يهقم دلك م المكرات 
الفعاء اق تنشو سي لم :الخال بز لكان ٠‏ روى ذلك من فرق المير على رصى 
الله عله من صحيعة كانت عنده . عن رسول اله ييه ونا يول « من ادع 
لعن أيه أو اق إلى عن مواليه + قله لبة أت يتن 
لا يقل الله مه بوم القامة صرماً و لا عدلا ء» (؟ 

ووعن سعد إن أنى وقاض .عه مقلم أنه قال 
وهر يعل أنه غير أيه ؛ «الحة عليه حرام » (8) 

لا تقتلوا أولادم : 


3 


بعد أن حمظ الاسلام الآساب على هدا الحو . أوحب لكل م الولد 
و الوالد حقوقاً على الأحر ٠‏ تقتصيها الوالدية والسسوة » و حرم على كل ممما أمورآ 
تقتصيها صانة هذه الحقوق و رعايتها ٠‏ 

فللولد حق الحياة » و لين لآنيه و لا لآمه أن يمتديا على حياته القتل أو 
الوأد - ك كان يصدع بعض العرب فى الاهلية ‏ والذت والاى فى ذلك سواء . 
قال تعالى : « ولا تقتلوا أولادم مس خشية إملاق بحن أرزقهم وإبأم ‏ إن قتلبم 
كان خطتاأ كبيراً » الاسراء ١١‏ « و إذا الموؤدة سثلت بأى دنب قتلت > التكوير م ؛.ه 
)١(‏ أنطر الفتاوى للشيخ شلتوت ص 8٠٠‏ . 
(؟) متفق عليه (م) أيضا . 


3 :ل 2 


-# 


جه البمك الاسلاى جادى الأب عام خ 
و مهما يكن الدافع إلى هذا الخكر ‏ اقتصادرآ كخهية الفقر و ضيق الرزق 
أو غير اقتصادى كحشية المار إذا كان المولود ببتأ ‏ فان الاسلام تحرم هذا العمل 
الوحشى أشد التحريم لأآنه قتل وقطيعة رحم ؛ وعدوان على نفس ضعيفة ١‏ ولذلك 
سئل عليه السلام : أى الذنب أعظم ؟ مقال - أن تجمل لله سأ و هو خلقك !ا 
قل ثم أى ؟ قال : أن تقتل ولدك غامة أن يطعم ممك ٠ )١( ٠‏ 
و قد باع التى النساء ‏ كالرحال ‏ على تحريم هذه المريمة والاتهاء عنها 
ف آلآ شرل الله هذا بو لا ينرق ولا رين و له طن أرلادمن: © ( سونة 
الممتحة . ١١‏ ) و من حق الولد على أيه أن بحس تسميته فلا شغى أل يسميه 
نائم' تاد ممه إذا كر .علينسةه واغرم + أن ينمه سداعين اق كنيد الى 
وعيد المسيح. وجوه . 
و للولد حق الرعاءة . و الثرببة و الفقة . هلا يجوز إهماله . أو إصاعته . 
قال عليه السلام : ١‏ كلم راع و كلم مسثول عن رعيته » (؟) * كل 
بالرء ا أن يضيع مس يقوت » (©) ٠‏ إن الله سائل كل راع عما استرعاه ء 
حفظ أم صبيع . حتى يسأل الرجل عن أهل يته » (4) ٠‏ 
التسوية بينم فى المطاء : 
ويب عل اللي أن يتؤق تنا أولاذه تن :الظلة بحن كريز] لناب" ال نوا 
و بحرم عليه أن يؤلر بعضهم عنحة أو عطاء بغير مسوغ و لا حاجة » فيوغر 
صدور الآخرين . و بوقد ,يهم نار العداوة والبغضاء . و الام كالاب فى ذلك ٠‏ 
)١(‏ متفق عليه (0) أيضأ . 
(0) أم دائد و النساق و الام . 
4١‏ أل و الساق ر أو دااد ٠.‏ 


غك سه 


علا فييك الاسلاى جمادى الأآرلى .عام جيه 
قال :عليه السلام : ٠‏ اعدلوا بين أبنانكم . اعدلوا بين أبنائكم , اعدلوا بين 
أبنائكم )١٠٠‏ وقصة هذا الحديث أن امرأة بشير بن سمد الأمارى طلت إيه 
أن مخص ولدها النعمان بن بشير ماحة مالية - كحديقة أو عند و أرادت تردق 
هذه البة فطلبت منه أن يشهد على ذلك رسول الله مقي . مدهب إليه فقال . 
با رسول الله . إن ابئة فلان ‏ زوجتة ‏ ماألتى أن أتخل انما علاى ‏ عدى_ 
ال مَوْيَهْ : ٠‏ أله إحوة ؟ قال : نعم . قال مكلهم أعطبت مثل ما أعطيته ؟ قال 
لا . قال : فليس يصلح هدا ء و إنى لا أشبد إلا على حق » (؟) . 
دلا تشبدق على جور ء إن لبيك عليك من المق أن ٠‏ 
من الحق أن روك » (*) ١‏ اتقوا الله و اعدلوا ٠‏ 
و عن الامام أحمد أن التفاصل يجوز إن ك, 
زمانة ( عاهة ) به أو نحو ذلك دون الاقين (0) . 


6 مسل و أحبد و أو داؤد تت 4لا؟. 

(؟) ابن حان فى « صحيحه». 

(؟) روابة أفى داؤد ٠ت‏ هلام , (4) المبخان ٠‏ 

(5) قال فى ١‏ المغى « فان خص بعضهم لممى يقتضى مخصيصه مثل اختصاصه 
حاجسة أو زمانة أو عبى أو كثرة عائلة أو اشتذاله العم أو نجوه س 
الفضائل ٠‏ أو صرف عطتة عن يعض وده امسقة أو بدعتة أو الكونه 
يستعين بما ,أخذه على معصية الله أو سفقه هباء هقد روى عن أسد 
ما يدل على جواز ذلك لقوق فى تخصيص ينضيم ,لوقب : ٠‏ لا بأس به 
إذا كآن لطاجة و أكرهه عل سيل الأثرة و الحطة فى مماء » ج 6 
ص 9و٠5.‏ 


جه البعك الاسلاى | التلقيح الصناعى فى الاسلام جك 
الوقوف ف الميراث عند حدود الله : 

و مثل ذلك الميراث . فلا بحل لوالد أن بحرم أولاده من الميراث : لائحل 
4 أن تحرم الاناث أو بحرم أولاد زوجة غير محطية عنده . 

كا لا بحل لقريب أن حرم قريسه المستحق من الميراث بلة يصطعبا ؛ فان 
الميراث نطام قرره الله بعلله و عدله و حكرته . و أعطى له كل ذى -ق حقه . 
و أ الناس أن يقفوا فيه عند ما حدده و شرعهء فن حالف هذا الظام فى 
تقسيمه و تحديده فقد أنهم ريه . 

وقد دكر الله شن الميراث فى ثلاث آبات من القرآن ؛ قال فى ختام الآءة 
الأولى . « آبارم و أسازم ؛ لا تدرون أيهم أقرب لكم اما فريضة من الله , 
إن الله كان عليماً حكيماً » سورة النساء ١١‏ 

و قال ختام الآية الثانية : « غير مضار . وصية من الله و الله عل حكيم . 
تلك حدود الله و مس بطع الله و رسوله بدخله جنات تحرى من نحتها الأمار 
غالدين فيها و ذلك الموز المظيى . و من رص الله و رسوله و يتعمد حدوده 
سخله ناراً غالداً فيا و له عذاب مبين » سورة النساء ؟9, ١١‏ . 

وقال تعالى فى خدام الآية الاخيرة من اللميراث : ه بين الله لكم أن تصلوا 
و الله , شئى عليم » آحر سووة"الساةء 

فن خالف عما شيرع الله ف الميراث د ضل عن اللق الذى به الله » 
و اعتدى على حدود الله عز وجل . فلينتطر وعيد الله « نار غالداً فها و له 
عداب مبين *.. 
عقوق الوالدءن من الكبائر : 
و للوالدين على الولد حقوق تتمثل فى الير و الطاعة و الإكرام » و هو 
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ءا البعمث الاسلاى جادى الآولى ١0٠4إه ٠‏ 
ما تتادى نه القطرة ويوجيه الوفاء و العرفان باجميل . و يدأ كد دلك فى سق الآ 
غانها قاست من آلام المل و الوضع و الارضاع و التربية ما قاست , قال تعالى 
د و وصيئا الانسان والديه إحساناً . حماته أمه كرها . و وضمته كرهاً .و سمل 
و فصاف ثلاثون شبراً » سورة الأحقاف . ١ا.‏ 

و جاء رجل يسأل التى وله ٠ ٠‏ من أق الاس تحمس مارت ؟ قال 
أمك . قال ٠‏ ثم من ؟ قال : أمك ‏ قال ثم م . قال ٠‏ ثم أمك قال ثم 
من ؟ قال : أبرك .)١(»‏ 

وحعل الثى عليه السلام عوق الوالدت من أ ”3 
بعد الشرك الله تعالى - كا هو صنيع القرآن - هفى ٠‏ 
أكر الكائر ثلا . قالوا : بل با رسول الله . قا 
الوالدات . و كان متكثأ لس قتال : ألا و قول الرور د 
و قال عليه السلام : « ثلانة لا بدحلون النة . العاق اوالديه . و الدبوث 
و الرحلة ( التشه بارجال ) » (؟) . 

: و قال « كل الذدوب يؤخر الله منها ما شاء إلى بوم القيامة . إلا عقوق 

الوالدب ان الله يمحله لصاحه فى الحاة قل الممات » (9) . 

وأكد الوصية بالوالدين حين لئان الكير ؛ هبس قوتهها ٠‏ و تشتد عاحتهما 
إلى ميد من العنابة ,شتوهما . و الرعابة لمشاعرهها المرهفة . و فى ذلك يقول 
القرآن ؛ ٠و‏ قضى ربك أن تعدوا إلا إناه و بالوالدين إحساناً إما ,ناش عندك 


: متفق ط‎ )١( 
. السا و اليزار باسنادين جيدين و الام‎ )( 
. الماع و صمح إستاده‎ )>( 


إيه اس 


#لا البمث الاسلاى التلقيح الصناعى فى الاسلام بهي 
الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لمما أف و لا برها و قل لما قولا كرياً , 
واخفض لما جناح الذل من الرحمة و قل رب ارحمهما 5 ربياف صغيراً » (سورة 
الامراء : سم , ع#م ). 
وقد ورد فى الآنار تعقيبأ على هذه الآبات : لو عل الله فى المقوبات شيا 
أدى من أف لخرمه : 
التسب فى سب الوالدس من الكائر : 
وأكثر من ذلك أن رسول اله ويه لم يحل تسيب الولد فى لس أنوءه 
من الحرمات . بل من كائر الذئوب : 
قال : «١‏ إن من أكير الكرائر أن يلس الرجل والديه . «استغرب القوم أن 
يلعن رجل عاقل مؤمن والديه و هما مسب حياته . فقالوا . و كيف يامن الرجل 
والدبه ؟ قال : « سب أبا الرحل سب أباه و يسب أمه فيسب أمه » )١(‏ 
تكيف يم يسسيما فى وجبيما ؟ ! 
التطوع للجباد بغير إدن الوالدين لا يجوز : 
ْ و لحرض الاسلام على رصا الوالدين حرم على الوإد أن ,تطوع للجباد ,غير 
[دب من أو مع ما للجباد فى سبيل الله من ممزلة فى الاسلام لا تعدلها منزلة 
قائم اليل . و لا صاتم اللهار . 
عن عمد الله بن عرو نن الماص قال : « جاء رجل إلى نى الله يِه 
فاستأذنه فى الجبادء فقال أحى والداك ؟ قال : نسيء قال : ففبهما لخجاهد »(+) 
أى اجعل ميدان جبادك برهما و رعايتهها » و فى رواية عنه قال : + أقل 
رجل إلى رسول الله ميم فقال : أنابعك على الحجرة و الحباد ابتفى الآحر من 


جه البمك الاسلاى عادى الأول 1401 جو 

الله : قال لله فبل من والديك أحد حى ؟ قال نعم . بل كلاهما حى قال : 
أت الآجر من القّه؟ قال + نعم قال : ارجع إلى والديك وأعس ستبماء (1) 
و عنه قال : « جاء رجل إلى رسول اله عِقِلْهُ فقال : حت أنايمك على الحجرة 
و تركت أبوى يكيان فقال ارحع إلمها «أضكبهما 5 أبكتيما » (9) . 

وعن أفى سعيد أن رجلا من أهل الى هاجر إلى رسول الله مَلُِمُ فقال: 
مل لك أحد بالون ؟ قال : أواى , قال أ أدا لك ؟ قال: لا . قال ٠‏ «ارحع 
إلهما فاستأذيمما . فان أدنا لك امد , و إلا فرهما » (7) . 

الوالداد المشركان : 


و من أروع ما حاء نه الاسلام فى معاملة الوالد. 
كانا مشركين كافرين . بل ولو كانا سالغين ى شركهما 
و جاهدان أن يقتا انما المم عن ديه . و فى ذلك يقرل سن أن اشطر 
لى و اوالديك إلى المصير , و إن حاهداك على أن تشرك فى ما ليس لك به عم 
فلا تطعيما و صاحبيما فى الدثئيا معروفاً ٠‏ و اسع بول اقفن أأت: إل 2 إل 
مركم فأنتكم مما كثثر تعملون ٠‏ ( سورة لقماد 19014). 

فقد أمى المل فى هاتين الآيتين ألا يطبعيما فها تحاولانه و بأمران به ١‏ إد 
لاطاعة تاوق فى معصية الحالق : وأى معصبة أ كبر من الشرك الله ؟ ولكده أمس 
أن يصاحهما فى الدييا معروفاً. غير متأثر بموقمييما من إيابه . بل منعأ سيل س 
أنات إلى الله من المومنين من الآبرار , تاركاً الحكم بيه و بيجم إلى أحكم 
الحاكين , بوم لا يحزى والد عن وده و لا مولود هو جاز عن والده شيئا , 
و هذه قة من التسامح لم ياغها دبن من الآديان ٠‏ 


قات 


مه 
كلية إلى قضاة مسلءين 


/ هذا الحث ألق فى اجتماع للقضاة عقدثه « الامارة الشرعية لولاية 
جار و أريسة » الى هى مؤسسة قضائية مستقلة تعمل باشراف 
رئيسها فضيلة الشبيخ عمد مة الله الرحاق السكرئير العام هيئة قأنون 
الآحوال الشحصية للسلمين على مستوى عموم الهند ؛ وقد أعد البحث 
فضيلة الشيم مجاهد الاسلام سكرتير الامارة الشرعبة باللغة الآردية » 
وقلته أسرة تحرير بجلة البعث الاسلاى إلى العرية ٠‏ مشره نطراً 
إلى قممته الموضوعية ] . 


حضرات الأحوة القصاة ! [ككم ون معباً دا حطورة و أهمبة كيرة ؛ 
لها مسئولات و واحبات دقبقة جدأ . و لكن مشوبتها غالية . و لذلك مان عمل 
القضاء بيجب أن كونب مؤسساآ على الاخلاص و الاحتساب , مع الطر العميق ى 
خطورة المنصب وبدل المرود الضخمة ف التوصل إلى الق المبين» وبدلك نستطيع 
أن شت ؟ماءاتنا للقرام بهدا الواجب . 
ولكى نقدر عطمة مصب الآضاء الجايل وأهميته بحب أن تمرف أن رسول الله 
َيه قد جل امام العادل الذى يقضى بي الناس بالمذل أول السبغة الذين يظلهم الله 
فى ظل عرشه بوم القيامة )١(‏ وحديث آخر يمل العام موضع القبعلة لآنه حقق 


فوسام مسشعمم طشم بعصي .سمس ل مم يو سمخ يسم ممص صمت ل7خخخيص7بسا م لماد ‏ لم2 الس طلسم 2 لا ل 


)0 ل ماكر فل أن عريرة وطن [قذ عه :نا التصسل 


لس اك اك 


جو العث الاسلاى جادى الآوللى 214-0١‏ جه 
مقتضات عليه بالعمل و يؤدى به واجب القضاء؛ فس عد الله ن مسعود قال : 
ما معناه : « عدل ساعة أحب إلى من عادة سعين سة »*. 
هذا » ويشير بعض الأاحاديث إلى أن من جعل قاض هقد ذ نغير سكين ؛ و فى 
داك آخر عن رسول الله ملم قال: « القضاة ثلاثة اثثان فى النار و واحد ى 
المذة » رحل على الحق فقضى نه فبو فى ألشمة ٠‏ ورجل قضى للاس على حبل فبو 
فى الثار , و رحل جار فى الحكم فير ف الأر » ٠.‏ 
و و فان واجب القضاء فى غاءة مس الدقة و الخطورة ممكر, أ. ثم 
عنه بالصراط الدى ينصب قوق جيم ويكون أدق هن " 
ذلك لآن مصب التصاء قيام بالقسط ومن صاصب السو 
للى ؛ يقضى بين الاس فى ضوء شريعة الله و بساح ٠‏ 
و أرواحهم و يصول أعراضبم و كراءتهم ٠‏ وقد أشار إلى هده الحعيقه أن 
الطراباسى و أن فرحون ٠‏ كل فى مقدمته 
د إنه مقام على وسصب نوى ء نه الدماء تعتصم وتسمح ؛ والآنضاع ترم 
و بتكم . و الأآموال يشت ملكا و يسلبء والمعاملات يعم ما يحوذ مما و يمرم 
ر يكره و ددب ؟. 
فانم ا السادة ' تتنؤون هذا الخصب المظيم الذى إدا عرهم حقه تصونول 
الأموال والأرواح ٠‏ وإدا أخطاكم حله تتيكون حرمات واسفكون دماءاً لون 
أموالا من غير حق » فيصبح الجرمون أبرباء و الطالمون منصفين و الحلال حراماً 
و الحرام حلالا .و بدلك تتهدم المداة و يتحطم الجتمع » ويصدق علبكم ما جاء 
فى الثل القائل « زلة العالم زلة العام * » 


الا 


و . البععث الاميلاتى كللة إلى ضاة مسايم 
زملاق الكرام ! إن مسكولات هذا الخنصب الملل ضضمة لآن مجال 
للقاضى ليس الدليل وحده و لا الحجمة وحدها . ولكنه مكلف بتخريح الأ 
الشرعية الصحيحة بالدلائل الشرعية والمدارك الحكبية فى وقت واحد ء لنه , 
تخريح الأحكام الشرعية الصحيحة ف جانب كا أنه مسئول فى جانب آخر 
تحقيق الاحداث الصحيحة فى كل قضاء على أساس الحجج و البراهين , يكلف 
يأمى بتنفي د الأحكام الشرعية «مد تحقيق الواقع » و يعنى دلك القاضى يو 
حكنه على أسس الكتاب و السنة والاجماع و القياس والمدارك الشرعية الاخر 
فقد نصبه الله تعالى كدليل على أحكامه لكى يتمكن من استداط حكم الشرء 
الصحيح مع اطلاعه الكامل على الشبادة . والاقرار و الحلف و الول والقر 
الواحة و الحجح و البراهين حى لا بفوته الحكم الحق و الصدق ف المازء 
والخصومات . 
ومن أجل دلك فان منص القضاء حيمًا يحتاج إلى على عمق «ااشريعة ها 
بوحب على القاضى أن يكون متميزاً بالدكاء الحارق و الفطانة المالغة لكيلا تم 
حجج الحصوم البايغة وتعبيراتهم الرائعة فى ران مواقمهم عن التوصل إلى الحق المعلو 
يقول الامام القراق فى مناسة ٠١‏ القضاء يرجع إلى التفطن لوجوه حجاج الحص 
وقد يكون الاتسان أعل بالحلال و الحرام وهو بميد عن التمطن للحدع الصاد 
من الخصوم و المكابد و التبه لوجه الصواب مس أقوال الحا كين فهدا باب]- 
عظم تحتاج إلى فراسة عطيمة و فطة متوافرة و قربحة باهرة ى درية مساع 
وإعانة من الله تعالى عاضدة . فهدا كله محتاج إليه بمد تحصيل الفتارى فقد يكو 
الأقضى أقل فنا حبنشذ هلا تتاقض بين قوله وَليْهِ أعلكم بالحلال و الحر 
معاذ بن جبل و أقضام على » )١(‏ . 


٠ 78 الأحكام للامام القرااىف ص‎ )١( 


لس ا[ مم 


ج#ه البعث الاسلاى حمادى الآولى 214-١1‏ جه 

خَاجتنا الكيرى أن تكتسب بصيرة نافذة فى الآحكام الشرعية حتى لا تتخدع 
فى استناط الأحكام من النصوص الشرعية وتتوصل إلى الحق الآصيل لدى الاستماع 
فى أى قضية إلى دلائل الخصوم . لآن الحق مختق أحياناً وراء أستار عليطة وقد 
يزخرفه مكايد الحصوم. وطول المدة و تصيرجم اللبع و براعة أسلومم فى الادلاء 
بالحجح . ولكن التجرية خير شاهد على أن الحق [إتما ,تضم إدا نحشا عنه فى صوء 
الشريعة و إخلاص النية مهما أثير حوله القع . 

ترى أن الئاس فى هذا العصر طلما ميتمون العمادات أ كثر م اللازم ٠‏ 
و لكنهم ثم أنفسبم إستهنون بأحكام الشريعة فى الحقوق و ' 
أن نغتر بأحوالهم الطاهرة بل يحب أن تين الحق * 
مُوْحو القول أن طبية القضاهء نم على القاضى 

الاسلائى دا نصيرة نافدة فيه . وا ى حابب آخر كود 
بكل دكاء و عناية . أما أقل شرط للتتحر فى المقه الاسلاى هقد أشار إلبه شيج 
الاسلام أحمن ن عند الرحم الدهاوى كتانه القيم «عقّد الحيد» يقَول.: من ششرطه 
أن يكون يح العهم عارفا بالعربية و أساليب الكلام ومراتب الترحيح ؛ متمطاً 
لمعالى كلاميم , لاحق عليه غالياً تقييد ما يكون مطلقاً فى الطاهر والمراد مه المقيدء 
و إطلاق ما يكون مقيداً فى الطاهر والمراد مه المطلق : ته على ذلك ات يميم ى 
الحر الرائق » ٠ )١(‏ 

إن نطرة القاضى تتركر على الأصول أ كبر من المروع وعلى الكل أ كثر ص 
الحزء: فهو مسئول عن اللحافظة على المصالح الشرعية فى كل حأل» إنه يزيل المعاسد 
)١(‏ عقد اليد ص «ه* ‏ ب#.. 


عحبن- 


9# البعث الاسلااى كللة إلى تناة الملين جفي 
و يرجح مصاحة على مصلحة للب الآصلح أو دقع المفسدة فيا إذا تعارضت 
المصالح . من أجل ذلك حاجة القاضى إلى معرفة قواعد وأسس الشريعة أشد منها 
إلى غيرها . ذلك لثلا يؤر حك جزئاً على أصل كلى فى عض قضائه ما يعارض 
مصالح و الآصول ؛ يقول الطرابلسى : 

« عل القضاء يفتقر إلى معرهة أحكام تجرى بجرى الكليات بأحكام الوقائع 
الجرئيات » . 
و إلى ذلك شير انن فرحون المالكى فيقول: 
دعل القصاء يفتقر إلى معرفة أحكام بجر ى مجرى المقدمات بين بدى العل 
بأحكام الوقائع الحرئيات ». 

و من ثم يعتير كل عام و لا سا القاصى مسئولا عن الاطلاع الكامل على 
أحوال عصره . فان المصالح الكلية و الأصوية » و مقتضيات صيانة الدب تتطور 
مع الأوضاع فى العصور اغتلفة . إذ من الممكن أن تكون هاك مصلاحة شرعية 
تعتبر فى الزس الماضى للعمل عحكم خاص , و الكنها فى الطروف المتطورة اليوم 
لا تراعى للعمل بذلك الحكم أو أنما إذا روعيت فتودى إلى فوات مصاحة 
أكير منها . و هنالك بارم القاضى أن يصدر حكاً جديداً فى الأوضاع المتطورة 
للحصول على قواعد الدين و كلياته بصرف النطر عن الفروعيات ؛ خاصة إدا كان 
المتقدمون من الفقباء قد أصدروا فتاوى كثيرة بالنظر إلى الأوضاع الموجودة 
آنداك . و قد جاء فى « الفصول العمادية » أن التلذة لازمة للفتوى . 5 ,تحدث 
عن داك ميا علته : 

هلو أن رجلا حفظ جميع كتب أصابنا لا بد أن يتلدذ للفتوى <تى يبتدى 
إليه لآن كثيراً من المسائل أجاب عنها أصحابنا على عادة أهل بلدهم و معاملاتمسم 


لب 4ل سم 


4 - المعث الاسلائى جمادى الآولى ١ه‏ جفي 
فنبغى لكل مفت أن يبنظر إلى عادة أهل بلده و زمانه فها لا يخالف الشريعة » . 
و ف الفتاوى السراجية : 
« لا سغى لأحد أن يفى إلا أن يلم أقاديل اللاء و يمل س أبن قالوا 
و عن مامد الاين 6 

لاجل ذلك رحح العلاء فى كل عصر العدول عن المتاوى الساقّة المممول 
بها ء و الافتاء يحسب الاحوال الموحودة . ول يبروا بأساً فى الأحذ عداهب الأمة 
الآخربن 5٠‏ وقم فى باب مفقود الخير من الأخد مده المالكة أو الاعتبار 
بالتغير عبداً بعد عبد فى القَول بعدم وار الآحرة على اقرءة 
بتوريث دوى الأرحام فى أحكام الوراثة عند ساد - 
الللقنى أداء اللقود فى ركاة الذهب و المضة . و,. 
الرازى إعطاء مال الركاة إلى هاشم نطراً إلى ههرم و 
و كذلك هناك أحكام كثيرة أت فيها العلاء بغير ما كان .عروهاً على أساس تذير 
الأخؤال و الطر إلى هصالح الدين العامة و قواعده الكلية . 

و فى عصرنا هدا حيث تغيرت الأحوال و تطورت . و لا تكاد المتاوى 
القديمة تتى مقاصد الشريعة كيف يستساع أن صر على الآسك بالمتاوى القديمة 
يضرف النطر عنا تجدد من الموائد والمرف . و تتصلب عل ما صدر من تقبائنا 
فى القدحم بالنسة إلى الآحو ال التى عاشوها فى أزمانهم ٠‏ فى هدا الرمن المتطور 
النغير » و قدأشار الامام القراف إلى هدا الحانف الهم باحثاً عن هذا الموضوع 
فى أسلوب السؤال و الاجاءة عليه . يقول : 

« ما الصحيح فى هذه الأحكام الواقعة ى مذهب الشافعى و مالك وغيرهها 
المرتبة على العوائد و العرف الاذين كانا حاصلين حالة جزم العلماء بهسذه الاحكام 


سه البعث الاسلاى كللة إلى قضاة مسلدين ج#هه 
فبل إذا تغيرت تلك العوائد و صارت 0 على د ما كانت تدل عليه 
أولا فبل :مطل هذه الفتاوى المسطورة فى كتب الفقباء و يفى بما تقتضبه العوائد 
المتجددة » أو يقال نحن مقلدون ومالبا إحداث شرع لعدم أهايتنا للاجتهادء فنفى بما 
فى الكتب المقولة عى الجتهدن ؟. 
جوابه : 

« إن إجراء الأحكام التى مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد خلااف 
الاجماع و جبالة فى الدين بل كل ما هو فى الشريعة يتبع العوائد يتغير السكم فيه 
عند تغير العادة إلى ما نقتضيه العادة المتجددة . و ليس هذا تجديداً للاجتباد من 
المقلدت <حتى يشترط فيه أهاية الاحتهاد بل هذه قاعدة اجتّهد فيبا العلياء و أجبعوا 
علها » فنحن تتعهم فيها من غير استثناف احتهاد .ل ألا يشترط تغير العادة بل 
لو خرجنا من ذلك اللد إلى بلد آخر وعوائدهم على خلاف عادة اللد الدى كنا 
فيه أفتيناهم بعادة بلدهم ولم تعتير عادة البلد الذى كنا فيهء وكذلك إذا قدم علينا 
أحد من بلد عادته مضادة لللد الذى بحى فيه لم نفته إلا بعادة بلده دون عادة 
بلدا ٠‏ (1). 

بناءاً على هذه الاحية و نطراً إلى التماصيل الآاخرى يعتير القضاة مسئولين فى 
العصر الحاضر عن دراسة الفقه الاسلاى و أصوله وقواعده وكلياته يتعمقونوسع, 
لكى لا تفوتهم اجتهادات الآئمة واستساطاتهم ومجبوداتهم العللية والفقبية مع الاطلاع 
الكامل على مآخد أقوال هؤلآء الأمة . وهل إن أساس جزئياتهم الفقبية فى مصادر 
الشريعة نصوص الكتاب والسنة ؛ أو الاجماع والقياس ء أو العرف والموائد التى 
وحدت فى أزمانم ٠‏ دلك ليتسى لهم التفريق بين مدارج هذه الآحكام » و تحمد 
الله على أن 5ثار العلوم الشرعية ومصادرها لا تزال حية مستمرة؛ وليس علينا إلا 
أن و [لمها وعم الطراق الوعر و المرئق الصعب - 


600 الأحكام ص (|#م د 7# . 


د اك“ عب 


جو الب الاسلاى حادى الآولى ١0غ1ى‏ كه 
سادق القضاة ! بصرف النظر عن الصيرة الفقبية و المللية و دقة موقفنا 

من تفهم المعاملات و القضايا فانتا فى مواجهة تمد كير من قبل الأوضاع التى 
نعيشها د تقوم فيها يواجب القضاء . و معلوم أن قضاءنا فى الأمور لا جد سبلا 
إلى التنفيذ بفضل قرة مادية » و إنما ينم دلك على أساس الاعان الكاس فى نفايا 
النفوس . و تقوى الله تعالى ٠‏ وحب رسوله ملم . والشوق إلى العمل ,أحتكام ادس 
للنجاة فى الآخرة ٠‏ وعد ما رتم تنفيذ الآحكام على أساس القوى المادة تحل المادة 
حينذاك محل الغابة الأصيلة » أما إذا كان الامان هو سلاحما فلا بد للقاضى 
إخلاض البية فى عله , بيدا عن كل طمع وحرص عل المص 
التركيذ على العطف على الخلق . و على الورع . وطلب 
قضاء كا يجب عليه أن بكرن متأياً ى التضاء و لا بص 
جانب دون حانب؛ ناظراً إلى كل الوجوه و المروق بم 
مع مراعاة جوانب الأخلاق و حس الحاملة حتى لا يثقر المريقين أو واحدا 


من 


مهما » و لا يرجع الفريق الذى أصدر الم ضده إلا مطمسا واثقا بشريعة الله 
راضاً بقضائه . راجياً سعادة الآخرة . 

و ما لاشك فيه أن القاضى لا يشغى له أن يتطاهر فى مجاس القصاء ,سلوك 
عادى فبتجرأ عليه الناس .كا يحب أن لايعامل معاملة قاسية حتى تسوء نه الطون , 
ولا يتشجع الفريقاد على عرض قضاياهم عليه. ولدلك وضع عليه الحد م إطهبار 
الزجر و القاق و الخحدة و الغضب ٠و‏ قد منح أمير المؤمين عير بن الخطاب 
رضى الله عنه القضاة عن مدل هذه الآمور نى رسالته الشبيرة ٠‏ غَلما الملامة 
المرخسى فى كتابه كا يلى : 

« إياك و الزجر والقلق . وهما وعان من [طبار الغضب ؛ «القاق المدة . 


ااا ب 


ج# البعث الاسلاى كلة إلى تهناة مسلين س# 
و .الزجر رفع الصوت ف الكلام فوق ما نحتاج [ليه » و القاضى منهى عن ذلك 
لانه سر قلب الخصم به و نمه من إقامة حجته وويشتبه على القاتى بسبه طريق 
الاصابة , و رما لا يغيم كلام أحد الخصمين عند ذلك؛ قال « والبادى ,الئاس » 
يعى [ظبار البادين بكثرة الخصوم بين يدنه و إطبار الملال مه و المراد النادى بما 
سمع من بعض الحصوم ما لا حاجة به لبه فقد يطول أحد الحصمين كلامه , 
و لكن لا ينبغى للقاضى أن يطبر البادى بذلك مالم يجاوز الحد . فان تكلم بما 
برحع إلى الاستخماف بالقاضى أو يذهب له حشمة مجلس القضاء. طي هد يمنعه عن 
ذلك : ويؤديه عليهء ثم قال « والتكر للخصوم » وهو أن يقطب وجبه إدا تقدم 
إليه خصمان . هان فعل ذلك مع أحدهما فهو جور منه . و إن قله معهما ريما 
بجر الحق عن [طبار حقه؛ فدهب ورك حقه. ألا ترى إلى قوله تعالى : ولو كدت 
فطأ غليط القاب لاغضوا من حولك» ثم قال ٠‏ فى مواطن الحق الدى بوجب الله 
تعالى بها الآجر و يحسن ما علل الذخر » يمى فى مجالن الحم ٠‏ الحل و ترك 
الرحر و القلق وإظبار المشر مع الاس مود ى كل موضع ء و فى بجاس القضاء 
الشر و طلاقة الوجه أولى ٠‏ بعد أن يكوب فعله ذلك لوجه الله تعالى )١(‏ . 

ملحص القول أن نتحاق بالأحلاق الحمدية وتتمسك ,آداب القضاء التى ذكرها 
العلباء و رأوها لازمة للقاضى ؛ تلك الى تمعث فى نفوس الناس و المريقين ثقة 
بأحكام الشريعة . و تحملهم على قبول قضاء الله فى شئونهم و قضاباهم . 

إخوافى ' إكم علاء الاسلام و تطلعون على المسائل و المشكيلات إطلاعاً 

جيداً . و إنتى ل أرد جده الكلمة إلا التذكير والقيام بالواجب الذى يعود على 
و إتى متأ كل أن كلبتى هذه تنال اههاماً منكم . و تميئى لك أضواءاً على الطريق 
الذى تسيرون فيه ء حتى تتمكنوا من القضاء الصحيح الدقق فى المسائل و القضابا 
التى تدرسونما الآن . و ستواجبونها فى المستقل . 
)١(‏ السرخسى ج /١5‏ ص 584 ©0»". 


سبي سد 


يد 
من إعلام التاريم الاسلاى ف اند : 


0ك 


اليد مسطور خسان سروشس 


52000 : سيم الر حص حان الندوى 


إن اسم الشبيح ركة الله الموهالى يتصدر قأئمة أساء وهال !.١‏ 
رئيس الووراء لمكومة المق الندية الى تأسنيت أثر [ 
ولد بركة الله فى بلدة سيبور المحاورة للدة بوفال فى م 
الأولية على بد أيه السيد تجاعة الله ثم التدق بالمدرت ل /' 
اللفات العرية والفارسية والاتجليزنة , وبعد أن تخرح أصيم مدرصاً بالمدرسة يمسا . 
س الآساتذة الذين تلق العلل مهم المحدث الشبير الشيم حسين عرب , 
و الآمير صديق حدن خان. و الشيخ حمد .شير ؛ و القاصى عد الحق الكابلى . 
و درس على الأحر الذكر هنهم كتاب مشكاة المصاريح . و الموطا مالك ٠‏ وحجة 
الله الالغة للدهلوى . و بما أن الند مع الولانات اشبه المستقلة كان من امحطور 
فيها إنداء الرأى الخاض كان الشبح الكابلى يشرح كتاب حجة الله الالغة ى أرصية 
الطروف المعاصرة مع كل تحمظ . والسيد بركة الله عرف أهمية هذا الدرس 
عدما عادر الهند و عاش فى أمريكا 
كان السيد جمال الدين الأففاف معتقلا فى المند . و كان مقيماً فى تلك 
الأبلم حدر آباد لآجل أن أحد تلاميذه قام برأية الحباد ضد الاجليد فى مصر . 


علا البمك الاسلاى السيخ بركة اه البوال جر 
وهو الشيخ أعرانى باشا . ولكن أفرج عنه عند ما لقى الشيخ أعرانى باشا هزيمة 
فى طل الكبير . و بعد هاأفرج عن الآففاف زار بعض المدن قبل أن يسافر إلى 
فرنسا » فأقل إلى بوفال أيضاً . و نزل على الشيخ عند المق الكابلى . و فى هذه 
الفترة اتصل بركة الله بالآففاف عن وساطة أستاذه و أيجب به . و بق به هذا 
الاتجاب طول حياته » و هو قد أتم دراسة الاجليزية سوماق . و أقام ما أربع 
سنوات ثم سافر إلى اتجلترا فى سنة ١880‏ م ء و فى لندن اتصل يعض الرعماء 
المدودء مهم شياما جى كرشنا ورماء وكوبال كرش كوكيلى . وبال كنك دهرلك . 
و أثاء بقانه تدب تمل اللغات التركية . رو الآلمانية » و الفرنسية » واليابائية 
وكان محصل على مصار يفه بتعليم اللئة العربية » وكتاءة المقالات فى انحلات والحرائد 
و كان بنشر تتاجه القلى فى الحرائد الشبيرة مثل لددن كأتمر ء و بهدا عرف فى 
الأوساط العلمية و السياسة و الصحافة . 
وعندما داع صيته عى طريق الحرائد والمحلات طلله شيخ الاسلام عد الله 
51 لم إلى ايفربول . عد الله كول كان حدر من [إحدى البيوتات الاجليزية 
العالية فى ليفربول . و كان قد أسل ٠‏ وقد جعله السلطان عبد اليد شيح الاسلام 
لابجلثرا . و كان كو ثيل قد أسس دائرة علية ثقافية باسم المعيد الاسلاتى بليغربول 
(اوممتعدة ؟ه عتسستوما دبادسلة ) وكأن هذا المعبد يصدر دوريتين باسم الملال 
( تمعموعت ماشتيود1 )او العام الاسلاى ( غابهللا «تسداوة ) و بدأ بركة الله 
يكتب ذه الحرائد . و بوظف كذلك فى جامعة ليفر.ول كدرس اللغة العربية ء 
و كان مستمرا فى دعوته إلى الاسلام فأسل على يديه قرابة ألف نخص . 
المستر علادستون كان رئيس الوزراء فى بريطانيا . و كان من سكان لدة 
ليفردول و كان يتسم بشخصية فائقة وعداؤه للاسلام كان معروفاآ » كان من المقرر 
أن غلادستون بوجه خطاباً لحفل فى ليفرول فى آليوم اتحدد. عد عبد الله كوئيل 


- م لم سم 


+4 البعث الاسلاى جمادى اللآولى عله 0 
و بركة الله البوةالى حفلا فى ليفربول قل مقدم غلادستون يوم . و فى هذه 
الحفلة ألق برك الله البوفالى خطاءاً حار ضد غلادستوند مدعا الآدلة .و لق 
خطاه قولا بين الاس . وأير ذلك على الحفل الذى كان من المقرر اتعقاده بمده 
يبوم و حضره غلادستون . والخمض الحصور فى خطاب غلادستون سيب دلك . 
وبق غلادستول بنفسه متحفطاً إلى حدما .رو م يتحرأ على نقد ممتوح ٠و‏ أدى 
ذلك أن بركة الله اليوفالى أصح هن المراقين . و ورض عله الخطر من دحول 
بعض الخاطق . 

و صادف دلك أن تلق فى هذه المثرة دعرة م 
إلها ى عام وعمام وأ نقاطاته فور وصوله هال 
و رك على تنغيض الاستممار الاتجليزى إدى انود | 

كان نركة الله فى أمى كا . و كان قد تعرف عليه سيح ع 
الدوندى وأيحب به عن طريق خطات له شر فى بض الحرائك الدية و كان 
وحبه إلى الشيخ حسرت الموهاق و فى هده الآيام قرر شيم المد مود حسن 
أن يرسل عض الوفود إلى خارح امد التى تقوم بحركة صد الاستعمار فى الداحل ٠‏ 
وود الوفن اللأزل. إلى الضين بواطلت. دن ركة اله الوفال أن شود لوف الف 
إل كنك لإ حركة لله البوفاق دع ب _ عادر من أمن كا إلى “.أنان . فى الحقه 
أعناء الونف ن الطرق . وصل الود الك فى نوز وى "1 قل ركه الله 
"انيسن اللدة الأردية #الجامية 15 كد حر لحن ك أسسن عية أسم محرة 
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) د )!1 18) و اعذها رص وآ نشاطاته الس'سة التى قم لاحلبا 
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5 م . وك |ألدي 
و ليت الحريدة تقيلا حاراً , و لكان الحكرمة الب يدانه لم حيل أله االادع 


هس إلراب٠ء‏ 


جه البعث الاسلاى السيد بركة الله عان جفي 
الذى كانت نوجهه هذه الجريدة . فاتصل الةنصل البريطاق فى طوكيو إدى الببات 
المسثولة هناك ففصل بركه الله عن الوظيفة . ولكن لم يؤثر هذا الفصل فى مبمته 
بل ازدادت . و أباء هده الفترة قام يمو لات فى بلاد شرق آسبا و كذلك إلى 
بعض بلاد أورباء و مكث «ضعة أيام فى باريس ٠‏ وسام فى جريدة كان يصدرها 
الهود صس بأر بس بأسم « الاقلاب ». 

د فى سنة ٠١وام‏ وصل بركة الله باشارة من القيادة فى الند إلى أمسيكا 
لأسن التعارن من زملائه جمعية بأسم ( مولاداعموقة مقلفه1 أحو مقكئعم ) 
و أصدر جرائد باللغات الاردية » و الندية ٠‏ و المرهتية » و الغورموكية . وقام 
ره الله و زملاه يحولات واسعة فى مدن أمريكا و كنذا و عرف الأهراف 
الى كانوا يسعون لاحرازها ٠‏ و ععندما زادت نشاطات هؤلاء انصات الحكومة 
البريطانية بالحكومة الأمريكية فوضءوه تحت المراقبة و ألق على بمضبم القض . 

بدأت الحرب العلمية الأول فى شهر نوليو سنة 1514م . و تأسست فى 
أكتوير فى ألانا جمعية ,اسم « الخرب المندى الوطى برلين » فانحاز إلها جيع 
الرعهاء الوطيين امنود المتواج دين فى أوربا و لتم بركة الله البوهالى أيضا . 
وهنا أضاً فتحوا حيبة حديدة صد الاتجليز . 

وقرر الحزب الوط البربى أن يتصل أعضاه بأولتك المنود العسكربين الدين 
دقموا فى الآسر وم كانوا يقاتلون مع الانجليز ويحرضونهم أن يشاركوا العرب والابرانين 
الذين كانو | تحاريون الامجليزء وكان بالثية أن يؤالف جيشا كيرا بماجم الانجلير عن 
طريق أفمانستان و يحرر الحند عنهم . أما الاتصال بهؤلاء الجنود الأسارى فوكل 
إلى ركة لله الوفالى » و هو عد ما كان يلق أمامهم خطابا يمجب به أغلهم 
و يجش بالكاء كثير مهم و يتعود أنه سيقوم هذه المهمة . 


جو اللبمث الاسلاى جمادى الآرلى 2٠-4١‏ جهي 

وقرر أبضاً أن يتوجه وفد إلى قسطنط.ية و يزور خليعة المللس و يحصل 
من قبله على رسالة إلى الملين فى المسد و أفغانستان و فتوى س شبح الاسلام 
بوجب الحباد ضد الاتجليز » و يزور الوقد بعد ذلك أففاستان و يطلب إلى عام 
أففانستان أن ,سمح حيش المقاتلين المتطوعين من الود الاسارى فى الحرب العالمية 
والآلمان . ممر بأراضى أفتانستان و يقابل الاتجليز فى الحسد و يحررها . وتمريداً 
لهذه المهمة اتصل الوقد الجهات العليا فى ألمانيا و حصل عل نوصيات و رسائل 
ودية باسم رؤساء أففاسستان . و نبال . و ولابات عديدة فى المد 

و زار الوفد تركيا وأمغانستان و تحققت له عايته ال, 
اللاد . واتتهى الام إلى أن اجتمع الأعضاء أحيراً 
و تأسدت حكومة الحق المؤقتة ( هذفه1 أن كنوسع: 
راجا فيندن رثات ««وينا الحكرية ويرك انه الوفال , 
السندى وزير الداحلية . و كاطم لك وزير الدهاع . 

و رسمت هذه الحكومة المؤقتة خطة شاملة لحارية الابجليز . و كآن فى هده 
الخطة أن ترور وفود من أعضاء اللاد الحاورة و تحاول أن تحصل على التعاود 
مس قلبا ى تحقيق الغرض المشود . «أرسلت ثلاثة وفود إلى روسيا و البابان 
واتركيا ولكن الحكومة الروسية باشارة س المكومة اللريطابة ألقت الشص 
عل الوفود الثلاثة التى كان من المقرر جميعها أن تصل إلى منازلها عن طريق الاراصى 
الروسية ء و وكاتهم إلى الحكومة البريطانة . و بعد مدة قيلة تغيرت الآحوال ى 
روسيا حيث أطبح بعرش زار فى روسيا واحتات الثورة الشيوعية مكان الحكومة » 
وى هذه الأناء أشار حأ أفغا تان أمان الله خان على بركة الله الوهالى أن 
زود الزعيم الروسى لبنين فى موسكو و يحاول أن يرضيه للساعدة فى المرب ضد 

امات 


+#ه العث الاسلاى الشبخ بركة الله البوةلى #يقه 

الاير . فقام يركة: الله بزمادنه و اتصل بالجبات المسثولة الأاخرى أضا ثم رجع 
إلى أففانستان . و لكن قبل أن يرجع هو إلى أفنانستان بادر الامجليز بالاعتراف 
محكومة أمان الله خان . فأثر ذلك فيه أنه رجع عن وعده أنه سيفتح المرب فى 
وجه الاتجليز إذا حالفه لينين . و لكن بركة لله البوةالى بعد فثله فى دلك خرج 
ف القائل فى ياضتان و حاول أن يحصل على مساعدة من قبليم و لكده لم ينيم 
فى ذلك . 

ثم رجع ركة الله إلى مومكو , و ممرض هناك فسافر إلى ألمانيا فى عام 
وام ثم إلى موإيسرأ . و صادف قدومه سوسرا انعقاد اجماع الصاح بين 
العرب و الآتراك سلدة لوزان , و بذل بركة الله كل جهده أن بتحقق هذا الحلء 
و لك لم بتجسد له هذا الآمل . وصئف كتاءا باللغة الاتجليزية باسم ٠‏ الحلافة » 
و هو بسويسرا فى سة 570١م‏ وكتب عليه التقدمة عبد الله بوسف على المترجم 
إلشوير للقرآن ٠‏ و لق هدا الكتاب قولا فوق الوقع . 

وأصدر جردة ص ألماء.ا بأسم + الاصلاح * فى سنة 058١م‏ . و شارك 
فى « مؤعر معارصة الاستعمار» ف بركساز عام 1590م وما أن رجع من الحضور 
فى هذ المؤتمر أصابه ميض ذيابيطس و كاد أن يكون طري المراش . و فى هدا 
الوقت تلق دعوة من أمريكا للحضور فى مؤعر لزب الثورة الهندية فتوجه وهو 


هذا الحال إلى أمس بيك ٠‏ و رادت اله سوءأ حى وق قَّ ستمير عام الام 
إبلدة فرانسسكو . 
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صورواوضاع 
موقف الدعوة و موقم الدعاء 
واضح رشيد البدوى 


شاع استعوال تعير العمل الاسلاى فى هذا العصرء انسياتاً إلى ممج الحركات 
السياسية التى يتوقف مجاحها و تأثيرها على الخطة المرسومة . و مدى تطيقبا , 
و الامكانيات و الوسائل الى تبحر فى حقيق أهدافها » و قد صرف هدا التعير 
الدعاة والعاملين إلى جانب واحد من الدعوة . الجانب الذى يتادر إليه الذهن باستعمال 
كلية العمل وهو الحبد عقاياً .و ماديا . هادا دكر أحد العمل الاسلاى ٠‏ اتتقل 
الذهن إلى الفكر الاسلاى ؛ والعمل لنشره؛ و ى هذه المرئية الضيقة بدو العمل 
الاسلائى قد خطا خطوات وأسمة ٠‏ 
كان القكر الاسلاى والدعوة إلله غريأ قبل السعينات فكان كل من يعرف 
عه أن يفكر فى العودة إلى الاسلام و يدعو إليه » ويعتيره نطاما للحراة أوحاول 
التطبيق نيئه وبين النظم العصربة, بشار إليه بالنان. كأنه غريب الزمان والمكان» 
وكان بعت بنعوت مختلفة : إنه رجعى ء إنه عميل للاستعمارء عدو للتقدم ومسايرة 
الرمن . و ها إلى ذلك من نعوت . و قد حققت الحركات الاسلامية اتصاراً 
كيرا فق قلف الأوضاع ٠‏ وعلى الأقل فى تغمير التفكير ؛ أو بالتعبير الثورى : ى 
إحداث نورة فكرية بفضل التضحديات الجسيمة و الحهود الجبارة الى قام ما الدعاة 
و عودم لى وجه الطغاة ٠‏ 
لد بذات تضحيات فى سيل الاحتفاظ بالاسلام و رفع صوت الحق 


. البعك الاسلاى جمادى الآولى ١-14ه‏ +34 
ما وي له نظير فى التاريخ المعاصرء ولا يستطيع حركة مس الحركات المعاصرة 
أن تقدم سملا حافلا بالتضحيات يضاهى جل العاملين فى سيل الاسلام . 

ويفضل هذه الجهود أصبح الفكر الاسلاى فكراً معاصراً . لا يسابر الأاقطار 
المعاصرة كسب نل يتقدم ويسق الآفكار المعاصرة . و بتغلب عليا . بدأت سائر 
الأفكار تتحسر ء ومخوض الاسلاميون آخر معركة مع الآفكار المعادية للاسلام ى 
كثير من البلاد الاسلامية 
إن الاحتفالات الى أقيمت فى عتلف أنحاء العالمى و اشترك عدد كير س 
الممكريت و المثقفين المسللين مهم وغير المسلين فى كل آء' 
اللقطة الاسلامية » و دور الاسلام فى تسمية الحصار 
حمل من تأثير على سير الحصارة و رقيها فى هدا الم 
تدل على الشعور الاى سعودة الاسلام إلى الحباة المعام ر 
فى ميزان القوى ٠‏ فار المكر الاسلاتى موضوءاً يدرس . و اقش ,ل صار 
موضوع الساعة الحاسم . 
سود هذا الشعور الدول غير الاسلامية أ كبر ممثلما يسود فى الدول الاسلامبة 
رغم أن عدة دول إسلامية لاتزال تحصع لكام يعتبرون الحركة الاسلامية والأعبال 
الى تمعشبا ٠‏ وتقويهاء حطراً ماشراً لحم . فيتمصون أعيمم و يقمون متمزلين عن 
شعو.هم و يحبلون هده الحقبقة التى تتجلى كل يوم لذى عيئين ٠‏ 
لقد تغلب المكر الاسلاى ؛ و «فضل نغله طبرت حركات إسلامية ف كل 
بلد إسلاى ؛ بأسماء مختلمة » ولكل حركة منهج خاص , وحطة عبل تطابق الطروف 
و الأوضاع الخاصة ذلك اللد » و هى مجبد و تكافح و تسير إلى اللصر مخطى 


ب . 


- لالم اد 


جيه البعث الاسلاى مور و أرضأع جي 
إن العاملين فى سبيل الدعوة الاسلامبة يفكرمم ٠‏ و المجاهدين يقلمهم ولساهم 
وما بماسكون من قوة » ومن عتاد 2 باختلاف ماهحهم و سبل دعوتهم » يسعون 
إلى غاية واحدة . و فى أن أكون كلية الله هى العليا . و أن يعود العالى إلى عدل 
الاسلام؛ وأن تزول الحواجز ااشرية و الفسية الى تفصل الانسان عن الانسان . 
لما دعوة لاصلاح العرد وامجتمع . داحلياً و غارجياً » دعوة إلى تغبير 
الحاة. و لكن المكر الذى لا يتمثل فى اللياة » ولا يقل إلى العمل . لا.ستطيع 
أن يقاوم الأككار المعادية , لآن تأثر النقل لا يدوم إلا إدا اقترن به تأثر القاب 
و تسرب المكر إلى القلب و اصطذت الياة بتلك الصغة الخاصة . 
ومثل تعير العمل الاسلاى يستحدم الدعاة تسيرات أخرى ؛ وهى الفكر الاسلاى . 
الطرية الاسلامية ؛ والحركة الاسلامية »وبهذه الت.يرا تكبا ينتقل الدهن إلى جانب 
الفكر و عارسة العقل . و الحانب الفلسئ . والحاف التنظيمى للدعوة , و لو أن 
هذه التميرات ؛ وسيلة للنفيم والتقريب ٠‏ لكنها من سوء الحظ . صرفت الذهن 
ف نفس الوقت عن حانب ههم . و هو حاف تطبرق المقاهيم الاسلامية و الل 
الاسلامية فى حياة الداعى نفسه . و فى حياه جموعة الدعاة » و الحرص على أن 
يكون كل داع صورة تشخص الل الى بدعو [ليبا 
لقد خطا العمل الاسلائى خطوات واسعة فى تعميم الفكر الاسلاى ؛ و فى 
نشر الدعوة الاسلامية » وهو مكسب كير و عنصر هام ؛ لكيه عنصر واحد من 
العناصر الثلاثة الرئسية الى تتكون مها الدعوة 
إن الثل الى مدعو إليها مثل لا مازع فيا اثنان » و هى مثل نيلة حش فى 
عبيون الأعداء .و لكن استهواء القاوب [لها و تقلبا إلى الحناة و العمل يتركر 
على انفعال الداعى نفسه . و تهافته على يلها فى حياته ٠‏ وأن يعثير نقسه المخاطب 


جأ البعث الاسلاى جمادى الآولى ١140م‏ جيه 

اللاول فاددأ محلة التطيق فى أنصسنا سن 00 الى مك سينا اسرادياً ى 
و بذلك تقترب من ممرحلة التطبيق الا<ماعى . و بدلك مثى اللفوس للاشلاب 
الامسلائى 

إن الحواحز الى تعترض فى سديل «تصار العمل الاسلاى اتصاراً مايأ فى 
كثير من اللدان الاسلامة ترجم إلى سب رئيسى و هو أن الدعوة الاسلابية 
صارت فى كثير من اللدان عارة عن مطالب دون استعمداد على اتلية مقتصياته 
فى الدعاة أفسهم » و بدون اتقلاب عيلى جوهرى فى حياتهم . 

ويمة حائب آحر . و هو جانب مبم يعمله الدعأة بم ١‏ 
على الفكر ١‏ والحركة . وهو جابب الرجوع إلىاد 
لابه ٠١‏ قتصصم الدعوة مقترنة بالدعاء ٠‏ وبالاءاة و ار 

إن التاريح يزحر ممواقف غريبة معحة لامر 
الاساء ٠‏ و الدعأة الدس اقتدوا مهم ا الدعاء ممتاح . يعت القلوت ٠‏ ويح 
المغلقات . و بدال الصعاب - 

لقد وقف مدنا إبراهيم عليه السلام موقف الدعوة , و موقف الدعاء . 

وجل القرآن الكريم هذا الموقف الجامع وله : 

ورلا إف ات من ذريى نواد غير دى زرع ء عد بتك الحرم . رما 
ليقيموا الصلاة . ماجعل أفئدة من الناس تهوى [أمهم » وارزقهم سن الهرات لعليم 
يشكرون ». 

و تجل موقف الدعوة . و موقف الدعاء ثى الطائف عندما أودى رسول الله 
عه فى أول خروجه فى الدعوة بلتمس النصر مس ثقيف و المعة ص قومه. 
و قبوطهم لما جاء به من الله عز وجل ١‏ فم باق مهم إلا التكراد , و الآذى ؛ 


د وم نس 


ها البمك الاسلاى صور و أرضاع جه 

والتاليب عليه » فقال النى َيِه . وهو خير موقف يقفه الداعى بعد ما ذل جبده 
و فعل ما كآن فى وسمه. 

« اللهم إليك أسكو ضعق وقلة -ياتى , وهواق على الئاس , يا أرحم الراحتين 
أنت رب المستضلفين ١‏ و أنت رفى ء إلى من تكلتى ؟ إلى بعيد بتحهمى أم إلى 
عدو ملككته أمرى » إن لم يكن بك على غضم فلا أالى » و لكن عاهيتك هى 
أوسع لى » أعود بسور وحهك الذى أشرقت لله الظللات :و صلح عليه أمس الدنيا 
والآحرةءأن تنزل فى غضبك , أو بحل على سغطلك , لك العتتى حدى ترضى » 
ولا حول و لاقرة إلا بك ». 

لقد رقت القاوب هذا الموقف . و تغير الحو ء و وحد الى يلتم فرصة 
للدعوة و لم يكد النى يِه برحع إلى مكة إلا و قد آمنت جماعة من الحن . 
و اتنمتحت له آقاق الدعوة و [قال الئاس علما . 

قد نجل موقف الدعوة ٠‏ والدعاء » و اقترن الموقفان مرة أحرى ف معركة 
يد الجاسمة بهد أن عدل الصعوف ؛ رجع إلى العريش قدخله ومعة فيه أن بكر 
( الصديق رضى الله عنه) ليس معه غيره ورسول الله يَقِتهِ ياشد ريه ما وعده 
من النصر و يقول فا بقول . « اللهم إن تملك هذه العصابة اليوم لا تعمد »ء. 

وخمق رسول الله يِقيهِ خفقة وهو فى العريش ثم اتبه فقال : « أبشر أبابكر 

أتاك نصر الله , هدا جبرئيل أخداً بعنان فرس يقوده على ثاباه التقع . 

لقد احتمعت مواقف الدعوة و الدعاء ؛ فى حياة كثير من أبطال الاسلام 
وله طائر فى حياة ال تأخرين من الدعاة والابطال والجاهدين . وفتح الدعاء كثيراً 
من المذاقات . و هو سلاح المؤمن فى الحنة » و الشدة و اللاء ء والدعوة لاتثمر 
إلا إذا افترنت عوقف الدعاء «وإذا سألك عادى عنى فالى قريب »؛ أجيب دعوة 


داه ه سدم 


جه العث الاسلاى جادى الأولى ١-14م‏ جيه 

الداع إذا دعاف فليستجييوا لى ٠‏ و ايؤسوا فى لعليم برشدون » 

هلا يشعلن الدعاة هذا السلاح ١‏ و لا يفقدن هذا المتاح 

موْتمر القمة الاسلاى الثالث 

استلمت مؤر القمة الاسلاى الثالث الدى اسقد فى الطائف س 5 .م 
بابر وام امام العالم كله ؛ و ساطت عليه الاصواء » و تابعته إداعات العام 
و الصحافة العالمية و اتتظرت قراراتها «لبفة و اهام » وقد كان المؤعر مم العام 
من عدة اعتارات . اعتيار المسائل الهاسمة القى مم العام الاسلاى . و باعتشار 
الأهمية الاستراتمة الى كانت الدول ااشتركة فى ١م”‏ 
السياسية و الاقتصادية . و العقائدية ٠.‏ فكانل هس 
وعزاتن ملادك وتضرقف لتر كل اهل وت 
وكمثلين عن الدول الاسلامية . و لاعقاد الأؤثر 
المأجرى. الدى يعتير عصر الصحوة الاملامية ٠‏ 

نكرت الضينت التالمة يتمعيل. . التعرادات امؤمن.. والاحرزلدات الى اتحدت 
لتوفير راحة اللشتر كين و المالع الطائلة التى أسمقت على إشاء مدبة كاملة للشتركين 
و نوهير وسائل لم تكن لارمة ب ,ل كانت هوق الكاليات ؛ و الى كاءت تعطى 
انطاعاً كأن الاجراءات تتحد لاستحمام القادة الميليين . بدلا من مهي سير حاد 
لماقشة المشاكل الحروية التى تعلق يمصير العالم الاسلانى ؛ ويا حيدا لوكان المؤتمر ممودجاً 
لمؤعر يمل الطبيعة الاسلامية ء والبساطة العرية المعروهة . والماقشة الحادة الطادمة ٠‏ 

و قد أحسن منظمو المؤيمر أن اختاروا حير بقاع الآرص اعقسد الهلسة 
الافتتادية وهو الحرم المكى الشريف ٠‏ ايستوحى المشتركرن , إستلهموا س هذا 
لجو المقدس الذى يحيط بيت الله الشريف؛ ويستدروا البركة والهدى و الرشدء 


جد البعث الاسلاى صور و أوضاع ##هوه 
الضى إلى سسل الحد . وقد كانت كلة جلالة الملك غالد موشراً إلى ذلك الايجاه , 
لو سارت المداولات فى المرحلة التااية على نفس الخط . 

لقد أتيحت لقادة الملين فرصة نادرة للاجتماع فى مبط الوحى . و منطلق 
الدعرة الاسلامية التى بعدت الأمة العرية من خموها . و وحدتها من شتاتهاء 
و صبرتما إلى وحدة عالمية تدوب فا القوميات » العجمية و العربية » و فى اللد 
الآأمن الذى صدر فيه أول ميثاق لوحدة الاسان ء و كرامته . و زالت وه 
الحواجر النشرية ٠‏ 

اجتمعوا فى هدا المركز و النطاق » فلو كانوا اجتمعوا و ثم متنطون نانناء 
واحد ء وهو الاناء إلى الاسلام درأ و مياسة و قومية . لكان الم تمر الدى 
كأن التاده فق هذه القمة الماركة فظة اتطلاق 6 و مصوق وحدة و عالف:» 
لكنهم اجتمءوا و ثم إشعون تحصياتهم وشاراتهم وشعاراتمم التى تمرقهم وبوزعبم, 
بنظركل حص منهم إلى المسائل الاسلامية ممطار مصلحته الشخصية ومصاحة سياسة 
بلاده » و يصر على موتفه و يتصلب فيه و شف فى وجه كل محاولة نشاف مع 
مصلحة سياسته » م بدل عليه موقم التصلب الذى وقفه وفدا سوريا والهن الحنوبية 
فى إحاط إدابة الاتحاد السوفيى . 

و قد حاول الاطمون للؤمر أن لا ستهى المؤتمر إلى جمود وتّءوا الصدام 
الشحصى ؛ اكتفوا باصدار قرارات مطاطيسة يقسرها كل خض سب مروله 
و مصالحه و ظقها حدب فهمة و سياسته.» و تدهب القرارات مذف نداءات 
أخلاقة لا تحمل وزناً سياسياً . 

كان من الماقضات ؛ أن يشترك فى المؤثمر الاسلاتى حكام عرفوا بعداتهم 
للاسلام وحارءتهم للعاملبي فى سيل الدعوة الاسلامية والذين أيدوا قوى الا-تلال 


سي لس 


جو السك الاسلاى جمادى الأول ١110م‏ جهي 
فى أففانستان » فاذا كان من المسموح كزعي مثل طاغية موريا أن شترك ى 
المؤمر الاسلااى بسجله الآسود الذى يقطر دما . و حقده و مكائده صد الشمب 
السورى المسل ٠‏ و انشباك عيلاته للحرمات ٠‏ والمقدسات الاسلامية . 6ادا كان من 
المسموح له ,أن يشترك و يتسدخل ف مداولات المؤعر . مادا كا. يمع منطمى 
المؤمر من السماح للقادة الآخرين فى العالم الاسلاى الدب لم كير ١]‏ يه واعيت 
عن ذلك أن ينال حافظ الاسد حائزة عل حرام ٠‏ موافقة المؤمر على مم دعم 
مالى له لمواصلة مواحية إمرائيل 
ألم كن فى حق المشتركن أن سألوة ابن صرف الرعم " ' 
دب الآن. ضرقه صد إسرائيل ام صد المواطين العرل 
وقل الأرياء فى السجون . وقصف الماطق الاهلة بال 
و اغتال الصحمين و المقفين الاسلاميين ى محتلف أ 
إن ما يخرى فى سوريا لا بقل حطراً عن ما يحدث فى تماسان , فان 
سوريا تعيش الآن نحت طروف احتلال الأقلية العلوية المعادية الاسلام و المابيي 
و سائدها القرات السوهيتية ٠‏ و قد كان من حق الماصاين فى سوريا أن يكون لهم 
درى و صدى فى المؤتمر الاملاى . وأن الوا الدعم المالى بدلا من الطام الدى 
ليس له أى ميرر قانوق 
لقد حرح قرار مؤيمر القمة بدعم سوريا مشاعر المسلبين . وخاصة الشعب 
السورى الاسل . ققد كان من الأآمال التى كانت تمقد المؤمر أن يكون دعا 
لسائر المصطبدين فى العام الاسلاى الدين بواحيون الاستداد و القير؛ وأد كود 
امور نقطه انطلاق فى حل المشاكل الاسلامية الحيونة ؛ و لكن لم يكن ذلك 
ميسرآ إلا إذا كان القادة المسلون درسوا المشاكل مرتفعين عن مصالحهم القومية 
و الشخصية . 


٠ 


الثورة الامسلاهية فى سوريا المجاهدة 


الأستاد حمد زاهد عد الله 


صدر فى دمشق فى غرة المحرم و ابة القرن المحرى الخامس عشر « بان 
الثورة الاسلامية فى سوريا ومتهاحها » . وسقسم إلى قسمين, الأول بان الثورة ؛ 
وستفرطق أحوال.سورا نتن انتتلذها وناك إلبه:ق طن المكريات المتائفة 
حت انتهت إلى قضة الحكم الطائق الطاغونى ؛ ويتحدث عن الفساد الذى استشرى 
فى كل مكان ‏ والطجمة الظالمة على الاسلام؛ وكل دلك س واعث الثورة الاسلامية 
الى انطلقت لاحياء فريضة الحباد وإعادة الآمى إلى نصابه والحم إلى أهله وأصاءه 

و يتحدث القسم الال بشكل دقيق عن برامح الثورة الاسلامية ف السياسة 
الداخلة و التشر بع و الاقتصاد والرراعة و الصناعة و الحرش والثريية و الا<تماع 
و الصحة و السياسة الحارحية ؛ و قد أشار الال فى معرص حديئه عن التريية 
إلى قول سماحه الاستاذ أنى الحسن على الحسى الندوى « إن هبمة التررية هى المكين 
للعقيدة ؛ و القيام على خدمتها , أما إدا احردت التربية عنها » و سارت فى طريق 
تشوبببا أو التشكيل فبا , فاتما هى ثرية حائنة » . 

و قد وقع اليان عن قيادة الثورة الاسلامية فى سوريا الاستاد عسدنان 
سعد الدين المراقب العام للاخوان المسلدبي فى سوريا والمرلى الاسلاى الممروف» 
والاستاذ سعيد حوى مسؤول اشئوون العقائدية فى الاخوان و الكاتب الاسلاى 
المحعروف؛ ذو المؤلفات العديدة . والاستاذ على صدر الدين الببااوق ثائب المراقب 


> عاسم 


ج# البعث الاسلاى جمادى الآزلى 1٠14م‏ جه 
العام و تجل فضيلة الشبخ الراحل أحمد عز الدين الباونق أحد كار علياء حلب 
العاملين التقاة الثقاة ٠‏ 

و بعد صدور البان خطوة هامة تخطوها الثورة الاملامية الطافرة » و قد 
تلقته جموع الشعب الملبفة القول . و حاز رضا جميع المئات و الطوائت ٠‏ 

شهدت دمشق فى الأساسع الماصبة داية الحولة الثانة هن معركة الحق مع 
الاطل الرهوق ؛ ذقد ثار الجاهدون لضحاءا الغدر و الدالة الطائمية الدب ما فتأت 
قوات النطام الناغة تقتلهم دول حريرة أو دب . و ذلك فى سلسلة مس ال محمات 
المقدامة التى ش وها على مساكن الصباط الطائقيين النصيريين ٠‏ " 
ستنسة صاط من دوى الرت المالية . أهمهم قائد 
مرايا الدداع ٠‏ 

كدذلك هد الحامسندون فى الآسوع الأول من 
الذكتور توسف صاب عضو المياءة القطرية لجزب العث ؛ و الدى اسيت محقده 
عل الاسلام و المسامين فى إبداء المسللين و المتدييين فى الأوساط الطبية . و هو 
إضافة إلى دلك طبب الطاغية الخحاص 

وف نمس الوقت نقذ الحاهدون حم الله فى عالم السوه عدن اللادقاف ٠‏ 
الذى نواطأ مع النطام و باع دياه ديه و أصح عبأ على الحاهدين وعونا للطفاة 
المخسلطين » و كانت إداعة دهشق دبع حطبتة نوم المعة لما تتصمنة من الفاق 
و الرياء و الطمن و الحجوم على الجاهديت و تمرير لمطال الطفيان » وهو يممل كل 
ذلك تحت رداء الاسلام الذدى هو منه براه 

وى الأسوع الآخير من ديسمير . يقد الحامدون حم الله فى درويش 

الزوف أحد أركان الحم الطائق الخاقق :وهو ان ماسسى حب العف .وغصؤ 


وواح 


هلا البعث الاسلاى الثورة الاسلامية فى سوريا المجامدة م 
القيادة المركزية للجمة الوطنية التقدمية . و هو ضابط سابق برئبة عمد و قاضى 
عسكرى سابق ٠‏ 

وقد جاءت هذه العملات الحريئة رداً عملياً على مزاعم الطذاة و تخرصاتهم 
بأنجى قضوا على امجحاهدين و ه ععودهم المقرى » على حد تعبير ناطقهم الرسمى . 
وقد هب الطائفيون يزندونل ويرعدون - وفرائصهم من الحوف ترتعد - وأعلوا عن 
مداهمات وهمة لحان المحاهدين (.ستروا ذلك سوءاتهم و أ هم ذلك ٠.‏ 

ارتكبت ااسلطات الطائمية الياغية فى أوائل دسمير الماضى جرية جديدة تحق 
الشعب السورى المسلم ؛ عند ما حاصرت القوات الخاصة و سرابا الداع الخطقة 
الصناعية فى حمص . و جمعت المواطنين الموحودين ف المنطقة . و لهمت عتلكاتهم 
و أداقتهم ألوان المدات و الاهانات عن الشتاثم الجارحة تحق الله عز و حل 
و الأنياء و الملوك والرؤساء العرب - والتى طلب من المواطئين ترديدها نحت تهديد 
السلاح - و من صرب بالعصى و أطراف النادق و أسلاك الكبراء الخايطة . 
و قد استمرت هده الحريمة سحاة ذلك اليوم الإزين فى مديئة حالد 'ن الوايد ٠‏ 

ونشاء عدالة الله عزاو حل أن يكوب سس الموقوفين عدد هس أماع الساطة 
ورجاها . ممم ضابطان برئة نقيب ومقدم. وعصو فى مجاس الشعب ( البرلان ) 
هو غالب الجيب . وأخو العماد مصطق طلاسى وزير الداع الخحالى و أحد الطفاة 
المسشداث ؛ و لكن ذلك لم ,شمع لهم لإدى التصيريين الاقدين . طالوا نصيمم 
الارق من الشتم و الركل و الضرب الشديد . 

وقد نتج عن هذه الأعمال الوحشية استشهاد ستة من المواطين ؛ مات أحدهم 
غرقاً على بد أحد الحنود الدى غطه فى الما بعد محاولته الهرب ٠‏ 

و قد رد امجحاهدون احفاد حاد بن الوليد علل ذلك بسرعة مذهلة حين 


سااكة سس 


جو البعث الاسلاى جادى الآولى ١40اه‏ جل 
نغذوا حكم الله فى ثلالة ضباط نصيربين فى مساء اليوم نفسه . ثم نهذوا بعد يومين 
3 الله فى أحد الخبرين المتواطتين مع ابنه ٠‏ 

شبدت مدينة المادين شمال شرق سورب قرب دير الزور معسسارك ضارية 
خاضها الشعب السورى ضد الطغمة الطائفية اللطة . 

فقَد تصدى المجاهدون فى طابة ديسمير مجموءات م الخابرات بقدر عددما 
بمائى عنصر جاءت تحاول القض على ثلاثة مهم , وانضم أهل اللدة إلى الحاهدين 
وأوقعوا بالمعتدين خسائر قدرت بعشرة قتلى و سيعة عشر جراً. جراح بعص 
عمتةء لا دمروا ثلاث سارات . مما حمل الطغاة 
دير الزور . 

و بعد أسبوعين ؛ حشدت السلطات الطائهية . 
المدرعات و تدهم متلف الاسلحة . و دلك للهجوم بى 0 
القضاء على المجاهدين . و لكن يقظة المحاهدين ‏ سول الله و توفيقه ‏ أفشات 
خططيم » ققد انضم أهل اللدة مرة أخرى إلى المجاهدين فى صد العدوان . وكايت 
معركة استخدم فيا المجاهدون مدافع الماون ( مورتر ) و القدائف الصاروخية , 
و ردوا قوى الشرك و الغى على أعقاءبا خاسرة مذعورة . 

ولا تزال السلطة الباغيسة تلمق جراحها » بيما يسود النوتر و الترفب 
على الملطقة ٠‏ 


27 
يي 


22 


نوا أخبار اجماعية و ثقافية اين 
عضيلة الشيخ حمد المجذوب أستاذ الجامعة الاسلامية بالمديئة الور اق و العلياء . 
جف شرف ندوة العلاء فضيلة الشيح مد الجدذوب حفظه الله » من كبار أسائذة 
الجامعة الاسلامية بالمدية المنورة على دعوة من مماحة الشيح مولانا أنى الحس على 
الحسنى الندوى رئيس ندوة العلماء الهند ٠‏ لالقاء محاضرات فى كلية اللغة العربية 
وكلية الشربعة <ول موضوعات أدببة ودعوية وتربوية » وقد تفضل فضيلته القاء 
محاضرات حول الثربية الاسلامية .ء و الدعوة الاسلامية و أساليها و حكتتها . 
و ناريخ الآدب العرفى » و فقه اللغة ‏ و التقد الأدى ٠‏ 
د اناد نض فلات نن لماحل الالة' لتنا لذ إعامته 
فى دار العلوم » وقد امتدت إقامته إلى عدة أسابيع ٠‏ فكانت مبعث تشاط 
و حيوية فى الى الجامعى و الوسط التعلييى . 5 أن فضيلته قد اطلع على يع 
الأقمام والكليات ومناهحبا وزار المجمع الاسلاى العلى . وأرثاح بما رأى فى دار العلوم 
من نشاط تعليمى و تربوى . و أدب و دب ؛ و عادر دار العليوم إلى مدارس 
الهند الاسلامية الآخرى . فزار الجامعة السامية فى سارس حبث نال ترحياً كييراً 
م المسئولين عى الحامعة . وزار جامعة الفلاح فى اعطمكره . و مؤسسة دار 
المصنفين بأعظمكره . وجامعة مظيبر العلوم فى نارس وحامعة الرشاد ى اعطمكره, 
والحامعة الاسلامة فى ,نارس. ومدرسة فلاح الداريت بتركيسر غجرات . والجامعة 
الاسلامية بداميل غجرات . و غيرها هس الحامعات والمدارس الاسلامية . وعادر 
اند إلى المدبة المورة فى آخر ثشبر صفر ١4-6١ه.‏ 
ونرحو الله سحانه و تعالى أن تتكرر مثل هذه ااريارات و اللقاءات على 

رحاب ندوة العلماء بصفة دابمة 
2 اكتشاف مهنة كاشفة فى حعية الاصلاح الاجهاعى بالكويت: 

حلت الآناء | كتشاف محاولة خطيرة لتمجير جمعية الاصلاح الاجتاعى . فى 


داة س 


حو اللبعث الاسلاى جمادى الآولى 2160١‏ ##و 
الكوبت ؛ من قبل طغمة دبلوماشية فى إحدى السفارات العرية فى التكويت ؛ 
ولو لا أن الله سبحانه من على المسلمين وعلى العاملين والحاضرين ى جمعية الاصلاح 
لأداء الملاة و الاسماع إلى الحاضرة بكشف القدلة الناسفة الى ثم العثور عاما 
قبل انفجارها بمدة دقائق ذهب حيتها _ لا قدر الله حوالى 6٠١‏ ملم من 
كانوا فى مقر الحمية و المسجد . و نسف متى الحعية ,أسره » و لكن الله سحانه 
أحيط هذه المؤامرة الحسية ففضله و مس على عاده المؤمئين الخاصين الحاهدين فى 
سيل ديئه و العاملين ىق رفع كله بالحصاءة و الصيائة » و رد كيد الاعداء إلى 
نحورم . و عاقبم بالذل و الحسارة ٠‏ 

هذا و قد أشارت الممادر المطلمة إلى أنه قد © 
الدترماسة فى إحدى السفارات العربية فى الكويت اله 
المراثم و تنفيذها واسطة علاء ما جورين ٠‏ 

نحمد الله على ما تكرم فأحاط جمعية الاصلاح الاحماعى و رعالها برعابته ‏ 
ال الو 0 سن ا 
جه سماحة اللشبح مولانا أبى الحسن على الحسى الدوى يغادر إلى مكة المكرمةة: 

غادر سماحة مولانا الشيح أنى الحدن على الحسى الدوى إلى هه المكرمة 
فى /١8‏ رريع الأول ١‏ 64١ه‏ المصادف 4/ فبراير ١4وام‏ للحضور فى انجلس 
الاعلى للساجد برابطة العام الاسلاى »كت المكرمة؛ التى تدأ دورة الجلس الآعلى 
للساجد من غرة ربيع الثافى 4٠٠‏ (هء ويرافته ى هذه الرحلة الأمتاذ جمد الثاف 
الدوى رئيس تحرير مجلة « رصوان » الشهرية الصادرة من لكبو . 

ويرحى أن يزور سماحته المدينة المنورة بعد اتهائه من جاسات الجلس الأعلى 
للساجد . حيث يقضى عدة أيام , وأن يزور بعض الماطق الآخرى للماكة باذن الله 
تعالى » والمتوقع أن رحلته هذه ستستخرق ثرا واحدا » فعلى برك الله فى الحل والترحال 


5000 


رسالة حديثة حول القرن الخامس عشر الهجرى الجد.د 

قام المجمع الاسلاى الملى بندوة العلياء بنشر رسالة القرن الخامس عشر 
المجرى الجديد لسماحة مولانا الشيخ أنى الحسن على الحسى الندوى , كبدية القرن 
المجرى الجديد السلبين و العام الاملاى كله . 

الكتيب يقع فى 4م صفحة القطع الصغير و تحنوى على دراسة عميقة للتاريج 
الاسلاى ٠‏ واستعراض أمين للواقع . ويتحدث عن الهج الشامل للعمل الاسلانى 
و الدعوة الاسلامية فى هذا العصر ؛ و يعرض صورة واضحة صادقة للقرن الرابع 
عثشر الحجرى » و ندعو المسلين لكى تحاسبوا أنفسبم فى ضوبما . و يقاربوا بين 
أرباحهم و خسائرم » و أخطائهم و إصاباتهم و يستمدوا يعزم أ كيد لمواجة 
الحقائق و معالجة القضايا . 

إنه هدية طريفة غالية للقرن الخامس عشراطجرى الحديد ء و وثيقة تارضخية 
تحمل عصارة دراسات عمقة و تجارب عماية طويلة ٠‏ 

بطلب من المجمع الاسلائى العلى بندوة العلماء ٠‏ 


إعلان : 


كتاب تعلير الاسلام باللغة الاتكايزية 

كتاب هام يعى تعليم الاسلام : للشبخ الكير المذى العلامة المرحوم السيد 
كفاة الله طع أولا بللغة الآردية م نقل إلى اللغة الانكليزية و اللغات الآخرى 
كالكجراتية و الهندية و الفرنسية . و هو أحرى ,أن يكون فى بدت كل مسلم 
لآن المسائل اللازمة الضرورية الى تتملق بالفرد و اجماعة كل بوم نحط يبا هذا 
الكتاب المظيم » نفعنا الله به و إيام , و الله هو الموفق ٠‏ 

الوّن : 1١8‏ روية هندية ٠‏ 

بطلب من المكتة العزيزية بحوار المسجد الجامع دهى القدعة . 

6 2181841 فذزو4 قصوةا عقدد8 دلجلا وتعتدة ودوطكز طباظ 
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المنهع الاسلاى ؛ منبج مستقل ؛ مسبح تاف » منهج أصيل » 
ليس بينه وبين الماهج الوضعية وجه شبه أونسب » فيا 
الامج الإخري أوالديانات السائدة الأخرى , تختاط مع 
9 البشرية العامة فى سوق المادة والمعدة و تجتمع 
معبا على مائدة واحدة ؛ وتتمتع معبا ملدات الحاة الحرمة 
حرية ثافة .نرى الاسلام بتفصل عن هذه القعوب المادية 
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على دين اد 
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من دورالتقايد إلى دور الابتكار والاختراع واضح رشيد الندوى 5 
4: التوجمه الاسلائى 

أمثلة هن دعوة سسدنا هو سى عليه السلام معاحة الشيخ الندوى 1١‏ 
مسلون .. ملكيون أكثر من الملك ١‏ الدكتور فروق عد اللام ‏ مم 
على هامش الانحراف الدكتون “عرس حيدة 


4: الدعوة الاسحدة 
الفكرة الاسلامية السنة و الحاجة إلا فضيلة الشيخ عمد إبماق الدوى بوب 


دراسة عن المضارة الاسلامية ومنحما العالية مد صدر الس الندوى لف 

:1 دراسات و أححاث 

دراسة عن معجرة القرآن الكريم الاستاذ عمد عمود شا كرو 4 

اابحث الاسلاتى . أهدافه و مناهجه- الاستاذ مود أحمد غازى مه 

المحاول الخدامة على اللغة العربية عمد عد السلم غان 3 
المبدنا: 

المرأة قبل الاسلام و بعده الاستاذ سعيد بن عد الله سيف الحاتمى ١/٠‏ 


: ف دياص الشعر و الآدب 

ان أمثر اد التأحى والإراءط. بي الميلهين ١‏ الاستاد الشاعر حسن بن بحى الذارى 1م 
8# اسار الابلاى بي 
ندوة عالية لادب الاملاى' الو يك ا 
أخان الجتاعة زا تهاقة : 58 


1 5 | 


لصبو معرب سد مسرن م 


لانضواني 
الانتاءسة 
هن دور التقلد إلى دور الاتكار و الاختراع 
إن أم غاية لعل الحقيق هو تكرجم الانسان و تحريره عن الشواب ». 
و التقليد الأعمى . و تحقيق مكانة الشرف و الخير و السعادة 4 فى الدنا 
والأخرة فعس الممعلم الذى تال العلل الصحيح , برو 1١‏ 1 “ 
أحد ء و لايخذله إنسان غيره . و لا بحرم 
و إعبال الفكر و الظر ء ما وهه الله تعالى مر 
جد انو عن وح 0 
لا يخضع لآحد إلا لمن خلقه وسواه . و صوره «أحسن صورب . و١‏ ترمه 
و أحين .مثراة+ 
صرح القرآن الكريم كلما ذكر خاق الانسان و فطرته . أنه مخلوق 
مكرم؛ مخلوق حوب خلقه الله لكون خليفة له على الأرص؛ بحر كل ما خلقه 
لخدمة الاننان . و لقضاء مآربه . و حاحاته , و أعطاه مماتيح الأرض , 
و علومبا » و أسرارها . و حث القرآن على معرفة أسرار الكون ودراسة 
طبيعة الحماة ‏ والتفكير فى آنات الله التى تتجلى فى خلقه ؛ وحسن صعه؛ وبين 
أن آنات الله لا تمد ولا تحصى فأكد الاستمرار فى الحث » و التفكير لان 
العلل عملية مستمرة و جهد متواصل . و خاطب من غره عله الحدود وحسب 
أى مبلغ من المل أنه آخر نقطة من العلى ولم بكر ويدبر فى آبات الله بقوله : 


جو البعث الاسلاتى من دور التقليد إلى دور الابتكار و الاختراع ج#هي 
وما ادم ا مر عام بو يدرك أن ما يعلنه محسدود ء و أن هناك 


آفاناً أخرى لم تكتشف بعد ١‏ لز أناتطه لا غيل إلا يجانب من الل . 

إن العلوم مبما بلغ الانسان من معرقتها » و تقدم فيياء لقت للاساد 
و تكشف عليه بقدر بحثه عنما . و بوفيقه فى السعى إليها » وشكل كل جموعة هن 
العلوم قدراً صثيلا من العلوتم و المعارف المتبقبة “ا ورا ألله تقال للا ساب 
الدى عيش على وجه الأرض إلى بوم 'القيامة 

من طيعة الانان » الدى جاق يحولا » إنه كلما اكتشف قدراً جديداً من 
العلوم و المغارف , و أسرار الكون ٠‏ إعتير أنه بلع الدروة ٠‏ أو أحرز القدح 
المحلى . و لكن عله بالسبة للعلوم التى ستكتشهها الآجيال القادمة محدود وصثيل 

إن ما يكتشمة العلياء وما يكودون مس :طريات و هلسمات عن الحياة جديدة 
و راقبة لكوما آخر ما اكتشعه العلم و لكا بعد حقنة من الرمال تصير موصع 
نقه ٠‏ ربرهضبا العلياء االاحثون الديب يتقدمون فى العلل و نواصلون الفكر و اليحت 
و دروو : ٠‏ 

م من ! طرياتٍ ل#لاسعة قدماء بيطرت على المكر زءأ طويلا » و سنت 
فى شقاء و تعديب علاء لم يشلوها فى عبدهم . و لكا بعد زمن فقدت تأثرنها 
.ل صارت مرزولة و مرفوطة . 

علا ثات لللوم , و لا ثنات للرمان : لآن الرمان لا يقر له قرار و المكر 
الاساف يتغير سير الطروف و الأحوال . هلا يمشن أن ,طق على أى بحث 
و عل القول سداده لكل عضر ودرامه . إلا العلم الرياق الذى لا يأتيه الاطل من 
بين يديد ولا س حلعه » تعزيل من حكيم ٠و‏ العلل الفصرثى . هو العلل المقيد . 
زمان ومكان » فكل ما عله اليوم قد تكره غداً. وما ينطق على منطقة لا ينطق 
وديف الى عدر قبي ذافن شان الو عن 147 ا 


سم غم اه 


ع البه الاملاى  -‏ جمادى اثانة 4-1 ام خ#ي 
طيبى الل شيئاً. مقدساً لآنه يروك ود تقد دهي وعقاية . و ايئة و يتوق على 
تمكير و تجرية وعارسة عهّاية مكيعة رمان و مكان . فلى حدته . نحل معارف 
حديدة حل الارف الى لدرسيسا كحقائق ننه . و ثار» العلوم و الأمكار , 
و للثقافة خير شاهد على مدل هده التقلئات 

كدلك الملل و القوة ء و كل ما يساق م الانان . 

كان المال والقوة أ كبر استقراراً . ودواماً نى العبود الماضة . لآن الوسائل 
للحصول ليها م تكن ميسرة ء فكان استقرارهما أمراً ديأ لآل أصماب الد.ة 
والفوذ . و أصات الثراء والقى كان يدوم يموده 
و لكن تمع الخحالى الذى ,تيز بالسرعة و الب 
من بد إلى بد أحرى بسرعة الرص . 

حكن أن تكون هده الخقيقة عن العلل » و الم 
الذى عاش فى“ الميود الى ل "تقر فيا وسائل الاعسدلام م حرف كان سكان.. إن 
لا يعرفون ها يحدث فى بلد جاور . إلا بعد شور أو سين . أما اليوم .عرف 
الاسان اليوم ما دك فى آخر شَعةَ هن باع الآرس اق لوقت ويتام 
الأحداث ؛ وتصل إليه أحدث الا كتشاءات فى العلء وأحدث الأحداث السياسية 
والاجاعية . يعرف سقوط حكومات . وقيام حكومات . «ور حدوثه . ويعرف 
تثير ال4طوظ فى لخطات . فلا يتعحب تعير المعارف . إدا صار المحبول معلوماً 
و العلوم مجبولا , لا يتعجب إدا صار الحام كرما و المحكوم حاكناً 

فايس العم إدا مقدساأ . و لا المال و القوة نما بقدس , و كثيراً ما بجد 
أعلاماً نالوا القدسية والشرف للمطبم لأرائهم لكببم دهوا فى عاهيل التارج بتقدم 
الثم ؛ أو سطلان :ظربائهم . وأمثال هؤلاء العلماء الدبف أدّزت عروشهم و رهعت 
عن رؤسهم تيجاهم ٠‏ كثيرة فى التارجح ٠‏ 


جل البمث الاسلاى من دور التقليد إلى دو رالا بكار والاخترام 4ه 

فكل ما نعرفه اليوم ننيجة لجبوديا العلدية الحدودة يحتمل الك . ولا يشكل . 
إن كان حقاً . إلا قدراً ضتّلا ما سنعرفه غداً . 

يرى الاحثون أن الشنك مصدر لتقدم فى العل لآن العمل شىء بام يتقدم وبتغير 
بكل تحفيق . و نطر , و تفكير » فلا اوجد فى العلى مفروضات . و لا حقائق 
ثابنة ٠‏ ولذا تتضارب الآراء فى كل عل بين العلاء الباحين حسب ميوطم وأبحاممم , 
و لا يأحذ أحد مهم ما حققه غيره كتقيدة مقدسة لا يجال فيها للشك ؛ و كان 
ذلك مركو اعلى و تقدمه . 

و لكنا ف الشرق على عكس علاء الغرب » الذين يؤمنون بعدم قدسية العم 
و عدم افتراص طرية مس اللطربات » مقلدون للغرب بكل ما فى هذه الكلمة س 
معى . وافترضنا أن كل ما عليه علباء الغرب» لا تقل من المد.بيات ؛ اذا تعارض 
العقل و الل رفصا القل . لآن المقل له قيمة كيرى و هو هقياس الحكئة 
و المداد فى أعين المقلائئيي؛ لكن إدا تعارض العقّل ؛ والقل س المكر الأورف 
أمام هؤلاء العقلائيين . 5 ثروا القّلء و تَقليد الغرب لآنه هو مطق العقل ١‏ وقد 
آمن علاء العصر الحديث من المسلس الذين درسوا العلوم الغرية أو تتلذوا على 
أساتدة مثقفين بالثقافة الفرية بقدسية الغرب . فى كل شف : فى العم ويجاريه فيه » 
و فى الثقامة لآنه ثقافة السادة فى العالم المحاصر . هيما تعارضت أفكارهم . و ميل 
حياتهم . مع أفكارمم الآصيلة ومثل حياتهم القومية وتنافت مع غيرلهم وتخصيتهم » 
فتحوات دلك طيعة الشرقيين و خاصة المسلمين ؛ الذين كانوا أكبر هدف لطجوم 
الغرب السياسى و الغر و الثقاق » إلى طبيعة التليذ الذى يحاكى أستاده و بقلده 
ف كل عمل و سلوك . و يقف عد حدهء لا يوجد فيه اندفاع و لا غيرة ولا 
حرية تفكير لأنه آءن بعبقرية أستاده وقدسينه وكاله الداتم مهما تغيرت الظروف 
و تطورت الأفكار . 


ل 


جه العث الاملاى ْ حادى الثانة ١140م‏ جهي 

نشأت هذه الطبيعة » طببعة تقديس العلوم و الافكار التى كان منعبا الغرب, 
فى عبد الانحطاط فى ظلال الاستعمار الغرفى ومثلت المدارس الاستعمارية الى أنشئت 
فى ذلك العصر ووسائل الاعلام دورها فى تحيب ومجيد كل ما بأى من الغرب , 
واتقد.سه ء وقد ولى ذلك العبد و تحررت الشعوب الشرقية . واحاصة المسللون 
و نشأت هم درل مستقلة دات سادة . و لحم حاممات و مدارس . و تامع 
علية؛ ولكن الثثى الذى لا يزال سسقص هده المؤسسيات الملية , هو الاتكار . 
و الابتداع . و الحرية فى المكر . و لا يزال الآسائدة و رحال التريسة لفون 
و برددون شعار مسايرة الحاة المخاصرة . ص كن أقه 
أن يفقكر فى السق و التقدم لآنه رصى لنفسه أر 
سير مع رأئده حيث سار ء فى له أن يمكر .١‏ 
و النطر و العمل بحرية . 

طفى التقليد على عقاية عللائتا المتفرس إلى حد امم ير ان خددم. 
«يوردون أقوال أرسطو . و العلاسفة البونابين الآحريت الديب يستمد من أفكارمم 
علاء الغرب أهكارهم . ويتحاشون عن العلباء المسلبين الذبب حاا بعدهم و كانوا على 
معرفة من الفاسعة اليونامة كالغزالى والرازى والروى وات حلدون , وعلياء رمصادين 
آحرين ؛ و يعتبرول الانتساب إلجم رحعية و حلفا . أما الاناء إلى أرسطو . 
وفلاسفة يولائبين آخرين سقوا حكاء الاسلام بمات السين تقدم وتور لآن علاء 
الغرب يستمدون أفكارهم مهم . كذلك يعتمد الاحثون المسليون على المستشرقين ى 
الدراسات الاسلامية ٠‏ و يغفاون تعصهم و +ضوعبم لآغر اص سياسية و الداع 
الملبى فى التأويل العلى . 

' لقد استمد الغرب العلوم اليونانية عن طريق المسللين » ولكته ل يعثير نفسه 

مقلدآ للسلين أيام تغلمه » أخذ هذه العلوم و هو يحمّد الاسلام و الملمين وتحرك 
تله ترون السليبية ‏ ودامع السبق على المسلين ٠‏ فقام بتطوير هذه العلوم ظ 


ص يام 


ج#د البمك الاملاق ‏ - من دور القايد إلى دور الابتكار: .والاخترباع جه 
المقتسية واء تخرج منها نطربإت جديدة. وتصورات ديدة». ملامة اطمبعته ومتغيرات 
حيائه , ثم هاجم الاسلام و الملبيث علياً . يمكتة جديدة شعى سما الاستقلال 
بالعلوم » و اشقل فى فثرة قليلة س دور التتليذ إلى الاستاذية , و احتكر العلوم 
دصياغتها الحديدة 

أما المسلون رغم هده المدة الطويلة مس كسب العلى و اتصاهم المباشر بعلماء 
الغرب ؛ و هتح المدارس والجامعات فى اللاد الاسلامية ٠‏ فلم يتقدموا فى طريق 
الاتكار . أو الان#ءصال عن استادهم ومربهم . ولم يهو ساعدهم و إيسدلوا الحهد 
للوقوف على أتدامهم , لآن الثقة بالمس و النضج و عقليه الارتكار » و الابتداع 
كانت تتقصهم و علدت عاهم عقاة الحاكاة و التقليد . قتصوروا العلم ميراثآً اطقة 
واحدة. 

إن هده القدسة لعل ارق عي أن 4:0 :و لكن لا فكن أن بزل 
إلا إذا تقدم علياء مسلون مثقمون ؛ لهم معرهه دقيقة بالعلوم الغربية ‏ ولا يقل 
عددهم فى العام الاسلائى ‏ للقّد و الاستعراص . بحرية . فى ضوء المتخيرات 
الاجتماعية و المكرية فى العالم الاسلاى و متطلات البيئة الاسلامية و تطورها , 
وقاءوا بالحث و التمحيص فى سائر العلوم . و خاصة فى عل اللفس . والاجماع 
و الاقتصاد . و السياسةء و العلوم الطيعية . فصلا عن الآداب . و يغربلوها 
ويحرجوا س دور ما قل المراهقة . ودلك هو الطريق الأقوم للكاخة الاستعمار, 
و لتكويس الشحصية الاسلامية المستقلة و لتحقيق الحرية و الشرف الاسافء وإدا 
تفصى المسلون على التقايد و دسلوا فى دور الحث و التمحيص » فالمهم يكفاءتهم 
و ما يحملون من تراث على أصيل ؛ و تجارب و خيرات علبية عصرية إستطيعون 
فى مدة قصيرة. أن تحاطيوا علاء الغرب مس موقم القّوة » وموقم الثقة والحيرة» 
ويقولوا «و ها أوتتم من العلم إلا تلبلا » واضح رشيد الندوى 
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الحلك الحكد 


ال من دعوة سينا مد طليرا اام وهاه النبوية 
سماحة الشيح السيد أفى الس على الحستى الندوى 


منة مدنا موس لب كن "مين الانياء لخر بن عليهم الصلاة والسلام : 


إن الأوضاع الى ولد مهأ دنأ مومى وعاش فا و الأخواء و المللاسات 


الت اقتردت له جعلت مبمته تحتلف ع.س مهمة الاساء الآخريب علهم الصلاة والسلام 
أحنن اعدلهها” بير 1و #فو أنه له أن يقول لمرعون كلمة صرنحة أنه حمار 
و أنه تسلط على بنى إسرائيل ٠‏ أولاد الآباء المؤمنين الله . و المؤسين ممقيدة 
التوحيد وحدهم فى دلك العصر » لم تكن القصية قضية أمة من الآمم , ولا قصية 
تموعة شرية هن المجموعات الكمير ة الى كان يزخر ما العالى » ولا ترال 
هده امحموعات على وحه الآأرص ؛ لوكاءت القصية قضية أمة مصطبدة : قصية أمة 
تساط عابها حبار حر الآمة لبقضىمآره و أحدها بالسخرة الطالمة و القسوة الالفة 
و بالاصطباد الذبى ؛ لكان أمراً يسيراً ٠‏ فهذا يع كثيرا ٠‏ وقع فى كل فثرة مس 
هرات التاريح . و سيقع فى كل حقنة سن أحقّاب الرمان . 
ميزة بى إسرائيل فى معاصرهم : 

ولكن لم تكن القضية 5 المكانة م البساطة و السبولة . كانت هذه الآمة 
هى الآمة الوحيدة الى كانت تؤمن ,الله إمانا صميحاً _ على علاتها و عل ماكانت 
تعالى من أدواء خلقية و دينية كذلك - ولكنبا كانت هى اابقية الياقية التى كانت 


سا ءاسم 


جه اللمك الاسلاى حادى الثادة 1401م جيه 
تؤمن الله إعاءاً سا . تؤمن بالتوح.د وهى الآمة على عقيدة التوحيد . هد 
مت تارماً أن فى إسراثيل كابوا بى كل هرة من هرات التاريج ٠‏ على رعسم 
0 انم الكثيرة » ورغم ا#طاطيم لمق والاساعن سكن قاب التوسن» 
وقد أنى على الئاس حين من الدهر لم يكن امقيدة التوحيد وحود إلا ى اامبود ؟ 
و لذلك علل الممسرون أشرفية السلالة الاسرائياية ككومم عاوطيي على عق_دة 
التوحيد ى الطلام السائد على العالم من الشرك و الوثية )١(‏ لم تكن القصية أن 
ى إسرائل وقنوا حت سابك حل ورعوك و صوده و موا عت رعووه 


قاتي همان ول :إن الوصة أو نون لسرا ل كان 


لل ثارة لديو الساسّة . كآنت ع دثم الامانة 
عام الصلاة و 0 6 
ألة. دت على عاتقه 6 السلام ا 


سيدا موسى حلب عن الآناء الآحرن . لآنه أليت على تاتقه مرءتان 
مبمة دعرة ورعون إلى الله الواحد القبار الدى لا ثشريك له فى الماك . و لاف 
النشر بع أ اله عاك ”تق الى امرمعة أعوي دو امو أن تدص ودوك إلى دان 
يرك فى [مرائل و شأمم . و يمك أسرى بى إسرائيل . نقد حاء فى القرآد 
صرحا ١ ٠‏ بأتياه فقولا إنا رسولا رتك «أرسل مما بى [مرائيل و لا تعدمم 
قد حشاك أي من ربك و السلام على هن اتع الحدى » (5) هدا هو الحا 
الذى مين دعوة موسى عن دعوة الآساء | ارين كان اذوقيا! مركا اذا ؟ 
ل الله يو كد ذا ليق -72 وقول د اآاى إسرائيل ادكروا دق 

التى أنعمت علكم و أفى فضلتكم على العالي » ( القّرة 40 ٠)‏ 
(؟) طسه لاع . 1 


9# اللعث الاسلاى أمئة من دعوة سيدنا موسى عليه السلام #ه 
لآن لسيدنا موسى قصة ء فريدة , و حياته حياة من طراز آخر . 

أراد فرعول أن لا ولد مولود عادى |2 

ى إسرائيل وأراد الله أن ولد أكر مولود. 


إنه ولد فى جو قاتم حاتق قاتل ٠‏ إن فرعون وحه تعلباته إلى * قسم 
الخايرات ٠‏ 5 تقول المصطلحات الخالية » إلى شرطته أن لا بدع اذا ولد فى 
ق: امات :ف إن افرغون عل ف« الأررض ل حول أطيا عي دس طافية 
مهم بدح أماءم ويستحى ساءهم . إله كان من المفسدين )١(‏ » إن «رعون قد 
خطط تخطيطاً دقيمَاً ٠‏ تخطيط الحكومات المتطيسة أن لا نواد فى ب إسرائيل 
مولود حديد . م ,تقرص حيل بى إسرائيل يتحاص هنهم كمامأ . و تق طقة 
النساء . يدنج أساءهم ويستجى ساءهمء إنه قرر كلك صاحب حول وطول ؛ وأراد 
أن لا يود أى مولود عادى . و أراد الله أن بود أكبر مولود» و أرهب 
مولود ؛ أراد أن بحو و أن يتعادى و أن يستريح من مولود يشكل حطراً على 
كه وحطراً على مشاريعة . و حطراً على مخططاته » ولكن الله سحاه و تعالى 
حيب مخططة لآنه أمى أن بولد مومى الدى كان يذب له الأطمال ؛ إتما كاوا 
يشتلون الأماء فى حسابت موسى و لكى المولود الذى كان فرعول حشاه و كان 
يرصد له ء ولدء ثم أراد أن لا يعيش فعاش .و أراد أن لا مشأ «شأء وأراد 
أن لا يشب فقس ؛ وكيف عاش وكيف نأ ٠‏ هذا من عائ التاريع الانساف» 
ومن معجزات قدرة الله تارك وتالى إنه نأ فى أحضان ألد عدو وى حجر 
أعدى عدو بوحد على وجه الآأرص . 


جو حارق للعادة : 


امس ا 7 55 
تستحصرول هدا الو الذدى كان جوأ عارق العادة , وكل شتى فيه غارق 


كله الع الاسلاى حادى الثاية 601اه ع2 
للعادة « فالتقطه آل فوعون أكون لهم عمدو “فق عزنا ؛ إن" وزعرن و ايان 
و جنودهها كابوا خاطئين . و قالت امرأة فرعون قرة عين لى ولك ١‏ لا تةتلوه 
عنى أن .معأ أو تحده ولداً و ثم لا يشعرون . و أصح فزاد أم موسى 
مارغ , إن كادت لدي نه لو لا أن رطا على قلها لتكرن سم المؤسين. وقالت 
لاخته قصه سصرت به عن جب و ثم لا يشعرول . و حرما عايه المراصع 
من قل , قالت هل أذلكم عسل أهل بيت يكقلوة لكم و م له باجون 
وداه إل أعه فى تقر عيسا. :ولا تحون. ولدلا 
أحكرزم لايغلون (7)1*: 
ثم حرح من عير استئدان . وكال منه م 
الماكة أث العبعت الام دذنا سكا الفران 
ضّ أهليا » موحد فا رحلين يقتلا ؛ هذا من شيعه وهدا من عددوه. فاستعاله 
التى من شبعته على الدى س عدوه. فركرة مومى تصى عليه . قال هذا من 
عيل الشيطان ؛ إبه عدو مصل مين (؟) ٠‏ 
هذا من معحزات الامان واس معحزات القدرة الالهية و هم الآءات 
الييات إن الله يكل هده الممة إلى هرد موقعه أضفت: امن كل قود قن أعراد 
فى إسرائيل 
لثوة المس وقوة الامان : 

الدثى الثاى أن سيدنا مومى الذى حكى القرآن قصته فى سورة القصص ف 
ملأ كدر اق اشوا أخرى ثارة باجال و ثارة تتمصيل ؛ هدا الدى وص 
الدعوة وى كل مهما ممة عطمة للاعان , و محنة التوكل على الله. ومحة لقوة 
ل ل ف ا 


١‏ ) القصمص م - ٠ 1١‏ (0) لمأ ٠‏ م 


جه البعث الاسلاى أمثلة من دعرة سيدنا مونى عليه الام هه 
الفس و لقوة الايمان . محة المطالة ححرية بى إسرائيل . فهذا الشثى الذى يجعل 
سيدا موسى عده شئي من الارئاك » إذلك يقول القرآن على لساءه فى سورة 
القخض : ٠‏ و الحم على دب تأخات أن يقتلون » )١(‏ و هو الذى أشار إلنه 
فرعرد شوله : « و هسملت هساتك الى فعلت و أنت من الكابرن ٠‏ (5) فيدا 
بعل سيدا موسى مركا بعص الار تساك ؛ ومتردداً عض التردد عند ما أ كرم 
و أمس بأداء هاتين المبمتين . و تليع هاتين الرسالتين » و لكسه سحابه و تعالى 
كان أعل بأن موسى هو الرل الوأ . الرحل الختار لهده الدعوة 
و الآن تأفى أماما قطعة من القرآن فيا امتيحان لسيدنا عوسى كبى مارم 
و كداع حكيم مع بين الغيرة على هده الدعوة و بين المقه الدقءق العميق لما 
و لال أن يكون البى هو الآسوة و الل الكامل فى مماح الدعوة . هده 
هى اللقطه الدقيقة الخاسمة بين الدعاة المقيصين الميثين للدعوة . المؤيدس من الله . 
و س الدعأة الحتري المصطعين . المكلمين المتملقين , المحساملين الدذدف سمود 
أهسرم « واقوين ». 


أحب عاد الله إلى أبعض عاد الله . 


20“ 


هو حنديه وصييه إلى رحل هو أكير عدو له . يعى هالك نسسة المصادة » نسسة 

التعاوت العطيم الدى لا يقوم ب رحلين عدبي . إمما يقوم سٍ رحلين هما على 

طرى القيض . أحب عاد الله إلى أنخص عاد الله ء أعطم الرسل فى عصره . 

برسل إلى إسان قد تحدى القدرة الاهية و قد تحدى الكبرياء الالهرة » وقد جاء 

فى الحديث القدسى : الكبرباء رداق و من نازعى رداق قصمته ». و قد لع مس 
6 القعراء 4 ) 0 (؟) الشعراء ١4‏ 


ب ١4‏ سه 


جر ابيث الاسلاى حادى اثانة ١160م‏ جه 
التحدى .سن الوقاحة و من الحراءة على الله آحر تقَطلة . فال «١‏ أنا ركم 
الأعلى ء )١(‏ فيرسل الرسول الذى كرم بالرسالة و بكرم بالاصطفاء و بالكلام 
و بالماجاة مع أله تثارك و تعالىء برسله إلى أكبر عدو اقترف أكر دس . 
ثم قد صم إلى ذلك أنه ادعى الألوهية «قال أنا ركم الأعلى» ميرمل الله تارك 
و تمالى مثل هدا الرسول الكر يم إلى هذا العدو اللخيص الرحي . و لكن مادا 
يقول 4 ٠١‏ فقولا له قولا ليأ امله يتدذكر أو يثى (2)8 بعد ذلك لامك أن 
يتلل إسان و يقولك إنى أعلطت لملان القول لا > 
ما يمكن لاسان أن ينلع إلى هدا المدى مس 
وص التحدى لقدرة الله مارك و تعالى و - 
الأعلى ». 

ه قالا ريا إنا حاف أن يفرط عليا أو أن يطعى أ اع) قد كان فى 
موققه ضيف وحرح ودقةء لدلك قال الله تعالى : لا تحاط إبى ممكا أسمع وأرى 
تأكام طول اإنا مر لا وانكة اردل نضا بي اناقل و لاا تددن تداك 
آنه من ربك . و السلام على من اآسع المدى . إنا قد أوحى إليئا أن الدات 
على ا ل لل ا ا الا 
حلقه ثم هدى (؛) ». 

السيم المسسموم من كتابة فرعون . 

ات عع رده طاو اندض امي شرا عد انين 
الذى لا يطيش ٠‏ السبم الدى أطلق على أى واد هن الدعاة الأكياء الحادقيي 
)١(‏ النازعات ؛؟ ٠.‏ (0) طه 6و٠‏ 
(م) طهه؛. ()) طه كه مه 


جه البعث الاسلاى أمثلة من دعوة سيدنا موسى علبه الام جه 
الذن درسوا فلسفة الدعوة و درسوا عل النفس بو عل الاجماع ٠ت‏ عم الحدل 
و الخاسمة , حون له المشل الذربع , قال : ١‏ هما بال القرون الأولى» (١)هذا‏ 
من ذكاء فرعون الشيطاق ٠‏ ,انه أراد أن نحرك غضب تنمائه الذين كانوا جالسين 
أراد أن ,تخلص و أن يصيد بهذا السهم الواحد صيدين ؛ أولا أراد أن يشغله 
عن الدعوة إلى التوحيد لآن أخوف ما نحافه , هو التوحيد الدى نحخرك السواكى 
القلوب . و بحرك الايمان الدقيق الكاس فى قرارة نفوس هؤلآء , لام كانوا 
إشراً و كانوا بنى آدم . و كان هيم أصماب عقول وسائر . فكان يمكن أن بحرك 
هدا . فأراد أولا أن يشفل عن هده القطة الحساسة الى كانت من أبئض النقط 
إلى فرعون ٠‏ و كان من أوحش الاس الما ؛ ثم أراد أن يأحذ ق حواره فؤلاء 
الدت كانوا جالسين حوله له بق وحدة , و كان عاطاً وحده ء بأزاد أن 
كسب ودثم و شير حيتهم الخاهلية؛ فأنار موصوءعا شديد الحساسية باللسسة لولا. 
المكرت ١‏ قال فا بال القرون الأولى » هالك احتالان , إما أن لا بحاف موسى 
و لا تامل و يقول شم فى حم <١‏ [عم و ما تمدون من دون الله حصدا 
جيم . نم لا واردوبد (؟)؟ ثمادا تكون الماقة . هؤلاء تثور فهم حمية الجاهلة 
وايقيطون عضا ى على الأقل أبيم: لا يمعون. لمومى كلامآ ٠‏ :ما ييفضول هن 


الك ع إن بطق ذا نهنا ات ١‏ كمه اوعضي اما أن رم وغوعأه . 
مادا تقول با مومى ؟ قد أهت آنامنا و سرحت شعورنا 
السر الكامن و الاعخار الكامل 
هانك انال 7 3 0 أن يسكت مومى أو عامل آنأءهم . وقول 
بحى تحترعهم و أمم كانوا على عل كير . أغناء فن العامة مكان. لانن أن ميك 


)١(‏ طلهء ١ه )١(‏ الأضاء ممه 


0 


86[ سم 


جؤن البعث الاسلاى جادى الثانبة ١40اه‏ كله 
فرعرل بهدا و يتشث به و يول : إدا كانوا يستحقون الاحترام . و إدا كانوا 
أحلاء » هنهم كانوا على عقيدق . ولكن مادا قال مومى ؟ « قال هما بال القرود 
الأول : قال عدبا ع.د رف ف كتات لا صل رفى و لا يسسى » )١(‏ ثم تحاص 
من هذا إلى ما كان يدوله مثل « الحديث الحديث يذكر ء كان كن أن يقول : 
علببا ى التاريج ٠.‏ و لكن إدا قال التاريح الحرد . أو فى قصص الأواين اتحول 
الموقف و صار فرعون نطاب ويتكام ٠‏ و احتح بالاريح المؤلف التاق فى عصره 
و المدرونس فى مدارسهة و لكئه قال « عليا عند رلى فى 5تاب » . تلاحطا. 
التمير الدقيق و تحير الكلمات , ها السر الكاه 
ألفية تير ويستطيع كل واحد منا إدا واحه 
الحة ,تحلص مما نألف تعيير ء حل هدا الدك, 
قصص العارى . هدا فى حديث الأولين ٠‏ 

السك الدعوة و عدم الحراد عما . 
بالك مز 1 يترك سيل الدعوة . ولم يرك الحرط الى كن تمكا 

نه ء بل اقل سرعة لا تتصور سرعة أكثر مما » و سلاغة لا #تصور الاعسة 
ألع مها و محكئة لا تتصور حكمة أقوى وأدق هباء علمة واحدة ١‏ علمبا 


عمك رف ا ل برد أن تطول هذه العارة 3 ل إدا طول هذه العدارة أتمهر 


درعون العرصة و اقتحم الممركة . ٠‏ قال عليا عند رف » وصل با إلى ما كان 
عايه « علبا عد رف فى كتاب لا يصل رفى و لا سى » 5 رادأ يدكر 
صمات الله الى كان نهرب معا فرعول ٠‏ وهدا الدى كأن ور عول نمحخب أن ,تحلص 


مله )2 لي الله هماك تأحد الاتسان هرة و طربت أدى و طرتب عقلى . علمها غك 


)١(‏ ططه (ه-_ب«ه 


ل لا( لس 


خ##ه العث الاسلاى جمادى الثانة ١140م‏ جه 
رف فى كتاب لا يضل رف و لا بشم . الدى جعل لكم الآرض مبداً و سلك 
لكم فيها سلا و أنزل من المماء ماءآ «أرجنا به أزواجاً س نات شي . كاوا 
وارعوا أنعامكم إن فى دلك لآنات لأولى اللهى » )١(‏ . 

مراوغة (؟) فكرية من فرعو ء 
و استقامة موسى و بجاحه «ها : 
والكل اثان" تزوةوردسرورة القفرات قال هون ودشادوت النالين ++ 
قال وت السازات و الارض-ى ها ينها إن كنم موقنين . قال لى <واه ألا 
تستمعول »ء قال ريكم وارب آنالكم الأولبى ٠‏ قال [إد رسولكسم الدى أرسل 
إل نون » (؟) هنالك مراوغة فكرية . بلاغية بدعوية ؛ كف تحاول ترعول 
أن يتخلض و أن يعطى هدا الموقم ء يقطيه بسياستة و لاقت و بتحازيه ويريد 
أن سقل من موضوع إلى موضوع . و موسى عليه السلام يأى إلا أن بواصل 
هدا الموضوع « قال فرعون و ما رب الءالمين » وكان فرعون إتوقع أنه رش 
عله اللاةاى الناكم؟ ذرك كله م عرزي اللاقفة © الكن. سينا نوس غايقه 
الصلاه و السلام امار العثى الدى يضرت على الوثر الحساس « قال فرعون وما 
رت البالمين . قال رف السماوات و الآرض و ما سما إن كم موفين ». 
)0 طه لله 4ه. 
(؟) المراوغه قد تطلق ى معى الحادعة المدمومة ء و المقصود ها التتقل حئة 
و دذهراً من مكان إلى مكان . و القيام حركة مفاحئة فى انجاه حديد , 
كا يمعل اللاعب الماهر مع مامه . و أقرب كلمة إليه فى الاؤة الاتحليزية 
(مبتفط) . 


(؟) السعراء لما نم 


14ح 


ك4 : البعث الاملايى. . حمادى الثاية 1-؛(هم جاو 
دما بيهما » .هى ذلك أن عرش عرعون قام على غير قواتم هلم طق موسى 
عليسه السلام . و لم يكف شوله ' ١‏ رب السماوات و اللارص ونا شيا > 
ولكنه قال . , إن كنم موقنين ؟ تجداء >ذلك و وصع الأصع عل موضع الداء 
إن كم موقنين ؟؟ , 
فرعون يطلق السهم الوحيد فى كناتته : 
هنالك أطاق فرعون نفس السيم الدى أطلقه فى الموقت الأول . اللوقتب 
واعرود 0 والكن القرآن شوع حك ته , 2 قال 1 5 ا 
دوررولد ألا تعضيولن 3 ألا نهو مول للد ماع و 
الاتهيرن تعن رفن أن بتكام هؤلآء أو م 
آناتكم الآولين » مالك كذلك حاول «ردون م 
الخرح ومن هده الآرمة الى واحيته فقالك « إن رسواكم, الدى أرسل إلبسكم 
دون »رو همالك رحا فر عول أن #وسى داوع ع لهسية ٠‏ دول أسدت عورا 
هذا كأن قا عن صاحب عقل » وقد مت دكاءه و سلامة دهيه .ىق ماسات 
مير 
ورف «رعول موضع الدافق يسن الآساقة ذه أن الاسنان إذ1 أهين. أو 
أن الاسان إدا تقد أنه عن كل شك وبدافع ع مه كأق نه أسمع وأرى؛ 
كان يتوقع أن هومى دسى دعوو نه و 006 شَىَ لال يدول هن يشول أنا 
حول ؟ أطللوا الاطاء يشح+صول عى فضا طراً ٠‏ ويقدموا إليك تفريرثم ٠‏ فكان 
هدآا رحاء هر عون َ قوله ١-5:‏ إد رموام الدى أرسل الم لول 2 
و لكن موس أحانه بقوله : ٠‏ قال رب الشرق واللغرب وما ينها إن كنم 


جد العث الاسلاى أمثلة س دعوة سيدنا موى عليه اللام جو 
تعهاول )١(‏ كلم يدافع عن نفسه , و لم يقل أى كلمة فى الدفاع عن نفسه ؛ إنه 
كان مرسلا م الله تارك و تعالى ؛ مكلما بالدعوة » ققضية الحمون و المقّل هذه 
قصايا باللسسة إلى هده الدعوة الكربعة الحابلة » قضايا لا قيمة لا فى امجتمع الدى 
يسود فيه الشرك , فى امحتمع الدى تسود هيه الوترة.ى امجتمع الدى تشيع وه 
الماءات والحراكم ٠ف‏ اجتمع الذى تبتك فيه الأعراض .فى الجتمع الدى يقتل 
فيه الأبرباء وتقتل الأطمال . ها أهمية الحنون ؟ إنه تنامى هده النهمة و قال . 
« رب المشرق والمعرب وماسههما إن كنم تعقلون » هذا آر سيم فى كد ورعون 
لآنه كان يعتقد أنه رب المشرق و المعرب فى مصر ء و كان بعتقيد أن العالى ف 
مصر . و كان يعتير أن الدى يلك مصر و بحم هصر هبو رب العالم؛ هلا قال 
«رب المشرق والعرب وما سما إن كذتم تعقلون» ‏ إنه حطم الساء الدى قامت 
عليه دعرى ورعون و قم عليه عرش «رعود وحكه . 
نا تال من ملل الدعرات السوية و حكدتهم » و هده الصورة الثابة 

تاف ف الدعوة و الداعى و امدعو إليه » الدعوة هى دعرة معقدة دقة ه . 
و الداع موقمه دقيق و حرح ء و المدعو إليه أكبر ملك . إدلك هده الصورة 
تسق الامهام مسا . و تستحق الدراسة » و تستحق التأمل الدقيق و استبحاء 
الحكم و التائح العميقة و العيدة المدى, من هذا الموذح الذدى عرضة القرآن ى 

وى نوكابة دعوتة . 


جكاية سيدا موا سى 


(1) الشعراء م ء 


مسلون . . ملكيون أكثر من الملك , ١‏ 
لم : الدكتو ر هفاروق عند السلام 


واحب العصر على الدول اللامية فى الشرق الاسلام, . اله بخط... داه 
لاحاق: تركك: المصارة اكد كة عو حوره مماكة 
اللائق ما بين دول هذا العالى؛ و لاا حر- 
الخو ,عالت الفمر: وميس الى جدود 
ولا تشع عاو دباع اللكن: فى كل عا مغر سه عارك بين لد ب لين 
هو طرح كل حديد من مادىء و بطريات شرقيه أو عرببة حديئة على الآصول 
المقبية للتوهيق س ما هو وضي و ماهو شرعى 

كل ذلك من المل ه و المتمق عليه لا حلاف . إلا أن ما بير الدهشة 
أحياأ و يستعصى على المبم و بدعو للا'سى و يستحق المراحعة ٠.‏ أسا أمام ,دص 
المادىء و القصابا الحدمة والواردة علا مى حارح المطقة لا ,طرحرا على أصول 
الشريعة فعدل «بها مما يمرصه عليا و يلرما به الوارع الدبى ٠١‏ 

ولا أحدها على علاتما بالتفكل الدى أراده لما أصتاما الأصارون ' 

إما مح بها صيف عليها احتمادات علية تعد ما عن روح الشرعة | كير 
مما كان !1 ! 

و من العلامات الارزة فى هذا الشأن غحاولات اتاد غلية ى غال المكر 


ا 


جه البعث الاسلاى مدون .. ملكيون أكثر س اللك ! ! جو 
السياسى المصرى ف التضف الثاى من القرن العشران : 
١‏ أن تقرر للمهال و الفلاحين نسبة 8ه ٠.‏ على الأفل ى مقاعد النطهات 
الشعية و السياسية على جميع مستوبانها . 
؟- عدم قيام الحزب على أساس طائى أو على أساس التعرقة سسب العقيدة 
الدسية . 
وبالسسة للقطة الآأولى و هى اشتراط ٠ه ٠.‏ على الآقل س مقاءد التتطهات 
الشعدية والسياسية للعمال والفلاحين؛ نقول إن أصل الآمى ما أخذ ه العام الحديث 
ككرة « الاقتراع العام » و لواها أن لا سترط فى الاخب شروط مالية 
أو علية و ها يشترط ف المرشح هن حيت الثقاهة » القدر الذى يمكنه م أداء 
وطهته و حده الأدنى إحادة القراءة و الكتاءةء 
كان الواحب الشرعى يفرض على المتلدين عدم الخد عدأ ١‏ الامتراع العام» 
دون إصافة أوتعديل .كان عامهم الهوص بالشروط الواردة فى هدا المدأ والتقرربت 
دنا شدر الامكان و سن ما هو معلوم فى الشريعة من شروط الاتاد و اللارم 
تواهره فى أهل الشورى وأهل الحل والعّد . ولو حدث شثى هن هدا لاستدسه 
العام ساء. وال بروصه على طول الخط 5 بتصور العض بل إن من الملاسفة 
الوصعيين من اذى مما هو قريب من ذلك ههدا هو «<ون سيتوراتمل» الاسرف 
الوصعى يرفض أن تتساوى أصوات التاحين و برفض أن يكون للا كثرية العددية 
خق احتان اللمكومة ررض أن يرك العزامن الحاقلة نين الجتار: الطنة ال1ذاكة 
و إنادى نظام القثيل السبى مع إقامة ورب أكبر للكفايات 
ولما قبل المسليون مدأ « الاقتراع العام » دون إحراء محاولة للتوفيق ينه وبين 
روح الشريعة كان التوقع عد دلك الاستمرار على العمل بالمدأ على علاته و هذا 


3-2 ام تسعدم 


ج#ه البعث الاسلاى حادى الثابة ١0؛اه‏ جيه 
ما حدث عنديا فى مصر ف التصف الآول من القرن العشرين ؛ ويصيح الغريب والشاد 
هد ذلك أن بمج بالميدأ فى الصف الثاى من القرن العشرت ونعان كلكين أ كثر 
س الملك تقرير نسة ٠ه‏ “> للعمال والملاحين فى مقاعد الشطمات الشعمية والسياسية 
على جميع مستوباتها 

وى محاولة حادة لفيم و تمسير قرار من هدا الوع و للعراءة الى شعر 
ما بحوه نطرحه على المتحصصين سن أسائدة الدستور و اللطم السياسية محدهم أكثر 
عراة سيف ول الآستاة الوكتروعين الك نول أن الوط رات الباراة 
« من اللين أن هده الجدة إحدى د.ء 
رجال الآدب ' و حسسا شاهداً على دلك أ. 
أعلى ‏ أحد مى رحال المكر السياسى أو المقة ا/ 
إلى محتلف دساتير الدول لاسها الدول الاشير؛١.‏ . 1 
المرص هلم مد بها دولة و'حدة رأت أنهفا يفرضة ذلك المسدأ ولاعيرة من 
المادىء أن تقرر للعمال والعلاحين سسة ال ٠ه‏ / على الآقل فى مقاعد التنطهات 

الشعمية و السياسية على جميع مستوياتها » 

وخقول: فين الاستاد يها 
« إن النطام الدعقر 'طى الميانى لا يطلب أن تكوب تلك التطمات و تمحاصة انخأس 
الياق ضورة من الفين. أو الآسنة .و إلا لوعت أن" كرون .ولك املس ان 

القت اف رداقو لكو مو حفن .1 عن سين 1 

و فقن المأطاق قلعن اللقطة التاية الى قترط عدم قام الآحرات غل 
أساس دى إن المسلم الذدى يؤمن تأن صيلاته و اشع و عحاه و ماله لله رب 
الغالان :[دا نيك طايه ضنة: الاسر انه ادترط عل الفؤد: قامرا عل .أساين دي 


#9 لدم 


00 البعث الاسلاى 


مسلمون . . ملكيون أكثر من الملك ! ! جه 


و إذا م هق ذلك فأضءف الامان أن يأخذ المدأ على علانه وبماح الفرصة 
بالتساوى والعدل للاحزاب الدينة والاحزاب السياسة على قدم المساواة ؛ والشعب 
هو الفصل والحكم فى النهابة بالمفهوم الديمقراطى الغرف المصدر الآصيل وصاحب 


الفكرة من الآعانق 


أما أن تمس المدأ إلى حد الحطر على قيام الآحزات الديئية «هدا هو الغررب 


والشاد حق ؛ الأمى الذى يستحق المراحعة إدا كنا ند الصلاح لآءتنا وديسا 


عق ,2 و إذا 51 أمل فى حاف ابعيك أيحاد الياف د دولة العم والامان وطمع 


قَ التوفيق سس الاصالة و المماصرة . 


ونال #اغدا إن سنا أو أعطانا ريا ولا عمل علا إضراح حلته 


على الدث مس قلا را و لا نحملا ما لا طاقة لا به و اعم عا و اعمرنا 


و أرما أ ا وأنصرنا عل القوم الكاقرن »+ ( سورة الشرة 85؟ )ء 


58 8 
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5 : وم 

56 012 50 
و 
مايه 


| هناش الأعرافب 


الدكتور شار امم “#سم سسسسسس ساسك 


كثرت: الكتانة اق الآوية الأحرة عن الاضراك ( أسنانه. ب دشاض )ادن 
كل كاتب طلوه فى هدا ا موضوع حسب وحية بطرم وميم م حااوه ١١-١‏ 
وامهم من حااهه. والمقيقة أن الحديث عن 
«عيد الحدور متشابك المروع » أسبمت فى - 
و عالمة وكان فى مقدمة تملك الحيئات ١ل‏ 
وما أهلام الس و يوت الدعارة و دور الاريه : 8 
ثمرات مخططاتها لاحتواء العام والسيطرة عليه سياسياً و اقتصاديا واحتماعياً . 

و لا تقول هدا التآول رجا بالممب ولا صراً سن الكباءة و الشعودة أو 
احماسة الهوهاء و إليك الدليل أمها القارىء : 

حاء فى « الروتوكول الثالت عشر » م ٠‏ رونوكولات حكاء صبيود » 

ما يلى 

لكى نصرف الجبور المزعح عن ماقشة الآمور السياسية تحىء إليه مما دعيه 
أنه الحديد المتار فى الصاءة و ما إلا و بدعه بحخورض فى هدا ويسح ما إشاء 
ولكى نبق الجاهير ى ضلال سعمل عل زبادة صرف أدماما ناشاء وسائل الماهج 
و المسايات و الألعاب المكبة ؛ وصروب و أشكال الرياصة واللبو و ما نه الانارة 
مذانيا و شبواماء والاكثار من القصور و الماى المزركشة ». 


2 0 


جد اللعث الاسلاى على هامش الانحرات جه 

؟ا حاء فى « البرونوكول السابع عشر » أيضا : 

« لقد لنا جداً كيراً لاسقاط هيبة رحال الدين عند غير اللبود ( تأمل 
أيما القارىء عد غير الييود ) و قصدنا بدلك أن تفسر عاييم رمالتهم فى الآرص 
وهى الرسالة التى لا ترال «نعودها عقة كؤوداً فى طريةنا و هدا الهود فى تاقض 
مستمر نوما بعل نوم ». 

تلك إشارة سريعة إلى دور « الهود » فى غرس الاتحخراف و حرصهم على 
تعبده و بشره فى سائر المجتمعات غير المهودية بالطيع . 

ولا كان محتمعنا لا يكن أن يعيش بعزل عن الأحداث والتطورات العااية 
كان لاد أن يصيسا شثئى من هذا الطوقان المدم و ,تصاعف التدمير و التحررب 
عضوضا بعد أن أصبح المود يعيشون سن طبراينا وهنا ,قمر إلى الدهى سوال : 
وهاهو طريق البجاة ؟ 

و طريق الحاة ( هما أتصور ) ,تمثل فى الأنى : 

أولا : التردية الاسلامية .كل ما فى هده الكلمة من معى . اتداءاً م المدارس 
الانتدائية <تى المرحلة الجامعية و أقصد ما الترية التى تخاق ى الانسان الصمير 
الدبى البقط الدى بحرسه فى غبية القانون و اللاس و يدفمه إلى السلوك السوى 
و مالمة الاس بحاق سن ع و قد ته إلى ذلك أحف رؤساء أمى بك ى الماصى 
وهو الدكتور « ويلسون » هال . 

واجلدضة المالة أن حصارتنا إن لم تقد بالمسويات مان تستطيع الثاارة على 
اللقاء عاديتها . وإا لامكل أن حو إلا إذا سرى الروح الدذبى فى جميع مسامها 
و ذلك هو الآم الدى بحب أن ناقشه فى معادنا و منطماتنا السياسية و أصحات 
ولاش الأمؤال وكل: مره عافن امن أشاعن اللت 4( دهز كزل الاين 
فا هو قولكم با عشاق كل ما هو أحبى ) . 

بأبآ > التزيية بالقددة + 

و مدأ الوالديب فى البيت و الاستاد فى المدرسة والجامعة؛ لآن حال رحل 


ساكلا لدم 


جه البعك الاسلاى جادى الثاية 1401م جفي 
فى ألف خير س مقالة ألفى رحل ؛ و كدلك السبدات اللاتى يتولين ماص قنادية 
أو إعلامية » و كذلك على السادة الدعاة إلى الله أن يكونوا صورة صادقة ومادح 
حية لا يدعون إليه حى تفذ كلامم إلى الأسماع و القاوت و أن لا كول حال 
بعصرى 5 يول القائل : 
و غير اق يصف التق طبيب داوى اللاس وهو عايل ٠١‏ 
ناكا ٠‏ لابد أن ترز وسائل الاعلام المضلة فى ثوب حسما إلى العوس لأا 
أصحت تدخل على اناس حجرات نوميم 5 يحب عايها أن كتف عن دور الهودى 
هما يتعلق بالماحية الاحلاقية ولا 537 وحرة أاما 3 
زابعا * أمن برغا كن الدففة .هو 
فى الله تعاهدت وما ما أن تتمد عن الات 
ها ٠‏ فان لم تملح فى علاجه هجرته هحراً - 
إلى الطريق الصحيح, أما أن نتسم للتحرف انا.ء 
تازك قال يذل و راهوا 9 و تواضوا بالصير » 
خامسا : لا : أن ذال بجار الشبوات و معاسرة الاعراص لدت تحاقفوب 
الماس و لا حافون الله ٠‏ لذ يك أن ينالوا عقاعم الرادع ٠١‏ و أن كون دلك إلا 
تتطيق ه قريعة الله » وادين عبن الشريعة الابلاية ذلك هون أرعو أن. يكون 
- بتوو.ق الله صمحاً . والمحال لا برال فى حاحة إلى كلمات و:صورات أصجاب 
الأقلام المسلة الدين يجاهدون فى الله و لا تحادون اومة لاثم . 
على أننا إدا كنا تريد الاصلاح والحاة سلاء قلاط أن شت و تصير ولا 
تعجل اتاج لآن الحتمءات لا تتذير طمرة ومع القارعدق الفيين ل د أن كرن 
جادث فها سعق إلية أما إدا اكتميا بالكاء و العويل و دب الخطوط والوقوف 
عند <دود تشحيرص الذداء دون وضى الدواء فحن 5 قال القائل : 
ترجو التحاة و لم تسلك مسالكبا إن السمية لا بحرى على اليس 


هد جد 
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المكرة الاسلامية السسنية و الحاجة إاما 
(» ) 


دص.لة الشيح عمد إسماق الددوى 


د المكرة السءة العسسة » 

قن نا قل أعا التمكن اق لم ع" 
دامها أعطم شأناً من القكرة الطعية لك. 
و لكون تعاق حكم الشرسنة جا أطبر 
حياتنا الاعتقادية والعماية ؛ كالمعاشرة وال 
وردية أو احتاءة » لكن الحاحة إلا فى حياتا الاحتاعية و القومسة أشد . لآن 
تركيا ونيا أدفى وأمن, نان الحطأ ى المكر المتعلق بالمرد «قط يوحب صرر الفرد . 
لك الحطأ فى المكر المتعاق «الجتمع موجب لطر الجتمع » ثم يدوق وال المرد 
اهنا و متورط أخددى اسن عرار ا اكن فيز الأول> 

و الآمور التى تد<ل نحت هدا النوع على قسمين : 

الآول. الآمور التى لاحاجة وها إلى التمكر لكوما مسامة الشوت عندنا كمرضية 
الصلاة و حرمة القمار و تمع العدل و صرر الطم ٠‏ 

الثاتى : الآمور الى تحتاح إلى النطر والمكر ليتصح صتتها أو سقمها ' دهى 
موضوعنا ى هده المقالة وبواجببا امجتمع 5 بواحببا المردء مثالها فى الاة المردية 
مسألة تعليم الولد لرجل مسلم فى هذا الرمان و ف الحياة الاجتاعية مسألة التعاون 


داومب 


جد العك الاسلاى الكرة الاسلامية السنة و الحاجة إاسها جيه 
بفرقة ضالة لهدف مشترك 
واضح ٠‏ أن هذا القسم من سائل الحياة حتاج إلى النظر و القكر . فأى 
منهاج حتار فا لتمكير ؟ وا ما هى الاصول الثابتة بالكتاب و السة ألنى يحب 
علينا اتناعبا عند التمكير فى هذا البوع من المسائل ؟ . 
و الأصول المشعة » 
حقيقة جلة و صدق لا ريب فيه أن مرحع العم و المعرفة و المارق سن 
الصحيح و السقيم ى الآءور التى لا دخل بالع فى سعادة الفس و شقائها هو 
القرآك المكيم واسة الى الكريم ميته . و هذا أم مسل لا رشك مه أحد 
من ساس قال الله تعالى فى كتابه المي : « هدى للثاس و يات ه الدى 
و الفرقان » 
هبو مآحد الحدابة » ومسع العلل والمعرهة والعرقان المين بين الحق و الاطل 
و الصحيح والسقيم واما هدا شأنه حقه أن بتحذ مأخذآ ومرجماً العلل والمعرفة 
أما الاجاع والقياس «يرجمان إلبهماء إن أتاع الصراط المستقيم هو التباح الختار 
فى التمكير لأنه مساح الدين أنعم الله علييم ؛ واهو الاهتداء بالكئاب و السنة 
و الاعماد عابهما ٠‏ وان الى يهم كان أصل عله و منعسة هو الوحى الالى ؛ 
3 وا الحسحيد كأان' كر فى صوة الوحى , ثم الصحاءة رضوان اله علهم كانوا 
يتعلون مه عله وتعويه. وإدا احتاحوا إلى الاجتهاد نظروا إلى الكتات أولا 
م إلى السة ثم إلى الرأى المنى على أدرهها. مثال ما ورد فى قصة سيدنا معاد 
50006 عه حين بمثه الى يه قاضيا إلى الى '؛ ماتتره بالسؤال عن 
ممماج التمكير و الاجتهاد . و لما أحاب بدكر الراجع المذكورة بالثرتيب المذكور 
صوب النى م رأه : 


كله البعث الاسلاى حمادى الثانبة 1401م 20 
ثم إن الكتاب و السنة كل واحد ممما قد وصل إينا تأدى الصحاءة رص 
الله عمم الديت تعلوهما من الى ,َم من عير واسطة . و «هموا ماهما وعقلوا 
مغزاهما و عملوا مما تحت مراقته يله ٠و‏ رسول الله يله نه ولى لبهم 
و اتركتهم . و جعابم أسوة مشوعة من سوام م الآمة الكائة إلى بوم القيامة 
وملخاً لدعوته إلى اللاس . ومعلاً كا عليم من الكتات والسة 0 ذزاء ينأ 
ِلِنَهِ . لجماعة الصحاءة هى الواسطة الكترى ينا وبين الى ٠‏ و كل صواق 
رصى الله عه هو أعودج على اتعامة عليه أفضل الصلوات . قديهى أ لاتتصمم 
فاق الكتاب و السئة إلا بالطر إلى عل * 
والكتاب والسسة مسمان لاء الخياة . 
لما لا يزال بجرى إلى نوم الام . 
قد تميست من هده المقدمات المميدة اتفضود 0 ل 
الدسية و هى هده 
الاصل الاول 
-١‏ نحب أن كون كينا افعتيألة. عن ناتك "اللا فى هذا البوع هنما 
على عقيدتنا الحارمة بأن اللأحد الآول للعل المارق ين الحق و الناطل هو الكتات 
و الثاى هو السية أما الاجماع و القياس هيرحعان إلبهما 
و إن أصماب الى ميته م الديب أحدوهما من الى يليه مس غير واسطة 
وشلوهما إلى من ,عدم من الآمة , و لم بقل و لا يم أن مقلكدلك شثى س 
الدت عن غير الصحابة ومن تسب شيئاً إلى التى يليه بغير بوسط صماف: هبو كادب 
زبديق , متعامل الصحاءة هو مأحد ثالث للعلم لكوثه دللا قطمياً عل كون عطلهم 'ثابتاً 
بالكتاب والسة مطاتاً لها - ولكونه أنمودسا عملا لتعليم النى عَليثمْ فهو حجة شرعية 


إلى 2 


حا العث الاسلاى المكرة الاسلامية السنة و الحاجة إإمها جه 
مها لم يعارضه حجة شرعية أحرى أقوى منه كنص الكتات مثلا . 
الشاق 

؟- و اتكن وجبة فكريا و مقصدنا بالذات ىكل «كرة هى المفعة الدينية 
و رصا الله سيحابه و لو نوسائط عديدة .و اتكن المفعة الدروية ثاهة لطا غير 
قفوو «بالزاك دل انق طوف نيا > انمدعال تقول 2 نوسن أزاف الأكرة 
و سعى ا سعيها و هو موؤمن فأولتك كان سءهم مشكوراً » ( نى إسرائيل ) ٠‏ 

الشالث 

ع علا أن شمكر ى الكتاب و السة و تعامل الصحاءة . هل جد وها هداءة 
جرئية . قولية أوعماية مختصة مما حى هيه . أو عامة كلية تنطق على ما تتفكر فيه » 
ثم إن عليا اتناعها إن هرنا ما فى الكتات أو السة أو تعامل المحاءة . «قد 
قال الله تعالى ٠ ٠‏ و لقد ألما إلكم كتااً فيه مكرم » ( الانياء ) و سيوصح 
المتألة الخال الاق 

إن أرنات الل و العقد من باكة إسلامية يتمكرون ىق سياستمها الداحلية ى 
مسألة :مويض الوزارة الداحلية أو الخارجية أوغيرهما؛ ويتجسسون ارحل يعوصوبها 
إليه ؛ ثم ينطروب إلى كتات الله فيحدون فيه 

ديا أنها الدس آموا لا تتحدوا بطانة من درسم لا الوم حبالا » الآية 
واهده الآبة تهديهم إلى أصل عطيم ينور طريقهم لآنما تحذرم عن تفويض الآصل 
إلى شبعى أو شيوعى و أمثالهما من أعداء الاسلام . 
الرابع 

ع إن الاحتراز عن الاطل و عونه واجب كاسقاق الحق . و الحذر عن 

سديل الغى حتم واجب كاتياع سيل الحق و الحدى . فيجب علينا أن لا نستخدم 


ب وب 55 


اي البعث الاسلاى حادى الثانبة اه كه 
دلبلا ولا سمل علا يعين أهل اللاطل فى طفيامم أو يؤيدم فى صلاهم أويعميم 
فى إطبار نواط ليم . فان الله تعالى يول : 
ون ل تركرا إلى الدبث طلوا «تمسيم اللار » و قال عر اسمه هو س 
كمر الطاغوت ووس بالله فقد استمسك 'ااعروة الوثق » (سورة القرة ) 
ويعى لا أن براعى فى كرتا حاب الى أيصاً مكو ككرنا مشتملة على 
نى اللاطل كاشكالها على إثشات الحق 
الحمامين 
ه_ حم الاحتراز كل الاحترار عن 
أواللية |رالفاة أو لل هعم عن 
وَالآبيك الكتات :يا الدنة وات عل كل 
معا إلا اتباع المحاة رضوان الله علمم أجعيي . 
إلى ضيف هدا الاعتصام و اليك فاطل مباك «صلا عا ودى إلى قطفه ؛ 
( و العاد الله ) . 
قال الله تعالى : « و اعتصموا صمل الله حيما و لا تمرقوا أ». 
و قال البى يتم : تركت وك أمرن لى تصلوا ما سكام مما كتات الله 
و سسة رسوله يِل . و الآنات الدالة على هدا الآصل العطبى والأحاديت المصيئة 
له كثيرة و حق , إن قلنا إنه من صرورنات الدذن 
السادس 
5 لا قشل فكرآ أو حلا لمسألة ثنت كويه غير مرصى عد الله بالكتاب 
أوالسنة أو قول الصحاءة أو عملبم » ولو كان مباحاً؛ قال الله تعالى فى مدح الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين : 


#9 د 


جيه العث الاسلاى المكرة الاسلامية السية و الحاجة [ابا جه 

« يتغول فضلا من الله و رصوالاً ». 

قل الؤمق: أن يتش وضوان: الله تال شانة عو يرل .ما هو غير مرطى 
عنده عر اسمه . مثاله أخذ ما مم الدول الكافرة باسم الغون على الرق فى المعاش 
و إصلاحة ؛ فان أخيده و إن كان ماحأ ى تمه لكنته يؤدى إلى مفاسد كثيرة 
كالمل إلى عون الدولة الماسحمة ف مسلعكيا الساسى و إن كان باطلا و عغيرة من 
المعاسد . ولاشك أن هده الاستهانة عير مرضية عند الوب س.حابة و تعالى بالطر 
إلى ها يؤدى إليه وإن كانت فى تقفسبا ماحاً . ولم تكن ديا حراماً. سبع لأس 
أن محترر عن هدا القسم هس المقدمات إدا تمكر فى تديير أمس أو إحاح حاحة 
مس الحوانم القومية ٠‏ 

السابع 

لا سسعى أن تكوب مقدمات هكرتا مسية على محرد المل و الرغنة إلى 
أن أود حكن ١‏ أ لل الايد أن تكوب ناشدّة عن الفبم السايم والمكمة. 
قال اله« تتالق-. + ونم يوت اللمكة نقد أرى خيرا كثيرا غنز منورة القرة ) 

و هده الاصول هى أحراء المكرة السدية اللفسية . و المكر التى تراعى ها 
هده الأصول وتكون على طلقا » تسمى بالمكرة السمبةء و الاسف أنها متروكة ى 
حاتنا الاحياعية مند قرون ؛ و تركبا [بما هو سبب روال الآمة المسامة فى حياتما 
الديسية والسياسية و فى غيرهها من شعب الخياة . و علاحه إيما هو اماع هده 
المكرة » ولاشك أن اتماعبا فى فكرما الاحتهاعية صامن لرق الاستماع وغلة الاسلام 
ف المملن:: الأمثئلة 

و اربادة التدوير بورد أمثلة للمكرة السدية النفسية فى الآمور الاجتاععة . 

شال الأول عرض أن دولة من دول المللين تمكرت فى مسألة تعليم 


غ3”8 لم 


جه العث الاسلاى جمادى الثانة ١1:0ه‏ جيه 


العلوم الحديئة لكسبا لم تشع « المكرة الية » إداً تحمل الدئيا عاية وكرها وحبدها 
وتكوب فكرتها فكرة أوردية وأمركة . وتختار ما احتار أهارا مى الرغة عن الدس . 
والميل إلى الفسق والهجور . واتحاد سيل العى فى الطم التعليمى وماهحه كرفع 
ححاب الطالنات و أمثالها من الآمور المحالمة للشرة المقدسة . و كدلك لاتالى 
هده المملكة ,تايط أهل الضلالة كالتمة و المررائيي و عيرهما من الضالبي على 
الادارات التعليمية و كمبا ء و أما إدا كانت فكرتها ١‏ المكرة الية » فكو عأيه 
فكرنها وحيدها ومرام سعنها من إشاعة الم ف إعلاء كلة الله ام مافع الآجرة 
وترويح الحير ثى العالى. وكون الذابة هى إرصاء الله 0 
مكرن متسيودة يا لداع الدازة. متتحد د 
عما بهى عه الشرع الشريف . و لا تحترى 
من المافتين و الجاهرن بالكمر على الادار 
كاله حر 
قرطنا: أن آرنات: الكل بق نقد اماك ملحلدة بويةوىة أن قدا واستورا 
ملكتم فلجأون إلى الككتات و اللسمة و عمل الصحابة و مقاورة العقباء . و لا 
يلتمتون إلىما يتموه نه أهل أورا أو أمركة أوغيرهما م الدن لايتتعون الاسلام 
لآن المكرة السية اللمسية ترشدم إلى تلك المأحد و المابع وتصدم عن اللطر إلى 
قوها و كدالله.سرعون:فى الدستون بأن ملكتم شّ ملكة إسلامة سدة قامة 
على مباح الخحلاهة الراشدة . و غالة وحودها ه إحراء الآ<كام الشرعبة وحمطبا 
و الدعوة إلها . و صرتها و الرق الدينى و الديوى لآهل الاسلام بحيث كود 
ديام نابعة ديهم ء ثم إنهم لا غقلون عن الاغيار الآشرار الجاهرن الاسلام 
الداءين إلى المار كالشيعة والمررائة وغيرهها من أهل الصلالة والماق ؛ وأن أزياب 
الحل و العقد و قواد المسلبين التمكرين « المكرة السية » لا يشقلون عن مكالد 
تلك الآشياع الضالة فيضعون قواتين و صوابط ف الدستور الى تسد طرق تلك 
الأشياع المافقة على المماكة و طرق عدرهم بها . و تحقطون المملسكة عن شرم 


<#ر العث الاسلاتى المكرة الاسلامية السية و الجاحة إلا جر 
و كونهم دخيلا و موثراً فى نطامبا 
وأما الديت لا يتفكرون بالمباج الاسلاتى أى لا مختارون « المكرة السنية » 
قلا يبالون تلك الأمور الممة ؛ أو يتقلود عن بعضبا أو يطرحولن ,عصبا قصدا 
لضعف [مامهم و إعوحا- فبموم لد « المكرة السنية »ء فيدوقون وبال أمرهم » 
و بحسرون ف الديا و الآخرة ٠‏ و بوردول قومهم مورد الل_لاك و الحسران . 
كا ترى الآن ىق سورية هان أهل السة مها متلون ,طلم شديد و مصات عطيمة » 
وما ذلك إلا لمقد « المكرة السية » فى حركاتهم السياسية و دهوهم عن الحقيقة 
أنهم أهل السة و الماعة . و أسم شم المسلون و أن الدرورس الراهصة إيست 
مس الاسلام فى شىء ء. بل ثم أعداء الاسلام و المسابين . 
مثال آخر 
أرادت دولة مساسة حديئة إصلاح معيشة القوم » و إحراء نظام 
للعيعة يون موحناً املاح القوم » وتحمط أهل املك من المقر و المكلة م طل 
الطللة من المستحصلين المتمولين المعلوبين من الشيح والبحل فان كانت الدوله معتادة 
ل + لمكرة السية » و احتارتم! للتعكر فى هده المسألة المهمة هلا بد أن تمطر إلى 
الكتات و المسة و عمل الصحابة و أقوال المقباء » متحتار انطام الاسلاى للعيشة 
الدى أم هه الله تعالى شأنه و رسوله عَقْتهْ . و فسرته الصحاءة بوهم و علهم 
و «صلته المقباء فى صوء عمل الصحاءة و أقوالهم . و لا تاتمت هذه الدولة المؤمة 
إلى نطام عير إسلاى كالشيوعية و عيرها م النطامات الحاطثة اللاطللة ٠‏ و أما 
الدولة الى ليس الما حط من «المكرة السبة » متخبط خبط عشواء وتع كل عياء» 
ونطر إلى أطمة غير إسلامية «تحتار عضبا مذوق وبال اتمها فى الدنيا والآخرة. 
وكاءت عاقة أمرها حسراً. 
وال مثلة الثلامة المدكورة آنأ ل «لفكرة السئية » كى للزيادة فى وصاحما 


3 لكر ساد ربراه الوق للصرابه ٠‏ و له ال 


سم 7 


لمدين 


دراسة عن الحضارة الاسلام.ه و منحبا العالمة 
3 


حمد صدر الحسن الندوى 


داف تار 15 الكنيية اق لطر اماس وق عان خن الوا 

الجليعة الأمون . الذى كان ولعا الملوم ٠‏ 
الحد فى إثقان هده العلوم و تسعست العلوه 
اعمانون: لكل وى كان لليقة: مت الملك 
من بغداد إلى أندلن . حى قام الأ+صائيون اناف ر 4 
الأحرام الدلكية و كيعية سيم الحوم فى السماء . و لما ل العرب علوم الملا 
و اليئة نقلوها ص غير تعبير فى أسمائها . 

يشول اللروفسور هلب . كي . هى (11411ا) و هو يكتب عن ثاثير العم 
الملكية للعرب على أورنا ؛ يدول: إن أورنا سات أسماء البحوم إلمها من غير تعب 
قنا الكل قم اهن تاعدة سن تطروت نان ل لفلف ان سود 
« الحدى » و (ءندناة) هو مأحوذ م «١‏ الطاثر » و (65ندو) هو مأحود 
«دبب © و(لعطموط<) هو ووه عن م مرقد » و (طاسة) حو مأحود 
م أسمرت » و (عنكهلا ) هو باخوة م ء بطير » و (2651) هو مأحود 
«أسمت ء .)١(‏ 


الات 


جه البعث الاسلاى دراسة عن الحضارة الاسلامية و منتحبا العالية ج#ي 
وأما ها يتعلق «الكيمياء هالعرب ثم الذين حاضوا هذا المصمار ؛ حيما كات 
الدئيا تعمه ى غابات الحبل ٠‏ و جاءوا ا كتشاهات هامة . يقول المؤرخ الشبير 
جرحى ردان ا 
« ولا خلاف أن العرب ثم الدب أسسو | الكمياء الحديشسة بتجارمهم 
و مستحضراتهم . و قد دكر محققو الأدريج أن العرب مم الدبب استحضروا ماه 
المصة ( الحاهض التريك ) وربت الراج ( الحامض الكبريتيك ) وماء الدمفب 
( الحامض البتروهيدروكالوريك ) و ا6تثفوا اللوناسا و ررح الشادر و ملحه 
و حجر حهم ( رات المصة ) و السلياف ( كلوريد الرئق) و الراست الأحمر 
( أكسيد ارق ) و ملح الطرطير وماج اللارود ( بّرات الموناسا ) و الراح 
الاحضر ( كبريتات الحديد ) و الكحول . و القلى . و الرريم ٠‏ و اللورق . 
وهم أول هس وص التقطير و الترشيح والتصعيد والتلور و التدويب )١(‏ 
وم المعلوم أن المونسو التاسع ملك قشتالة ( ه١١‏ - 1986م ) أعطم 
عذاء التضراءة أن أسنابا ٠‏ استدقى كيرا ون البوة ردي اله الكتب العريلنة 
و كتب سفسه شيأ كثيراً من الث الأسانى لى فيه الروح العرف (؟) . 
يعترف المؤلف الكبير و المؤرح النارع اللروفيسور ٠‏ درابر »© بهده الحقيقة 
و شبد تلك المؤهلات التى أ<رزها العرب فصل الاسلام ٠‏ و حازوا قصب 
السق فى هدا المضمار حتّى صاروا قادة الآمم لا ى القواسٍ الادارية لخسس بل 
فى العلوم و الفنونى أيضأ . يقول 


:و من عادة العرب أن يراقيوا و متحوا وقد حسواأ للد سة والعلوم 
(1) تاريخ آداب الاغة العررية لحرجى زندان ج ”# ص ومم . 
)٠١(‏ جرردة اللاغ المصرنة ١4‏ من ريع الاق . عرو رم. 

- سه 


جو البعث الاسلاى حادى الثانة ١60اه‏ جي 
الرياضية وسائط للقياس ٠‏ و عا تدر ملاحطته أنمم لم يسشدوا فها كشوه ى 
المكاتيكيات و السائلات و الصريات على محرد الطر . ,ل اعتمدوا عل المراقة 
و الامتتجتان ء بما كان لديهم ى الآلات و ذلك عا هيأ ليم سيل اداع 
الكيمياء . و قادهم لاحتراع أدوات التصمبة و التحير . و رفع الآثقال . 
و دعاهم إلى استعمال الردع و الاصطرلات ف عل الممقة. واستحدام 
الموازية فى الكيمياء ما خصوا نه دون سواهم ؛. وا هأ لهم صع حداول للحادية 
النوعية و علٍ اليئة على بحو ما ضع مثلبا فى «غداد و الأداس وسمرقد . ستم 
لهم بدلك اب نحسين عطبى حى قصايا الهدسة ٠‏ 00د 
واستعمال الأرقام فى الحساتء وكان هذا كاه 
محا ول يقرردا فى عل الحيئة لو انح 5 
ف فلكيم أيصأء مطلآين على دوات القدر ٠١‏ 
كراتما الملكية » )١(‏ . 
و الميح التدريى الدى تمتجر نه أورنا على سائر العالى ؛ و عتير هدا الممح 
من أولياتها . لى كن له أى ضلة بأورنا . بل كان المسليون متكرى هذا المبح . 
و بهم شاع هذا المبح فى العام كله 
يقول بر الت فى كتانه (لإأتمفصبط ؟ه عديلة81) إن روحر تكوب 
(دهء86 معهم8) 8114( - ووكام درس اللعة العرية و العلل العرف ىق مدرسة 
«أكسمورد» عل سلفاء معلية المرب ف الأسدلس ؛ وليس أروخر تيكود ؛وفرسيس 
سكول (همه86 ولأعموم ) 1611 --579351ام الذدى حاء بعده ؛ اللق فق أن ست 
إليها الفصل فى ابكار المميح التحريى . فل كن روخر يكوب إلا رسلا م رسل 
)١(‏ 2.136 معمعن5 همه ممتيعاعه تمعجامط امقدم6 


الى كم 


جد العث الاسلاى دراسة عن الخحضارة الاسلامية و منحبا العالمية 2 
العم و المهج الاسلاميين إلى أورنا المسيحية )١(‏ . 

و من مين الاسلام على أوربا أن المسليي - لآول مرة ‏ عرفوا الغرب 
بصنعة القرطاس ». و ف اللغة الاجايزية لحا شمادة لغوية و هى أن لمظ (صوءم) 
الابجايزى الدى أحد عن اللغة الفرنسية القديمة (صيرة8) و أخيد هدا عن اللغة 
الأسابية (دصوعه ) و هو أحد من اللعة العريية و هى « رزمة » (7). 

ف[ وَل م قدم بطرية شوء التاريح أمام العالم . هو عند الرحمن ى خلدون 
الأشلسى . هو أول من حاول مجرودات مكثمة ف تدوس التاريح فى أساب رق 
الششعوب و الآمم واتطاطيم . و لدلك لا عرو إدا قا إنه من مؤسسى العلوم 
العمراية على الأقل («) 

و هده كلها كان بمصل الاسلام و ماله الخالدة . من طريق الأنداس 
الاسلامية . و لدلك لما حدث صلاء المسليين من الأنداس لم يق لاعلوم و السون 
عين و لا أثر. يقول لين نول (عادوط 6«ه1 برعامة5) فى كتابه و هو إشير 
إلى هده المققة (لناصعة : 

« حدث حلاء المسلين س أرص الأندلس فى سسة 9١(١٠ه‏ لكن أرص 

الآداس المجة للرحال و العاقرة والمتحة للعلوم و المعارف أصيحدت خراباً انآ 
و عادت سيرتها الأول (؛). 

المعترف إدى الميع أن كولمس - المكتشف الشبير - هو الدى قام بأسفار 

حرية واعس بأخطار جسيمة أثناء رحلته البحرية . و ثال صيتا دائماً حينما! كتف 


6 2 .2 /خ3816 نط1 015 ع8م 1411 


6 02 .2 وطوعخة عطا 1ه 11150511 


(9) نفس المصدر ص ١074‏ . 
6 8 . 2 503102 14 140015 عطل 


ىب سم 


جو البعث الاسلاى جادى الآلى ١140م‏ ج#و 
أمريكا « العالم الحديد ٠‏ ولذلك عزا المؤرخون هذا الا كتشاف إلى كولمس ولقوه 
مكتشف أمريكا ؛ لكن الآم عكن ذلك . بل ل المسليون فى تلك اللأرص 
المكتشفة قبل نزول كولمس شرن . وطمده الدعوى دايل قاطع ع ا ار 
عثر علبها أحد علياء الأنريات . يقول الاستاد كرد على 

« حث بعض علباء الآم ,كيين و الاتجلير فى لعات الود فى أميكا «وقعوا 

على كلدات عربية ترحع إلى سنة 15م أى إلى قرس قبل وصول كولمس إلى 
أمىكا . و قد عون أصعاب تلك الكليات اتصلوا ما قل ذلك قرس أحرن . 
و هاك مستعمرات عربية وحدت س سه * 
آثار عربية فى شاطثى الخليج المكسيكى حاص 
قل كولمس مان طويل » وثىت أن م 
فق شاف إن اووارد فرظ الاأظلسن مي رد 
الفزية جاو دوق الناعية مو تلن اران ران لمن دراو قافن بهل با أت 

رت استعمروا تلك الناحية ؛ وكان فى لشومة مصور لاد أمكا مما صمته أبدى 
العرت )الا أن: قول : إن التخارة بين العرات وفنود أس كا كانت قل عواماة 
كولسن لا حسة قزوق + والمنه أحر كلما أوريا كن تمتوودا ممصورات 
وخرائط للعرب . و با اهتدى إلى تلك الارص .و استصضحب رعلين من العرب 
كانا عبرا إلى أمريكا قبل دلك و عرها الطريق : و عثر أحد عداء الأربات على 
ألواح مكتوبة بحروف عربة و لغة عربية )١(‏ 

تأثير الثقامة الاسلامية على « الكوميديا » لداتى 


داع صيت داق ( ١١50‏ ١ع«عام‏ ) كتاه (لعسى) الدى مشر 


6 الاسلام و الحضارة ألعر دبة ح ؟ ص "امه 


3 3 


جه البك الاسلاى دراضة. عن المضارة الاسلامة و امتهيا العامة جهو 

من-خيرة الكتب ف اللغة الايطالية » الذى اجتمع افيه التصوف و الفلسسة مع 
الآدب , ومذا الكتات اعتير « داتى » منقذ أوريا المسكينة فى القروب الوسطى » 
القرون المطلية . وعد من قواد الداعين إلى الاتزان و الاعتدال ء كانت أورنا 
تعالى من الآزمة اسياسبة و الانحلال الحاق و القكرى و خاصة فى رحال 
الكميسة » كان هذا الداء العصال يأكل أورنا كالددان » اصطرب دان م,سذه 
الأوضاع المتأزمة وتصدى لتأايف كتاب غالد عرف تعد ب (لإلعصم عمقوط 706) 
و صور هيه الحئة و الار والأعراف براعة . إنه برى أولدك المحرمين فى المار 
ويدكر حالتهم السيئه الدى لم يؤسوا سيديا عيسى عليه الصلاة والسلام » و أيصآ 
أولئك الديت آموا سيدا عيسى عليه الصلاه والسلام» لكتهم قصروا فى صمع حياتهم 
فى الصبعة المسحية الكاثولكية . و ف الاعراف أنه ببدى صورة الرحاء والجوفء 
و ترد بهذا أن اذى يتأرححون .ين هذا وذاك :. لاش هم أن يووا سيندنا 
عيسى عليه الصلاة و السلام كاهة . ليستقروا فى المة و يتلددوا من سيمها 

و الفصل الاحير « للكوميديا » يعتير فى القّمة فى الآدب العريف . و يرى 
ة حاسر » أن هذا الفصل هومليم 

إه أراد مدا الكتاب الشبير أن سمو بأوريا من حضيض المبانة و الم.وع 
أل“ قة الرق. و الاذذهان دي النت نهدا اللكتات دورا حانا ل كيه أور نا إل 
حد لا بأس بهء وكان دا الكتاب موصع احترام فى الأوساط العلية لآورياء 
و كانوا يمون له وزيا لائهأ و يرون إليه تطر الاعتزاز و الذافى . لآن هدا 
الكتات كآأن الدرة النتيمة فى موضوعه . ل يسسق على منواله . 

صاك كتف قمة فى موضوعه مثل ٠‏ اليد » ( الياذة ) و « أودس » 

ل« هوم » (تعصهلا) و «١‏ أيائد » (لزعمءعه) ل «١‏ ورجل » (انه,»ل) فى 


صم 28017 شد 


جد العث الاسلاى حادى اثانية 1401م جه 
الوقائع الحرية » وكتانان ل ٠‏ ملتن » (هدنانةة) المة الصالة ()دما موتفموط) 
والمزة المفقودة (لعمتموعع 1 ) قُْ الدياية المسيحية 5 لك 0 كرصيديا 7 
له أهمبة زائدة لكونه أدق فى وضع الأصع على نطة الصعف الىكات سائدة فى 
الدبانة المسيحية ى أوريا كلها » و أرمع فى المستوى العلى الاستقراق . 
لكن هدا الاكتشاف سيبعث القارىء عل الاستعحاب بأن هدا الكتات 

مقتس بقصه و قضيصه من الكتب الاسلامية ااتى ألمت ى الأداس . 

ألى المرويسور يم ؛ أهء كوش (حممياوه ورحم ١‏ سحرركة) أمتاد 
الآذات الترية اق اخامنة ميذرد ىق أينانا 
كوميديا إداتى اسم ( هلمم ممتورط ١‏ 
وأثت الدلائل المعمة المدحمة أن هدا ال 
مو ران الأشواق » و قفتم الدعائر و الاعلان دارا 7 
الفاحرة » و ١‏ كتاب المراح > للامام اعرالم . وه رسالة العتران » لآنى العلاء 
المعرى و «١‏ كتاب العشق و العشاق » و « طوق الخامة » لاس عورم . 

كدلك أثت الدكتور يلاكوس أن المسيدية أحدت تصورات عديدة عن 
الاسلام . هنها عقيدة اللعث بعد الموت . و عقيدة التوات والعقات. و بهد دلك 
صارت هده العة.دة مس العقائد الرئيسية الكيسة 

وأثيت أن تامس أغيس (نفقيية نقسدد؟ ..5) تأثر بأفكار انب رشدء 
و ربمدلل (اآناة هص رةه ) بأمكار ان عرق واترمداكا أسلو ءنصه .1 ) 
(دفءصعيظ 26 مضا برسائل [<وان الصفا ٠‏ 

ويؤيد هذه الدعوى المستشرق الابطالى الشبير سارت دى ولات اعدههاز) 
(0عهاائو»2 فى كتاءه القيم « دراسة عن الاسلام فى القرب الأساف و الثالك 
عثر » إنه يدكر فيه نسختين خطيتن فى اللغة الفرنسية اللتين ترحمتا من اللفة 


#ل البمث الاسلاى دراسة عن الحصارة الاسلامية و منحها العامة .#قيه 
العريية و فبيهما 'دكر المعراح للنى عله » وأبده البروفيسور [تريكوكرولى معذتهظ) 
( ناائصع© بو : إن هذن اللكتاءين نرختان عنتلفتان لترجمة ه كتاب المعراج » للغزالى » 
و ترحمت هذان الكتابان إلى اللئة الايطالبة قل ولادة دانتى مخمسين سنة 

و نرحم كتاب الدكتور «لاكبوس إلى اللفة الاتجايزية . قام بنقله من اللغة 
الأسانة هيروك سندر سيد (50هاعهمن5 14م,ة!) و أسماه ب لهه سذاءز ) 
(زلءهه© ودنبوط و طبع فى لبدن . فى شاء التفصيل فليراحع هدا الكتاب . 

قام الدكتور للاكيوس فى كتابه بالمقارنة س « كوميديا » لداتيى والكتب 
الاسلامية وخاصة « المتوحات المكية » لان عرفىء إنه وجد أثماء المقارنة أن داتقى 
بحذو حدو ابن عرق فى تصور المة والبار و سيم درحاهها » و فى بيال روعة 
الثار وحمال المة . تصدى ابن عرف فى كتابه لوضع الخريطة للجة والمارء وقسم 
كلا منبها على سع درحات . دكر من طقات الحنة دار المقامة . و دار السلام . 
و الحلد ٠و‏ الماوى . و العبى؛ و العردوس» و جنة عدن . ومن طقّات النار 
سينا . والحطمة. واللطى . والسمر ؛ والسعيرء والاحيم ظ وحهم ٠‏ كدلك قام داتى 
بوصع حر يطة الثار والأئة ى ؟تايه وسلك «م ان عرق بتغبير سيرء وى يكتى 
ات عر على ذلك بل بين أن من يرتكب الكائر بالعين بدخل فى المار فى الطقة 
الملانية ؛ و من يقترف السبأت ,اليد دحل فى الطقة الفلانية . كدلك هله دانتى 
فى كتابه . ش 

و لدلك لا عثر على هذا التحق.ق العلمى الرصين الممجدون لداتى فى [يطاليا 
أشوا استعجاهم على هذاء لكن مرعان ما | كتشفت الحقيقة واعترفوا بهده الحقيقة » 
منهم رئيس جمعية داش فى إيطاليا البروهيسور بيورجنا (82228 515) والبروهيسور 


بريدى (تعنوم ) و البرو ويسور باليتو ( ممنااولة ) أستاذ الآأدب العرف حامعة 


جو العث الاسلاى جمادى الثاية ١4١٠م‏ جيه 
روما و البروفيسور توسى (معناه81) اطامعة سيا . 

و الآن صارت هذه الحقبقة حاية أن ١‏ الكوميديا » إداتى هو سحة ثانية 
للكتب الاسلامية و خاصة للمتوحات المكية لان عرنى )١(‏ 

مع هذا الاستعراص العابر ثم هدا المقال على قول المؤرح الشبير بريعالت 

الذى ,مثرف بفضل الثقامة الاسلامية فى كل باحية من بواحى الاردهار الأورق 
و يقول بكل ثقة 

« لبس ثمة باحية واحدة من تواحى الاردهار الآودبى إلا و يمكن إرجاع 
أصلبا إلى مؤثرات الثقاهة الاسلامية ,صورة 
أرضح ما كاون . و أثم ها كول فى شأه 
س قوة متايرة انتة و فى المصدر القوى 
االحث العللى » (؟) . 


٠١٠١ محلة «فكرونظر» الا كستانية بونيو ١0وام ودالتشير والاستعمارء ص‎ )١( 
١5 الشات و التطور فى اللياة الشرية » للاستاذ خمد قطب ص‎ «١ (؟)‎ 


عع 348 نظن 
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دراسة عن معجزه القرأن الكريم 
الاستاد حمل خمود 5 


ولا مناض لتكلم فى« إعار القرآن » من أن تين حقيةتيي عطرمتين قل الطر 
فى هده الميألة: وأن يفضل يسما فصلا ظاهراً لا بات .وأء مه أم مسالا 
فن الوتحومة المقتر كه الى كوف نهنا 

أولاهما أن «١‏ إعار القرآن »> 

اللى عَقِثمْ على صدق يوت وعلى أنه رسر 
الى مَل كان يعرف « إعار القرآن © من الوجه الذى عريه منه سابر من أمن 
نه من قوقه المزته. تق أن التحد..“الدئ :ميته آنات التحددى امن و قرله 
تعالى « أم يولون امتراه قل فانوا ..شر سور مثله ممتريات وادعوا من استطيتم 
من دون الله إن كم صادقيي . فان لم يستحيوا 1 فاعليوا أما أأرل بهل الله 
وأن لاإله إلا هو هل أنم لون » )١(‏ و قوله « قل اين احتمعت 
الانى و المن على أن ينوا مثل هنا القرآن لا يأنون يثله و لو كان بعصيم 
لنعض طيراً » (7) إما هو تحد بلفط القرآن و.طمه و بيانه لا بشىء حارج 
عن ذلك » فا هو بتحد بالاحار العب المكتون»؛ ولا بالغيب الذى يأنى تصدرقه 
بعد دهر س تنزيله » ولا بعل ما لا دركه عل المحاطين به من العرب . ولا لشىء 
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جد البعث الاسلاى دراسة عن معجزة القرآن الكر.م جو 

من المعاق ما لايتصل بالنطم والميان . 

نانيهما : أن إثيات دليل الدوة » و تصديق دليل الوحى ء و أن القرآف تتزيل 
مس عد اللّهء كما نزلت التوراة والابجيل و الررور وغيرها من كت الله سحانه 
لاكون مها شىء يدل على أن القرآن معجزء ولا أطن أن قائلا يستطيع أن يقول : 
إن التوراة و الانجيل والربور كتب معجزة بالمءنى المعروف فى شأن إعاز القرآن 
أحل آنا كن منوة نخد اشة وف الى أل الات قنطولوا» أن رفوا 
دليل دوة رسول الله ودليل صدق الوحى الذى أتيهء ,هجرد سماع القرآل نصهء 
لا بما بحادلهم بد حتى يلرمهم الححة فى توحيد الله . أوتصديق دوته » ولاممحرة 
كعجرات إحوانه من الآناء ما آم على مثشله اللشر . و قد بين الله فى غير آنة 
من كانه أن سماع القرآن يقتصيهم إدراك مايته لكلامهم ٠‏ و أنه ايس منكلام 
بشرء بل هو كلام رب العالمين . و بهدا حاء الأمى فى قوله تعالى : « و إن أحد 
م المشركين استحارك وأحره <ى سمع كلام اله ثم أبلغه مأمه دلك بأمهم قوم 
لا امون » )١(‏ 

«القرآن المعدز هو البرهان القاطع على حة انوة » أما كدة الوة ليست 
برها على إعاز القرآن . 

و الخاط رس هاتين المَيةتس . و [همال الفصل بينهها فى التطبيق و البطر 
واف دراسة «إعحاز الَرآن » قد أهصى إلى تحايط شديد ف الدراسة قدا وحديثاً, 
ل أدى هدا اللهاط إلى تاخير عل « إعار القرآن ٠‏ و عل « الللاغة » عن الغابة 
الى كان سعى أن ييا إللها ٠‏ 

أما مألة « إعحاز القرآن » فهى عدى أعقد مشكلة يكن أن يعانيها « العقل» 


> : سورة التوبة‎ )١( 
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جه البعث الاسلااى جادى الثابة 1401م جيه 

الحديث .يا يسموته , حتى يعد أن يتمكن من إرماء كل دعامة يقوم علبها إعاءه 
بصدق نوة رسول اله يِه » و ,صدق الوحى ؛ ووصدق التنزيل . و أيصاً ههى 
المسألة الى ترتئط ارتماطاً وثيقا نقصية الشعر الحاهل. وبالكيد الحق الدى اشتملت 
عليه هده القضية , بل إنها لترئط ارتاطأ لافكاك 4 ماما كلبا ٠و‏ مما اتلى نه 
العرت فى جميع دور العلل ٠‏ من فرص ماح حال مس كل «صيلة فى تدر يسر 'للغة 
اذاي تيل إن قير ماو اريت دقن للق فل ناما الايانة الدوق اد 
المسل .ص حيث هو إنسان قادر على تدوق امال فى الصورة و المكر حيءاً 

عه عن إعان الذرآن و اه 20 
عله اسل ولالدارس.و ثأنه أعطم س ” 
منئاه » و تمك مس تاريحه » وتشع للانات ١‏ 
مستقصيه فى هدا الموصع ؛ و لكى مستعين 
على معرهته . 

و ذلك أن رسول الله عَثه ,أنى هو و أنى , حين لكثه الوحى فى عار 
حراء » و قال له : « إقرأ » فقال : « ما أنا بقارىء »ثم لم يرل ه حتى قرأ 
« إقرأ باسم ربك الدى خلق ؛ حلق الاسان من علق ء [قرأ و ربك الآ كرمء 
الدى عل بالقلى , على الانان ما لم يعل » ٠‏ 

رحع بها وهو .رجف فوؤاده . ودخل على خديحة فقال : « رملوف رملوق » 
فزملوه <ى دهب عنه الروع ؛ ودلك أنه قد أثاه أمن لا قبل له به . وسمع مقالا 
لا عيذ له مثله ؛ وكان رجلا من العرب , يعرف من كلامها ما تغرف ؛ وركر 
منه ما تتكر . كأن هذا الروع الدى أحده بأنفى هو وأى أول إحساس ف ارح 
الشر بماية هذا الذى سمع ٠‏ الذى كان سمع من كلام قرمه , و للذى كان 
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2# البعث الاسلاى دراسة عن معجزة القرآن الكرم جفي 
يعرف من كلام نفسه ء م حمى الوحى و تتابع ١‏ رنه أن يقرا ها أنوّل 
عليه علااناس على هكف» فشع الآمراد من عشيرته وقومه ١‏ يقرأ عايهم هدا الدى 
نزل إليه . و لم »كن من برهانه و لا كا أمى به أن بازمهم الحجة الحدال حتى 
يؤموا أما هو إله واحد , و أنه هو لله تى ء يل طالهم بأن يؤسوا ما دعاهم 
إليه ؛ ويروا له تصدق يوت . ديل واحد هو هذا الذى يلوه علمهم عن قرآن 
بره » و لا معنى لل هده المطالة بالاقرار نحرد التلاوة؛ إلا أن هذا المقروء 
عامهم كان هو فى نفسه آنة فيا أوضح الدايل على أنه ليس من كلامه هو ءو لا 
من فلام نشر مثله . ثم أيصاً لا معى لا النّة إلا أن يكون كان ى طاقة هؤلا. 
السامعين أن عيزوا تمبيزاً واصتاً بي الكلام الدى هو من نحو كلام البشر . والكلام 
الذى لس من نحو كلاميم 

وكان هذا القرآن بزل عليه مبحماً . وكان الذى ترل عليه بومئد قايلا ك1 تل . 
كان هذا القايل من التتزيل هو نرهاء المرد على نوته ٠.‏ و إدن هقايل ما أوحى 
إليه س الآنات يومد . و هو على قله و قلة ما هيه من العاف الى امت 
و تحمعت ف القرآن حلة كا نقرؤه اليوم منطو على دليل مستين قاهر . م له 
أنه ليس هن كلام الشر . و لك يكون دليلا على أن اليه علهم ‏ و هو شر 
مثايم . ب من عند الله مرسل 

هاذا ضح هدا , و هو صمح لا ربب فيه , ثيت ما قلناه أولا من أن 

الآات القليلة س القرآن ٠‏ ثم الآبات الكثيرة ؛ ثم القرآن كله ؛ أى ذلك كان»؛ فى 
تلاوته على اميه من العرب الدايل الدى بطاله بأن يقطع .أن هذا الكلام 
مفارق لس كلام الشر ؛ و ذلك من وس واحد . هو وجه الليان نر النطم . 
و إدا صح أن قايل القرآن و كثيره سواء من هذا الوجه ثبت أن ما فى 
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هي العث الاسلاى حادى الثادة ١٠4(ه‏ : 
القرآن جلة س حقائق الاخبار عى الآمم السالفة » و مس أناء الغيب . و من 
دقائق التشر يع . و من مجائب الدلالات على ما لم يعرقه اللشر من أرار الكون 
إلا بعد القرون الطاولة من تتزيله . كل ذلك مزل عن الذدى طوات به العرب» 
وهو أن نتسوا ىق ظمهة وو يائه افكاكة من طم الشر و باهم ؛ من وحه 
سم القصاء أنه كلام وف النتاللان نكو تفاضا مني لالد ليق إذا "اقرز أنه 
كلام رب العالميب هذا الذليل؛ كانوا مطالين بأن يوموا بأن ما حاء فيه من اخبار 
الآمم . و أماء الغؤب ١‏ ودقائق التشر بع ٠‏ واغائت الدلالات عل أسرار اللكود 
هر كلاق لا ريت فيه و:إن. ناقضن ما م 
أنه عدم أو عند عيرم عق لا يشكود ايه 
و السان أن هدا الترآن كلام رب العالميي 
ويه من كل ذلك أما تمه ما حاء فيه ليس 
أن ظم القرآن و اناه منادت لطم الدع اقابو .ا و اواك دري 
العالمى . و هدا أمى فى عابة الوصوح 

0 هذا الوحة كم ثرى طولب الغرت بالاقرار و السليم راض اهنيد 
الوحه. تخيرت القرف هما تسمع سن كلام تلوة عاهم رعل مهم . تجدة من حمس 
كلامها لآنه نول باسامهم ء لسأن عرف مين . ثم يجده مايا لكلامبا . ما درى 
ما تقول فيه من طعران الى واالدورة ركنن عبيون اع كين الضن 
س هريش على رأسبم الوليد بن المعيرة . لقد أشهرت قررش بومئد حين حصر 
الموسم لكى بقولوا فى هذا الذى ,تلى علهم م على اللاس قولا واحداً لا يحتلمون 
فيه ء وأداروا الزأى سم خا عل أل المراتم بو وروا آنه كرلوا»: 
كامن أو مجنون : أو شاعر . أو ساحر دما لك الفرزة إلى ح د ابجع 
واسبم وهو الولد نن المغيرة رد كل دلك الحمجة عليم ,2 ثم قال و الله إن 
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جد البعث الاسلااى دراسة عن معجزة القرآن الكر'م جو 

لقره لخلاوة . و إن أصله ل_ذق . و إن فرعه لناة » و ما أنم بقائلين 
من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل . و أن أقرب القول فيه لآن تقولوا . ساحر 
حاء بقول يفرق هن المرء و أبيه ٠‏ و س المرء و أخيه ء و بين المرء و زوحته 
و س المرء و عشيرته . 

هذا التحير المطل الذى غشاهم و أخذ هنهم بالكظم . و الذى نعته الوليد 
هاستجاد التعت , كان تحيراً لما مون من طمه و اله ؛ لا للا شركرن من 
دقائق التشريع ٠‏ وخ الدلالات . وما لا يؤمون به من الغبب . و مالايهرهود 
س أماء القرود ااتى حلت من قل ٠‏ 

و حبى الوحى و تتابع عاءا بعد عام . وأقل وله .لم حبرة فيقرأ القرآن 
علهم وعلى من طاف بهم من العرب فى بطن معة . و فى مواسم المح والاسواق » 
وهت قررش تاوثه و تمارعه . و تام ف اللدد و الحصومة . وى الاكار 
والعدنح دوق النداوة زوالا ٠‏ قلنا طال تكذيهم وإتكارزثم على ما يجدون ى 
أفسيم من مثل الذدى وحد الوليد. ومن مثل الذى آمن عليه ومن آمن هس قومه 
الغرب. ؛ صب المعلهم من الوحى ما هالهم وأفرعيم ؛ كانوا يتحيرون فى هدا الدى 
مل علبيع :وطل :رسول الله عقت مك ثلاءة عكر غاما والمدلون قال .مستصعمون 
فى أرص مك ٠.‏ طل الوحى يتتابع وهو يتدام أن يأنوا عثل هدا القرآن . ثم بعشر 
سور مله «فتريات . فلا اسطعت قراهم قطع الله عليهم وعلى الثقلين حبيعاً ماهد اللدد 
و العاد . هقال . «٠‏ قل اتن احتمعت الاس و الحن على أن بأنوا مل هدا 
القرآن: ل .ابرق مثله و لو كأن بعصهم العص طبيراً » و كدلك كان ' 

فكال هذا اللاغ القاطع الذى لا معقب له ء هو الغالة الى اشهى إلا أس 


مدا القرآب ٠‏ و أم الزاع مه , لا بن رسول أقه و ون" وميه من أأمر 


سي كرك سيم 


العك الاسلاى حادى الثاية ١160م‏ كه 

لخشسب ء بل سه وبين الشر جيما على اختلات الوم وألوا اه 
واس الاس و الحن تمعين متطاهرن . و هدا اللاع الحق الدى لا معتباله 
من بين يديه ولا من خلقة . هو الذى اصطلحا عليه فيا بد . و سياه « إعار 
القرال:: 

و هدا الدى اقتصصته لك تار محتصر أشد الاحتضار . ولكيه محرىء 
فى الدلالة على محديد معى « [تعماز القرآن » المع ى الدى يميم من هذا اللقط على 
إطلاقه . و عحزىء فى الدلالة على هدا ١‏ الاعار ء أء . 7 
إغاراً . و إنه لكشف عن أمور لا عو 

الأول أن قايل: القر الك و كت 

الثاق: :أن الأعان كان ف «رضت 
+صائصة للعبود من حصائص كل طم و أن فى لعه العرب . م ثى سابر إعات 
الشر ٠.‏ ثم فى مان اامقلين حمبعاً إسيم و حم متطاهرن 

الثااث أن الديب تحداهم مدا اله آن قد أونوا القدرة على الفصل بين الدى 
هو من كلام الشر . و الذى هو ليس من كلامهم . 

الرابع أن الديت تحداهم به كانوا يذركون أن ما طولوا نه من الاثيان مثله 
أو بعشر سور مثله مقتريات . هو هذا الصرب من الليان الذدى دوب ى سيم 
أنه خارج من حيس يان اللشر . 

الحامن . أن هذا التحدى لم يقصد نه الاتيان عثله مطامقاً لمابيه بل أن 
يأنوا يما ستطيعون اصتراءه و احتلاقه . من كل معى أو عرص , ا يعتل ى 
نفوس البشر ٠‏ 

السادس : أن هدا التحدى لثقايي حيعاً إنسيم وحميم متطاهرن . نحد مستمر 
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جه البعث الاسلاى دراسة عن معجزة القرآن الكرم جه 
قم إلى يوم الدب ش 
السابع : أن ما فى القرآن من مكنون الغيب . ومن دقائق التشريع , ومن 
تجاف آبات الله فى حلقه . كل ذلك مزل عن هدا التحدى المفضى إلى الايجاز , 
و إن كان ما هيه من دلك كله بعد دللا على أنه من عد ال تعالى . و له 
لا يدل على أن نطمه و ياه ماين لنطم كلام النشر و باهم و أنه مده المانة 
كلام رب العالميي ‏ لا كلام شر مثلهم 
فهده أمور "ستحر جما دراسة ناريح رول الةرآل. ومدارسة آنائهم حدال 
المشر كين من العرب ى ىة الآنات الى جاءمهم من السماء . 15 حاءت سائر آنات 
الاسياء ومعجرامهم . وحسيك فى بان دلك ما قال رسول الله مله ' ما مسن نى 
ادق من الآبات ما مثله آمن عليه الشر . و إما كان الذى أوتيته وآ 
أوعن الاوتنانا ارهن أن ١‏ كنا كن ثم تابعأ بوم القيامة . «القرآن هو آبة 
لله ى الأرص . آنه المعجزة هن الوجه الثى كان به معجراً للعرب. ثم للشر . 
ثم الثقلين جمعاً 
و كل ليس يع فى صصط هده الأمور المتعلقة عممى ٠‏ إعار القرآل » و كل 
أحملول فى مد مأ و تحديد ما تقتصه ف المقل مر الطر ٠‏ سيل إلى اتشار أععض 
اللس وأ 0 ا حال فى هرم معى « لتجاز الشرح » من الوحه الدبى ضار ل القرآد 
معج زا للعرب , ثم لسار الشر على احتلاف الستهم »م لثقلن حا تناه .. 


( 1 ل /ضي حأسر اللعى الهنى م ما أنه 
/ بن /إدى | أنك راجرد ى استحراج الى ال . 
و ممصل الاعاد . و أرجو أن أ كون قد لفت فى كشقه مقما ددص 


٠‏ صعة القر 
وامطالا بقع أن #بعيظ بهذا الألذارته نالفل اعرد 


ععدام وصهة لعنهم : 


كلاد الف الاسلاى حادى الثانة ١-)(م‏ +4 
اذا صح أن الايجاز كال ف رضف القرآن و تظمة و يانه . بأنان عرق 
مين ٠‏ وأن خصائصه ماية لبود من حصائص كل طم ودان تطبقه قوى النشر 
فى يامم .لم يكن اتحد.هم به معى إلا أن تمع فم و للءنهم صمات يها . 
أوفة ‏ أن اللغة الى ول ا القرال سس 1 > فدرم طيمتها فى أن تمحتمل 
هدا القدر اغائل من الممارقة بس كلامين كلام هر الغابة فى السان هما تطلقه القوى . 
و كلام يقطع هده القوى دان طافر الداعة 4 من كل الوحوه 
اننا أن أهابا قادرون على إدراك ه, '' 
وهدا إدراك دال على 5 قد أونوا ص 
و وحوفه قدراً واقراً رصح معه أن بتر 
عند سماعة أن ثاليه عليم فى من عد الله مر 
بالمها . أن الليان كان فى أسسيم أجل أن يحونوا الآماة فيه . أو بحرروا 
عن الابصاف ىق الحم عليه . ققد قر عوم و عيرهم و سمه أحلامهم و همهم ١‏ 
حى استحرج أقصى الصراوة فى عدارتم له . و طل مم ذلك يتددامم ؛ ينهم 
أفاشخ عل البان عن مار ضته لق امافضتة و كان أبلع ا دوي يها 
لو نشاء لقابا مش هدا »و لكدمم كموا الستهم 1 شرلو ا كيثاه نهو راسد 
و أخرى : أنه لم ينب هم حكأ . بل حلى بيهم و بين الحم على ما يأنون نه 
معارضين له ثقة باتصاههم فى الحكم على الال هده التحلية مة من الابصاف 
ل ذابها مىتبة. 
ف اأزايما :أن الذن افتدروا على مثل هده اللنة » و أونوا هدا القدر من 
تفق البياد » و من العل بأسراره » و من الأمابة عليه ٠‏ و م رك الجور ى 
1 هليه .؛ يوجب المقل أن يكونوا كانوا قد بلنوا فى الاعراب عن أنقسبم 


لل ل 


ود البعث الاسلاى دراسة عن معجزة القرآن الكرجم جفه 
بألستهم المبينة عنهمء ماغا لابداقى . 
وهده المفات تفضى بنا إلى الهاس ما سْغى أن تكون عليه صفة كلاميم . 
إن كاد بق من كلاميم شىء» فالنظر امحرد أيضأ .وجب أمرين فى نعت ما خلفوه” 
الآول: أن يكون ما بق من كلامبم شاهداً على بلوغ لذتهم غابة من العام 
وااكوال والاستواء؛ حتى لاتعجزها الاءالة عى شىء مما يعتاج فى صدر كل مين مهم . 
الثالى . أن تجتمع فيه صروب متلفة من الميان, لا يجزىء أن تكون دالة 
على سعة لهتهم و مامها » بل على جاحتما أيضأ حى تلين لكل بان تطبقه ألسنة 
النشر على احتلاف ألساتهم 
هبل بق هن كلامهم شىء إستحق أن يكون شاهداً على هدا ودللا 
عم ١‏ بق « الشعر الحاهلى ٠‏ ! 
وإذب ؟' إذن يسفى أن بعيد 7تصور المتكلة و 7:صويرها , فان البطر 
الحرد . و المطق المتساوق . والتحيص المتتابع » كل داك قد أفصى نا إلى تجريد 
ممى « إعاز القرآن » بما شاه و عاق به . حتى خلص لا أنه من قل اللطم 
و الال ؛ ثم ساقا الاستدلال إلى تحديد صمة القوم الذين تحداهم . وصفة لدنم ٠‏ 
ثم خرح ما إلى طلب ست كلاميم , م القسا الشاهد و الدليل على الدى أدانا 
إلله الطررء هادا هو «١‏ الشعر الحاهلى » 

و إدنء «الشعر الماهلى. هو أساس مشكلة « إعاز القرآن ٠١‏ 5 يشغى أن 
بواحبها العقل الحديث و ليس أساس هده المشكلة هو تفسير القرآن على الموج 
القدعرء كا يدهب إلله أ كبر من حك أم يجاز القرآن على وجه من الوجوه 

ر لكن الشعر ا حامق قد صب عله ل كير آخرها //ه] قاد 
0 ذلك ال مرج الذى اتدعه + رلور * ليت ل » ٠‏ مزع مأ 
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شعر مشكوك فى روايته» وأنه موضوع بد الاسلام . و هدا المكر الحى الدى 
مكره « م حليوث » وشيعته وكهته . والذى ارتكواله مس السفسطة والغش والكدب 
ها ار كوا م شبد .دلك رجل من جدسة وهو «١‏ أزيرى © كان بطوى ع أدلة 
ومافيه وححجة إذواكا لتولة الس االلامل ى شأن. إعان الورآن. .ا لأإزرار] 
ححا مستبا بل إدرا كأ خفياً ممأ . تحالطه صعبية مستكيية لاعرب وللاسلام 

تهنا لوقتو اصن كن كانوا فون خااا سن اودعوريا كرا 
متبحيم الذدى سلكوه وإدلمم التى احتطيوها للا فى تشككيم هن اريم واخداع, 
والكنهم بلدا عا دوا امن اعفافة م01 
اللتسدويعق الال الاسلذى توسائل: أعاء 
من النطر الصحيح فى شىء . و قد أسه 
إلى إثنات مة الشعر الماهل منامح لا شك لد 
الاستدلال و يلا لاع فى التطبيق . و ملا مراء ى الدى سل نه صريم العقل 
وحريح اللقل ؛ إلا أجم لم بملكو ١‏ يعد من الوسائل ما يتيج لهم أن إسلعوا تحقهم 


ما بلع أواءئك ساطليم ٠‏ 
) للبحث صلة ( 


5 


البحث الاسلاكى أهدافه و متأهجه 
0 ») 


الاستاد مود أحمد غازى 


نقد العلوم الغرءية الحديثة 


إن العلى وحدة مطلقة لا يحوز تقسيمها إلى غرف و شرق ؛ أو إلى شمالى 
و حنوف , [عا يقسم إلى إسلاتى و غير إسلاتى . إلى ما يعترف بالوحى الالمى 
كصدره الرنسبى و إلى ما لا يعترف به . و لكتئا استعماءا كلمة العرب هنا ى 
معى الالحاد والطعيان المادى , لآن العرب توغل فى الالحاد و التاميان عل الوحى 
و الدبالات بحيب أصصحت كلة الغرب مترادفة الالحاد و طفان المادة و نظطراً إلى 
هده الوحدة برى آناءنا المسلدين أنهم لم يعرقوا بيب عم الغرب و عل ااشرق » ءل 
أحدوا العلل عن كل مصدر و لوا عى كل مثهل دون أبما تمص . 

قبل أن دحل فى صلل الموضوع و تكام عن تقد العلوم الغريية فى أن 
شف قأيلا و تساءل : ما هى العلوم 5و بجيب على هذا التاول و سول العلوم 
سواء كانت ا<تاعية أوإسانة أو طيعة أو ماوراه الطليعية هى عمارة عن بمرعة 
معلومات و بطريات و قواعد فى مجال من انحالات العلبية أو المكربة . واتراتب 
هده اجخموعة نحيث تميد الدارس فى الوصول إلى هذه المعلومات و المصطاحات 
النى تسهل فهم هده المعلومات و انطريات ٠‏ و يرتب كل عالم من علياء هده العلوم 


© لا 
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وكل خبير من خبراتها هذه المعلومات و هده اللطريات 0 يوافق آراءه ويلاثم 
طيعته ويطاءق بيه الاجماعية ٠‏ و يستحرح مها تائح تتدشى مع روح فكره 
و تتويد عمود آرانه . تأخذ العلوم الاحماعية كثال . «بده العلوم كالتاريحج والمكر 
السياسى و الاقتصاد والقاو ن دعيو داك دوسا هم الآمم عن الكن اتستست 
كل أمة ما درستة من العلوم تتائح تحختلف اما عما وصلت إلا الآمم الأحرى . 
وأقامت كل أمة حصارت! وثقاءتها على أساس هده النتائح ورتنت ما نظام حداتها 
وهذاأم ف متهى الرضرح . علا حي عا 5 تل "ء 
التعليمية أن العلوم كلبا سواء كانت اسهاعية أ 
وخمير وقلب وقال؛ وكأنها ى.هدا الصدد 
و قله وقاله, و داكرته الخاصة و ماصيه 
غيره ٠‏ قروح العلل فى القكر الدى سرى فيه ويتشرب مسسه ديب الى ,خرص . 
و حميره هى الملسعة الى تسق معتقداته العامة و كلاه و معلوماك . و قله هو 
باطن ذلك العلل العام , و قالة هو الطاهر مه من تدوية و لفطه و صيعتسه 
وأسلواى اليان والآداء » وكذلك الدا كرة و الماص 


ى والخلمية ؛ و م المستحيل 
جداً سحب هذه الروح و الخير من العلوم وتخريدها من قلمها و تمريغها من قالما 
وقطعها هن داكرمها و ماضيها وحلديتها . اللهم إلا بعد إحراء عماية حمارة تغيرها 
لاوقالا وحمل تمها بغيرها: كان شرع« خديت درل رمن اعديزا كبا أسانا لامتبال 
المواد المبدمة فى تعمير جديد و ساء حديث 

تأخذ الآن مثال العلوم و الآدات الآورية الحديثة السائدة فى جميع العالم أو 
على الآقل فى أكثر لاد العام هراها كلبا مصعة بالصغة العلانية الأوربية الخاصة 
و متشبعة بروحبا الاستعمارية و مصوغة تصيدتما الالحادية و مقاوية لقالما المسيحى 


قن سس 


+4 النعت: الى الحث الاسلائى أهدامه بو افيه ع 
المحرك 6 مناه ابتصراضا ودرا ْ ش 
انطر علومهم الطيعية الحديئة التى يقولون عنها أنما تدحل فى نطاق الحس 
و التحرة ؛ وى الطاهر لا صلة ها بالديب و بالمقائق الى ببح عنها الدب 
وتعالما الشريعة . ومدانها تحتلف مهيدان الدين و نطاقها حارج عن نطاق الوحى 
والاهام؛ ولك مع هده الدعاوى كلها حتاف الحقيقة عنها تمام الاحتلاف , وتصارح 
العلوم الطيعية بأسان الخال ما تدل عليه العلوم الاجتاعية ضما ليان القال عن 
براءتها من الدين وعن وجود حالق بارىء الكون والمطاهر الطيحية الى هى موصوع 
يما وقّاشها » و يمدو كأن هذه العلوم تنفر من المدابة الاطهية و الوح الرياف 
تمور الحنوان الوحشى من الاسائنة . 
و الآساس المرعوم التى ترئنت عليه العلوم الطبيعية الغربية و دوت عليه 
هو أن العلى ها تعرىه و بعله بواسطة المواس الشرية ‏ و ما سواه حبل مطلق . 
كل غير محسوس غير موحود حتى بعلم وحوده علآ قطعاً ,احدى <واسا المسة. 
و لا شك أن هدا الاساس المزعوم يدو فى الطاهر أ معقول يتمق مه كل 
إسان مثقف دو عقّل وبصيرة؛ ولكنا لوقلا هده القاعدة كأساس على مءترف 
د لاهلا ذلى “الذ ربل كن مسةء: [د لايق أساين :من آمسن الذن: إلا 
هدءناه ولا قاعدة من قواعد الشريعة إلا ألغيساها . فان الوحى و السوة والرسالة 
3 الرعيو :و“ اقاقتى العف نهد الموض و اطنات فى الحو افطل ليه 
و اللار و حتى وحود الهالق اللارىء و ملاأكته و كته و ما إلبها من حقائق 
الدب كلبا حارحة عن تطاق الحواس الخسة ء وأساسها على الوحى والالخام والاممان 
الربع القط و ل الاين لغيه + وولف لآ خرف الامابية و ارعاية اق 
الملوم الطيعية التحربية و الك :الوحيا كان ولا بزال فى أبدى أولئك الدت بدعون 
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أمم مؤسون سدم وجود الخالق ٠‏ و يرون أن الكون طبر إلى حيز الوحود 
فون أت 0 ة محركة من الخارح و تطور إلى االة التى هو علييا الآن مدسه 
وتلقائيآ شرن أى طاقة تطوره أو تميس على تطوره . فصاغوا هده العلوم دصيفتها 
الماسدة و حملوها تؤدى قراءها إلى ما ذهب إليه صائعوها و مدووءا م نإكار 
الحالق و الالمادء أواليزعة العلباية على الآقل إد كآن ههم م من الث إن أر فدهن 
يدهب أو اتحل ا ا عن العلوم الا<ماعسية و العمراية . وما 
لا تقل شأنا فى هذا الصدد عن أحوائها من العلرم " 

حن أثشرنا ايجار إلى حلعية تاريحية 

أتجتها الحصارة و الثقافة الآوريسة حلاا 
هده العلوم له روحبها الخاصة و طيعتها الحاد 
وحاق هده الروح عواهل و نواعث كثيرة ترحع أطلينا .نت تاق تارك أؤونا 
القدم : هأثرت تقاليد أوربا التارحية والمامية الديبية الحاصة والمل العردية الحصارية 
و اليئة الآوربية الثقاية و ما إلا تأثيراً عمو حدر نى تك سن عقاة هده العلوم 
و طيءتها و روحها ٠‏ 

ولا تحاف حالة الآلسة و اللعات وكفتها عن خالة العلومء فا أن أفكار 
أمة و آرائها و ديها وحصارتما ٠‏ ثمَاضها تتحلى ى علوما فكداك شرب هده 
الآاشاء فى لمنها و آداما ملم راعة أمة من الامم و آداما الامتشرة عثلما 
الخاصة و تقاليدها الدينية م الا<ماعية و حصارما و ثقاهما 

انطر اللفة العرية القديمة والآدب العرلى الحاهل , تحلى خا الصمات والمل 
و التقاليد الجاهارية 6 تتحلى صورة الاطرة فى المرآة ولدلك قيل : الشعر دبواد 
العرب . و هده الآمى ليس تحاص العرب قط ء فكل أمة دواما شيره ا 


كت ةرات 
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و تتجل آراءها و قافتا وحضارتها فى آداما و لدْتها خد مثلا اللغة و الاداب 
الاتكليزية تتحلى فى كلءاتها و تراكيها الأد,رة و أساليها الشعرية و استعاراها 
و تشسعاتها طريعة الآمة الاكايزية و هتراحبا الا<تماعى الخاص . و 7تصف لثتهم 
و آداهم سفس الصعات و الخصائص الى تتصف ما الآمة الانكليزية . فا أن 
المادية و الدباوماسية الماكرة من حصائص الآمة الانكليزية و صفاتها فكدلك نرى 
اللغة و الآداب الا.كليزية متصفة .هده الصفات و الخصائص . و لخد مثلا اللغتين 
الطندية والسسكر بتية من س اللغات الشرقية» تسربت ها الأراء والآهكا_ المدوكة 
الديسية و أساطيرمم و حراهتمهم وهاتان اللفتان متشران ومتشعتان بالفكر الدبى 
و الملسق البدوى بحيث أنه لا يمن الفرق ينهما و تميز أحدهما عن الآخر , 
فان هاتس اللفتين ثريا و اغتدلا ,خداء الاساطير و الخرافات البدوكة . 

و اطر عل التكس من دلك العلوم الاحمّاعية و الطيعية الى أشأم ا 
المسلمون . تتحلى فبها الطبيعة الاسلامية و المزاح الاسلاى و تتمثل هما الل 
الاسلامية العلا » ويرى القارى بس كدبها وصدحاتها بل و بين أسطرها خصائص 
الثقامة الاسلامية و التمدن الاسلائى و الصارة الاسلاممة . و لا بضرب إذلك 
مثلا ص العلوم الاحتاعية و الفكرية الى 7أسدت على أسس و مادثى استمدها 
المسلون هن القرآن و السة . و هى إسلامية نحتة مس حيث الروح و الجسد 
و القاب و القالب والمحتوى و الصمير و لكسا نصرب إدلك مثلا من العلوم 
الطيعية و التجرية الى أنشأها ورتاها المسلود فكلما مصئة بالصغخلة 
الاسلامية الحالصة و مطعة بالطايع الاسلاى الواصح الحلى ؛ و تتجلى فا الروح 
الاسلامية الطاهرة التى تهدى القارىء إلى سواء السبيل . 

و إن شت فحد أى كتاب أردت من المنطق أو الرياضيات أو الكيدياء 
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أو الطبيعيات أو من أى على من العلوم الطيعية و التحربية أله عالى من علاء 
المتلين فى العبد الاسلانى الزاهر يجد فى صفحاته و بين أسطره وى مصمويه 
و محتواه روحاً إسلامية بهديك إلى المورصوع هدانة إسلامية 5 ههمبا و هصمبا 
المزلف . 

و ليست العلوم هقط . بل هكدا الحال فى المؤسسات والاطمة و الادارات 
و الهيئات . هلا تحلو مؤسسة هن المؤسسات أو إدارة من الادارات أو نظام س 
الألطفة أو فكة من اطثانت عن ققد ة عر قيها وفك 7 يقالي اي اواك 3 
و تصرى هده العقيدة والمقلية ى تلك المزء 
الحسدء تأخد لذلك .ثال دارالعلوم الاسلاء 
التى أنشأها مولانا جمد قاسم الابوبوى وم 
ماثة سنة و ريع قرن ) و لكن عقيدة المؤسس احدين و عمبيه سحى حبى دن 
فى هده المؤسسة ء ويشم الرائر رانحة هده العقاية و يشعر بكبة هده المسية حى 
فى ران دار العلوم ومنانها وحيطاما » وكدذلك حامعة على كرة تيرى فبها روح 
اليد سيد أحمد حجان وعقليته سربان الروح فى الحسد. ويجرى فا آرازه وأفكاره 
و نزعاته محرى الدم فى عروق الانسان . و حامعة ددوة العللاء تسرى «بها أرواح 
مولانا متمد على الموكيرى ومولانا شلى البعمافى وزملاتهما وهل ندا ول كن 
أن تحب هذه الأرواح و هده التمسيات من هذه المؤسسات و المعاهد . هده 
فى عال المؤسيات و الادارات فا طن القارىء الكريم فى شأن العلوم والأفكار 
و الفلسفات الي تستمد عدامها و روحبا من أرواح واضعيها' و عقليات مؤسسابا 
و صسيات مؤلفها ٠‏ 

و هدا النطام التعليهى الى طق الاستميار الغرف ف العام الاسلاى والدى 


© 
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لم نوله منه سب بل تنفق اللابين والليارات و نستئفد امكانياتتا المعنوية والمادية 
فى تطويره و تدعيمه ى بلادنا الاسلامية هو نطام استعمارى نحت 2 و طقسه 
الاستعمار لحرد أهدافه الاستعمارية » و من الماسس أن أشير إلى ما كبن نه من 
تناج استعمارية و أدداف استعمارية لتطبيق هذا النطام أحد مدونيه الكبار فى 
الهند الاسلامية » هقد كت الكاتب و المفكر التعليمى الاكابزى الشبير اللورد 
مبكالى فى تقريره الدى قدمه إلى الحكومة البريطائية فى عام هوام صفته رئيساً 
للجنة التعليمية : 

ه يجب أن نشىء جاعة تكون ترحاناً بيدا ونين ملابين من رعيشاء وستكون 
هده الجاعة هيديه فى اللون والدم واتجايزية ى الدوق والرأى واللغة والتفكير» )١(‏ 

و ما أصدق هذا الطاعوت التعليمى الاستممارى ' ألسا نحن اليوم متمريحين 
أو متعرنسين أو متمركئين فى الدوق و الرأى و اللعة والتمكير ؟ أللسا و خاصة 
الطقة المثقمة « المورة ٠‏ ما يقنا مسلين فى اللون و الدم و الاحتتان فقط ؟ 
َف ها قليلا وتساءل : مادا أمقنا على إيجاح هذا النطام حلال القر تين الماصيين 
الدب قصياضا فى عهد الاستعمار و عبد ما يعد الاستعمار من أموال وإمكابات 
و صلاحيات ١‏ وما الدى أحررنا و رتخا و كسا سد تحمل هده التفقات 
والكاليف كليا ؟ وجيب عل هدا السؤال وهّول أسما اللبارات م الدولارات 
و الحيبات و الربالات فى مشارق الآأرص ومغارمها س جزيرة تيمور ثيرةا إلى 
مدئية داكار غربا و حا بأجيال متتابعة مى ششاببا المؤس على مدي الكنيسة 
العرية و هديا بعقول آلاف من المكرن و مات من البوانغ من أنناء العام 
)01 ارخ تعليى ميحرياسي » 1 نقلا عن ألى الحس على اللدوى : بحو 

الثربية الاسلاسة الحرة طع بيروت ٠‏ 54وام ص :"ا 5906 ٠‏ 
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جؤ. البعك الاسلاى حادى الثاية 214-١1‏ جه 
الاسلاى و قضننا أعمارنا فى تطبيق هدا الطام بجدافيره و إتحاحه مسد قرئيس أو 
قرك وءصف »ء هدا بعض ها أنفقا . و أما ما كسا و رضحا بعد هده الممات 
الطائلة شماعة من الثقفين المتتوريت الديب تثقموا بالثقافة الالحادية و طامة من 
الممكرن الذت يفكرون بالقكر الآأورف المحرف الثائر على الوحى و الدبانات 
والأحمال الصائعة الهائرة على مقترق الطرق . إلا مس عصم ربك و قليل ها ثم 
إن مسألة التعلى و تربية الأحيال و تنتكة الدنات من كبريات المائل | 
56 الدول العقائدة ( الأنسيواوحية ) وانوليا امهاميا الالم . لآن الام 
والذوك الى توم عل أساين عتناة مدأ وا 
و وصنعبا . «تخصع نظام قكرها و تعايمبا ٠‏ 
واككون تعايمها و تشكل نظام تردتما نحيت 
التى لا تؤمن يعقيدتما و فكرها حيبت بل شافع عم ل 0 - 
بنشرها ونها فى أحاء العام و أزيد أن أذكر القراء الكرام دا قام به الشيوعيود 
فى الاتحاد السووتى من تكون طام تعايميم و تريمم على اش اليك الخبار قن 
التق عي الحدين :الدكن أن لجامعة موسكو ثلاث أهداف تنص اثان مما عن 
كلة : الفكرة الماركسية الايتيدة أى (عمساءمط أور ملم ] أوندة1ل8 ) وم المصحكات 


المكيات أن الدب يؤمنون .أنتن أنواع الكمر لايستديون مصارحتهم بالكفر وحن 
المسلون تستحى بمصارحتنا بالاسلام و إحبارنا الحق ٠‏ 

و لم كتف الشيوعيود يتوجيه نطام تعايمهم وحبة شبوعية حالصة ونامة » 
بل قام عطاقم ,تدوين العلوم تدويآ حدداً يتمق مع وكرام الشيوعى . و صاغوا 
العلوم كلبا واخاصة الاقتصاد والمكر السياسى و القااون و الفلسفة و ما [إا مس 
العلوم «صيغة شبوعة جدطة تتاغم مع الفاسمة الرولتارية ؛ والعلوم عدثم الآنكلبا 
مقلوية تمامآ , قبا و قال . و متشرنة بالفكر الشبوعى الالخادى 


| 1808 سم 


أخقه العك الاسلاى البحث الاسلاى أهدافه ومنامحه ا 
فليت شعرى ما الاثى يامئا عن هذا العمل و ما بعوقنا عن ندوين الملوم 

على أساس الفّكر الاسلاى وتطبيرها فى ضوء الشرعة الاسلامية» هانا أكل فكراً 
مس الشيوعيين , وأصلح نظاماً و أثم قابوناً مهم . وديننا خاتم الآدنان » وكتاما 
حاتم الككتباء وثشريعتنا المطبرة هى السمحة السبلة اليضاء الغراء الى للها كنبارها , 
ودوكن: كتاك عالن عرق سين اله ياتنه الناطل دق مين نيه بو له تن حافته 
تال هن حكيم عبد ألما أقدنتو ادن هذا العمل من الديوعين: ؟ ألا 
قادرت على إمجازه على أخسن منوال وأندر أسلوب ؟ ولا يسعنا فىهدا الام أن 
هرب لتدوينهم أمثلة من كتهم و اءن أراد أن يعرف أملومم فى التدوب (واى 
الحقيقة التحريف ) مايراجع إلى أى كتات شاء من الكتب المطبوعة فى روسيا 
ل سنن :أن ميت من عار الآمم الشوعبة فى مسألة يديد العلوم 
الاحتاعية و الاسابة و التطبقة هون أى تأمل أو تردد . والهم رقصوا جميع 
5 المو<ودة هس قبل الثورة الشيوعية و سموها بالنلوم البور<وازية » فكل غير 
وعى عندثم بور<وارى ؛ و كدلك المكر الدى تخالف الشيوعية يسمونه المكر 
الو<وارى و العمل الدى لا يوافق آراءهم هو العلم الورحوازى ؛ و كل ما هو 
ورحوارى هبو مردود و ممرفوص لا يميد ى شأن ٠‏ حى العلل الطيعى التطبيق 
الدى هو عل مادى بحت و يعتقد كثير من المسالين المثقفين أنه لا صلة له بالمكر 
و الدب قسمه الشبوعبون إلى قسمين ا العلل الشيوعيى و الع البرحوازى : «العلى 
الشيوعى عندهم هو العلم الدى يحم باكار غالق الكون ورفض الآديان والمعتقدات 
الدبسة » و العلى البرحوازى هو العلل الدى يتردد فى المصإرحة. بنرا الإنكار البحث 
و الرفض التطعى ٠‏ و كذلك غيروا ناريح العالم كله » و قام المؤرخوير الشيوعيود 
التدوى الحديد للتارجح الشرى بما فيه التارريح الاسلاى رو السيرة النيوية إلشئيمة 


ال 


. العث الاسلاى حادى الانة 601١اه‏ 3و 
تدورنأ جديدآ وفق التعير المادى الشيوع لتاريح و رى أمثال هدا التدوين 
الحرف فى حبيع الكتب الى تطيع و شرق اللاد الشيوعية وحاصة فى روسيا؛ 
و توزع نحا أو بالئن الرهيد فى اللاد الاسلامية . 

وجدر بنا فى هدا المقام أن ممت طر القارىء إلى ما قاله أحد أنمة التربية 
و التعليم ف الللاد السوقيتية عن الهرق الواصج الحلى الدذى يضمة الك وعنون اين 
العم الروسى و بين العل الأو رف العام. يقول عالم طبيعى من كنا علياء الس فت 
م ٠س ١‏ كوقرف (اعنات0 .© .11) ٠‏ 

٠‏ إن العلى الروسى ليس قسماً من أقساء 
بذائه . حتاف عن سائر الأقسام كل الاحتلاف 
أنه قام على «لسعة واصحة متميزة أن التحقيقات 
علوها الطبيعية . الماسمة المادية الى قدمبا ماركس و 
ريد أن وض - واى أشيا هده الفاسفة ‏ فى معترك الع الطيعى و تصارع 
حميع التصورات الاجية الى تناهص فسعت المادية و الماركبية كل حرم 
وقوةء(١).‏ 

و ليست الدول الشيوعية سب بل رهصت الدول الآسيوية الأحرى أيصأ 
أن تطق هدا المطام المكرى التعايمى الغرف والاستعمارى ,كامله و تتحده المقياس 
الحقيق و المعبار الوحيد للشر الع و الثقامة . هقد رهصة اليانان الودى وألح 
أن يكون هذا الطام مصطغاً يصبغته ال.ودية بقدر ما أمكن و مطبعا نطابع الحصارة 
الودية القديمة وتتجلى هيه فاسفتهم القديمة اليوذية الى يمن ما اليانايون ٠‏ وكدلك 
رفضت الند اللرهمية بعد استقلالما من البريطابين احتبار هذا النطام تحب_داهيره 
(1]: شلا عن أن المين عل المي الانوئ العو اايق 2ض 2-51 :8+ 
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#ه النك الاستلالى . الحث الاسلاتى أهدافه و ماهجه ٠‏ 
ل غيرته إلى حد كير و جعالته متمشياً مع مصالها البرهم.ة و غاضعاً لفكرم 
المندوكة . 

يحب قل كل شىء أن نرفض أمامة الغرب المكرية و قداسته العلدية , 
تكمر امامته و قداسته . فَمَنْ أممنا أن كفر بالطاغوت لآن الكفر بالطاغوت م 
شرائط الاعان و بدحل فيه الكمر بالطاغوت الغرق الآورى و الطاغوت الشر! 
الديوعى . و بعد دلك تأتى مرحلة الامان بالله والابمان ملالكته و كشه و رسا 
و أايوم الآحر . وبعد هدا الايمان الكامل المركب من النق والاثئات تألى مرح 
تعل القرآن . »© قال سيددنا لي عناس : تملا الامان ثم تلا القرآف ؛ وتم 
القرآن إشتمل عل التعءق فى روحه و التدوق بذوقه و التتصع بصعته والابطا 
طابعة و بهد أن تملا الامان و القرآن وسوف تمكن من التباهت على هلاسه 
هدا العصر و ترد عل مناطقة الوقت و تسد الطريق ىق وجس السيل الالهاد, 
الخارف الدى بكاد يدهب بالأدهان والعقايات المعاصرة . لا بل دهت مما احطتفتها 
ولا بمى رفص إمامة الغرب الفكرية و قداسته العلمية عدم الاعتراف يرة 
العللى و عض المطر عن مصته المية و التقدة و الصناعية و لا يعبى أيصاً سا 
طريق المسلبين حو الرقّ العلى و الفى ؛ ليس بين الرق العى المادى و س الرد 
الف «ازوسق ذأى ارط :ناز تبن المنكن /[ الاق والاييه. أن كرف امنا 
راقيأ من كلدا التسساحيتين المادية والروحية ٠‏ فان الاسلام استحس احتاع الرقّ 
الروحى الدنى ارق الفى المادى » و استحس القرآن الكر ثم ساطة العلى وساط 
الجسم معا . و فصل رسول الله َيِل المسل القوى على المسلم الضعيف . 


مد عد السليم حان 
مدير مركر الدراسات الآسوية العربية الحامعة الاسلامة على كره 
اللغة العرية لعة الرآن م رم اء 
اردهرت عبر القرون الراهة حى حصعب 
سدأت تواحه المعارك الهدامة و المساعى 
١‏ الاستعمار و عملاؤه 
+ الأفراد والفكات الل كين حقددا :وضمنة على الاسلام أو العرونة أو 
علهها معأ ؛ 
؟ الأهراد السدح الجدوعون أوالأفراد الدت يعتقدون مس ابة أمهم يعملون 
لصالح العرب أم لتسميل اللغة العربية ٠‏ هده المئة الثالثة يست صبطة فى حيع 
انحالات الهدامة بل إمها تلعب دورها فى مادس حاصة و محدودة ٠‏ 
أما الميادن التى يعمل هما هؤلاء الحرنون تهى أيصاً ثلاثة 
اث' كرف اللمة العرية ى اللاد العرية و إسشداها بلعة أحسبة 
+ ترك اللعة المصحى و استداها باللبحة العامية أو الدارحة 
م_ ترك الحط العرفى أو استتداله بالخط اللانبى 
لحك هده الميادب شىء س التمصيل هيا يأف 


أن تحر بيت اللعه العرية واسشداها بلعة أ<.بة وقع تحريس اللعة العرية قل كل 
ال ا الا ا 


شىء فى اللاد العربية التى احتلتها الاميراطورية العمانية هقد لقت اللعة العربية عتأ شديدا 


و 


حلا البعث الاسلاى المعاول الهدامة على اللغة المرية ٠‏ 
فى طل الح فى . وأ-ذت اللغة التركة تمد تقوذها فى ميادين التعليم والقص 
و الدواوب تسدهورت العرية تدهورا الئة ى الأسلوب فو التعبير و دخاب 
الكلمات الآجسية كثيرة ٠‏ وقد ثبتت اللغة العربية إلى حد ما أمام التأثيرات العماب 
و لكنبا أت نواحه فيا بعد التأثيرات الأجدبة الأوربية , فاستعمر الفرئسيون 
المزائر فى القرن التاسع عشر و مكثو افيا إلى سئة 1959م مع مالدهم س 
الآسالبب القمعبة الحديدة . فأقفلوا جميع العرص أمام الحزائريين حتى لابتمكوا س 
تعليم لغنهم (1) و فرنسوا الادارة و الاقتصاد و التعليم ثم حارنوا العقيدة 
الاسلامية ؛ و ذلك بتحويل يعض المساحد إلى الكنائس (؟) . و أتهاوا جميع 
المدارس العريية الموجودة فى حدود ثلاث كلومترات من أية مدرسة ورنسية (*) , 
هذه السياسة الؤاشمة كابت بطبيعتها مننأ فى [يقاط الصمير الا<هاعى اشعب الحزائر 
ها تح عنها اللصال المرائرى فيا بعد , كان هذا النصال فى السسدء بطيئا متمثلا 
فى حركات الاصلاح الدبى والاجماعى والتربوى . لكن هده الحركات الاصلاحية 
عت كرا مطرداً بعد تأسيس « جعيية العلماء المسلمين الحزائريين > كان شعارها 


ا ا 0ك 
بيردت 500وام ) صن لام « راجع مود عند المولى » معركة العربية 
فى الحزائر . اللسان العرى ( الرياط ) الحلد التاسع الجزء الآول بائر 
55م ص ١١‏ . 

(؟) علال الفاسى . المغرب العرفى (القاهرة) صن 7 ء راجع اللسان العرنى 
المدكور أعلاء . 

(©) عبار أزيقان ؛ الجهاد الأفضل صن 4ج راجع اللسان المربى المسذكور 
أعلاه ص ١"‏ . 


بن ليع سد 


6 البعيك الاسلاى حادى الثاننة 01ئ(له 0. 
« الامسلام ديننا و العربية لما و الحرائر وطساء (1) هذه الجعية 4 #الربب 
الانتممان. الفرسنئ كسب ابل “حاريت أها ١‏ المقميي المتمررسين برياسيبة .لك كجور 
ان جلولك الدس كأوا على استعداد لصم واي إل ورسا على تمرطة المسلو(ة)» 
لك العلماء تخت رابة المعية برنامة الشيم عند اليد ان باد, س. يرقعو ام بالمرصاد 
عيت أعلن أن *'المرائر اسح قريسة .ولا مك أن ا دلائييد 7 0 
وأن اللغة العربية هى جرء لاتتخرى من كان ال ' 
كه أن "ان الو ساو لادان اله 
الك عادو عر خرن ركان اذكه انه 
العررية على درحة اللعة الرمية والشعية ىن 
الفرنسى أن بتع هده السياسة فى البلاد العرية الاهريقية ”الا 
والنان انها فل الشتري الاعف د الاسدياز 5 الا.يطال اي 

«- المعركة بين اللئة الفصحى و اللبحة العاءية تتمجتلة 0 93 ا لش 
اغرق عل اللئة العرية هىى عال استعمال الثزة لا المقت يداك روت ل 
أذ اليه المطيعة. لشة عدة عدا و أن نل مقيد' الك 9 :د 
و الس الاو لرخويزيي الي لاف نا ل 0 0-0-1 
أيضأ و التالى حب هَل 'لعاوم كلبا إلى الأمية" “يلف ارك كانه شال شبلة حدا 

5-7 ا كل 


رز مهورمة خم البأس ,٠‏ 7 ما ود 
أول مس حمل لواء, هده الدعوة هو أاييم سالا ابوك ,ينام ب انكر كلى اه درلاحلة) 
لسن الذى حاء إلى فصر وععل ف باليتها ن.. دعفغ دعوم إجر ليه أسرهايل. اق 


)00 المصدر السااق ص +0 :لام يلجم لتاب التق المدركيس أعينه أصل ن) 
(9) المصدر الساق ٠‏ وج ريه شهلا يه (7) 
للا 


2# البعث الاسلأى المعاول الحدامة على الأغة المرية جه 
ويلكوكس غطابه ااتارنخى فى مصر فى نابر 1897 وان« لاتوحد قوة الاختراع 
لدى المصريين الآن » قال ى خظانه : إن وجدت ف المصربين الصفات الارعة وهى 
الشات والاقدام والقوة المفكرة والحق؛ ولكى لا:وجد عندثم قوة الاحتراع لأنهم 
يستعملون اللغة المصحى للكتاءة والقراءة؛ وصرب مثلا مس الواقع الاكليزى قائلا . 
إن مادام الاكليز استعملوا اللغة اللاتيبية كانت تانج مؤلماتهم عقيمة بالسة يغاك 
الآدرادء ولكن لا دأ الاكليز استممال اللغة الانكايزية «أصدوا قادرس على قوة 
الاحتراع . لدا حث ويلكوكس المصريين عل ترك اللعة المصحى الصعمة واستعمال 
اللغة الدارجة السبلة الاغراص العدية لتطوير قوة الا<تراع هيهم :.)١(‏ واصح أن ححة 
ويلكوكس وأناعه من التأجرب صميعة وعايثة حدآء هان اللعة المصحى ليست كاللعة 
اللائيسية المتة التى كانت أحمية للا كلير حرث أن الاعة ااءربية هى مثاءة اللعة الآم 
الصرءين . و أل اعامية لست اعة كاملة و صميحة لآءها «قيرة جداً فى الممردات 
و القواغذ وآمالت التسين.: إلى جات هذا عققة هامة أعرئ وض أن :اسستميال 
العامية سوف بحرم المصريين س تراهم الآدنى و الثقانى الغريز م أمها يعزهم من 
الشعوب العرية الآاخرى . 

رد الكثيرون على ويلكوكس . قدم السيد الرمزمى حجة دينية رداً عليه 
قاثلا . إن جميع من يطلق عايهم اسم المسليس مهما اختلدت لغاتهم وتنابيت الستتهم 
بجمعيم راءطة عطمى وعروة وثق وفى القرآن الحيدء م تعلم باللغة العربية العصحى 
هبو حارس أمين على هده اللغة من الضياع وهو محفوظ » (8) أما رد جرحى 
(0) أنور الحمدى . اللغة العريبة ين خانا و خصومبا ص 5ه . 
(؟) نفس المصدر ص 5ه . 


ااا مه 


جد العث الاسلاى حمادى التانية 1-غ1ه ع#لاآ 

ريدان فكان شاملا و واسعاً . فقال )١(‏ . 

١‏ ما صدق على اللئة الانكليزية لا يصدق على اللغة العرية 

؟ إن الانكليز باستدالهم اللغة اللاتينية اللعة الا.كايزية قد استدلوا اعة أحسية 

باغة وطدية و ليس كدلك الال فى اللغة العردية 

+ المرق بين لغة الكتاءة و لذة التكلم ابس بالشىء الكثير 

:- استدال اللغة العررية الفصحى /اللغة العامية سيوقع العرب فى شر عطبم . 
لآن الناطقين بالضاد تحتلف لذتهم العامية باءتلاف الأوعاع . واامرق بين لعة مصر 
و الام ليس بأقل من القرق بين الاعة المصحى ٠‏ " 
أحد هده اللاد و لغة بلاد المغرب أوو ا 
بن هده الأقطار العزية.ض- العلائق. الادية 
يحرم أماء قطر عرف من تتائح أناء قطر ع, 

ه ‏ إن العامية لا تقوم مقام اللعة القصحى لآن القصحى من أرق لعات العام ٠‏ 

- إن الامعة العربية قائمة بالحاهطة على الاعة القصحى . إدا لو لا القرآد 
الشريف و المحاهطة عليه منذ صدر الاسلام و عودا [ايه فى إصلاح ما تمسده 
الطيعة من لعتنا لتشتت شمل الشعب العرى و أصح كل قطر من الأقطار العربية 
مستقلا عن الآحر لا يغبم الا كتاءا فر كلما 

7 إن [إغفال اللغة العصحى سستوحب إغمال كل ما كتب هبها من العلوم على 

أنواعا مسد ألى و ثلاث هأة سة و هى حصارة لا تعوص 

«_ ترك الحط العرنى و استبداله بالحط اللاطبى . لم يدع وللمور أحد قصاة 


عام الاستثناف بالقاهرة سنة ١1401١‏ إلى استعهال ١‏ للغة العامية هسب بل دعا أيصاً 


. تقس المصدر ص مهد وه‎ )١( 


للد نيا ل 


العث الاسلاى المحاول الحدامة على اللثة المربية جه 
إلى حروف لائينية لكتاءة العرية .)١(‏ والطجة الى قدمها هذه الدعوة كانت ضمة 
و مضححة إلى حد أما لا تحتاج إلى صاقشة و لكن دعاة العامبة و دعاة الحط 
اللاتيى فى الاعوام الأحيرة «الاحص ف لبنان هم نفس الآفراد و نفس الفئات الى 
تعمل الآن عل إشاءة العامية المكتوية «اللائيسية . 
فقد قال ى هذا الصدد الآستاذ عند العزيز 'ن عبد الله مدير المكتب الداتم 
لتنسيق التعريب فى الوطن العرى ؛ حامعة الدول العربية ( الرراط ) فى محاصرة 
ألقاها « فى المائق الخامن للتعرف على المكر الاسلاتى » الدى اتعقسد يوهران 
( الجزائر ) بين ٠٠‏ و80 بوليو ١/او١‏ (5) : « إدكل شعوننا رو إلى الوحدة 
المربية الكيرى بعيون طمأ و قلوب متلبعة » و كل شعرائئا و كتانا و أرباب 
الفنون ءنا ,تحدثون عهاءو كل زعداثنا ,تحذوها تكاة سياسية ٠‏ . . لكن كف م 
لما تحقرق هده الوحدة أو الاتحاد أو ما شئتم له من تسمية ٠‏ إدا كنا لا ستطيع 
التعاهم ددقة على ها بريد و تتحدث للبحات مشابئة » و يضيف قائلا «ومع هدا 
بجد ءيسا هن “عو إلى تعميق هدا التداوت باستخدام اللبجات العامية مكانة العرية 
المصحى ويسميها لغات . فيئاك من ندعو إلى العامية اللبناية حماسة . وقد وصعت 
فها كتب تطع اليوم فى بيروت بعشرات الآلوان وبوزع لحان تقرياً أو شس 
رع تكن غوف لأننة ه اما المرزون فنا يجائرة مقدارها أر بع م 
دولار وهى حائزة مستمرة تدفع فى مطلع كل شبر للفائز الأول ف نحر بب المصحى , 
)١(‏ هس المصدر ص 10 . 1 
(؟) عبد العزيئ بن عبد الله « ثورية التعريسه ». اللسان المرفى (الرياط) اجلد 


0 


اثالث ا جز الارل ناير (/|ؤ( ص لاي / , 


سكلا ب 


جو البعث الاسلاى جادى الثانبة ١110ه‏ حيو 
فيتهافت كثير من الشبان عليها طامعين بها و فى بد كل سيم .مره يضرب به ى أساس 
اللغة فيحرب ناحية ويهدم ركنا » حتى بلع عدد الكتب المؤلعة باللفة العامية اللسانية 
العشرات . و مم يسموبها اللذة الميسقية أحياناً و يدعون بأمها ورثة وبقية التى كابت 
قائمة فى لتان قل نحو ثلانة 7 لاف عام . والباس العقلاء الطييون تساءلونت من 
أن يأفى هذا الداعية الفقير بالمال لسمقه فى هدا السيل ؟ و ,شير إلى هداالوصع 
الخطير الدى بواجه العالم العربى فى حال اللعة العربية المصحى كلمات آيية * 


أس 


3 

« إن اللغة الآن فى ححمة من أشد الى . تقاتل على حبهات متعددة «عصبا 
خارحى و يعضها داحلى ٠‏ وجتاز مآزق حامة 
م سه نق رده مهنا الشووس تسن د 
ها منها . إن حصوميا يحططون لاجر يمه 
يصممون ويعملون معن برتامجح معروف أذنا ٠‏ 
ولا ماص لا من حوض هذه المعركة مثل سلاحهم ء أما التماحر بالماصى 
و الادعاء العاطق و الاريحال «الأمور لا تجذدى فى ممركتا هذا ميلا . يجب أن 
ثور ثورة عاقلة وأن تكون أول وراتا عل أنفسيا فعير مناهجا و سلوك.ا 
وتكدكنا ثم محدد خطتنا و سين هدقتا ونطاق اممان لا ناتوى بعده مهما تعاورنا 
س مح أو تأ كدنا س عقبات » ٠‏ 

إن تقدم اللئة دلالة تقدم الشعب اأمموم ٠‏ ولكن تقدم اللغة العريبة لاتدل 
على تقدم العرب المعاصرين » نا ل عل أن العرب كانوا متقدمين وإن همهم 
المقدمة هى تراث من أجدادم النة_دمين » و لكن الثراث مين كان عبأ وصح 
متحلفاً بمرور الرمن إن لم يسك فى قالب عصرى ء اللغة العربية الى كانت متقدمه 


حت 6/ؤاب 


-:#ه- العث الاسلاى المعاول الحدامة عل اللغة المربية جه 
قل .ضمة دقرون تكاد. لفاك الآن الكلمات والمصطلحات الى تستعمل: على مستوبات 
عالبة فى العلوم الطبيعية و البولوجية والاجتاعية و التكنولوجية , هده هى الميادن 
العلدية التى :نمو وانزدهر بسرعة مدهشة » و هذا هو التحدى المضاعف للعرب . 
فماييم أولا أن يتقدموا .بسرعة خاطمة لكى يلغوا إلى درحة الال المتقدمة ؛ والثاف 
أن يطوروا لءْتهم إلى درحة اللغات المتقدمة المحاصرةء قبل يوجد عند الغرب العزم 
و الطاقة والمثابرة أن يسرعوا سرعة هوق سرعة الرزمان ليسدوا مَصبم ٠‏ يدكوا 
الملل التقدمة ثم يتقدموا فى موكبا ؟ هل عدمم خطة شاملة مدروسة ؟ 


د بشّة المشور على ص هم » 
فى معروف؛ قال: فم امات لئاط قالت قلنا : الله ورسوله أرحم سا هل 
نابعك با رسول الله ' قال رسول الله عله : إنى لا أصافح انساءء إنما قولى لمائة 
اغزاة كتوق لخمر أ ؤاحدة ردزواء الباق )نك 
من مس كف أمرأة ليس مها بسبيل وصع على كفه حمرة يوم القيامة 


( دقاه ملم ) ٠‏ 
و أما العجائز اللاى قد طص ف الس هتجوز الخلوة بين ولا ع هس 
شين 051 


:0 لالط الرويس اكات عر فى 


لس 6ل/[ سم 


المرأة قل الاسلام و دعده 
(؟1) 


الترية و الصحة أنسب وظائف المرأة 

إد عمل المرأة خارح ينها و خاصة فى المحلات العامة يزيد المدكلة “عقيداً 
إد يعيش الطمل ف هراغ لمسبي فقده يمه طو ال اليوم » فتحده ف الصاح يعيش 
فى اضطرات تفسى تسيب تخي الإعاملة ممه.ى اليوم الإواحد عدة مرات . و قد 
حل الدكتور عيسى عنده تيا 5 هذا الآم ء و قد اتهى فيه إلى أن الطفل 
المغير ,تعلم على بد المربيات أموراً كثيرة خطيرة مثل الكدب و السرقة والقسوة 
و غير دلك » فمايه لو كانت كل الساء يقمن «وطيعتهن الرئيسية ألا و هى تنشئة 
الطمل , إن ترببة أولادهس .أنمسبى بدل تسليمهم إلى المربيات أوالحادمات أوحليسة 
الطمل )١(‏ حل نصف مشكاة مستشفيات الحالات العصية و العيادات الفسية ٠‏ 


6 تسمى بالانجايزية بالالف سيتر (معنده5 :86 ) و هى عارة عن امرأة ١‏ 
و >كول عادة متقدمة فى العمر تق مع الأطفال عمد خروج الوالدين 
اسبب ما » وتأخذ مبلفا من المال مقايل ذلك , و يكون هذا هو عيبا 
فى كثير ص الأحان . وبكون هذا إما فى بيتها أو فى بيت عائلة الطفل , 
وأن أ كبر جلسة الأطفال اليوم هى حضانة الاطفال أو كا يسمونها روضة 

الاطفال . 


سب #/ا اسم 


+ . البعث الاميلاى حمادى الثاية (-4١اه ١.4‏ 
و لربما اضطرت بعض هده العيادات إلى إغلاق أنواما لآما لا تمحصل على الريائن 
أو الرواد واضطر الاطياه اللفسايون إلى اللبحث عن أعمال أخرى يكومون مما . 
و دلك اعدم وجود حا لات عويصة يستعصى علاحها و ماحة إلى حير انهم . 
يحتاح الطفل الصغير إلى اههام الام أكثر من أى شىء آحر وحاصة ىق 
المرخلة الأولى من حياته وعليه أن برى أن العرتكانوا يسللون أطماهم إلى أهل 
اللادية لترريتهم لم يكونوا إسدوهم قبل الشبر السادس هن العمر عادة.هدا مم 
الفارق الكبير لآن الطمل فى البادية كان بشن حياتة الطبء.ه 

لو علنا مثل هدا لكنا رسا مجتمعاً ل أ 

الم ىق لات قرف بزى, أن" الاسدلوام يم 

هو دور الروجية . و مه الأآمومة و تريب 

إن أسىء استعواله . أس لا تلك امجتمعات الص.... 

ولا عقد عندمم لآنمهم ثروا ثررية صميحة , وكانت الركيزة الآولى هده الثرية هى 

الأم الحمون التى كانت متقرعة لهذا العمل الجنار الدنى كثيراً ما براه مهملا مس 

قل الع اليوم . 

)١(‏ هلى لاحت الطفل أقل من استين من العمر أنه يكي كلما رأى رحلا 
غرياً عليه » ويراه لآول مرة؟ برحى مراقة طهل يلع من العمر ثلاث 
سوات ثراء لا يحب الابتعاد عن بيته لأكثر من عشرن مترأء وعد ما 
يلعب مع زملائه ترى كل واحد هنهم لله امه الخاصة به لا يشاركه أحد 
و لا شارك أحداً . و عدما يلع الخامسة من العمر براه يكون أحس 

> تسح دولى لا بوجد« ينهم تمهرقة عتصرية أو حسية أو لوثة أو ديبة 

أو اجماع.ة أو. .أو ش 


9# البعث الاسلاتى المرأة قبل الاسلام و بسده هه 

نستنتح من هدا كله ومن غيره أن أحسن عمل تقوم به المرأة المسلمة العاقلة 
الرزمة المخاصة هو كل عمل من الأعمال المتعلقة بالصحة والتربية .)١(‏ أعود فأقول: 
إى قات : إن هذه هى أحسن الوطائص و ل أقل : إما الوطائف الوحيدة م 
لمكن ددا أن كوب المرأة قوبة فى محالات أخرى وقد تيرز فبها » ولكن هذءن 
الجالبي هما أحسن الحالات لا . هما الجالان اللدان يشسعان رغنتتها الطيعية أكثر 
من غيرها من الحالات . لو هى عملت ى هدس المداس لاتحت أكير و الحرمت 
الاساية بحدمات لا تتسى . و لكانت سسا فى تخهيمف موحة الطالة لدى الشنات 
ف كثر نين اكه در لحن هوا نقيت خ انا تتعلى الكثير عن طيعة الانساد 
فى هدس المحالين الشىء الدى يعيها على متاءعة السير فى هدا المضمار وتطوير العمابة 
عه غغر ونا مطاعة الا زان 

أرحو أن لا يفهم من هدا الكلام أن الاسلام بحدد لأرأة مجال عبلبا ؛ 
ولا سمح للجتمع 53 إستميد من شيرات ساء دوات مواهبس تادرة ى أى مجال 
من الممالات . و ميا أنه يجب عابها أن تشترك فى الدناع عن الدب يوم المير 
ولا ترك هدا الدفاع للرجال مط . و قد اشتركت اللمرأة المللة المعل فى شتى 
الحالات عير التاريج الاسلائى م سوف نرى. وهدا الاشتراك له شروطه ونطمه . 
اشتراك المرأة الملمة فى شتى المجاللات 

كان أو جبل عذب سمة عداباً أثيآ يطلب منها أن تعنم مدا ويه وره 
و بمدح آلة قريش. وقال لها وها قال: إن لم تفعل ما م فلن وق العتهنى 
بعدها أنداً لآنما سوف بموت قل غروب 007 سمية بصوت متقطع 
صعيف م وبؤساأ | لك ولاآهتك ! دهل شىء أحب إلى من الموت الذى بريحى 
1 5 لمك ا أن تكون المرأة 0 أو رئيسة الممرضات أو طبيسة 

أو مصلحة أو محاصرة فى كلية البات أو داظرة همدرسة أو موجية ثربوية 

أو كل ما يتعلق ممثل هذا العمل ٠‏ 


سد “قم مده 


جه العث الاسلاى حادى الثانة ١140م‏ جهو 

من النطر إلى وجبك هذا القبيح ؛ و على هدا الكلام تضاحك عتنة و شية ابى 
ربيعة ما زاد غصب أنى جبل عل يعدب بطصس سمية وهى تقول . ,وما لك و مها 
لا يالك أنو جيل ٠‏ ويفقد أعصابه و بيجم علها و يطنها بحر كان معه «تشبق 
ثم تكون أول شهيد فى الاسلام )١(‏ . 

رأسا ى مقدمة هدا الكتاب أنه اشتركت ام أنان من موع حمسة وسعين 
تخصاً ى ومد يرب ( الدينة المورة ) الدى أفى إلى الرسول َيه يطلب مه 
المحرة إلى المدءئةء وهاتان المرأن هما : سية ست يعب ( أم عمارة ) من بى 
الحار و أسماء بشت عمرو (5) ( أم مابع ) من بق سلى . وسوف تدر هدا 
التصرف أكير تقدير لو شدكرنا أن مدا الى' 
الوهد الربمى حمدث ف القرن السادس أو ١‏ 
أحزاء كيرة من العام و خاصة ف أورنا :مو 
روح ؟ و هل فى إنذان مثل الرجل ؟ ٠٠‏ إلح 

أسماء بنت أفى كر هى الت كانت ترسل الطعام إلى اليب رسول الله ريه 
مع صاحه أى كر رضى الله عنه فى ااغار » قماعت أسماء قطعة من طاتها «أوكت 
نه هم الحرات وقطعت الآخرى عصاءة للقرءة؛ فدلك لقت (دات الطاقين) (؟) 
و كانت عائشة ببت أفى ككر تعد لما الطعام أيام إقامة الرسول عَتهِ مع صاحه 
قال سواه انرق انناة لنات: شتركن اق الحباد ف أنام اارسولك: ريه او نده 
و كان عيلبى الرئيسى هو الاسعاف وترقيع الملابس ورفيها وغسل ملابس المقائلين 
() لواف : المسليون الأوائل ( «السو احلة ) مطيعة الملال زججار وام 
(؟) محمود شبت خطاب : الرسول القائد . 
(؟) حمد عبد الوهاب : مختصر سيرة الرسول و ٠‏ 


إم ب 


2 العث الاسلاى المرأة قبل الاسلام و .عذه جه 
و طهى الطعام لمم و تقدحم الء لمم و علاجيم و كل ما يتملق بهذا الحال . 
فقد اشتركت كل من أم المؤءتس عائشة يمت أى نكر و أم أيمن الحشية 
وانساء مسلات أخريات فى موقءة أحد و كن يقدمن الاء للمسكر و ببتممن 
بالمرحى ويقص رعايتهم . و لا حرح الى يَيِيّمْ قامت «اطمة بحرق قطعمة من 
حصير فاألصلتتها له . قادت فسية ست كمب وف الأساء إلى الى مَقْبّةٍ ,طلس منه 
السماح لمن بالاشتراك فى الحروب مثل الرخال ء فنا كان من القائد الرسول يلم إلا 
أن سأدن :ما تتنتطى أن مان بانة ؟ فأحابت : عكنا أن ترقا المللاسن 
وداوى الحرحى و سق امع . وقد اشتركت سية بفسبا فى القَتال بالفعل داعاً 
عنه يقت . و فى حرس الاحراب قتلت صفية ست عبد المطلب ( أخت حمرة ) 
وديا كان يتدسس الحسات العدو بعد أن طليت من خسان ين ثانت أن يقتله 
فل بقدر عليه ٠‏ 
توسطت ريثت نمت رسول الله مَل عند أبها خخاية أى العاض الدى ل يكن 
قد أل آداك لخاءته من أى ,صير وأعطيت له هذه الخانة بعد مشورة المسلدينء 
وما أن وقع هدا الواقع على قاب أنى العاص حبى رقق الله قله و هداه ماعتتق 
الاسيلام ٠‏ 
صفة ( والدة الس تن العوام ) كانت إحدى الملنات اللاق اشتركن فى 
جرت بير ء و كانت تحاف علل ولدها الربير من أن يقل «تيال ا النى مَك : 
إى الرسر سومه يقّتل عدوه . 9 3 
يول اث [حاق : “شبد خير مع .رسول الله شاه من سياه المسليين. فر ضح 
هن رسول اله من الوْءه » و فى حديث أق داود : أن نسمة من هى غهار قان . 
ا رسول اه قد أرذا أن حرج معك فى وجبك تهلوى ا جرحى , ونع ا ملي 


هد -الببسث الاسلاى حمادى الثاية ١140ه‏ جو 
مما استطمنا هقال : على بركة الله )١(‏ . أسرت ساء مسلات فى معركة اليرموك 
زر خاوان الدذفاع عن حريتهن وول يكن لدمن أى بوع من السلاح الداع 
عن أنسي ء و أحيراً قلعن أعيدة الحرام والعضى والاثثاد وجارن ا واتتصرد 
و قد كانت خولة ,نت الأرورهى الى تقود معركة الحرية . 

ولبست قصة الهنساء مع أولادها الآربعة الدبث استشيدوا حزما لغرة على أحد ٠‏ 

لينف المزاة المررقة جورا كبرق البوع ل تكن شبات] نعامية حاجل 

اللدران الآرسة:. وءلكنا خريتك الأحمد كايا فق اه الادلام و انه عن 
حياصه و حاضت عمار مجالات محتلمة من الحاة نحت شار الاسلام عحاءطة عا 
ساح 12و © اماو انوا وعيدما 
بد كل هنذا نومأ من الايام دورها الرئيسى 
زوحة تلعب دورها الرئئيسى فى ينها و ترق 

و 5 قلا آنا أن الاسلام يستميد دوماً من جر 0 
قرأ فى كتاب اأشبح على بحبى معمر )١(‏ « الاناصية فى موك التارييح » «صلا 


(و) مم الفرالى.. فقه السيرة 
(؟) الاياصية مدهب أثير حوله غار كثير للتشكينك فه. وقد اعتيروا مس 
الحوارج وس المتزلة و من الأشعرية أو الراهصة أو القدرية أوالحمرية؛ 
يقول على حى معمر : فان المدهم الاناضى كون من أوها تشوءاً فد كان 
معلمه الأول حابر 'ن زيد مى كار التاسين الذب نشروا الثقاهة الاسلامية 
فى القرن الأول المجرى . و قد عاش هدا الامام العطم ما بين سبى 
48-0 للبجرة البوية ه راجع كتاف على بحى معمرء وهما الاناصبة ف 
موكب التارييح » وه الاياضية بين العرق الاسلامية » تجد ما يشفى الخايلل ع ل 
د عم 
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د البعك الاسلاى المرأة قبل الاسلام و بمده جه 
كاملا من كتانه تحت عنوان : «المرأة المسلية فى ليبا » وقد دكر فى هذا الفصل 
عدداً كيراً من مسلمات شمال أفريقيا ولدا بالدات اللاتى قن سدور كير فى تشكيل 
حياة الملين فبا. 

لمصرب إدلك مثلا ونقشس الآنى 5 كته صاحمه ه الاياضية فى موك التاريح »: 
السابع كانت أم يحبى ( هى زوجة أف ميمون ) العالمة الفاصلة و المربية القديرة 
نس مدينة « أمسين » بين جيطلل و بممجار ء و كانت ترى أن المتاة لا تلم 
دراستها فى المدارس الى درس ما الطامة الذكور و رأت أما أو هتحت مدرسة 
خاصة بالمتاة نادت للرأة المسلية فرصة الدراسة إلى آخر المراحل التعليمية » وما أن 
اقتتعت بده المكرة حت شرعت ف تنميدها » و تأمست المدرسة الخاصة بالسات 
و فتح ماشه ما يسمى اليوم بالأقسام الداخاية » فكانت الفتيات يقلن عليها للتعليم 
وكانت العيدات من يقمسن فى المدرسة و هى تدم لمن الاكل وار 12 
تردتى ع ول تكتف بهدا فقد كانت بوحه الوئيات حسب استعدادهس و ميوضء 
فكاءت ترفى الميع تررية إسلامية صالحية . و بوجمين فى الحياة » منهن مس تفتح 
4 أنواب العمل . و مهن من تسبل ها طريق تُكوين أسرة . ومنهن من تحرص 
أن تستمر ى دراستها حتى تصل إلى درجة ااشوع . 

يحدرببا أن نهى هدا الموصوع باقتئاس مقالة الدكتور إسام الله فى متقاله 
« الرسول الكرجم رحمة للملايين » الذى نشر ى يجلة تايمز آنب عمان : 

حاء البى ملك لبعطى المرأة مكانها اللائق فى مجتمسمع الاسان .رفمها إلى 
فيد هذا المدهس, وبوجد الاباصيون ى شمال أفريقياء ومنهم الطوارق ف ايبيا 

و تمونس والحزائر وى عمان و شرق أفريقيا »ء وها زالت هاك نثة 


قليلة مهم ف طشةئد ٠‏ 


جه البعث الاسلاى جمادى الثانة 2140١‏ جيه 
مستوى أعلى من مستوى الماع و الآثاث و أعطاها كياما و محصاها المعيوية 
واعتيرها وحدة اقتصادية واحتاعية تعمل ى إطار حّوقها اله_دية إدا شاءت ذلك . 
إا لآول مرة منحت المرأة حقوق التعلبم و حقوق الملكية المردية باسمها الحماص 
ها وحقوق الميراث . وعلاوة على هذا حةوق الات<اب وحةوق العادة. فا هى حقوق 
الاتحاب يا ترى ' هى حرية الكلام والتصير الحر والاحتيار لايستطيع التاريح الاساف 
أن يقدم أى مستوى للافتحار مثل ما قدمه الرسول الكر يتم للرأة وإن ح.ديثه 
«الحمة تحت أقدام الامبات » هى كلمات حالدة و هى هدية رهاحة متلاالثة لإرأة . 
الجلوة و الامس 
لايحوز ارحل أن مخلو بامرأة إلا أن بك, 
كان من أدق أقاريها . يروى عن رسول الله 
الساء . فال رجحل من الآنصار با رسول ال 
( رواه الرمدى ) لا نحلو رجحل /امرأة إلا دو حرم ( رونه تجارى ) 
لا تاحوا على المغينات هن الشيطان مخرى من أحدير مجحرى الدم (رواه الترمدى) 
نجانا رسول الله مله أن بذجل على الساء بغير إذن أرواحين (رواه اللر.دى) 
لا تدخلن رجحل بعد بوى هدا على فئنة إلا ومعةه رخل أو اثشان (رواه مل) 
عن عائشة أم المؤسين رضى الله عنما أن الى مَتهكان إدا ايع الساء أبعي 
كلامآ . ولا يأحد أشيهن فى يده ذقالت ٠‏ لاوالله ما مست بده يد امرأة قطاى 
المابغة و ما بايعين إلا بقوله ٠‏ قد بابعتك على دلك ( رءاه الحارى ) 
عن أممة بات رققة فلك + أتنك رمول الله كله ف سزة من الاصاز 
نايعه فقلا : با رسول الله تابنك عل أن لا نشرك الله شيثا و لا تتصيك ى 
د القية على ص ١لا‏ » 


سس سس ع مس 
5 اعم مس سمي ستيب سس 


ا قم 


في ررافضالأدث لسر 


من أسرار التآخنى و الثرابط بين المسلبين / 


عالى اليوم 8 شكرت 
من صراع ساد الهياة 
«شات هده الحصارة فى أن 
كلما أمل الأنام .ها 
لم تحةق سوى الاناحية الرعناء 
لاضول: الادلاقى كل ين 
كاه وها الاسان يطلب . حلا 


حاهلاا م لة ولى ساها 
فبداهم عجر من أن 
ف اهلق نقد الرية .هارا 


لعلاح المشاكل الى وزع الع 
رعم أن الاسلام يلق ص اللاء 
هس نموس ممريصة ترهب البو 


و الى أعدارنا فى الصلال 


الاستاد الششاعر حسن ان نحتى الدارى 


وللات الخهود برحو لشهاء 
وسعحدة أن رت يها الشقاء 
يل الاين ٠آحوة:‏ موشيدداء 
أرتهم مشا كلا كراء 
دمرت ا وهدتا ,أءه 
عرة كنا" ٠‏ لتم عن البء 
لابين وتيف عنما 
حالق عم لطمسة الاحياء 
روع العقل أذهل اللعاء 
ل شعاعاً سلطا الأصواء 
الى من هولما و داق العناء 
داء حرباً ممريرة شهواء 
ر و تحثى- الحقيقة الغراء 
و ترام لحقدها حلفاء 


جه البعث الاسلاى 


حةقت حلبهم لاقصاء هدا الد 
لقوى الخدم إذ أغارت تقد 
بابى الديث دافعوا عي حماه 
لتعاليى ملة حوت العدل 
هادا شثتموا لا اليوم فى الآر 
مأقّموا قرآها حايا عد 
تمجه شاهل #مرد المساد 
إنه ممع المحدابة بر الله 
من تمى تطايه رحج لمر 
لو ملك حناباءها اهيا العو 
سوف لا تطلب العوية إلا 
سوفا ‏ لا برتصى عمبباسح هدا 
سوف لا نطلب إلماية إلا 
قد رصضيا بحكمه و وهساه 
و انا هن وهطضله جنة إلى 
أنة. نهر 11 الوعن2, هيبا 
إد أردم اعرار أمتا 
سق أن عد ثارحها ايو 
ىق نطام سآه . أحيد يال 
فى أخاء صاغ اللعوس على الاعا 


جمع الشمل. عد .طول شتات 


حادى الثاية ١*؛(ه‏ د 


3 تمعد الاهواء 


روع الآمسين 
واحدروا مكر من يريك المياء 


و عاشت فنا سوا 


-_ 


د الابرياه 


ص وحودا مهمأ و لواء 
لا «د اق حكمعسة ل قصاء 


ل و صاع الشريعة السمحاء 
و حو لمك لكل 
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ل 

0 

الذان مسرع<ا اس :ورد الاراء 


سس إله كير الاشماء 
نموسأ وادتارا شبداء 
0000 00 0 0 1011 
أعلى الكمر حرشا و العداء 
حقاً لآمى ‏ تجاه الآرراء 


م أحاء شاد المى و الصضاء 
نت بأولاه دو الخلال 'ناء 
د ى ألمة وأرسى البناء 
0 “الرانت2 والاماء 


ج#- العث الاسلاتى من أسرار التآخى و الترابط بين الملين ١‏ جه 
كالجواد السخى ( سعد ) و قدد ص عور فق ئله الاخاء و اللسسخاء 


و ججمييع الانصار أكرم خل 2 الله نمسا أمة ووقاء 
شوقه عن هل. :الذزوات الى انا روا عابها و تشهد العلياء 


إتنا أوماء للف اصالم تأى تعن أو اؤدراء 


إعلان الملكية 

١‏ مكر البشر : دار العلوم ندوة العلماء بادشاه باغ لكبؤ 

ا اشيرية 
ع الطابع : جيل أحمد _ هندى - ه؟/ 750 ساك وكطورية كج لكبنز 
الاشر . جيل أحبد ‏ هندى ‏ 4ه»/ 558 ساأكن وكشورية كتح لكينق 
قل :رقن ارين تيعد الاعطمى و واضح رشيد الدوى هندى الحسبية 
15- ملك : وة العلياء لكبنق 

أنا الموقع أدناه جميل أحمد أصدق أن التماصيل المذ كورة أعلاه صوبحة 

على حد على . 

الناشر : جميل أحمد أول مارس سنة ١8وام‏ 


داهم ب 


ددوة عالية للا “دب الاسلاتى 


ف دار العلوم بدوة العلاء ب لكب ال ند 


ه١4١٠١ ؟((/ 8 (/ حمادى الأخرى‎ 1١١ 


إن مكشة الآدب فى حاحة شديدة إلى استعراض حديد و إلى دراسة حددة 
و إلى عرص ديد . و حاصة الآدب العرنى . هانه قد أصيب بممحمة أصيب مها 
أدب كل أمة . و هى محة تاد تكون طبيعية و مطردة للآدابت و اللفات . إلا 
أن آنعالها تحتلف هقد يطول أحل 
آحرين .و دلك برحع إلى الأحوال الاحتاعية و العوامل السياسيية و حركات 
الاصلاح و التحديد . هاد بودرت فى أمة قصر أحل هذه الحة . و إدا فّدت أو 
صععت . طال أمد هده الّمة و طال شقّاء الادب والامة ها . 
إن هده الحنة هو تساط أصحماب الصاعة و التكلف عل هدا الآدب الدين 


هده احلة فى أدب قوم و يمصر فق أذتث قوم 


تحدويه حرفة و صاعة و حتكر ونه عدار ٠‏ و شأفسول فى دميقه و تحميره 1 
لشتوا به براعمم و تموقهم و يصلوا به إلى أغراضبم » ويستمر دلك و يستفحل 
حتى ,صم الآدب مقصوراً عليهم محتصا مم » و يأف على الاس زمان لا يميم مس 
كللة « الأدساء إلا ما أبر عن هده طقة من كلام مصنوع وأدب تقليدى لاقوة 
فِه و لا روحء و لا حدة فيه و لا طرافة . و لا متعة فيه و لا لذة . 

و يطغى هذا الآدس الصناعى التقايدى على كل ما يؤثر عن هذه الآمة , 
و تحتوى عليه مكدتتها الغنية الراخرة من أدب طبيعى و كلام سل ٠‏ و تسير 


مس 8 4 الام 


.3 البعث الاسلاى حمادى الثابة 1٠14(ه‏ 6 
ايع بحرك النفوس ويثير الاتجاب . و بوسع آفاق المكر . و يغرى بالتقاب د ء 
و بعث فى التفس الثقة . و لا عيبت فيه إلا أنه صدر عن رحال لم يتَطعوا إلى 
الآدب و الاشاء ء و لم يتخدوه حرعة و مكسا .و لم يشتمررا بالصاعة الآدرية 
وم كن دا الاتتاج الآدى اميل الرائع عوان أدف , ولم كن فى سباق أدف 
و إعا حاء فى محث دبى أو كثات على 2 موصوع «اسبى أو احتاعى ‏ فق 
فقوو لكر ف الآدت لدت © أن التي اللشددء لها الادك الفداعي 
يكريائه _ أن يسح له فى مجاه . ولم ينه له مؤرخو الآدب ‏ ,صق تمكيرهم 
و قصور بطرم - قيوهوا به و يغطوة مكانه اللائق نه . 

إن هذا الآدب الطسعى الميل القوى > 
ف 1 كن عا و اعق وها ع الاادت الت 
اللديث: و الثيرة قل أن.ندون الآدت” 
ولكسه ل نخط من دراسة الآدناء و الباسيي 
الصاعى ٠‏ مع أنه هو اللآدب الدى جات هه عقرية اللغة العربية وأسرارها وبراعه 
أهل اللغة و لاقتهم . و هو مدرسة الآدب الآصيلة الآولى 

لبس السر ى عصل هذه الكتانات العلمية و الديسية و تأثيرها و قوتها وحباها 
هو التحرر من السجع والديع قتعلا ست الست :الا "كن هو أن :هده 
الكتالات قد كتدت عن عقيدة و عاطهة . و عن هكرة و اقتاع و عن حماسة 
وعزم ؛ أما الكتابات الآدية فقد كان عالها يكتب بالافتراح مس ملك أو ودير 
أو صديق ». أو لارضاء شبوة الآادب أو تحقيق رغة الحتمع أو حا الطبور 
والهوق » و هده كلبا دوافع سطحية لا مح الكتابة القوة م الروح , و لا تسع 
عليها لباس البقاء و الخلود و لا تعطيا التأثير فى الفوس و القلوب و المرق يما 


حا او 


حر اللبعث الاسلاى ندوة عالمية الاثدب الاسلاى “للم 
و بين الكتاءات اللنعشة هن القلب و المقيدة كالفرق بين الصورة والانسان . 
و كالفرق بين النائحة و التكلى . 
أما هؤلآء المتصنعون فانهم فى كتاءاتهم الآدبية أشه بالممثلين قد مثلون الملوك 
قيصقون أنببة الملك و مظاهره . و قد يثلون الصعلوك «تطاهرون بالمقر » 
وقدلبد يلون السعيد . و قد مثلون الشق من غير أن بدوقوا لدة 
السعادة أو ككتووا مار الشقاء » و قد يعزون من غير أن يشإركوا المهدوع 
أخرانة .و قد بتثون من غير أن يشاركوا السعيد فى أمراحه . 
إن لكتب الآدس القديمة ‏ مسن رسائل ومقامات وغير ها قيمتها اللغوبة 
و الصية . و لكنها مرحلة طعية فى حياة اللفات و الآداب . و ليست الآدب 
كله . و لا تحن ثيل أدينا العالمى الدى هو من أحمل آدات العالمى و أوسعها . 
وأا حمت على القرائح و الماكة الكتاية و المواهب و الطاقات و عل صلاحية 
اللعة العرية و معنها من التوسع و الانطلاق فى آهاق المكر و التحليق فى أححواء 
الحقبقة و الخحيال . وحلفت هذه الآمة العطيمة ذات العبقرية فى اللغة والأدب فترة 
غير قصيرة . غير آنا أن نعطها حظبها من العناية و الدراسة و نضعبها فى مكاما 
الطعى فى الآدب وطقات الأآدياء » ونقب فى المكتة العربية من حديد ونعرض 
على ناشما و على اليل الحديد مموعة حديدة من #الكتب القديمة للا أدب العرف » 
حتى ,تدوق جمال هذه اللغة و ينشأ على الابانة و التمير الايع و يتعرف بده 
المكتة الواسعة . و يستطيع أن يفيد مما ٠‏ ش 
وعم نو الثذاء عد نات امول احوف هت أغن و بّعاته قوصع 
هناما اشر بدل على"داك ما أنتجه رجال نذوة' العلداه و خريجوها-قى الادبَ 
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جد العث الاسلاى حادى الثابة ١14-1ه‏ جو 
و نقده و تارحه . و بان نصوصه , أصافوا بها مدرسة أدرية حاصة . طبرت 
آثارها بوحه خاص فى اغة « أردو » لئة المسلاس فى شه القارة الحمدية فى مماية 
عتود من السوات الآخيرة ؛ ثم ف العربية ى كتانات عدد من أدياء اللدوة ومارسى 
الكتاه و التأليف ممم ساقاً و حالياً . 

و تحمد الله تءالى قررت وة العلباء ميا مع فكرتها و مسبحبا فى دراسة 
الآدب عمد دوة إسلامية عالاية للحث والاستعراض غده المماهم الآدية اسم عن 
هها كافة الحواءب الآددة الى تتمق مع المعيوم الاسلاى للا”دب «وضوعاً للدراسه 
والحث . و تثمال الآدات العرية الاهيام الآ. 
مس إسلامية و شه إسلامية 

موعد السدوة ١١٠1١881١١‏ حمادى ال 


هدء أبريل ١198م‏ 
و يجالات البحث ف اللدوة 


١‏ أدب القرآن و الحديث : ؟_ أدب البريه و المواعط 

م الات الثر الاملاى امحتامة 4 الشعر الاسلاى 

ه المديج المرى 5 مامح لتعليم الادب 

تأثير الاسلام على اللغات :. م المجامع الاسلامية والمرا كرللا'دت الاسلاى 
للاطلاع على نراجج تمصيلية يكتب عل العنوال التالى 

الآمس العام للدوة العالمية للادب الاسلاى 

كلية اللغة العردية دان للعلوم دوم العلداء 
ص ب- سبوء لكاق ‏ الند 


ع 


0 م 


"اة ب 


أخيار اجّاعبة م ثقافية 


جف دورة انحاس الأعلى للساحد فى مكة المكرمة 

قرر المحلس الأعلى للساحد فى دورته الساسة التى عمّدها فى مك المكرمة 
1 بلاع مكة الصادر من مو يمر القمة الاسلاتى . وأعرب عن الأآمل ف أن الماوك 
و الرؤساء سيوفقون ف سعيهم لتتعيذ ما اتحدوه س قرارات فى صالح الآمسة 
الاسلامية » و ناشد الحاس فى قرارات أخرى اتخاذ موقى حازم يضمن اسرحاب 
اليش الآحمر من أفعاستان و مساطة الشعب الأفقاق . و دعم باد المالس ى 
القرد الآفريق 

و دعا المحاس فى قرار عن المقه و الدعوة إلى كي الشريعة الاسلاهية 
ا 1 ورا فى جميع عون الماة. و اتخذ الحاس قرارات تدعو إلى تدريس 
الا للساجد . ورعابة المساجد فى العالم والمساهمة فى تعميرها ٠‏ وتعيين المعوثين 
و الدأة . و الاعشاء بطاعة القرآن الكرحم . و دعوة الدول الاسلامية إلى تعيب 
المسلمين الصالحين لتولى شئون الا<بزة المسئولة عى الاعلام ؛ وقرارات تتعلق ممكالفة 
الشيوعية » و قصايا القدس . و فاسطين و أهذاستان و الأقليات الاسلامية . 
جه الجمع الفقهى الاسلاى بمكة المكرمة 

صرح سماحة الشبيح أنى الحسن على الحسى الندوى فى كلبته الى ألقاها ى الحلسة 

الامتتاحية للجمع الفقهى به المكرمة . 

إن هدا الديث دن غالد صالح لكل زماد و مكان و ككل بيت ة 


0 ل 


وف 


15 البعث الاسلاى جادى الثانبة ١٠غاه‏ جو 
و عرط يقول الله تعالى : « اليوم أأكلت لم ديم و أتممت عليكم عمتى ورصيت 
ّ الاسلام دينآً » وكذلك إن الحياة متحركة متطورة مستمرة العهوء ملايساير هده 
الحاة المخطورة 6 و هدا الرس الحغير ى رحاتها الدذائمة إلا دين حامل بالحركة 
و التشاط . لا تحلف عن ركى الخياة . و لا يمحر عن مسابرته . و زماته 
فو ممع بين الال الدى لانتطار بعده لديف آحر و لا حاحة معسسه إلى رسالة 
حديدة ء فلا هو مائع ككثير من الآديان المحرءة و العلسهات الحاصءة للا”هواء 
ولا اهو اللتشبيت حامد كعض الددانات التى هحرها أتاعبا ٠‏ 

وأصاف سماحته يقول إن هاك أغلوطة قد سلت كالحة”: 1١"‏ 
ناليش "لاو هاف لز توزام لودو ا 
الزمان و يصورونه كاه عا بيد و12 
و دعوب الدباات السمادية » و نطم التشريع 1 
الدوار و تسايره كالطفل التابع لأهله . و لكن الاممن دسنس ندلت . إن اترمال 
له و سداه التغير و الاستمرار . و إدا احتل هدا التوارد تح اهران 
ى التغير و بتساط التغير أو يتساط التغير على الاستمرار اختل الميزاد و طبرت 
آثار خطيرة عرصت المحتمع و الحصارة للاهار أو الاتحار ٠‏ 

إن الزمان حاحة إلى الشناسب أكير من أى مرك كياوى . و إن مقارية 
التغير والاحتفاط بالآسس و القيم فلة متأساة فى الزمن: .فى لو لا اولك 11 قبت 
الحاة تجحرى عحراها الطيعى ٠‏ و ما نقيت تلك اليم والئل الى رازه الابيال 
و قامت علما اجتمعات الشرية عبر القرود 

إد الدب السهاوى الم سس على الوحى واللوة و الحادف لاسعاد الشرية 
و قادتها لا ستجيب لكل تغير . لآن الدب ليس مقياس حرارة ولا هو بالآداة 


ه6هة-ه- 


ج#د البعث الاسلاى أخبار اجتاعبة و ثقانفية جه 
التى تتصب للرصد هوب الرباح إنه يميز بين تغير سليم وآخر غير سليم ٠‏ وبين نزعة 
هدامة و أخرى بناءة » فييها يتمشى الدين مع الحياة الدينامبكية جنا إلى جب 
لجبة من الحبات . انه يعمل حارساً وحاماً لها من جبة أخرى . و يقوم بمهمة 
المراقة و الضط و مهمة الوصابة على المحتمع الشرى ٠‏ 

لقد استطاع هذا الدب و استطاع هذا التشريع الاسلاتى أن نواكا الحاة 
ويقوداها ويقصياً حاجة الشرية وامجتمع الانسالى الدى قبل وصايتهما بشيثي اثيب 
١‏ المادىء والاصول الثانتة أو المصوصات الى جاءتى كتاب الله وسسة 
سوه وَل 
؟ الاجماع والقياس الأصلان اللذان أرشد [إلبهما الكتاب و السنة وأشار 
إلبهما الرسول َيِه فى عارة صرحة 
هدا و قد وصل سماحة الشيح أنى الس عل الحسى الندوى إلى المد 
سلامة الله بعد الاشتراك فى دورة الحاس الاعلى الساحد . و الجمع الفقهى 
رابطة العام الاسلائى 4ل المكرمة ' و قد رامق سماحته فى هده الريارة فض_لة 
الشيحم مد الثانى الحسى رئيس محرير مجلة ٠‏ رصوان » الشبرية . 
جفد الموسم الثقاى ى سارس 
عقدت الجامعة السلءية بارس موسماً ثقافاً استغرق عثششرة أنام اتداءاً «ن 51 
«راير ١4وام‏ ء و قام استاح الموسم فصيلة الدكتور عد الله الرائد ثائب 
رئيس الحامعة الاسلامية بالمديسة المورة. كا اشترك فيه فضيلة الشيم مد عير فلانة 
أمين عام الجامعة الاسلامية والشييم عند الصمد مد الكاتب وفصيلة الشيم عبد المعز 
عند الستار و الدكتور هضل الرحمن وأساتئدة الجامعة الاسلامية وآخرون و ألقوا 
كلنات بوجيهية و تربوية. 


ب #داهب 


جد العث الاسلاتى جمادى الثانة ١1م‏ جي 
و قد اجتمع ببذه المناسة عدد كير هس أساتدة و طلة عسدة مدارس 
إسلامة فى الحند ء للاستفادة من توحبات العلماء و الاسابدة فى الدعوة والتعلبى 
و البربية . 
4 مو يمر الماعة الاسلامية فى حيدر آناد 
اعقد مؤير الماعة الاسلامية فى « وادى الدى « تدر آاد . وحصر وه ا 
تقدره الصحف المندية حوالى مأق ألف تحص . و من يرم الوهود . و أعصاء 
الماعة الاسلامية و امحون لها الذين قدموا من محتلف أحاء اليد و من بهم عدة 
آلاف مس النساء ٠‏ 

وقد اتحد المطمون للوتمر إحراءات ٠‏ 
كيرة من الأراصى . وكان يتوقع أن إشترك 
الاسلامية المعروفة من خارج المند. ولكن 
منهم من الحصور . 

و كان من الشخصيات المعروهة التى حضرت الدكتور عند الله الرائد نانب 
رئيس الجامعة الاسلامية بالمدينة لمن و أعساء ودام لالد ون عي الله الرين 
و الدكتور أحمد التوبوبجى . 

جف الاستاد سعيد الأعطمى فى رحلة إلى الخادح جه 

توجه الاستاد سعيد الأعطبى رئيس تحرير محلة « العث الاسلاى © وأستاد 
الأدب العربى ,ندوة العلباءء والاستاد شمن الحق الدوى من مدرمى بدوة العلماء إلى 
دول الحلبج العرف و المماكة العربية السعودية فى الأسوع الآخير من شهر سرايرء 
لتوجه الدعوة الحضور فى الدوة العالية للادب الاسلاى المقترح عقدها ى ١7‏ 
19 من أبريل ١158م‏ و إجراء لقاءات نخصبة مع الشحصيات الدسية و الملليه فى 
العالم المربى » و من المتوقع أن يعودا سلامة الله فى آحر شبر مارس ١86وام‏ 


 ةالا‎ 


8 جح 5 مناه 0 


جه الشيم علد الممر عيد الستار فى ندوة المذا. جد , 


وصل وص أ الشيمج عد المعر عيذ الستار ال ممتش الدبى ورارة الترمة والتهليم 
فى درلة قطر إلى لكيؤ ى م مارس ١158م‏ للاجتماع سمواحة الشيح أى الحس 
ضى المسى المدوى ل 6 ريارة بدوة العلياء ٠»‏ بعد عرصون 2 المو سم تمسق الدى 
عقدت المامعة اللتلمية لى ارس . و أعرت تصيلة الشيج عند المعز عند الستازعر 
سرةار- لمالع رأع ال || اتومعة الى #رى قَ بذوة العلاء و مد المشروع الخمار 
أمناء المكية العامة لدوة العلاء 5 


وى 8 مارء عقّدت حهلة استهيال ٠‏ ى قاعة حمعية الاصلاح إدوة المشاءء 


35 


1 


كرث وم سماوى الشسم الندوى عن صاته برحال الدعوة وألردة الاسلامية الدر 


اذا ئ طا 


9 _ 


ترية الامام الشييد حسن اانا رحمة الله , و استماد إلى الأدهيان 
لدف حاف« البامي ترقة لين المسد! الا فثك خركه الأخوات: المسلنين... 
و حب بالشيس عند الممر عند الستار . وموه جهوده وخدماته ى غدمة الاسلام 
50 

و عحدرث ذهالة الفح عند المعر عسد الستار قئوة محرود يلوم العلناء ى 
اشاء حيل مثدّف الثقامة الاسلامية . والوعى الاسلاى: و أ كد أدمية الاحلاص 
واحس المة فى العمل . ا 

وعادر «صيلة ااشيح فى لني ارقن اموا ل وان دكرالا ارو عدة 
00 ' 0 
4 بقع 06 و حا يه اخ 


ةف 


جهو الكوو كان عدن رخ علد 
تو ف التمير الماصى رجلان هن كار أهل العلى التماءة ى شه الهارة 
نويه اوها" الكتون :سنا ون ديق البلن و لت ا يان ال دخ 
كراتشى و قدبعاه أصواب الدراسات والبحوث و أسائدة 'خاممات و عدم ولاته 
حسا ة للاسرة العلد.ة الخامء.ة 
لك الدكضدة و اشن قا اتسيهيا: إل 
آل أن أعرن أغبلةة الماحواق وال دكتوزاة 4 
الغلى و يدل حيانه ى دلك مدة فى اليد و 
والرح تلام.د و عناء و أصدر وما ومؤلفات طق صتتهة مااي البلا رشعل 
مناصب عليه كيرة مها رئاسة الدامعات و و رارة التعايم 
و كان اسعه عنواياً للسمه العلمة الماررة بس رحال الغلى و التقلف اتممت 
نه اللاد فى حدمة قصاياها العنية و داع صيته إلى حارح يلاد ا كسات 
كان الدكتور صاحب عأاطهه إسلامية و صفات إساية كرعة ؛ أل عليه 
أصدقازه و الدب اتصلوا نه و 5 صاحب عقردة و هكاة هادوة ى السراسية 
و الاحتاع . و قد +صي عدد ميرم في تشرييع حارته وكان بهم رئيس المبورة 


اليا اكسناءبة كدلك ٠‏ 


44 مهد 


4 العث الاسلاى جمادى ااثانبة ١160م‏ جو 
فد اشبح امتباذ على عرشى جف 

وى الشيخ فى /١5‏ فراير فى بلدة راصور الهند عن حياة ملوءها خدمة العم 
وكان اختصاصه فى إدارة المكتّة و خدمة الكتب الخطبة بوجه غاص . و قد 
امتاز فى هدا أنحال حتى قل من يضاهيه فى هذه الناحبة » نظم مكتة رضا العامة 
الواقعة فى بلدة راصسور و هى مس أمم المكتيات الاسلامية فى شه القارة الحندية 
تحتوى عل أي الكتب . فكاات قل قول الشيح لمستولية إدارتها مس أسط 
المكتات و لكن هذها و رقاها حتى عدت من أمم المكتات, و ادارها الشبيح 
حى أحيل إلى المعاش . و لكنه بق مقيماً ف بلدة رامسور سدل تعاوله الكتة »2 
و 6م مّضابءاها طيلة حياته . 

ولد الشبح فى سنة 4٠14م‏ و درس العلوم الاسلامية و الآدية . ثم عكف 
على الدراسة والحث والاهمام بالتحقيق عى الكتب النادرة حتى عرف بين رجال 
العلل بدا الاختصاص و اننتطم لمدة من الرمن إلى أسرة ندوة العلداء يشغل منصاً 
للعمل فبها ثم عين مديراً لمكتة رضا العامة فى بلدة راسور 

و قد حدق عدداً مس الكت الخطية و راد قيمتها بتعليقاته علا » منها ما 
هى فى الآدب الآردى . و وضع قائمة علية للكتة العامة . 

وقد خرج الشبح عدداً ص التلاميد فى على المكتبات و ف التحقيق والحث 
يشغلون مناصب مرموقة فى اختصاصهم فى الند . 

فوماة الشبيح خسارة كيرة فى بمجالات العم و الادب و اللحث و المكتات 
و قد رثاه أهل الفكر و العل فى اللاد . رحمه الله رحمة واسعة ؛ و أنزل شآبيب 


رضوانه 
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ليس بينه وبين المناهج الوضعية وجه شبه أونسب » فيا 
المناهج الآخرى أوالديانات السائدة الأخرى , تختاط مع 
الشعوب البشرية العامة فى سوق المادة والمعدة و تجتمع 
معبا على مائدة واحدة ‏ وتتمتع معبا بملذات الحماة الحرمة 
| بخرية تامة ءنرى الاسلام سفصل عن هذه الشعوب المادية 
8 مى أول الطريق ؛ اسستفاظاً يانه و خصائصه . وغيرته 


على دين أن ٠‏ 
الاطلة ٠‏ 
د 1 مما جاء 
لاد 8 و اتشديد بى 
دللا لشررنا البسيطة « وتحصبوله هنا و هر عند اقه عظيم » 


خحمد الحسى (رحمواقه) 
الجادامخامس والعششرون ا 


العدد الماه “أ 


«] لكي © رجب ١.>اه‏ 
نرج العاراء صب به © مابو الرؤام 


يرا سب اليننه 


11/4 81_11 الإططؤلا 
3 ه80 .80 
١وألهآ1)‏ بوم هطعنانآ 


فى هسل العدد 


أخى القارىء ! سءيد الأعظمى م 
إفساد العقول و تزوير الحقائق ... واضح رشيد الندوى 5 


5-5 التوجيه الاسلاى جار جا 


موسى عليه مع قومه بى « إسرائيل » سماحة الشبخ أنى الحسن عل الندوى ٠١‏ 


الاسلام و مستقيل الانسانية دكتور عبد اليد أحمد أنو سليان ٠٠‏ 
6: الدعوة الاسلاهية جف جاو 
بين الدنيا و الآخرة الأستاذ المرحوم حمد الحسى ا 
تعليم المسلين و اتنرييتهم العامة سماحة الشيخ أفى الحسن على الندوى 4م 
الشرق بين تقليد و تحاف الآستاذ محمد الرابع الندوى 4 
جلي جاو دراسات وأحماث جلي جا 
دراسة عن معجزة القرآل الكرحم2 الآستاذ مود حمد شا كر آه 
البحت الاسلاى » أهدافه و منامجه الآاستاذ مود أحمد غازى 3 

اللعستنييوا: جا جارد 
المرأة قبل الاسلام و بعده الآ ستاذ سعيد بن عبد الله سيف الحائمى م1 
فى رياص الادب و الشعر جا جاو 
وحضارة الاسلام دو مآتشرق (شعر) ضياء الدين الصابوق "» 
الشامم يام الاسلااى جاو جاو 
رسالة و مقال . . ٠‏ فضيلة الشيخ عبد الله عبد الفنى الخباط 6م 
المبشرون وزعون منشوراتهم ..٠.‏ بمة « البلاغ » الكوبتية الى 
هكذا وقعمت اجزرة صمت بج < الاصلاح » من دلىء 3 
قرات سوفيئية جديدة فى أفغانستان « التحرير » 46 
اغتيال السيدة بان الطنطاوى وده 4 


استشباد العلداء فى سورية 
العدد القادم ندوة العلاء تستقبل وفود 0 العرية و الاسلاسة 


عناسية عقدها للادوة العالمية الدب الاسلاى 


نفع جمعية بدوة العلياء نا 

على مبدأ المع بين القديم الصاح ”0 
العلوم و المعاردف الاسلامة والعهرية 3 واكأنت حر كذ 
ودعره تنادى تطيق هذه الفكرة بصوره خاصة قٌَّ المداردس 
والجامعات الاسلامية فى البند , المتمسكه بالمنيج التعليعى 
القديم فى أوساط الشعب الملم المندى ؛ و تطوره إلى 
ما تقتضيه الدعوة والحياة فى الظروف المتغيرة . 

هه وككآن 7 دعوة بلوة العلباء أضآ بود الفئّات 


الاسلام.ة المتخاصة و إنشاء جيل مقف الثقافة المطلوية 


فى الأوضاع السائدة . وكفؤ للتوجيه والقيادة . 
ت وأنشأت ندوة العلياء مدر ستها النموذجية باسم دا رالعلوم 
بعد ؛ سنوات من قيامما » و ذلك فى عام 6و١م(ه‏ الى 
تطورت إلى جامعة أهلية للعلوم الدينية و الاسلامية , والآداي 
العربية والمعارف العصرية » وهى تعمل منذ ذلك الوقت 
فى محال التربية و التعلم على المناهج المتلائمه مع ككرتا 
الى نادت ما ندوة العلاء » و هى المحافظة عل القديم 
الصالحم و الاستجابة للجديد النامع . 

خرجت دار العلوم ندوة العالتسسساء 
فى العقود النسعة من عيرها أجيالا من العلياء كأنوا 
متعمقين فى العلوم الاسلامية » و مطلعين عل الثقافات 
المعاصرة ٠‏ «صدرون فى جرودهم وأعبالهم عن العلل العمرق ؛ 
و يتكلمون «اللغة المعاصرة ٠‏ فهم مثل العلامة الأستاذ 
المرحوم السيد سليان الندوى مؤلف الموسوعة الث بورة 
فى السيرة النبوية؛ و الأستاذ المرحوم عبد البارى الندوى, 
والاستاذ ا مرحوم عبدالسلام الندوى والاستاذ ا مرحوه 


نك هم 
87 ب 


مسعود الندوى ؛ والآستاذ المرحوم عبد السلام القدواق 
الندوى ؛ و الآستاذ المرحوم الشيخ عمد أويس الندوى, 
رحمبم الله رحمة واسعة . 

ولا حاجة إلى ذكر الاعلام الذين يتمتع مخدماهم 
المسلدون اليوم مثل سسماحة الشيخ السيد أنى الحسن على 
الحسى الندوى و زملاثه و تلاميذه اللدويين . 

© جامعة ( دار العلوم ) ' 
كليتين: كللة الشريعة وكلية اللغة ' 
العالى الفكر الاسلااى والدعوة ٠‏ 
مع إدارة المدارس الثانوية و الابتدائية التابعة لها : 
فى حبها الجامعى . و الاشراى عل المدارس الثانوية 
و الابتدائة فى مدينتها و فى أطراف الولابة و القطر 
المندى كله بالاضافة إلى مدارس تحفيظ القرآن الكريم 
و نجوله . 

5 55 دار العلوم ندوة العلماء ثلاث يف. 


مجلة البعث الاسسلاى الشبرية وصحفة الرائد نصف شهرية ؛ 


هه م 
7 2 2 


و هما عرييتان ؛ و صحيفة « تعمير حيأة » نصف 
شبرية وهى اللغة الاردوية؛ وتنال الصحف الثلاث كل 
استقيال و تقدير من أوساطها . 
© و بخضع لتخطيط و إشراف ندوة العلناء عدة 
مجامع علية تقوم اتاج كتب ذات قيمة علمية كيرة فى 
عدة لغات » و من أشبرها جمع دار المصافين فى مدينة 
أدظم كره ؛ ه و المجمع الاسلاى العلى » فى لكهنو . 
و هو بع بجوار دار العلوم ندوة العلياء ؛ ققد بلغ 
إنتاج دذين المجمعين مأت من الكتب ٠‏ المؤلفات القيمة . 
© و برأس جامعة ددوة العلياء سماحة الشبخ 


أنى الحسن على الحسى الندوى . حفظه الله تعالى . 
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لان هللات ليم 
أخى القارىء ! 
1 لا غرابة فها إذا كانت ندوة العلماء سباقة نحو عقد الندوة العالمية للا“دب 
الاسلاى ف الفترة بين 1# ١١‏ جمادى ألثانية ١4.1١ه‏ ء و هكذا شأنها فى 
التركيز علىمناحى العم والآدب, و ابتكار أساليب البحث والتحةيق منذ أول 
بوم من قبامبا ٠‏ وهل ,نسى التاريعخ ذلك المرجان التعليمى الكير الذى أقامته 
“ندوة العلياه ى عام مؤة؟اه ‏ ملأاوام ذاو الى كان ميهد حيو “د ١‏ 
: قلدتها المدارس و الامعات الاسلامية فى ارد ٠‏ 
حملت ندوة الملياء لواء الآدب الءرى الآصيل 
الايسرفون عن الآدب إلا مفرومآ ضيقا . ود 
العربية حينها كانت هذه اللغة محدودة بين إطار صبى 
ألغة دن وحسب ء فرفعت ندوة العلماء صوما ضد هذه الفكرة , وأليتت بالتجرية 
المملية أنها لثة حية بامبة دافقة بالحوية . تساير الحباة فى كل يال و تساعد 
الانسان فى كل. زمان . 
وعقدت هذه الندوة العالمة للا“دب الا سلاى فى ظرف عصيب بواجبه أدبنا 
'الاسلاى ء باشراف رئيسبها الحالى سمادة الامام أنى الحدن على الندوى ؛ الذى تفرس 
ع النادرة الموعد الصحيح ل هذه الددوة العالمة » و ترجو الله سبحانه 
د تعالى أن نوفق من خلال هذه الندوة إلى أداء رسالة الآدب الاسلاى الى 
تحمل لوامما منذ قرن من الرمان , و ربما تكون نقطة تحول فى سمال الأدب 
الاسلاى الحاضروتارئضه إذا بمكنا ‏ باذن القه ‏ من الاشارة إلى مناف الاتحراف الى 
“حدئت فى أدبنا الاسلاى , ونجحنا فى وضع حد عيبا فى مطع القرن الام س عشر 
1 :1 اله قصد السب و يها جاتر ؟ . ٠‏ سيد الأعلي 2 
ل ان لم انض لاا 


افساة الول عسو توس لفق : 
أخطر من احراق الكدتب و القتل الجماعى 


لبس تبادل التجارب ؛ و تقل المعارف . و حصية ذكاء جماعة أو أمة 
إلى ججماعة و أمة أخرى,. التى يمتير سمة هذا العصر , بدعا نى التاريج الاناف ء 
دلا يجبل من له أدف معرفة بالتاربح أن ادل الأفكار . ونقل العلوم والمعارف. 
جرى ف التاريخ فى عبود كثيرة » و قد جرى هذا الادل بين الروم و الفرس ». 
و الود خلال الحروب الطويلة الدامية التى جرت يهم و كانت الحرب سالا . 
تنتقل مناطق رومية إلى استيلاء الفرس حينأ و مناطق فارسية إلى استبلاء الروم 
حيناً آخر . وبالاضافة الى العامل السياسى . كان هتاك عامل آخر اشادل العللى 
وهو حب العم ومكانته لدى الولاة بفص النطر عن الاعتبارات السياسية و القومية . 
وف العصر الاسلاى ؛ الذى بعتبر أ كثر عبود التاريخ الانساف نساعحاً وسعة 
صدر ء لتقل نتاج القرأئح » وحصاد الفُكر والتجارب ». مبيا كان مصدرها . اتقات 
روات علية و انسعت دائرتها » و جرت عللية البادل » و التتقيح ٠‏ و التسبق 
بين ا جبود العلية من يختلف امصادر , رتقدم ركب العم ؛ و وضعت اليروة اعلية 
لَى ككونت من هذا اللقاه نحت خدمة ا جيع, و بقيت هذه العاوم بعد أن شاركت 
فى دعم نجوه العلى الواسع تحتفظ بصيغتها عه ,و ا 0 
الأصبلة مصونة؛ ,ستطبع الدارس لتطور الملوم فى هذا المصر يمد مضى 
وأكثر على هذالتبادل أن يمير بين النابع الآصيلة لكل عل , و مير بين الممائص 
الفردءة والقومية للملماء والباحثين ٠‏ و ميا كر الم ٠‏ ومداس الفكر 2 سراء كنت 
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# البعث الاسلاى رجب 1401م ع2 

فى الآدب » أو العلوم العقلية و الميول الاجماعبة أو الساء و الرياش والآخلاق . 
و الثقافة » فلكل منطقة لون خاص . و ميزة مميزها عن غيرها ٠‏ فكانت بثاية 
روافد و أنمر تنصب ف المجرى الرئيسى و تندمج إلى التبار الاسلاى العام . 

بحد الاحث فى كتب الأقدمين الذس عاشوا عصر التتادل والاحتلاط حيث 
كان الاسلام ينتشر ف العالم و مد آماقه مس الشرق إلى الغرب . يمد فى كنتهم 
أوصافاً غربية مدهشة لطائع الآمم الختلمة . و حصائص الموعات الشرية الختلفة 
و تطافرت فى الاسلام يع المواهمف الشرية و 'الت كل احترام و تقدير 

لى يكن من م المكام المسلين أن يصوا - 

متلمة اعشار اليثة . و الأحوال للشأة . 
فى قال واحد بل تركوا أصحاءها أحراراً 
واستقاد المتليون من هذا الشوع . و هو توع طنى . دن نين مدن معادن 
الذهب و المصة . طائعهم و مواههم تختلف و تتبوع اختلاف الآرص . 

إن القدرات العقلة و المول المردنة والقومية . تختاف و تشوع مقد سقص 
رجلا أو أمة جاب سن حواف السوع أو الكال و يتوقر وه جاب آخر مس 
جوانب وصفية . و لذلك كان اهام الاسلام التكاهل ٠‏ ححيث الا يطعي حانف أو 
فة على جانب أو فثة أحرى . و لابحرم جأبب و لا فثة س بمار عقول ومساعى 
خرن 

مشاركة غريبه » مع الاحتماط بالمزايا الشحصية المرعبة » والخصائص الطيعة 
فن كان يتفوق فى العلم و المعرفة سام له و معرقهء و من كآن يتفوق ف 
الورع و التربية الانسانة » ساهم بتجربته ٠‏ و كان العلباء ى هذا المضمار تلامذة 
أمامهم , و من أتاء الله الجرأة » و البسالة وقوة الصمود : و بذل النفوس وكان 


8 سه 


ج#د البمث الاسلاى إفساد المقول و تزوير المتاتق جه 
من باع »2 نفسه لله » سام بنفسه » و نفدسه . وعبجته » ومن كان يتفوق بالذوق 
الفنى : و المشاعر المرهفة » و قوة التعبير . و هى سلاح من الأسلحة . و أداة 
للبناء و التكوين , سام بذوقه الفنى , و كفاءنه الفنية . 

كان موةف الاسلام يحاه الحضارات و الخصائص الفردية القومية:؛ الى 
لآ تتاف مع العقيدة الاسلامية » موقف احترام و إقرار » و قد اعتى الفاتحون 
المسلون بعلم غير الملمين حسب رغيتهم » ولم يكن موقفه منهم موقف الحاقد 
الفشوم الذى حرص على إيادة كل تراث و كل ملامح الشخصية الفردية و القومية 
حتّى اللفة . والادب » و العلوم , للامم المفتوحة ٠‏ 
وعلى المكس كان موقف الغرب موقف الحاقد بالنسة للثراث القوى والخصائص 
القومية و الفردية لكل أمة خضغت 4 بل لالم كله الذى لضع له عليآ وقكريا . 
كان موقف الغرب بالنسة للحضارة و العلوم مختلفاً عن سائر الآمم وعن 
كل عملية من عمليات الاستيلاء و الغزو ‏ [نه عملية الانادة اجماعية , لكل القيم » 
وكل الحصائص . وكل تشحصات أى مجتمع إنساق, عباية كاسمة ساحقة » تسحق 
كل حاولة للبقاء ؛ سواء فى ميدان العلل , أو الثقافة , أو الفكر ٠‏ أو القومية » إنه 
حركة علية تتستر فيها نوابا الاستعمار وحركة حضارية تخق فها نوايا القهر وايمنة . 
حارب الغرب الدين ,اسم القومبة؛ ثم حارب القومية , لتسيطر الحضارة الغربية » 
دفع الغرب الآمة العربية إلى القومية العرية لتنسلخ من رباط الدين ء ثم حارب 
اللغة العرية و الثمافة العربية ء ليفرض على العرب الثقافة التربية » و اللغة 
الاتجليزية أو الفرنسيسةء. حتى الخط العرفى لم ينج من هجوم الغرب و عملانه 
رت حركة قوية لنشير الخط العرفى ؛ و لم يكن المقصود من هذه الحركة إلا 
القضاء على صلة العرب بالاسلام » و حضارمم و ترائهم الآدبى و ماضيهم . 


سم )1 اسم 


جهو البعث الاسلاى رجب 1401ه جو 
دفع الغرب الآتراك إلى القومية التركية للانسلاخ من الدين . ثم حارب 
الثرئة ٠‏ والثقافة التركية . و وصفبا رجعية وباعثا على التخلف والجود . وفرض 
عليهم الخط اللاتيى : و فرض عليهم الثقافة الغرية والزى الغرنى ؛ لآ القوميات 
كانت عقبة فى سيل هيمنة الحضارة الغربية »و وجد الغرب اتفيذ عملية الابادة لمعالم 
الحضارة العرية العريقة المدعثة من الاسلام عملاء مسيرتن آمنوا بالغرب وتحضروا 
يحضارته و ثاروا على حضارة آبانهم . و احتقروما ء فلو لم يكن الاسلاميود 
المحسنوة للمرية 11 يتنك السنة الوحيذة لق كيت للترشدء+ .و الفة الضاد:+ 
وكل حضارة و ثقافة تقوم على أساس عقيدة 
هجم المتغربون العرب على معادر اللعة 
العرب ؛ وضحكوا على مزرايا العرب وخصام 
و الاباه وقوة أليان ؛ ليخلقوا [ساناً غريياً ,رهس . 
و قد حمل هذا اللواء العرب الميحيون و ضم المتغربون من المامين أصواتهم 
إلى أصواتهم . 
حاول الغرب و لا بزال يذل جهده لصير العرب من حديد ؛ لآنه كان 
يتوقع أن تغريب العرب ؛ و تحريدهم عن خصائص العروية ء و تشويه لغتم..-م 
وحضارمم » ودينهم » وأدهم يسبل عناية تغريب سائر الآمم الاخرى الى تقتدى 
بالعرب و :لدم . لأنمم خملة اواء الاسلام و قدوة العام . 
إن من يتابع التقدم الحضارى و النبضة العلية و يدرس عناصرها وإبجاياما 
و سلاتها بجد أن العم و الحضارة , لدى الغرب. وسيلتان من وسائل الاستعمار 
و الاستغلال . و أن الغرب لا يؤمن فى المل و الحضارة مهدا التسامح . أو 
التعامل و الآخذ و العطاء و [ما .سير منهج السحق و الانادة ٠‏ 
إن هذا الحجوم على العلوم والحضارات و التفسير المغرض لمفاهيمما وتشويه 
حت #اامهت 


جو البعث الاسلاى افساد العقول » و تزوير المقائق. . . جيه 

طبائع الآمم ‏ أسوأ من إحراق الكتب , و من طرح المكتيات العلبية فى البحار 
لآن الذتن بحملون هه .ذه العلوم فى الصط- دور ستطيعون أحامها , 
و قد وجد فى ناريخ الاسلام علياء كانوا يقدرون على أحماء الثراث كله إذا ضاع 
و لكن ”زوير الحقائق و خلق جيل م العرب . أو من الود يفكر بكر غرق 
و بعيش حاة غربة , و يزدرى تارغه , و ثرانه العللى » و ثقاقه. تشكل 
إنادة علبية و <ضارية . و تأ للصلاحيات و الخصائص القومية . 

لقد مى العالم الاسلاءى ؛ خلال الاستعمار » بمرحلة السدق والابادة , وبجرع 
مرارتها . و لق إهابءة لا .ثيل لا فى التاريح . و كل ما سودته أقلام عييد 
الغرب فى العالم العرف ضد اللغة العربية » و ضد اأضارة العربية الاسلامية وضد 
السلف من العرب صد الأامجاد من العرب الذن رفموا شأن الأآامة العرء.ة رذ قلوها 
من الصحراء القاحلة إلى قبادة المالى و كسوا لا الشرف , و المكانة الرفيء-ة ٠‏ 
و وصموا خزائن قيصر و كسرى . على أقدامبا . كل ما سودته أقلام الكتاب 
الذث ولدوا فى اليئة العربية . لكنهم كانوا تة_ذوا بليان الغرب . و نشأوا ى 
أحضان أعداء العرب و الاسلام جريمة لا تنتفر , هن الذى يسب و رشتم 
آباءه و أجداده لا يشر ذنه فى أى مجتمع . 

امد تحمل العرب هذه الويلات ؛ دهرأ طويلا . و تحملوا هؤلاء الطفيلبين 

المر تزقة من أدعماء العم الذن استسدهم الغرب للاستعمار . و قد ضهف الآن 
تقوم و الكشف الغطاء ولكن سمومهم لا تزال تضيد الأذهان و قد حان الآوان 
ليتصدى كتاب و علياء من أصحاب الغيرة , وألولاء و الآنقضة م المرب أن 
يفضحوا أدعياء العروبة . وأدعياء العلل . و بحرروا الل الجديد ص السيادة العلدية 
وا أضارية للغرب ء والغر دين ؛ ويسته.دواالحضارة العربية الاسلامية الصميمة » دالعل 
إلى الآصالة »> واضح رشيد الندوى 


ثري لد 


عوسى يولي الام مع تومه * بعى إسرا ل * 
سماحة لشي السيد أبى الحسن على الحسى الندوى 


الحرب الداخلية قد تكون أشد خطراً من الحرب الخارجية : 


كان الحديث عن موقف سيدنا مومى عليه الصلاة و السلام فى الدعوة أمام 
فرعون ء الملك الجبار . فكي كان موقفه أمام قومه بَى إسرائيل ؟ فان الحرب 
الداخلية قد تكو أشد خطراً وأ كثر دقة من الحرب الخارجية ٠‏ إن الحرب بين 
رجل و منافسه الذى لا يتصل به سسب ام بعقيوة '» قد تكون أهون من الحرب 
التى تكوب بين الرجل وأهل بيتهء بين الرجل وعشيرنه » بين الرجل و بنى جلدته . 
الذين يلتفون معه على نسب أو دم ٠‏ أو وطن أو جنس » فكيف كانت مواقف 
موسى عليه الصلاة و السلام أمام قومه ؟ 


وإجابة عن السؤال الوجيه نقول . إتنا إذا تأملنا فى القرآن الكرحم وجدنا 
لسيدنا موسى أربعة مواقف واضحة حاسمة مم قومه .و تريد أن نصل بذلك 
إلى تتائج ذات قيمة فى منهج الدعوة و فى موقف الدعاة . كيف يحب أن يكون 
موقفيم مع أحب الناس و مع أقرب الناس إلهم » و تلق منهم درس خاصاً . 
هو أن موقف الداعى أمام قومه , أو أمام أعدائه أو أمام أقرب الناس إليه »ء 


سما [الد 


4 البعث ' الاسلاتى ١‏ رجب ١*"15اهم‏ 4. 
يكون دائماً موقف الداعى ٠‏ يعنى أن طابع الدعوة ,غاب على هدا الموتف , مبها 
تتوع هذا الموقف ف الطبيعة »وههما اختافت الماسات؛, ولكنه دائاً هو الداعى , 
وهو يتكلم بلفة الدعوة » ويرى إلى الدعوة ؛ و يضرب على الوتر الجناس . 
ويقصد من كل ذلك غرس الدعوة فى نفوسهم وتبيئة اللموس لق.ول هذه الدعوة 
ونذ كل ها عارض الدعوة وأضر بها أو حنى عليها ٠»‏ إن مبمة سيدنا موسى تختاف 
باختلاف اليشة و اختلاف الظروف الحيطة ٠و‏ اختلاف الجتمع و الهو الدى 
ولد فيه و عاش . 

موقف نى داع لا موقف زعيم سيأ مبى 
إن قومة سيدا موصن الى بظالت 
حرية بى أسرائيل ؛ فيا شىء هن الالشار 
إن كلمن لوقن ها المرزققت تان اظليد ا لي ل 
ومخاطب اسان السياسة أو بلسان « الحقوق »© أوبلسان الا<تجاج ؛ شعب مستعيد 
مضطبد ,أسوء معاق الكلمة » و لا قول أبلع من قول الله تارك و تعالى : 
٠و‏ إذ تجينام من آل فرعون يسوموئكم سوء العذاب؛ يدنحون أبنامم ويستحبود 
نسامم و فى ذلكم بلاء من ربكم عطي » )١(‏ وقول الله تعالى فى سورة القصص : 
إن فرعون علا فى الأرض وجمل أهابا شيعا يستضعف طائفة منهم يديج أساءم 
وستحى نساءهم إنه كان من المفسدين » (؟) إن كل من كان ثشأنه هذا »و ينف 
مدافماً عن قوم و يريد أن تحررثم و يتحدى القوة المتغطرسة الظالمة الى قبرته 
وداست كرامته , وأهاته فى أعر الآشاء عنده : إن شأنه أن تتفلب عليه الفسية 
القومبة » ومخاطب بلسان السياسة و باسان المطالة بالحقوق ؛ والمطالة بالحقوق لها 
)١(‏ القرة 49 . (؟) القصص 4؛ 
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م1١‎ > 


البعث الاسلاى موسى عليه السلام مع قومه « بى إسرائئيل ٠‏ جف 
لغنة خاصة , و لما تصيرات خاصة . 

و لكن الشىء الذى أريد أن ألفت نظرم إليه ٠‏ أن مومى عليه السلام » 
شأن جميع [خونه الآنياء والمرسلين ء كان نبيآً مرسلاء والذى اصطفاه الله تبارك 
و تعالى لكلامه , و كان داعياً إلى الله و إلى الايمان و العقيدة قبل كل شىء ء 
فأريد أن تلاحظوا وتتأملوا فى الآيات الى سأقرؤها عليكم . كيف استطاع سيدنا 
هوسى و كيف أعانه الله تبارك و تعالى على أن لا يرجح كفة الاحتجاج و كفة 
المطاللة بالحقوق ٠‏ أو كفة الغضب و النية القوهية على كفة الدعوة ‏ فق مثل 
هذه المناسات الحساسة الدقيقة» ينسى الانسان كل شىء وتثور فيه المية الجاهاية , 
و تتغلب عليه النزعة القومية » و يتكلم بلسان القوميين السياسبين » و لكن كيف 
أن الله مارك و تعالى أعان سيدنا موسى على أن لا يدع هذه النزعة تغلب الابمان 
القوى و دعوة فرعون إلى الله وببان الخحقائق الدينية . وسنة الله ارك وتعالى فى 
خلقه ‏ وسنة الله تعالى فى الامم والآاجيال وفى الخلق . الآن تلو عليكم الآبات . 


أرادوا أن بصيدوا عصةورت إسوم وأحد : 


« و قال الملا" من قوم فرعون أنذر موسى و قومه ليفسدوا فى الآرض 
و يذرك وآلهتك ؛ قال ستقتل أبناءهم و نستحى نساءم و [إنا فوقهم قاهرون» )١(‏ 
أرادوا أن يصيدوا عصفورين بسبم واحد » عصور فرعون ‏ إذا صح أن يسمى 
عصفوراً ‏ وعصفور قومه , قالوا لفرعون الكلمة التى كانت تثير فرعون وتميجه . 
هو قوشم : «١‏ ليفسدوا فى الأرض » » وأما الكلمة التى كانت تثير عباد المجل وعباد 
الآصنام فقولهم : « و بذرك و آلمتك » جمءوا فى هذه الكلمة بين الجانبين « قال 
الملا" من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا فى الآارض ويذرك وآلمتك ؛ قال 


6 الاعراف لاا( . 


١"‏ سم 


جا البمث الاسلااى رجب ١40اه‏ جف 
سنقتل أبناءهم و نستحى نساءهم و إنا فوقهم قاهرون ٠‏ . 

الروح النبوية تتجلى فى أروع مظاهرها : 

فى مثل هذه الماسبة الرهيبة ٠‏ و فى هذا المقام الذى ثور فى الانسان الم 

و الخوة .لم ينس مومى منهج الكلام الذى التزمه دائما . و الرسالة لتى كان 
يحملها , وهنا تتجلى الروح النبوية فى أروع مطاهرها ؛ تصوروا لو وقف هذا الموقف 
أى واحد من الدعاة و أى واحد من العلماء » لاطب فرعول و قومه بدل أن 
مخاطب قومة . و لكن .ومى خاطب قومه . لأنم الخاطان اله.3 . لا 
الاعتهاد . و هم يدل الله تناك و تعالى الوصاء 

موقف الداعى المستقيم الذى هيأه الله لامر 


«قال هومى لقومه اسدهييو بالله و اصير 
من عباده والعاقبة للتقس » )١(‏ قال موسى : استعيوا شه . م نان .اعدم.دوا على 
العدد الكثير الذى تمتعون نه , اعتمدوا على ما أ كرمكم الله به من اإركاء والمواهمب 
الأصيلة . لآن بى إسرائيل معروفون بالدكاء من قدجم الرمان و ف المواهب الفطرية , 
إن موسى عليه الصلاة و اللام لم يتعرض لشىء ما كان يمتاز به بنو [سرائيل » 
و لا شك أن بى إسرائيل كانوا يمتازون بالثىء الكثير » وكان موسى من أدرى 
النأس بهء ولكته أنداً م ياجأ إلى أى شىء: ماذا قال ؟ كأنه كان واقفاً على مسر 
فى مسجد من المساجد » فول « استعينوا بالله و اصيروا إن الآرض لله يورثها 
من يشاء من عناده و العاقبة للتقين » هذا موقف الداعى الأآامن الداع المستقيم » 
الداعى الذى هأه الله لهذا الام العطيم »هنا الدعوة إلى الله » هنا الدعوة إلى التوكل , 
هنا الدعرة إلى تفويض الآمور إلى الله تبارك و تعالى » هنا الدعوة إلى الصمود 


.١ا7 الأعراف‎ )١( 


- ١# 


جو البمك الاسلاى موسى علبه السلام مع قومه « بى إسرائيل * #فيو 
وإلى الثبات أمام تهديدات فرعون ء الى جاءت فى قوله : « سلقئل أبناءهم وستحى 
نساءم و إنا فوقهم قاهرون » ليست هذه الآفمال هى الآفصال المؤققة بل إنا 
فوقهم قاهرون ,٠‏ بشكل داثم . بشكل ثابت . قال موبى لقومه : « استعينوا بالله 
و اصبروا إن الآأرض لله» الكلمة كان لا وقع و كان لا تأثير خاص إذا قبلت 
أمام فرعون ء قال مومى لقومه: «استعينوا باللّه واصيروا إن الآارض لله » ليست 
لفرعون ولا لى إسرائل »إذا كان موسى زعيم أمة أو شعب أوقائداً قومياً » كان 
له أن يقول: إن الآرض نا ء إن الارض لبى إسرائيل . هده اللعة القى بحسا 
وحدها القوميون . إن الأرض ايست للاتجليز إما هى لأهل المدد . مصر لآاهل 
مصر ء سوربا لآهل سوريا ء انكلبرا لأهل انكلتراء أمربكا لاهل أمريكا » يقول 
أمام فرعون: الارض لله ٠‏ ولا يقول إنما أرض الآياه ؛ مع أهم سكنوها مذ 
قرون و لحم حق عليا . و هم ه بلديون » « مواطون » لحم حقوق ٠‏ 5 كانت 
للاقاط وللا"سرة الحاكة. قال موسى لقومه : « استعينوا الله واصيروا إن الأارض 
لله يورتها من يشاء » ٠‏ و إذا عرفتم و اطمأتتتم أتكم إدا ددثتم فنك الأرعن 
وخرج فرعون .1نم ستملكوما إلى آخر الآبد . إن هذا خلاف اسة الله تبارك 
وتعالى و مناف لعدله , «إن الآرض َه بورثها من يشاء و العاقبة للتقين » يعنى 
هذه الأرض ابست ملكأ لأحد و لا يستطيع شعب أن محتكرها و أن يتملكبا 
تملكا داماً » « و العاقبة للتقين » كا جاء فى سورة بونس : « ثم جعلنام خلائف 
فى الآرض من بعدمم لننطر كيف تعملون » )١(‏ . 
الغىء الذى يفتت الكبد م بقطع القلب : 
والشىء الثالى الذنى هو أدق عندى حي نأقبل عايه قومه بنو إسرائل وقالوا : 


4أاس 


بهي للبعث الاسلاى رجب ١٠غ١اه‏ 1 
« أوذينا. من قبل أن تأتينا و من بعد ما جثننا » )١(‏ هذا كان أشد و أتكى 
من قول فرعون : ٠‏ مئقتل أنناءم و نستحى نساءم . و إلا فوقهم تاهرون » 
لم تكن دلحذه الكلمة شدة و ثقل على مومى مثل ما كان لوهم هذا . لآن موسى 
علبه الصلاة و السلام بعث لينقذ بى إسرائيل و ببدم إلى الله تارك و تعالى . 
و مخلصهم من هذا العذاب المهين . و لكلهم كيف كان موقميم من هده العمة 
تقالوا أوذيا فخ قل أن عانا ومن اعد عاعشا عدر كان ذلك 2 كاه 
القرآن ف سورة يسين » « قالوا إنا تطيريا بك » (7) عى كنت شزماعا ١‏ 
الشىء الذى بفتت الك _د و يقطع القلب » و 

فى سبيلهم ويتنازل عن كل شىء . و تحازف 

و جحود العمة ٠‏ 1م دا لم يشكروا هذه ال 

لم أن يسكتوا . و لكن ماذا قالوا « قالوا أوديا من فل ال تاتيا و مامد 
ما جنا » معى ذلك أنْمم يتشاءمون لاد سيدنا موسى ٠‏ و ,ولول كدت سب 
شقوتنا و بلاثنا من :قبل أن ترد إلساء وواكنت سب شقوما و بلاثئا بعد 
عابتا عداو صن فى هذاه عه : 

الداعى داع فى كل شىء : 

ننه ير لك ادر عن اانا ل اه سن مواقم الداعى امختار الملبم » 
لم يغضب مومى و لم ينفعل ٠‏ كأنه لم ,سمع هذه الكلمة ٠‏ الكلمة الخسيسة الى 
د ورت ل أفواههم وتلق هذا الكلام الموجع بسكينة الآنباء و وقارمم . قال : 
« عنى ربكم أن يبلك عدوم ويستخلكم فى الآرض فبنظر كيف تعملون * (*) 


كالكك“للججهيبييي 


ير هه 
)١(‏ الأعراف ه«9ا. )١(‏ سين ببو. (م)الاعراف 9؟ا. 


جلو العك الاسلاى 22 مونى عليه السلام مع قومه « بى [سرائيل * جهو 
الداعى داع فى كل شىء حتى أن لو قلت : إنه فى طعامه و شرابه داع و فى 
بمّه و مع أهله وبين أبنائه داع , و فى أفراحه داع . وفى أحرانه داع , 
لكنت صادقاً . وهكذا نرى فى سيرة الرسول يفم أنه كان داعياً ى كل شىء . 
فى كل حركة و سكون . كأنه يقول ذلك باسما متبلل الوجه , ل تغيره ه_-ذه 
الكلمة الكنود » التى صدرت ١ن‏ نى إسرائيل ؛ فقال : « عسى ربكم أن باك 
عدوم و إستخلفكم فى الآرض » و لكن لا تغرتكم أنفسكم مرة ثاني_ةء 
ذلا ندعم نتوسكم ».فاكلا يتوه +٠:‏ قنطر كيف تسملون ».لا أن جمتموا 
مخيراتها ما تتمتع الآقباط » ا يتمع فرعون و ملاه , لا ء « فينظر كيف 
تعماون » « إن الآرض لله يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للتقين» 2 5 قال 
الله تبارك و تعالى : « و لقد كتبنا فى الزءور من بمد الذكر أن الارض يرما 
عبادى الصالحون )١(‏ . 

واه سسأ الشاهد فى هذه الآنة ٠‏ كيف يكون موقف الداعى . كف 
تسيطر الدعوة على كل كلمسة تصدر من لسانه .و عل كل عمل يصدر من 
أعضائه و جوارحه . 

أراد مومى شيئآ . و أراد الله شيثأ : 


و الموقف الثانى . موقف دقيق . و موقف حرج . هو الموقف الذى لما 
خرج سيديا موسى ببى إسرائيل لينجوبهم من أرض العذاب ٠‏ و من أرض الذل 
و الحوان ء و من أرض السخرة الظالمة » و الاضطباد الفظيع 2 إلى بر السلام 
و إلى شبه جزيرة سيئاء الى كانت خارجة عن امبراطورية فرعون 2 فلما خرج 
موسى بهم و قد أراد الله تبارك و تعالى شيمًا » وأراد موسى شعاً » وأراد بنو 


0( الآنياء 6 | 


ل 


حلا بعك الاسلاى رجب ١401اه‏ جو 
إسرائيل شيا » أراد موسى أن ينجو بنى إسرائيل » و أراد الله تمارك و تعالى 
أن يغرق فرعون و جيشه . 

قطع موسى طريقه فى ظلال اليل » فكان هناك قطعة صغيرة كانت تصل «ين شه 
جزيرة العرب وير [إفريقياء أوالحاقة البرية التى كانت تربط بين قارة إفريقيا وقارة 
آسيا . وأوها شبه حزيرة سيتاء » و لكن مومى أحطأ الطريق فى طلام الليل ؛ 
ولم يكن هذا الخطأ من المصادفات » ,ل كان من المقررات ؛ كان من المديرات 
ااتى ديرها اق كنال نذا اخملا موقي الف ا ا 5010 
يتوجه إلى البر ء و كان الطريق قصيراً » و 
و أسفر الصباح فوجىء بأن البحر أمامه و 
حيلة و صاروا يشكون . و صاروا سيئود 
أنت احتلت لتأق با إلى هذا المكان لبقع فى شكة فرءرن . مادا ون عرصك ؟ 
لماذا جحت بنا إلى ها ؟ إبما حت سا إلى ها لكى تكون هرسة هرعول وجيشه؛ 
و اللقمة السائغة لهذا الطاغغة . البحر أماسا و اليش و راءناء ماذا تعمل هنا ؟ 
وهنا يتجلى موقف الداعى » فقد جاء فى سورة الشعراء : « فلما تراءى اجمعان قال 
أصهاب موسى إنا لمدركون » )١(‏ ماذا يكون جواب السياسيين القوميين فى هذه 
الحالة ؟ لابد أن يقولوا: نحن قد وضمنا مخططاً دقبقاً مدروساً مس قل قد وضعا 
مشروعا كتيلا بالتجاح : و نحن عل هدى ,و نحن عل بميرة »و أنا مستقظ 
و أنا متأكد بأننا سنصل إلى البر بسلام ٠‏ 
كلا إن معى رفى سيهدين : 

و لكن ماذا كان جواب مو مى الأمين و المؤمن الاي ٠‏ قال : 

. 51 الشعراء‎ )١( 


د كلا إن 
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غلا البمك الاسلاى موسى عليه السلام مع قومه « بى [سرائيل ,بجا 
معئ رلى سيبدين »> )١(‏ . 

و ا ا 

الآية عامة الابمان دافقة بالثقة , ناطقة بالتوكل على اقه و الاعتتاد على قدرته , 
و على أن هذا الاسراء كان بأمى من لله وهو العزيز الرحيم » الرب الكريم الذى 
لامخدع عبده . و لا خاف وعده ء أذن فلا شوف من الحر الزاخر ؛ و لا 
خطر من العدو القاهر ٠‏ 
و مثل هذا لا يتوقع و لا يعقل هن ملك كريم , و من أب رحيم ٠‏ بل من 
إنسان ذى ممروءة و شرف ء فكيف يتوقع أو مخشى من إله هو أكرم الآ كرمين 
و أرحم الراحمين » إن موسى - على حلال الموقف و دقة الوضع - لم يساوره 
خوف ولم مخامه شلك , لأنه كان يعرف - وهو النى المرسل - أن الله الذى 
أمره بالاسراء بنى إسرائيل هو غالب على أمره لم يقلت منه زمام الكون حتى 
بفاءثه أس لا يمكن التغلب عليه ء إذن فلا مجال للقك . و لا محل للخوف ,2 
فقال فى قوة و حماس : « كلا إن معى رفى سبهدين ». 

قارن بين هذه القّصة التى حكاها القرآن عن سيدنا موسى و بين ما حكاه 
القرآث «فسه عن غاتم الرسل سيدنا حمد قله . و هو قوله تعالى , « ثانى اثنين 
إذ هما فى الغار » إذ يقول لصاحه لا تحرن إن الله معنا ء )١(‏ و اقرأوا فى 
شرحبا و استعراض الواقع الدقيق ما جاء ى الجامح الصحيح للبخارى (*) وف 
كتب السيرة . فقد جاء فيا « بِيما هما (رسول اله مه ورفيقه أبو بكر الصديق 
رضى الله عه) و ف الغار (؛) » إذ رأى أو بكر آثار المشركين. » فقال : بارسول 


4٠ الشعراء 9+ (0) التوية‎ )١( 
(ع) باب قوله تعالى « ثاف اثنين إذ هما فى اأخار كتاب التفسير- (4) خَارْ نور‎ 


جه العث الاسلاى رجب ١14-1اه‏ جو 
الله لو أن أحدثم رفع قدمه رآناء قال: ما ظنك اين الله ثالئهما؟ » واستشعروا 
الشبه العجيب بين نيين عظيمينء فرق بيجما المكان والرما و البيئة والملابسات . 
ولكن جمعت بيهما الثنوة و الامان القوى الوثيق الدى هو سر إممان ملابين هن 
البشر » و معرقتبهيما لقدرة الله تعالى و رحمته و حكدته » معرفة بمتاز ما الآنياء 
ولابصل إلى قتها الفلاسفة والحكاء وكار العلماء و العقلاء . ودلك فضل الله _وتيه 
من يشاء ٠‏ 
فهاذا كان ؟ اقرأوا قول الله تعالى ٠‏ 

« فأوحينا إلى موسى أن اضرب يعضاك الجر فاسلق د 5 .5 اا ٠‏ 
الظبى » و أزلفنا ثم الآخرين فق أعيا : 
الآخرين . إن فى دلك لآية و ما كان 51 
الرحيم » ٠ )١(‏ 
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ةا سس 


دكتور عبد اليد أحمد أبو سلهان 


مقدمة : 


لابد لللاحث فى هذا الموضوع من مقدمة تسبل مبمة القارىء فى فهم الاطار 


الذى دور هه البحث ٠‏ 

إن الباحث الواعى أحوال الآمة الاسلامية و ما بلمته من العجز والضعف 
و التدهور بميزان العصر و مواقع أمم العصر ‏ خاصة إن لم يؤمن وعى القارىء 
على جوانب الموصوع ‏ لا بده من الاعتذار و التوضيح قبل أن يدأ العرض ٠‏ 

لأن المسللن عل ما ثم عليه إمما يدعون الاتماء إلى الاسلام ٠‏ 

و ما كان انبج حباة هذه حال من ,نتمون إليه أن بوخذ مأخذ الد فى 
ساحة التقدم الأفضل الانسانية نحو المستقبل ٠‏ 

وهذا حق لو وةف الام عند هذا الحد. 

و لكن القضية بالفعل أبعد آهاقا مما يدل عليه ظاهرها . 

و لا د للقكر و الباحث أن لا يقف عند حد الظواهر بل و أن يتمعن 
تلك الظواهر إذا كان جاداً فى البحث إذا دعت دواعى الجد ٠.‏ 

و الاساب الى تستوقف الباحث الجاد فى الآمس عديدة منها : 
١‏ أن الاسلام دن و ينتسب إلبه ما لا يقل عن خمس البشرية ٠‏ 


لد 0 ك2 


لا البعث الاسلاى رجب ١1401ه‏ #ؤي 
أن الاسلام ظل يسيطر على خيال و ثقافة وفكر الآمة الاسلامية عدداً كيرا 

من القرون ٠‏ 

+ أن المسلبين رغم كل الظروف و الأحوال و الحجوم المر الذى بتعرضون 
له و لاتنساءهم لهذا الدبن و هذا المفبوم للحاة , فانهم يتمسكون بالاتهاء 
إلبه رغم ما فى واقعهم من اتحراف عن مثله . 

4 أن المسليين قد حاولوا كل السيل فى تقليد غيرهم و استيراد أسالييه و ساهجه 

لاصلاح شأنهم و فشلوا لعدة قرون و تحت ظل مختلف الطروف و المؤئرات من 

أقصى الشرق إلى أقصى الغرب دون جدوى . 

ه أن المتأمل فى أحوال الانسانية والحصار 

من إتجازات علية و تقنة مادية لا تق عليه 

مسار هده الحضارة . بل وبسبب ما أبحزته هده 

مدمرة دون أن تحق ل النمو و الاستقرار النفسى و العاطق و الروحى المكاقء. 

و هذه القدرات . . ولا أن نوهر ل النطلقات الفاسفية اللازمة للسيطرة على هده 

القوى الغائلة قلا تون وبالا عليه و على أسس وجوده . 

من هنا لا يمكن للباحث أن بتجاهل كل هده القضابا و الطواهر فلا سحث 
فى أسس بلاء هذا الحزء الام من البشرية الذى هو الشعوب الملة 5 لا يمكنه 
أن يمر هذه الشعوب الكبرى من البشرية دون أن يتفحص مفاهيمبا و منطلقاتها 
فى مواجبة أزمة الشرية القائمة فى أبعاد حالكة نحو المستقل إذا قسنا مستضل الشرية 
بماضبها المعاصر فى حروب عالية بريرية مدمرة تفتقد دواعى حكمة المنطق الانساف 

اليم . 


4١ -‏ ا 


له مث الاسلاى الاسلام د مستقبل الانسايئة هف 
3 إن من الميع .فى هله الخدمة ويد عدةءضياا يد 20 لمي ' 
أولا : إن دهور المسلبين قديم متد جذوره إلى قرون طويلة حى تيل أن 
رتسدط إغخدام و قرطية ان ا 
ا ٠.‏ “أت : دغم كل اللكولوث فان المسلبين بصررون على إلاثياء لإعن. امول . 
الث : إن كل حاولات الماول المستمر 5 من, المنطلقات .ا لإضارية الإجنية 
و لعدة قرون قد فشلت فى _تغيير حال الأمة و تحريك طافاتها بو حل مشا كلبا 
رابعاً : إن منطلقات الضارة .الغر بية المادية على مختلف أشكالها تشع الانسانية 
فى مأزق خطيرة و مستقبل مطل لا يغير من تلك المقيقة كل المنجزات الايجحابة 
لهذه الحضارة بل أن تالك المنجزات تحمل وجوه القصور مطاعن قابلة للوجود 
الانناف ككل . 
أزمة فكر لا أزمة عقمدة : 
و لكى تعى الانسانية موضوع الاسلام الذى غطى قدراً كيرا من تارخها 
و كأآن شعوبها و وحهها اليابسة من تحتها و من مستقلها . 

و لكى إعى المسلدون حقيقة الأزمة المزمئة الى بعانون مها لا بد لهم من 
تفحص القواعد الاساسية الى برتكز إلها كلهم لتحديد سبب الأازمة و الوص 
إلى أعماق تلك الازمة و معالجتها معالجة جذرية ' فلم يعد فى واقع حالم من 
الخارطة الانسانية الحضارية مأ يحرصون عليه ويخشون ضياعه فى تحنم عن أسباب 
الأزمة الساحقة المزمنة الى يعااون مها . 

و فاعليات الانسان ترتكز إلى عاملين أساسين هما : 

. إمكالاته و فاعلياته المادية‎ -١ 

"- ف (إمكانانه و فاعلياته المعنوية . 
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جلما الإبعاتو. ١‏ رجب ١01واه‏ ع6 
و ذلك فالسؤال الأساسى هل سر الآزمة الى يعاق مها المسليون تكن 
فى قصور إمكاناتهم. و فاعلياتهم المادية 
و الحواب بالتأ كيد بالننى . 
فالميلون. يتحكون فى رقمة واسعة ص الأرص تصم ى حاتها تاف 
الامكانات المادية الى لا تقض عن حاحتهم الحصارية .5 أن كاجهم يضم أعداداً 
بشرية هائلة تنتمى إلى أحناس الآارض و شء 
فها سبق لها أن حققته من إبحازات و موا. 
و مع ذلك فان سمة المحز و القه 
مكوناتها و مواقعها المادية ٠‏ 
و إذالم يكن القصور بكسن فى إمكااتهم و فاعلياتهم المادية فايس من بد 
فى أن القصور يكن فى [إمكاناتهم و فاعااتهم المسوية 
ولكن الس ال يكون سيتئد ى أى مكونات الفاعليات المعنونة يكين الصعف؟ 
و قد تبرع الدارسون من أصماب الغايات و الأغراض م الامم المساجزة 
السلمين حصارياً و الطاممي فى مقدراتهم » الساعين إلى السبطرة ليسم بالتبرع 
بالاجاءة على هذا السؤال بالقول أن العلة تكس فى الاسلام دين الآمة و مبجبا ٠‏ 
و كانت تلك الاجالة هى منطاق محاوللات طوبلة مرة لأكثر من قراس 
للخلاص من سيطرة الاسلام على الآمة و نظامبا الاحماعى و ما تزال الآمة فى 
ضعف و هواأن و عير ترداد هوته و تتعاظم آلامه ٠‏ 
و لكن الخيرة و التخيط يزدادان ولا يقصان ٠‏ 
ولا يدو أمام الآمة الآن مخرج و لا منفد ٠‏ 
و السب فى تصورنا أن تضانا الحث اختلطت ,«قصد و دون قصد ٠‏ 
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جفإه البعث الاسلاى الاسلام و مستقيل. الانسائة جيه 
فالقضية لبسيت إن كانت تكن فى مليج الآمة و إسلامبا أو لا تكن ولكن 
القضية فى وضعبا الصحح هى فى أى مكونات هذا اليج يكن الضمف و سبب 
الأزمة ؟. 
هل تكن الآزمة فى عقائد الآمة الآساسية وقبمها المثالبة و غاباتها الاجماعية ؟ 
لاستطيع عاقل أن بقول إن الأزمة لا علاقة .بذا الجانب من مكونات الآمة 
المعنوية . 
ولا بخن على عاقل سمو تلك القيم والعقاّد والمادىء و الغابات الاجتتاعية . 
ولبس يخق عل الناظر أن من مظاهر الأزمة هذا القصور البين بين هذه القيم 
و التطلمات و بين واقع السلوك و المهارسة الاسلامية الاامة ٠‏ 
من هنا بششك فى غاءات الاخاء و العدل و الكرامة و القصد و التطبر فى 
عقائد الملين و قيمهم . 
و من منا لا يفتقد تلك القيم و الغانات فى البئية الاجماعية فى واقع الشعوب 
الاسلامية و مارساتها 
هل يشك أحد فى وجوب الصدق و الأآمانة و الرحمة و البذل و التكافل 
و العدل و حسن الآداء و الائقان فى قبم الاسلام ٠‏ 
وهل بشك أحد فى تفريط المسلين فى هذه القيم و غيبتها وغيابها فى سلوكهم 
و علااحهم ٠.‏ 
نعم من المهم أن نعل أن عقائد الاسلام التى تقوم عل التوحيد و الاخاء 
و قم الحق و العدل و البذل هو من ضمن أثم مقومات الآمة و فاعلياتما الاجابية 
فى مواجية أسباب الأزمة الثى تغوص ببا فى دوامة الضعف و العجز و الاجزام ٠‏ 
واو لا قوة دفع هذا الدبن رغم كل التشويه والضباب و القصور فى فبمه 


ع اعم 


جه الث الاسلاى رجب 1401ه جو 
(ن حال الامة من الحمجية و البريرية أشد هولا ولكان مصيرها الموت وافناء 
منذ آماد طويلة ٠‏ 

إذن ها هو سبب الآزمة ؟ إن حقيقة الأزمة الى تعاف منها الآأمة هى فى 
أساليب دربتها الفكرية و علاةاتما التتط.مية الاحتاعية . أى أن الآزمة للست فى 
جوهرها أزمة عقائد و غلبات ومثل بل هى أزمة هكر وأساوب وتمثل و تطير . 

ماهية الأازمة القكرية و كيف نشدأت : 

من الواضح و المسل به أن فترة م١‏ 
التى أرست أسس تكون الآمة وبنائا » و 
به تلك الفترة من علاقات اجتاعية و قدر 
لا تمتمحى فى قسمات و كان الآمة . 

و لا مخطىء عين الدارس أنه .روال دولة المديسة و انقصاء عصر الصدر 
الأول حدث تغير و تحول فى كان الآمة و مسيرتها وعلاقاتها » و لكن الاحثين 
لا قفون طويلا عند هذا التحول الحاسم فى غاولة فهم التدهور اللاحق ٠‏ 

و كثيراآً ما بنصرفون إلى محاولة تفيم الأساب فى الآحداث الماشرة لصعوية 
الربط بين تلك الأحداث و التدنيات و التحولات التى حدئت فى حلال عصور 
من التاريخ الاسلاى ,تميز كان الآمة فبه بكل مقومات الممانة و القدرة والاتجاز 
المضارى فى الدولة الآموية و المصر العاسى الآول ٠‏ 

أو بسبب الارهاب السياسى فى عصور الصيف و الاحطاط الذى يقاوم 
النظر الليم و المنطق المستقيم ٠‏ 

أو بسبب الخشبسة من مزيد س العناء يتكأ جراح الآمة و ذكريات نبا 
و حروبها و صراعاها الكبرى . 


ب 0 كك 


جه البمث الاسلاى الاسلام و مستقبل الانسانية جه 
أو بسبب الرهبة و' الاجلال لتلك العصور و التخمصيات التاريخية النى لم ببق 
للاهة سوى ذكراها . 00 

٠‏ وبذلك ببق البحث عاجزا ناقصاً برد الظواهر إلى ظواهر و التتاتج إلى تاج 
دون قدرة على معرفة حقيقة الأسساب , ولكن تق الحقيقة مائلة فى أن الأازمات 
الكبرى فى خياة الآمم و الشعوب لا تفسرها الأحداث ,المباشرة ولايد من الوص 
فى أعماق كيان الامة و ناريخها و تتبع مجرياته المعرفة البدايات العيدة و اللاساب 
الآولية ٠‏ و الاساسة و تحديد مساراتها لمواجوتها وتصحيحها و التصدى لمضاعفاتها . 

وق الحقيقة أن تحولا أساسياً و فى مبدان فاعليات الآمة وإمكاناتها المعنوية 
قد حل بها بزوال عبد الصدر الأول و الخلافة الر اشدة و علاقاتها الاجتماعية رغم 
امتداد الدفع المادى وطرح ثماره خلال العبود الآولى اللاحقة اعبد الصدر الأول . 
و لكن كيف حدث ذلك التحول ؟ 
فى تصوريا أن ذلك التحول بدأ بانضمام أفراد القبائل العربيسة من غير 
الجاجرين ( من قريش ) و الأنصار ( من الآوس و الخزرج ) إلى صفوف 
الجبش الاسلاى فى مسيرته نحو الشمال لمواجبة الخطر الداثم من قبل الامبراطوريتين 
العطيمتين فى دلك الوقت الرومانية و الفارسية ٠‏ 
وجنود الآعراب لم كن لهم من الرؤية العقائدية والترية الاسلامية ماكان 
لش بناء دولة المدينة بقيادة الرسول عليه الصلاة و السلام يشهد علبهم القرآن 
الكرمم بقوله : « الآعراب أشد كفراً و نفاتاً وأجدر ألا يعلوا حدود ما أنزل 
الله على رسوله » (ه : بو) «١‏ قالت الآعراب آمنا قل لم تؤمنوا و لكن قولوا 
أسلينا و لا يدخل الامان فى ويم 1١: 44 ( » . ٠‏ ) و تشبد عليهم قسوة 
البيئة الى لم تكن تسمح لهم مما وراء حياة الكواسر,كثيراً و لآقرب عبد التحول 


سكلا ال 


4: البعث الاسلاى ' رجب ١0٠4إاه‏ جا 
إلى جتمع الانسان الملل . 

و لذلك و قد أصبحوا قوام حيش الآمة و لتعاطم ضعف رحال القيادة 
فى المديئة بالسن و ف العدد , كان لا بد أن على جيش القائل وجوده السياسى 
و قيمه و تصوراته و علاقاته الاجتاعية التى ل كك فى حمات! حاهلية محتة و لا 
إسلاماً ناصما نقيأ . ولكن كان ميا من الآمرين , وما تحلب نه مار ساتهم بعد 
ذلك من المحافظة على المياكل و الرسوم هو فى ته على حساتب الحتوى وا<قيةة 
الغالات و الاهداف و طيعة العلاقات الاجتاعية الاسلامة . 

و فى طل هذه المعطيات كان لا بد م 
المديئة و كان لا بد من قيام دولة جديدة كا 
التغير فهها فقط عند تحول الخلافة إلى ماك عد 
و يفون فى دراستهم عند هذا الحد «التغبير السييسى 
الحد . فلا مكان لمثل هذا التغبير السياسى و لا موضع له دون أن أكون له 
آثاره الاجتهاعية والاقتصادة و الأحلاقة . 

و كان أبعد آثار ذلك التحول هو حال الانفصام والمواجية بن فكر المدة 
و منطلقاتها و بين السلطات السياسية فى الدولة المديدة , و مثالا على دلك . 
تحديداً للستولية و حفظاً الحقوق و منها للتبرير و سوء الاستخدام ‏ كان لابد أن 
يقف أبوذر ليرد على معارية رضى الله عنهما وهو على المبر قوله: بأن «المال مال 
الله » و هو يبنى عصية و بتألف أعوااً يتحكم مم ف الرقاب فى قوم بربدون 
أن يصطنعوا و أن بمميزوا و أن يستخدموا أعوانا على رقاب الئاس ٠‏ و ليقول 
بل + مال المسلمين ». 

و بق إقلم النشأة المديئنة ثاثرآ رافضاً هذا التحول ‏ رغم أن رحال الحكم 


سيم 3037 اميت 


ج#ه الث الاسلاى الاسلام و مستقيل الاسانبة جه 
فى دمشق كانوا من قريش - فكانت 'ثورة الحسين وابن الزيير وحمد النفس الركية 
و زيد بن على و كانت حروباً أهلية طاحنة . 

و بق رجال الفكر الاسلاى و أمند_اء الفكر الاسلاى فى مركر الماجزة 
و المعارضة فيموت الامام أنو حنيفة سينا و يضرب الامام مالك و مهرب الامام 
الشافنى و يعذب الامام أحمد . 

و كانت تلك المواجبة و الاتفصال بين القيادتين الفكرية والسياسية فى الآمة 
هى أخطر آثار ذلك التحول و أس البلاء حيث انعزل القكر و اضمحل و جفت 
مصادر ماله و بجدده فى مبدان التطيق و الممارسة و القبادة و هزلت السياسية 
د القيادة السياسة لحفاف منابعم! من القيم و النطورات و الفكر و ارتكرت 
إلى الجبل و القبر ٠‏ 

الجود و التدفى : 
0 وكان ذلك التجول وما بتدعه من نحولات من دولة المدينة إلى دولة دمشق 
ثم بغداد و ما وراء دمشق و بغداد بكل ما أضافت تلك التحولات من ضراب 
الرؤية و عماوات عاهاية قبلية عرببة و فارسية وهندوكية و رومية و غربية بداءة 
الاحراف الذى أرمى و عق عزلة القيادة الفكرية الاسلامية عن القيادة السياسية 

الاجهاعية للاأمة . 
و تركت تلك العزلة و الغرقة 5 ثارها الرهيبة على الفكر الاسلاى جنودا 
و عل الساسة الاسلامية قبراً وجبلا وعلى كافة الآمة خرافة وضياعاً واستضعافاً . 

و يمنا هنا أن تناقش قضية هذا امود جمود الفكر الاسلائى و ما ترتب 
عليه من ضباب رؤية الآمة فنحن إذا استطعنا فى تصورنا بوضييح هذين الجانبين 
أمكن لنا أن نشخص الداء و أن ندرك طبيعة الدواء ‏ إن شاء اله . 
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جا اللبمك الاسلاى رجب 21401 جهو 
إن عزلة الفكر و المفكرين المسامين عن الدولة تتيجة ما حدث من تحول 
أدى مم إلى الانزواء و التحفز و المعارضة . 
و قد انصرفوا فى البدابة إلى بوثيق التصور و النطيقات الاسلامية فنأ 
عل الحديث و عل الفقه ( بروحه الوصفرة ) ونشأ عل العقائد بعيداً عى النظر ى 
النظام الاجمماعى وتنظير تطليقائه وبق فى حدود قضايا غيسية كمباحث الاسماء والصففات 
و القضاء و القدر . 
و مع تطور الأحوال الاجتهاعية هان عزلة الممكر: الاسلامس حماب أنا 
قدرة على إدرا كبا و مواكيتها و المادرة [! 
الوقت أشد خوماً على الثراث الدى ى ديهم : 
و المغايرة ما اتتهى بالمكر الاسلاتى إلى العره 
بالقناعات الذاتية التاجمة عن النطر الحزثى ف القصايا الرعيه _ يعجر سن ودراب 
التطورات الم#بطلة أو احتوائها و بوجيهها و الاغراق فى العزلة و الانفلاق 
و كن الذات ٠‏ 
و هكذا اتهى المكر الاسلاى إلى المود و الركود و الوقوف بعيداً عن 
بحرى الأحداث وعرف ذلك فى تاريج التشريع الاسلاى باغلاق باب الاجتهاد. 
وهنالم تأت الومصات الاجتهادية التطبيقية إلا ص رحال أضافوا إلى 
حصيلة عامهم الممارسة الاجّاعية والنطرة الكلية و التزول إلى دائرة العمل الس.اسى 
أمثال إمام المدرسة الاصلاحبة السلفية الامام ابن تيمية ٠‏ 
دنا أحرنانا فى هذا المجال أن نعى ممنى اجتهادات أمير المؤمنين حمر إن 
الطاب رضى الله عنه المائة رغم قرب عبده بالرسول عليه السلام ٠‏ | 
و على سيل الثشال اجتهاده فى نظام الحراج و اجتباده فى وقرع الطاقة 
سورب 


حلا البعث الاسلاى الاسلام و مستقبل الانسانية جه 
الواحدة بلفظ الثلاث طلاقاً بائئاً رغم معارضة ذلك لظاهر النص القرآ فى في الام 
« الطلاق مرثان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان » ( « : ٠م‏ ), أخذا 
منه بحق ولى الام المشروع فى تقوم أمى الرعبة . 

من هذا نتهى فى هذا امجال إلى أن المبج الدراسى القكرى للدرسة الاسلامية 
التقابدية يحتاج إلى [صلاح جذرى إنقله إلى أسلوب المنظرة الكلية و إلى اعتيارات 
الممارسة و النظم و التطبيق و الحروج على الأسلوب الوص المحدود و إعادة 
الوحدة إلى القكر الاسلااى بين النطرية و التطبيق بين عل العقائّد و ءل الفقه وحتى 
ترتكز التطبيقات و المهارسات الاحتماعية ف كل صورها إلى العقائد والتصورات 
الأساسية الى تحكبا . 

الحروج من دائرة الفهم والنطر الحزثى لأحداث الصدر الأول و تصوصه 
و كارساته إلى الفيسم و النطر الكلى الذى يعى عنصر الزمان و المكان فى تلك 
التصرفات و الأحداث و يربط بين أجزائها و غالاتها و مساراتمها التارضخة الكلية 
وبوطف الأاساوب التحليلى فى فهم الآمور و وعى دلالاتما . و بذلك تعود للشاهد 
حياتها و للااحداث معانيها و للقرارات والآواص دلالاتما واتزول ذائية الاحكام 
و محدوديما و غببيما . 

و عندذ هقط يتخاص الفكر الاسلاى من الأسباب الموضوعية موده ورعود 
إلى مكان الصدارة فى بو جيه قرارات القيادة السياسية و الاجنماعية و [إمدادها 
بالحلول و الدائل و الحطط الرائدة لحسن سير الحياة الاجتماعية و فاعليتها . 

الحلقة المفرغءة : 
0 ف ستيق الازمة قائمة و الداء مستفحلا و الاستقرار مفقوداً و العجز متفاقا 
تتردى ه الآمة من هاوية إلى فعر هاوية على بحر منج من التضحيات و الألام 


عه ات 


جه البعث الاسلاى رجب 1401اه جإي 
ما م بكسر الطوق و بوضع حد للدوران فى حلقات مفرغة من الحاول الفاشلة 
اليائة من التقايد الأجنى أو التارنخى . 
إن الحل يكين إتبهيئة الظروف لقرار سساسى .كل نعاته من قل الآامة وأخذ 
نفسبا به تمأ لالامها و معاناتها و آمالحا . 
هذا القرار هو إعادة صباغة ٠‏ التعليم » و « الاعلام © لبناه ثقاقة موحدة 
تُكون قيادات إسلامية تؤمن بده الثقامة وتتفاعل معبا .. فكرآ و ممارسة ,شكل 
[يحالى و فعال و توفر قاعدة اجتماعية واسعة و تراقب و تدعم هذا اللون مس 
القيادات ٠.‏ 
تعليم يقدم الموارة الفنية و اللحث اله 
و لغابات إسلامية . 
و إعلام هدم اللرويح و الثقافة و التمه 
على أساليب و مماذج مثل القيم م الغايات الا- 
إن المبمة فى هذه المرحلة التاريخية تقع على عاتق الممكرين والقيادات الاسلامية 
فى نوضيح طبيعة القرار السياسى المطلوب من الآمة حى إدا ما اتصحت الغاية 
و اتضح الطريق و الخل . 
أخذت الآمة ,كل الآساب لتحقيق تلك الغابة و مارست الحل ,كل الطرق 
و الأساليب و على كل المستويات الرسمية وغير الرسمية والماشرة و غيرالماشرة » 
و أقامت محاضن الوحدة المكرية بكل الآساليب و الوسائل فى التعليم الرمى 
و التعيم الخاص و فى سياسة النشر و فى سبل نشر الثقافة و الترويح ا و ف 
سياسة العمل و التوظيف و فى كل المواقع و بكل الآساليب فى جباد لاا بي 
و عزم و لا ينشثى ٠‏ 
عندئد يتحدق المسار المحم الميرة الآمة ٠‏ 


أسها و مناعها . دشع' 


. و تحل الأزمة المكربة ف 


أت 


بين الدنيا و الآخرة 
الاستاد المرحوم عمد الحسى 


أحب أن أقول قبل كل شىء : إن هذا الموضوع ل بأت عنواً . إماته عوان 
كلذ و حاولت أن أضعه موضع البحث و ال: 
الناس أو أخدع نفسى ,ل إنى تعمدت هدا 
مغالطات ألهة قد دو خفيفة فى الطاهر ول 
و نمس نطرتها الخاصة فى الدننا و الآخرة . 

إن هذه النقطة كا يعل الميع هى النقطة الأساسة الى تعين مكانة الانسان 
فى الدنا و غابته فى هذه الحاة . و آغير وجبته «ن الدنا إلى الآخرة ؛ فلامك 
لاحد أن بدأ حياته دون أن بتخذ موتفا معي إزاء هذه المألة فى « الى أو 
الاثنات » لآن زلة خفيفة فها و اتحرافاً بسبطاً فى فهمها قد تثير صورتما أوبجرح 
روحبا على أقل تقدير . و تيعدنا لاف الاميال عى الحط الصحيح . 

إن عض المسليين قل نشأ فهم ف العصر الأخير أسلوب هن التفكير لايتفق 
مع روح الاسلام الآصبلة , و ذلك أنهم بحاولون أن يجمعوا بين الدنيا والآخرة 
و إسيروا هما كتفأ بكتف . و ,تمتعوا مناففههما فى ساعة واحدة ؛ إن اجمع بين 
الدبن و الدننا نعمة كيرة و فضل عطيم ٠‏ و الاسلام لا بوص مهدا التقسيم ٠‏ 
و قد جاء فى القرآن الكرمم : 
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جف البعث الاسلاى بين الدئا و الآخرة جهو 

« ربنا آتنا فى الدننا حسنة و فى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » ٠ )١(‏ 

و لكنهم أرادوا شيثا آخر ٠‏ إنهم أرادوا أن يجملوا الدث على كفة ميزان 
و الدنيا على كفته الأخرى . و حاولوا أن لا ترجح كفة و لا تتفخض كفة , 
فالدنيا لا تقل عندم أبدآ من الدين لآن الاسلام ليس فيه رهبانية » و يقولون إن 
هؤلآء الصوفية الذين يقالون دائماً من قيمة الدنيا و تحاولون أن ,قلموا حبها من 
قلوب الاس هم فى طمسلام من الاسلام الصحديح » الاسلام الكامل » إن هؤلاء 
لناقدين لا يؤثرون الآخرة على الدنيا و لا ,تحملون فى سيلبا مفاق » فاذا دقع 
عراك مثلا بين مصلحة الدين و مصلحة الدنيا تحيروا و لم يحدوا حلا ٠.‏ و ربا 
أساءوا الطن بالدين بأنه لا يستطيع أن مخارى الدنيا وأنه حول بن الناس و بين 
شبواتهم ؛ أقول إنها مغالطة نعت من عدم الاطلاع على حكم الاسلام ى هذه 
القضية الكبرى ؛ [نهم لم يعلوا بدقة وضبط كيف يعاملون الدنيا و كيف يعاملون 
الآخرة ؟ و كيف يعملون للدنيا و كيف يمءلون للآخرة ؟ و ما هى مكانة الدنيا 
فى نظر الاسلام ؟ و كيف مجمع ينما ؟ و ماذا يعتى الاسلام بالجمسع ؟ مم 
م يتفكروا فى هذا الأ و لم يرجعوا إلى مصادر الدين الصحيحة حت تمديهم إلى 
المواب و ترشدم إلى الحق المين . 

ماذا بريد القوم بذلك ؟ هل مم تحبوب أن يتمتعوا بالمماة و إتعمقوا فيها » 
بل يتمرغوا فبها كا يفعل الناس فى هذا العصراء و بانب آخر ,تمكنون من 
الوصول إل آخر درجة من الزهد و التقوى ؛ و الطبر و العفاف , و الصدق 
و الأمانة » و الطاعة و العبادة » إلى آخر ما يقتضى الدين . و ,تمتعون بثمراما 
فى الماة الآخرة ا استمتعوا بطبباتها فى حباتهم الدنيا » فى أشير عابهم أن يسألوا 
القرآت ماذا بقول فى هذا الدأن ؟ 
(1) سورة البقرة الآية 501 ٠‏ 
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عل البعث الاسلاى رجب ١140م‏ جفي 
إن الاسلام لابقر النقسيم الذى آمنت نه المسيحية «أعطوا لقيصر ما لقبصر 
وأعطوا لله ما لله » إنه يقضى على الرهسائية و يقول : ١‏ لا رهانية فى الاسلام» 
أنه لا تحسب هذه الحاة سلاسل و أغلالا من الحديد و انار يجب أن :تحرر 
منها فى أقرب فرصة , و لا بحسبها ققصا من الذهب قد حال ,يسا و بين الطيران 
فى أجواء الروح الفسيحة . 
واف ناحية أخرى إنه لا يرصى أن يرى الحياة مساحة مشاعة مطاقة س 
سائر الحدود و القيود ويرى الدنيا غابة مطلة تتحكم فيا السناع والدئات والآنءه 
ولا عتبرها « فرصة تمية » لارضاء ااشبواد 
إنه يعطى الشعوب نطرة خاصة وفكرة م 
العقل الشرى ؛ إنه يعد هذه الحياة مرعة 
أهميتها » | إنه يراها جسراً لا بد لا أن لوقا بودن ب ا رن ال درن 
أداة محترمة فى سييل الوصول إلى الغانات الرشيدة ؛ و الكننها 0 حال أداة 
لا ينبغى أن تخ_ذها غاية رغسا و أكر همنا و ملغ علساء كا حاء فى دعاء 
النى مله )١(‏ إنه لا يتكرها ولا يكرهبا كعض الدانات الساءقة المحاكة لافطرة 
الانسانة ٠‏ و لا يقدسبا ويعيدها و يمكف علبها كديانة المادية الحديئة . إنه برسم 
حدود « الدنيا و الآأخرة » بعلامات و فواصل يحب أن سرفها و شف عندها , 
الآخرة عنده داماً فى الدرجة الآولى للها حياة غير هانة هادا أضمنا تلك المياة 
الخالدة من أجل هذه الفترة القصيرة م العمر فهدا حطأ منا فى المقارنة بين الريح 
و الخحسران . و سوء تقدير لليران » الآخرة دائاً فى الدرجة الآولى لآن عذابها 
)١(‏ كان من دعاء التى يلق . « اليم لايجمل الدنا أكر هناو لا مبلغ علنا 
و لاا غاية رغيسا ». 
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د اللعث الاسلاى بين الدنيا و الآخرة جفهي 
خالد و نسمتها خالدة ٠‏ و إنه من فتور العقل أن تؤثر النعمة التى تفنى على التى 
0 رجح الذى يزول على الذى لا يزول ٠‏ 

فليست المسألة إذا مسألة جمع بين الدين و الدنا . إنما هى مسألة إيثار 
و رجبح ١‏ إن الاسلام لا يدع الدنيا قائمة بتاتها ء إنه محطلها فى نفسه و بحملبا 
عبادة و يتحكم فها و يستخدمها حسب إرادته و قوته. 

إنه لايؤيد هذا النوع من الجمع الذى يسيطر فيه المال على القلب والروح 
و الآعصاب , و يتل المركر الأول فى الحياة و يشغل الدين ركنا ضتبلا فى 
غضون الرأس» إنه يسمح للمال أن نضعه على راحة بد أو فى داخل جبب ء أما 
داخل القلب فلا 

أما إذا أردنا أن نساوى بين الدين و الدنا فى الآهمية فلا تحمل نقصانا 
فى الدنيا لحساب الدين . و لا نرضى بترك الدنيا لآجل الدين . أما إذا أردنا أن 
نصلى للدين ساعة و نصلى للدنيا ساعات , و نعبد أقّه مرة و نعبد المال مراتء 
فاذا طالبنا الاسلام أن تحمل خسارة مالِة فى سيله أو نكبح جماح شهواتا ' 
و تخفض مستوى حيأتنا لأجله شق ذلك على النفس . ورأيناه رهبانة وتقشفاء 
فانها مغالطة يحب أن نصححبها فى أول فرصة . 

وكيف يمكن أن تتساوى الدنيا و الآخرة و عر الفرد على هذا الكو 
الأرضى محدودء فلا يتجاوز ٠٠١‏ سنة على الاكثر , و حياته فى الآخرة غالدة 
غير محدودة غارقة فى الأبد . 

آهال الفرد فى هذه الياة طاححة و رغباته متوفرة و تماته متنوعة » إنه 
بحب أن يمس كل جميل ويذوق كل لذيذ و يتمتع يكل نوع من أنواع الراحة والهناء 
و يفعل ما يشاء عخلقت ل « الآخرة » وأخق ل فيا كل ما تقر به المين و باد 
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+ البمثك الاسلاى رجب ١140اه‏ 6 

به النظر و .طرب ل القلب ٠.‏ 

إذا مصت مائة سنة فى هذه الدنيا من نعيمبا الذى تحلطه الكلفة . و اتسامتها 
التى تعة.ها الدمعة » و حرمت ذلك العيم الدى الشامل الذى بمند إلى ملابين 
الملابين من العصور و الأحقاب . فبل تحدك سعيداً مدا با ترى ؟ 

هذه هى وجبة نظر الاسلام فى هده المسألة . واضحة لا غموض فبا و لا 
التواء » صافية مشرقة ليس عايها غبار » حقيقة [نسابية يسيغها كل عقل ولاتحتلف 
فها اثنان . 

إنه شغى أن لا تسى أن قيمة هذه الماة 

( ظلالتماعع ) إتا لا نب هذه الحيا 
لانحي المال لآن المال شىء ستحق أن مه م 
لا نحي هذا الكون لأنه هائض بالقوة و امب 
متقن غابة الاتقان » إبما الشىء الدى يبب هذه الماة و هذا الكون قوة ومكاية 
أنها نعمة من الله سحانه و وسيلة إلى الوصول إليه : ٠‏ كلوا س طيات مارزقنام 
و اشكروا لله » )١(‏ « أنغقوا ما رزقام » (8) . 

هذه القكرة حول الكون و الحاة و الانسان تطلب من الاس أن يتمتعوا 
بهذا العالم بالمعروف و يكون أحكبر همهم و أنبل أهداهميم الدعوة إلى 
الله و الرجوع إابه وإنشاء المجتمع الانساف كله على هذه الآأسس الصحرحة المتبة . 

الدن عندمم دانم فى النقطة الأولى » فاذا وقع هناك أصطدام بين شهوة النفس و مصلحة 

ادبن آثروا الدين وم يترددوا وم يرثابوا . لأنهم خلقوا لهدف آخر أسبى من هده 
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٠ (١/95 : البقرة‎ )١( 
٠ 584 : (؟) البقرة‎ 


ا ل 


جد الث الاسلاى تملبى المسللين و ترينهم العامة جره 

الآهداف المادية الضثيلة والمآرب التافية» إنهم يرجحون دانم كغة الآخرة لأا الخالدة 
البافية و هى دار القوار « وإن الدار الآخرة لمى الحيوان او كانوا طون » )١(‏ 
هذه الفكرة تسيطر على ججيع مشاعرثم و عواطفيم ٠‏ و تدفعيم إلى أن يبذلوا لها 
كل جبد و لا بدخروا لا وسعا و ينوا إلها كأنمم مها على موعد و كأنهم فى 
انتظار » و هذا هو الفرق الأساسى بين أسلوب التفكير و اليل الطبعى الذى نراه 
بين هذه الطبقة التى أشرت [ليها و بين هذه الطبقة التى درست القرآن 5 يحب 
أن يدرس ؛ و فقبت السنة كا بحب أن تفقه » واستمدت منهما النور فى تفكيرها 
د سلوكبا ء ومنوج حياتها كلها » وأختم هذا المقال بكلام الامام أنى حامد الغزالى» 
فقد أجاد فى وصف هذه الناحية الهامة بقله الليغ القوى فما قال فى الاحياء : 

« إن أقل درجات اعالم أن درك حقارة الدنيا و خستها و كدورتما 
و انصراهها » و عطم الآخرة و دواءها » و صفاء نعيما و جلالة ملكيا » ويعل 
أنهما متضادتان و أنهها كالصرتين ههما أرضيت إحداههما أعفطت الأخرى ؛ وأبهما 
كتكفق الميزان مهما رجحت إحداهما خفت الآخرى , و أنبهها كالمشرق و المغرب 
مهما قربت من أحدهما بعدت عن الآخر , و أجما كتدحين أحدهما ملوء والآخر 
فارغ » فبقدر ما تصب منه فى الآخر حتى بملىء يفرغ الآخر . فان من لايمرف 
حقارة الدنيا و كدورتها و امتزاج لذاتها بألمها .ثم انصرام ما ,صفو منا » فهو 
فاسد العقل فان المشاهدة و التجرية ترشد إلى ذلك » 

. د من لا يعلم مضادة الدئيا للآخرة و أن اجمع بينهما طمع فى غير مطمع 
فبو جاهل بشرائع الآنبياء كليم بل كافر بالقرآن كله من أوله إلى آخره ٠‏ مكيف 
يعد من زمرة العلاء » و من عل هذا كله ثم يوئر الدنيا على الآخرة فبو أسير 
الشيطان . قد أهلكته شبونه وغلبت علبه شقوته . مكيف بعد من حزب العلماء». 

+: : المكبوت‎ )١( 
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معاحة الشبخ اليد أنى الحسن على الحسى الندوى 
فزت :8 الابتاد هين" الحق- لدو 


الامان و الاحتساب : 

يشترط الامان و الاحتسات فى كثي 
رواه الخارى « من صام رمضان إعاءاأ ر 
و فى حديث آخر « من قام ليلة القدر ما 
فى هذين الحديشين كليهما تنشير مثعرة المعاضصى لحن صام رمصان و وام ليسلة 
القدر إيماناً و احتسابأ ٠‏ و المراد من الايمان أن يكون المؤس و اثْقاً بموعود 
الله » و مؤمناً بأن لله قادر على أن يضع فى الأعمال ما شاء من الخواص . وقد 
عل من أحاديث الى وليه أن الله وضع ف الأعمال خواص ٠.‏ ومعنى الاحتساب أن 
أن يكون وعد الله ماثلا أمام الاعين لدى الامتثال بالآمن و القيام بالعمل و أن 
يكون راغاً فيه و طامعاً 4 . 

و لا شك أن هذين الشيئين روح الأعمال؛ و دين تزداد الآعمال قيمة 
ووزلاً. 

وقد ذكر هذا الابمان و الاحتساب فى حديث من صم البخارى بشرح 
و وضوح . 

ه عن عبد اله بن عرو بن العاص رضى انه عنما قال قال رسول الله 

5 


جو البمك الاسلاى تعليم المسلمين و اترييتهم العامة جف 
َه أربسرن خصلة أعلاها متبحة المنر . ما من عامل يعمل مخصلة .نبا رجاء ثواما 
و تصديق موعودها إلا أدخله الله ا الجنة » . 

من اطلع على سير أماب النى َيه عرف بوضوح أنبهم كانوا بمنازون فى 
هذين الجانبين اللذين زادا قيمة أعبالحم وربما يمكن أن يفوقهم المتأخرون فى العمل 
ولكن كفة أعمالحم لا تزال راجحة إذ صار الابمان والاحتساب طبيعة لهم بتأثير 
حبة النى ويه ٠‏ و إذا يقول علاء المقائد لست فضيلة أسماب النى مله بكثرة 
العمل ٠‏ بل بكثرة الآجر . قال الحسن البصرى رضى اله عنه : ٠‏ و الله ما كانوا 
أكبر صلاة و لا صياما و لكنه شىء وقر فى القلب » و لعل هذا الشىء هو 
الامان و الاحتساب . 

و قد ههم الشبح مد إلياس هذه الكتة جيداً » فركزر حركته دول هذا 
احور . يقول رحمه الله فى رسالة له . 

« إن باطن الدين هو الابمان والاحتساب لذلك يذكر فى كثير من الأاعبال 
بصراحة « إمانآ و احتشساباً » إذآ فاستحضار ما ورد من الفضيلة لدى كل عمل 
و معرفة عظمة الله و كيريائه و الرق فى قربه و اليقين به . ثم ما وعد الله على 
هذه الأعمال من المصالح الدينية و الدنيوية و الجزاء و الثواب الكريم ١‏ فالبقين 
به عطاء لا عوضا - هو اللاطن . 

يقول الشيخ فى مناسبة أخرى : لا قبمة للاأعمال بذاتها بل القيمة فى الحقيقة 
بالامتثال بها مهذه الرابطة التى تربط العبد بربه فتزداد الأعمال قيمة باعتبار عاطفة 
القلب و الأرحية الى هى باعنها و محركبا . فهما ازدادت الأعمال بطمأنينة القلب 
و الاعتصام حل الفضائل الى وردت فيا » تزداد قيمة و قبولا عند الله ٠‏ 

إنتا إذا فكرنا و أمعنا النظر لوصا إلى نتيجة أن ليس المقصود بالممل 


ةذ لل 


4 البنثك الاسلاى رجب 1401م جه 
الأعمال و لا ما ,تعلق بها.من الأمور ؛ بل المقصود هو الوصول إلى الله تمالى 
مشتفلا ببذه الأعمال و السعى فها » و كتب فى رسالة أخرى : 

« لا بد من مطالعة هذه النصوص وتكرار النطر وما الى وردت ف العمادات 
و الاذكار والبقين بما وعد الله ص الاجر و الثوات الحزيل ,العمل مما والمواطة 
عليها بالسعى والجهد المتواصل » و الغرض الآصيل فى السعى ى حصول البمين على 
وعد الله عز وجل » و أيست علاقة اليقين إلا ,القاب . هاليقي إذا كالقاب هذه 
العمادات و كل أمل للرق الروحانى متعلق با » . 

يستطيع الانان أن يمل حياته دها > 
أن يجعل الحياة عادة ما فها من الشواغل 
وهو داكر مما وردف اللصوص لهذه الاء 
علها . و لكن 5 قال الشيخ حمد إلياس ٠‏ 

من سئة الله :الى أن الانسان هدر ما يشتغل فى الامتثال مقصتءات كلمة 
لا إله مشوع قلبه فى الصلاة » يزداد استعداده لول دلك كله ( مأنوا البيوت 
من أنو اها ) هذه الأعبال فى أبواب للوصول [إمها «الاشتغال بها توصل الاتسان 
إلى هذا المقام من العرهان , هاذا وصل إإيه بالآدكار اللفلية وصل ب«قسندر التمل » 
أما الوصول إليه بالمرائض فيكون عثابة الوصول إليه بواسطة الملك ٠‏ 

و فى القرن الماضى أحبى الشبخ الامام أحمد ن عروان هدا الطريق اسم 
الطريق الحمدى » إنه قال : إتا نعل الطريقة أشغال الحمدية , بأد تكوب نيلة 
الانسان فى أكله ولاسه ء فى زراعته وتجارته و وظيفته . وفةا ما قال النى مَإي 
فى ذلك كله . إن هذا التايغ وهذا السعى للع والدن . و هذا الهبد والاحتاد 
فى سيل نشر الدين أحسن وسيلة للحصول على الابمان والاحتساب و الاخلاص ٠‏ 


- 4١ 


د البعث الاسلاى تعلير المسلين ىر تريتهم الفامة عقي 

الامان و الاحتساب. هما روح هذا التبليغ:ليس غير , يقول الشيعم عمد إلياس 
فى كتاب ل : : 

لابكون السعى فى إعلاء كلمة الله ونشر وحبه إلا على يقين أن الله هومولانا . 
ولس عمنا هذا إلا لطلب مرضائه . وعلى يقين أنه زاد لما بعد الموت ؛ و لبس 
تحقق موعود الله إلا مرتبطاً يذه الحياة . إن الخحصر فى « أولئك يرجون 
رحمة الله » ليس بشاهد على هذا فقط بل مؤيد بمآت من الآنات القرآانية . 

فلابد لهذا الايمان والاحتساب أن لايكون النظر على المصالح ؛ وهدابة الحاق , 
بل أن يكون جهده المستطاع للحصول على رضا الله تعالى و الامتثال ممكنه . وأن 
تكون عظمته وهيتهء خطابه و وقاره هى نصب عين العبدء يقول الشيخ عمد إلياس 
فى كتاءه 4ه : 

أن يلق الرجل سفينة جبده فى حر العمل وائقاً بالله وبنفسه وبقلبه مبرءاً ومنزهآ 
حبانه و مساعيهء هذا هو روح الدين » وبعد العمل تظهر المصالح المّة » و تبدو 
الممالح و يراها العائل رأى العين » فاذا كانت المصالح تتبرز , و المصالح تتغلب 
سقط أجر هذه المساعى إلى ألف درجة و قلت قيمتها » إن وقعة بدر أمام أهل 
البصيرة » مع أن مساعي أولتك الذءن جاهدوا بعد يدر كثيرة . ولكها لانساوى 
درجة السابقين » والثال الثانى فتح مكة إذ ذكر فى سورة الحديد بصراحة «لايستوى 
متكم من أنفق من قبل الفتح وقاتئل » ونحن مقصرون ف معرفة قدرته وحقانبته» 
لو فنا لآم الله بوماً نحدد سعينا بقدر ما حددثا منافعه بعقلنا الذى هو قاصر فى 
بلوغ مداه » و الله يقول : « أنا عند ظن عدى فى » فلا بجدون من عند الله 
إلا ما ظنئم به ٠‏ فحن نقلل عوض سعينا بتحديد متاففه و لم بكن للعقل إلا أن 
يواصل السعى إمانا بقوله؛ تعالى : « لايضيع أجر المحسنين » تواصل الجذ و السعى 


ل لالج حسم 


١‏ البعث الاسلاى رجب ١140م‏ جه 
يجدنا المستطاع وتتمى أن بلغ ف هذا الجبد إلى أن يظن الناس بنا مسا من المنون 
مع اعتقادنا أن القاه فى تفانتا لهذا الفرض , تذوق به فى الدنيا طعم الحنة والتميم » 
فلو سعينا لاحباء السئة الصحبحة فلا مانع بفضل الله الخال و تعميه السرمدية , ا 
قال الشاعر الأردى شببدى . 

لقد عم لطف الله و كرمه الجيع » «لو عرفت أنت قيمة نفلك وأكرمتنا 
لم تجد مانم عن ذلك . 

فن خرج فى سبل الله ملفا فليضرف الطر عن هدابة أولئك الذث ذهب إلهم 

إذ جعل الله المدابة بيده والتعى على عناده . ل>» “ جظ 
فى هذا السبيل أو ,نقص أجره . بل ع 
التبليع أن لايكون نطره إلا على أداء الو- 
لبس س واجبات الحارجين ى سيبل الله . 
لا مخلو ساعة من ساعاتهم من الذكر و المكر فى احبوه 

و ضعب جداً أن يكون النطر على إصلاح اقسة و ماتدتها وأن ,مد شغله 
و امتثاله بأمس الله الموز والتجاح بدلا من هداية الأحرين , ولكى م قال الشبح 
مد إلياس : بنسة فصل العالم على الماهل يزداد حطاب الله بسنا العالى » «بذا 
الاعتبار واجب العالم فى الذهاب إلى الحاهل لاصلاحهو إرشاده أكثر وأكير من 
واجب الحاهل فى قدومه إلى العالم طلأ لاصلاحه . و لكن العامل يرى من واحب 
الجاهل القبول بما يقدم ليله من أمور الحداية ٠‏ إذا بحسب قول الحاهل 
دعوته يجاحاً فى عمله وسعيه , وهذا خطأ » فلو رأى أداء فريضة الدعوة من واجه 
ترأى النجاح فى أدائه . أما القكر لبس بأمى صعب و هو أن يجاس فى الخساوة 
و مخاطب نه قائلا : إن هذا العمل برضى الرب ٠‏ و إن الموت الذى لاشك 
فى وقوعه سيصلح الحاة اللفسانية و يدقن بصدق « الدال على الخير كفاع اله » 


ل ا ا 


جو البمث الاسلاى تيم المسلين و تربية النامة جف 
فكل ما يتعاقب من الآجر و الثواب كتتيجة لمذا العمل بكون مؤديا إلى رضنا 
الله تعالى » و مع ذلك لا بد للانسان أن يعرف ما هى قيمة رضا الرب الذى 
نصب عينه هوء فقال تعالى : « ورضوان من الله أكتر » فمليه أن كر فى هذا 
الموضوع فى الخلوة » و يسعى أن يكون هذا الفكر غالآ عليه . 

كتب إلى الشيخ مد إلياس أحد المعجبين به : إنى أخرج فى سيل التبلبغ 
ولكن لا أجد فى نفسى حماسا . فرد عليه الشبخ : كتيتم أتكم لا تشهرون بالعاطفة 
القودة و الخاس فى الدعوة ٠‏ فأنا مغتيط ببذه الحالة » إن حقيقة امتثال أمى الله 
للزمن أن يكون مثقلا .يقين حكم الله و عطمته إلى ح تعد أن لت هذا 
البقين على العاطفة . إن العاطفة تتولد بالطبيعة فاذا كانت العاطفة متغابة فصار هذا 
الحب حا طيعيا » و إذا كان هذا بشعور عظمة الامثال بأمن الله و واجبه فهو 
حب عقلى و حب إيماق. ثم إذا نولدت مع ذلك العاطفة والرغبة فهى نعمة بحب 
الشكر علا و لكن ليس بلازم أن يعى به . و الاستقامة مرجوة ببذه الصورة 
الى ذكرتموها فى كتايم . 


45 له 


الأستاذ مد الرابع الندوى 
وقسوا كله اللقة العزنة عماممة و9 التلياء 


إن العام الاسلااى كله مصاب الوم " 

الاسلامية على الثل الاسلامية العأباء » 

فى كل الأوساط من هذا العالم المسكين 

الغرب . واكتسحت هذه الموجة أوكاد 

السمحاء » و بدأنا نحن مَأسنفت الأن على الحسارة . لآنا لأا بحى ثمارها المرة من 
صابها وعلقمها ٠‏ ونتلق ضريات أعدائنا هوة وشدة . و أن هزيمة ملسطين وغيرها 
جزء من أجزاء هذه الخسارة و الحقيقة المرة » إنه لا شك أن المالم الاسلاى 
كان قل عقود من السنين مصااً بالغملة و الترهل و الحبل . و هى أمور جملته 
متخلفاً ضعيفآ أمام شعوب الغرب و بلدانه » فلم يكن الشرق يعتى بالسوغ فى العلوم 
النجربية ؛ و فى السعى لتسخير القوى الكونة حتى يمك لأقطاره الحتافة أن تصميد 
بقوة و جدارة أمام تحديات المصر ء و الغرزو الاستعمارى الغربى أيصا . و لد 
كان على هذا الأساس وحده ما كان من نيه زعياء المسلمين و من [يقاظهم لحمم 
الجاهير المسلمة . وأمر.م لها بأخذ أساب القوة والعل, حتى لا تق هذه الأقطار 
الشرقة حملا ينتفع ده الغرب ٠‏ و يستغله لخير بلاده؛ بعد أن كان الغرب الناهض 


460 سمس 


جق البعث الاسلاى الشرق بين تقليد و نخاف جه 

قد ألق يحرانه » و وضع كلكله على صدر الأقطار الشرقية و الاسلامبةء ثم 
لم برد بعد ذلك مغادرتها إلى أوطانه تارك لمذه الأقطار و شعوماء حريتها 
واستقلالا ومصايرها فى أبدى أبنائها . 

ثم إن الغرب و تلاميذه الأوفياء استغلوا و أساموا استخدام النداء إلى 
البوض والقوة والاخذ بأساب ااعلى ؛ واستغلوا شعور الشرق بضرورة المهضة العلدية 
والتجربية فى الشرق لمنافعهم الاستعمارية و المادية؛ بما كانوا يضمرونه من الشر للشرق 
د الاسلام منذ القديم .و كانوا يرونه مجالا حسن»غنيا للاتتفاع و الاستغلال , 
و كان المسلون و بلادهم أشد من استهدفهم الغرب لهذا الغرض . و لذلك اتلى 
المالم الاسلاائى إبلاء و محن كبيرة . بحى فى دنه و فى ثقاقته» و فى أفكاره 
و عقليته» و كان هدفاً أكير لحعاداة الغرب . 

أثرت مكايد الغرب و مكايد تلاميذه الشيطانية فى العالم الاسلاى تأئيراً 
كيرا ٠و‏ أقل الناس يستقلود كل شوء يأنى إلهم من الغرب بسذاجة و حب 
د [خلاص بدون أن يدققوا النظر فى الصحيح و السقيم »أو الطبب و الخييث 
و بدون أن يفصلوا بواطن الوارد عن ظواهره. و يميزوا دواخله عن خوارجه . 

و ص العالم الاسلاى بذلك فى فترة وجيزة أخيرة من خلال تجرية ثقافية 
وفكرية رهيبة » تمجرية جردت الآمة الاسلامية مس كثير من خصائصها . وأحلت 
حلبا خصائص جديدة أخرى , واتتشرت ف العالم الاسلاى نظريات جديدة؛ وأفكار 
جديدة وميول ورغبات جديدة » واتجاهات لم بك العام الاسلاى قد عبدها من قبل , 
فكانت بجربة ثقافية وقكرية رهيبة من غير شك ولو أن الآمس يكون قد توقف على 
الامتفادة فيا ,تفوق به الغرب على الشرق من المنجرات الملدية والتجربية وتسخير 
القوى الكونية شيب» اكان ذلك ير الشرق المتخلف الضعيف , لآن ذلك كان- 
ضامناً لإنعاشه و الباضه فى يحالات القوة و العم و الحرفة الكونة . و قد كن 


45ت 


## البعث الاسلاى رجب ١140ه‏ جو 
ذلك ضرورياً ضرورة مؤكدة له . ولك الام مع الآسف لم ين كذلك بل 
إها يجاوزه إلى لون من التقايد السطحى المشين. لون أحدث فيه الصفاقة والغاوة 
و الابتذال » و لم نوجد فيه الحدية و الحزامة و الوقارء فل ,أت هذا التقليد إلا 
فى المشابية بالغرب فى مظاهر الياة و قشورها . و فى توافبها و دناياها . أما ما 
نفع الشرق فى مجالاات القوة و العلم والمجزات الغربية فدام الشرق صفر البدين 
منه إلى ححد بعيد ٠‏ 

و قد ظبرت بذلك فى الشرق مفارقات عبة فى كل محال من الات الءاة 
وهى مفارقات نشأ فا الحل الخاضر 
بق هذه المفارقات ما دام اليرق لا يمت 
الغباوة و اللادة ى تقليد الغرب و [- 

و قد استخدم العرب للوضول إلى أعراصة ان شرت يق وسيدين ٠‏ الاولى 
منهما مم تلاميذه الآوفياء . الذن قد مخرجوا على مدرسته و تملوا من الماهل التى 
صنعبا الغرب لهذا الغرض , والوسيلة الآخرى هى الكلمات و المصطلحات الآدية 
و الثقافية الكثيرة » التى امخذها الغرب أقوى حالته لاقتنصاص العقول الشرقية 
و خداع الجاهير التحلفة البسبطة . و مصطلحات و ألفاظ يستعملها اليوم :لاميذ 
الغرب الأوفياء فى كل أنحاء العالى الاسلاى : ويستخدموما آرم الشبطانية ومآرب 
الغرب الاستعمارية و الاستغلالية » سواء كانت رأسمالية أم اشترا كية . فالها ألوان 
مختلفة لأغراض خسيدة معيئة» فالهم يقولون « تقدمية » و يقولون « حرية »ء, 
و يقولون « فن » و يدولون ٠‏ رق و حضارة »و لكن ما معناها ؟ هل هى 
تقدمية فى مجحالات الخير ؟ و هل هى حرية من أغلال الفساد والشر ؟ و هل 


ل ت- 


جيه البعث الاسلاى الشرق بين تقليد و تخلف جه 
هو فن أصاعة الفضيلة ؟ و هل هو رق إلى الجد المطلوب ؟ و هل هى حضارة 
الانسانية وجال السيرة ؟ لا إنه ليس أى شىء من هذا بل [نما هو الخروج عن 
الما بر القديمة , لآنها عندهم هو التخلف والخروج عن كل تقليد شريف» لآنه عندم 
هو الآمر والاعتقال . أما الفن فندحم هو الاتيان بكل دعارة و يجون . و الرق 
و الحضارة عندمم هما الاخذ بكل أسباب المادية الفاسقة الكافرة مما راجت وتروج 
كل بوم فى العالم المعاصصر . 

لقد جنت هذه المصطاحات و الألفاظ الخادعة على الآمة الاسلامية والآمم 
الشرقبة جميعاً جناءة كبيرة ؛ و خدعتها خدعة عظيمة »ء و أبعدتها عن خصائصها 
و مقدساها » وأسس حياتها الطبية ٠‏ إنما من حبائل الغرب الثقافية والمكرية الحديدة 
الناجحة » يحب أن يفطن لها الشرق و لا ينخدع بها » و يحب أن يعرف الشرق 
أنه لا تزال هه بقبة الحير . و حب الفضيلة ٠‏ ولذلك نفسه يستخدم الغرب وأتماعه 
هده المصطلحات و الألفاظ , لآن الشرق لا يزال برفض الشر و لا يقبله » إلا 
إذا اندع و وقع فى خديعة و مكر » إن هذه المصطلحات و الالفاظ لبست إلا 
لافتات جميلة » ,تستر وراءها هؤلآء النافقون عيثوا فى أمم الشرق بما أرادوه من 
تحال و كك وتبتك و فساد . و تحولوا بدلك مجتمعاته إلى مجتمعات لا قيمة لها 
ولاقداسة لا فى الْباة » و ثم يتقدمون فذلك إلى النجاح قليلا قايلا » ويتجرد 
العالم الاسلاى بحبود هؤلآء من أسمى المعانى الشرقية والايمان مع تيار الزمن قليلا 
قليلا أيضأ . و لا تفطن اجماهير لا حاك حيوها من حبائل الشيطان . 

إنه يحب أن على أن الثقة التى منستها اجماهير الشرقية زعماء الغرب وتلاميذمم 
فى الشرق من امتطوا صبوة جواد الحكم , و الزعامة فى بلاد الشرق البوم ليست 


للع سه 


+ البعث الاسلاى رجب ١60١ه ٠:‏ 
سلعة رخيصة تباع على بد كل طالب . و إن المسؤلية القيادية العطيمة التى استقلبا 
هولاء الزعماء البغاوون المتزلفون فى تقليد الغرب ليست شيا هيا بوهم لكل من 
7 

إه يحب أن لا يعطى هذه الميضة الثالية و أن لا يمح هده المسؤاية العطمة 
إلا أناس فيهم إ[خلاص صادق لمصالح أمتهم وأمانة صادقة ارسالتها فى التاريم وى 
الحياة. و وفاء صادق لتطلات دينها و تراما 
و لكن المؤسف المحرن ,أن ثْقَةَ جاهير .ا " 
القيادة قد أصبحا شيا هينآً غير دى بال م5 
ثم يستغلما لخير الأعداء و الحصم 
و ما دامت جاهير الشرق لا اشير سق _ 
مريب وغير مريب لا برجى لا التخاض من أسر هؤلآء الرعناء الممسدين . و لا 
ترجى لها ااجاة من سوء الذى لحق العالم الاسلاى اليوم 
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دراسة عن معجزة القرآن الكريم 


( الحاقة الثانة ) 
الآستاد مود أحمد شاكر 


و قد ابتليت أنا بمحنة « الشعر الحاه| 
طالب فى الجامعة » و دارت فى الأنام حتى , 
على صمة « الشعر الحاهللى » لا عن طريق رو 
فى ألصق بأم « از القرآل » الى بحصت ما محص ال ار لسى سى 
وجدنه يحمل هو نفسه فى نفسه أدلة حته وشوله ء إد تينت فيه قدرة حارقة على 
« لبان » و تكشف لى عن روائع كثيرة لا تمد . و إدا هو عل فريد مصوب 
لا فى أدب العربية وحدها ؛ بل فى آداب الآمم قل الاسلام و بد الاسلام ؛ 
و هذا الانفراد المطلق , ولاسما اشفراده بخصائصه عن كل شعر «ده من شعر 
العرب أفسيم . هر وحده ليل كاف على صمته و ثوته . 

ولقد شغلى « (ياز القرآن » 5 شغل العقل الحديث . و لكن شغلى أيضاً 
هذا « الشعر الجاهلى » وشغلى أصابه «أدى بى طول الاختبار والامتحان والمدارسة 
إلى هذا المذهب الذى ذهيت إليه . حتى صار عندى دللا كاف على ته وثوته » 
فأحابه الذين ذهبوا و درجوا و تبددت ف الثرى أعانهم » رأينهم فى هذا الشعر 
أحاناً يفدون ويروحون . رأيت شامم ينزو به جبله » وشخيهم تدلف به حكته , 


اهمه 


جه البعث الاسلاى دراسة عن معجزة القرآن الكرجم جفيو 
ورأيت راضم ستتير وجبه حى يشرق » وغاضيهم بريد حنته حقى تظل ٠‏ ورأيت 
الرجل و صديقه , و الرجل وصاحبته » و الرجل الطريد ليس معه أحد ٠‏ ورأيت 
الفارس على جواده ؛ والعادى على رجايه » ورأيت الماعات فى مبداهم وعضرم . 
فسمعت غزل عثاقهم ‏ ودلال فتياتهم , ولاحت لى نيراهم واثم يصطلون ؛ وسمست 
أنين باكهم و هم للفراق مزممون . كل دلك رأيته وسممته من خلال ألفاظ هذا 
الشعر.حتى سمعت فى لفظ الشعر همس الماهس» وبحة المستكين » وزفرة الواجدء 
وصرخة الفزع » و حتّى مثلوا بشعرهم :صب عيى . كأفى لم أفقدمم طرفة عين» 
ول أفقد منازهم ومعاهدهم , و لم تغب عى مذاههم فى الأرضء ولا ما أحسوا 
ووجدواء ولا مما سمعوا وأدركوا . ولا ما قاسوا وعانوا . ولا خنى عى شىء مما 
يكون به الحى حا فى هذه الأرض الى بقيت ف التاريخ معروفة باسم « جزيرة 
العرب » . 

و هذا الذى أفضيت إلله مص صفة الشعر الجاهل ؟ عردته . أم تمن لمن 
اتخن لهده المعرفة أسباما , بلا خلط و لا ليس و لا تجارن و لا ملل . و هذه 
المعرنة هى أول الطريق إلى دراسة شعر أهل الجاهلية ٠‏ من الوجه الذى يتبح لنا 
أن نستخلص منه دلالته على أنه شعر قد انفرد مخصائصه عن كل شعر جاء بعده 
من شعر أهل الاسلام : فاذا صح ذلك » وهو عندى صميح لا أشك فيه » وجب 
أن ندرس هذا الشعر دراسة متعمقة ٠‏ ملتمسين فيه هذه القدرة البباية التى بمناز 
ب أهل الجاهاية عمن جاء بعدهم ٠‏ و مستنبطين من ضروب البان الهتلفة الى 
أطاقتها قوى لهم و ألستتهم . فاذا ثم لنا ذلك فن الممكن القريب بومشنذ أن 
تلس ف القرآن الذى أعرمم ببانه ء خصائص هذا الببان المفارق ليان البشر . 

وهاهنا أ 4 خطر عطي . فلا تظنن أن الشأن فى دراسة « الشعر الجاهل» 
هو أن الممافى الى تاولا ٠‏ و الاغراض ألتى قبل فيها ء و الصور ألتى انطوى 


7 رن 5 


كله البعث الاسلاى 


رجب ١5؛إم‏ +3 


عليها » و اللغة ألى استخدمبا من حيث الفصاحة و العدوبة وما يحرى بجراهما , 
بل الشأن فى ذلك أبعد و أعق و أعرص ء إنه تمي القدرةعلى اليان , وتجريد 
ضروب هذا « البيان » على اختلافها » واستخلاص الحصائص الى أناحت للذنهم أن 
تكون معدنا للسمو ؛ بالابانة عن جوهر إحساسيم , سمواً يمل للكلام حياة كنمج 
الروح فى الحسد القائم » و كقوة الابصار فى العين الحامدة . و كجبة ااطق فى 
الضعة المتجاجلة المسماة باللسان 

فاذا اتخذنا لهذه الدراسة أهتها . و أعددنا لما مس الصير و الحد و الحدرما 
ينغى لا . واللسان لسانا » والقوم أسلافا . "٠,‏ ' 
ثم أصلنا للدراسة مناهح تعين عايماء واستحد 
زا سعدا ل كعل لها انكاس ؛ 
أروع روائثعه . و سذل لنا ما استكن فيه و 
بغر تخصيص للة العرب . فتراها مائلة على أدق وحوهه و أعنضها . و فى أثم 
صورة و أكلبا . 

وهذا الذى أفضت فيه من ذكر «الشعر الحاهل» و ما وحدته فيه فى بعسى 
باب عطيم ٠‏ أسأل الله أن يميتى حوله و قوته . حتى أكتقف عه و أحل_ه؛ 
و حتى أؤيده بكل برهان قاطع على ميزه عن كل شعر العرب بعده ؛ وبذاك يكرد 
نفسه دليلا حاسماً على صة روايته .وعلى أن الرواة لم يحلوه الشعراء افثراء عاهم ٠‏ 

وغير خاف أن الذى وصلا إلى هذا البوم من شعر الجاهاية » قليل ما رويه 
الرواة منه » و الرواة القدماء أنفسهم لم يصلهم من شعرها إلا الذى قال أبو عمرر 
ان العلاء » فى أوائل القرن الثاى مس الحجرة . « ما انتهى إليكم ما قالت العرب 
إلا أقله , و لو جاسم وافراً لام عل و شعر كير » و مع دلك فبذا القليل 
مجرىء إن شاء الله فى الدلالة على ما نريد من الابانة عن بميز شعرهم عن شعر من 


09 سم 


جه البعث الاسلاتى دراسة عن معحزة القرآن الكرجم جه 
جاه بعدهم . و فيه جم واف من خصائص البيان الى أمتاز بها أهل الجاهاية . 

ولكن كيف بق هذا الشعر إلى بومناهذا ؟ بق مادة للفة العرب , وثاهداً 
على حرف من العربية ٠‏ و على باب من الحو . و على تكتة فى اللاغة » و بق 
ذخراً للرواة »و ركازاً يستمد منه شعراء الاسلام »و منبماً لتارييخ الدرب فى 
الجاهلية » بل بق كتزاً لعلوم العرب جميعاً . و لكن عل منه نصيب على قدره, 
ولكن غاب عنا أعظم ما بق ل هذا الشعرءأن يكون مادة لدراسة البيان المفطور 
فى طبائع البشر ء مقارنآ بهذا البيان الذى فات طانة بلغاء الجاهلة , و كانت له 
خصائص ظاهرة . تجهل كل مقتدر بليغ هبين » وكل متذوق لللاغة و ألِان ؛ 
لا ملك إلا الاقرار له . بأنه من غير جنس ما يعبده سمعه ودوقه . و أن ملفه 
إلى اناس فى مرسل . و أنه لا يطبق أن مختلقه أو يفتريه لآنه بشر لا بدخل 
فى طوقه إلاما بدخل مله فى طوق ابشرء وأنه إن تقول غير ما أمى يتبليغه وتلاوته 
بان للبشر كذيه ء و حق عليه قول منزله من السماء سبحانه : « و لو تقول علينا 
بعض الأقاويل , لآخذنا منه بللهين , ثم لتطمنا منه الوتين ء ها منكم من أحد عنه 
حاجرن » ( سورة الحاقة. 4؛ ‏ 4 ). 

و لسائل أن يسأل: خدثتى إذن» لم بق شعر الحاهلية بهذه المنزلةلم يتجاوزها , 
و كيف غاب هذا الذى زعمت عن أمة العم من قلك ؟ و كيف أخطاه علياء 
البلاغة » و هم الذين قصدوا بعلبم قصد الابالة عن إتجاز القرآن , و مم أقرب 
بالتنزيل عبداً منا و منك ؟ وما الذى صد العقول البليغة عن سلوك هذا المبج . 
وها نمضت إلا للراماة دون إيجاز القرآن » فى القدي و الحديث ؟ 

وحق على أن أجيب . و لكن يقتضينى جواب هذه المسألة أن اققص قصة 
أخرى , لا استوعب القول فى حكارتها تفيلاء بل أوجز المقال فها إبجازاً 
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جا البعث الاسلائى رجب ١١٠:١اه‏ 4: 
مدفوعاً عنه الخلل ما أطقت . و على ساممها أن يدفع عن نمه الغملة ما أطاق . 
فأهل الجاهلية ثم من وصفت لك منزاتهم من اليان » و قدرتهم على تصر يفه 
ألستهم ؛ ومكنهم من تذوقه بأدق حاسة فى قلوهم دنه سوم ؛ وعلمهم زازه ؛ وتفلفلهم 
فى إدراك الحجاز الفاصل بين ما هو من حر بيان الشر ء وما ليس من يانم , 
أهل الجاهلية هؤلاء مم الذنن حاءم كات من السياء للمسائهم , هو فى آنات اله 
بمنزلة عصا مرسى . و إبراء الآكه والأبرص فى آنات أسيائه , لتكرن تلاوته على 
أسماعيم برهاناً قاهرا بلرمهم بالاقرار لله بصحة تتزيله من الماء عل قلب رحا ملي ؛ 
و أن هذا الرحل نى مرسل » علوم أن تءه. 
فلا كذيوه وأتكروا نوته . تحدام أن يأنوا م 
و ألم علهم بتحدامم فى آبات منه كثيرة , و 
نان الكتر + وجدانا الحام' إلى ترك المارضة ]سانا نيوت ادر عن حقية. 
و تتزما لله أن يزرى به جورثم عن هذا الحق 
و على الذى تلقوه من اللدد فى الخصومة و العاد لم يلت أن استحات له 
النفر بعد النفر إقراراً و سليماً بأن الكتاب كلام الله . و أن الرجل نى الله » 
ثم تتابع إيمان المؤمنين مهم حى لم تبق دار من دور أهل الجامكة إلا دحلبا 
الاسلام أو عببا . و ألقوا إليه المقادة على أنه لا م إيمان أحدهم حتى يكرد هذا 
الرجل . بأنى هو و أنى . أحب إليه من أهله و وده . و هذه أعبالهم تصدق 
ذلك كله . 
فأقبل كل ليخ منهم مبين: وكل متذوق للبيان ناقد يتحفظ مانزل منالقرآن 
ويتلوه ويتعيد به اء و تنيع اتتزيله تيع الحريض الخليب , و يصيح له و ينصت 
حين يتلى فى الصلوات و على الخابر بوماً بمد بوم » ى شرا بعد شهر ء و عامأ 
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جه اللبعث الاسلاى دراسة عن معجزة القرآن الكريم ١-1‏ 
بعسسد عام , و كلهم عخيت خاشع إذكر الله وما تزل من المق ٠‏ يصدق إخباتمهم 
و خشوعبم ها قال الله سبحاله : « الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشاببا مشا 
تقشعر منه جلود الذين مخشعون ديهم ثم تلين جلودهم و قلوبهم إلى ذكر الله ذلك 
هدى الله .بدى به هن يشاء و من يضلل الله فاله من هاد » (سورة الزمن م7) 

ثم صار للقرآن فى جزيرة العرب دوى كدوى الحل ؛ و خشعت أسماع 
للجاهاية كانت بالآمس , للذى ,تلى عليهم من كلام الله الذى خلقهم » و جمل لهم 
السمع و الآ.صار و الآفئدة » وأخمتت ألسنة للجاهلية كانت بالآمس إقراراً لهذا 
القرآن بالعبوديةء ؟! أقروا ثم للدى اصطق لمهم لكلامه سحانه بالسوددة » وماجت 

بهم جزيرة العرب مهللين مكبرين مسحين . كلا علوا شرفاً أو هبطوا واديا ؛ 
و أقاموا ثالين للقرآن بالذدو و الآصالء و ,اليل و الأسحار . و انطلقوا يتنعون 
مان نيهم او يتلقفوما ٠‏ و خلعوا عن قلوهم ٠‏ ونفوسهم » و عقوم ٠‏ وألستتهمء 
ظلمة الجاهاية ؛ ودخلوا بألسائهم و عقوهم . وتفوسيم وقلويهم ؛ فى نور الاسلام ٠‏ 

ثم طار مهم هذا القرآن فى كل وجه ء بدعون الئاس أسودم و أحمرثم إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله . وأن مدا رسول الله . وتحملون [الهم هذا الكتاب 
المعجز بيانه ليان البشر ؛ و الذى نزل باساهم حجة على الخلق و هدى تخرجهم 
من الظادات إلى النور » فكان من أمرثم بومدئذ ما وصفه ان سلام فى كتاب 
«طقات خول الشعراء » حين ذكر مقالة عمرين الخطاب فى أهل الجاهلية : « وكان 
الشعر على قوم لم كن لهم على أصح منه» فقال ابن سلام تعلبقا عن ذلك: ه لجاء 
الاسلام فتشاغلت عنه العرب , و تشاغلوا بالجهاد و غزرو فارس. و الروم » ولحت 
عن الشعر و روايته ٠‏ لما كير الاسلام ؛ واجاءت الفتوح واطمانت العرب 

فى الأمصار, رأجعوا رواءةالششعر : ظٍ يدوا إلى ديوان مدون , وكتاب مكترب » 


و البعث الاسلاى رجب 401اه جي 
وألفوا ذلك . وقد هلك من العرب من هلك بالموت و القتل : لحفظوا أقل ذلك » 
و ذهب علهم ينه ككين 6 

ولا يغررك ما قال ان سلام . فتحسس أن أهل الجاهلية الديث هدام الله 
للاسلام . طرحوا شعر جاهليئهم دير آدامم . فاصرقوا عنه سما ويكنا . وجلءوه 
عن عقوطم و ألساتهم م خلعوا جاهايتهم ؛ فيدا ناطل تكديه أخارم » ويقضه 
منطق طبائع البشرء وثارييخ حياتهم . ,ل كان أ كبر ما الحقه من الصيم ” أن نازعه 
القرآن صرف همبم إلبه » فكان تصينه سن إنشادهم و تقصدم التصائد أقل نما 
كان فى جاماءتهم ء و لكنه بق مع ذلك هو "' 
طول مدارسة القرآن . و هو الذى ,ستر>و 
رهم »و سن لهم تبيسم َيه ٠»‏ و طل دلك 
ناجم يسمعون منهم شمر جاها هم و استمعول إلى مور اهم ى الهم ء 
فيخرجون أيضأ مركوزاً ذلك البياد ى طاعهم » و تقل دلك بما يشسه العدوى 
إلى مسللة الأعاجم و أبناتهم . 

و حيث نزل أهل الجاهاية الدب أسليوا , نزل معهم الذكر الحكيم . وترل 
شعر الجاهلية و تدارسوه و تتاشدوه ء و قوموا به لان الذءن أسليوا مص غير 
العرب » وأصبح زاد المتفقه ف معرفة معاف كتاب ريه ٠‏ هو مدارسة الشعر الجاهل , 
لآنه لا يستقل أحد يفم القرآن حتى يستقل تفيمهء وحستك أن تعرف مصداق 
ذلك قول الشافعى فيا بسدء فى القرن الثاق من الطحرة» ٠‏ لا بحل لأحد أن فق 
فى دن لله إلا رجلا عارفاً بكتاب الله باه ومسوخهء و محكه و متشأمه . 


يل قد شرق انا ا ار 0 
' : والمسوجء و بعركت من الحديث مثل ما 


. 5 1 بالناس: 
عحديث رسول اله عليه » و بالتاسخ 2 


ج#د البعث الاسلاى دراسة عن معجزة القرآن الكرم جفي 
عرف من القرآن » و يكون بصيرأ باللغة بصيرة بالشعر . و ما تاج إلبه للسنة 
والقرآن » ٠‏ فلبس يكق أنيكون عارفاً بالشعر بل بصيراً به أشد البصرء كا قال الشاففى 
رحمه الله والذى قالله الشافعى بعد قر هو الذى جرى عليه فى أول الاسلام . 

و استفاضت بالملمين الفتوح, و امتفاض معهم شعر جاهاتهم . وأسلت 
الأمم و دخلت فى العربية » 5 دخات فى الاسلام » و نزل يان القرآن كالغيث 
على فطرة حديدة ٠‏ وفطرة أهل الآلسنة غير العربية » بعد أن رويت من بران الجاهاية 
فى الشعر الجاهل . و اءنزجت العرب من الصحابة و التارمين و أبنائهم ٠‏ بأهل هذه 
الآلسئة التى دخات فى العربية » فشأ من امتزاج دلك كله رباد حديد ؛ ظل ينتقل 
و يتغير و يدل . جبلا بعد جيل . و لكن بق أهله بعد ذلك كله . عتفظين 
بقدرة عتيدة حاضرة , هى تدوق اليان تدوقا علياً ٠‏ بعينهم على تميز بيان الشرء 
كا تعبده ملائقيم و فطرمم ٠‏ و بان القرآن الذى يفارق خصائص .الهم من 
كل وجه . 

ثم فارت الأرض بالاسلام مس حد الصين شرا إلى حد الأندلس غريا . 
و من حد بلاد الروم ثنالا إلى حد المند جنوبأ » و سمع دوى القرآن العربى فى 
أرجاء الأرض المعمورة » وقامت المساجد فى كل قرية ومدينة وازدحمت فى ساحاتها 
صفوف عاد الرحمن . و علا منارها الدعاة إلى الحق . و تحلقت الاق فى كل 
مسجد . و نداعى [إها طلاب العل » فطائفة تلق القرآن من قرائه . و طائفسة 
تدرس تفسير أباته » و طائفة تروى حديث رسول اقه عن حفاظه ,2 و طائمة 
تأخذ العربية عن شيوخبا » وطائفة تتلقف شعر الجاهلية و الاسلام عن رواته » 
طوائف بعد طوائف ف أنحاء المساجد الدانية » طوائف من كل أون و جنس 
وااراء الت م ني اا ع6 و اوسعيسم اكقل بين 
مجلس شيخ إلى مجلس شبن آخر , فكل ذلك عل لاستغى عنه مسل نال للقرآن » 
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جف اللبعث الاسلاى رجب 1401ه جني 
لا بل حتى أسواتهم قام فيها الشعراء ينشدون شعرهم؛ أو يتنافرون به ويتهاجون» 
و الرواة تحفظ , و الناس يقلبون «نصتون , و ينقلون يتجادلول » و يحت 
تواحى الارض بالقرآن وباللسان العرفى , لافرق دين ديار المجم و ديار المرب. 
وبهد دهر نبتت نابتة الشيطان فى أه لكل دين, وحاؤا المراء والحدل واللدد 
و الخصام . و شققوا الكلام بالرأى والمحوى ؛ فنشأت بوادر من الطر فى كل عللء 
و عندئذ مجم الخلاف , و اتهى الخلاف إلى الحرأة . و أفصت الحرأة بوماً إلى 
رجل فى أواخر دولة بى أمة يقال له « الحمد تن درم » و كان شنطاناً خ.ث 
المذهب , تاق مذهسه عن رجل من أباء اليهود 
فى امخاذ إإراهيم خيلا . و فى تكلم مرمى . 
إن فصاحة القرآن غير معجزة . و إن الماس 
فضحى به خالد بن عد الله القسرى فى عبد الأصحى .ان و سسه ج)١‏ ص 
المجرة . 
وكلام الجعد ‏ ا ترى- استطالة رحل جرىء اللسان ؛ حميث المت بلاحجة 
من ناريح أو عقل . ( للحت ملة ) 
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البحث الاسلائى أهداذه و مناهجه 
( الحلقة الرابعة الآخيرة ) 


الاستاذ مو د أحمد غازى 
إسلام آناد اححستان 


تطبير الفكر الحديث 
أمم أهداف الحث الاسلاى 

قال رسول الله ويم : لايصاح آخر هذه الآمة إلا با صلح .ه أولماء 
و هذه القاعدة الكلية و اله دابة العامة الشاملة تشمل جميع نواحى الاصلاح 
واللصندح كا فما البرا الدلية والمكرية والثقافية . فنحتاح لاصلاح «ذه الآمة 
المكرى و القاى ولتصحيحبا الملمى و التربوى و الحضارى إلى إحياء نفس الروح 
الانتقادية العلدية الثى جات أجدادنا العلياء مبيمنين على العلوم الى أخذوها من الآمم 
الآخرى ٠‏ فالهم لم .تعصبوا فى أخذ العم والحمكة من أى أحد . ولكتهم م يقلدوا 
أحدآ تقايداً أعمى ,بل عاملوا مع كل واحد معاملة الجوهرى الخبير الذى يحك كل 
شرء بأ إليه من المعادن و الأحجار على محكه و ييز طيبه من خبيئّه و صحيحه 
من سقيمه و سلليمه من فاسده و يأخذمنه ماصفا ويدع ماكدر . 

و لكن 5 قلنا يحب قبل هذا التتقيد و التطبير أن نرفض أولا قيادة الغرب 
الفكرية و نحطم إماءته العلبية و الحضارية و تبت بالدلائل القوية و البراهفين 
القاطمة أن أنظمة الفكر و العمل التى ددنها الغرب كلبا فاسدة باطلة . ولاشك أن 
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جف البعث الاسلاى رجب 1401م جو 

لهذا الآمى أهمية قصوى رتنا المكرية و الحماط على كياننا الثقانى و وجودنا 
المضارى . وقدمى على استقلال العالم الاسلاتى وحريته السياسية أكثر من ثاثك 
قر و لكننا اليوم أكثر عودية سن الآمس من حيث المكر و القابة ٠‏ و نعتير 
ادوم كلمة الغرب مترادفة بالقداسة و العصمة ٠»‏ و نسسة الثىء إلى الغرب تكق 
عندنا معارا للدق والصداقة . فالحك عندنا هو الغرب و ايست مثا الاسلامية 
العلبا . 

فاذا أراد المسلمون اليوم أن يتحرروا من الاستممار المكرى و اللتقساق 
و الحضارى الغرى فأهم خطوة فى هدا الاتحاه 
و العث الجديد للثقافة الاسلامية, ولا تمل 
والآداب والثقامة المعاصرة الي ورنوها من '' 
خالصة وتكوينها تكوياً جديداً صالحاً وقق روح الشريعه 2 ميد. رسب سم سا 
وقالاً . و أقول مرة أخرى : إن هذا التددد و التدوب لا يمن إلا يمد أن 
ترفض المدأ الذى جعاناه نصب أعيسا القصد أو ون قصد : الآكل و الافصل 
هو الأقرب من الغرب و الأنقض هو الأبمد . و لاا من أن يكود هذا 
الرفض ناا وشعورياً وتعمدياً . وثتيرأ من هذا المدأ كا رأ من الكفرء وتكرهه 
كا كره المؤمن الكفر بعد الاممان وام كره أن يلق فى الار - 

ومن أن تكون عل حد قول شاعر الاسلام حكيم الشرق العلامة مد إقال 
مؤمنين بأنفسنا كافر بن بالآفرتج » فالكفر بقداسة الغرب وإنكار كونه معيار المدق 


والصلاح فى الخطوة الآولى والخطوة الوحيدة الت توصلا إلى تجديد العلوم والآداب ؛ 
سم - مة العراء 5 

فعد تجديد الايمان بصدق فكر الاسسلدى وصلاحة شريعتما الاسلامية الغرا 0 : 

00 تنمكن من إحباء المناهل الفكرية 


القكر الغرق الملاف. و التكر الشبوي الالحادى 
ام 


جأوا البعث الاسلاى البحث الاسلاتى أهدافه ومناجه جه 
الاسلامية الى تبدو كأنها جفت و ذبلت بمد سيطرة الغرب الحضارية و الفكرية 
و العلية . فبعد أن أحبينا هده المناهل تصبح علومنا الاسلامية وأدبنا ذات حيوية 
و فعالية و تتنطلق من ححديث وقفت و جفت ٠.‏ 
وهذا الأمن (أى تجديد العلوم و تدوينها على أسس إسلامية) أمس ذو أهمية 

بالغة » و هذه الآهمية القصوى ليست مرعومة ولا وهمية , فانها المسألة الكبري 
العام الاسلاى . و هذا العمل يحتاج إلى حركة علدية فكرية واسعة المدى متواصلة 
العمل » وايس البحث الاسلاى إلا وسيلة لهذه الحركة العلبية الفكرية ؛ وهدهالعماية 
علبة تطبير العلوم ثم مجديدها - عبلية متواصلة لا تنتهى و لا تكتمل فى بوم من 
الآنام ٠‏ بلتستمر هع م الدهور وكر العصور ء دان العم شىء دام التطور ويستمر 
الفكر الانساف وعقله فى ١‏ كتشافه لقائق الكون وتطويره للعلوم بمساعدة المعاومات 
و الاكتشافات الى تحصل لله خلال البحوث و المشاهدات . هذا ل نقدر و تيم 
و تتقد هذه العلوم الدائمة التطور فى كل مرحلة من مراحل تطورها ينشأ مه 
اختلال و تبان بين مثلنا الحضارية و علومنا الاجماعية » و يصبم المجتمع عرضة 
للاختلال الفكرى و الثقافى والحضارى » وكان المغفور ل العلامة مد [قبال يقدر 
أهمسة هذه العملية كل التقدير حيث قال : 

« إن واجبئا نحن هو أن تراقب تطور القكر البشرى بكل يقظة و اتتباه 
و نتحتفظ بوجبة نظر حرة اتتقادية تجاه هذا التطور » )١(‏ . 

و قصارى القول أننا نحتاج إلى موقف ثورى فى الفكر و فى كل بواحى 
الحاة»فان موقف التوفيق والنسوية لايفى من شىء , لآن الانقلايات و الغيرات 


لع خمد إقال : تجديد التفكير الزى فى الاسلام ك0 ومتاءع وام دمع مطل 
فانط هذ غطوسمط؟1 ونمتعتاعم طبع لاهو زر ص ١‏ 


تلاوت 


4 لبك الاسلاى رجب ١٠؛١اه‏ جاه 
7" عام القكر و الاجناع و النبافة: إعاء دما مرافقة روي از ولا 
تحدها قط موقتف وفيق وموقف التسوية والتطبيق بين الحق والضلال . فأن هذه 
المواقف التوفيقية تؤدى إلى استسلام ثم إلى انيار . وى من ليس فيه جرأة التقدم 
والحجوم فى معترك الياة فالأفضل له أن ينعزل عن المركة و باجأ إلى ببته ينتطر 
المصير . فان الحافظة على الوجود والكرامة فى ميدان الحرب لا يمكن إلا بالتقشدم 
و الحجوم , أما المستسل المتردد مكتبت ل المزيمة والموت ؛ فلكن شعارنا فى القرد 
الخامس عشر : التقدم و اهجوم , لا الاسسلام و التوفيق 

فاذا كان هذا كله و أصبحت العلوم الاجماعة ٠‏ 

نطر الاسلام و على أسس من تعاليم القرآن ' 
أو تعارض بين العلوم وبين القرآن الكرجم » 
و الثقافة الاسلامية المحاصرة . و بين القرآل و ا 
و علومنا الاحتماعية و الانساننة ٠و‏ تكون دراسة كل عم ممردة ل فوم الرآن 
والتعمق فه. و تكون دراسة القرآن مفيدة فى فهم العلوم و التعمق فيا . و ص 
هنالك تنشأ عفلية إسلامية قحة و تقكير إسلاى خالص . 

و أما العلوم التى يشثى أن نعطيها الآولوية فى عبابة التقد و التطبير والتجديد 
فهى فى رأني راضم ك ل ؛ 

٠ الفلسفة الغربية الحديثة هع جميع فروعبا‎ ١ 

' العم الطبيعى مع جع فروعه ٠‏ 

؟- فلسفة التعليم و التربية . 

4 الفكر السيامى 

ه. القانون و الدستور . 

اا 


جو البعت الاسى البحث الاسلاى أهدافه و مناجه جه 

5 عل النفس ٠.‏ ا عل الاجتماع . 

م الاقتصاد وما إله . ه- عل الانسان ( الانشروبولوجيا ) . 

. فلسفة الآداب و اتقد الآدنى‎ ٠ 

و مع أننا أشرنا إلى تأثير الفكر الالحادى الغرلى فى تطور العلوم الطبيعية 
التطبيقية و تقسيم الشيوعيين علبم إلى قسمين : الل الشسوعى و الع المرجوازى ٠‏ 
و لكن مع ذلك قد يزعم بعض القراء و كا بعتقد كثير هن الثقفين عندلا فى 
العالم الاسلامى أن العلوم الطيعية و التطيقية من الكيمياء و عل الحيوان دعل 
النبات و الفلكيات وعل طبقات الأرض و الهدسة و الطب و ها [إمها هن العلوم 
التجربية لا صلة ها بالدن و لا يمكن تفريقبا إلى ما هو مثُلا الطندسة الاسلاهية 
و اطندسة الغير إسلاهية : والكيمياء الاسلائى و الكيمياء الغير الاسلاى . و هذا 
الزعم الحاطىء ينشأ من النزعة العدانية التى خلقها نطام التعير الحديث المغرب ( بالغين 
المعجمة وتشديد الراء وفتحها) فى أذهان الاب الاسلاى وعقلياتهم . فطام التعليم 
ا مخرب لايعترف بوجود خالق الكون ودوره ف العلوم الطبعية , مع أمها إذا كانت 
تدرس بالمنبج الاسلاى الصحبح وتعالج بالظرة الاسلامية السليمة تُكون سببأ لتقوية 
الامان و تدعيم أسسه فى قلوب المتعلين و أدهانهم , و لا شك أن مجحرد الحقائق 
العلدية مس كون النار عحرقة وكون الماء مركا من الآ كسوجين والهبدروجين و ما 
إانها من الحقائق الملية الثابتة ليست إسلامية أو غير إسلامية فى حد ذاتها. ولكن 
ندون هذه المعلومات فى صورة عل متكامل مدون و استنتاج التائج العلسة المجبولة 
منها و البحث عن القواعد الكاية و الفلسفة الى سرى فى هذه المعلومات والعوامل 
الحلفية الى جعلتها كا فى فهذه الأثياء مها ما هو إسلاى و ما هو غير إسلاى . 

وينبغى أن يكون تطبير هذه العلوم ثم تدوينها من جديد فى مراحل متطورة . 
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4 البعث الاسلاى 1 رجب ١٠4إه‏ و 
فللدخول ف المرحلة الآولى يحب أن ندأ فى الور إدغال المواد الاسلامة التعلقة 
فى جميع العلوم الاحتاعية و الانسانية التى تدرس فى المامعات . ويجب أن لا تحلو 
مأدة هن المواد و موضوع من المواضيع من الحتوى الاسلاى المتعاق بالمادة أو 
الموضوع , والاحسن أن تكون النسة فى اللداءة مين الماثة » وإدا ل يكن هذا مس 
الممى فا أمكن ى السة و لكن بشرط أن لا تقل عن حمسة وعشرن المائة, 
وهذا يفيد الطالب والمدرس ف مقارية العلوم الاسلامية بالعلوم الا<ماعية والاساية 
الحددة من خانت يؤهايم لتطببر الحتوى الغير الاسلاى قن هده العلوم ص حاس 
آخر فى لتك فى كل 5 ار 1 


الجامعة لنة عختصة .هدا الموضوع , وللكن من 


م و ؟ 


المقرركل مدة مس هدها لوجبة واستعراص الوصء 
كل سةء وتتقترح للبداية فى المرحلة الآولى مر 
فى الماهج المقررة للدراسات العليا فى ممادين الحةوق وعلم السراسه و م #نضا و الفاسيقك 
وكان كاتب هذه السطور عضوا و مكرثير! للجئة الجبراء الى أعدت المافح 
والخطة لكلية الشريعة يجامعة القائد الأعطم باسلام آناد ٠.‏ «هى أول كلية على المستوى 
الجامى العالى للدراسات الفقبية القانوية العلا الى سوف تقوم بالتدررس و الاشراف 
على البحوث فى هذه الموضوعات على مستوبات ماحستير و دكتوراه . فجعلا النسة 
بين محتوى الحقوق و محتوى الفقه الاسلاءى أربعين وستين . و؟نذلك كنت عضوا 
فى لجنة وضع المناهج للجامعة الاسلامبة المقبرح تأسيسبا ى كشمير الحرة . وكنت 
أعددت لما منبجا دراس! ووضعت الاسسة بين محتوى العلوم الاسلامية وبين محتوى 
العلوم الاجماعية نسبة ستين و أريعين . و عا برباح إإله نفسى أن أعصاء اللجنة 
كلهم ادروا إلى الموافقة بما اقرحه كاتب هذه السطور . 
هذا ما أردت أن أقول, و ختاماً أجنرأ بتقدم اقتراح متواضع إلى أهمل 


ناخ كا 


حا البعث الاسلاى البحث الاسلاى أهداته و منامجه جيه 

المل والفكر المشاركين فى هذا المؤمر الاسلاى التاريخى . 

أقترح أن يعقد مؤتمر عالمى إسلاى للجامع و المعاهد العلبية الاسلامة الى 
تقوم بالبحث العلى ف الموضوعات والعلوم الى نهم المسلبين والعالم الاسلاى فى العلوم 
الديئية و الاجماعية و الانسانِة و ليتباحث هذا المؤتمر أصول ومبادى البحث 
الاسلاى فى عام ايوم ليختارها كل من أدلى بدلوه فى هذا الموضوع أساسا 
وأسوة له فى عمله . وليتبادث أيضا فى هذه الموضوعات الحامة : 

-١‏ إمكان تأسيس مرك داتم للاتصال و الارتياط و تدعيم المجامع العلبية 
فى العالم الاسلاائى و مماكر البحوث الاسلاهية . 

؟' تتاسق اللبحوث الاسلامية . 

؟_ أهداف البحث الاسلاى فى القرن الخاس عشر 

5- نظيم البحوث وتنسيقه 

ه كف بمكن الاجتناب عن النكرار والاعادة فى البحوث العامة . 

1- تعبين و اتقرير المنبج المعيارى الاسلاى للبحوث الاسلامية . 
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المر 3 قل الاسلام و بعذه 
)١١(‏ 


الأستاذ سعيد 'ن عبد الله سيف الماتمى 


تعدد الروجات 
قرأ نحت عنوان ( صر ) تعدد الزوجات فى المجلد ١1‏ من موسوعة 
الممارف للجميع ما بلى : 
ولجاى ( برسدوراهم ) ( صر ) :.تعدد الروجات أو الآزواج 
وهو عارة عن جنس معين من الحنسين يزوج بأ كثر من واححد من الجنس الآخر 
و يتكون هذا من نوعين : 
-١‏ بوليجى ( اترعنراهم) (ضر) وهو زواج وجل بأ كثر من امرأه واحدة 
( فى آن واحد ) 
؟ بولياشرى (بزىفدهراهط) ( ضماد ) : تعدد الآزواج : زواج امرأة 
واحدة بأ كثر من. جل واحد ( فى آن.واحد. )+ 
وسوف تتحدث هنا عن بوعى التعدد : تعدد الزوجات وتعدد الآزواج لآثنا 
نتبرهما كثىء واحد. مخص واحد من جنس واحد ( رجلا كان أو امرأة ) 
يزوج بأكثر من واحد من الجنس الآخر يعيش همهم فى آن وأحد ٠.‏ 
يحب علينا أن تقطع رحلة طوية فن الأحسن أن تأخذ طائرة نفائة لتعود 
بنا إلى الوراء قليلا ٠‏ 


كل البيث الاسلاى رجب ١٠؛6١اه‏ و١‏ 


-١‏ أستسمح القارىء .أن استعمل كللة الضر ( «مبروراهم ) على كون 
نحت عصمة الرجل أكثر من امرأة واحدة وكلمة الضماد (ردههدرادم) تمنى تزواج 
امرأة واحدة بأكثر من رجل واحد فى آن واحد . 

؟ الازواح و الزوج لغة تطلق على الرجال والاساء على حد سواء . وها 
نستعمل كلمة أزواج للرجال و كي زوحات للساء تسهيلا للعماية . 
الوليادرى (حماد) . 
كانت عللة الضماد أو اليوليادرى ستشرة ى شرق الاوسط و الأقمى وما 
زالت متشرة بطريقة أو أخرى فى كل من مرنا 
باقتد . إن أسط شكل من الضماد هو كالآى 

يقوم أكير ولد من العائلة زواج ١‏ 

جميع أفراد العائلة ومن المتاد أن يكون الآرواح ا ا 


8 
8 


ص أقرب الأقربين ٠‏ 

قد يتساءل تخص : بالله عايجم أخرونى ما تتجة كل هدا؟ فقول 4: إنه ص 
غرائب الدنياء يلاحظ الانسان أن أهراد مثل تلك الآسرة قلما يكون لديهم غيرة على 
الزوجة » وذاك لآن الشعور السائد ينهم أنهم مشتركون حيعاً فى هذه الريحة و لا 
حق لأحد منهم أن ,نمرد بها دون الآخرن . وعند ما بشعر أى واحد ممم بااذيرة 
علها فتراه يقتل غيرته بلك فى نفسه قل أن يستحفل الآمى , طعا للصلحة العامة 
الى تعتبر ذا ينهم فوق هل شىء سواهاء وبةولول : إن هذه هى روح اجماعة . يؤدى 
كل واحد من هؤلآء الأزواج المشتر كن ما عليه ويتمسكون يعضهم البعض؛ ويكود 
كل واحد ممه عل استعداد نام للتضحبة للصلحة العامة 

جيل الانسان على حب التلك و هيما حاول إخعاءه أوالتخلص من لاستايع ٠‏ 

م 


ج#ه العث الاسلاى المرأة قبل الاسلام و بعده جة 
فها نحن نحد مثل هذا الشىء ححدث عند ما تلد الروجة فكثيراً ما تحدم فى نزاع 
دشقاق حول الوليدء يدعى كل واحد مهم أن الرضيع ابه أحق من غيره لأانه هو 
الوالد الحقيق و .. . و ...و تحسم التزاع عادة بالنظر إلى ملامام الطفسل 
و مقارتتها بملامح آباله المتعددين . وهذا فى العادة لايحدى لآن الآزواج المشتركين 
كثيراً ما يكوئون إخوة . و هنا ترك المسألة فى بد الأم و هى التى تقرر وتقول 
لأحدم : يافلان أنت والد هذا الرضيع ويكون قد قضى الامس الذى فيه يستفتون» 
و قد كانت المرأة العربية تعمل شيئاً شيب هذا ما سوف نرى فيا بعد وكا نمرف 
عنه جيداً » إن فكرة الضماد )١(‏ هذه تموت تدريماً . 

: ) الضر ( البوليجيى‎ ١ 
إن البوليجيى أو الضر هى عارة أن يتوج رجل بأ كثر من امرأة واحدة‎ 
: يعيش مما بزنجية واحدة و يكون الضر عادة بالطريقة التالية‎ 
يتوج الرجل كبرى بنات عائلة ما و يكون له الحق القانوى فى الحصول‎ 
على الحقوق الزوجية الفملية على كل من تصغر البنت الى تزوجبا بالفعل . لنفرض‎ 
أن زيداً من الناس تزوج اللنت الثالثة من نفس العائلة فتحس_دد حقوقه الزوجية‎ 
لأخوات البنت الصغيرات . و لا نحق له الحصول على هذه الحقوق من أخواتها‎ 
و هذا يعى أنه من انزوج بأكير بنت فى العائلة فله الحق كل‎ ٠ اللاتى بكبرنها سنآ‎ 
, الحق ف مضاجعة أخوات زوجته كلبن» ولا تستطيع واحدة منهن الامتناع عن هذا‎ 
ومن تزوج با<دى البنات فى الوسط فيحق له أن يضاجع أخواتها اللاأى هن أصغر‎ 
من زوجته عمرأ و لا تحق له الاستمتاع الزوجى لمن تكبرها سنأ » و كانت هذه‎ 
. العماية منتشرة فى الصين و اند و بلأت الآن تقل تدرييا‎ 
. العنماد بكسر الضاد : تعدد الرجال الأزواج لروجة واحدة‎ )١( 
سنت * لا امن‎ 
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.| ألعثك الاسلاى رجب 11:01ه ع 

يعتبر بعض الشرقبين أن الضر (تعدد الزوجات) هو أحسن بوع من الزواج 
و تجده منتشرة أ كر إدى الطقات العالية و الطقة الذنية و يقومون بمثل هذا 
الزواج لأسباب اقتصادية . 

من المعتاد فى الشرق أن يزور عدد كير من الناس رجلا ذا نفوذ معين 
بوميا للعاملات أوللزيارة أو مجرد التسلم علبه . ويأى أكثر هؤلاء الأشاص من 
أماكن بعيدة » وكا نذكر أنه لم تك هاك طرق أو مواصلات متيسرة و منطمة. 
ولم تكن هناك مطاعم أو مسافرخانات أو تزل؛ «قاهى أو أى مكان آحر يستطيع 
فيه الشخص الحصول على أى شىء بأكله و هو ماث 7 
أخذ الطعام معهم للا”سباب المذكورة و 
الشرقين و عليه فقّد كان ازاماً على هده 
طماماً للناس الموجودين وقت الغذاء؛ ال 
يقضين وقنأ طويلا فى المطح يجهزن الطعام و غيره من أمور الضيوف . 

وبوجد نوع آخر من تعدد الروجات عير النوع الآول الذى دكرناه سانا .ألا 
وهو أن يتزوج الرجل نساء من عائلات مختلفة و سوف تتطرق إلى هدا الموضوع 
باذن الله . 
تعدد الروجات فى الصين 

كان للصينيين بوع من تعدد الزوجات و هو كالأنى : 

كان للرجل زوجته الرئيسية وكان له الحق فى امخاذ أزواج نانوية أخرى إن 
أراد ذلك » وكانوا يعتيرون كل الأولاد سواء كانوا من الزوجة الرئيسية أو من 
الزوجاتالثااويات أولاداً شرعبين له؛ يمكن للرجل أن يْزوج الزوجة الرئيسية وكان 
سمح 4ه اتخاذ زوجات ثانو نات ويعتير الآولاد من جميع الزوجات أولاداً شرعيين 


ج#د- اللبعث الاسلاى المرأة قبل الاسلام و بعده جه 
لهء و كان من عاداتهم أن تأخذ العائلات الفقيرة بنتا كبنت إضاف للعائلة ومن ثم 
و بعد احتفال بسيط #صبم هذه البنت زوجاً لاد أولاد العائلة ٠ )١(‏ 

فى الديانات الندية 

تشجع الديانات المندية تعدد الرزوجات بشكل أو آخرء عند ما يقرأ الواحد 
منا كتاب (مانو) المسمى «بدهارما ساشتراء يحد التفجيع غيرالمباشر بالنسة لتعدد 
الزوجات » شول مانو: ٠ن‏ الممكن جداً أن وضع المرأة الفظة والقاسية جاناً ويستغى 
عنما ء و تحل امرأة أخرى محل الزوج التى تشرب الخر أو ترى الكراهية اروجها 
وإطبا » أوتسب أذى أو تضيع ماله . كانت الخالة الاجتاعية فى المجتمع الهندى فى 
عبد الفيدا ‏ هو العبد قبل أن ,ضع مام قوانيه وأساطيره ‏ هى الاكتفاء بالروجة 
الواحدة فى كثير من الاحمان . 

عندما بقدم الزدجان القريان تجدهما حاليدين أمام الموقد كشحصين متساوبين , 
و من الواجبات الآساسية للرأة ( الزوج ) الاهام بقداسة الآواف المستعملة 
و طوارتها و هى الى محضر فيا القربان . 

إذالم تجب الزوج ولدا ذكراً فهناك يحب على الروجة أن تتنازل من مركزها 
فى البيت إلى زوجة تانية . 

و على هذا الأساس تحد المرأة الحندية تبذل قصارى جبدها لمنع مثل هذه 
الآمور من الحدوث ٠‏ [نها تقدم قرابين تمينة للآلحة و تجهد نفسما بالقيام بأنواع 
أخر من الطقوس ٠‏ مثل القيام بأصعب نوع من الصيام (حسب الدبانات المندية 
طبعأ ) وطقوس دينية أخرى لترزق و لو بولد واحد ليزول علا كاوس الضرة. 

كان من عادات ,مض الناطق فى الهند أن يتزوج الرجل بزوجات عدة من 
(1) موسوعة المعارف البريطائية المدأ الرابع ص .م4 . 


سب لا سب 


كه البعث “الاسلاى رجب 1401م جهو 
أماكن مختلفة ومتباعدة الشىء الذى يجمله من الصعب عليه إعالهن كلبن ى إعطاء من 
الحقوق الزوجة الآخرى . وغير مستبعد أن لايكول قد رأى عضين أنداً. وقد بدأت 
هذه العادة الآن نزول تدريجتاً . و السبب فى زوالا بسيط يا ألا و هو أله 
كثيراً ما تع مسؤلية الاعالة و القوامة لل هؤلآء الروجات على عاتق آنائهن دون 
أزواجين: وذلك 5 ذكرا آنفآ أن مؤلاء الرحال قل أن يكرنوا قد رأوا زوجاتهم 
بعد الرواج مهن ولا بزورهن إن كانوا قد رأوا .عضا منين, لأنه فى العادة يكون 
الروج .ديش ف مقاطعة بعيدة كل اليمد عى المقاطمة الى تعيش فيا الروج؛ ويصعب 
عليه قطع هذه المساهات الشاسعة لامرأة ل برها قط ٠.0‏ 2 900 
و أدهى من دلك و أم أن .عض هلا 
الواحدة منبنى كثيرة الحيوية والنشاط . و 
فقط لكثرة مشاغل الروج و لبعد الم 
الاغواء و الاغراء المسى . 

و من المدهش حقاً أن يحد الاسان أن النساء وغاصة الفتئات منبن يفضلى 
عبادة سيفا بوجا (دزد< 51:8) على كريشا دوجا (2زنط ومذوم1) وداك اسبب 
بيط جداً ألا وهو أن سيفانوجا كان غيوراً إزوجه و نخاماً لما بيما كان كريشنا 
بوجا قد استيدته الخلابات الساقطات و ببياعات الحليب العديدات و قد كان زير 
النساء . 

م المنديات كثيراً بالطفوس الى تطرد الضرة . إنها لا تحب كثيراً أن 
يشاركها زوجها شخص آخرء إنه إلهها الصغير وتتحاول جبد المستطاع طرد شوم تعدد 
الزوجات , وعليه تقوم الطقوس المسماة إسنجوف فرانا (8هملا فاسازدهة) وطريقبا 
كالآنى . 


ها <البعث الاسلاى المرأة قبل الاسلام م بمده ج#يه 

-ترسم المرأة أشياء كثيرة. على أرضية الدار .و من ضمن هذ, الأشياء صورة 
رجل دامرأة و خهرى الفاجين وجنا ومعبد سيوا (518) وبعد ذلك تطلب مبيوا 
أن برحمها و يرجها من مشاكل الضرة ثم تقوم و طفى ضرتها. (85ه5) .. 

ْ ف الديالة البوذية 

أما فى الديانة البوذية ترى أن بوذا بنفسه لم يكن بيثم بالنساء أبداآ و لم يكن 
يلق أى بال فى أى شكل من أشكال الزوج ٠‏ هاهو ذا ترك زوجته باشودا هارا 
(9:5ط1هطفولا) مع طفلهالمولود فى حينه دون أن ينظر إليه ولو بنظرة خاطفة ليرى 
ملاحه على أقل تقديرء ثم تجده بعد سبع سنوات يلتق بابنه ويحاول ممه إلى أن 
يجمله أحد حواريهء ثم مخرج جموعة من الناس برحلة و قد أخذ كل واحد منهم 
مع زوجته اللبم إلا واحداً مهم فانه أخذ معه امرأة ساقطة تسرق المرأة الساقطة 
و تخت . و مخرج الناس باحثين عنها فيلتقون ببوذا أثناء مهم عنها فأمرم أن 
بببحثوا عما فى أنقسبم بدل البحث عن المرأة أو النساء و به يصبحون حوارييه. 

لا كان أناندا أحد حوارى بوذا فى طريق عودته التق بفتاة من الطقة المبوذة 
( أدف طبقة فى الحند) طلب مها ماء فرفضت بادىء ذى بده ثم قدمت ل ماطلب 
و اتفقا على الزواج ٠‏ و الما عرف بوذا ما اتقفا عليه أن إلى الخطببة براكربى 
(1اطورم ) و ما زال يكلمبا إلى أن وافقت أن تكون راهية . 

تأفى الملكة مباجياق (1:وزدمدطه36) عة بوذا و ضرة أمه و هى التى ربته 
بعد وفاة والدته تأنى و معبا جموعة من النساء و تطلب منه أن بوافق على دخوطن 
الساويا ( المجد ) فيرفض ووذا بشدة و أخيراً يتدخل أناندا و يوافق بوذا على 
دخوهن نحت شروط قاسية . هذا هو موقف بوذا من النساء . 


قو البمك الاسلاى رجب ١110ه‏ جه 
فى الهودية 
لم تحدد اليبودءة عدد النساء االانى يستطيع الرجل أن ,تخذهن زوجات له تحت 
سقف واحد . و كانت من عادتهم اتخاذ أ كبر من زوج واحدة فى آن واحد ء 
كان لنى الله إبراهيم عليه السلام أ كير من زوجة واحدة كان قد تزوج بسارة 
التى أنيجبت فيا بعد [سحاق ‏ أبو اليبود ‏ وكانت عنده هاجر التى أنجست إسماعيل 
أبو العرب . 
«و أما ساراى امرأة أبرام فل تلد له و كاءت لما جارية مصرية اسمها 
هاجر فقالت ساراى لأبرام هوذا الرب قدأ 7 
جاريى لعلى أرزق منها بنين ‏ فسمع أبراء 
أبرام هاجر المصرية جاريتها من ,مد عشر - 
وأعطتها لآبرام رجلبا زوجة له فدخل على - _ 
: الفقرات ١‏ ؛ ). 
يقال إنه كان لنبى الله داود أكير من ماثة زوجة» لنقرأ ما إلى من العبد القدم: 
« و ولد لداود بنون فى حيرون ء وكان بكره أمنون من أخنو اليزر علية» 
ونانية كلاب من أريجايل امرأة نابال الكرملى . واثالك أشا لوم 'ن معكة بنت 
تلماى ملك جشور . و الرايع أدونيا بن حجيث . والخامس شغطيا بن أيطال . 
والسادس بثر عام من امرأة داود . هؤلآء ولدوا لداود ى حبرون (سفر سموئيل 
الثنف الاسماح الاك : الفقرات  *‏ 5 ) يظبر من هذا أنه كان لنى الله داود 
أولاد آخرون ولدوا فى مكان آخر من أمبات أخريات ٠‏ 
قال إنه كان لنى الله سلمان عليه السلام ألف امرأة من زوجة وسريةء 
أقر ما يل : 


م ؛ ل 


كه البعث الاسلاى وجب ١140م‏ جو 
«و أحب املك سلبان نساء غربية كثيرة مع بنت فرعون موأبيات 
و عمونات و دوميات و صيدونيات وحثيات. من الام الذن ٠‏ قال عنهم الرب 
لب إسرائيل: لا تتخلوب إليهم وم لا يدخلون إلكم » لأنمم يلون قلويهم وراء 
غنم فالتصق سليان بهؤلاء باحة وكانت لله مسع ماثة من النساء السبدات وثلائماثة 
ف السرارى #أمالف انياء قلبه (سفر الملوك لآول : الاصماح الحادى عشر ))-١‏ . 
ف الديانة الصرانية 
لم أجد نص صركاً فى النصرانة الذى يحدد بصراحة الزواج بواحدة و لا 
بحق للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة . حاولت البحث لعلى أجد هذا النص 
الصرحح و لم أيأس مازلت أبحث عنه . 
إذا قارءا النص الذى بتمسك به التصرانون ألا وهو : خلق الله امرأة لكل رجل 
وبما يؤولونه عن الا كتفاء بروج واحدة تجد أن النص لم تحدد الزواج بواحدة, وَإنما 
يشجع على الزواح ويفند قكرة الرهينة . يقول هذا النص صراحة: يوجد عدد كاف 
من النساء لكر فها ليتروج كل واحد مكم دلاتعيشوا عزايا » و أمامنا كلام بولس الدى 
بقول: يحب على كل حبر أن يكون زوجا لامرأة . نستتج من هذا الكلام نقطنين 
هامتين ألا وهما: هدا الداء موجه إلى الأساقفة والمطران والرهبان عامة ؛ ولمبوجه 
إلى العامة من الناس , وثاناً أن هذا النص بحيثم على الرواج» نقرأ من المجلد ١+‏ 
من موسوءة المعارف البريطانية حول فكرة التصارى الآوائل حول الحنس ما يلى: 
ما أن الأمور الجنسية تتحصر على الجسد فقط فانما هى إذا أصبحت عدوة 
للروح أن الهودية وافّت على الفلسفة الازدواجية غير أنه إد.ها نممة موفورة فى 
زيحات واسعة بريئة من عدواما للجنس .ء ول تكن الحالة هكذا مع النصرانية . وذلك 
أهم يعتبرون الآمور المنسية غارج الزواج من الشرور الى لا تطاق و لا تخفف 
و تكون داخل أرباط الزوجية ضرورة مشؤمة وهى التناسل فقط وليست للراحة. 
و أن الشعور اللاجنسى القوى كان هو النتيجة النسبية لفكرتهم المجيية عن الحاة 
( من الملاحظ أن ارب و يسوع لم يكن لها أزواج وأنه لن يكون هناك زواج 


6لا سمه 


جو البمث الاسلاى المرأة قبل الاسلام و بسده جه 
فى الجنة ) [هم كانوا يتوقمون أن جاية العالم و الدينوية الآخيرة سوف تقع عما 
قريب ١‏ و لم يكن هناك وقت التخلص من الجسد فقد كان ازاماً عليهم التقرب إلى 
الهابة مخطوات مباشرة و صارمة . 
ما افتسناه سابقاً يلق ضوءاً أخضر عنا كان النصارى الأوائل يؤولون الخماة 
الجنسية و نهابة العالم » فلا يجب بمد ذلك إدا أن تقرأ فى رسالة بولس إلى أهل 
كررثوس ما يقوله لحم فى مثل تلك الآمور بالنسة للعلاةات بين الرجل والمرأة ١‏ 
يقول بولس فى رسالته إلى أهل كورثوس ٠‏ 
ووأناءمق نية الآمور القن كتمم لى عنها لس لارحل أن لاءمس امرأة . ولكن 
لسسب الرنا ليكن لكل رجل ا مأته . ولكن لكل وا ٠‏ 
حقها الواحب ٠‏ كذلك المرأه أضاً الرحل . لبس 
و كذلك الرجل أيضأ ليس له تسلط على جسد 
إلا أن يكوب على موافقة. .. و لكن أقول هد 98 0 
الام لآنى أريد أن يكون جمبع الاس م أناء لك ىكل واحد له موهته الخاصة من 
الله . الواحد هكدا و الآخر مكدا.. و لكن أقول لغير المتزوحين و للا رامل 
أنه حس لهم إدا لوا يا أنا ,)١(‏ ولكن إدا لم يضبطوا فليتزوجوا لآن التروح 
أصاح التحرق . و أما المتزوجون مأوصبيهم لا أنا بل الرب أن تمارق المرأة رحلما 
و إن فارقته فلتلاكن غير متزوحة أو لتصالح زوجها و لا يترك الرحل امرأته . 
و أما المذارى ليس عندى أمن من الرب هين و لكى أعطى رأياً من رحمة 
الرب أن يكون أها ظ وأطص أن هدا حس لس الضيق الحاضر 2 إنه حسن 
للاتسان أن يكون هكذا أبنت مط نامرأة فلا تطلب الانفصال أبت متمصل عن 
امرأة فلا تطلب امأة ( رسالة بولس الآرلى إلى أهل كورشوس : الماح 
السابع : المقرات 203١ ١‏ 55-58 ) 


٠ ألا شم القارىء الكرم الدعوة إلى الرهابة ؟‎ )١( 
وى كك‎ 


0 ضالأدسثك لخر ' 


رحكازة الاسلام هما ترق 


كالمسك ذكرك ا محمد يعبق 
الكون يشكو و الحياة مظالم 
و أدوا البنات عل الحياة مخافة 
ينا الظلام مدد برواقسه 
و الرأى للا“قوى الرفيع عماده 
سطمت بأنحاء الجزيرة شمسه 
وأطل هر جمد بستاله 
جاء الرسول فليس من متناحر 
جمع القلوب على المحبة والاغا 
و استل من أرواحهم عصببة 
الله ألف بيهم ولاه ما 
هذى بشائر (أحمد) وضاءة 
نشر العدالة و الآاخوة سمحة 
هذى رسالة أحمد و كتانه 
تروى -كايات البطولة والفدا 


س٠‏ لا لد 


وزطمة. 3 اتعضد ادع ينسح فش جد لسدب اننع حل 


ضياء الدين الصابوى 


الجامعة الاسلامية فى المدينة الخورة 


كالبدر فى علياله يألق 


و الجبل طاغ و النفوس اتزهق 
من سبة فالعقل منهم ضيق 
و يسوده هقر و جبل مطبق 
ينهى و يأس , وهو فرد مطلق 
نأنارت الدنيا و طج المشرق 
فابجابت الظلما و ساد المنطق 
أو قاطع رحأ و لا من يسرق 
فتفتحت لخير الور يشرق 
عياء انهم البلاد و تحرق 
ألفت بين قلو.همء ما أنفقوا 
عيك الرمالة ثورها تألق 
فاذا بأغصان أمحبة #ورق 
بغداد تحى مجدها بل جاق 
و 5 ومين حد يهن الشيق 


#أن .البنك الاملاى 


تلك الحضارة لا ترال معنيئة 
شبدت لها الأعداء واعترفت بها 
و مذيذبين يرون دبن (حمد) 


و يغيظهم قبس اطداءة مشرقاً 


رجب ١160اهم‏ جه 


و حضارة الاسلام دومأ تشرق 
فمدالة و سامحم و تلق 
رجعية وهو المفيظ الحنق 
راياه ف المشرقين اللخفق 


فالحقّد بأكل قالهء والأؤم بهم صر نفسه . و مع الجبالة حمق 


كذبوا و رب البيث بل مدنة 
وحضارة فاقت حضارات الآلى 
أمن أنار القلب بعد تحجر 
خضعت أهالافكارمنوحىالهدى 
يافتية ( القرآن ) آن أواتم 
با أمة (التوحيد) أبن جبادم ؟ 
كانوا ليوثاً لا بهاون الردى 
كونوا على الاعداء صفاً واحدآ 
لا مخدعنك من العدو ليونة 
إن تتصروا الرحمن ينصرم فلا 

58 
أبنى المقبدة ألم أمل الملا 
إا بغير ( حمد ) لا نقتدى 
إنا لتؤمن فى رسالة أد 
مما بجبمت الخطرب وعردبدت 


والله خير مؤبد و موفق 


تسمو بأجواء الملا و تحاق 


و سيوفهم ف المشر كين لتيرق 
قد تشرب العذب الفرات فتشرق 


58 8 


فتوحدوا دوماً ولا تفرقوا 
أبداً و غير كتاله لا ننطق 
لا ما يول الناعقون و عفلق 
فيقيننا بالتصر صاح محقق 
و عيونه “رعى التق و ترفق 


ولاب 


ج#وا آالبمث الاسلاى 


أن عسل أعثز فى ديئثى الذى 
انا لا أرى غير الشريعة مذهاً 
تقوى (الاله) إذا تخالط مبجة 
(تقوى الاله ) سعادة و تجارة 
إن السعيد يعيش فى كنف التق 
فها لعقلك راحة و سكينة 
والتقون الفائزون “رام 
باعوا النفوس رخيصة ف ذاته 
عفواً إله العرش إلا أمة 
د تجاووا طرأ بشرع يسم 
حسيوا التفلت شرعة و تقدمآ 
رباه مس قلب يؤججه الآمى 
رباه إن حنح الطغاة إلى الآاذى 
فاجعل لنا فرجا و نصراً عاحلا 
واشمل بعطفلك أمتى و الطف بها 
صلى الليك على الى عمد 


سد ره ال 


و حضارة الاسلام دوماً تشرق جه 


يهدى » ونور جماله يتألق 
إن شعوذ المبجحون وصفقوا 
تروى القلوب الظامئات و تعتق 
تسلو الهموم ولا ترى ماتقلق 
فاذا أردكم أن تغوزوا فاتقوا 
و ما لقليك لهجة و تألق 
والنور ملء وجوههم مترقرق 
و افوسهم للقاله تتحرق 
قمدت بها همانها ضفرقوا 
فتفرقوا فى رأمهم و عمزقوا 
فتفرقوا و مع الزمان نزتدقوا 
أدعوك أن تحمى فأنت المطلق 
و تألبوا فى حرينا و نوثقوا 
هل غير بابك ها إلى نطرق؟ 
با مى ببابك لا مخوب ويعرق 


ما دام فى الدنيا فؤاد بحفق 


وغالة :وعقال 


[ تلقينا هذه الانطباعات الكرري.ة عن جلة اابعث الاسلاى من فضيلة 

الشيح الجايل عند الله الخناط [مام و خطب المسجد الحرام, ننشرها 

شاكرين ح لا فيها من توجيه و تشجيع و دعوة إلى كلمة الحق] 
« التحرير » 


إلى سيادق الآخوين الكريمين رئيسى تحرير محلة البعث الاسلاى سليما الله » 
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته 
و بعد أبعث لي بالمقال الذى وعدت كتابته عن متنا الحبية 
(المث الاسلاى) و كان م الواجب أن أتبع ما كتبته عن مجلة (الرائد ) مدا 
المقال » و هذا أقل ما يحب أن يقال عن مجلة مجاهدة هادية هادفة . نرسم ماهج 
الاصلاح و تمدى إلى السبيل السوى ٠‏ 
أرجو لو سمدا بنشره على صفحات البعث إن وجدثم لاشر ممالا . 
و السلام علي و رحمة الله و بركانه . 


من الحمب فى الله 
مكة المكرمة عبد الله عبد الثى الخياط 
١٠4*١ /4 /5‏ الحطب فى المسجد الحرام 


و عضو هيئة كار العلماء 


عوان هدا المقال قطسة مص حديث بوى شري عمدت إلى ححله كتوصة 
لا أكته عن علة اللعث الاسلاى التى تصدر عن بدوة العذاء لكبو اليد ولقد 
كع ات رجالا فضا عن ع لاه اع مما ال 
اجلة الجاهدة ( البعت الاسلاى ) غير أي 
فور كتاببى عن الرائدء بل لقد كان من وق 
ناب التعاون على اللرء ولآنبها ٠‏ اعتقدا 
الطريق أعأ دون حيدة فى المذهب أو انحراف عن المهبع. رعم اما تصدر وسط 
العواصف اهوج وا ى لد قد يكون الككثيرون هبه على غير منهجما إن لم يكونوا 
ماهضين لا . 

رغم دلك مخطت السدود و سارت حطى 'ادة .بزية طوال أ كثر هن ريع 
قرنأقول : لد كان بودى يل ومن راحى أن أدبم بالكتانة فها غير أن طروي 
الصحية وفتور نشاطى وارتماطاق المتعددة أقمدنى عن هدا الواجب . وأقل ها أصعه 
البوم بل قبل اليوم أن أشيد بها فى طليعة الجلات الاسلامية الناهضة الحاهدة على 
رأس الأسفار العلمية الطادية اطادفة. وإتى إذ أقول: الآسفار العلية فلااها حوت 
بين دفتها الكثير من العلوم الاسلامبة الطادية التى قل أن يعبر علا اللاحث فى 
بطون الكتب إلا .عد جبد جهد و استفراق فى التتقيب و الاستطلاع . 


البعث الاسى و الكلة طببة صدقة جه 

وعلى سبيل الل ذلك أذكر من موضوعات المدد السابع من الجلد الخامن 
و العشرين عدد ربوع الثانى الذى صدر و وصل إلى قبل أن تشرق شمس الشهر 
المذكور بأمد طويل. أذكر مل موضرعاته ( حالة اناق وصفات المؤمن ‏ أثر 
الرسالة الاسلامية فى الحضارة الانسانية - الفكرة الاسلاممة السنية والحاجة إلما - 
طبيعة هذا الددن - البحث الاسلاتى و أهدافه ومفاههمه ) بالاضامة إلى المقالات 
الضافية العامرة بالأهداف الكرمة و الارشادات القيمة والتوجيهات الرفيعة الى هى 
مثابة مثل علياء من حق كل مسل أن يستجيب لا و يأخذ نفسه ما و سير طبق 
مناجها . 

و ليست هذه المواضيع العلية و الأحاث المتوعة الآاغراض فى هذا العدد 
لخب بل فى كل أعداد اللة بد الجديد الذى يذهلك اوتبعته وعمدت إلى المواطية 
على دراسته و الاهادة منه . 

و إن دبع قرن فى عمر بلة إسلامية حدودة الموارد و الامكانيات تصدر 
بلنة الضاد فى ,لد لا يكلم إلا القليل من أهله اللغة العربيةء ملة هذا وضعها من 
حت كل مسل أن يعنى بها و من واجب كل عام و مثقف أن يشيد مخطوائما الى 
خطتم! طلة هذه الفترة المديدة و بوجه الأنطار إلا و دعبا بكل ما فى وسعسه 
و يشاطر القائمين علا الأعاء الحسيمة التى تقلدوها من أجل الاسلام و حماية 
ساجه و التحاق به عن الدخيل و نشره من معينه الصاق الذى لا يعكره أويغير 
عذوبته أحداث الزمان و تقليات الآنام و لا غواشى الباطل الى ككتنفه فى بعض 
الفترات . سك أن تحمل شماراً وحى بكل ما أسلفنا القول عنه ( إلى الاسلام 
مس جديد ) مجلة هذا وضعها وذاك شءارها لا يكنى أن يقال عنها [إنها مجملة شهرية 
يكتب فبها جبابذة العياء و أفاضل المذكران بأنها لو وصفت بهذا الوصف سب 


جو اللبعث الاسلاى رجب ١140م‏ ح2 
لا تؤزيد عن رصيفاتها من امجلات الى تصدر فى اللاد الاسلامية تؤدى واجاً أو 
تسط فكرة أو تناضل عن مدأء وقد يكون ذلك مثمواً طافع الشبرة 1 58 
الظبور أو المديح والاطراء » أو غير دلك من الدوافع الى تقلل مس أثر التضحية 
( إما الأعمال النيات و إنما لكل امرىء ما نوى ) وتعاً هده النية قد :تعرض 
الحلات أو كتاما للقمع و الايقاف المؤقت أو الداتم . 
ومن ثم كانت مجلة العث الاسلاى تنفرد عن غيرها م الات الى تصدر 
فض" اللاد: الاسلاهة: عرد أساويا ادن الرقة ف الاعافات انك لا 
درجت عليها مدد أكثر من ربع قر لم ته ص 
قم المطبوعات لا أو الحد من نشاطبا أو سيط 
أعود فاستليم الحديث ااشريف الذى 
الطية صدقة ) و الصدقة لا تق عند المحدر , 0000 
مختلف ألوان البرو الاحسان ء و سير الاسان و أذفله ماكان علا بشاع وبداع. 
و معرفة تبدى دون من أو جزاء و دون رياء أو سمعة أو اعتداد وزهو . وذلك 
ما تصنعه مجلة « العث الاملائى  »‏ و لو أردناأآن ت#صى الصدقات الى تتصدق 
بها على امجموعه الاسلامية سب اتتشارها فى الآصقاع الاسلامية فى كل عدد عن 
أعدادها و بين طيات كل بحث من بحوثمها و بعدد سطورها و كلماتها لأعانا ذلك , 
ولككنا رجو لخحضرات التصدقين فى مجلة « العث الاسلائىء من العلياء والكتاب 
و المثقمين و كل من يسيم فى دعمها ماديأ أو أدياً ترجو للجميع الآجر الضافق عند 
3 لاتضيع عنده صنائع المعروف .ء و الذى يحزى على الحسنة ,عشر أمثاها . 
سدد الله خطاها و رفع من شأنها و جعلبا علا خفاقآ يشر الاسلام على 
حقيقته و يزهق الباطل . 


808 سم 


#د العث الاسلاى و الكامة المطية صدةة #ه 

و بعد فوذه كلمة عاجلة كشتها لماسة زيارة الء.لامة و الداعسة الاسلائى 
سماحة الشيح أف ال-ن على الحسنى السدوى لن المكرمة فى شير ريع الثى 
سنة (3٠6له).‏ 

فلقد ذكرتى زيارته للد الله بالواجب نحو مجلة إسلامية . لسماحّه عليها 
فضل الرعاية وااتوجيه وأكثر من يقوم بأمرها س طلابه وعارق فضله؛ ويؤسفى 
أنى لم ألتق به ى هذه الربارة لظروى الصحية إلا أنى قد كلفت أحد المنسويين 
إأبه من إخواتا ليبلغه شعورى نحوه ودعوانى المحاصة الصادقة اسماحته . وإن كان 
ف العمر بقية فسوف تلق إن شاء الله . 

الست أنئ قَْ هده الماسية منشىء يله اأبعث اللأأءتاذ جمد الحسبى رحمه الله 
هلقد كانت له اليد الطولى فى الدماع عن الحق على مير هذه المجلة ولا نزال نقرأ 
له فيها و فى عيرها ما يدفعنا إلى الدعاء له و سؤال الله له الرحمة والرضوان» إنه 
سميع مجيب ؛ وصلى الله على خير خلقه سيدنا مد وعلى آله وحه ومن اتبع سيله 
و سار على هديه إلى نوم الدين . 


المشرون اعون منشوراهم فى مساججد الكويت 


كشت مجلة ٠‏ اللاع » الكويتية الغراء 


لقَد سمعنا أن بعص أصحاب صاد.ق الريد يحدون ىف دادة 0 '١‏ 
أو على الأصح ( تضاياية ) واردة من الخار 

وهال ملةٌ أحطر إناا شاب دسل ماشوء 
التى تدرس فى مدرسة حاصة . و أعطتها إياه 
القضبة . و لكننا تريثنا . و قانا لعلما مصادفة -اأدرة . أو غير مقصودة . 
أو لعليا است .ده الحمطورة ع و كذلك حى. لا يقال اناد + ,14 متعتجون 
متعصولن ٠‏ نثير الطائفية . و بحعل هن الحبة قة . إلح . 

ولك يدو أن الاص ليس بتلك الساطة التى تصورناها ٠.‏ . و أن السكوت 
على مثل هده الأعمال ٠.‏ جرية فى حق الآمة و الأجيال. دلك أن الشاط 
التبشيرى النصراف أخذ بتسع بشكل خطر ؛ و يتحدى مشاعر الآمة التى آرت 
بعض النصارى و أطممتهم و أكرمتهم ...بل و مكنتهم من كثير من مصادر 
الرزق الودير و غيرها ٠‏ 

لقد بلغت الوقادة بالمؤسسات التشيرية أن وزع منشوراتها أمام المساجد 

د نلق بها ى سيارات المصلين » و ثم يؤدون صلاة الجحة. . © حصل ف مسجد 


#وه 


>9 البعك الاسلاى جل 
العمان فى بوم اججعة غرة رببع الآخر سنة ١*4١ه‏ 5 - 7 (1448 حيث فوجىء 
المهلون و هم خارجون من صلاتهم بسيل من هذه النشورات ( القذرة الكافرة) 
أمام مسجدمم و فى سباراتهم وهنا منشور كله دجل وكذب و ( نصب ) بعنوان 
( ها هى مشكلتك ؟ ) مخدعون البسطاء لسحدوا عن حل مشاكليم لديهم ٠.٠‏ وما 
يفانون أن أساليمم التافهة لا تخدع طفلا صغيراً وأن الطمأنينة و الآ النفسى الذى 
يعطيه الاسلام لمشقيه يستحيل أن ,تصوره المسيحى أوغيره مجرد تصور . إلا 
إذا أصبح مسلاً خالطت بشاشة الامان قلله .. و حينها يكره أن يعود فى الكفر 
كا بكره أن يلق فى النار . 

و بالمياسة .. هل قام أحد من الشيات المسل بتوضيح الْمَيقَة وطاعة منشور 
بذعر اضالين ( ااتصارى ) إلى الايمان . . و وزعه أمام الكدائنس الكثيرة فى 
يلد لين من أهله تصراق واحد ؟ . وى وزعه بعد صلاة الآحاد مثلا ؟ هل حرق 
أحد على ذلك ؟ و لو جرؤ فا هو مصيره ؟ و هل يسلم هس العقاب و الترصد 
و الملاحقة و الاتهام . 

ترديج الأباطيل و الاكاذيب : 


و لقد كان مما وزعه الصالون المصلون ( المشرون ) أيضأ أمام مسجد العنهان 
بعد صلاة البعة اللآولى ف ديع الآحر > 4١  #‏ كما أحمر (بجيل ماو ) 
موه ( طريق الخلاص ) و وضعوا هيه مقتطفات من أناجلهم المهافتة المتناقضة 
وبدأوه بالكفر المتحدى للاسلام و عقائده ففيه الادعاء بالصاب و موت المسبح 
عليه السلام . . وهدا تكذيب للواقع و للحق الذى حاء به القرآن ٠‏ 

و هه ادعاء أن ( كل الكتاب موحى به من الله ) 5 كتبوا على غلافه 
كذبا .. و حتى محتقو النصرانية المصفون اعترفوا بتحريف معطم الآناجيل 

ص رم سه 


9 البعث الاسلاى رحب 1401م جي 
و احتراعبا من دساسى البشر . . و نفس أسلوما الركيك و موضوعاتها وطريقة 
معالجتها الى ,ستطيع تلميذ المتوسطة أن ككتب أبلغ مها وأحسن هى نفسها كدب 
نفسبا بنفسبا 

و قد ادءوا كذلك كذيا وزوراً أن ما اسمره ( كتاهم المقدس ) هو 
الاعلان الوحيد للحق الالغى . . و بك هدا تكذياً بآبات الله . و إتكاراً للقرآن 
و تحديا للؤمنين .. . و خصوصاً واثم مصرهون مس صلاة سمعوا فنا و لها 
القرآن الحق الذى لم يحرف . . يتلل علهم . . و إذا هم يماحأون بالارات 
_ يضة السة.مة التافهة التى تعلن الكهمر اليا 
وتلق كرات ا فى سياراتهم 

فى الصفحة ؟١‏ من الكتيب ( 
ان الله ه و يرحيون ذلك إلى اتجول او 
و على ص ١١‏ كذلك يدعون موت المسيح مكديي القرآن . 
و يرعمون - قاتاهم اله فى ص ١١‏ أن ( الله طبر فى المسد ) و كى 
نه كقراً مسا . 
ويزعمون يدص ١7‏ أن سيدنا المسيح عليه السلام رب . وأنه يخفر الخطايا. 
تخدبر و ترير للاجرام : 
فض سدعره اموا نابيذ اقامال عن لبانس عل 
و هدا تحدير بدفع صاحه إلى فمل كل الحرالم ‏ 5 يمعل المستعهرون الصاييون 
بالشعوب المستعمرة . . و 5 يقعل الصلبييون الكتائسون فى نان و المتعصبون فى 
الفليي و غيرها . . ضد المليين . . حدث لا أخلاق و لا ضير لآم يعتمدون 
على عقيدة الخلاص الحدرة . . و لكنه تخايص من العقل والأخلاق والضمير. . 


بي ألبعث الاسلاتى البشرون بوزعون منشوراتهم فى مساجد الكويت ع274 

فيتحول الانسان إلى وحش يستبيح حرمات أخيه الانسان . تام كالمستعمرين 
اللصارى الذين نبوا البلاد و فتكوا بالعباد . 

القرآن برد و يتحدى : 

ويكررون هذه الافتراءات الكافرة المكذية للقرآن و للدق والواقع . . » 
و كل منطق و عقل . . ق سائر ‏ صؤيحات كتابهم المريض ( طريق الخلاص من 
العقل و الأخلاق و الذمة ) فيكررون تطرية الفداء » و قتل السيح و ألوهيته 
و ربوببيته و بنوته لله تعالى الله عن ذلك علواً كيرا (ورنذر الذى قالوا اتخذ الله 
ولدا . .ها هم به من عل و لا لانائهم . . كيرت كلة مخرج من أفواههم إن 
يقولون إلا كذيا ) الكيف . 

( لقد جنم شيئاً إداء تكاد ااسموات يتفطرن منه وتندق الأرض وتخر 

الخبال هداً أن دعوا للر حم ولذآ . .وما يق الرعن أن. تخد واد ء٠.‏ إن 
كل من فى السموات و الآأرض إلا فى الرحمن عداً) . 

هذه بعض آبات من كتاب الله الحق ( القرآن ) ترد عايهم وتتتحدام . . 
أن يأبو بآية من مثلبا . . فكل أناجيلهم و مؤلفاتهم لاتعدل آبة واحدة. . فأين 
الحق من الباطل . . ؟ و أبن النور من الظلمة ؟ . 

تشجرسع على الرنا : 

أما المنشورات الى وزعت فى مدرسة لليئات ٠.‏ ثن ضبا قصة تتحدث عن 
امرأة تزى ثم ياركها (.سوع) . . إلخ , فى سباق يغرى الضعيفات ,الزنا ويضمن 
لهن الآمان من العقوية . . و تحاول أن يكسر فى أنفسين الحاجز بينمن د بين 
الجريمة . . و على طرية الآفلام المعروفة . . ببين الزانية أنها لبت مذنبة بل 
رما قديسة !كا بدعون أن غيرهم من الآديان وثنية ( و هنبا الاسلام ) و إن 


- 0 0 م 


# البعث الاسلاى رجب ١1401ه‏ خإي 
امنيح سيعود . وهو سعود فعلاء لكن بالاسلام وليكسر صلالهم وتخاص علبهم . 
وهنشورات تافهة أخرى ء وفها إعلان واضح ودعوة أشراء ها يسمونه (العهد 
الحديد و الكتاب المقدس ) . . من بلدان هنها الكويت (٠‏ و هذه المشورات 
مطبوعة فى ديروت ) . ٠.‏ أما الى وزعت أمام المساجد فطعت فى مطبسة 
( الاين المسيحية ) . 
أله مين 
واسؤال: إذا كانت هذه المطوعات طعت ف الداخل . يمف سمح بدلك ؟ 
و إذا كانت قد وردت من الخارح 
و كف تسريت بكل هذه الكميات اطائلة 
وباترى . .لو أن جماعة إسلامة 
الله و إلى غير . . لا إلى كفر و جور اااء 1 
الكنائس ‏ علانية . . اذا يكون مصيرها ؟ ْ 
5 مشراً عوقب أو سفر و طرد أو ماع من الو عط لآنه وزع و تع 
و نشر . . مطبوعات و منشورات تشجع الكفر و المساد . . و تثير الفشضة فى 
اللاد . . و تتحدى مشاعر العباد ؟ . 
وك مسلا فعل به ذلك لآنه قال كلمة حق . . . أو حبر عا يعتقد أنه 
حق أو دعا إلى الله و عمل صالهأ و قال [نى م المسلين .. . كعض خطاء 
المساجد مثلا ؟ 
إتا محذر من ذتن الكفر و الصايسية قبل أن تستفحل . و شعو للحد من 
الكنائس غير المشروعة ٠‏ و النشاطات المشبوهة . . فالبلاد مليئة بالآوكار الصلربية 
غير المرخصة و ال تكون ستاراً لتجمعات مشبوهة . 


(4 سس 


جا بعك الاسلاى 2 المشرون بوزعون منشوراتهم فى مساجد الكويت ج24 
هل اقتصر الأآمس على الاوراق : 

د من بدرى . . ؟ لعل الذين استطاعوا أن يدخلوا كل هذه الكية س 
المنشورات والمطبوعات يتمكنون كذلك من تريب السلاح بنفس الوسائل والطرائق 
و لاشك أنهم يتربصون بالبلاد شرا كل شر . . غذار حذار. . ( ولا تركنوا 
إلى الذن طدوا فتمسكم اللار ) . 

إنا لا نريد إنارة هشة . . نريد مقط حماية ديشا س التشويش و التحدى 
و الاهاءة و التكذيب . 

و بريد حماية أجالنا من الدجل و الكذب و التضليل و التزوير . 

د كفرنا ما حل با .. و حسيا بعدآ عن كتاب الله ما نحن فيه . 

و ليتق الله قوم بأيليهم سع الباطل و لا يمعوله . . و بامكانهم قول الىق 
ولا يتولونه . 

ألا هل بلغنا ؟ . 

للبم أشهد . . 

مع الشكر نجلة « البلاغ » الكويتية 


ني : 


سالآاة سا 


هكذا وقعمت | جزرة (دهمت 


واشنطن 00 شوق رافع : 


المجزرة مرت بصمت . وسائل الاعلام الذربية جاهاتم! » والتقارير الد.لوماس.ة 
ضربت وها نطاقاً من الكيان . 
الجررة وقمت فى تيجيريا على أندى قو 
ضحاتها 7.٠١‏ آلاف إنسان من المسلبين الهد 
الرقم نميف . ولكن ما تخيف أكثر هو درب 
إلى اقتلاع أعينهم و بعها ى السوق السوداء لاستخدامها فى أعبال الدحر . 
تفاصيل المجزرة روتها تقارير صحفية ومصادر دبلوماسية فى العاسمة الآم بكيةء 
و قد وقعءت كالتالى : 


2 مم 


فى ١8‏ كانون الأول ( ديسمبر ) الماضى و بعد * أيام من اتتصار قوات 
جواكوق عويدى فى شاد الدولة امحاررة ليجيريا؛ استطاع الشبح جمدو المروى مع 
٠‏ آلاف من اتاعه السيطرة على مديئة « كانو » اللمبجيرية و ءدد سكاجا بزيد 
على مليول نسمة . 
مكدر قيادة الشيح المروى كانت المنطفة الشعية فى المدينة حيث هاجم أنصاره 
مخافر الشرطة فيها و احتجزوا عناصرها ثم استولوا على أسلحتهم . و ما لبث أن 
انضم [لهم كل فقراء العاسمة . 


جه البعث الاسلاى هكذا وقمت الجزرة بصمت جيه 

و فى خلال أسبوعين بجح الشيخ عمدو المروى فى تطبير المدنة من القوات 

الحكومية . 

الحكومة الايجيرية التى يمتيرها الغرب موذجاً للحكومات الأفريقية الحديئة 
لجأت إلى أشد الأساليب الوحشية فى قهع ثورة فقراء المسلبين ٠‏ فقصفت وعلى مدى 
48 ساعة متواصلة بالصواريح و مدفعية الدبانات و المورتر هذه المدينة الاسلاهية 
الفركة :: 

ثم اقتحم الجش المدرنة حيث جرت ا وصف شبود أعيان مجازر توق 
الخيال » من قتل الاطفال و النساء إلى ت#طيع الأوصال و اقتلاع العيون . 

و قد قدرت التقازير عدد القتلى يما يزيد عن مي _ة 1 لاف بالاضافة إلى 
ألوف أخرى من الجرحى ( و الغريب ٠‏ يضيف شهود العيان أن اتباع الشيخ 
المروى لم يكونوا تخافون القصف و حين دخل الحيش المدينسسة خرجوالمواجيته 
بالأللاف , كانوا يرغبول الموت . 

الاحباء الشعية ف المدينة والتى سلمت من ااقصف ثولت :ولدوزرات السكومة 
فى ؟ كانو ن الثاف (يناير) الماضى إزالها س الوجود . وثم القضاء على حركة الشيخ 
المروى و استعاد الحيش سيطرته فى اليوم نفسه عل المدينة . 

مع الشكر نجلة ٠‏ الاصلاح » الغراء 


عي 


قوات سوفيتية جدىدة فى أفغانستان 


أفادت لأناء الآخيرة بوصول قوات إضافية إلى أفغانستان من الاتحاد السوفتى 
ويقدر عدد القوات الحديدة حوالى عشرين ألمأ . و قد ثم نقلبا صورة عاحلة 
على من طائرات اانقل الكيرة . و بذلك ارتفع عدد المقائلين إلى أ كثر مس مالة 
أل عند + 

و لعل وصول القوات الخديدة برحع إلى :صعد المقاومة الشعية و ازدياد 
نشاطات الجاهدين . و قد عل أخيرا :أن' عدوا 
أيدى المجاهدين . 

و انضم عدد كير من جنود وضدا 
صفوف الجاهدين بأسلحتهم و عتادهم 
بأن التذمس وخمبة الآمل تزداد فى الهنود السوويت تتيحة للحسائر السيمة فى الأرواح , 
و قد صرح أحد الضباط الكيار يعد أن أسره الام دود . أن الحنود السوفيت 
يقائكون مكرهين و أنهم واثقون ,أن الاتماد السوفيتى مكتوب له الفشل فى هذه 
لوي 

قد كان هناك جمود فى القتال عند ما اشتدت الأزمة فى ولندا ؛ فكان 

الاتحاد السوفيتى ستعد للتدخل العسكرى فى نولدا . و قد هدأ الموقف و انتبت 
المناورات العسكرية الى كانت حول بولندا استعداداً للبجوم. فطرح الاتحاد السوفيى 
ثقله من جدديد فى أفغانستان . 

و قد أعرب الرئيس ضياء الحق عن قلقه بالتقارير الى تفيد ,ازدياد القوة 
المسكرية للاتحاد السوفيتى فى أفئانستان . 


اغتيال السيدة بنان الطنطاوى 
صدم الضمير الانساف » كله حادث اغتيال السيدة بنان زوجة الحجاهد الاسلاى 
و الداعية السورى عصام عطار فى ألانيا » و قد اقتحم البيت ثلانة رحال مسلحين 
متزقة , أعضاه فرق الاغتبال التى انتشرت فى مختلف أرجاء العالم لاغتيال الأحرار 
الذين يعارضون سياسة الاضطهاد و الكت و الطل فى بلادمم , و فتشوا الميزل 
بصورة وحشبة وأطلقوا المار على السيدة امحتشمة التى آثرت الاممان والدفاع لديما ٠‏ 
تقول الصحدف إنالمغتالين كانوا ينتمود إلى فرق الاغتال الى أرساتها سوريا » 

لتكت أصوات المعارضة غارج اللاد » بعد أن تحاول [سكات الضمائر الحرة 
و خنقبا فى داخل البلاد » 

لقد كان اغتيال المواطنين فى غارج الللاد عملا شبعاً لا مثيل له فى التاريخ 
الانياق . هان حق الحوار و اللجوء كان محترماً <تى فى عصور الهمجية . فى عبد 
5-5 الغالات , و لكن الثورة بعد تلقيح الاشتراكية لا تحترم أى قابون و لا 
تمسك بأى قهم ثم الاعتداء على امرأة متحجة حتشمة تعيش مع زوجها ف المى 
بعبدة عن الوطن . و العشيرة » جرية لا تساوءا جرة . 

إن الاستكار . و الادابة لا تحمل أى ممتى بالسبة للظام القاتم فى سوريا 
و لكن الضمير الانساف ء لا يستطيع أن يسكت على هذا الحادث الاجراى » 
هو سيمل الذيب طلوا أى سقلب يتقلون » . 

تدعو الله لا الغفران و الرحمة . و مكانة الشهداء » و نسأله الصبر والعزاء 
العلامة الآديب الاسلاى الكبير الشبيح على الططاوى على هذه الرزيئة » و امجاهد 
و الداعية الآستاذ عصام عطار . و نتضرع إلى الله أن تكون هذه الجريمة آخر 
جراتم الأبدى الأثيمة الملطخة يدماء الأبرياء . 


استشهاد العلاء فى سورية 


مدخل : العلياء ورثة الآنياء ..٠.‏ ( حديث شريف ) 
العلياء مطاليون بالذود عن الدين الذى ورثوه عن الانياء . 
علاء الاسلام قاموا دورم على م العصور . قى جماد الكامة » وجباد اليد. 
أمثلة من القدم على جباد العلا : 
سعيد إن جبير , عبد الله بن 
خضوع البغاة للعلياء رغم نيهم : 
لم يتجرأ على العلاء إلا الطفاة و المارقو 
وعيد الله اله لمن عادى أولاءة : من عادى لى ولا فقد ادته بالحرب . 
اضطباد الساطة السورية للعلاء » و اصطباد السلطة الاسرائئاية املماء المسلنين فى 
الأرض الحتلة : 
هل اقتران اضطباد السلطة السورية و الاسرائئيلة لعلانا مصادفة ؟ 
الأساليب الوحشية الى لم نوفر عالاً كبيراً أو صغيراً . 
أمثلة من اضطباد علماء سورية : 
دمشق : الشبح علاء الدين نن الشيم أحمد أكازلى . و قد استشبد فى 
حزيران ٠158م‏ والده معروف العلم و التقوى ٠‏ مخرج ف كلية الشريعة 
بدمشق . واستشبد أخوه تمد قبل عدة أنيام من استشباده ى اشتباك 
مع زبانية الساطة » عذب والده الشيخ أحمد و أمه و إخوانه و أخواته 
اتقاماً منه بعد استعباده . 


- 


جهوا البعث الاسلاى استشباد العلاء فى سوربة ع2 

حلب : اعتقل العلاء التالية أسماؤمم . و أودعوا فى سن تدمص , و يرجع أنهسم 
استشهدوا فى المجزرة الآولى لاا/ 1/ ١98٠‏ وهم : عمد خير الزبتوق 
محمد عتما جمال ‏ عند الرؤف جمد حسن حاج إبراهيم » 

الشبخ موفق سيرجية حمل السلاح بعد أن منع مس خطبة اجمعة 

ودروسه فى جامع عباد الرحمن و استشهد مع سبعة من إخوانه ( انطر 
ترجمة له فى النذير ‏ العدد ١١‏ الصفحة )١8‏ . 
- الشيخ أحمد الفيصل :استشبد فى رمضان المارك ٠٠14ه‏ نحت التعذيب 
و ذلك بأن تفخ الربائية بطنه و أحشاءه بالماء حتّى تقطعت أمعاؤه, ثم 
نوفى , و ألقوا بجثته أمام باب داره . 
كان داعبة يحوب ال1_دن و القرى لدعوة الناس إلى الاسلام ٠‏ ,كسب 
رذقه بعمل بده (انظر “رججمته فى النذير ‏ العدد ١‏ الصفحة ه ) (وفى 
العدد نا الصفحة ١١‏ ) . 

حمص : الشبخ فاضل زكور : استشهد تحت ااتعذيب فى موز 1/4واه ء 
الشيخ [سماعيل السباعى : استشيد فى شبر تشرين الثانى ١98١‏ ء 
عمره : / /8١‏ سنة ء أقتيد من المسجد بعد صلاة الفجر حيث كان يلو 
الآوراد و عذب عذاباً شديداً حتى استشيد رحمه الله . 

اللاذقية : الشيخ الدكتور ممدوح جوللة : استشبد فى حزيران 148٠١‏ » ولد الشبيد 
فى قرية ثركانية على الساحل السورى و تال الشبادة الجامعية و شبادة 
الدكتوراة فى الشريعة الاسلامية . بدرجة ممتازة من جاممة الأزهر 
الشريف . وحرم من التعبين فى الجامعات السورية لسعة عليه وجرائله فى 
الحق كا منع من الخطانة فى المماجه د حى دام ته / ١. (#٠‏ 


-اؤة سس 


جه البعث الاسلاى رجب 1401م جه 
ععصراً من الخابرات» و وجدت جثته الطاهرة فى اليوم التالى ملقاة فى 
أحد شوارع اللاذقبة ( ترحته فى النذير العدد 7١‏ الصفحة م» ) . 
بانياس : الشبخ عيد الستار عيروط : له جماعة واسعة و مريدون كثر فى الساحل 
السورى ٠‏ اختطفه عملاء السلطة . و عذبوه حتى الموت و ألقرا به 
فى الشارع مع جثة الشبيد الدكتور مدوح جولحة . 
أداب : الشبخ سليم الحامض : إمام مسحد فى جسر الثغور . حمل السلاح حتى 
استشيد دفاءاً عن دينه ( ترجته ق الذي الى ا اس /.اه 
الشاب أمين الشبخ فى قرية سرم ' 
جاه : الشهيد شيخ خحمود شقّفه : أتله ١‏ 
سكين فى بطه داخل المسجد د 
على خير الله : فى الأسابين من عمره استشهد حت التعديب وهو ميض 
بالقاب و دلك فى شهبر آب أغسطس 8 (انطر خيرها فى العدد 
الآول من النذير الصفحة ”« ) . 
العلداء فى سورية بين قتبل و أسير ومشردءحتى إن المساجد تخلو من الأائمة 
والخطباء ٠‏ برجى ححنض المسلمين على : 
١‏ الدعوة إلى الله صر مسلى سورية ٠‏ [إرسال أبنائمم إلى معاهد الع 
الشرعى للتعمويض عن فقد العلماء * فى مناصرة مسللمى سورية بكل الأاساليب : 
إعلان المعارضة و الاستنكار ٠‏ [دسال البرقيات ‏ جمع التبرعات . 


ندوة العلياء تستقبل وذود الدولة العربة و الاسلامية 
استقبل سماحة الشييخ أنى الحسن على الحسى الندوى رئيس ندوة العلا وفود 
الدول العربية الاسلامية التى حضرت للاشتراك فى الندوة العالية للثدب الاسللاى 
و قد بلغ عدد الوافدين من مندوفى الجامعات الاسلامية و المراكر التعليمية إلى ها 
يقارب 40 مندوياً ٠‏ من يمثلون القطاءات الختلفة للتعليم والثربية والادب والثقافة , 
فى الدول العربية . 

و ستبتدىء الندوة بوم الحممة ١‏ / جمادى الثانية ١-4١ه‏ بالكلمة الافتتاحية 
الى يلقها سماحة اأشبخ الندوى ؛: وبعدها تواصل الندوة دراسة البحوث البى يقدمبا 
حضرات الخدوبين حول المواضيع الحددة لهذه اللنسدوة . و بتبع كل بحث نقاش 
من حضرات المدوبين و المشاركين فى الندوة . 

ا أن عدد المساهمين فى الندوة من داخل اللاد لا يقل عن مأة #خص ء 

وستنشر مجلة البعت الاسلااى فى عددها القادم باذن الله تعالى » التفاصيل عن 
برامج الندوة و ما جرى فبا من ه_ذاكرات و مباحثات <ول ال موضوع ٠‏ مع 
الاشارة إلى أسماء الدوبين الكرام وعناوس نحوهم ‏ ويرجى نشر جموعة من هذه 
البحوث فى أعداد المجلة باذن اقه تعالى . 

1 سعد 78 وج 777 سس 338 ج17 مع 995 ج22 85ج 
العدد القادم 

و هو الءدد الأول للجلد السادس والعشرين سبصدر ‏ باذن الله فى غرة 
رمضان ١١16ه‏ ( .واو ١481١‏ )فترجو القراء أن لا يترقبوا المجلة فى شهر شعبان : 
0ه ( ينيو ١9/١‏ ) د التحرير » 
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